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ال 0000 
سورة النساء 
مك 
مدنيّة» نزلت بعد الممتحنةء سمّيت (سورة النساء)» حيث ورد فيها كثير من 
الأحكام التى تخض النّساء. وهى مائة وشت وسبعون آية. 


سلج سا و سل 
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تاا الناس اتقوا ريحم الزى من نفس ولودو وخلق ما زوجها وٹ 

6 ب‎ 54 E 
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مما رجالا كثيرا ونآء واتفوأ أله الى تَاءَلونَ بد والارحام إِنَّ اله كان‎ 


| (يا أيها الناس أتقوا ربكم الذي خلقكم) خاطب الله تعالى التاس جميعا؛ لال 
الأمر بالتقوی يعم الجميع. ف لکافر يۆ مر بالتقوى عن الكفر والإشراك والإلحاد. والمؤمن 
يؤمر بالتقوی عن المعاصي والفجور. وصدرت السّورة بالأمر بالتقوى لأنَّ فيها أحكاما 
بک ا و والتجتب عن مخالغة تلك الأحكام وعدم تطبيقها وقال: (ريكم الذى 
خلقكم) ولم يقل إتقوا الله للإستدلال على وجوب طاعته وتقواه فكأته يقول: كيف لا 
تطيعونه ولا تتقونه وهو رتك اندي رياكم وأنتم تراب نم رباكم وأنتم في التّبات. ثم 
واقكق تعدا ناكد وراش حضف ون ترواعة الو طون N‏ "ير نيك إلى 
الموت وک 3 تتقونه؟ وشو الذي (خلقكم) أوجدكم (من نفس واحدة) وهو ادم ثم 
بين تعالى كيفيّة خلق الاس من آدم وحده. فقال تعالى: (وخلق منها) أي خلق تلك 
الت اله واحدة وهي آدم أولاً (وخلق منها) 5 من نفس آدم (زوجها) وهي حواء فإنّها 
خلقت م٠‏ ضلعء ا م١‏ أضلاع أدم (على نا وعله الصلاة والسلام) أو تقال : خلو 
3 1 2 2 3 - ا 3 0 :1 1 9 A ١‏ 
منها أي من جنس زوجها من التراب أيضا (وبث) أي نشر (منهما) من ادم وحؤاء 


145٠‏ سورة النْساء 


رذريتهما تنبب التزاوج (رجالاً كثيراً ونساء) كثيرات ليتراوجوا وبعتاسلواء 'فيعمروا هذه 
الأرضء ويؤدّوا فيها خلافة الله تعالى فيها (واتّقوا الله الّذي) أعيد هذا الأمر لأمرين: 
الأول: ليفيد أن تقوى الله تعالى وإطاعته كما وجب لربوبيّته وخلقه لكم فيجب لألوهيّته 
اشا 


القائي: إن بعض الأحكام التي تذكر في السّورة تتعلق بما بين العبد وبين الله تعالى 
فالمعنى: (إتقوا الله) فيما يجب عليكم تجاهه» من عبادته وحده وعدم الإشراك به وغير 
ذلك من أحكام تتعلق بالعبد مع الله جل وعلا (الذي تساءلون به) أي يسأل بعضكم 
بعضاً بحقه أو بعظمته فيقول: بالله أو بحقّه أو بعظمته أفعل كذا مثلاً. وفي هذا إشارة 
إلى وجوب إطاعته فكأنّه تعالى يقول: فما دمتم تتساءلون به فأطيعوه ولا تعصوه فإ 
من الحماقة التساؤل به وعصيانه في أمره والتقصير في طاعته.وقرىء (تسّاءلون به) 
بتشديد السّين أصله تتساءلون» قلبت الثّاء سيناء فأدغم فيه كما هي حسب القاعدة 
الصضّرفية (والأرحام) أي واتقوا الأرحام فيما بينكم فلا تقطعوهاء ذكر الله تعالى ذلك لأنّْ 
گرا من أحكام هذه السّورة تتعلق بأهل القرابةء أي فلا تقطعوا الأرحام بعدم تطبيق 
هذه الأحكام التي تتعلق بذوي القرابات والأرحام. ثم بعدما أمر الله تعالى بالتقوى في 
الأحكام التي تتعلق بالله وبالقرابة. أتى بالوعد والوعيد فقال: (إنّ الله كان عليكم رقيباً) 
فيراقبكم على أعمالكم وسلوككم وإطاعتكم لأحكامه وأوامره. ولأ یخی عليه شىء هن 
ذلك فيثيب من اتبع أحكامه ونفذ أوامره ثواباً جزيلاًء ويعاقب من خالف عقاباً وبيلاٌ 
والله على كل شيء قدير. ثم أراد الله تعالى أن يذكر الأحكام التي تتعلق بذوي 
القرابات والأرحام؛ وقدمها إشارة إلى أن حقوق العباد أهمٌّ من حقوق الله تعالى 


3 


لأمرين: الأول أن فرق" العباد ها حي الله تعالى أبضا. 

الثاتى: أن حقوق الله تعالى تغفر بالتوبة 'فقط. ولك حقرق العا لا تعفر إلا 
بأدائها أو مسامحة ذي الحق منها بعد التوبة» وقدم حقوق الأيتام لأهمّيّتها لأنهم 
لضعفهم أحقٌّ برعايتهم ورعاية حقوقهم. فقال جل وعلا: 


5 > ر معط راس | مرج ره موس 2 سد الى € 3 3 
اوا الت ولق ول دلا لیت بالطب وک تاوا اموم إل مون 
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يتيماً إلى أن يبلغ» فإذا بلغ زال عنه إسم اليتيم» فالمعنى: أعطوا أيّها الأولياء والأوصياء 
اليتامى بعد بلوغهم أو أعطوا الذين كانوا يتامى من قبل (أموالهم) كلهاء ولا تنقصوا 
منها شيئاء وفشر كذلك لأنّ الولد في حال اليتم والصَغر لا يسلّم إليه الأموال (ولا 
تتتّدلوا) أي ولا تعطوهم (الخبيث) أي الرّديء من مالكم (ب ) بدل (الطيب) أي الجيّد 
من مالهم» حيث كان الأوصياء يأخذون الجيّد من مالهمء ويضعون مكانه الرّديء»؛ فنهوا 
عن ذلك (ولا تأكلوا أموالهم) أي ولا تصرفوا أموالهم بالأكل أو غيره (إلى) أي مع 
(أموالكم) وذكر الأكل لأنّه الشائع في التّصرفات''' (إنّه) أي إن أكل أموالهم (كان) عند 
الله ال اويا زرا ونا کر و يرال ذلك 


وقيل في معنى الآية: ورّئوا اليتامى لأنّهم كانوا لا يورّثونهم. بل كبيرهم يأخذ كل 
المال» وقيل معناها: ارزقوهم واكسوهم من مالهم. والمعنيان ضعيفان. لأن هذين 
الحكمين اتان ايكون تكراراء الم عن قد آباه عن الظعارم سى يما لان ال 
جاء بمعنى الهم والضعف والإنفراد» فاليتيم مهموم وضعيف ومنفرد عن الوالدء يقال درة 
يتيمة أي منفردة لا نظير لهاء ومن فقد أمّه يسمّى لطيما؛ لأنّه يلطم من قبل زوجة أبيه 
ومن فقدهما يسمى عجيماً نسبة إلى عَجََم وهو النواة شبّه بها لحرمانه عمن يأويه 
ويحويه كالنواة. ثم إن الظلم يكون من القوّي للضعيف فقط؛ فلا ظالم إلا بالقوة» ولا 
مظلوم إلا من الضّعف. واليتيم والمرأة ضعيفان ومعرّضّان للظلم لضعفهماء هذا وإن 
الظلم من اليتيم يأتي من شهوة المالء ومن المرأة من شهوة الجنسء وإِنّ شهوة الجنس 
أقوى بكثير من شهوة المالء فلذا قال جل وعلا: 


ا 2 00 24 4 يي ر ره ل بارس عر پت ست رس سسحت ص رر ےم 
ون متم ألا لقيطوا في النئ فانكحأ ما طابَ لكم منَ اليس من وثلنث 
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ريع فن خف ألا َيل موده أو ما مَلَكْتْ اكم ديك أذ ألا تعولواأ 5 
(وإنَ خفتم إلا تقسطوا) أي لا تعدلوا (في اليتامى) لخلبة شهوة المال عليكم فلا 
تستطيعون العدل بين النّساء بالأولى لأنْ شهوة الجنس أقوى من شهوة المالء فإذا كان 
الأمر كذلك فلا تنكحوا نساء كثيرات كما هي العادة» حيث كان يتزوّج الرّجل ما شاء 


)١(‏ ولأن الأكل أخذ للمالء وكل أخذ لمال الغير بغير حق سمّي أكلا عرفاء يقال فلان أكل مالي إذا أخذها 


بغير حق» فهو مجاز عرفي. 


E‏ سورة النّساء 


من التساء بدون تحديد فاتركوا هذه العادة واقتصدوا (فانكحوا ما طاب) ما حل (لكم 
من النساء)ء وسيأتي بيان ما يحلّ وما يحرم من التساء فانكحوهن (مثنى) إثنتين (وثلاثا) 
ثلاثاً رباع أرئغاً ولا تزيدوا على الأربع من التساءء وأباح الله تعالى أربعاً بشرط 
العدل بينهنَ في القسم والإنفاق. وإلا فلاء كما قال جل وعلا: (فإن خفتم) عند التعدد 
من (ألا تعدلوا) بينهن (فواحدة) فانكحوا واحدة فقط (أو ما ملكت أيمانكم) إياها وهن 
الجواري. وفي هذه الفقرة تفسيران كما ذكر السّمرقندى (طهة): 

الأوّل: قالوا تقديرها وإن خفتم أن لا تعدلوا بين النّساء فانكحوا واحدةٌ فقط» أو 
إذا ما إكتفيتم بواحدة فاتخذوا ما ملكت ا وهنّ الجواري» وقالوا: لأنّ الحرّة 
الواحدة لا تحتاج إلى القسمء وإن الإماء لا قسمة لهنّ. 


الثاني: قالوا وإن خفتم أن لا تعدلوا في الواحدة فلا تنكحوها بل فاتَّخَذوا ما 
ملكت أيمانكم بالملك أو بالتکاح لان كلفة الجواري أقل ومؤنتهن أف من الحرائر. 


وعندي: إن التفسير الأول ليس بسديد؛ لأنه عند ضمٌ الجارية إلى الحرّة سواء كان 
بنكاح عند من يجوز نكاح الأمة على الحرّة أو شراءء يبقى خوف عدم العدل لأنّه لا 
تسيل .أن الإماء لا قسمة لهن وقد قال الرّسول (45) (إخوانكم خولكم أطعموهم 58 
تطعمون» واكسوهم مما تكسون. ولا تكلّفوهم فوق مايطيقونء فان كلّفتموهم 
لاعتو" 

فيفهم من هذا الحديث: أن الجواري يجب مراعاتهن كالحرائر في الكسوة والأكل 
والقَسْم أيضاً سيّما إذا كنّ منكوحات» ولو فرضنا أله لا قَسْم لهنّ فربّما يميل الّجل 
عن الحرّة إلى المملوكة ويترك الحرّة أو يباشر غيرها أكثر منهاء لجمالها أو لذكائها أو 
لدلالها أو لما تهوى إليه التفس. وقول أحد العلماء أنْ الحرّة لا تخار من الجارية 
مردود» لأنّ عائشة وصفيّة (رضي الله عنهما) زوجي الرّسول (كَلِةِ) غارتا من ماريّة وهي 
جارية الرّسول (يَقْ)؛ وسارة زوجة إبراهيم (4#4#) غارت من هاجرء فالغيرة في المرأة 
غريزة تتهيج عند الميل إلى غيرها من كانت وكيف كانت. فالقول الثاني أصلح ويكون 


)0 لفظ البخاري ومسلم: (إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم» فمن أخوه تحت يده فليطعمه مما 
ياكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم مال يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم)./ صحيح البخاري ۲٠/۱‏ 
الحديث رقم 0 صحيح مسلم YAT /Y‏ الحديث رقم TTT‏ 
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المعنى: وإن خفتم عدم القيام بحقوق الواحدة الحرّة أيضاً فاتخذوا ما ملكت أيمانكم 
نكاحاً أو شراء. هذا وإ نكاح الأمة وحدها أو على الحرة يأتي الكلام فيه إن شاء الله 
تعالى عند تفسين الآية (55) امن هذه السورة: 

وهنا ترد أسئلة نذكرها: الور الأول: لماذا قال تعالى: #وإن خفتم أن لا تعدلوا 
فواحدة#؟ فنزل من الأربع إلى الواحدة فوراً ولم ينزل بالتّدريج بأن يقول فثلاثاً أو 
انش أو واحدة؟ الحواب: عن هذا السؤال بوجهين: 

الأول: أن معنى الآية: وإن خفتم أن لا تعدلوا فاقتصدوا في العدد؛ فانكحوا الأقل 
ثم الأقل إلى أن تصير واحدة. 

الثاني: إن من لم يستطع العدل بين الأربع» لا يستطيع العدل في التعدد مطلقاًء فاه 
حينما صار عند المرء طبيعة الجور فلا فرق بين الأربع والأقل منهاء ولذا إقتصر على 
واحدة. 

السَؤال الثاني: ما هي الحكمة في جواز تعدّد النّساء؟ ولماذا لم يقتصر الحكم على 
جواز الواحدة فقط ؟الجواب: إن الإسلام لم يبح التعدد إلا بشروط فرضها على من يريد 
التعدد. فمن لم يوجد فيه هذه الشّروطء فالتَعدّد حرام عليه وإن صح التكاح. ومن 
وجدت فيه الشروط أجاز الإسلام له التَعدّد لأمور كثيرة. فقبل ما نذكر هذه الأمور نذكر 
الشروط لجواز التّعدذد وهي: الشرط الأوّل: أن يكون الرّجل ذا سعة من المال يستطيع 
بها تأمين التفقة والرّاحة لمن يتزوجهاء وأمَا من لا يجد ذلك فلا يجوز له التّزوج 
بواحدة فضلاء عن مازاد عليها بدليل ما يلي: 

e‏ بعد ما ذكر من يحرم نكاحها من التساء اجا“ ل لَكُمْ ما وَرَاءَ َلك 
انا بأَمُوَا! خف عرد افخ سورة الشاء ا67 افج االله تعالئ 
وجود المال والسّعة كشرط ط لنکاح واحدة E‏ بمن يريد الزّيادة عليها!. 

؟ - قال تعالى: ومن لم يَسْتَطِعْ مِنْكمْ طوْلَا أن ينك الْمُخْصَنَات ت المُوْمئات فمن 
مَا مَلَكَتٌ ا من O‏ الْمُؤْمِنَاتِ # سورة النساء الآية/ .٠١‏ (ومن لم يستطع منكم 
طولاً) أي لم يجد (طولاً) أي مالاً وسعةً (أن ينكح) لأن ينكح (المحصنات) أي 
الحرائر المؤمنات (فمن ما ملكت أيمانكم) أي فليترك الحرائر وليتزوج الجواري لا 
أخف مؤنة وأقلّ كلفة. 
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E I FE‏ ال لا يَجِدُونَ نِكاحًا» أي ما يقتضيه التكاح من 


4 سورة النّساء 
الضداق والإنفاق؛ وليتركوا التكاح حى يُعْنيَهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِوِِ سورة النور الآية/ ٣٣‏ 
- فيتضّح من هذه الآيات كلّهاء أن وجود المال شرط لجواز الإقدام على نكاح الواحدة» 
فلما زاد على الواحدة يكون شرطاً بالطريق الأولىء ويؤكد ذلك ما في البخاري عن أبي 
هريرة (852) قال: قلت: يارسول الله إِنْي رجل شاب أخاف على نفسي العنت. ولا 
أجد ما أتزوج به النساء. فسكت عنيء ثم قلت ذلك فقال التّبي (#25): (يا أبا هريرة 
جف القلم بما أنت لاق فاختص على ذلك أو ذر)“ فلم يجوّز له الواح وهو لا يجد 
المؤنة والمال. 


الشوظ اا أن بد اجا الامتطاع"الجدسية ن ابن عة ا سكو © 
غريزة المرأق لا يجوز له التروج بواحدة فكيف یما زاد عليها؟. فان الرّسول (E)‏ قال: 
(يا معشر الشات من استطاع منكم الباءة فليتروج) آي من استطاع الماح وله القدرة 
الجنسية فليتزوج (فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع) أي الزواح (فعليه 
بالضوع فاه له وجا ذكر السديف الشارى ”7 او كوا قلت فيك الحديت: أن 
النكاح مربوط ومشروط بوجود الباءة والمقدرة الجنسيّة وهذا في نكاح الواحدة فيكون 
في التعدّد أو 


الشرط الثالث: أن يكون التكاح برضا من المرأة وإختيارها بدون ضغط وجبر 
وإكراه من الأولياء أو غيرهمء فإذا رضيت المرأة بزواجها من رجل له زوجة أو زوجات 
غيرها فلا ملامة هناك وإن لم ترض فلا يصح نكاحها ولو من رجل أعزب جميل لا 
زوجة عنده فإنْ رضاء المرأة في الرّواج شرط صختها إذا كانت ثيبا إتفاقاء وإذا كانت 
بكرا فكذلك إلا أن تكون هناك مصلحة كبيرة واضحة ومنفعة كبيرة لها ويختارها الولي 
العدل الذي لا يريد إلا مصلحة البنت من هذا الزواج كتزويج أبي بكر (تزققة) بنته 


ا عست 


)١(‏ صحيح البخاري ١455/5‏ الحديث رقم .٤۷۸۸‏ ولعلّ هذا خاص بحال أبي هريرة أو وقته الذي ريما لم 
يتوفر فيه المال لإعانته من قبل النبي أو لعلّة أخرىء وإلا فإنه معارض لما ورد في البخاري وغيره من 
قوله: (من ترك كلا فإلينا وعلينا)؛ إذ يجب على دولة الإسلام وفق قواعده الاقتصادية أن يعين من لا يجد 
المال للرّواج بالمال من بيت المال لأنّه من ضمن صنف الفقراء الذين يجب تصرف لهم الزكاة: ومن 
المعروف أله قد زوج البيَ رجلا بما معه من القرآن فكيف عصى عليه هذا الأمر ولم يعالجه؟ مسألة 
تحتاج إلى مراجعة...! 


(۲) صحيح البخاري 1۷۳/۲ الحديث رقم 1805. 


حسن البيان في تفسير القرآن aL‏ 


عائشة (#ة) من الرّسول وهي صغيرةء فلا إجبار للولي إلا في حالات خاضة يكون 
فيها غبطة ومنفعة كبيرة للبنت. ومع ذلك إختلف الي جواز الإجبار ومن أجازه 
اث فط ف ا نادرة الوجود.وعندما إجتمعت تلك الشروط الثلاثة المجوزة للتعدد 
يباح التَعدّد لأمور ومصالح إجتماعية وفردية» فالمصالح الإجتماعية منها: الأمر ا 
التكاح لم يشرع لقضاء الشّهوة وإستجابة داعي الغريزة» بل | إن ذلك وسيلة إلى الحكمة 


المقصودة من الرَ واجء وي التناسل وتكثير أفر اد الإنسان ليقوموا بت لتعمير بتعمير الأرض وإظهار 
ما ندل على قدرة الله تعالى وعلمه. وليؤدوا بذلك خلافه الله تعالى فى الأرضء ولا 
شك أن تكثير التسل والأفراد بالتعدد يكون أزيد وأوفرء وهناك آيات وأحاديث تدلَّ على 


أن الحكمة من الزواج هو ما ذكرنا. 
- قال تعالى: في أوّل هذه السّورة: الي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ ينها 

72 وَبَتْ منهمًا لا كَثِيرًا وَنْسَاء# الآية .)١(‏ فتفيد الآية أن الحكمة من خلق 
الزوج لآدم هي إكثار النّسل وإيجاد رجال كثيرين ونساء كثيرات منهما. 

١‏ قال الى فالآ ار وهي وار ا كفت الله لكن سور الق الآية/ 
۷ آي ليكن قصدكم عن المباشرة أن يرزقكم الله تعالى ما كندب لك من الذرية 
والنسا ا لا إستجابة داعي الشهوة فقط كالبهائم. 

اا قال ام رع ا لوال الو ازا E‏ وا لانَنْسِكُْ» 
سورة البقرة الآية/ ٠٠۳‏ - أي من ذكر الله تعالى ونية الذرية والولد الصَالح. 


فالآيات من مثل هذه كثيرة وفي هذا القدر كفاية. 

وقال الرّسول (245): (نزوجوا الودود الولود فإنّي مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة)'") 
ذكر الحديث الشوكاني عن أنس. وذكر عن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى النْبيّ 
(ة) فقال: إني اک اثراة ذات. عيب رمال له تلد ا ا يان ی 
لا. نج أتاه التّانية فنهاه. ثم أتاه الثالئة فقال(42): تزوّجوا الودود الولود فإني مكاثر 
بک إلى غير ذلك. مما يفيد أن الغاية من الواح يجب أن يكون التناسل والأيلادء 
وفي هذا القدر كفاية. 


0 اهسك الاقام أسين 8۸/۴ الحريق رق ۳۶ ا ال 8510 الحديثك رق 11 
عدم پټ رم شبن ا هی یت رفم 


(۲) المستدرك على الصحيحين ۱۷١۹/۲‏ الحديث رقم 5188. 


۹ توزة النداء 


الأمر القاني: إيواء وإعفاف النّساء اللواتى حرّمن من الرّواج» فإنّ الإحصائيات أثبتت 
أن عدد التساء دائما يكون أكثر من الرّجال سيما إذا أصيبت الآمّة بالحرب والقتالء فلو 
لم یشرع التعدد لخلت تساء كثيرات من الأزواج» فلريما لجڙهن الغريزة والجنس أو 
الفقر إلى إقتراف العمل المحرّم؛ وبذلك ينتشر الفساد بين التّاس» ويكثر الآ 


أصييبت بذلك الأمم التي تحرام التَعدّد شي الزواج. 


ألأمر التالث: أنْ كثيرا من الرّجال تكثر عنده المقدرة الجنسيّة فلا يكتفى بامرأة 
واحدة. فلو لم يكت التخدد باجا قلريما الجأتة الغريرة إلى إشساغهاالطرق :الدتيقة. 
'''. ولهذه الأسباب نفسها حرّم على 
المرأة أن تتزوّج برجلين فأكثر معاء لأت ذلك يؤدي إلى قلة التناسل وضياع الدّسب 
وهدم الس وضياع التقناء الأخريات وح مانها م الواح 

1 2 353 0 533 4 i 3-4 1 


وبذلك أيضا ينتشر الفساد والفحش بين الٽاس 


- 
وأمًا المصالح الفرديّة فكثيرة نذكر بعضا منها إن شاء الله تعالى في ما بأ 
المصلحة الأولى: إن المرأة قد تكون عاقر يحب الإتجاب 
والإيلادء فلمصلحة بقاء نسله أجيز له التزوج بأخرى؛ لعلها أن تلد له مع إشتراط 


CTY e 


العدالة بينها وبين السَابقة 
ال القامية ر ر و ا راو ا آنه بل دا لا ا حه 
ذلك والرّجل له الإستطاعة الماليّة والجنسيةء ويرغب في زيادة التسل والأولاد. فأجيز 
التروج بأخرى لتلك المصلحة. وبشرط العدل والإنصاف بينهما. 
المصلحة الثالثة: رجل ذو شرف ومنزلة ومن أهل الضيافة والإطعام وإن إمرأة 
واحدة لا تسطيع القيام بتكاليف البيت وأمور الإطعام فأجيز له بشرط العدل التزوج 


بأخرى لهذه المصلحة والحاجة إليها. 


)١(‏ معظم كتاب المسلمين يجعلون هذا الأمر آحد العلل. وليس هذا مناسبا أو مقنعا لان للمعترض أن يقول 
فإذا كان الأمر معكوسا وهو أن تكون المرأة شبقة لا يكفيها رجل واحد فما العمل لمنع انحرافها...؟ بل 
الأمر أن الله تعالى هو الحاكم وجكم الله تعالى من الأحكام مخفية إذا لم يبينها فلا يمكن معرفتهاء فمن 
آمن بالله تعالى. عليه أن يؤمن بحاكمّيته فيذعن لمثل هذه الأحكام وإن لم توافق عقله. وإلا يجب أن نعود 
معه إلى تصحيح إيمانه ليس إلا لأ تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون... 


(۲) ربما يكون العكس أي أن يكون الرجل عقيما لا يولد له أولاد فعند ذلك للمرأة حق الخلع لدى القضاء إن 


أرادت وإن صبرت تكون مأجورة. 


حسن البيان فى تفسير القران 1Y‏ 


المصلحة الرّابعة: رجل شات وبقى عنده قو الغريزة؛ إلا اَن ل لي 


الجر الها ”ال جاه أو رفن بهاء فلا تشبع زوجهاء فلو لم يروج الرّ جل أخرى 
ل قن فأجيز له التعدد بشرط العدل ونا :ا 50 
في الإثم والأوزار. 


المصلحة الخامسة: إمرأة بقيت دون زواج وهي محتاجة إلى الإعفاف والإيواء 
حي ا O‏ عدوا كين من مص لقنن .نا أن يتزوجها 
ويكون له بذلك الأجر والتّواب. وهناك مبررات أخرى للتعدد اكتفينا بهذا القدر لأنّ فيه 
كفاية. 

هذا وإن المضار التي تنشأ من تعدّد الأزواج كنشوب العداء بين الضّرة وضرّتها 
ونين أرلادهيا سف ا من الد يا هى تاه :من عدم العدل ولا فلو اقيم 
العدل بين الضرات وأولادها فلا تنشأ كلّ نفرة وخصام والعدل شرط فى جواز التَعدّد 
كما عرفت من قوله تعالى: #إوإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة» هذا وإِنْ حكمة زيادة 


ستول من الأزواج على ا حډدله الآبة الكر يمه سنذکرها إن شاء الله تعا! لى في سورة 


الشؤال الثالث: بعد ما بيح التَعدد فلماذا اقتصر على الأربع لا على الأكثر أو 
الأقل منها؟ الحواب: فك غت "ل اعدو أ أبيح لمصالح اجتماعية ا فردية. إلا آنه روعي 
فيه جانب المرأة فحدد بم لا تضبق لع اندع وق حم N‏ رأة تضيق بالبعد 
عن الزوج أكثر من أربع ان فحدد التعدذد کذا ليكون لكل زوجه ليلة من أربع لبال 
E E EGE E RIE‏ تود الك N‏ 
فنقول: ثم علل الله تعالى الإقتصر عنى الواحدة أو الجارية فقال جلا وعلا: (ذلك) أي 
أن الإقتصار على ما ذكر (أدنى) أي أقرب من (ألا تعولوا) أي لا تعدلوا بين النّساء ولا 
تظلمواء وقيل في معنى (ألا تعولوا): آي أن لا تک أو ولادکم وعیالکم» ورده ابن کن 
فقال: وفى هذا التفسير نظرء فإنه كما 3 كثرة العيال من تعداد التساءء كذلك يخشى 
من تعذاد 0 فالصحيح القو ل الأوّل» وهر قول الجمهور. وأقول: إن رة 
العيال مجحبو ب في الشرع فلا يدعو 3 رآن الكريم إلى خلافها. 


ثم لما حذر ا ا د الي 
فى المال فقال جل وعلا: 


4A‏ سورة النّساء 


١‏ ساس لكام 2-8 حار سي 


© واوا الا صقن عله e‏ فا 
ر سخ 
ORES‏ 


(وآنوا النساء صدقاتهن) جمع صدقة بمعنى الصداق وهو المهر سمّي صداقاً أو 
صدقة لأله علامة صدق الرّغبة في المرأة» فالمعنى اعطوا (النّساء صدقاتهن) مهورهن 
كلها بدون أن تنقصوا منهن شيئاً (نحلة) أي أعطوهن عن طيب نفس وبدون مطالبة 
منهنّ ويقال: (نحلة) أي فريضة فرضت عليكم (فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً) في 
الكلام تقديم وتأخيرء فالتقدير: فإن طبن فسا عن شي مت > وهنا لمن مطل 
عن فاعل طاب في طبن» فالمعنى: فإن طابت أنفسهرٌ بالتناز ل (عن شيء منه) أي من 
الصداق المفهوم من صدقاتهن (لكم فكلوه) ذلك المتنازل عنه (هنيئاً) لا إثم فيه (مريئاً) 
لا داء فيه» وروی عن علي إبن أبي طالب (كرم الله وجهه) أنه قال: (إذا اشتكى أحدكم 
كيدا لساله ]مر آنه وو يكحا عن ادا فولااقه لكر به E‏ ليا اناتسا كت 


س 


الله تال له الم وال يوالها السار قت رون الله اي ن يعد أن أي 
الله تعالى تسليم أموال اليتامى إليهم بعد البدوغ 


يسلم المال إلى الرّاشدين منهم فقال جا وعلا: 


ومهور التساء إليهَنَ أراد أن بين آنه إِثْما 


201 


4 راع عم 


e 2 24 24‏ چ 00 : ف 1 
لا نووا السمهاة آمولکم آل جَعَلَ آنه لک قيا وَأررفُوهمٌ فا واكنوهم 
رر أو 48 E‏ 1 
وفولوا هر ولا سمو( ٭ 
رولا تؤتوا) أي ولا تعطوا ولا 210 أموالكم) والسفهاء جمع سفيه. 
والسّفيه ضد الرّشد. فيكون بمعنى القلة فى العقل وخفة الإدراك لتدابير ر الا مور وهم 
الذين لا يعرفون مصلحة دينهم أو دنياهم. ومنهم المندرون ا من الذكور 
والإناث» والذي بلغ غير راشد فلا تسلموهم (أموابكم) أي أمرالهت وإثما أضيفب إلى 
(كم) إشارة إلى أن المال هو ملك المجتمع إلا أن صاحبه أولى به؛ فيصرفه لنفسه بقدر 


حاحته» والرّائد هو للمجتمع إذا إحتاج اليه أو بان سا الأفراد يسار المجتمع وقامر 


فقر الجميع (التي) بيان لفضيلة الماك باذه (جعل الله) المال (قياماً) سيب بقاء وو جود 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة 5۹/١‏ الحديث رقم 77817؟. شرح سنن ابن ماجة للسيوطي ذكره في شرحه 


لحديث (عليكم بالشفاءين العسل والقرآن) ۲٤٦۹/١‏ الحديث رقم 78557. 


حسن البيان في تفسير القرآن 4۹ 


(لكم) أي ي للمجتمع؛ فإِنْ المال سبب لرقيّ الأمم وعرّتها وسيادتها وسعادتها بين الأمم ؛ 
فللا ددر آثئة الا برف اتتادا وضناعاتها وتحزرها من إسععاك الغير إقتصادياء 
والفقر والحاجة سبب | الذل وإستيلاء الغير» ولذا قال الرّسول (5*:): (كاد الفقر أن يكون 
EBS‏ 
لقدطفت في شرق البلاد وغربها وجرّبت كل الناس في العسر واليسر 
فلم أر بعد الإيمان خيراً من الغنى 2 ولمأر بعد الكفر شرا من الفقر 
فلا تسلّموا السفهاء أموالهم. بل 8 تصرّفوا فيها بالتنمية والإستثمار 0 
فيها) من تلك الأموال (واكسوهم) منها. والمراد سد حوائجهم والإنفاق بهم قدر ما 
يحتاجون (وقولوا لهم) إن أرادوا أمرانهم وطلبوا تسليمها إليهم (قولاً معروفاً) جميلاً 
بأن كقولوا رها لك وها حي متك » الطاب لاوا أو ا 
فيعود صيانة أموالهم إلى الدّولة: فتحفظها وتنمّيها وتسلمهم قدر حاجاتهم» كما هي 
الحال الان فإن مديرية أموال القاضوين تقوم بذك كد أمر الله تغالى أن لا يسلم إلى 
اليتامى اموالهم بعد بلوغهم حتى يتبين رشدهم فقاں جل وعلا: 


رمه ر رمم ص ۹ مر عط 
واوا التي حي ذا بلغوا لياح فن ءاشم مهم رَسْدًا كاذضوأ إِلتَيم أموطم 
ص 2# ةم س ی ۷ ی ا ر و موسو لع و عه خي ا ي 
ولا َأ وها ا سَرَاكًا ودارا أن ومن کان عَديًا فليستعقف و من کان فقا 


ر IG‏ سے ?رو 
فليا كل الْمَعروفٍ قدا ذا دقعت ام آمو سدوا عَم وک بش حسيبًا @# 
(وابتلوا اليتامى) قبل البلوغ شيئاً فشيئاً وبالتدريج. بأن تشغلوهم في بعض 
المعاملاات والأمور (حتى إذا بلغوا التكاح) أي المقدرة على التكاح وهو الإحتلام (فإن 
آنستم) أبصرتم وعلمتم (منهم رشداً) صلاحاً في الدّين وتنمية الأموال والتصرف فيها 
(فادفعوا) بعد العلم برشدهم (أموالهم) كلها ولا تنقصوا منها شيئاً (ولا تأكلوها) أي 
أموالهم (إسرافاً) أي بدون عوض وبدون مقابل (وبداراً) وإستعجالا في أكلها مخافة (أن 
يكبروا) فيستلموها (ومن كان غنياً) من الأولياء أو الأوصياء فليستعفف فلا يأكل من 
أموالهم شيئاً (ومن كان فقيراً فليأكل) منها مقابل قيامه بإصلاحها وإستثمارها 


)١(‏ وتكملته (وكاد الحسد أن يغلب لقدر)/ مسند الشهاب ۳٤١/١‏ الحديث رقم .9۸١‏ شعب الإيمان 


للبيهقى 717/5 الحديث رقم 35177. 


30 سورة النّساء 


(بالمعروف) بحسب العرف وحسبما يأخذ الاس مقابل العمل الذي يقوم به في تنمية 
الأموال (فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم) أي على تسليم المال إليهم أناسا 
عدولا مخافة أن ينكروا تسليمها أو تسليم بعض منهاء وهذا بالنّسبة لأحكام الدّنيا 
وبالتسبة للآخرة قال: (وكفى بالله) أي كفى الله (حسيباً) عليكم إن كنتم خنتم أو لاء 
فيجازيكم على الأمانة أجركم وثوابكم وعلى الخيانة عذابكم وعقابكم.وهنا مسائل 
نذكرها إن شاء الله تعالى: 

المسألة الأولى: إبتلاء اليتامى يكون حسب أموالهم. فإن كان من أهل البيع والشراء 
يختبر بنفقته على أهله وتصرفه في أموال داره. فالحاصل إذا أدرك عضي ور ال 
وتصرفه في الأمورء وغلب على الظّن رشده. 3 إليه ماله وإلا ففيه أقوال تأتي. 

المسألة الثانية: إِنّ تصرفات الصبي المميّز بإذن الو ولي صحيحة عند أبي حنيفة خف 
وعند الشافعي غير صحيحة» وحجة أبي حنيفة هذه الآية. لأنّ الإبتلاء يكون قبل البلوعء 
والإبتلاء لا يكون إلا بالإذن لهم في التصرفات. فيجب أن تكون تلك التّصرفات 
صحيحة. وأجاب الشافعي بأنَّ الإبتلاء يكون بإختيار عقله وإستكشاف حاله من معرفته 
للمصالح والمقاييس. 

المسألة الثالئة: يثبت البلوغ بأثنين يشترك فيهما التساء والرّجال هما: 

الأوّل: السن وهو بلوغ خمس عشرة سنة للغلام والجارية عند الشافعي» وعلى 
ذلك أكثر أهل العلم؛ لقول إبن عمر ي#ة:: عرضت على رسول الله (#44) عام أحد وأنا 
بن أدج عشرة يلد تراويم رصح عليه يوم ادق a‏ عشرة سنة 
ا وعند E‏ في الجارية إكمال سبع عشرة سنةء وفي الغلام 

القاني: إنزال المتي سواء بالجماع أو و بالإحتلام؛ فإذا أنزل الغلام أو الجارية حكم 
بالبلوغ فيهماء لقوله تعالى: هرذ لع اطا نكم الْحْلُمَ لل ا السك الْذِينَ 
مِنْ قَبْلِهِمُ# سورة النور الآية/ 54. 

المسألة الرابعة: نبت الشعر الخشن حول الفرج. يدل على البلوغ في أولاد 
الكافرين» لما قال عطيّة القرظي: كنت من بني قريظة فكانوا يقتلون من نبت شعره» ومن 
لم ينبت لم يقتل؛ وأنا كنت ممن لم ينبت ولكنّ ذلك لا يكون علامة للبلوغ في أولاد 


.,5ا075١ الحديث رقم‎ ۲۰٥/۱۳ كنز العمال‎ )١( 
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المسلمين عند قول» وعند الآخر يكون علامة لهم أيضاً وهذا هو الأصح. 

المسألة الخامسة: تختصّ التساء بأمرين من علامات البلوغ وهما: الحيض أو 
الحبلء فإذا حاضت بعد إكمال تسع سنين من العمر حكم ببلوغهاء وإن ولدت حكم 
ببلوغها قبل الوضع بستة أشهرء أقل مدة الحملء لأنْ الحبل لا يكون إلا من الإنزال. 

الا التاسة النكية وآ رن ا هر قا شن ننه بان قفن 
اراج و الاي الى مقط يهنا الا وان كوت ا نا بأن لا ينفق ماله 
فيما ليس 1 0 ولا ثواب آخروي» قإذا بلغ الضبي E‏ لماله ودينه زال 
عنه الحجرء وإن بلغ مفسداً لأحدهما لا ينفك عنه الحجرء ولا تصمٌ تصرّفاته أبداء هذا 
عند الشافعي» وقال أبو حنيفة: إذا بلغ مصلحا لماله زال عنه الحجر وإن كان مفسدا 
لدينه» وإن كان مفسداً لماله لا يدفع إليه ماله حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة إلا أن 
تصرّفاته تنفذ قبل ذلك. وبرأيي الآية مع الشّافعي لآ الفاسق لا يكون راشدا وإن بلغ 
ما بلغ من العمرء والآية تفيد دفع المال بالرّشد كما لا يخفى» ومالك وغيره من 
جمهور الفقهاء مع الشّافعي (رحمهم الله تعالى). 

المسألة السّابعة: إذا بلغ رشيداً يسلّم إليه ماله» ثم إذا أصبح سفيهاً له حالتان: فإن 
كان سفهه في المال حجر عليه» وإن كان في الدّين فعند الشافعي قولان: الأول: نعم 


ج 
5 ( 


لوجود السشه. الثاني : .5 لذن حكم الدوام أقوى”” 8 وعند أبن حنيقة )» يحجر عليه 


حال ومالك مع الشافعي زر حمهم الله تعالى). 


المسألة التامنة: لا ينفذ تصرّفات السّفيه قبل الحجر عليه وبعده عند إبن القاسم من 
المالكية» وعند مالك والشّافعي وأبي يوسف تنفد تصرفاته قبل وضع الحاكم الحجر عليه 
وما بعذه فلا وقال بعض : إن ان السقه ظاهراً فأفعاله مردودة قبل الحجر أنضاًء وإن 
كان خفيًا فلا تردّء ولك حجّة هو موليهاء فحجّة إبن القاسم ما رواه البخاري من 
حديث جابر: (أنَ رجلاً أعتق عبداً ليس له مال غيره فرده التبيَّ (يية)”'' ولم يكن 
حجر عليه قبل. وحجة غيره أنه لو ردت تصرّفاته بنقس السّفه لما احتاج إلى وضع 
الحجر عليه. 


)١(‏ يقصد دوام أصل الرشد استصحايا لما سبق» ووفق قاعدة يبقى ماكان على ماكان حتى يأتى مايغيره. 


)۲( صحيح البخاري 85١/7‏ الحديث رقم 575854. 


4 وة «التسناء 


المسألة التاسعة: الإشهاد على دفع المال إلى اليتيم بعد الرّشد سنّة عند بعض 
العلماء وعند بعضص هو واجحب وهو ظاهر مقتضى الآية والله تعالى اغ 


ثم بعد أن امر الله تعالى بدقع اموال اليتامى إليهم بعد الرشدء وان أموال اليتأمى 
تحصل من الإرث أراد تعالى أن يذكر أحكام الميراث» ليعلم كيف تدفع الأموال إلى 
اليتامى وأي مقدار لهذا وأي مقدار لذاك وكان الاس ل يعطون شيعا من الهف راث 
للإناث والأطفال فقال جل وعلا: 


روي أن أوس بن ثابت مات وترك إمرأته (أم كحّة) وثلاث بنات» فأخذ إبئا عمه 
الخال كله یت كاترا لا يورتو الانات والأطفال. ويقولون: لا يرث إلا من طاعن 
بالرّماح وحاز الغنيمةء فجاءت أمّ كحة رسول الله (#) فشكت. فقال (يية): إرجعي 
لأنظر ماذا يحدث الله؟ فنزلت الآيق فبعث إلى سويد وعرفجة إبني عم أوس فقال 
(5) لهما: لا تغدقا شيئاً من مال أوسء فان الله تعالى جعل لهنْ لضا ولم يبين حتى 
نزلت: (يوصيكم ... إلخ) فأعطى أمّ كحة التّمن والبنات التّلثين والباقي لإبني ل 
(للرّجال) أي للذكور (نصيب) أي حصة (مما ترك الوالدان والأقربون) من الأموال 
(وللتساء) أي للإناث نصيب ما ترك الوالدان والأقربون أيضاء فلا تحرم الإناث من 
الأرث مما قل منه) :من المال الذي تركه المي (أو كقر) فالغلل :والكثين بقلب بي 
النساء والرجال (نصيب) أي فرض تعالى لكل (نصيباً مفروضاً) معيناً من عنده وحسب 


)١(‏ للفقهاء في الإشهاد على تسليم مال الصَغير إذا بلغ رأيان: الأوّل: وجوب الإشهاد. وهو الصّجيح عند 
الشافعيّة. وبه قال مالك وابن القاس عملا بظاهر الأمر في قؤله تعالى #8فَإِذًا دَفَعْتُمْ لهم أَمْوَالَهُمْ 
ا آه و ا E EES‏ 5 ر 0 5 
فأشهدوا عليهم؟ ۰ ولا يصدق الدافع في دعوى رد مال الصغير حتى يشهد. الثاني: استحباب الإشهاد. 
وهو قول الحنفيّة. والحنابّلة. للاحتياط لكل واحد من اليتيم وول ماله وهو قول ضعيف للشّافعيّة: فم 
اليتيم. فلأنه إذا قامث عليه البيّنة كان أبعد من أن يدعي ما ليس له. وأمًا الوصيّ فلأنه يبطل دعوى اليتيم 
باه لم يدفعه إليه. ويصدق في دعوى الرّدَ عند أبي حنيفة وأصحابه وعند الشافعيّة في مقابل الصَحيح. 
أنظر / التاج والإكليل 1 . روضة الطالبين ن¿ ۹١/٤‏ المغني لابن قذامة / ° PY‏ 

(۲( الإصابة فى تمييز الصحابة 4/ 584. 
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أمره تعالى. ثم لما ذكر الله تعالى أنّ المال يقسّم بين الورثة كما أمر قال جل وعلا: 


م رواش روک مم ر رم 47 ور 


ی ےک ا ا رمم ر و 375 7 
#وَإدًا حَصَرَ الْهِسَمَدَ أؤلوا القرن وَالَن والمستحكين فارزفوهم ينه وفولوا 
< دمي >< راي LEN‏ 
هر فقولا مروف 43 


(وإذا حضر القسمة) أي تقسيم مال الميت (أولوا) أصحاب (القربى) القرابة من 
المي :والهراة بي الذي ل رترت <واليعاني)!'”"اللقراء (والفستاكين ا يت السسكين 
لهم قولا معروفا) آي لا تعيبوهم على الحضورء بل باركوا فيهم ورحبوا بهم. واختلف 
العلماء في حكم هذه الآية الكريمة فقال البعض: إنْها منسوخة بآيات المواريث والوصيّة. 
وقال الآخرون: ليست منسوخةء وهذا أصحّ. وعلى القول بعدم النسخ قال البعض: الأمر 
للوجوب. وقال الآخرون: للتدب. وعلى القول بالوجوب أو التدب هل يشمل حال 
الكبار والصَغار أو يخص الأمر بالكبار فقط ؟ فقال قوم: بالتعميم وإنّ وليّ الصَغار 


والفقير (فارزقوهم) أي أعطوهم شيئاً منه (منه) أي مما ترك الوالدان والأقربون. (وقولوا 


يعصى ع من مالهم ما وا وخص بعضهم الأمر بالكبار. هذا وروی قتادة عن يحيى 
بود يعد آله عاك ثلاث ابات محكتيات تركهن: الاس هذه الاية؛ :واية الإسكذان واية: 


(ن حَنْفْدكمْ م ذكر وَأنئى»# سورة الحجرات الآية/ 77 -. 


وأقول: رفي هذا الزمان فأي آية لم يتركوها التاس. ثم أراد الله تعالى أن يهيّج 
عاطفة الاس نحو إمتثال الأمر بتقسيم المال بين الصَغار والكبار» وإيتاء من حضر من 


التامى والساكيه شيت مث وبضيانة أموال. اتام فقال. جوعلا 


)١(‏ لعلهم أيضا هم الينامى الذين لا يرثون كالأولاد الذين مات أبوهم قبل جدهم فحين يموت جدهم 
يحجبهم أعمامهم فلا يرثون. لذلك لجأ القانون إلى توريثهم وفق الوصية الواجبة المفهومة من قوله 
تعالى: لكُبِبَ عَلَنِكُمْ إا حَضْرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ ترك خَيْرًا الوَصِيِّةُ لِْوَلِدَيْنِ وَالأقْرِينَ بالْمَمْرُوفٍ حًا 
عَلَى الْمُتَقِينَ (4)14. وهو خطأ لأن الوصية قربة تتم بإرادة الموصي لا غيره» لذلك لو عملوا بالآية 


(وإذا حضر القسمة...الخ) لكان أحسن. 


{V4‏ سورة النساء 


(وليخش) آي 4 ولتي مخالقة هله الأوامر جميع الاس ر (الذين) در هذا المو 
مع ع صلته للحت على إطاعة تلك الأوامرء ولا ا على حقية الإمتثال. 2006 يقول 
تعالى: فاتقوا اھا النَاس من مخالشة هله الأحكاء ia:‏ حنفظ مال اليتامى وإعطاء 
لهمء وإيتاء غير الود حينما حضروا تقسيم المال شيتاً مله ل کک م 00 
ماتوا أو (تركوا ذرية افا خافوا عليهم) من الفقر والحرمان 0 لهم ذلك اذا 
كان الاس كذلك 0 الله) ! في ذرية | غيرهم ھم 0 فللا حر مو هم (وليقولوا لهم) 
ا حقّهم كما يحبون أن ا ذلك مع ذريتهمء وهذه إشارة إلى الحكم بقياس 
التفس والعمل بقول الرّسول(ي: (لا من أحدكم 2 يحت لأخيه ما يحت 
لنفسة)”" الله ایا كذلك اميق انه حدر اليه ای الاد نت کل اموا اتام 
وحقوقهم تخحديراً شديداً فقال جل وعلا: 


و آ1 مح ر رر 0 0 


ل أَلَذِنَ يَأَكَلُونَ امول الت ظلْمًا إِنَمَا يا ڪون في يُطُونِهِمَ ثرا 
0 سار ع 


(إن الذيق ياكلون)'أى سورد «أموال الا طلا أي دون تخ و 
والمراد كل الاستهلاكات إلا أنه ذكر الأكل لان أك الإستيلاكات. هي بالأكلن عاذة 
(إنما يأكلون) يدخلون (في بطونهم نان ا كود سيا یداب ارد ت 


(وسيصلون) بسبب ذلك ی ارا تع وتا لم اراد الله تعالى أنه بحن كيقية 


تقسيم الت ركة بين الرّجال والتساء وذو وي اتشر كلهم ا ر البيان هذا التأخير لأنْ عادة 
حرمان النّساء والصغار من الار بك “كانت متر سحخة 0 فى عقول التاس . فكان بحاجة إلى 
تقديم هذه ال لتوصيات والتحذير ات لإزالة م ترسخ من تنكف العادة السبفة في نقوسهم 


فقال جل وعلا: 


ډو کے اکر ر يم رک یع دو رس ورت ا 
ر ص ۶ الله ع3 لڍ كم د مثل حَظِلِ الانشيين قان کک ضسَاء فول 
و اشر ار سمه م 


0 : 6 سح ر 2 سء Cy‏ ر رس 
انين فلْهنّ ثلثا ما كرك وإن كانت وجده لها الصف ولأبويه لكل 


)10( صحيح البخاري ٠٤/١‏ الحديث .١7‏ 
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ر ل سا تي رار 2 ممه ب بحر مكبو > 0-1 7 - سوير سس یو 
واج مَنبما التدس مما ارك إن کان 08 فإن لم فى له ولد وورنه: 
ور م عو و حل قر 500 TAA‏ ھ رو 25 د رصم 
اه فَلِآَمَهِ الثْلث فإن کان ل إِحوَة فلِأمَه السّدس من بَعَدِ وَصِيةْ نوص يا 
ع ر سے فل 


(يوصيكم الله في) إرث (أولادكم) وإعطاء حقّهم أن تعطوا (للذكر مثل حظ 
الأنثيين) ذكر هذه الأحكام بلفظ الوصية ولم يذكرها بلفظ الأمرء بأن يقول أعطوا مثا 
لأنّ الأمر يحتمل الإيجاب والتّدب والإباحة. فيكون فيه تردد وإحتمال عدم الوجوب» 
دك الله تعالق باط اترم لان الومنتة راغي التنفيل" قلعا "ذلك أيضا لم يذكر 
الله تعالى الأحكام المهمّة بصيغة الأمر. بز يذكر الكتابة؛ فقال تعالى بصدد الصلاة: 


ااا إن «الشلاة كانت على الْمؤميق كتانا مر را سور الساء الآية/ ا 
وقال فى الضوم: يا أيّها الّذين آمنوا كتب عليكم الصَيام كما 6 على الذين من 
نسكم لعلكم تتقون » سورة البقرة الآية/ 187 وقال في القصاص: «اياأيُهًا الَّذِينَ آمَُوا 
كتت عريكه القتصاض ا الْمَتْلَى الح ِالْحْرٌ.. .. إلخ الآية © سورة البقرة الآية/ ١۱۷٠ء‏ 
ون كىن ادل ES‏ :وخر كزه روطتي أن لكر هوا قينا وخر 


حير لكر وعسق أذ تحبر ا ا ا 
١‏ تان جد خخ الوضية: “ديفن E‏ الْمَوك إن نوك 
حيرا الْوَصِبْةٌ للْوَائِدَيْنَ والافربين 0 حًا عَلَى الْمتقِينَ# سورة البقرة الآية/ ٠۸٠‏ 
وهذه الوصيّة كانت ا ل نسخت بالإرث. وعند بعض لم تنسخ» والوصية 
واجبة للوالدين والأقربين الذين لا يرثون لسبب» أو يذكر الله تعالى الحكم بلفظ آخر 
0 الوصيّة والكتابة. كما قال تعالى في الحجٌ: #وَلِلّهِ عَلّى الئاس جح الببْت مم 

سْتَطاعَ إِليْهِ سیا سو رة ال مزان الآية/ .٩۷‏ فعلمت أن كد ا مهم لم يوجب 
بالأمر بل بلفظ آخر كما رأيت والله أعلم. ثم اعلم آنه إذا توفي الشخص سوءً كان 
رجلا أو إمرأة وترك أولاداً فله أربع صور: 

الأولى: أن يترك أولاداً ذكوراً فقط فلهم كل المالء ويقسّمونه بالتساوي» فلو كان 
الأولاد عشرة أبناء» فالمسألة من عشرة أسهم لكل إبن سهم بدون خلافء وإن كان 
واحداً فله كلّ المال. 


4۷٦‏ سورة النّساء 


القانية: أن يترك بنين وبنات فهذه ما ذكره تعالى بقوله: #للذّكر مثل حظ الأنشيين) 
فلو ك إن ونعين_ سقلا الال من س انهم لكل إتق سهمانة ولل ج س 
واحد فصار المجموع سنّة وهكذا فقس. 

القالثة: أن يترك بئات فقط وتكون البنات فوق إثنتين كثلاث أو أكثر فيعطي للبنات 
ثلثا المال يقسّم بينهنَ بالسّوية» فمثلاً لو ترك أربع بنات. يقسّم المال إثنى عشر سهماً. 
للبنات ثمانية أسهم. لكل منهن سهمان. والباقي يعطي للعصبات من أبناء الإبن وإن 
نولا ا و نان الم ار ا او له ركز لم عه ى لبيك الماك أذ 
انتظم أمره وكان الإمام عادلأء وإِلا فير على أصحاب الفروض البنات. وعند أبي حنيفة 
يقدم الرد على بيت المال فيقول: إن لم يكن به عصبة فالرد. هذا وإِنَّ حكم | 
كحكم ما فوقهما بالإجماع. فتاخذان التلثين والباقي للعصبة فإن لم يجدوا فلبيت 
الال أو وزة عليهما كما ذكرنا سابقاً. وهذه الصّورة ذكرها تعالى بقوله: لإفإن كنّ نساءً 
فوق اثنتين) أي أو إثنتين فقط (فلهنَ ثلثا ما ترك). 

الزايقة: أن كرك محا حدق وعد ذكرها تعانن بق له کوان کات واحدة فنها 
النصف) والباقي للعصبة. فإن لم يجدوا فلبيت المال. فإن لم ينتظم فيرد على البنت كما 
في الصورة السابقة» والخلاف الموجود فيها موجود هنا أيضاً من تقديم الرّد على بيت 
المال أو بالعكس. ثم بعد أن ذكر الله تعالى حى ل المروع أراد أن يذكر حىّ الأصول 
فقال جل وعلا: (ولأبويه لكل واحد منهما السّدس مما ترك إن كان له ولد) ولأبويه أي 
للأب والأم لكل منهما سدس مما ترك الميت إن كان له ولد أي للميت الولد سواء 
أكان الولد ذكراً أو أنثى فللأبوين مع أولاد الميت ثماني صور: 

الصورة الأولى: أن يترك الميت الأب والأم والولد الذكر واحداً أو أكثر مع الزوجة 
إن كان الميت ذكراً ففي هذه الصورة يكون للأب السدس وللاأم السدس وللزوجة الشمن 
والباقي للولد أو للأولاد. يسم بينهم بالتساوي فالمسألة من أربع وعشرين للأب أربعة 
أسهم وللآم أربعة وللرّوجة ثلاثةء فالمجموع أحد عشر سهماء والباقي وهو ثلاثة عشر 
سينا للولد أو للأولاد يقسّم بينهم بالنّساوي إذا كانوا ذكوراً فقط. 

الضورة الثانية: أن.يترك أب وأما وروجا حيف كان اليك أنكن وولدا ذكرا أو 
أولاداً ذكوراً. فتكون للأب السّدس وللامٌ السّدس وللرّوج الرّبع والباقي للولد أو 
للأولاد» فالمسألة من إثني عشر سهماء للأب إثنان وللأم إثنان وللرّوج ثلاثة» فالمجموع 
سبعة أسهم. والباقي وهو خمسة أسهم للولد الذكر أو للأولاد. يقسّم بينهم بالتساوي. 
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الصورة الثالنة: أن نترك الأب والأمّ والولد الذكر قط واحداً أو أكثر: ففى هذه 
الصورة أيضاً: لأس السدس وللأم السدس» والباقي للولد أو للأولاد. فالمسألة من سق 
للآب سهم واحد وللام سهم والباقي وهو أربعة أسهم للولد الذّكر إن كان واحداًء أو 
للأولاد يقسم بيلهم بالتساوي. 

الصَورة الرّابعة: أن يترك الأب والأم والأولاد الذكور والإناث» ففي هذه الصورة: 


للات الا ولللام الب 53 واليأة ر4 8 e)‏ اله لاد للزذى . ا الأنش“ 
3 بيع” له 3 39 س بائي يلسم 4 و 5 r"‏ 


فالمسألة من سنّة أيضاً: لأس سهم وللأم سهم والباقى أربعة أسهم للأولاد للذكر مثل 


الضورة النخافية: أن كرك أنا وأما وولدا أن ؤاخدة فقط > فقن لالطو رة للات 
السّدس وللأم الشدس وللبنت التصف. فالمسألة من سنّة: للأب سهم وللامٌ سهم 
وللبنت ثلاثة أسهمء والباقي سهم واحدء يرد عليهم كلّ على حسب حصته. وذلك بأن 
يجمع الحصصء فكل يأخذ مثل نسبة حضته إلى المجموع. فنقول: للآأب سهم وللا 
سهم وللبدت ثلاثة أسهم فالمجموع خمسة أسهي فالأب يأخذ خمس الباقي والأم 
خمسه وللبنت ثلاثة أخماسه» فنضرب خمسة في أصل المسألة فتصير المسألة ثلاثين» 
لأت دين عتمسة وللام خمسة أيضاء وللبنت حممنة عش فقي خصنة: يلات 
واحد فتصير حصته ستة من ثلاثين» وللأم واحد أيضا فتصبح حضّتها ستّة من ثلائين 
أيضاء وللبنت ثلاثة فتصبح حصّتها ثماني عشرة من ثلائين. وبالإختصار تصير المسألة 


خمسة: للأب واحد للأم واحد وللينت ثلاثة. 


الور ا اتوك ا .قها فوقو :فى هذه اور أيضا 

وللأم سهمء وللبنات أربعة أسهمء فان کن إثنتين عدت الال وإلا فتصحح بضرب 

عدد البنات فى أصل المسألة ثم تقسّمء فمثلا لو كنّ خمس بنات تضرب خمسة ف 
فى أاصل نعم لو كن الجا لص في 


0 1 

تة فتصبح ثلاثين: للأب -خمسة أسهم. وللأم مه فتبقى عشرون سهماء لكل بنت 
أربعة وهكذا فقس. 

الو ا أن ن السك ذكرا ا وا ورو و واخ فى مده 

الصورة: للأب السّدس أيضاً وللأم السّدس وللرّوجة التمن وللبنت التصف؛ فالمسألة من 

أربعة وعشرين سهماً: للأمّ أربعة:. وللاب أربعة» وللزوجة ثلالة وللبتك إثنا غشر سهماء 
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فالمجموع ثلاثة وعشرون. يبقى سهم فيرد على الأبوين والبنت لأنّ الزوج والزوجة لا 
يرد عليهماء لأن الرّد إِنما يكون لأهل القرابة بالنّسب لا بالمصاهرةء فتجمع حصّة الأب 
الام والبنت فيصبح المجموع عشرين» فنسبة حصة كل من الأب والأمّ إلى عشرين 
اللخمس» فيأخذ كل واحد خمسة أسهم الباقي» ونسبة حصة البنت إلى عشرين ثلاثة 
أخماس» فتأخذ ثلاثة أخماس الباقي» فتضرب الخمسة في أصل المسألة فتصبح مائة 
وعشرين» للأب عشرون» وللأم عشرونء وللبنت ستّون» وللرُوجة خمسة عشر. 
فالمجموع مائة وخمسة عشر» يبقى خمسة أسهم: للأب واحد وللأم واحد وللبنت ثلاثة. 
فتصبح حصّة الأب واحدة وعشرون, وللأمّ واحدة وعشرون وللرّوجة خمس عشرة. 
وللبنت ثلاث وستون. والمجموع مائة وعشرون تمام المسألة» وتختصر المسألة إلى 
أربعين» فيأخذ الأب سبعة أسهمء والأم سبعة» والبنت واحداً وعشرين» والزوجة خمسة. 

الصّورة التامنة: أن يكون الميت أنثى وتترك أباً وأماً وزوجاً وبنتين أو اكثرء فللأب 
السّدس وللأم السّدس وللزوج الرّبع وللبنتين التّلثانء فالمسألة من إثني عشر: للأب 
سهمان» وللأم ۾ سهمان. وللرّوج ثلاثة أسهمء وللبنتين ثمانية أسهم فالمجموع خمسة 
عش الس العا د انق عش إلى رة حشر > بمعنى: : أن المال يقسم إلى 
خمسة عشر قسماء فياخ الأب سهمين من خمسة عشر ل 000 
سهمين من خمسة عشره والزوج ثلاثة منه» والبنت ثمانية منه. فيصبح المجموع 
عشر» تسكن هذه العملتة عو لا وف E‏ ند a E‏ 
لأن إثنين من خمسة عشر أقل من أثنين من إثني عشر وهكذا البواقي. 

تنبيه: نذكر فيه قاعدة لإختصار المسائل. ننظر إلى حصص الوارثين» فإن كانت 
متفقة في كسره ترد المسألة إلى ذلك الكسر إن وجد لهاء وتردٌ الحصص إليه أيضاًء 
ففى المثال السَابق كانت المسألة مائة وعشرين. فكانت حصة الأب واحداً وعشرين ولها 
الت المح عة وال واعداً وع لها المت سه ايها وروجا هة عكر 
لها الثلث خمسةء وللبنت ثلاثة وستون. ثلثه واحد وعشرونء وللمسألة التّلث الصحيح 
أربعون. فاختصرنا المسألة إلى أربعين. للأب سبعة من أربعين» وللامّ سبعة وللرّوجة 
خمسة»ء وللبنت واحد وعشرون» فسبعة مع سبعة أربع عشرة» مع خمسة للزوجة تصبح 
تسع عشرةء أضيف إليها واحد وعشرون حصة البنت فأصبحت أربعين. وإن اشتركت 
الحصص والمسألة في كسرين أو أكثر فنختصر المسألة إلى أدقّ الكسرين أو الكسورء 
فمئلاً لو اشتركت في الثلث والتصف تعاد إلى الثلث» أو في الرّبع والخمس والتلث 
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تعاد إلى الخمس وهكذا. فاحفظ هذه القاعدة فإنّها مفيدة جداً. وأمّا الأبوان إن لم يكن 
لولدهما الميت ولدء فقد ذكر الله تعالى حكمها فقال جلّ وعلا: (فإن لم يكن له) إي 
للميت ولد وورثه أبواه فلأمّه الثلث أي والباقي يكون للأب على قاعدة فللذكر مثل 
حظ الأنثيين. فللأبوين إن مات لهما ولد خمس حالات: 

الأول : أن ك اي انوي فقط. فهذا ما ذكرء الله تعالى؛ فللامٌ الثلث والباقي 
للأبء فالمسألة من ثلاثة: للأم سهم واحد وللأب سهمان. 

الثانيّة: أن يكون الميت ذكراً ويترك الأبوين والرّوجةء ففى هذه الحالة المسألة من 
أربعة» للرّوجة الرّبع حيث ليس للميت فرع وارث. فيبقى ثلاثة أسهم» للأب سهمان 
وللآم سهم واحدء محافظة على قاعدة فللذكر مثل حظ الأنثيين. 

القالثة: أن يكون الميت أنشى» وتترك أباً وأما وزوجاء فتأخذ الأ أيضاً ثلثاً والباقي 
بعد إخراج حصة الزوج» فنقول للزُوج التصف ولا يوجد ذو فرض أخر. فالمسألة من 
إثنين للزوج واحدء فيبقى واحد منكسر على الأبوين» للأمّ ثلثه وللأب ثلثان» فتضرب 
ثلاثة في أصل المسألةء تصبح ستَة» فتصح المسألة منه. للرّوج ثلاثة وللأب إثنان وللأمٌ 
واحد. ليكون للذّكر مثل حظ الأنثيين.وتسمّى هاتان المسألتان بالغراوين» وهذا أصمّ من 
قول بعض أن الأمّ تأخذ ثلث المال كله لا الّلث من الباقي. 

الرّابعة: أن يكون للميت أخ واحد مع الأبوين وحدهماء سواء كان هناك زوج 
لیت إن كان أكى» أى وة إن كان وک فالأخ ساقط بالأبء ولا تؤثّر في المسائل 
الثلاثة التي ذكرت. 

الخامسة: أن يكون له عدد من الأخوة سواء أكانوا من أب وأم أو من أب أو من 
أم مختلطاء كأخوين أو أكثر أو أخ مع أخت أو أكثرء أو أختين أو أكثرء فتعدد الأخوق. 
تحجب الأمّ عن الثلث وترذها إلى السّدسء ويكون ما نقص الأخوة من الأمّ للأب 
لأنهم محجوبون بالأب» فكأن الأب يقول للأم أنا أحجبهم لي لا لك» فمن هنا تتفرّع 

المسألة الأولى: مات عن أب وأم وعدد من الأخوة. فللأمٌ السّدس والباقي للأب 
فالمسألة من سنّة للأمٌ سهم واحد والباقي للأب. 

المسألة الثّانية: مات رجل وترك زوجة وأماً وأباً وعدداً من الأخوةء فللأم السّدس 
وللزوجة الرّبع والباقي للأبء فالمسألة من إثني عشر: للأمّ إثنان» وللرّوجة ثلاثة» وسبعة 
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للأب» وهي المسألة الأولى من الغرّاوين» فكانت الام تأخذ الرّبع فيهاء ولكن هنا تأخذ 


السّدس بسبب الأخوة. 


الا القالعة: أن کرو ات ا ر رك ایا :وما وؤوجا وغدد م لاخر 
فللأم السّدس وللزوج التصف. فالمسألة من ستة: للأمّ سهم واحد. وللروح ثلاثة أسهم. 
وللأب سهمانء والأخوة محجوبون بالأب إلا أنّهم يحجبون الأمّ من التّلث لمصلحة 
الآب» وهذا مفاد قوله تعالى: (فإن كان) مع الأبوين (إخوة) للميت (فلأمه السّدس) 
فقط. وهذه الحقوق كلها تعطى كما ذكرنا لأهلها (من بعد وصية) أي من بعد إخراج 
(وصيّة يوصى بها) من قبل الميت فى حال حياته (أو دين) يكون على الميتء فالمعنى: 
أن التركة لا تقسّم إلا بعد أداء ال منها وإخراج ما وصى به الميت منهاء فالدين 
مقدم على الكلء وإنّما قدّمت الوصيّة في الذكر هنا لكونها أشقّ على الورثةء لكونها بلا 
عوض» وإلا فالدّين أهم ومقدّم على الوصيّة والورثة. 


ثم حت الله تعالى على المحافظة على هذه الحقوق واعطاء كلّ ذي حقّ حقّف 
وعدم إيثار جانب على آخر فقال: (آباؤکم وأبناؤكم) هؤلاء كلهم (لا تدرون) لا تعلمون 
(أيَهم أقرب لكم نفعاً) فتؤتّروا هذا على ذاك. أو تحرّموا ذلك لهذا لأجل منفعة» بل 
الله تعالى يعلم ذلك. فوضع لكل حقّه حسب حكمته وعلمه» فلا تتركوا ما وضعه الله 
تعالى لما تقترحون أنتم فإ ذلك خلاف الأدب مع الله تعالى» يقال: إن الحاج حماغا 
من أشراف كويسنجق في كردستان العراق قيل له: أوص لأولادك فقال: ماذا أوصي؟ 
فقد أوصى الله تعالى لهم وبيّن حق الكل أفأوصي على وصية الله تعالى. كلا فهذا 
ليس من الأدب مع الله تعالى. (فريضة) أي إن هذه الحقوق فرضت (فريضة من الله) 
تعالى (إِنَ الله كان عليما حكيما) فبعلمه وحكمته فرض تلك الفرائض فتبديلها وتغييرها 
خلاف العلم والحكمة فيكون جهلاً وحماقة وسوء أدب مع الله تعالى. 


تنبيه: تنمذ الوصيّة بعد أداء الذيون. فإن كانت الوصيّة بلغت أكثر من ثلث الباقي 
لا تنفذ الزائد على الئّلث لأنْ الوصية لا يجوز بأكثر من الثلث» ثم بعد أداء الذيون 
وتنفيذ الوصيّة تسم التركة بين الورثة ويقدم على كل ذلك مصاريف الكفن والدفن 
والغسل. فإذا استغرقت الذيون التركة بعد التجهيز فلا يبقى وصيّة ولا إرث» وإن زادت 
الديون على التّركة تنقسم بين أصحابها بنسبة ديونهم» فمثلاً لو كانت التّركة مائة 
وخمسين دينارا» ولواحد عليه مائة دينار ولاخر مائتان؛ فلصاحب المائة خمسون 
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ولصاحب المائتين مائة وهكذا فقس» واعلم أن المرهون فى مقابلة دين وكذا المشترى 
الذي لم يدفع ثمنه لا يحسبان من التّركة عند نقصها من الدّيون. لأنْ المرهون يأخذه 
المرتهن مقابل حقه. والمشترى يسترذه البائع الذي لم يستلم ثمنه» وذلك لتعلق حمّهما 
بعين المرهون والمشترى لا بذمة الميت والله تعالى أعلم. 


ثمّ بعد أن ذكر الله تعالى حقوق الأولاد والوالدين أراد أن يذكر حصّة الرّوجين 
والحواشى فقال جل وعلا: 
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و ده 3 م سم ا 022 -. 2 20 ا وه r‏ ب عه لس 3-6 
اتل من بعد وَصِيَّةَ يوصئ ا أوْ دين عي مضَارٌ صيّه من الله 
yr‏ م تخ سل بو (EN‏ 
ألله عليم حليم (#005 


(ولكم) أيّها الرّجال (نصف ما ترك أزواجكم) زوجاتكم إن لم يكن لهِنّ ولد من 
وک ای ی فزن كان له ولف واا ا اعم مهن ذكر أو اقفن أن یما نا (فلكم 
الربع مما تر کن) من الخال ومن ضمن مالهن الصداق الذي لم یستلمنه» وبقي في ذمة 
الزوج وکل ذلك (من بعد) إخراج (وصية يوصين بها أو دين). ثم بعد أن دک الله 
تعالى حقّ الرّجال من مال زوجاتهم أراد أن يذكر حق الزّوجات من مال أزواجهّن 
فقال جل وعلا: (ولهن الرّبع مما تركتم) هن الأموال :إن لو يكن لكو ولد لا كرو 
أنثى (فإن كان لكم ولد) راخدا أو أكشر ذكرا أو أنكن أو مختلظا (فلهنٌ الثمن هنا 
تر كتم) وذلك أيضا (من بعد) إخراج (وصية توصون بها أو دين) فللأزواح من الإرث 


م سورة النّساء 


ف زوجاتهن ست الات : الأولى: أ تفرك :انم ETE‏ وأا وأخوة وشد سبق 


شرح هذه المسالة لها 


القالعة: أن ترك روجا راا وأما ؤولدا ذكرا راخدا أو أك حفن مناه الال لات 
3 وللأم السّدس وللروح لرَبع والباة لد فالسألة مه اث عة ° ! ا 
سهمان» وللام سهمان» وللزوج ا ا ويبقى خمسة 9 للولد 0 ر إن كان 
واحداً يأخذه كله وإن كانوا أكثر يقسّمونه بالتساوي. 


الرّابعة أن تترك وا وأا واا وولداً ذكراً وأنتى؛ ففي هذه الحالة أيضا ل 
السك ولللام الات وللزوج الربع والباقي للأولاد. للذكر مثل 00 الأنثيين : فالمسألة 


من إثلى عشر» للأب سهمان: وللام سهمان: وللزوج اة والخمسة الباقة للاو لاد 
للذكر هثل حظ الأنئيين 


ع 


الخامسة: أن توك أب و ا ورجا وبنتا واحدة. وفى هذه الحالة للا السدس 


وللام السدس وللزوج الرّبع ولتت النصف. فالمسالة ےم أثني عست سهماء لات 
سهمان وللأمّ سهمان وللرو وج ثللائة أسهم ولتت نة أسهم. فيضير المجمرع اة 
عشر» فتعالت المسألة من إثني عشر فما 5 اوه عقن الات سهمان من ثلاثة عشر 


وللأم سهمال مله وللزوج ثلا نه وللبنت بيرح منة. 


السّادسة: أن تترك زوجاً وأما وأبا وبنتين فأكثر. ففى هذه الحالة أيضا للأب سدسء. 


وللامٌ سدس ٠»‏ وللزوج ربعء وللبنات التلثان. فالمسألة من إثني عشر : للأب سهمان وللأم 
سهمان وللزوج ثلاثة وللبنات ثمانية اسهد فيصير المجموع خمسة عشر فتعالت 
المسألة إلى خمسة عشرء للأب سهمان من خمسة عشرء وللامّ سهمان وللرّوج ثلاثة 
وللبنات ثمانية. فالمجموع خمسة عشر. ومسائل إرث الرّوجة من الزوج نفس المسائل 


ا آله يبدل حصتهما بالتمن عند وجود الولد وبالرّبع عند فقده. بم اراد الله تعالى أن 


يذكر حقوق الأخوة والأخر افكت وهؤلاء أقسام: 


الأول: الأخ أو الأخت من الأمّ فقط. وهذان ذكرهما الله تعالى بقوله (وإن كان 
رجل يورث كلالة) أء ی لا ولد له ولا والد (أو إمرأة) تورث كلالة أ أيضاً (وله) أي 
للمذكور من الجا ا رأة (أخ) من م فقط (أو أخت) من م فقط. فلكل واحد منهما 


حسن البيان فى تفسير القرآن AY‏ 


الشدس. (وإن كانوا أكثر من ذلك) بأن يكونوا أخوين فأكثر أو أختين فأكثر أو أخاً 
وأ از الحو وأخوات (فهم) كلع شركاء فی الشلث يقسم بينهم بالسوية بدون فرق 


بس الذكور والإناث. فتأخذ الأنثى هنا مثل الذكر وذلك (من بعد) إخراج (وصية يوصى 


بها) من قبل الميت (أو دين) على الميت (غير مضار) قيل: صفة لوصية؛ أي وصيّة غير 
ضارّة بالورثة. بأن تكون زائدة على الثلثء. فإن كانت زائدة تطرح الرّائد على التلث 
وينفذ التّلث. وقير: صفة لدين. أي دين غير مضارّء وهو أن يقرٌ الميت لواحد بمبلغ 
ليأخذه إضراراً بالورثة. 

وعندي: آنه متنازع فيه بين الإثنين. أي وصيّة غير مضارّء ودين غير مضارء 
فكلاهما لا ينفُذان. وإِنّ هذا القيد معتبر فى كل الحالات. إلا أنه ذكر هنا فقط. لأنه 
نا ونقاةة” للك الاعدان اليف لاود اعدف من اقيق ا 
يجب أن ينتفع أولاد الام كثيراء فيوصي ما شاء أو يعترف بدين لمن شاء فإذا علم هذا 
القصد السيّء فلا ينفذ في كلّ الحالات وكلّ المسائلء تلك الوصيّة وذلك الدين 


(وصيّة) أي توصون بهذه الأحكام (وصيّة من الله) تعالى فنفدوها (والله عليم) بإمتثالكم 
لأمره وعده امتثالكم. فيجازيكم على الإمتثال بالنو اب وعلى عدم الإمتثال بالعقاب 


(حليم) ولف لا يعبجا بالعقوية لمن عصى. 


و لدع لاقل علي لكلف صفق ضهن OEE‏ كات غير kesa‏ 


EN تبروا كلهي الؤائة على الكلكم إسافاء ونا‎ E SO 


قصد الإضرار. عند الجمهور. وعند البعض لا ينمذ إذا قصد بها الإضرار. 

اع في توريث ولد الأم: 

ولد الأم إذا كان معه أب أو جد أو فرع وارث كالإبن وإن نزل والبنت وبنت 
ابن وان اتدل الاين قلا يرث شيا ومع غير هؤلاء يرث وله صورتان: الصَورة الأولى: 
أن يكان راخدا قله المد الشتؤزة الثاتيةة آن حون ددا كاتني او اکر مها كردا 
فهم شركاء في الثلثء ولا فرق بين الذكور والإناثء فالذّكر والأنثى متساويان ولا يطبق 
هنا (للذكر مثل حظ الأنثيين) ولك صورة من الضورتين أمثلة كثيرة» فالأمثلة لولد الام 


ي 


إذا كان واحداً كما يلى: -١‏ الميت ذكر وترك ولدا للأم وزوجة وأما وإخوةً لأبوين 


ذكورا وإناثا واخوة للأب ذكوراً وإناثا. ففي هذه الحالة أولاد الأب محجوبون بالأشقاء 
بل بشقيق واحد. فللزوجة الرَبع وللاأم السدس ولولد الام السدس والباقى للأحوة 


لاو على اشاس اللذكر هر "خط الاي فالمسالة من إن عشر اسهها للزويجة 


A“‏ شؤرة ١‏ النسساء 


ثلاثة أسهم. وللأمَ إثنانء ولولد الأم إثنانء يبقى خمسة أسهم للأخوة لأبوين للذكر مثل 
حظ الأنثيين إن كانوا ذكوراً وإناثاً. 

- ترك ولداً للأمّ وزوجة وأماً وولداً لأبوين ذكوراً فقطء فالمسألة كالتي قبلها إلا 
أن الباقي للأشمّاء يقسّمونه بينهم بالتساوي. فإن كان واحداً فله الباقي كله. 

٣‏ - ترك ولداً لأم وزوجة وأما وأختا شقيقة وأولاداً لأب ذكوراء فالمسألة من إثني 
عشرء للرّوجة ثلاثة أسهمء وللأم سهمان. ولولد الأم سهمان.وللأخت الشّقيقة سنّة 
أسهم» فتعالت المسألة إلى ثلاثة عشرء ويسقط أولاد الأب بإستغراق ذوي الفروض 
التركةء وكذلك لو كان أولاد الأب إناثاً وذكوراً يسقطون بالإستغراق لأنّهم عصبة» وإن 
كن إناثاً فقط: فرض لهن السّدمن ‏ تكملة الثلتين» فتعالت المسألة إلى خمسة عشرء 
سهمان لبنات الأب يقسّمن بينهن إن كثرن» وإن كانت واحدة فقط فلها. 

٤‏ - ترك ولداً لأم وأماً وزوجة وأختاً شقيقة وولداً لأب أنثى فقط فللام السّدس 
وللزُوجة الرّبع ولولد الأمّ السّدس وللشّقيقة الصف وللأخت للأب السّدسء فالمسألة 
من إثني عشرهء ثلاثة للزوجةء وإثنان للأم» وإئنان لولد الآمء وإثنان للأخت لأب» وسنّة 
للشّقيقة» فالمسألة تعالت من إثني عشر إلى خمسة عشر. 

4 - ترك ولداً لأم وأماً وزوجة وأختين شقيقتين وبنت أب واحدة أو أكثر فللا 
السّدس وللرُوجة الرّبع ولولد الأمّ السّدس وللشّقيقتين التلئان» وتسقط بنات الأب حيث 
لا تأخذ الأخوات أكثر من الثلثين» فالمسألة من إثني عشر للأم سهمان ولولد الأم 
سهمان وللرّوجة ثلاثة وللشّقيقتين ثمانية فتعالت المسألة إلى خمسة عشر.هذا كله إذا 
كان الميت ذكراء وأمًا إذا كان أنثى. فالأمثلة تكون كما يلي: 

اح شرت أؤلادا لآم -وزوجا راما وا خو الأبزين ذكورا اناا والخوة لام ورا 
وإناثاًء فأولاد الأب محجوبون بالأشقاء بل لشقيق واحدء فلأولاد الأمّ اللث ولام 
السّدس وللزوج التصف. فالمسألة من سنّة أسهم.ء لأولاد الأمّ سهمان» وللأمٌ سهم 
واحد» وللرّوج ثلاثة أسهم. وأولاد الأبوين ساقطون بإستغراق ذوي الفروض التركة 
وهنا قال أولاد الارن تعفر ا الخطات: (قة): رضحا أن آبانا كان مار أو حجرا 
أو ألق في اليم ألسنا مع أولاد الأم من أم واحدة؟ فأشركهم عمر مع أولاد الأمّ ولذلك 
تسمى هذه المسألة حمارية وحجرية ويميّة ومشتركة والتّشريك مذهب سيدنا عمر 
وعثمان (22ةا). ورواية عن إبن مسعود ومذهب زيد وإبن عباس وسعيد بن المسيّب 


وشريح القاضى ومسروق وطاوس ومحمد بن سيرين وابراهيم التخعى وعمر بن 


حسن البيان فى تفسير القرآن fAo‏ 


عبدالعزيز ومالك والشافعي (#). وقال علي (8682): إهم لا يشركون بل يسقطون 
لآتهم عصبةء وهذا قول أبي بن كعب وأبى موسى الأشعري ورواية عن إبن عبّاس 
ومذهب الشعبي وابن أبي ليلى وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن 
زياد وزفر بن الهزيل والإمام أحمد ويحيى بن آدم ونعيم بن حماد وأبي ثور وداود 
الظاهري» واختاره القاضي أبو الحسين بن اللّبان» هذا وكذلك الحكم لو كان أولاد 
الأب ذكوراً فقط. وأما إذا كانوا إناثاً فيأتي في المسألة الآتية: 

؟- تركت أولاد أم وزوجاً وأماً وشقيقة فللرّوج التصف وللامٌ السَّدس ولأولاد 
الأم الثلث وللشقيقة النصف فالمسألة من ستّة لأولاد الأم سهمان وللرُوجٍ ثلاثة وللا 
سهمان وللشّقيقة ثلاثة فتعالت المسألة إلى عشرةء فلو كانت شقيقتان لأحذتا التلثين أي 
أربعة اسه هن التسالةا عالت إلى اعد عشر مها ولر كانت لقيفة واحت لات أو 
أكثر فكذلك تعالت المسألة إلى أحد عشر للشّقيقة ثلاثة النصف وواحد وهو تكملة 
الثلثين لبنات الأب واحدة أو أكثر وفى حالة الشقيقتين تسقط بنات الأب وفي كل حال 
لاحق للذكور من أولاد الأب في فده الفا لهم عصبة يسقطون بالإستغراق. 

۳ تركت أولاد أمّ وزوجا وأمَاً وأختاً لأب فلأولاد الأمّ التلث وللامٌ الشدس 
وللزوج التصف وللأخت الصف فالمسألة من سنّة لأولاد الام سهمان» وللروج ثلاثة» 
وللأمّ سهمان. وللأخت ثلاثة» فتعالت المسألة إلى عشرة» فلو كان مع الأخت أخ 
سقطت هي والأخ. لأنها تصير بالأخ عصبة» والعصبة يسقطون بالإستغراق. ولو كانت 
أختان لأب فرض لهما الثلثان» فتعول المسألة إلى أحد عشرء ولو كان معهما أخ سقطتا 
معه» ولذلك يقال لهذا الأخ الأخ المشؤوم. 

هذا واعلم ان لأولاد الأمّ خواض هي: 

الأولى: أنّهم يرثون مع الأمّ مع أن القاعدة أن من أدلى إلى الميت بشخص لا 
يرث حين الاجتماع معد فأب الأب لا يرث مع الأب وإبن الأبن لا يرث مع الأبن 
مثلاًء إلا أن إبن الأ مثلاً يرث مع الأم. 

الثانية: أن الأنثى تأخذ مثل الذكر هناء ولا يطبق فيهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 

القالثة: أنهم مهما كثروا لا يأخذون أكثر من التلث. 

الرابعة: أنّهم لا يرثون مع الأب أو الجدّ أو الفرع الوارث والله تعالى أعلم. 

ثم أنه توجد هنا أمثلة أخرى بسيطة لولد الأم منفرداً ومتعدداً. 


الأولى: :ترك ولدا لم مع زوجة فقطء لولد الأمّ السّدس وللرّوجة الرّبع فالمسألة 


4A“‏ سورة النّساء 


من إثني عشر» للرّوجة ثلاثة» ولولد الأمّ سهم واحد والباقي يرد على ولد الأمّ إن لم 
يكن هناك عصبة» وإلا فهو للعصبةء وإن كان ولد الأمّ متعدّداً فالمسألة من إثني عشر 
انشا للرّوجة الرّبعء والئّلث لأولاد الأمّء والباقي للعصبة إن وجدواء وإلا فيرد على 
أولاد الأمّ إذا لم ينظم بيت المال لأنَّ الرّد على الرّوجين لم يشرٌ 

القانية: ترك ولداً لأمّ وأما فللأمَ القلث ولولدها السّدسء فالمسألة من سنّة: للام 
ولولدها السّدس والباقي للعصبة» وإلا فيرة على الأمّ وولدها حسب نسب حصتهماء فإن 
تعدّد ولد الأمَّ هنا فالمسألة أيضاً من ستةء للأمّ السّدس ولأولاد الأمّ الدّلث والباقي 
للعصبةء وإن لم توجد فيرد على الام وأولادها. 

القالئة: ترك ولد أمّ وزوجة وأختاً شقيقة. فللرّوجة الرّبع ولولد الأمّ السَدس 
وللأخت التصف: فالمسألة من إثني عشر: للزوجة ثلاثة» لولد الأم إثنان» لللأخت سنّة) 
والباقي سهم واحد يرد على الأخت وولد الأ وان تعدّد هنا ولد الام فلهم أربعة 
أسهم فتعالت المسألة إلى خمسة عشر. 

الرّابعة: ترك ولد أم وزوجة وأختين شقيقتين أو إحداهما شقيقة والأخرى لأب 
فالمسألة بحالها: فللزوجة الرّبع ولولد الأمّ السّدس وللأختين التّلئان» فتأخذ الرّوجة 
ثلاثةء وولد الأمّ أثنين» والأختان ثمانية» لكلّ منهما أربعةء إذا كانتا شقيقتين» وإلا 
فللشقيقة ستة (التصف) وإثنان للأخت لأب تكملة التلثينء وإن تعدّد ولد الأم هنا فلهم 
أربعة أسهم» فتعالت المسألة إلى خمسة عشر ايضاً. وإن كان الميت أنثى في هذه 
المسائل فالروج يأخذ التصف. ولا تتغيّر حصص البقيّة. والفطن لا يخفى عليه حل 
مسائل الروج في هذه الأمثلة فلا حاجة للتطويل. 

ثم بعد أن ذكر الله تعالى هذه الأحكام والحقوق وعد بالتّواب لمن طبّق تلك 
الأحكام وأنذر المهملين لها بالئّار بالعقاب الشّديد فقال جلّ وعلا: 


ديع 


#يَيْلكت حدود الله ET‏ يَطِع 2 وَرَسُوَله 00 1 ت 
ag‏ ص ع ر سم وو 
ری من کک الانهدر خلدت فيا و لل الود 
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(تلك) الأحكام التي ذكرت (حدود الله) أي أحكام الله» والحدود جمع حدّء سمّى 


مسومل 


حسن البيان في تفسير القرآن لامع 


الحكم حداً لأنّ الحدّ ما لا يتجاوز عنه. وكذلك الحكم لا يتجاوز عنه» بل ينقذ 
(ومن يطع الله) بأن نفذ أحكامه. وحيث إِنْ حكم الله تعالى لا يعرف إلا من قبل 
رسوله (#) قال: (ورسوله) وإِلَا فالإطاعة يجب أن يكون لله وحده إلا أنَّ الرّسول 
مبلغ؛ فلذا كانت إطاعته إطاعة الله حيث لا ينطق الرّسول (يَ) عن الهوى إن هو إلا 
وحي يوحى. (يدخله) الله تعالى بسبب إطاعته (جتات تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيها) خالدين حال من الهاء في يدخله» وجمع لأنَ الهاء راجع إلى من. وهو للعموم. 
فيجوز إفراد الصَمير إليه باعتبار اللّفظ وجمعه بإعتبار معناه. (وذلك) أي إدخالهم 
الجّات وخلودهم فيها (الفوز العظيم) والفوز نيل المقاصد والخيرات» (ومن يعص الله) 
بالتجاوز عن أحكامه وعدم تطبيقهاء وحيث إن معصية الله لا يعلم إلا بمعصية الرسول 
(ة)؛ لأنّه المبلّغ لأحكامه قال: (ورسوله) أي ومن يعص رسوله فمعصية الله هي 
يعطيية"اللاسول>» ومعضية" الاسول هى .معضية: الله تغالى (يدعيله) الله تعالى, سيب 
عصيانه وعدم تنفيذ أحكامه (ناراً خالدا فيها) خالداً حال من الهاء في يدخله» وجمع 
هناك وأفرد هنا للإشارة إلى أن أهل الجنّة فيها يجتمعون» فيجمع المرء مع الأهل 
والأولاد والأحباب» وفي ذلك لذَّة عظيمةء ولكنّ أهل التار محرومون من هذه اللذة 
(ولهم عذاب مهين) يهينهم لأنْهم كانوا يعتزون في الدنيا"" ولذلك كانوا يعصون الله 
تعالى. 

خائمة: لقد أستفيد من هذه المسائل قواعد: 

الأولى: آنه إذا استغرقت حصص ذوي الفروض المسألة ولم يبق شيء؛ فليس 
للعصبة حينئذٍ شيء بل يسقطون بالإستغراق. 

القانية: أن هذا الفرض لا يسقط بالإستغراق» بل تعالت له المسألة بقدر حصته إذا 
لم تفي المسألة بها. 

الثالثة: العصبة أولاد الأبوين ذكوراً وإنائاً إذا اجتمعواء وأولاد الابن ذكوراً وإناثاً إذا 
اجتمعواء ولم يكن هناك ولد ذكر للأبوين. 

الرّابعة: الأخت من ذوي الفرض إن لم يكن معها أخوهاء وإلا فتصير عصبة إذا 
اجتمعت مع أخيهاء وكذلك مع بنت الأبن فيسقط أولاد الأب بهاء وإذا اجتمعت 
الشّقيقة حينما لا يوجد شقيق مع بنت مع الأخت لأب: فللأخت لأب السدسء 


)١(‏ أي يعتزون بالكفر كما يعتز اللادينيون بمظاهر كفرهم الغربي ويعدونها شيئا حسنا وتطورا وتقدما... 


EAA‏ بسؤزة “اشنا 


وللشقيقة التضفثء» وإن تعذدت الشقيقات. سقطت الأخت: لأت إلا إذا كان معها الأخ. 
فيعصبها أخوهاء فيكون الزائد على الثّلثين حصة السقيقات عائدا إليهما للذكر مثل حظ 
الأنثيين. 

الخامسة: أن الإناث في الدّرجة الأولى يصبحن عصبة مع وجود من يساويهن 
كالأخت مع الأخ. ولكن في الذرجة الثانية أو فوقها لا يعصبن, فبنات العم لسن من 
العصبات وإن كان معهن إخوانهنَء وكذلك العمّات فهنّ من ذوي الأرحام. وأمًا بنات 
الوبن فهن ذوات الفروض وحدهنء وإن نزلن ويعصبهن إخوانهن ومن تحتهن كبنت 
الإبن مع إبن الإبن أي إبن عمها. ولكنّ الأخت لا يعصبها إلا أخوها أو بنت الإبن 
وإن نزلت والله تعالى أعلم. 


عه چ 
ES‏ 


ثمّ بعد أن ذكر الله تعالى ما للرّجال والتساء من حقوق. أراد أن يذكر ما على 
النساء من عقوبات فقال جل وعلا: 


RZ 0‏ 82 2 ب ۹ حرا 5 << ا 
وای يأتِرت ألْسَحِمَةَ ين کک کک بهن 00 نڪمم 


کک آل ان واا رشا 


(واللاتي) أي والتساء (اللاتي يأتين الفاحشة) أي يفعلن الرّنا (من نسائكم) 
المؤمنات (فاستشهدوا) أي اطلبوا للشهادة (عليهنَ أربعة) من الشّهداء (منكم) من 
المؤمنين» فالكافر لا تقبل شهادته على المؤمنين والمؤمنات (فإن شهدوا) الأربعة 
(فامسكوهن) فاحجزوهن واحبسوهن (في البيوت) البيوت المعدة للسّجن من قبل 
الذولة» أو بيوت أخرى لا يستطعن فيها الإتصال بالرّجال» ولا اتصال الرّجال بهن 
وأبقوهن في تلك البيوت (حتى يتوفاهنَ) أي يأخذهِنّ (الموت) أي ملك الموت فيمُتن. 
وهذا حكمهنّ (أو) أي إلى أن يجعل الله لهن سيلاًءحكما آخر غير هذا الحكم 
(واللّذان) ی والرّجل والمرأة اللّذان (يأتيانها) أي يفعلان الفاحشة (منكم فآذوهما) 
حسبما ترون من الإيذاء الذي يرتدعون به (فإن تابا) وتركا هذا العمل (وأصلحا) لله 
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ولإتباع أمره (فأعرضوا عنهما إن الله كان تواباً) يقبل التوبة عن عباده فاقبلوا أنتم توبتهما 
يوجد هنا شبه تكرار قالوا لرفع التكرار إِنّ المراد بقوله: (واللاتي) إلخ عقاب التّيب. 
وبقوله: (واللّذان) البكران» ثمّ نسخ حكم الإثنين بالجلد مأئة للبكر ذكراً أو أنثى والرّجم 
للتّيب ذكراً أو أننى.وهذا هو السّبيل الذي ذكره تعالى في قوله (أو يجعل الله لهِنّ 
سبيلا). وقال بعض: المراد بالآية الأولى أهل الرّناء وبقوله: (واللّذان) أهل اللّواطة من 
لجال يلوط رجل برجل بقرينة (واللّذان)» وقال بعضهم: إن الحكم أوّل الأسلام على 
الرّانية كان الحبس ثم حمّف الحكم بقوله: (واللذان ... إلخ) فجعل إيذاة» ثم نسخ 
بالجلد للبكر والرّجم للقّيب. 


وير على هذه الأجوبة كلها أنّ حكم الرّجال لم يذكر في قوله: (واللاتي ... إلخ) 
وقال أبو مسلم الأصفهاني: إِنّْه لا نسخ ولا تكرارء فإنّ المراد بقوله: (واللاتي... إلخ) 
التساء السّاحقات وبقوله: (واللّذان ...إلخ) اللوطيان. وحد الرّنا مذكور لبكرين في سورة 
النور بقوله: (الرّانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما) وبفعل الرّسول (345) من رجحم 
التيبينء وهذا هو الأصحٌ. 


تنبيه : القت من داف طعم الجماع في نكاح صحيح ولو مرة واحدة سواء كان 


رجلاً أو إمرأة: يقال رجا تب وامرأة ثيب بدون تاء. 
ثم بعد أن ذكر الله تعالى أنه يقبل التوبة عن عباده لرحمته. اراد ان يُذكن للتوبة 


وقتاء وأنّه لا يقبل التوبة بعد هذا الوقت. لكلا يغترٌ النّاس فيقولوا نعمل ما نشاء ثم 
نتوب» فقال جل وعلا: 


ص هه رص ون 5-5 ص ےھ ےا ےہ ص وژ ر 4 و 2 
©#إِنَمَا الوک عل الله لأذب يَعْمَلونَ السو هلو نر يتوبوت من قريب 
r‏ ےہ ورو م رة م ع جتنم د سه 2 

ت التوّبة 
2 ها ل وليست اسوب 
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(إنما) قبول (التوبة) حتم (على الله) تعالى حيث وعد به وكلّ ما وعد به فقد 
حتمه هو على نفسه. فقبول التوبة حتم (للّذين يعملون السّوء) أء ي المعصية ويعم الكفر 
والذنوب (بجهالة) ليس معنى الجهالة الجهل بالمعصية بل معناها الجهل بكنه عقوبتف 
وقد أجمع الضحابة على أن كلّ معصية جهالةء سواءً كان عمداً أو جهلاًءلأنَ فيها 
إختيار الحياة الفانية على الباقيةء وقد قال يوسف (##) فيما يخبر تعالى عنه: لإوَإلا 
رفا عي دهن أضبٌ إِلْيْهِنَّ وَأَكنْ CNT TE TA‏ ال أى. من 
العاصين (ثم يتوبون من قريب) أي قبل معاينة أمارات الموت وتحققه. فالتوبة عند 
معاينة الموت وتحققه لا تقبل. وأمَا قبلها فتقبل. قال الرّسول (جية): (إنَّ الله يقبل توبة 
العبد مالم يغرغر)”'' (فأولئك) الّذين يتوبون قبل تحقّق الموت (يتوب الله عليهم وكان 
الله عليما) أي يقبل توبتهم لعلمه بصدقها إن كانت توبةً صادقة (حكيماً) ولحكمته 
(وليست التوبة) مقبولة (للذين يعملون السّيئات حتى إذا حضر ا الموت) وتحققه 
وغرغر (قال إني تبت الآن). فهذه الآية كالحديث. يدل على أن التوبة قبل حضور 
الموت مقبولة (ولا) تقبل التوبة من (الذين يموتون) على الكفر (وهم كفار) حال 


(أولئك) الذي ن لا يتوبون إلا عند حضور الموتء. والكاذ فرون الذين ا وهم 


كفار (اعتدنا) هيأنا (لهم عذاباً أليماً) مؤلماً جذاً. حفظنا الله منه. فالتوبة عند معاينة 
الموت غير مقبولة» والموت لا يدرى متى وقته. فكلا وقت هو وقته فلذلك يجب 
المبادرة بالتوبة. مخافة أن يدركك الموت. عن قريب وقبل أن تتوب» أللّهم تب علينا 
ن.وقال تعالى جل وعلا: 


E‏ روه د عل اک ر ا ا 2 الس سيم 31 ےو وه 
اتائ َلَزَن اوا لا عل کک أن را السا کا وک ل تعضلوهن 


A‏ و ر صہ SA,‏ 23 م ا ر م S2‏ ر 
لتد ا بعص م ءاتيتموهن ا ان يادين يلجس ميشخ وعاشروهن 


لقد كانت المرأة قبل الاسلام چ حقها ويعتدي الاس عليها فى نفسها وفى 
مالهاء فانقذها الا سالام من هذه الهوّة E‏ لها حشوقهاء ولهى عن الإعتداء عليهاء وذلك 


ر 


(٩)‏ الغ تدر على 1 2 لصحيحين TAT‏ الحديث رقم ¥104 قال صبا ياج اللإسناد ولم يخر جاە. 
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من وجوه: الأوّل: كان الرّجل إذا مات في الجاهليّة يأتي إبنه أو أحد أقاربه فيلقي ثوبه 
على إمرأته فيكون كملك له إن شاء كينا رضيت أو أبت وبدون صداقء وإن شاء 
زوّجها من غيره وأخذ صداقها. فكانت المرأة كالمتاع یرٹھا أهل زوجها كما يرثون 
المتاع. فأبطل الله تعالى عادتهم هذه فقال: (يا أيّها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا 
التساء كرهاً) كما رتوا اع وقوله: (كرهاً) لأنّه إذا أخذها بإختيارها ورضائها فلا 
بأس بذلك إن حلت له بنكاح صحيح وصداق مرض. وقيل: الآية وردت في الأنصار 
كانوا إذا مات الْرَجل منهم فأحقّ التاس بإمرأته وليّهاء فيمسكها ولا يدعها أن تتروج 
حتى تموت ليرثها مالها. 

وأقولة إن. الآية:.نهن عن الامرين: الأمن المذكور فى ا الجا كور 
في القول الثّاني» لأنه يقال: ورث المال أي أخذه من مورثه. ويقال: ورث أباه أي أ 
ماله» فمعنى الآية: (لا يحل لكم أو ات الا كرما وات روا مالین كرما 
فأنقذ الله تعالى المرأة بهذه الآية من هاتين التقمتين وأعطاها حريتها في نفسها وفي 
مالها. (ولا تعضلوهن) قيل: الخطاب للأزواج» فكان الرجل يكره إمرأته فلا يحسن 
معاشرتها ويضّهاء ولا يطلقها لتفتدي المرأة نفسها بما آتاها من صداقها أو بمال آخر 
له. وقير: الخطاب للأولياء كانوا يمتنعون عن نكاح مولياتهم وتزويجهنّ ممن شئن 


E 5 5 8‏ 1 
لتموت عند کو ۰ في خدرون ماله 


| بالإرث فنهوا عن ذلك. 

وأقول: الآية نمي لنطرفين. فلا يجوز للوليَ أن يمنع موليّته من الزواج لتموت 
عنده فيأخذ آرثهاء. ولا ىزوج أن يسيء معاشرة زوجته لتفتدي نفسها بمالهاء بل يجب 
على الزوج إما حسن مع شر تھ أو و طلاقها يدود عوض 3 وعلى ا ولياء تزويجهن ممن 
يرغبن فيهم» فاك تعضلر 3 أنه لمرن !| النساة (لتَذْهَبُوا بيعض. ما آتيتموهن) من صداق 
کالروج يسيء معاشرة الرّوجة ولا يطلقها حتى تفتدي نفسها بصداقها أو مالهاء وكالوا 
يمنع 2 من الرّواج لتموت عنده فيرثها. ويأخذ ما آتاها من إرث والدها مثلء والآية 
تشمل ا ااا يمنعول نساءهم مع الزواج حتى ازل عن حصتها من الإرث» فحرّمت 
الآية هذه الإعتداءات كلها. 

(إلا أن يأتين) ويفعلن (بفاحشة) قيل في معنى الفاحشة أقوال. والحق أن المراد 9 
له يحل E‏ مال المرأة كرهاً إلا إذا كان اليب ي سوء العشرة من جانيهن: فإذا كان 
الأمر كذلك فللزوج أن لا يطلقها إلا مقابل مال من صداقها أو مال آخر من أموالها 
(وعاشروهنّ بالمعروف) أي معاشرة حسنة (فإن كرهتموهن) فلا تسيئوا إليهن بل إصبروا 
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حيث (فعسى أن تكرهوا شيئاً) وتصبروا عليه ولا تعرضوا أنفسكم على ظلم (و) بسبب 
ذلك (يجعل الله فيه خيراً كثيراً) لكم فان العاقبة مجهولةء ولا تدري من الذي ينفعك 
ومن الذي ترى الخير منه. فربّما يأتيك ار ه فتندم. وهذا الخطاب يشمل 
النّساء أينضاء .قعل : تعلبين. الفمن على أزواجهن وإن كن يكرهتهم. يروى أن رجلا كان قبيح 
المنظر سوه الخلقة جد وكان له إمرأة جميلة للغاية» فقيل لها: كيف ترضين بهذا 
الزوج؟ فقالت: لعل ل زوجي عمل عملاً صالحا فوهبني الله تعالى إياه جزاءً على عمله. 
أرتعفلتك :آنا یا بير صالح فوهبه الله تعالى إياي عقاباً على عملي ولله في أمره 
أسرار, 

ثم بعد أن أمر الله تعالى بالمعاشرة بالمعروف مع الزوجة التي تكرههاء أراد أن 
يبيّن أنه إذا بلغت الكراهة حداً لا يطيقه المرءء فله طلاقها بشرط أن لا يأخذ من مالها 
مقابل الطلاق شيئاً من الصّداق أو غيره»وعدم انخاذ الميل لذلك. بأن يسيء إليها إلى 
أن تفتدي نفسها بمالها من الصداق أو غيرها فقال جا وعلا: 

ون ردق ادال دض مكارت روج وبس دهن قِنطانًا قل 
E EAE ER EAE‏ بسنا وَإِنْمَا بنا ©4 

(وَإنْ رذنم ِسْتبْدالَ رَوْج) من النساء فتنكحوها (مكان زوج) من زوجاتكم فتطلقوها 
لتتروّجوا غيرها (و) قد كندم نيتم إحداهن) وهي التي تريدون طلاقها (قنطارا) مالا 
قرا انا ليا اد إرثاً أو هبة أو بأ نوع من التمليك (فلا تأخذوا منه) أي فلا 
مروا من المال الذي أعظ ي هن( )”ولي ا اوت ن ا 0 
وذنباً (مبينا) .واضحاً. 

فالمعنى: أن أخذ أيّ شيء من ذلك هو ظلم وإثم إلا أن يكون السّبب من قِبَلهن 
كأن تكون هي التي تريد الطلاق ظلماً وبدون حق يسيغ لها هذا الطلب» فحينئذ يجوز 
طلب المال منها مقابل طلاقهاء وإن كان السَبب من الرّوج فلا يجوز ذلك بل إِنّه 
لمنكر جداء ولذلك إستفهم الله تعالى استفهام تعجب. فقال جل وعلا: 


2 12 کت ادون وق فضي مَشْڪم ل بَعْضٍِ در هم منكم 
6 ا 2S‏ 


(وكيقن) الاستنهام لک و انکر فال اه عن الیگ د :ون ان 
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يتعجّب منه لنكارته أنكم (تأخذونه) أي ما أتيتم زوجاتكم أو تستردونه منهنّ (وقد 
أفضى) فسّره بعض أهل العلم بأنّ معناه خلا (بعضكم) وهو الأزواج (إلى بعض) وهن 
التساء خلوة صحيحة» فيستفَر المهر کله بالخلوة. وهذا مذهب آي حنيفة . وقال بعضهم: 
معناه الجماع. فلا يستمر المهر كله إلا بالجماع» وهذا مذهب الشافعى (وأخذن منكم 
ميثاقاً غليظاً) والميثاق هو: إما الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان» أي بدون إضرار 
بهن ولا طلب مال منهن. ثم بعد أن ذكر الله تعالى حقوق الرّجال على النّساء وحقوق 
لتساك غليهم؛ أراد تعالى أن يذكر ما يحل من النّساء نكاحه» وما لا يحل فقال جا 
وعلا: 


> > ف e‏ ا Ta 2T‏ ساسا یرد 
ارلا کا ما نكم ابآوْكُم ين لاء إلا ما َد سلف إِنَه 


كان الاس قبل الإسلام ينكحون أزواج ا أي غير أمّهاتهم. فحرّم الله تعالى 
ذلك فقال: (ولا تنکحوا ما نكح آباؤکم) فسّره بعض العلماء فقال: معنى ما نكح اباؤكم 
ما وطؤوه بالملك أو بالتكاح أو بالرّناء فتحرم منكوحة الأب وإن علا بزنا أو بغيره 
وبأي وجه كان الوطء على الإبن وإن نزل» وهذا مذهب كثير من المفسّرين» وذهب اليه 
أبو حنيفة (ته). وقال بعض: المراد ب (ما نكح) أي ما عقد عليه آباؤكم عقداً 
صحيحاً فلا تحره المرأة إلا بنكاح الآرن اران عا احا سحا أو رطا بخللك 
أو بشبهة أو في نكاح فاسد (إلَا ما قد سلف) أي من كان فعل ذلك في الجاهليّة ثم 
أسلم فهو معفو عنه إن لم تبق المرأة تحته» وإلا فعليه مفارقتها فوراء وقال تعالى ذلك 
ا لمن ميق أن عل ذلك. وبشارة بأله لا يعذب بما فعل في الجاهليّة (إنَه أي إنْ 
نكاح منكوحة الأب (كان فاحشة) أي خصلةً قبيحةً (ومقتاً) سبباً لغضب الله تعالى 
(وساء) ذلك الخول (سبيلاً) طريقاً ی عادة وعرفاًء فهو عرف سيئ عند فهو محرّم 
شرعاً وعقلاً وعرفاً. ثم قال تعالى جل وعلا: 
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بهن يد آم تكووا لش بهرت فلا جدع يڪم وليل 
نيكم آل من لبت وآن غو بح الحُمكين إلا م 
EF‏ هد 21 کان عدون ر رك حِيمَا {O‏ 


(حرّمت عليكم) نكاح (أمهاتكم) والأمهات يشملها قوله: (ما نكح آباؤكم) فلم 
يحتج إلى ذكرها بعد. إلا أنه ذكرها تعالى لان منكوحة الأب شاعت حسب العرف في 
زوجات الأب غير الأمهاتء والأئهات جمع أمّ وهي من ولدتك كالأم أو ولدت من 
ولدتك من طرف الام وهي الجدة من طرف الأمّ وإن علت إلى حواءء أو ولدت من 
ولدك من طرف الأب وهي الجدة من طرف الأب وإن علت إلى حواء. فالامٌ والجدّات 

من أي جهة كنّ محرّمات على المرء ء (وبناتكم) جمع بنت وهي من ولدتها كبدت 
الصَلب أو بنت الإبن وإن نزلت إلى آخر الدّنياء وبنت البنت وإن نزلت كذلك 
(وأخواتكم) جمع أخت» وتشمل الأخت الشقيقة أي الأخت لأبوين أو لأب فقط أو لأم 
وحدهما (وعماتكم) جمع عمة وهي أخت من ولدك. فتشمل أخت الأب والجدٌ وإن 
علاء سواء كانت شقيقة لأحدهما أو أختاً لأب فقط أو 2 وحدها (وخالاتكم) جمع 
خالة وهي أخت الأم أو أخت الجدّة وإن علتء سواء كانت شقيقة لهما أو لأب فقط 
أو لأم وحدها (وبنات الأخ) جمع بنتء فبنت الأخ الشّقيق أو الأخ للأب أو للأمّ حرام 
وإن نزلت» كبنت إبن إبن إبن الأخ مثلاً (وبنات الأخت) الشّقيقة أو لأب او لأمّ وإن 
نزلت كما مرّء فهذه هي التساء المحرّمات بسبب التسب. 


م أراد تعالى أن يذكر المحرّمات بسبب الرّضاع؛ فقال عر وجل: (وأمهاتكم اللاني 
أرضعتكم) فشمل المرضعة بالفعل وأمّها وإن علت. وأمّ أبيها E‏ 
الرضاعة) وهي التي ارتضعت من أمَك أو ارتضعتٌ أنت من أمّها أو ارتضعتٌ أنتّ وهي 
مل إمرأة غير امك وغير أمّها. ثم بعد أن ذكر الله تعالى المحرّمات من الرّضاع أراد أن 
يبيّن المحرّمات بالمصاهرة؛ فقال جل وعلا: (وأمهات نسائكم) نأمّهات النّساء سواء كنّ 
تهات أو جنات هن من طرف أب أو أ وإن علت تحرم بمجره العقد على بناتهن 
سواء دخل بهن أو لا (وربائبكم) جمع ربيبة وهي بنت الزوجة وبنت ابنها أو بنتها وإن 
قلف (اللاتي) أي الرّبائب (اللاتي في حجوركم) وهذا القيد جيئ به لموافقة الغالب 
لأنّه غالباً تكون بنت الزوجة في حجور الزوج وتحت رعايتهاء فالرّبيبة وإن لم تكن في 
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حجور زوج أمّها حرام أيضاًء فمن تزوج إمرأةً لها بنت كبيرة تصير تلك البنت ربيبة 
ومحرّما لزوج أمّهاء ويحرم عليه نكاحها إن خلت عن التكاح. هذا وإنّما تحرم الرّبيبة 
إذا كانت (من نسائكم اللاتي دخلتم بِهنّ) أي جامعتموهن (فإن لم تكونوا دخلتم بهن 
فلا جناح عليكم) في أن تنكحوهن. فالرّبيبة لا تحرم بمجرّد العقد على أمّها بخلاف 
منكوحة الأب ومنكوحة الإبن فإنّهما تحرمان بمجرد التكاح. كما قال تعالى: (وحلائل 
أبنائكم) فحليلة الأبناء تحرم بمجرد التكاح إذا كان الأبناء من الأبناء (الذين من 
أصلابكم) كالابن وإبن الإبن وإبن البنت وإن نزلواء وأمّا من كان إبناً بالتبني فلا تحرم 
حليلته على من تبنّاه فإنّ الرسول (45ة) تزوج زينب وكانت زوجة لزيد الذي تبناه 
الرّسول (#) (و) حرم عليكم (أن تجمعوا) في التمتع (بين الأختين) بنكاح أو ملك أو 
أحداهما بنكاح» والأخرى بملك على خلاف يأتي. ثم إِنّ بعض المسلمين قد سبق أن 
جمعوا بين الأختين قبل فقال تعالى: (إلا ماقد سلف) من جمعكم بين الأختين قبل 
ورود التَهى فهو مغفور له» ويجب أن يفرّق بينهما بطلاق واحدة منهما (إِنَّ الله كان 
غفوراً) يغفر لمن عمل عملاً محرّماً قبل ورود التّهى عنه (رحيماً) ولرحمته يغفر لعباده 
لا لأمر آخر. وههنا مسائل: المسألة الأولى: إن أسباب التحريم ثلاثة: 

الأول: 'لنسب. القاني: المصاهرة. القالث: الرّضاع. 

ولا سبب آخر يوجد لتحريم نكاح المرأة للرّجل سوى الشّرك والإلحاد. وهما 
عرضيّان لا ذاتيّان. ولذ لم يعذهما العلماء. 

المسألة الثّانية: المحرّمات باللسب سبع: الأولى: الأمهات وهي من ولدتك أو 
ولدت من ولدك فتشمز الجدات من طرف الأب وإن علون ومن طرف الأم وإن إرتقين 
إلى حواء. القانية: البنات والبنت هى من ولدتها أو ولدت من ولدها فتشمل بنات الإبن 
وبتات البنت وإن نزلت إلى يوه القيامة. التالثة: الأخوات وهن من شاركتك في الولادة» 
فتشمل الأخت لأبوين أو لأب فقط أو لأمّ وحدها. الرّابعة: العمّات والعمّة هي من 
شاركت واحداً من أصولك الذكر في الولادةء فتشمل أخت الأب والجد وإن علا إلى 
آدم وسواءء كانت أختاً لأبوين أو لأب فقط أو لأمّ وحدهاء وسواء الجدّ كان جداً من 
طرف الأب أو من طرف الآمّ. الخامسة: الخالات والخالة هي من شاركت إحدى 
أصولك الأنثى في الولادة فتشمل أخت الأم وأخت الجدتين لأب ولأمّ وإن علت» 
وسواء كانت أختاً لأبوين أو لأب أو لأمّ فقط. السّادسة: بنات الأخ» وبنت الأخ: هي 
من ولدت من الأخ لأبوين أو لأب أو لم وسواء كانت من الأخ مباشرة أو من إبنه أو 
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بنته وإن نزلت إلى آخر الدّنيا. السّابعة: بنات الأخت وبنت الأخت: هي من ولدت من 
الأخت مباشرة أو من إبنها أو بنتها وإن نزلت» وسواءً كانت الأخت لأبوين أو لأب أو 
لام فقط 

وهذه المحرمات بالتّسب محرّمات بالإجماع» ولا خلاف فيهن بتاتاً حيث نصت 
الآية عليهنَ. 

المسألة الثّالثة: المحرمات بالمصاهرة خمس: الأولى: ما نكحها الأب وتشمل ما 
نكحها الجدّ من طرف الأب وإن علا والجد من طرف الم وإن إرتقى إلى آدم فتحرم 
منكوحة الآباء والأجداد بنفس العقد الصّحيح عليها بدون خلاف سواء وطنها أم لا 

الثّانية: حليلة الإبن وتشمل حليلة إبن الإبن وإبن البنت وإن نزل فتحرم هذه أيضاً 
بمجرد عقد النكاح الصحيح عليها وطئها أم لا 0 خلاف في ذلك أيضاً. القالئة: بنت 
اة قشي ا با و تسم هله نن 
العقد. بل إِنّما تحرم بعد الدخول بالرّوجة قال تعالى: (وآمَهاتٌ نسائكم وربائبكم اللاتي 
في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهنْ. فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح 
عليكم) أي في نكاح بناتهنّ بعد e‏ وهذا إجماع لا خلاف فيه لورود النص بذلك 
أمَا قوله تعالى: (في حجوركم) فهذا القيد جيئ به لموافقة الواقع لأنَ الغالب في 
الزّبائب أنّهن يكنّ في حجور أزواج آمهاتهن ولم يؤت به للشرط؛ فتحرم بنت الزوجة 
بعد الدّخول بأمّها عله كانت في حجر زوج أمّها أو لا وهذا مذهب الجمهور 
ومذهب داود الظاهري. إلا آنها لا تحرم مالم تكن في حجر زوج آمهاء وروي ذلك 
قال إبن المقدر: وقد أجمع العلماء على خلاف هذا الرأي. 
مثال للتوضيح: لو زنى رجا بإمرأة هل يحرم عليه بنتها؟ فعند الجمهور لا تحرم 


عن عقن الضكابة e‏ 


مثال آخر: هل تحره الرّبيبة بالخلوة بأمها أو لمسها بشهوة أو قبلتها؟ فعند الجمهور 
لا تحرم إلا بالدخول. وعند الأحناف تحرم لأ هذه الأشياء تنوب مناب الدّخول بهاء 
وهذا الخلاف موجود في كل ما شرط الدخول فيهما. 

الرّابعة: آم الروجة وهي من ولدتها أو ولدت من ولدها فتشمل الأمّ والجدات لها 
من طرف الأب أو الآمّ وإن علون. وهذه تحرم بمجرّد العقد على بنتها عند الجمهور. 
وعند بعض: لا تحرم إلا بعد الدخول ببنتهاء وروي ذلك عن عليّ وإبن عباس (د) 
بطرق ضعيفة» ولذا قال بعض العلماء: إن الإجماع على خلاف ذلك وشددوا في إنكاره 
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والحكمة في تحريم أ الرّوجة بنفس العقد. بخلاف بنت الرّوجة فإنّها لا تحرم إلا بعد 
الدخول بِأمّها هي: أن المرء إذا تزوج البنت يحتاج إلى مخالطة مها ومراجعتها في أمور 
التجهيز والرّفاف وغير ذلك بخلاف من تزوّج الام فإنّه لا يحتاج إلى مراجعة البنت 
والله تعالى أعلم. 

الخامسة: من المحرّمات بالمصاهرة الجمع بين الأختين في الوطء بنكاح» وهذا لا 
خلاف فيه وأمًا بملك اليمين ففيه خلاف. وإذا كانت إحداهما بنكاح والأخرى بملك 
فمنعه مالك وأبو حنيفة وأجازه الشافعي (). وكذلك يحرم الجمع بين المرأة وعمّتها 
وبينها وبين خالتهاء بل بين كل إمرأتين» لو فرض إحداهما ذكراً لا يجوز التزاوج بينهما 
لنسب أو رضاع لا لمصاهرة: قال إبن قدامة في المغني: وليس في ذلك خلاف إلا أن 
الشمقية والخوارج لم يحرمّوا ذلك الجمع إلا بين الأختين. ولا عبرة بخلافهم لقول 
الرسول (يينة): (لا تنکح المرآة على مها ول اة غل فة أخيها ولا المرأة على 
خالتها ولا الخالة على إبئة أختها)'. وفي رواية متفق عليها: (لايجمع بين المرأة وعمّتها 
ولا بين المرأة وعالتها)””" ومن أفتى بغير ذلك فقد خالف رسول الله (لة). 
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تنبيه: إن هذا التحريم مؤقتء فإذا فارق الرّجل إمرأته يجوز له التروج بأختها أو 
عمتها أو خالتها. فإذا كان الفراق بينونة فيجوز ذلك وإن لم تنقض عذة المرأة عند 
الجمهورء وعند الآحناف لا يجوز إلا بعد انقضاء العدّة. وإذا كان الفراق من ذات 
الا هة قلا يحور دك بعد اإنقضاء 'العدة اشاق 

خاتمة: هل يثبت السب بالرّنا أم الا ؟ 

الجواب: فعند الحنفية: نعم. فتحرم بنت من رُني بها وأمّها وعسّاتها وخالاتها ... 
إلخ. وعند الجمهور: لا حرمة لماء الرّنا فلا يثبت التسب له» فيجوز للرّجل أن يترّوج 
بنته من الرّنا وآمّ المزنيّة بها وبناتها ... إلخ. 


المسألة الرّابعة: في المحرّمات بالرّضاع سبع. وهنّ المحرّمات بالتسب المذكورة في 


9( صحيح ابن حبان 5707/7/9 الحديثت رقم .٤۱۱۷‏ 


)۲( صحيح البخاري ١550/5‏ الحديث رقم .٤۸٠ ٠‏ 
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الآية» وهن الأمهات وإن علون» والبنات وإن سقلن. والأخوات والعمّات وإن علونء 
والخالاات وإن علونء. وبنات الأخ وإن سفلن. وبنات الأخت وإن نزلن» فإن الآية نصت 
على الأمهات والأخوات وألحقت الباقيات بهن بقوله (يتي*:): (يحرم من الرضاع ما يحرم 
من التسب"'". وفي رواية مسلم: (الرّضاع يحرّم ما يحرم الولادة)" وقال (225): في 


3535 


چ 


درة بنت ابي سلمة من آم سلمة زوج الرّسول (لو أنها لم تكن ربيبتى في حجري ما 
حلت ليء آتها إبنة أخي في الرّضاعة؛ أرضعتني وأباها ثويبة)" فالمحرّمات المذكورة 
فی النسين محرّمة بالرّضاعة. قال إين قدامة: ولا تعلم قو هذا خلافاً. 


5 2 أبيك 0 علا eT‏ ا علا. أو ارتضعت هى وأبوك وإن 
علا م إمرأة أ 00 2 كانت» سواء ارتضعا منها E‏ واحد ال 


والخالة في ال إضاعة هي لني ارتضعت م r‏ أو ارتضعت آمك من 
أمها أو أمّ آمَها وإن علت. أو ارتضعت آمك من أمّها أو آم أمها وإن علت» أو 
ارتضعت هي وأمّك من إمرأة أخرى أي إمرأة. سواء كانت في زمان واحد أو في 
زمانين» كأن تكون إحداهما أكبر من الأخرىء. والأخت من الرّضاع كل بنت ولدت من 
التي أرضعتك. وبنت الأخ هي بنت من ولدته المرضعةء وإن نزلت كبنت إبن الأخ أو 


بت رجل أرضعته مرضعتك. فهى نبنت أخيك وإن نزلت. وبنت إمرأة أرضعتها 


مرضعتك فهى بنت أختك وإن نزلت وعلى هذا فقس. المسألة الثانية: إذا أرضعتك إمرأة 


تنت الأخ إلى يوم القيامة» وبنت الأخت هي: بنت إمرأة ولدت من مرضعتك وكذلك 


قصير ززجها آبا الك فت غليك يته من غير المرضعة وتكوت يتات ناته من 
غير المرضعة بنات أخرة. وأخواته عمات لك وهذا عند أبى حنيفة ومالك والشافعى 


لل صحيح البخاري ۳ ایت رق 2 

(۲) السنن الصغرى للبيهقي 5/ 5:95 الحديث رقم 5854. 

.٠٤٤۹ الحديث رقم‎ ٠١/5/75 صحيح مسلم‎ (r) 

/ أي من امرأته الثانية. ويسمى هذا التحريم بسبب لبن الفحل لأن الرجل الذي تولد من مائه اللبنان واحد‎ )٤( 


انظر المغنى لابن قدامة 10 45. 


حسن البيان في تفسير القرآن ۹۹ 


اجك والأوزاعي و لور (و ) وعند طائفة لا يؤثّر هذا فإن الرجل لسن له علاقة 
باللبن وإئما اللبن للمرأة فقط فلا تحرم هؤلاء على الرّضيع. وبهذا قالت السيدة عائشة 
وإين الزبير وإبن عمر (25). المسألة الثّالثة: فى المقدار الذى يحرم من اللبن: قال طائفة: 
الرّضاع يحرم مطلقا قليله وكثيره ولا حل له وهذا مذهب مالك وأبى حنيفة» وریت 
ذلك عن على وإبن مسعود وان عمر وإبن عباس (5). وقال قوم: لا يحر القليل وله 
حد لا يحرم ماله يصل إلى ذلك الحدّء وإختلف هولاء في هذا الحد فقال بعضهم: لا 
يحرم مالم يبلغ خمس رضعات وهذا مذهب الشافعي (4) وقال بعضهم: عشر 
رضعات. وقال قوم: ثلااث رضعات. والرّضعة هي وجبة من الرّضاع يشبع بها الرّضيع. 
وعلامتها آنه يلفظ النّدي ولا يمضه بل يتركه. المسألة الرابّعة: الرضاع إنّما يؤثر ويحرّم 
إذا كان عمر الرّضيع دون حولين. وأمًا من جاوز الحولين فارتضع بعد الحولين من 
إمرأة فلا يؤثّر ولا يحرّم ذلك الرّضاع. وهذا مذهب كافة الفقهاء. ومذهب داود وأهل 
الظاهرء إلا أن رضاع الكبير يحرّم أيضاء وهذا مذهب سيّدتنا عائشة (2). المسألة 
الخامسة: إذا قُطم الغلام قبل حولين واستغنى بالغذاء ثم ارتضع قبل إنتهاء الحولين 


قحم عند أبى حليشة والشّافعي (ؤ.) وعند مالك (Xs)‏ لا يحرم دلتك: المسالة 


1 


السَادسة: إذا حلب اللبن من النّدي في قدح وأشرب منه الولد فالأصح: أنه يحرّم» وعند 
ع لا يحرّه. وكذلث إذا اختلط اللَّبن بالماء وغيره فأطعم الولد فيحرّم أيضاً وعند 

:الاايحرّه لمختلط. المسألة السَابعة: عند الشافعي (تزكة) لا يثبت الرّضاع إلا 
ا أربع نسوة و رجر ا وقال مالك (يَتقكة): تكفي 00 إمرأتين بشرط 
فشو قولهما يذلك. وعد 'البعض : لا ر يشترط الفشوّ أيضأًء وعند أبي حنيفة (تكة): تكفي 
شهادة إمرأة واحدة مطلق. ومنهم من إشترط الفشرٌ في للك أ والله تعالى أعلم. قال 


الله جل وعلا: 


EEE 5‏ 2 ی 
٭ چ وَالْمْحَصَنَتُ س الاه إلا ما ملكت أت EM‏ 


مسد ا رصم سس رم > عر ديرم عمس سم و م بر ور ل 2 هس و ور 
لَكم ما وراه دالِحكم أن غو امول تحصِنين عير مَسَلفْحِينَ فما استمتعم 
ھآ ا سك ل سا کے : 
پو منہن شا بوهن أحو رتنه ولا جناح م فيما تراضدتمر پو من 
مھ rtd‏ ت ر > ص 2 EN‏ 
بعد الفريضَة ان لله كان عليما 2 4 


(والمحصنات) أي وحرّمت عليكم المحصنات وهنّ ذوات الأزواح من أحصنه إذا 


سورة النساء 


منعه؛ سميت المت تزوّجة محصنة لأنّ زوجها منع بضعها بالزّواج من a‏ 
فالمتزوجة من الغير لا يجوز خطبتها ولا نكاحها ولا جماعها رلا ما( أي إلا ذات 
زوج (ملكت) أي ملكته (أيمانكم) وهنّ النّساء اللاتي تع نين :في" القتالة وقي 
أزواجهّن في دار الحربء فإنّه يجوز لمن ملكهنٌ بالقسمة أو بالشراء أن يجامعهنَ بعد 
الإستبراء» فإِنّ السّبِي يكون فسخاً لنكاحهنّ من أزواجهنٌ (كتاب الله) أي كتب الله 
تعالى هذه الأحكام كتاباً وفرضها (عليكم) أيّها المسلمون (وأحلّ لكم) نكاح (ما) المرأة 
المي تكون (وراء) غير (ذلكم) المذكورات من المحرّمات بالٽسب أو الرّضاع أو 
المصاهرة. وأحل لكم هذه لأجل أن ر المع نع بالنّساء بالتّكاح ا وتكونوا 
3 سفح بمعنى: صب وأراق» فالزانى يصت النطفة ويريقهء 1 يضعها حيث لا يستفيد 
منها التناسل. وحاصل المعنى: أن الله تعالى أحلَ لكم نكاح غير المذكورات لتتمتّعوا 
بالحلال دون الحرام» حيث لولا ذلك لما ملك الإنسان نفسه. فكان يقضى شهوته كيفما 
كان. وقوله تعالى: (ما وراء ذلكم) قال في الخازن: هذا عام مسخصوص فإلّه لا يحل كل 
ما وراء هذه المذكورات. فان هناك مأ لا يحل. رهی ما وراء المذكورات» وهصى 
كالمطلقة ثلاثاً لا تحل إلا بعد التحليز. والجمع بين المرأة وعمّتها وخالتها والمعتدّة 
حتّى تنقضي عذتهاء والأمة على الحرّة والأمة للقادر على نكاح الحرّة ونكاح الخامسة 
والمرأة التى حرّمت بالملاعنة. 


وأقول: لا وجه للتخصيص فإ قوله: (وأحدٌ لكم ما وراء ذلكم) معناه أن من الم 
يكن فى هذه الدرجات من الرضاع أو اديت أو المصاهرة حلال لكمء ولا يحرم بالٽسب 
والرّضاع كبنت العم ناتسف أن الرضاع. أو بنت الخال لأنها ليست فى هذه الدرجة أو 
بالمصاهرة كبنت 3 ا هذا والعمّة والخالة مستفادة من الآية لأن قوله: #وأمهاتكم 
اللاتي أرضعنكم وإخوانكم من الرضاعة# سورة النساء الآية/ ۲۳ء يراد به كل ما حرم 
بالتسبء فإِنّ ذكر الأمّهات يراد بها الأصول والفروع. والأخوات يراد بها الحواشي الح 
حرمت بالشيتت وإلا فيلزم أنه تراك ذكر اينات من التضاعة: وما عذه الخازن 556 ولا 
واحدة منها محرّمة للنّسب أو الرّضاع أو المصاهرة. بل محرّمة لأمور أخرى فلا تشملهنّ 
الآيةء فلا داعي للتخصيص وقوله: (بأموالكم) يفيد أن الصداق أمر حتمىّ وأنّه إن سمَى أو 
لم يسم فتستحقّها المرأة» فإنّها تستحقٌّ المسمّى إن سمّي وإِلَّا فمهر المثل. 


حسن البيان فى تفسير القرآن ۰۱ 


(فما) أي فالمرأة التي (استمتعتم به منهنّ) وتذكير الضمير حملاً على لفظ ما فان 

ا أى 0 (أجورهرّ) أي مهورهنّ وصداقهنٌ كله. ولا تنقصوا منه 
شيئاً يسمّى المهر أجراً لأنّه بدل الإنتفاع بالبضع» كما يسمّى بدل الإنتفاع الان ارا 
أو أجرة'"' .وههنا إشكال: والإشكال هو أن مفهوم المخالفة من الآية أنّه إذا لم يستمتع 
0 بالمرأة كأن طلّقَها قبل الإستمتاع لا يؤتيها الأجر أي المهرء وهو ليس كذلك 
لأنه يجب عليه في هذه الحالة نصف المهر.ويمكن أن يجاب بأنّ المعنى فآتوهن 
أجورهن كلها فيفيد المخالفة. أنه عند عدم الإستمتاع لا يؤتى الأجور كلها بل نصفهاء 
وذلك إذا طلقها قبا ل الإستمتاع. إلا أنه يشكل بموت أحد الزوجين قبل ا ٠‏ فإنّها 
تستحقٌ المهر کله فلا مناص من الإشكالء إلا تن نقول بالمذهب الذي لا يأخذ 
بالمفهوم المخالف وإلا يجعله حجة. أو نقول: إن هذه الجملة واردة في نكاح المتعة 
فإنه بعد الإستمتاع بها يجب ما سمي وقبل الإستمتاع فلا شيء لهاء وقد ذهب بعض 
المفترين إلى: أن الفقرة واردة فى المتعةء وقد تمسّك من يجوز المتعة بهذه الفقرة من 
الآية. ورد المنكرون بأنْ هذه الفقرة مركظة الکو ات ل المسعات عي ودی آنه 
و أريد بهذه الفقرة المتعة لا يضر شيئاً وسلمت الآية مما ذكرنا من مفهومها المخالف» 
إن ایمیک ب حتف ا 0 ثبوتها بل ينكرون دوامهاء فإن الأمة أجمعت على أن 
المتعة كانت مياحة إلا آنه أجمعت بعد ذلك على نسخها إلا الشيعة ‏ فإنهم لم يراققوأ 
على النّسخ ويعتسدون عنى دوامها وانها مباحة عندهم إلى يوم القيامة. وقد روي ذلك 
عن عة هن شك ج والمتاقشة على حرا ال وعدم معوازها طويلة إلا أنها 


1 3 5 لذ‎ STA 5 


(؟) هذا قول كثير من العلماء. ولكنه فيه نظرء لآ الأجرة تكون مقابز المنعة المستفادة من المأجور؛ كما 
يجب أن يكون مقدار الإنتفاء بدله معلوم. لكن المنافع بين الزوجين مشتركة بين الجانبين من جانب» 
ب ان يكو تشاع ب ر ن المنافع بين الزوجين مشتركه ب بين من جاب 
ومن جانب آخر لا يمكن تحديدها والعلم بها ولا تعيينها على وجه الدقة؛ كما لا يليق هذا بمقام إنسانية 
المرأة؛ لذلك أرى المهر شئ رمزي أو ثواب معبر عن تقدير لجانب المرأة كالهدية» فهو رمز للتضحية 
بالمال لأجلها و بيان الإستهداد للإنقاق عليها وهي تصيح زوحته وأم أولاده... 
(۳) يقصد الشيعة الإمامية فقط لأن الشيعة الزيدية يحرّمونها كأهل السنة. 


0۰۲ سورة النّساء 


الشّيعة ولا يفهم هذا الخلاف”". فإنّ الأحاديث التى يرويها أهل السّنة فى نسخها لا 


6 أحببت أن أعرض تفصيل مسألة المتعة كما جاء في كتابي (فقه الإمام علي) أظنها تغني في فهم حقيقة 
المسألة : 
روي عن علي تة في نكاح المتعة روايتان: 
الرواية الأولى: نكاح المتعة ممنوع وغير جائز عند علي تيه نقل ذلك عنه جمهور الفقهاء 
والمحدثين. وهي هى الرواية المعتمدة عند جماهير علماء المسلمين عدا الإمامية. 
وقد روي عن علي في ذلك عدة روايات: 
فعن محمد بن علي أن عليا قال لابن عباس: إنك امرؤ تائه» إن النبى الله وسلم نهى عن نكاح 
المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن تخر . وإنما قال له ذلك حين سمع ابن عباس يرخص فيها. 
وعن إياس بن عامر عن علي تة قال: نهى رسول الله ب عن المتعةن قال إا كانت لمن ل 
يجد. فلما أنزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج و والمرأة شح . وأخرج عبد الرزاق 
عن علي انه قال: : نسح N‏ ق والعدة والميراث. وذلك يدل على 
أنها كانت قبل نزول أحكام الأسرة ثم نسخت بنزولها. 
وروي ذلك عن عمر وابنه عبد الله وابن مسعود وابن الزبير رضي الله عنهم. وبه قال إسحاق وأبو ثور 
وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والظاهرية والزيدية. واحنج علرَعتقككة بما رواه عن النبي ية كما 
ويدل له أيضا: ما في الصحاح عن عليتتقكة: أن النبي يج وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية 
زمن خيبر. 
ويدل على النسخ والتحر يم البات ما رواه مسلم عن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله يق 
اي إني قد كنت أذنت لكم في الاستمدع من النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. 
الرواية الثانية: أنه كان واه جائرة لكنه : توقف عن القول بها لأجل عمر؛ فاختلقت الرواية عنه. 
وهذا اعتمادا على ما روي عن ابن جريج قال: أخبرني من أصدق أن عليا قال بالكوفة 


سبق من ans‏ دالمتعة ثم ما زنى إلا شقى. 

ويقول بجواز المتعة الإمامية. ونقل عن بعضهم كراهيتها. 

وذكر ابن حزم بعد أن قال بنسخ المتعة من الله تعالى على لسان نبيه جي فقال: وثبت على تحليلها بعد 
رسول الله ية جماعة من السلف عي منهم من الصحابة أسماء بنت أبى بكر الصديق وجابر بن عبد الله 


وابن مسعود وابن عباس ومعاوية د أبي سفيان وعمرو بن حريث وأبو سعيد الخد رك هد وسلمة ومعبد أبناء 
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أمية بن خلف. ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله تي ومدة أبي بكر وعمر إلى 
قرب آخر خلافة عمر واختلف د في إباحتها عن ابن الونيو ومن التابعين طاو وس و عطاء وسعيد بن جير 
وقال: واختلف فيها عن علي وعمر وابن عباس وابن الزبير. ونقل الشوكاني القول بإباحتها عن الباقر- 
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حسن البيان فى تفسير القرآن .م 


يئق الشّيعة بها أو يؤوّلونهاء والتي هم يرونها لا يثق بها أهل السّنة أو يؤوّلونهاء 


= والصادق. ونقل ابن قدامة ذلك عن ابن جريج. 
ولكن في النقر عن كل أولئك ممن نقل عنهم نظر كما سيظهر فيما يأتي: 
-١‏ أما النقل عن أسماء فلعله ما روي عن سعيد بن جبير قال: سمعت عبد الله بن الزبير يخطب 
وهو يعرّض بابن عباس ويعيب عليه قوله في المتعة فقال ابن عباس يسأل مه إن كان صادقاء 
فاا قات مدق :]دعبال فق كان ذلك وهر ل يدل على فرك ابتداء اة وتاه 
إخبار منها فقط بأن المتعة كانت في بداية الأمرء لأن الظاهر أن ابن الزبير لم يكن يعلم بحدوث 
المتعة أصلا لكونه صغيرا زمن النبى ب إذ أنه ولد سنة اثنتين من الهجرةء وقول أسماء أنه قد 
كان لا نزاع فيه وإنما النزاع في نسخها. 
-١‏ وأما جابر بن عبد الله فإن كل ما ثبت عنه في الإخبار عن وجود المتعة زمن النبية لا 
نكران فيه إلا ما رواه مسلم عنه قوله: كنا نستمتع بالقبضة من الثم والدقيق الآيام”علن هد 
رسول الله * بی وأبى بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث. وقوله أيضا ذ فى المتعتين: 
فعلناهما مع رسول كلل وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. وذلك لا يدل على قوله بجواز 
المتعة لأمرين: 
الأول: أنه لا يدل على قوله بالمتعة بل إن قوله: فلم نعد لهماء يدل على تأييده النسخ» إذ لولا 
للها امتنع عنهما. 
الثاني: أله يدل على فعل نفسه ومبلغ علمه» فلعله لم يطلع على الناسخ حتى أعلن عنه عم رتققكة . 
لذلك امتنه عنها حين علم بالنسخ وأما ابن مسعود فإن ما ثبت عنه أنه قال : كنا نغزو مع رسول 
كي ولیس ن لنا شيء فقلنا: ألا نستخصي فنهانا عن ذلك. ثم رخص س لتا أن نتكح المرأة بالثوب. ثم 
قرأ علينا: (يَا أيهًا الذِينَ موا لا نُحَرْمُوا طَيَبَاتِ ما أَحَلَّ الله لَكم) 
لا يدل على قوله بالمتعة لأمور: 
الأول: أنه يدل على الإخبار عن ترخيص النبىيكية فى المتعة أول الأمر ولا يدل على استمرار 
اران إلى سا يعرف الاي نكر ارد ادر الف .أن هته وردات قن ووا انه داهن 
إنساعين اة ات جاء حرا ا هنا يدل على 'قوله السك اقا وز ا سه 
رواه البيهقى عنه أنه قال: المتعة منسوخة نسخها الطلاق والصداق والعدة والميراث. 
-٤‏ أما ابن عباس فلم يكن يجيز المتعة على الإطلاق وإنما رخص فيها للضرورة كالترخيص 
بأكل الميتة للمضطره فلما أنكر عليه علي وأدرك أن الناس أساؤوا استعمالها رجع عن الترخيص 
فيه» وإلا فإن المروي عن ابن عباس هو التحريم. فقد روى الترمذي عن ابن عباس قال: إنما 
كانت المتعة في أول الإسلام» كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما 
یری أنه يقيم» فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية: (إلا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أو مَا 
ملكت ماهم نَّم َير مَلْومِينَ» تالقابرن عاص" نكر ترج يواميا قير حرام 
-٥‏ وأما المنقول عن أبي سعيد الخدري فهو رواية لابن جريج عن عطاء قال: أخبرني من شئت- 


سورة النّساء 


فالخلااف باق ل" يزول كسات ر المسائل الخلافية جت من أهل المنة فيما يته وال 7 


عن أبي سعيد الخدري قال: لقد كان أحدنا يستمتع بملء ء القدح سويقا. فهي لا تدل على أنها 
كانت بعد النسخ» مع أن الرواية ضعيفة لأن ال أبي سعيد مجهول لم يسم. 
5- أما سلمة ومعبد فإن قصتهما واحدة. واختلفت الرواية في أيهما الذي ي استمتع بامرأة فحملت 


منه» فأخبر عمر بذلك فخرج يجر رداءه فزعاً وقال : هذه المتعة لو كنت تقدمت فيه لرجمته. 


وذلك كان قبل ظهور النسخ لها ولا يدل على فعلهما لها بعد ذلك. 
۷- وآما عمرو بن حريث فإن له قصة مشابهة لقصة سلمة ومعبد مر ذكرها فى الفقرة الثانية من 
هذا الاستعراض وهى أيضا لا تدل على استمرار عمله بها بعد إعلان النسخ زمن عمر. فإن قصة 
هؤلاء الثلاثة هى التى نبهت سيدنا عمر ترق إلى أن بعض الناس لا يزالون يعملون بالمتعة جهاه 
مھم بالناسخ ولمحريم الشارح لهاء فاعلن نسخها وتحريمها على الناس فامتنع الناس عنها وحصل 
8- أما معاوية فقد ذكر الحافظ ابن حجر رواية فيها أن معاوية استمتع بأمرأة بالطائف. وذكر عن 
طريق عبد الرزاق عن جاير أن ذلك كان قديماء ثم قال: ا معاي كاد کا ل عمر فلا يشك 
أنه عمل بقوله بعد النهي. 

1 


۹- واما 


ر 
ا 


قوله باختلاف النشّل عن عمر فلا يؤخذ به لأنه معتمد على ر رواية ضعيفة أخرجها عبد 
رزاق عن محمد بن الأسود ي ن خلف عمن سمع عمرا أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلا 
وأباحها بشهادة عدلي: ن فلا حجة فيها على ثبوتها عن عمرء مع أن المستفاض عن عمر أنه منعها. 
-٠‏ أما النقر عن علي وابن عباس فقد مر ذكرهما. 


ا فالثابت عنه التشديد في منعها. فعن عروة أن ؛ عبد الله بن الزبير قام بمكة 


-١‏ وأما ار 
فقال: إن أناسا أعمى الله ات أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداف فقال: 
إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله بيج 
فقال له ابه ا فعلتها لأرجمنك بأحجارك. 

-١‏ وأم ابن جريج وعطاء وجعفر بن محمد فقد ذكر الحافظ بن حجر أن ابن عوانة نقل في 
صحيحه عن ابن جريج أنه رجع عنها بعد أن روى بالبصرة في إباحتها ثمانية عشر حديثاء ونقل 
الباجي عن ابن حبيب رجوع عطاء عر ن ذلك. وروى البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن 
المتعة فقال: هي الزنا بعينه. وبعد هذا كله يظهر لنا أنه لم يثبت على القول بجواز المتعة إلا 
الإمامية وروي عن بعضهم القول بكراهتها. 
وذلك على الرغم من أن رواية نهي النبي ‏ في خيبر قد وردت عن طريقهم أيضا: : قفي وسائل | 

عن علي عليه السلام قال: حرم رسول الله لج يوم خيبر لحوم الحمر ل 

العاملي على هذا الحديث فقال: أقول حمله الشيخ وغيره على التقية يعني في الروايةء لأن إباحة المتعة 

من ضروريات مذهب الإمامية. 

ولكنّ في ذلك نظراء لأنه إن سلم بالتقية في بعض الضّرورات السّياسية خوفا من الحاكم فهل يجوز ذلك - 


حسن البيان في تفسير القرآن 9.0 


فيما بينهم فالأحسن أن يقول كل جانب للآخر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض 
والرأي هذا مختلف وإنّ من أهل السّنة من لا يجوّز نسخ القرآن بالسّنة فيقول: إن هذه 
الفقرة منسوخة بقوله تعالى: #والذين هم لفروجهم خافظون الا على ازواجهم أو 
ماملكت أيمانهم فانّهِم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون» سورة 
(المؤمنون) الآية/ ۲۹ - ۳١‏ وسورة (المعارج)الآية/ 5. ۷ ۷ _ فالمتعة داخلة في إبتغاء 
وراء ذلك لأ المتمتّعه بها ليست زوجة ولا مملوكة. ولهم أن يقولوا: إنها زوجة إلا 
أنّها مؤقتة. 


والذى أراه: أن هذه الفقرة تعود على المنكوحات وإنّ المتعة لم تثبت بالكتاب بل 
بالسنة أباحها الر سن( 2 موافقه 5 جرى به العأدة» فان الرّسول (EE)‏ ل يكن يبطل 


١ 


> 


عرفا ار عاد فا ا دآ يرلعى إليه أن مطل نه بعل وله ره عدد :طن أثبت 
التحريم وبقدت عند من لم يثبت عنده التحريم» فلا نسخ للسنة بالسنة ولا للكتاب 
بالكتاب ولا للكتاتت ادت بل إذا ثبت تحريمها فهو تحريم عرف جاهلى ولا يسمى 
ذلك سخا 


فة ا فيه ف جو زعي آي ال :كوت تلك الألحون رة فرعت من قبل 
الله تعالى لا يجوز اهمها وعدم أدائها (ولا جناح عليكم) أي لا إثم عليكم (فيما) أي 
في المقدار الذي (تراضيتم) أنتم وزوجاتكم (به) من المال (من بعد الفريضة) أي من 
بعد تقدير الأجور وتسمية المهور.ء وذلك بأل تعفو المرأة عن كل صداقها أو بعضها أو 
يعطيها الرّجل أزيد مم قدر (إِنّ الله كان عليماً) بالتاس وحوائجهم وطبايعهم وما يصلح 
لهم أو يضرّهم ووفق ذلك العلم وضع لهم الأحكام (حكيما) لا يخلو أحكامه عن 


سا س 


في الكذب على رسول اله جي وعلي تة هو أحد رواة الحديث المتواتر عن النبيئفة: (من كذب علي 
متعمدا فليتوأ مقعده في النار) وهو متفق على روايته عن طريق عليّ بين محدثي الفريقين. ثم ما الذي 
حمله على التّقية حين أصبح هو تة خليفة للمسلمين. ثم إن قوله: (إن إباحة المتعة من ضروريات 
مذهب الامامية) يدل على مجرد التمسك بالمذهب واتخاذه شعارا للتمييز لا بالدليل العلمي في ذلك 
وقد مضى القول بعده ثبوت نقل جواز المتعة عن علي مد تنك في بداية المسألة؛ لذلك فإن المتعة منسوخة 
عند علي تة قولا واحدا "والله اعلم". 


كمه شتو رة لاء 


الحكم والمصالح للئاسء وتفيد الآية بأنّ مخالفة أحكام الله جهل وسفاهة وخلاف 
مقتضى الحكمة ومصالح الأمة والنّاس اعد ع أؤاة. الل مالي أن رد الذي ألا 
22 سے سے 1 2 HN‏ وت ص 
#ومن ن يسْنَطِعٌ مک و ل بح لحم 1 ملي فمن 
وص 2 ET‏ 1 و رر وس م 
ملكت EER‏ كه لْمُؤّمَِتِ و علم بإيمنيكم شک 0 


س د 2 سے ا 2ر رو سم و 


٠ 3‏ نکن بِإِذْنِ أَهْلهنَّ واتوشرى اجورهن بالْمَعرُوفٍ حصت عي 
5 ٍ 8 5 ور 2 2004 ل 02-06 0101 E‏ کی ا ع , 2 
ر ب 0 2 نزات اذاق فإذا أحصن فان ا بحسم فعلين لصف 


ا لصب مرج لْمَذَابِ لك ل ا 0 ون 
+ واه وور سروت و MAL‏ 
تصيروا خير لحم والله عمور رحجيم 


(ومن لم يستطع منكم طولاً) أي مالا يصرفه في (أن ينكح المحصنات) أي 
الحرائر (المؤمنات) فالمحصنة تقال بمعنى الحرّة وبمعنى العقيفة وبمعنى الم زوجة. 
وكذلك المحصن يقال للحن والعفيف والمتروج (ف ( ليتزوج (مما ملكت) ما ملكتها 
(أيمانكم) ى من جواري المسلمين؛ فإنه لا يجوز للمرء أن ينكح جاريته؛ للمنافاة بين 
الملك والتكاح. بل يتمتع بها بالملك. وإذا أراد زواجها والتمتع بها بنكاح يعتقها ثم 
ينكحها (من فتياتكم المؤمنات) بيان لما ملكت أيمانكم وهن الجواري. فالجارية فى 
الإسلام تسمى فتاة والعبد يسمى فتى. قال ال (E‏ : رلا تقولوا عبدي وجاريتي. بل 
قولوا فتاي وفتاتي)"'' وهذا من إحترام الإسلام للأرقاءء والآية دليل على عدم جواز 
نكاح الفتيات الكتابيّات» وعند الحنفيّة يجوز نكاحهنّ. وإنّما التّقييد في الآية 
للإستحباب. وهنا كأنّ قائلاً يقول: كيف نعلم أن الفتاة مؤمنة. والإيمان فى القلب لا 
يطلع عليه أحد؟ فقال تعالى: (والله أعلم بأيمانكم) فاكتفوا بالظاهر فإنَ الحكم على 


اناف ر والله يتولى السرائرة وحيث إن بعضص التاس كان يستتكف من نكاح الفتيات» 


قال تعا! لى: (بعضكم من بعض) أي إن بعضكم وهم الأحرار من جنس البعض وهن 


)١(‏ صحيح البخاري ۳ الحديث رقم 55١4‏ بلفظ : (ولا يقل أحدكم عبدي وأ متي وليقل فتاي وفتاني 


وغلامي) 


خسنن النتان .في تفس القدان o۷‏ 


الفتيات» فلا يتكبر بعضكم على بعضء ولا يستنكف منه بل (فانكحوهن بإذن أهلهنّ) 
وإضرار. وانكحوا من تلك الفتيات (محصنات) عفيفات (غير مسافحات) غير زانيات 
وهن اللاتى إشتهرن بالزنا (ولا متخذات أخدان) جمع خدن وهي صديقة يزنى بها 
وحده وسا (فإن أتين) ق الفتيات (بفاحشة) بالزّنا (فعليهن نصف ما على 
المحصنات) الحراثر (من العذاب) من الحدّ وهو جلدها خمسين جلدة (ذلك) أي 
زواج الأمة لا يجور إلا (لمن خشي العنت) ای خاف الوقوع في الرّناء فنكاحهن 
مشروط بشرطين: عدم إستطاعة زواج الحرّة مالآ وخوف الرّنا (وأن تصبروا) عن الْزّنا 
ونكحتموهن (رحيم) يغفر لرحمه لا لأمر آخر. وهناك مسائل في نكاح الإماء تركتها 


او عي متو بلسي )سل لله 2 ر ساس < لاسي سل ا 
ر بريد الله ہا لک ودد سنن لين من كم وتوب ع 
راو م في بي ور 4 
والله عليم کد © 


(يريد الله) تعالى من ذكر هذه الأحكام (لييّن لكم) الحقٌ من الباطل والخير من 
ا (ويهديكم سنن ) مناهج وشرائع (من قبلكم) من الأنبياء والمرسلين. والتي غيرت 
على مرور الزمن. فَيْغْيٌ كم إليهاء وهنا يدل على أن المحرّم في الإسلام كان محرّما في 
الأديان السابقة؛؟ أن شاد هو دين الأنبياء كلهم (ويتوب عليكم) بالعودة إلى 

1 لکہ 

الحق ن والمنهج الصحيح (والله عليم) بما هو الحق 2 الأحكام والأصلح عاتن 
فى أحكامه. ووفق هده البفكوة والعلم , شرع لكم هذه الأحكام. فالعدوا ل عنها سفه 
وجهالة لا تليق بالإنسان كما هو الإنسان. قال الله تعالى: 


لایو و م > عمس دي ا لمعه عي عي مر عي a‏ هدس f‏ ىم 
وله ريد أن ينوب علقم وريد الذزيت تيعون ألشْبَواتٍ أن عيلوا 
و ES A‏ 
عَظِيمَا )4 


(والله يريد أن يتوب عليكم) برجوعكم إلى مكارم الأخلاق وصالح الأعمال 
وصواب الأحكام (والذين يتبعون الشهوات) وينحرفون بذلك عن أحكام الله الصالحة 
(يريدون أن تميلوا) عن الحق وأحكام الله (ميلاً عظيماً) فلا تتبعوهم» و واتبعوا الله فى 


ممه سورة النّساء 


3 0 5 و 5 5 ١‏ 3 1 2 5 8 س 5 ع 
احكامه ومنهجه وسريعته فإن منهج الله هو الح الللائق بالإنسان» والحق احق بان 


يتبع . 
:2 ۶ مسو ول رسو رور صم وھ سا > 8ے 
وريد اله أن فف عنحم وخلق الإاضلن ضهِيفا 5 


(يريد الله) تعالى برخصته في نكاح الفتيات وأمور أخرى (أن يخفّف عنكم) فن 
الإنسان لا يتحمل المشاق والصّبر عن الشّهوات لأنّه (خلق الإنسان ضعيفاً) أمام داعية 
الشهوة ؛ فلذلك نظّم , لكم طريق ومنهج قضائها والغلبة عليها بهذه الأحكام. وبهذا 
المنهج الصحيح. إعلم أن المحرّم من حيث تعلقه ثلاثة أنواع: لأنّهِ إمَا أن يكون مما 
يتعلق بالعرض ا الجنس» أو يتعلق بالمال» أو يتعلّق بالتفس» وعبّر عن هذا رسول 
الله ج في خطبة حجّة الوداع فقال: (إِنَ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذا...)0'' وإِنّ الله تعالى لما ذكر التوع الأول وهي المحّمات من النّساء 
أراد أن يذكر الآخرين فال جل وعلا: 
م 3 4 


يتأ 5 لت و َِ تَأكاوًأ مالم بتڪم ب لبلطل ص 


ˆ أن 
PE A RE‏ اشک إن اھ کن بک 


سر © عر 22 ی 0 ب ساح سا 


حًا © وَمَن يَفَعَل درك دوا وما زى ليه ار | وَكانَ 
يلك عَلَ أله بيا @4 

(يا أيّها الذين آمنوا) بالله واليوم الآخر وبالإسلام واعتنقه ديئاً (لاتأكلوا أموالكم) 
أي لا يأكل بعضكم أموال بعضكم (بالباطل) بدون طريق شرعي يبيحها لكم (الا) أي 
لكن وقت (أن تكون) الأموال (تجارة) بيعا وشراءً ومقابل عوض» وصدرت تلك التّجارة 
والبيع والشراء عن (تراض منكم) فكلوا تلك الأموال التي أخذتموها بالتّجارة» والمراد 
بالأكل الأخذ مطلقاء فأخذ مال الغير حرام إلا عن تراض بين الآخذ والمأخوذ منه 
وعبّر عله بالآكلء لات جرئ العرف باطلاق الأكل على اد الأموال» لك الغالت أن 
المال يؤخذ للأكل. وبهذه الآية حرّم كل ما أخذ بدون رضاء كالغصب والسّرقة والغش 
والخيانة والتطفل والرّشوة» وغير ذلك... 


حاى 


- 


)۱( صحيح اليخاري 1۱۹/۲ الحديث رقم ؟150. 
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وههنا مسائل: المسألة الأولى: قوله عن تراض يفيد أن البيع أو الشّراء بالإكراه لا 
يصح ولا يجوزء كأن أكره شخص على بيع ماله أو أكره آخر على شرائه أو أكره البائع 
فقط أو المشتري فقط عند الجمهور» وعند أبي حنيفة يصح ويقف على إجازة البائع 
عند الإختيارء هذا ولكنّ مال المحجور عليه بالدّين يباع کر ھا ودا يجوز الأحذ من 
الدار أو العقار بعوض للمصلحة العامة ولو كرهاً كتوسيع شارع أو جامع. 


المسألة الثانية: التراضى يتم بتمام الإيجاب والقبول عند أبي حنيفة ومالك فلا 
خيار فى المجلس عندهما لأحد من الطرفين»ء بخلاف الشّافعي وأحمد فإِنٌ التراضي لا 
يتم عندهما إلا بالتفرق في مجلس العقد. تأثبتا خيار المجلس للبائع والمشتري» وقولهما 
أصحَ لورود أحاديث صحيحة تن على ثبوت الخيار في المجلس للطرفين"". 


المسألة الثالئة: إن الألفاظ حينما ترد فى الكتاب أو السّنة فالمراد بها مدلولها 
الشرعي الصحيح المستوفي للشّروط والأركان والخالي عن الموانع» فكلّ بيع وشراء لا 
يكون جائزاً في الشرع لا تشمله الآية فيحرم كبيع الخمر والخنزير والآلات المحرّمة 
والمعاملات مع المحجور عليهم لسفه أو جنون أو صبا أو غلبة دين» أو التعامل بالرّبا 


اھ 0 2 : 
وکل معامده کی الشارع عنها. 


المسألة الرّابعة: ان مال الغير يحل بالتصدق و الهبة والهديّة والنّذر والوقف. فكيف 
حصرت الآية الإباحة في التجارة فقط ؟ قلنا: إِنْ التجارة هو أخذ مال الغير مقابل 
عوض. والعوض يعم العوض المادّي والمعنوي» وفي هذه الأمور كلها عوض معنوي؛ 
إن عوض الصذقة والوقف والتذر هو ثواب الله يوم القيامة» وعوض الهبة والهدية لله 
القواب أيضاء وعوضهما لغير ذلك كسب حب الآخذء قال الرّسول (يية): (تهادوا 
تحابوا)" وقد أطلق القرآن الكريم التجارة على ما فيه العوض المعنوي فقطء فقال 
تعالى: يا أيّها الذي آمنوا هل أدلّكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله 
ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون» 
سورة الصف الآية/ .١١ ٠١‏ أو نقول جرد لفظ التجارة التي هي إنتقال المال من 
المأخوذ منه إلى الآخذ مقابل عوض عن تراض» فجرّد عن بعض معناها وأريد بها 


.191/7 منها قوله ين: (البيعان بالخيار مالم يتفرقا)/ صحيح البخاري ۲/ ۷۳۲ الحديث رقم‎ )1١( 


(۲) سنن البيهقي الكبرى ۳۸٦/١‏ الحديث رقم 1457. 


01۰ سورة النّساء 


الإنتقال عن تراض فقط سواء بعوض أو لاء وبهذين التوجيهين تشمل الآية كلّ هذه 
الأمور فصح ا لحصرء أو نقول: إن مفهوم الآية وهو تحريم ما عدا التجارة» ثم خصص 
بالأدلة المثبتة والمجوزة للأكل بالهديّة أو الهبة أو التذر أو الوقف أو الصدقة أو غير 
ذلك مما أحلّ الله به المالء كالغنيمة أو الإرث أو الضيافة ... إلخ» والله تعالى أعلم. 


وبعد أن ذكر الله تعالى حرمة الأموال أراد أن يذكر حرمة الأنفس فقال جل وعلا: 
(ولا تقتلوا أنفسكم) أي ولا يقتل بعضكم بعضاًء فشمل قتل المرء نفسه وغيره وكلاهما 
كبيرة؛ ذكر في الخازن عن البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (5هة) 
(من ترذى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردّى فيها خالداً مخلداً فيها أبداء 
ومن تحسى سما فقتل نفسه فسّمه في يده يتحساه في نار جهتّم خالداً مخلّداً فيها بد 
ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يِتوّجَأ بها في بطنه في نار جهئّم خالداً مخلداً 
فيها أبدا)“ هذا والحكمة في حرمة قتل المرء نفسه أنْ الانسان ليس ملك نفسهء بل 
ا لو ا عا كر سي ما يتعدى على المجتمع بقتل 

و ومن يفعل ذلك) أي القتل (عدواناً) أي E 7 ê‏ (وظلماً) بدون حق كقتله 
5 أو لدفع صائل أو لزنا محصن سبب هدر به الشرع دمه (فسوف 
نصليه) يدخله أي القاتل بغير حقّ (ناراً) والتنكير للتهويل. أي ناراً شديدةً (وكان ذلك) 
أي إدخاله التار (على الله) تعالى (يسيراً) سهلاً لا صعوبة فيه. هذا وإِنّما أخر تعالى 
تحريم القتل عن تحريم التساء والأموال وإن كان هو أكبر الكبائر بعد الكفر والشّر 
أن القتل إِنّما ينشأ على المال أو العرض. ثم بعد أن ذكر الله تعالى 0 من 
الأموال والنّساء والأنفس من أول السورة إلى هناء تبيّن أن أكل أموال اليتيم كبيرة» وأنّ 
منع حقوق الوارثين كبيرة» وأنَ نكاح المحارم كبيرة» وأنّْ التعرض للمحصنات والتّمتع 
بهن كبيرة» حتّى قال بعض العلماء: إن الكبائر هي ما ذكر ونهي عنها من أوّل سورة 


)0 صحيح البخاري 7١11/94/5‏ الحديث رقم 12447 صحيح مسلم ٠١/١‏ الحديت رقم .٠١۹‏ 

(؟) أو أن الحياة والموت من الحكم التكويني لله تعالى ومن خلقه وإنعامهء لا يملك أحد سلبها إلا بإذنه أو 
ببحكمهء فكل قتل للتفس بدون حى هو تجاوز على حى الله تعالى فى الحاكمية التكوينيةء وجحود لنعمته 
فيستحقٌ به العذاب. 


حسن البيان فى تفسير القرآن 1۱ 


النساء إلى قوله تعالى: #ولا تقتلوا أنفسكم» ولا شك أن لهذه الكبائر مقدّمات تجّر 
إليهاء فمثلا التظر يجرّ إلى الرّنا والشتم إلى القتلء وهكذا فكل كبيرة لها مقدّمات وهذه 
التعدناك سخا الد ر وا يستطيع الإنسان أن يخلو عن الصُغائرء ولذلك رحم 
الله تعالى عباده فقال جل وعلا: 


REL‏ تع ا 
مدخ کیا ©4 


(إن تجتنبوا) أي تتركوا (كبائر ما تنهون عنه نكفر) أي نستر (عنكم) بالعفو 
(سيئاتكم) أي صغائر الذنوب فإ السّيئات بمعنى الذنوب فإذا ذكرت وحدها تعمّ 
الكبائر والصغائرء قال تعالى: #فأصابهم سيّئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به 
يستهز ؤن # سورة النحل الآية/ 4" فالمراد في الآية بالسّيئات الكبائرء لأنها واردة فى 
حى الكفارء وإذا ذكرت مع الكبائر فالمراد بها الصَغائر كما هناء فصغائر الدنوب معفرّة 
بالإجتناب عن الكبائرء والصَغائر هي ما عدا الكبائر؛ فإذا علمت الكبائر فما عداها 
صغائر. وقد اختلف أقوال العلماء في حد الكبائر. 


# جد # 


وعندي: إن أحسن تفسير هو ما قال السّدى: وهو أن الكبائر ما نهى الله تعالى 
هما من الذتوسة». والسيات و مثل التظرة والقبلة واللّمسة وأشباه ذلك إلا أَنّه 
من الجدير بالمقام اَن نذكر هنا ر بعض الأحاديث ا تعيين بعض الكبائر فنقول: 
يأك الكبائن ا © فلا يليا يسول إللة الد الاغراك بالل وعفوق لرا أله 
وشهادة الور وقول الزّورء وكان متّكثاً فجلس. فما زال يكرّرها حتى قلنا ليته سكت)» 
قال في الخازن أخرجاه المسلم والبخاري في الصحيحين. 

(؟) ‏ عن أنس بن مالك قال ذكر لنا رسول الله (كلِ) الكبائر فقال: (الشرك بالله 
وعقوق الوالدين وقتل النفسء وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزورء أو قال وشهادة 


)00( صحيح البخاري 779/7 الحديث رقم .75١١‏ صحيح مسلم 9١/١‏ الحديث رقم ۸۷. 


o1۲‏ سورة النّساء 


الزور) قال في الخازن متفق عليه بين مسلم والبخاري”') 


 )0(‏ عن أبي هريرة أن رسول الله (يية) قال: (إجتنبوا السبع الموبقات» قيل: 
يارسول الله وماهن؟ قال: الشرك بالله» والسّحرء وقتل التفس التي حرّم الله إلا بالحقء 
وآكل مال اليتيم. والزّناء والتولي يوم الرّحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) 
متفق عليه" كما قال الخازن. 


قال: أن تجعل 0 وهو خلقك: فلت إن ذلك اه قال: (أن بدن 
مخافة أن يطعم معك) قلت: ثمٌ أيّ؟ قال: (أن تزاني حليلة جارك) متّفق عليه" كما في 
الخازن 

زد. 


( دعق دال بن عمرو بن العاض "أن التي 0 قال: (الكبائر: الإشراك 
بالله» وعقوق الوالدين» وقتل التفسء واليمين الغموس)“. وفي رواية أن أعرابياً جاء 
إلى التّبيَ (5ية) فقال: يارسول الله ما الكبائ؟ قال: (الإشراك بالله قال: ثم ماذا؟ قال 
اليمين ا قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم بيمين 
هو فيها كاذب متفق عله“ كما قال التخازن. 


)١(‏ عن عبدالله بن عمرو أيضاً أن رسول الله (5ة) قال: (من أكبر الكبائر شتم 
الرّجل والديه» قال: وهل يشتم الرّجل والديه؟ قال: نعمء يسبت الرّجل أبا الرّجل أو أمَّه 
فيسبٌ أباه وأمه) وفي رواية من (أكبر الكبائر أن يلعن الرّجل والديه) وذكر الحديث 
متّفق'"2 عليه كما في الخازن. 


(۷) قال عبدالله بن مسعود: أكبر الكبائر الإشراك باللهء والأمن من مكر الله 


.۸۸ صحيح مسلم ۹۲/۱ الحديث رقم‎ 2.55٠١ صحيح البخاري ۲ الحديث رقم‎ )١( 

)۲( صحيح البخاري ۱۰۱۷/۳ الحديث رقم ۱۵٦۲ء‏ صحيح مسلم ۹۲/١‏ الحديث رقم ۸۹. 

فيه صحيح البخاري ٤‏ الحدیث رقم ۰٤۲۰۷‏ صحيح مسلم ٩۰/۱‏ الحديث رقم ۸۳. 

.1۲۹۸ الحديث رقم‎ ۲٤۵٥۷ /١ صحيح البخاري‎ )٤( 

(5) صحيح البخاري 5*5 الحديث رقم ٠٥۲١‏ لم أجده في مسلم يذكر فيه اليمين الغموس. 

(5) صحيح البخاري 05 الحديث رقم 5578. صحيح مسلم ٩۲/١‏ الحديث رقم 40. واللفظ لمسلم. 


حسن البيان فى تفسير القرآن o1۳‏ 


)0 
والقنوط من رحمة الله والياس من روح الله 


(۸) عن سعيد بن جبير: أن رجلا سأل ابن عبّاس عن الكبائر أسبع ؟ قال: هي إلى 
الشبعمائة أقرب. وفي رواية إلى السّبعين أقرب. إلا أنه لا كبيرة مع الإستغفار. ولا 
صحيزة مع الأميزار” ".يكال كل شن عصى اله هة كيزة كيين عل :فيا جا 
فليستغفر الله)'" وهذا بعيد لأنَ الذّنوب كلها“ لا تبلغ سبعين. 


00( والأحسن من كل التعاريف للكبيرة ما قال على بن اف طالب: كل ذنب ختمه 
الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب فهى كبيرة» وقال سفيان التّورى: الكبائر ما كان فيه 
المظالم أي حقوق الاس والصغائر كلّ ذنب بينك وبين الله“ وهو الخالي عن حقوق 
التاس» فالمنصوص عليه من الكبائر في هذه الأحاديث هي أربع عشرة كبيرة: 


١‏ الإشراك بالله» ويدخل فيه الكفر به» والإلحاد فهو أعظم. ۲. عقوق الوالدين 
أو أحدهما. ۳ - شهادة الزّور. ؛قتل النفس بغير حق. © - السّحر. 7 أكل مال اليتيم. 
۷ - الرّنا. 4 التولى يوم الرّحف. 4 قذف المحصنات. ٠١‏ - قتل الولد خشية 
الإنفاق. ١١‏ - اليمين الغموس. ١١‏ - لعن الورّجل والديه. ١‏ - الأمن من مكر الله 
تعالى أي عذابه. ٠١‏ - القنوط من رحمة الله أي عفوه. ولا يخفى أنْ السّرقة وأكل 
أموال النّاس بالباطل والرّبا من الكبائرء ويوجد معاصي أخرى لم تذكر في هذه 
الأحاديث وهي من الكبائرء فالإعتماد على تعريف على (نقكة) أولى وأحفظ. وقال 


0( مصنف عبد الرزاق 62۹/۱۰ رقم ۱۹۷۰۱. 

(۲) تخريج الأحاديث والآثار ۳۰۸/۱ رقم ۳۱۸. 

(۳) المغني عن حمل الأسفار ۹٩4۱/۲‏ رقم 5704 

7757/5 يقصد أنواعها أو الكبائر وإلا فالصغائر أكثر من ذلك بدليل ما ورد في صحيح البخاري‎ )٤( 
الحديث رقم 7 أن النبي (جنتة) قال: (من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت‎ 
مثل زبد البحر) والزبد كثير لا ينحصر بالسبعينء فضلا عن ذلك فإن شعب الإيمان أكثر من سبعين كما‎ 
الحديث رقم 75 أن النبي (225) قال: (الإيمان بضع وسبعون شعبة)»‎ 78/١ ورد في صحيح مسلم‎ 
وأضداد شعب الإيمان معاصي وهي أكثر من سبعين. كما أن أضداد الطاعات الواجبة معاصي وهي كثيرة‎ 
فحاصلها مع المعاصي الأخرى أكثر من سبعين. لكنه كما ذكر الشيخ الوالد رحمه الله تعالى أن القول‎ 
بوصول الكبائر إلى سبعين أو سبعماتة فيها نوع من التجوز . والله. أعلم...‎ 


(5) يقصد به ما عدا الشرك بدليل ما بعده. 


o14‏ سورة النّساء 


بعص الناس: كل ونت كبيرة تالئسَيية إلى من عصته» وهذا يعارضصس نَأ يقال كل دلي 
ضبغيرزة بالتنية إلى رخمة مخ عضيعة: ثم إن هذا القول لاف الآبة ميث قسمت 


الذنوب إلى كبائر وصغائر. 


(وندخلكم) أي إن تجتنيوا الكبائر نكفر عنكم الصغائر وندخلکہ (مدخلاً ا 
وهى الجنّة. أسكننا الله تعالى فيها برحمته إنه أرحم الرّاحمين. 


يم عمو ی موري سجر 2و ا 2 مس اخ کاو سے ا “لير 
ا له به بَعَصَكمَ عل بعص لِرْجَالِ تَصِيبُ مَس 
ا RE CP ON EG EOP‏ 


0 عرس سا م 1 
3 عا کے و 5 8 :5 
سنب الل سیو عليما © 


لا شك أن المعاصى كبائرها وصغائرها إتما تنشأ من ن النظر والتفكير فيما تفضا 
الله تعالى به على الغ ن 57 أو عرض أو جاهة. فيور ت ذلك الطمع ره والمحاولة 


r‏ ي 


5 


للإستيلاء عليه أو ال تع به» ولذلك نھی الله تعالى عن التفكر والنظر إلى نعم الغير 
في آيات كثيرة منها ولا تَمَدَنْ عَيْتَيِك إلى ما متَعْنا به أزواجا مِنْهُم زَهْرَةَ الحياة 
الدنيا»# سورة طه الآية/ .١7١‏ وهنا حينما ذكر الكبائر ونهى عنها نهى عن التفكر 
والتظر وتمئّي ما أنعم الله تعالى به على الغير من التاسء لأنّ ذلك هو سبب كل 
كبيرة بل کل دنب كبيرة وصغيرة فقال: (ولا ت تتمنوا) أي ولا تنظروا وتتفكروا أو 
تتمتوا (ما فضل الله به بعضكم على بعض) من النّساء والأموال والجاه والرّتب 
والدنافتب فاد ذلك يردي إلى الطمع فيها. والمحاولة للوصول إليها والتَسلّط عليها 
والتمتع بهاء فيوقعكم ذلك في إرتكاب الكباك ر من الذنوب والموبقات من المعاصىء 
بل اعملوا لتحصيل الرّزق ومتاع الدّنيا الحلال فإنّ الله تعالى جعل الدّنيا دار أسباب؛ 
فكلّ من عمل وتتبّع الأسباب والكسب يؤتيه الله تعالى ما أراد من نعم 00 كما 
فا (للرجال نصيب مما كسبوا) مقدر من یل الله تعالى يناله بالکسب و في 
العمل (وللنساء نصيب مما اس مقدر لهن يصلن إليه الست رال ودک 
الشال ولد لان US A NEE‏ أعئالة حاكن بد كر #طائفة نيان 


ع 


ديا ميا قفن لا الما :رمي ما أزاة اللة معان له أو لآن هذا ایی في 


حسن البيان فى تفسير القرآن 010° 


النساء أكثرء حيث يروى أن أمّ سلمة زوجة الرّسول (بية) قالت: يا الله لا 
نقاتل فنستشهد ولا نقطع الميراث”". وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن أبي نجيح 
عن مجاهد قال: قالت آم سلمة: يارسول الله يغزو الرّجال ولا نغزو ولنا نصف 
الميراث. فنزلت الآية'". إلا أن 0 الآية عامّ كما ذكرناء فإِنّ مورد التّزول لا 
يخصّص كما قرّر ذلك في الأصول”" فاتر تركوا التّمئّي والطمع في ما أنعم الله تعالى 
به على التاس (واسألوا الله) ا (من فضله) بالأسباب المعنوية وهي الذعوات 
والطاعات والتضرع إليه. وبالأسباب الماديّة من وسائل الكسب. ولتحصيل المعيشة 
والأرزاق والتعم إن الله كان بكلٌ شيء عليماً) من الأسباب والطرق المؤديّة إلى 
الرّزق ويرزق من اتبعها إلا نادراء وذلك لحكم هو عليم بها وأنتم لا تعلمون. بعد أن 
ذكر الله تعالى السّبب المشروع للوصول إلى الرّزق ومتاع الذنياء وهو اكب 
الحلال فبالكسب الحلال يصل الرّجل والمرأة إلى ما كتب له من الرّزق» بشن الله 
ال هنا ار ر ا إل 0 والرّزق وهو الإرثء وأفاد تعالى بذلك أن 
خض كل آمل فی الوضوك إلى انررق مك هديو اسیا ؤلة: نجاور إل اساب 


أخرى يقتضع بها مال التاس وان للا ا نمه إليها ولا يتمنّاها أو يطمع فيها. فقال 


(ولكل) أي وكى جعننا سبب تحصيل متاع الدنيا الكسب الحلال للرّجل والمرأة 
فقد جعلنا لهما 00 آخر وهو أن (لكل) من الرجل والمرأة (جعلنا موالي) ورثة يرثون 
(ممَا) أي من المال الذي (ترك الوالدان والأقربون) كلّ حسب ما قرّر له في الشريعة 
ومما ترك (الذين عقدت ري وهم العبيد الّذين أعتقهم سيّدهم وصاروا أحراراً 
وأصحاب مال» فيرثهم سيّدهم المعتق أو عصبته عند عدم وجود العصبة لهمء كما هو 
ال فا وبالشروط المقرّرة وفي الحالات المعينة (فآنوهم نصيبهم) كلا حسب ما 


)1( المعجم الكبير للط للطبراني ۲۳/ TA‘‏ الحديث رقم 4 E‏ 
)١(‏ مسند الإمام أحمد 5/ ۳۲۲۲ الحديث رقم 9/4ا/51؟, 


(۳) اذ قالوا: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب./ آنظر المستصفى للإمام الغزالى 7"57/1,. 


° سورة النّساء 
کک 
عيّن الله تعالى له (إنّ الله كان على كلّ شيء شهيداً) فيثيب من يؤتي كل ذي حقّ حقه 
و من الديق يمنعون حقوق الورثة من التركة حسب ما يعلم ويشده هو. ثي بعد أن 
ذكز الله تعالى الحقوق المالية للدجال ٠‏ والنّساء أراد أن نن الواجبات الإجتماعية بینهما؛ 
فقال جل وعلا: 
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وال فون شوشر توظوشرى وَهْجَرُوشنَ في الْمَصَاجِع وأضربوهن فن 


001 ازز سس لسع ف ر 


آل :9 ترا عل سيبلا ل لله كت عا كرد ©4 
(الوّجال لور جمع قوام» وهو صيغة مبالغة للقائمء والقائم هو من يقوم 
الا فالمعنى الرّجال قائمون بأمور التساءء وهم أولياء أمورهن. وقد جعل الله تعالى 
القيمومة على النّساء ء للرّجال (بما) أي بسبب مزايا وخصائص وصفات (فضل الله به) 
بهذه المزايا (بعضكم) وهم الرّجال الأذين يوجد فيهم هذه الضفات (على بعض) وهن 
الاه فاه لا ترجا قهن هذه القفات: الى هي من وتز داك جومت و ا 
وحصافة الرّأي وزيادة في العقل والعزم والصَبر والتبات (وبما) أي وجعل القيمومة 
للرّجال بسبب (ما) الذي (أنفقوا) على التساء (من أموالهم) كالصداق والتفقات 
(فالضالحات) من التساء (قانتات) مطيعات لأزواجهن راضيات بقيمومتهم لهن (حافظات 
للغيب) وهو عرضهن (بما) أي بقدر (ما حفظ) أي وفقهن (الله) على حفظه حيث لا 
يستطيع اد أن شفط عر إل تون الله تعالى» وإِنّما على الرّجل والمرأة السّعي 
للحفظ والتوفيق من الله تعالى (واللاتي تخافون نشوزهن) أي خروجهن عن الطاعة وهنٌ 
غير الصّالحات (فعظوهن) أي أرشدوهن إلى الطّاعة بالحكمة والموعظة الحسنةء فإن لم 
يطعن فاتركوهنَ (واهجروهن) واعتزلوهن (في المضاجع) أي الفراش فلا تناموا معهن. 
فإن لم يصلحن بذلك فبدلوا التأديب بما قال تعالى: (واضربوهن) كديا نر 32 (فإن 
أطعنكم) بأيّ مرتيةٍ من مراتب تى التأديب (فلا تبغوا ) فلا تطلبوا (عليهنَ سبيلاً) آخر من 
سبل ومراتب التّأديب (إِنْ الله كان عليّاً كبيراً ) فخافوا علوّه وكبرياءه وانتقامه إذا 
تجاوزتة الحدّ الذي حدّده لكم من تأديب التساء. ثم قال جل وعلا: 
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#وَإِنَ حِفْثُمَ سْفَاقَ بَنهِما ناكرا حك ن اهلف وکا ين أهلها 
یآ إِضْكحًا بوق اک ينما لہ اہ كن عَلِيمًا حيرا @4 

(وإن خفتم) أيّها القائمون بتولية أمور المجتمع من الحكام أو الهيئة الإصلاحيّة 
(شقاق) نزاع (بينهما) بين الزوجين نزاعا شديدا لا يمكن حسن المعاشرة بينهما (فابعثوا 
حكماً من أهله) من أقارب الزوج (وحكماً من أهلها) من أقارب الرّوجة للإصلاح 
بينهماء وللإطلاع على حقيقة ما بينهما من سبب التزاع» فبعد إرسال الحكمين (إن يريدا) 
الزوج والزوجة أو الحكمان (إصلاحاً يوقّق الله بينهما) أي الرّوجين ويعيدهما إلى حسن 
المعاشرة (إِنّ الله كان عليماً) بما في قلبهما وإرادتهما الإصلاح أو لا (خبيراً» بذلك. 
وإِنّما شرع إرسال الحكمين لفصل التّزاع وحلّ المشكلة إن أراد الله تعالى. 

وهنا مسائل: 

المسألة الأولى: إنَ الأمر ببعث الحكمين للقضاة أو لمن بيده السّلطة بحيث يستطيع 
تنفيذ ما رأى الحكمان. 

المسألة الثانية: كون أحد الحكمين من أهله والآخر من أهلها من باب الأفضلية“ 
وإلا فيجوز أن يكون الحكمان من أجانبهما. 

المسألة الثالكة: إن الحكمين هما وكيلان عن الرّوجِين فلا يملكان التفريق إلا 
بإذنهماء وهذا مذهب عطاء والحسن البصري ورواية عن أحمد وأحد القولين للشافعىء 
تعفن ذلك ايقن عن آي حيلف خت مالك" هما ساكناة راا ع رتسانه 
من جمعهما أو تفريقهما بعوض. إن كان السّبب من المرأة» وبدونه إن كان من الزوج 
بلا رضاهما وتوكيلهماء وروي ذلك عن عليّ وابن عباس وأبي سلمة والشّعبِي والتخعي 
وسعيد بن جبير والأوزاعي وإسحاق وإبن المنذر(#). 


کھ تنما فنا 


)١(‏ والأفضلية تأتي من جوانب عدة: .١‏ إن القريب أحرص على تحقيق مصالح قريبه فيسعى وفق ما يحقق 
مصلحته.1. القريب أدرى بمقاصد ومرام قريبه فيفهمها ويتفهمها للوصول إلى الإصلاح. ". الحكمية 
تقتضي الإطلاع على الأسرار الزوجية لحل النزاع وإن القريب يحفظ أسرار قريبه ولا يفضحه بعكس 
الغريب الذي قد لا يستطيع حفظ السر فيكشفه فيؤدي إلى الفضيحة. 
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وقال جل وعلا: 
چ ويدوا 4 5 0 بهو كك وَيِاَلولِدئْنِ إِحْسَدنا وَيِذِى الْفَرْقٌ 
ا و ار .دن ال وااو ال ر ا 
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اک تخا (© * 

(واعبدوا الله) وحده. والعبادة جاءت في القرآن الكريم بمعنى الإطاعة قال تعالى: 
#ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشّيطان إِنْه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا 
صراط مستقيم# سورة يس الآيتان/ .٠٠.٠١‏ فمعنى العبادة في سورة (يَسَ) هي الإطاعة 
إذ ليس هناك أحد يسجد للشيطان أو يلجأ إليه في دفع الملمات ورفعها وجلب 
المصالح وإيجادهاء بل إِنّما يعبده بنو آدم بأنّه يطيعه فيما يأمره وينهاه خلاف أمر الله 
تعالى» ويطيعه في إرتكاب المناهي وترك الواجبات» وجاءت بمعنى السجود لشيء 
اا يذ واللحوء ليه بالطل مهاه ترقع المكز وه اولي امسر قال جال 
لِرَادْكُرْ في الْكِتَاب و رايم إل كان صِدَّيمًا نيا )4١(‏ إِذْ قال لأبيه تأت ل تند نا لا 
يَسْمَعْ ولا بصن ول يعني عَنْكَ شَيْنَا سورة مريم الآيتان 1 . فالعبادة في هذه 
الآية بمعنى السّجود للأصنام وطلب الحوائج منهاء ودفع المكاره ورفعهاء والتقرب إليها 
بالذبائح» والإعتقاد بأنّ لها قدرة على جلب المصالح ودفع الملمّات ورفعهاء فإِنَّ 
الأصنام ليس لها أوامر وتشريعات حتى يطيع أبو إبراهيم أوامرها ونواهيهاء فالنّهي هنا 
في قوله تعالى: (واعبدوا الله) وارد على العبادة مطلقاء من إطاعة غير الله تعالى 
بالمعنيين» كما في الأوامر والتواهي. إلا فيما كان داخلاً في حدود شريعة الله. كإطاعة 
الوالدين مثلاً فيما أحلّ الله تعالى الإطاعة فيه» فكلّ اھ لكي الله لم يأمر به الله أو 
كان فيما حرّم الله تعالى» يكون عبادة لغير الله تعالى» وفي إعتقاد القدرة على جلب 
المصالح أو دفع المكاره بالسلطة الغيبية وخارج الأسباب الماديّة من غير الله تعالى أو 
السجود له أو التقرب إليه بالذبائح والقرابين والئذورء كلّ ذلك عبادة لغير الله تعالى 
وإشراك بهء وفي طريق الأسباب الماديّة لا يكون شركاً إن اعتقد أنّ الأسباب وسائل 
عاك جلها الل تفال وسائل» وجعل من عادته أن يخلق الْمَسَيسه اعد وجودهاء إلا 
بأن اعتقد أنْ الأسباب هي الموجدة والمؤترة أو هي تجبر الله تعالى على الخلق 
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ا ا أا (ولا فر كوا يه) الل ف ا ما ولا وق وال 
شخصاً حيّاً أو ميّناً من العظماء الرّوحيين أو عظماء الدّنياء فالتقرب إلى كل من هؤلاء 
بالعبادات أو البائح أو التذور لهم» أو الإعتقاد في أنَ لهم حق التّشريع أو لهم قدرة 
التكوين لشيء فهو شرك بالله تعالى (وبالوالدين إحسانا) قوله إحسانا منصوب بفعل مقدر 
تقديره وأحسنوا بالوالدين إحساناً (و) أحسنوا (بذى القربى) أي أصحاب القرابات من 
السب أو من ذوي الأرحام كل حسب درجته (واليتامى) جمع يتيم وهو من مات أبوه 
وهو دون البلوغ (والمساكين) جمع مسكين وهو إذا ذكر وحده يشمل الفقير ا 
والمراد به هنا المحتاج (والجار ذي القربى) أي القريب منك نسباً أو رحماً (والجار 
الجنب) أي الأجنبي منك وهو من لا يصل إليك بقرابة (والصاحب) أي والمصاحب لك 
الكائن (بالجنب) أي بجنبك في السّفر أو في السّوق (وابن السبيل) وهو المسافرء 
والإحسان إليه يكون بضيافته وإرشاده إلى ما يريد من المنازل والدور والدوائر» وإعطائه 
المال إذا نفذت نقوده (وما ملكت أيمانكم) إِيَاهم وهم العبيدء ويمكن أن تلحق بهم 
الموظفين الذين يعملون تحت أمرتك» والجنود الّذين عندك» إذا كنت ضابطا مغلا 
والعمّال الذين يعملون في معملك أو متجرك أو مزرعتك إلى غير ذلك ممن أنت مسلط 
عليه مالا أو قدرةً أو وظيفة (إن الله لا يحبّ) كل (من كان مختالاً) متكيرا يؤذي من 
تحت تسلطه (فخوراً) يتعالى عليهم» ويشمل كلّ من يبخل بحقّ الوالدين وذوي القربى 
واليتامى والمساكين. وكلّ من كان تحت أمره في العمل والوظائف» وهذا عام لكلّ من 
يتعالى على النّاس بالعلم أو المال أو القوّة أو المنصب أو التسب أو غير ذلك مما يتفاخر 
به الاس على غيرهم جهلا. وهنا نذكر بعض الأحاديث المتعلقة بهذه الآية الكريمة 
ليستفيد منها الناس ويعتبروا بها فنقول: في حق الوالدين: 

-١‏ ذكر الخازن عن البخاري ومسلم (#) عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى 
رسول الله (يَُ) فقال: يارسول الله من أحق التاس بحسن صحابتي؟ 0 مك قال: 
ثم من؟ قال: آمك قال: ثم من؟ قال: أمَكء قال: ثم من؟ قال: أبوك)"' . وفي رواية: 
(قال: آمك ثم أمك ثم 0 نه أبوك انه :ادناك : أدناك)9 : 

١‏ - في الخازن عن مسلم (#) عن أبي هريرة (ننقكة) أيضاً قال: سمعت رسول 


)0( صحيح البخاري 0/ ۲۲۲۷ الحديث رقم 20777 صحيح مسلم ۱۹۷٤/٤‏ الحديث رقم 1944, 
)۲( صحيح مسلم ۱۹۷٤/٤‏ الحديث رقم .۲١٤۸‏ 
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الله (يَنة) يقول: (رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. قيل: من يارسول الله؟ قال: من أدرك 
والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثمّ لم يدخل الجتة)“ أي ببّره لهما. وكفى في 
الحثٌ على البّر بالوالدين أن الله تعالى قرن الإحسان إليهما وبرّهما بعبادته وتوحيده 
فعلم بذلك أنه من أكبر الواجبات بعد الإيمان بالله تعالى وتوحيده» والإحسان إلى 
الوالدين هو أن تقوم بخدمتهماء ولا ترفع صوتك عليهماء وتسعى في تحصيل مرادهماء 
والإنفاق عليهما بقدر الوسع والسّعة وإطاعتهما إلا فيما حرّم الله تعالىء فإنّهِ لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق جل وعلا. 

(ب) في حق ذي القربى: -١‏ في الخازن عن البخاري ومسلم عن أنس بن مالك 
قال: سمعت رسول الله (يه) يقول: (من سرّه أن يبسط له في رزقه ويْنسّأ له في أجله 
فليصل رحمه”"' أي فليحسن إلى ذوي القربى»ء فالإحسان إليهم سبب لسعة الرّزق 
وطول العمر حسبما أفاد هذا الحديث الشريف. 

(ج) في حق اليتامى: -١‏ في الخازن عن البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال: 
قال رسول الله (45): (أنا وكافل اليتيم في الجئّة هكذا) وأشار بالسّبابة والوسطى وفرّج 
بينهما شيا أي أنا وهو مصاحبان في الجتة كمصاحبة السبّابة للوسطى من الأصابع. 

(د) في حقٌ المساكين: -١‏ في الخازن عن البخاري ومسلم عن أبي هريرة (تنقكة) 
عن التبيَ (وفِ) قال: (السّاعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله» وأحسبه 
كالقائم الذي لا يفتر وكالضائم الذي لا يفط“ 

(ه) في حقّ الجار: -١‏ في الخازن عن البخاري ومسلم عن ابن عمر(#) قال: 
قال رسول الله (#5): (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتّى ظننت أنه سيورثه). 

- في الخازن عن البخاري عن عائشة (27!) قالت: قلت: يارسول الله إن لي 
جارين نلق اا أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك ياباً)00) وهذا إذا لم يمكن الهديّة إلى الكل. 


إل صحيح مسلم ۱۹۷۸/٤‏ الحديث رقم .5901١‏ 

0( صحيح البخاري ۷۲۸/۲ الحديث رقم ۱٦۱۹ء‏ صحيح مسلم 1987/14 الحديث رقم 5001. 
لف صحيح البخاري 7/5 7٠١77‏ الحديث رقم ۰٤۹۹۸‏ صحيح مسلم /٤‏ ۲۲۸۷ الحديث رقم ۲۹۸۳. 
2( صحيح البخاري ٠١41/0‏ الحديث رقم ۸ صحيح مسلم 1١87/5‏ الحديث رقم ۲۹۸۲. 
)5( صحيح البخاري 7779/0. صحيح مسلم ٠١75/5‏ الحديث رقم55782. 

3 صحيح البخاري ۲ الحديث رقم .۲۱٤١‏ 
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۳ - في الخازن عن مسلم عن أبي ذر (تقكه) قال: قال رسول الله (جفة): (إذا 
طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك”'' وفي رواية عنه: (أوصاني خليلي (44ة) 
قال: (إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ثم انظر إلى أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها 


0 50 
بمعروف) 


٤‏ - في الخازن عن البخاري ومسلم عن أبي هريرة (2675) أن التي (يقة) قال: 
(والله لا يؤمنء والله لا يؤمن. والله لا يؤمنء. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا 
يأمن جاره بوائقة)" ولمسلم (تقكة) (لا يدخل الجّنة من لا يأمن جاره بوائقه)“ 
والبوائق الشّرور. 


- فى الخازن عن البخاري عن أبى هريرة (يكة) أيضاً أن رسول الله (2قة) 
قال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 5 جاره» ومن کان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فليقل خيراً أو ليصمت””. 

فهذه إرشادات الإسلام e‏ الحياة الإجتماعية في الإسلام» فهل تشقى أمّة عملت 
بهذه الوصايا؟ كلا ثم كلاء فشقا ء الأمة كلها من إنحرافها عن تعاليم دينها ووصايا 
رسولها. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمراد بالجار العموم مسلماً كان أو 
كافراً والجوار هو مقدار أربعين دارا من كل جوانب دارك”” “. والله تعالى أعلم. 


رار 


لد ل ل 
ت ت 


02 صحيح مسلم 4 الحديث رقم .۲٠۲١‏ 

(۲) صحيح مسلم 5١55/4‏ الحديث رقم57578. 

(۳) صحيح البخاري 551٠/5‏ الحديث رقم 0776. 

)٤(‏ صحيح مسلم 18/١‏ الحديث رقم 

.٤۷ صحيح البخاري 5/ ۰ الحديثت اس كس كن ايا الحديث رقم‎ )٥( 

020( اعتمادا على ما روي أنه انى لي على الله قله ول رج فَعَادَ يا رَسُول اله ّي تلت في مَحَلَ بني 
لان وَإِنَ أمَدَعُمْ لي اذى فر لي دارا بعك الي نْ صَلَّى الله لله عَلَيْه وَسَلُمَ بَا بكر وَعَمَرَ وَعَلِيّا رَضِيَ 
الله عَنْهُمْ يَنُونَ الْمَسْجِدَ قَتَصِيِحُونَ ؛ْ عَلَى اد أَرْبَعِيَ دارا جا ولا دحل الْجَنَهَ مَنْ حاف جاره بَوَائِمَهُ4* / 
المعجم الكبير للطبراني 4107/17 الحديث رقم ٠١٤۹۳‏ السنن الك برى للبيهقي 7777/5 الحديث رقم 


05>,. وضعف ابن حجر سنده» أنظر فتح الباري 1¥/ ١4‏ الحديث رقم 2011. 


o۲‏ سورة النّساء 


ذه بعد أن آم الله تفال بالإحسان إلى من ذكر فى الآيةأ 
يخالفون هذه الأوامر بوعيد شديد فال جل وعلا: 
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2 ص سك ل لس علي ر 4 11 
# الزن يحلون ا الاس بالل و پڪ نمو ا ا ٤اتلهم‏ أله من 
قصلو وَأَعَسَدْنا ذا لرن ع مهنا 6 


(الذين يبخلون) 0 ولا يؤذون منها حقوق الله وحقوق الاس ولا يواسون 
بها المحتاجين والمعو ين (ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله) من 
العلم أو المال أو ا وخبر الذين محذوف. تشديره فهم الكافرون لنعمة الله تعالى 
عليهم بقرينة قوله: (وأعتدنا) أي وهيأنا (للكافرين) بنعم الله وهم الّذين لا 0 فيما 
أمر الله تعالى بالإنفاق فيها. بل يمسكونها أو ينفقونها فيما حرّم الله تعا و يملعول 
حقوق المستحقين منهاء هيأنا ! لهو لاء (عذاباً مهيناً) يذلهم بعدما كانوا يعترّون 0 
بأموالهم أو علومهم أو قوّتهم آو جاههم. ثم إن هناك أسخياء للدنيا لا لله والآخرة 
كالذين يملأون الموائد للأغنياء وأهل الدنيا. فذكرهم الله تعالى فقال جل وعلا: 


لار سام عر 74 2 دن يء عير Std a Tt‏ يمه ان 
#وَالَدِينَ يفقوت امولهم ركاء الاس ولا ونوت باه ولا بِاليْوَمِ الآخر 
00 سے جار و CC‏ ر ا e‏ 
و لشَيِطنُ لہ وا مسا را 9 * 


(والذين ينفقون أموالهم) في غير ما يرضي الله تعالى بل ينفقونها (رثاء الناس) 
للإفتخار بذلك. ومهانه لتا للتاس ٠‏ وليقونوا شم : أسخياء: أو لا کتشاب بعضص الئاس 
والاستفادة منهم في الدنيا (ولا يؤمنون بالله) ف المال لوجهه (ولا) يؤمنون (باليوم 


الآخر) قيصم رفوا لحصول الأجر هناك وجوات : الذين أيضاً محذو ف تقدير ۵ فهو للاء 
8 | 8 إا رق 8 5 8 . 68 5 7 5 ¢ 5 90 8 
قرينهم الشّيطان وذلك بقرينة قوله: (ومن يكن الشيطان له قريناً فساء) أي قبح الشيطان 


(قرينا) للإنسان لأنه لا يأمره الا بالشر وبما يغويه ويضرّه: 


(ومادا) ا وها الذي يكون (عليهم) من الضرر والخسارة (لو آمنوا بالله واليوم 
الآخر) د |الإأستقهام للانكار: وإلكار الفثات نمي فالمعنى: لن عليهم ى ضرر في 


حسن البيان في تفسير القرآن or‏ 


الإيمان بالله واليوم الآخرء بل لهم في ذلك نفع عظيم وسعادة الذارين لو آمنوا بالله 
واليوم الآخر (وأنفقوا) في سبيل الخير وما أمر الله تعالى به (ممًا رزقهم الله) تعالى من 
العلم والمال والقوّة والجاه (وكان الله بهم عليما) فيثيبهم لو آمنوا وأنفقوا في سبيل 
الخيرء وينتقم منهم إن كانوا عكس ذلك. 


تنبيه: يروى أن هذه الآيات نزلت فى حقٌ أهل الكتاب اليهود وفى حقّ المنافقي 
إلا أنه فى المقرو فى غلم الأصول. آنا سيب التزول ل يخضهن ‏ فلدلك يجن أن فشر 
عاماً في المؤمن والكافر فيكون معنى قوله: وماذا عليهم لو آمنوا؟ بالتّسبة للكافر 
واضحاًء وأمَا بالتسبة للمؤمن كما في قوله تعالى: لإِنَّ الذي آمنوا وَالّذينَ هادوا 
وَالنّصارى وَالصَابئِينَ مَنْ أمنّ مِنْهُمْ بالله ...إلخ# سورة البقرة الآية/ ؟5. فإِنْ معناه 


اليه للذين آميوا أى وا غل امام أن لرا متها والله: تغالى أع: 


0 
ويدل على ما قلنا مر : من أنه يعم المؤمنين أيضاً فان الكافر للا إحسان ولا ثوات 
يوم القيامة قوله جل وعلا: 


د أيه دي يِظَلِم مْفَالَ درو E‏ 53 حَسَنَهَ يَصَهِمَها ودوت 
ورور 2 د 


(إنْ الله لا يظلم) ي لا ينقص من أعمال العبد مثقال ذرة بل 7 بها كلها يوم 
القيامة للثواب عليه آم 'لعقاب عليه ولا يخمل أحداً مالم يعمله من شر (وإن تك) أي 
وإذة تكن ا قن اد عبرا اعرد اة کا با لصيل سكين کک واف نون تكد 
للتحقيق (يضاعفها) يزدها النه تعالى لصاحبها أضعافاً كثيرة. الواحد بعشرة أمثالها إلى 
سبعمائة أو إلى أكثرء والنه يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فإلى عشرة لا شك 
ها .وما واد قال مش الله ا وق نه اخ بالرفع على تقدير (وإن تك) أي وإن 


3 


توجد للعبد (حسنة) يضاعفها .. إلخ. والمال واحد (ويؤت) أى يعطي الله تعالى (من 
لدنه) أي من عنده لصاحب الحسنة (أجرا) ثوابا (عظيما) فما أعظم ما وصفقّه الله تعالى 
بأنه عظيم. اللهم ارزقناه يا أرحم الراحمين. آمين. هذا ما للمؤمن من ثواب أعماله وأما 
للكافر فقد ذكر الخازن عن مسلم عن انس بن مالك في قوله تعالى: (إن الله لا يظلم 
مثقال ذرة) الآية قال: قال رسول الله (#5*): (إن الله 3 يظلم مزهنا کا ا 
في الدنيا ويجري بها في الآخرةء وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا 


ل ل و د ل ا ا ار لا ثواب له 
فى الآخرة وقال تعالى: لأُولَيِكَ الذِينَّ کَمَرُوا بایات بهم وَلِمائه فَحَبِطَثْ أَعْمَالهُمْ فا 
E‏ القَيَامَةَ وَرْنَا )٠٠٠(‏ ذلك او ج با کر واا آيَاتِي وَرُسُلِي 
هُروًا» سورة الكهف الآيتان/ .٠٠١ .٠٠٠‏ والآيات فى هذا المعنى كثيرة تن على 
حرمان الكافر يوم القيامة من التّواب. 1 
ثم أراد تعالى أن يذكر هول يوم القيامة وشذته فقال ليرتدع هؤلاء الفخورون 
والمختالون البخلاء فقال جل وعلا: 
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لفكت إا ْنا من كل مم سهد وجا بك عل موہ ہیا )4 


(فكيف) الإستفهام للتهويل والتشديد فالمعنى: أله من الحقيق أن يتعجّب من حال 
الئاس (إذا جئنا من كل أمة بشهيد) التنوين عوض عن المضاف إليه أي جتنا بشهيدهم 
ليشهد لهم أو عليهم والشّهيد لكل آمَةَ هو رسولهم (وجئنا بك) أيّها التّبيَ على (هؤلاء) 
لتشهد لهم أو عليهم من الإيمان أو الكفر والصّلاح أو الفسقء قال الخازن عن البخاري 
ومسلم عن إبن مسعود (منق: ) قال : قال لي رسول الله E)‏ (إقرأ عليّ القرآن. فقلت 
يارسول الله اقراً عليك وعليك أنزل؟ قال: ا أحبٌ أن تة من غيري» قال فقرأت 
عليه سورة النّساء حتّى جئت إلى: (فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيدٍ وجئنا بك على 
هؤلاء شهيدا). قال (ية): حسبك الآنء فالتفتٌ إليه فإذا عيناه تذرفان)" فما أخجل فى 
هذا اليوم وما أفظع لمن كان مختالاً فخوراً بخيلاً مخلاً كأنّما لنعمة الله عليه مرائياً 
بأعماله غير طامع في ثواب الله يوم القيامةء فما أخجل هؤلاء إذ يوقفون بين يدي 
الواحد القهّار والرّسول يدلي بشهادته عليهم فحالهم عجيب جدَاً وندامتهم فظيعة إلى 
غير حد. الهم قنا من هذا اأ قف المخزي فإك أرحم الرراحمين 


ضيه : إن الإعلام بكون الر شون E)‏ تية) شهيداً على هذه الأمّة ورد في عذّة آيات في 


)۱( صحيح مسلم 4 الحديث رقم ۲۸۰۸. 


)( صحيح البخاري /٤‏ الحديث رقم 41/75. صحيح مسلم 55١/١‏ الحديث رقم .۸٠١‏ واللفظ 
للبخاري. 


حسن البيان في تفسير القرآن oo‏ 


القرآن الكريم وهي: -١‏ قال تعالى: لوَكَذَِكَ جَعَلْتَاكُمْ أمّهَ وَسَطَا لِتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى الاس 
كرد لشو غلبم شهيتا سورة البقرة ل/۳٠٠ e‏ ووم قك في 
لكل وای زر عقا کی کے ر ای ا ۳ ٠‏ قال تعالى: إن 
سلاك شاهدًا مرا وَنَذِيرًا» سورة الفتح الآية/۸. -٤‏ قال تعالى: إن أَرْمَلْمَا اكد 
رَسُولا شَاهِدًَا عَلَيْكُمْ كما أَرْسَلْمًا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولا» سورة المزمل الآية/ -٠ .٠١‏ قال 
تغالي: E E‏ التي انا ا IE E CC PEON (E E‏ هله 
الآية التي نحن نتكلم فيها ونفسّرها فالرّسول (يَلِ) شاهد على أمنّه» ولكن هل هو شاهد 
على أمنّه فى حياته فقط أو بعد وفاته أيضاً؟ وهل هو شاهد على أعمالها أو على تبليغه 
إِيّاهم؟ وللوصول إلى معرفة ذلك نورد أقوال المفسّرين الموجودة عندنا في هذا الموضوع 
بقدر ما وصلنا إليه.آ. قال المفسّرون فى آية البقرة كما يلى: 


-١‏ قال القرطبي(4582): (ويكون الرّسول عليكم شهيدا) قيل: معناه بأعمالكم يوم 
القيامة» وقيل: عليكم بمعنى لكم أي شهيداً لكم بالإيمان» وقيل: أي يشهد لكم بالتبليغ 
لكم أي أنه بلغكم ما أمره الله تعالى بتبليغه. 


فظهر أن المفسرين إختلفوا في تشخيص هذه الشّهادة. ولم يرجح القرطبيّ واحداً 
من هذه الأقوال هنا إلا أن يقال أنه رجح القول: الأول ديه فى الذكر وغو محتمل» 
١‏ - ذكر إبن كثير (تتقكة) في تفسيره حديثاً فقال: وقال الإمام أحمد حدثنا وكيم 
عن الأعمش عن أبي صالح عن 2 سعيد (يَقَة) قال: قال رسول الله (245): (يدعى 
نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ 
فيقولون: ما آتانا من أحدء فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وامته. قال(23:22*) 
فذلك قوله تعالى: #وكذلك جعلناكم أمَهَ وسطا# قال: الوسط العدل فتدعون فتشهدون 
له أي لنوح (على نبينا وعليه الصّلاة والسّلام) بالبلاغ (ثمّ أشهد عليكم). قال إبن كثير 
ورواه أي الحديث البخاري والترمذي والنسائي وإبن ماجه )217 5 فقوله ( 3( : ثم 
)١(‏ مسند أحمد بن حنبل ۳۲/۳ الحديث رقم .١١70١‏ صحيح البخاري ١577/4‏ الحديث رقم 247117 
سنن الترمذي ۲١۷ /١‏ الحديث رقم ١7971ء‏ سنن النسائي ۲۹۲/١‏ الحديث رقم ١١٠٠ء‏ سنن ابن ماجة 
۲ الحديث رقم الحديث رقم 4584. 


أشهد عليكم) يفيد أنه شاهد على أمّته جميعاً الذين كانوا في حياته وبعد مماته إلى آخر 
الدنيا ونهايتهاء وكذلك قوله تعالى: #ويكون الرّسول عليكم شهيداً» عام في جميع 
الأمة إلا أله لم يبيّن الرّسول ولم يقل أشهد عليكم على التبليغ أو الأعمال أو غير 
ذلك ولكن إذا لم يوجد مخصص للشهادة فتحمل على العموم» فيكون المعنى أشهد 
على تبليغكم وأعمالكم وإيمانكم؛ لأنّ العام يطلق على العموم إذا لم يرد تخصيصه. 
وقد قرّر في علم البلاغة: أنْ المفعول إذا حذف ولم يذكر يكون عامّاء فيكون المشهود 
به عامًاً بهذه القاعدة أيضا. 

” - قال الجلال السيوطي (رحمة الله تعالى عليه): #ويكون الرّسول عليكم 
شهيداً» آنه بلغكم فخصً شهادة الرّسول (جَل) بالتبليغ فقط إلا أنه علق عليه الجمل 
في حاشيته فقال: هو أحد القولين» ثم ذكر القول الثاني فقال: والتاني أنْ المراد به أي 
بقوله عليكم شهيداً أنْ الرسول يزگيكم في شهادتكم على الأمم. فزاد الجمل على ما 
في القرطبيّ معنى آخر في شهادة الرّسول وهو تزكية أمّته في الشّهادة على الأمم. 

٤‏ - ذهب الخازن (يكة) مذهب السيوطي (قتة) حيث فسر شهيداً بقوله: کا 
وذكر الحديث الذي ذكره ابن كثير عن البخاري ولم يذكر فيه (ثُمَّ أشهد عليكم). وقال 
التسفى مثل ما قال السّيوطي والخازن ففسّر: (شهيداً) بتزكية الرّسول أمّته في شهادتكم 
على الأمم. وفي الآيات الأخرى في التحل والأحزاب والمرّمل وغير ذلك لا يذكرون 
شيكاً نتمسّك به» ويميلون إلى أن شهادته على الأنبياء بأهم بلغوا أو على أمّْتهم في 
حياته» أو بأنّه يرّكيهم أكثر من ميلهم إلى أنّه يشهد على أعمال أمّته على العموم. فلم 
يبق إلا أن نذكر أقوالهم في الآية التي نحن بصدد تفسيرهاء فنقول: لقد أيّد إبن كثير 
القول بأنْ الرّسول (يكةِ) شاهد على أمته الموجودة في حياته فقطء بدليل ما ذكر عبدالله 
بن مسعود (كه): أن النْبيَ (يَكْ) حتماً قرأ عليه هذه الآية قال: #وكنتُ عليهم شهيداً 
ما دمت فيهم فلمًا توفيتني كنت أنتّ الرّقِيبَ علّيهم» ولكنّ القرطبىّ قال: ذكر إبن 
المبارك أخبرنا رجل من الأنصار عن المنهال ابن عمرو حدنه أله سمع سعيداً بن 
المسَّيب يقول: (ليس من يوم إلا تعرض على الَبيّ (6) أمته غدوةٌ وعشَّيةٌ فيعرفهم 
بسيماهم وأعمالهم؛ فبذلك يشهد عليهم بقول الله تعالى: #فكيف إذا جئنا من كل أمَة 
بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدآ. فيؤيد القرطبيّ أن الرّسول (ي) شاهد على 
أعمال أمّته يوم القيامة. ويعلم أعمالهم بالعرض عليه. إلا أن ابن كثير اعترض على ما 
رواه القرطبي بأن ما رواه عن ابن المبارك أثر وفيه إنقطاعء فإ فيه رجلاً مبهماً لم 
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يسمء وهو من كلام سعيد بن المسيّب ولم يرفعى ثم قال ابن كثير: وقد قبل هذه 
الرّواية القرطبيّ وأخذ ما فيهاء فقال بعد إيراده لها: قد تقدم أن الأعمال تعرض على 
الله تعالى كلّ يوم إثنين وخميس. وعلى الأنبياء والآباء والأمهات يوم الجمعة» ولا 
يعارض ذلك ما قاله سعيد بن المسيّب فإنّه يحتمل أن نينا قد خض بأن يعرض عليه 
أعمال أمّته كلّ يوم ويوم الجمعة مع الأنبياء على (نبيّنا وعليهم الصّلاة والسّلام)» 
فالقرطبي مؤكّد لأن يكون الرّسول شاهداً على أعمال الأمّة ee‏ عليه. 
وأقول: ولا ينافي ذلك قول الب يل بعد أن قرأ عليه هذه الآية: #وكنت عليهم شهيدا 
ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم» سورة المائدة الآية/ ١١١‏ - لاله 
كان في حياته شهيداً عليهم بسبب علمه بهم بذاته» ولكنّه بعد الممات يكون شهيداً 
عليهم بعلمه بهم بواسطة رقابة الملائكة وعرضهم الأعمال عليه. 


أو نقول: إن الرسول ( ية) لم يعلم في ذلك الوقت أن أعمال الآمّة تعرض عليه 
بعد وفاته فيشهد عليهم حسب العرض. وأمًا قوله (E)‏ : (يرد على الحوض ١‏ آنا ناس 
فتطردهم الملائكة فأقول: أمَتى أتفى تقول الاو لا در مادا الحخدثرا اف 
فيمكن أن يكون قولهم لا تدري لتعظيم ما أحدثوا لا للإخبار بعدم علمه بما أحدثواء 
وذلك مثل قوله تعالى: وما ل مَا يَوْمُ الدّين# سورة الانفطار الآية/ .٠١‏ 

وعندي: إن القول بان الرّسول (بية) شهيد على الأمّة وأعمالها يوم القيامة كلهم 
أولى؛ أن الرسول (مم) ١‏ نه شعت إلى جيل دون جيل آخر فيشهد على ذلك دون 
ذاك» > بل كل رشو ولق الى کا الأجبال إلى أن بی اوقت راه لمحي رسول 
آخرء ونبيّنا (#) بعث إلى كل الأجيال إلى يوم القيامة. فتكون شهادته على جميع 
الأجيال العائدة اليه وکوت ا بالشهادة الشهادة على تبلیغه لهم ۾ فقط تعد حيث لا 
دليل على ذلك التخصيص؛ فإن قيز: الدليل هو أن الرّسول 58 ما توفي لا يبقى له 
علاقة بالئاس فلا يعلم أعمالهم. وحديث عرض الأعمال ضعَفه إبن كثير» فنقول: فكيف 
يشهد على من بعده بأنّهم بلغوا من قبل العلماء الثائبين عنهء فإن قيل: يعرض ذلك 
عليه فنقول: حينما إعترفت بالعرض فليعرض الأعمال أيضاء فإن قيل: أنه لا يشهد على 


)١(‏ لفظ البخاري (ليردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصيحابي فيقول 
لا تدري ما أحدثوا بعدك) وورد بألفاظ أخرى مختلفة. / صحيح البخاري 5107/5 الحديث رقم 
31 
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من بعده من الأمّة لا بالتبليغ ولا بالأعمال» وإنّما يشهد عليهم علماء وقتهم الذين 
بلغوهم» فنقول: إن الآية تنص على أنّ كلّ نبي يشهد على أمته والأمة عامّة لكل 
GS‏ دليل تخصيص بلا مخصصء. وهو ممنوع 
هناء وإ بكاء الرّسول بعدما وصل ابن مسعود(كتكة) إلى قوله تعالى: #وجئنا بك على 
هؤلاء شهيداً» وا بالمؤمنين رؤوف رحيم. فصلاته 
تعالى وسلامه عليه وعلى آله إلى يوم الدذين وحشرنا الله تعالى تحت رايته آمين. 


هذا ويؤيد ما قلنا من نعم الشهادة قوله جل وعلا: 


cA f IL‏ و سے رو 
. 4 رض ول كمون 
5-1 


ر 2 8 
انه یک )4 


رم 


اوم ر 5 8 رو ف ساس 
ومین كود الین كفروا وعَصَوا 


مص ر ر م 


3 
9 
1 
ع 


لأنها سيقت بلفظ العموم والشمول لجميع الكفرة والعصاة في كلّ جيل إلى يوم 
القيامة» والعصيان يكون في الأعمال (يومثذ) أي يوم أن يشهد الرّسل على أممهم (يود) 
يحبّ (الذين كفروا) فلم يؤمنوا برسول وقتهم (وعصوا) أي والّذين (عصوا الرّسول) في 
أعمالهم وافعالهم واخلاقهم ومعاملاتهم واحكامهم. يحون هؤلاء كلهم من سد ذلك 
اليوم» ومن خجالتهم وندامتهم وخوفهم من جهدّم ويتمئون (لو تسوّى بهم الأرض) أي 
فيموتوا ويدفنوا في الأرض صر نيعو يعضو لبه O‏ مترلوة بكر 
أعمالهم. فإن قيل إن هذه الآية تنافي قوله تعالى : ووم َحْشْرْهُمْ جَمِيعًا نَم مول لِلَذِينَ 
ا أ اک SOS‏ نهم إلا أن الو E‏ را 
ما نّا مُشْركِينٌ 4 سورة الأنعام الاية/ ۲۲ ۔ ۲۳. حيث كتموا شركهم وما اعترفواء لأ يوم 
القيامة مواطن» ففي هذا الموطن يكتمون أعمالهم. ولكن حينما شهد الرّسل عليهم 
وشهدت أعضاؤهم لا يستطيعون أن يكتموا شيئاً» بل يغترفون كما قال تعالى: لفاغت فوا 
بدَنِْهِمْ فَْحْقًا لأضحاب السَّعِير» سورة الملك الآية/ .١١‏ والله تعالى کک 


تاا لري َ'مَنُوا لا مروا الصصكزة وار شگری حق تَعَلَمُواْ ما تَمُولُونَ 
3 ومو مر 


بت روء م سه هب 0 م 0 عي ا ص 2 
لك كما" الا عار سیل کی سیو وان کے تو أذ عل تقر أو 
۴7 رر 5 85 ر ور 5 لي سار 0 ارا 2 0 
جا ع3 يكم من الغابط أو . اكير النساء 31 يدوأ ا هم فتعممواً 
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7 2 0 1 و ري ص اج ا سام ي د جيم 
صعيدا طيبا فامسحوا وجوه ودیک إن الله کان عَهرًا عَفُورًا © 


مناسبة هذه الآية لما قبلهاء أنّه لما ذكر الله تعالى موقف يوم القيامة وشهادة 
الرّسول (5ي:) على الأمة: وتمتّى الكافرون والعصاة أن يموتوا فتسوّى بهم الأرض كما 
تسوّى بالأموات. إستعدٌ المؤمنون أكثر وأكثر لإمتثال الأوامر وإجتناب المناهي وتنفيذ 
أحكام الله تعالى. فقال لهم جل وعلا: (يا أيّها الذين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم 
سكارى) وذكروا في سبب نزول هذه الآية أن عبدالرّحمن بن عوف(2كة) صنع طعاما 
وشراباً ودعا نفراً من الصحابة (#) وكانت الخمر لم تحرم في ذلك الوقت. فأكلوا 
وشرووا الخو تعضرت الكلاة فقدموا واحدا منهم ليصلي بهم فقرأ (قل يا أيّها 
الكافرون أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد) خطأء فنزل قوله تعالى (يا أيّها الذين 
آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارى) والنهي في الحقيقة يتوجّه إلى الشّكر وقت قرب 
الصلاةء فيكون التقدير ولا تسكروا وقت قرب الصلاة وإنّما غيّرت العبارة ليترتب عليه 
قوله تعالى: (حتّى تعلموا ما تقولون) في الضّلاة وما تقرؤونه (ولا جنباً) عطف على 
مقدر. تقديره ولا موضع الصضّلاة جنباً. فتفيد الآية أنّ الضلاة وقت السّكر حرام وباطلةء 
رآ القرب من موضع الصّلاة وهو المسجد حرام لكل مسلم مجنب (إلا عابري سبيل) 
بحيث يكون الطريق إلى الماء يمر بالمسجد. فيجوز للجنب المرور بالمسجد للوصول 
إلى الماء ليغتسل لا المكث فيه. أو يكون بجنب المسجد بيت بابه فى المسجدء فإذا 
ان موق بسر له ادر OLE e‏ اعفار الو ري 
موضع الصّلاة حتّى تغتسلواء. وهن المعنى لا غبار فيه وقيل: عطف على الصلاة 
والتتقدير: ولا تقربوا الصلاة جنا إلا عابري سيل حى تغتسلواء وهذا المعنى يفيد أن 
هر المسافر يجوز له الصلاة بدون غسلء. فيحتاج إلى أن يفيد فيقال: 

إلا عابري سبيل أي مسافر لا يجد ماء فيجوز له الصّلاة جنباً بالتيمم فيقع التكرار؛ لأنَّ 
حكم المسافر الجنب الذي لا يجد ماءً ياتي في الاية نفسهاء هذا من جهة» ومن جهة 
أخرى الحذف فيه أكثر من المعنى الأول إذ المحذوف هنا لا يجد مائ فتجوز له 
الصّلاة بالتيمّم. وفي المعنى الأوّل المحذوف (ولا موضع الصّلاة) فقطء وإِنّ هذه العبارة 
أقلّ مما مرّ كما لا يخفى» والمعنى الأوّل للشَّافعي وأحمد. والثّاني لأبي حنيفة (2كة). 

وهنا مسائل: 


للعابر 2 ابيا 


المسألة الأولى: الجنب إسم ناب مناب المصدرء فيستوي فيه المذكر والمؤنث» 


of.‏ وىة التشباء 


يقال: رجل جنب وإمرأة جنب ولا جمع لهء وقيل: يجمع على أجناب وجنبون. 
والجنب: هو من أصابته الجنابةء والجنابة: التّجاسة المعنويّة المسبّبة عن الإقتران أو 
الجماع ولو بدون إنزال. 

المسألة الثانية: الجمهور على أنّ الجنابة تحصل من إنزالء سواء أكان بمباشرة 


النساء أو غيرهنٌ» أو بإحتلام في نوم أو پاي سیب كان انان وكذلك تحصل الجنابة 
بالتقاء الختانين» أي محمل ختان المرأة والرّجل. وذلك يحصل بإيلاج الحشفة وغيبوبتها 
في الفرج؛ وروي عن بعض الصّحابة: آذ الإيلاج لا يوجب الغسل لحديث الرّسول 
(جية): (إِنّما الماء من الماء) أخرجه مسلم" وفي البخاري عن أبي بن كعب أنه قال: 


يارسول الله (ية) إذا جامع الرّجل المرأة فلم ينزل؟ فقا ا “(يغسل نا مش المرأة 


١ 


منه ثم يتوضأ . هذا وقال قرطي # قد کان فی ولت ادف :الاه ت 
رجعوا إلى رواية عائشة () عن الب (#) قال: (إذا جلس بين شعبها ا 
ومس الختان الختان وجب الغسز) 556 »© وفى اا من حديث أبى 

هريرة (@4) عن التب () قال: (إذا جلس ا 
ال م E‏ ا ی ومن 


بعدهم أجمعوا بعد هذا الخلاف على الأخذ بحديث (إذا التقى الختانان)ء وإذا صح 
الإجماع بعد الخلاف سقط الخلاف. ونقا عله ن القاضي عياض أنه قال: لا نعلم أحداً 
قال بغير هذا القول بعد خلاف الصحابة, إلا ما حكي عن الأعمش وداود الأصبهاني» 
ورأي إبن حزم هو: أن الغسل يجب بالإيلاج وإن لم ينزلء ثم قال: وممّن رأى أن 
الإيلاج بدون إنزال لا يوجب الغسل من الضحابة: عثمان بن 00 وعليّ بن 5 طالب 
والزبير بن العوام وطلحة بن عبيدالله وسعد بن أبي وقاص وإبن سعود ورافع بن خديح 
وأبو سعيد الخدري وأبيَ بن كعب وأبو أيَوب الأنصاري وإبن عبّاس والتعمان بن بشير 
وريد ين ابت هور الأنصن: (#). ومن التابعين عطاء بن رباح وأبو سلمة بن عبد 


الرّحمن س عوف وهشام س عروه والأعمش وبعضص أهل الظاهر (5). وروي وجوت 
)0( صحيح مسلم ۱ الحدیٹ رقم .۳٤۳‏ 
)۲( صحيح البخاري ١١١7/١‏ الحديث رقم ۲۸۸. 


)۳( صحيح مسلم ۲۷۱/۱ الحديث رقم .۳٤۹‏ 


.۳٤۸ الحديث رقم‎ ۲۷۱/١ الحديث رقم ۲۸۷.صحيح مسلم‎ ١١١/١ صحيح البخاري‎ )٤( 
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الغسل 2 بدون إنزال عن عائشة وأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن 
عفان وعليّ و ن مسعود وإين عباس وإبن عمر والمهاجرين ( کد )۰ وه قال أبو حنيفة 
ومالك والشافعي. أقول: وأحمد أيضا. والحاصل أنه يوجد شبه إجماع على أن (إنما 
الماء من الماء 0 والله تعالى أعلم. 


ىو 1 


المسألة التالثة: العبور في المسجد للحنبث» فأباحه مالك والشافعي بدون تيمم 


5 7 5 
و ذلك فا الحسسب: ا وأباحه قوم بشرط التيمہ و ملعه أ حنيشة تسمه وبدوتهة. 
ك و 35 جو ۱ 


راشف العا من «الذكف المج لي اها فمنعه أكثر أهل العلم و 
انم و المزنى من الشافعية ترط الوضوء. 

المسألة الرّابعة: يحرم على الجنب قراءة القرآن عند الشافعي وأحمد قليله وكثيره 
ولو لبعض آيةء ويجوز عند داود أن يقرأ القرآن كلهء وروي ذلك عن إبن عباس وإين 


را 


الست واختار ذلك ابن المنذر من الشافعية (#) . وعند مالك يجوز له أن يقرأ 
الآيات اليسيرة» وقال أبو حنيفة: يقرأ بعض الآية ولا يجوز أن يقرأ آية كاملة هذا. ثم 
بعد أن نهى الله تعالى عن الصّلاة للجنب حتى يغتسا. فكأنٌ قائلاً يقول: فإذا لم نجد 
ماء نغتسل به فماذا نفعل؟ فقال تعالى: (وإن كنتم مرضى) مرضاً يضرّه إستعمال الماء 
(أو على سفر) أ 0< في سغر لم تجدوا ماء (أو جاء أحد منكم من الغائط) الغائط 
المكى كان ن الملخنض ع يكون جانياه مرتفعاً قليلاً. وحيث إن انان يقضى حاحته على 
مثل تلك الأمكنة. فجعذ ذلك اللّفظ كناية عن قضاء الحاجة (أو لامستم النّساء فلم 
تجدوا ماءً فتيمّموا) أي فاقصدوا (صعيداً) تراباً (طيَباً) أي طاهراً. واضربوا بأيديكم عليه 
(فامسحوا) بأيديكم المغبرة (بوجوهكم وأبديكم إنّ الله كان عفواً) فرخّص لكم التيمّم 
عند فقك الماء أو المشفة فى إستعتاله بل السا والؤضوء (غفوراً) يعفر هن تقضير 
العباد إذا شاء ولمن شاء. 

وهنا مسائل: 

المسألة الأولى: أباح الله تعالى بهذه الآية لمن أجنب ولم يجد ماءَ يغتسل به أو 
وجده ولم يستطع أن ا لمرض أو ترد أو لحرارة الماع فأباح الله تعالى : أن 
ترم يكوت غوضا عن العسل» :ودنك إذا انتقض وضوؤه بالغائط 

و البول أو لمس النّساء ولم يجد ماءً يتوضأ به أو و حده ولم يستطع إستعماله» فإنّه 

يتيمم ويصلي بالتيمم يبدل الوضوء. 

المسألة الثانية: ذكر الله تعالى فى هذه الآية سببين لنقض الوضوء: : أحدهما: الغائط: 
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وهو كناية عن ما يخرج من الدبر أو القبلء كالخروج والبول والرّيح» وهذا متفق عليه. 
ثانيهما: لمس النّساءء واختلفوا في معنى اللّمس فعند الشافعي (252) أنه ملاقاة بشرة 
لرّجل للمرأة. ويسمى جساء فالجسٌ من المرأة للرّجل وبالعكس سبب لنقض وضوء 
كما الان والجلموسن: فصتا أو لا وبأي وجه كان. وعند مالك وأحمد (82©) إن 
كان الجسش بشهوة ينقض وإلا فلا ينقضء وقال أبو حنيفة (4@5): لا ينقض لمس المرآة 
الوقكرء إلا إذا ضار مهه إنتكنار ادك وال قوم ل يتفش الوقوط بالج مطاف 
وأولوا معنى اللمس في الآية: بأنّه هو ل لا الجسش. وك صاحب مذهب يقوّي 
توه ا هو الاسؤالق (صنة) كما قال البورصير 5 كلميو موك الله تومن 
شاه اک ا وها م فلكم عرقي ا 


المسالة الفا فى لمن المجارم عند شاف (# ك0 راؤى عة قولان: 


5 ر 


الأوّل: إن لمسهنّ لا ينقض. الثّاني: ينقض. ومدار القولين يرجع إلى أن اللمس 


ف hh ml‏ ال م د هات 2 اعد 0 ا 7 : كوه 
ينقضص لمظنة الشهوة أو لاء فإن كن مضه الشهوة فلا ينقض . وإن كان لمجرد الانوثة 


أحدهما: أنه ينقض اللمس وضوء اللامس والملموس. 

الثاني: أنه لا ينقض وضوء الملموس. 

المسألة الرابعة: الخارج مز الشليم تق ال وة سو كان يول ار غا ا 
ريحاً بدون خلاف. وأمَا ما خرج من البدن غير السَبيلين كالدّم والقيء فعند مالك 
والشافعي لا ينتقض الوضوء بشيء من ذلك وإن كثرء وعند الأحناف وأحمد ينقض إن 
كان كثيرأء والكثرة في القيء بأن يملأ الغم وفي الدّم بأن يسيل. 

المسألة الخامسة: زادوا من أسباب الوضوء زوال العقل بجنون أو إغماء أو نوم 
وفي الوم أقوال: فذهب قوم إلى أن التوم لا ينقض الوضوء بكلّ حالء وهو قول أبي 
هريرة وعائشة» وبه قال الحسن وإسحاق والمزنى (#)» وذهب قوم إلى أن الوم ينقض 
الوضوء إلا إذا كان قاعداً ممكناً مقعده إلى الأرض أو إلى ما يمنع خروج ازع ا 
وعند أبي حنيفة وأصحابه لا ينقض التوم إذا كان الشخص قائماً أو قاعداً أو ساجداًء أمّا 
اوا كا طا قد 


)١(‏ فلا ينقض. 


حسن البيان في تفسير القرآن يفك 


المسألة السّادسة: إذا خرج من القبل والذبر شيء غريب كالدّود من الذبر والمذيّ 
من القبلء فالدّود ينقض عند الشّافعى وأحمد. وقال قتادة ومالك : لا ينقضء وأمَا 
المذىّ والوديّ فينقض بهما الوضوء عند الشّافعية » وعند مالك : أن التادر لا ينقض 
والمذيّ إن كان بشهوة فينقضء وقال داود: لا ينقض المذيّ مطلقاً. وأمًا التادر كالدود 
فلا ينقض. وأا دم الإستحاضة فينقض عند عامّة العلماء إلا ربيعة . والدّم الذي يخرج 
من الذبر فلا ينقض عند مالك وينقض عند غيره. 

المسألة السّابعة: من لم يجد ماء ولا تراباً ففيه عند الشافعية أربعة أقوال: 


ا ا ی ذا وعد نا أن كران فى 
الثاني: لا جیب عليه الصلاة بل تستحب ويج القضاء چ أو لم يصل . 

التالث: يحرم عليه الصلاة ويجب القضاء. 

الرّابع: جب الصلاة ولا يحب القضاء ولا الإعادة. 


وعن أبي يوسف من الحنفيّة والأوزاعي وسفيان القّوري: إِنّهِ لا يصليء بل يصبر 
حت يكن ا ورا وف رواية عن أبي يوسف : أنه ل لى وا يعيدء وحكى 
ذلك عن داود ایا وعن مالك : آنه يصلي ويعيدء وفي رواية عنه: يصلّي ولا يعيد: 
وفي رواية: لا يصلّيء وفي الإعادة خلاف. وعند أحمد: يصلّيء. وفي الإعادة عنه 
روايتان: أحداهما يعيد والأخرى لا يعيد. وقال المزني : كلّ صلاة وجبت حسب حال 
اللي "ل يجين عليه الأعادة لن الله تغالى ل قرم على جاه هيا ولخدا مرن 
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المسألة النّامنة: في من مس فرجه أو فرج غيره من ذكر أو أنثى فعند الشّافعي 


i 5 1‏ 1 ع نه 5 5 2 85 03 59 0 اع 
واحمد ينقض الوضدء اذا كان بباطن الكفاء سواءً مس ذكره أو ذكر غيره صغيرا او 
كبيراء. أو فرج أنثى كبيرة أو صغيرة. وكذلك المرأة إذا مشت فرجها أو فرج غيرها 


صغيرة أو كبيرة أو مسّت ذكر صغير أو كبير إنتقض وضوؤهاء كل ذلك إذا كان بباطن 
الكف. وكذا عند مالك وفى رواية عن أحمد : أنه ينقض بباطن الكف و ظاهره» وعند 


الحيفية + لآ ينقضن مطلقاء :ووائفهم إبن متذر هن الشافعية: 


عم O‏ شت 


المسألة التاسعة: إذا مس دبره ينقض عند الصحيح في مذهب الشافعي وفي رواية 


عن أحمد. وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد فى رواية عنه : لا ينقض وإذا مشت المرأة 


فرجها إنتقض وضوؤها عند الشوافع . وعند باقي الأئمة لا ينتقض. 


ort‏ سورة النساء 


مسائل التيمّم: المسألة الأولى: كيفيّة التيمّم أن تضرب بيديك التراب أو الرّمل الذي 
به غبار وأي شيء به غبار» ثم تمسح بيديك الوجه واليدينء وهذا في بدل الغسل 
والوضوء لا يزيد على ذلك شيئاً. المسألة القانية: يجب في التيمّم ضربتان: ضربة تضرب 
بكفيك على التراب مثلاً فتمسح به وجهك. وضربة أخرى لليدين فتضرب كفيك على ما 
فيه غبار فتمسح باليسري اليد اليمنى وباليمنى اليسرى. ولا يجزئ أقلّ من ضربتين» 
وهذا مذهب الشّافعي ومالك وأبي حنيفةء وقال مالك وأحمد يجزئ ضربة واحدة 
للوجهين والكفين. فإن زاد على ضربة فجائزء وعند القاضي من الحنابلة الصربتان كمال 
والواحدة جواز. [ 


المسألة القالثة: لا يجوز التَيمّم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليدء أو ما كان عليه 
غبار كذلك وهذا ما ذهب إليه الشّافعي وأحمد . وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز التيمّم 
بكل ما هو من جنس الأرض كالتورة والزرنيخ والحجارة والصخرة اش لا تراب عليهاء 
شى مالك الاد واي الى وهار 


المسألة الرّابعة: إذا أجنب أو أحدث فتيمّم ثي وجد ماءٌ يعيد الغسل أو الوضوء 
لأنّ الشَمّم لا يرفع الحدث. وإنّما يستاح به الصّلاة. أو ما يشترط فيه الطهارة كما قال 
بمج د يركم ف al‏ ن ر 
مالك والشافعى واد وعند أبى حنيفة: لا يعيد الغسل ولا الوضوء لن التيمم يرفع 


المسألة الخامسة: اتفقوا على أن التيمم لا يصح إلا مع اليه وينوي به إباحة ما 
يشترط فيه الطهارة كالصّلاة والطواف أو القراءة مثلاً ولا ينوي به رفع الحدث لأنه لا 
يرفع به الحدث عند الجمهور وعند أبي حنيفة يرفع به الحدث كما مر» وحكي عن 
الحسن س صالح والأوزاعي صحته يدون النية أيضا. 

المسألة السّادسة: إذا نوى التيمّم للفرض فيجوز أن يصلى به الفرض والتّفل» سواء 
قبل الفرض أو بعده وما شاء من عدد التوافل» ولكن لا يجوز أن يأتى به بفرضين 
سواء مق كصلاتين أو مختلفين كصلاة وطواف فرض»› هذا عند الجمهور. وقال 
مالك ورواية عن أحمد: أنه لا يصلى به قبل الفرض غير الرّاتبة» وقال أبو حنيفة: يجوز 
أن ر يصلر به فرائض أن 


المسألة السّابعة: إذا تيمّم للتفل يجوز أن يفعل به ما شاء من التوافل متفقات 


ومختلفات» ولا يجوز أن يودي به الفرض» هذا إذا نوی التفل من الصلاةء وأما إذا نوی 
التفل غير الصّلاة كقراءة القرآن ومسّه والطواف المندوبء فما نوى به الأفضل يجوز به 
غیره» وما نوی به الأدنى لا يجوز به الأعلى. 

المسألة التامنة: لا يجوز التَِيمّم لأي عبادة فرضاً أو نفلا قبل دخول الوقت عند 
الجمهور ٠‏ وعند أبى حنيقة : يجور قبل الوقت نه كالوضوء. 

المسألة القاسعة: إذا نوى التَيمّم للجنابة ولم ينو الحدث سقط به الحدث أيضاً 
وبالعكس» لان طهارتهما واحدة» فسقط إحداهما بالأخرى وإن لم ينوهاء وهذا غلك أب 
خقة ومالك وغه الشافعنوأجمل:” لا تسقط إلا أن 'يتريها نيا لآب الأعمال بالات 


المسألة العاشرة: إذا كان بأحد أعضاء الَيمم جرع أو بأكث ر يغسل الصَحيح ويتيمم 
للجريح تب تيمماً واحداً إذا كان الجريح فوا وعدا ر ار او اکن ا 


أكثر كما إذا كان برأسه جرح وبيده جرح وبرجله جرح» واليدان عضو واحد والرّجلان 
عضو واحد أيضاً هذا عند الشّافعي. وعند الأحناف لا يجمع الماء والتراب بل إن كان 
أكثر الأعضاء جرحى يتيمم ولا يغسل ويمسح على الجبيرة» وإن كان أكثر أعضائه 
صحيحة يغسل ولا يتيمم. 

المسألة الحادية عشرة: 2 الجبيرة يمسح عليهاء فإن كان وضعها على طهر 
فذاك وإلا يعيد كا صلاة صلاها با ا هذا عند الشّافعية» وعند الأحناف 
ويعض من الشافعية لا يعيد الصَلاق ا وضعها على طهر أو حدثء لأنّ الله تعالى 
لا يكلف العبد بفعل شيء مرّتين. وهذا هو الأصلح والله تعالى أعلم. 

المسألة الثانية عشرة: إذا علم المرء ES‏ 
يستطيع أن يستعمل الماءء يجوز له أن يجامع ويتيمّم» ولا مانع من ذلك والله تعالى 
أعلم. 

ثم بعد أن ذكر الله تعالى في هذه السّورة أحكاماً كثيرة و كان أهل الكتاب 
ينكرون هذه الأحكام وإن كانت موافقة لما في كتبهم التّوراة والإنجيل ويعادونهاء أراد 
تعالى أن يبيّن خبث نيّاتهم و قبح أعمالهم» فقال جل وعلا: 


23 هد ميك عر 


آل ر ل لذن 00 نَصِيبًا من ن الكتب سرون الضلئلة وَيرِيدُونَ أن تضِلواً 


فين سورة النُسام 


قبن 3 زامه E‏ وكن بان وذ يكن بذ قن 403 


(ألم تر) أي ألم تعلم أيّها التب أو أيّها المخاطب من كلّ مسلم والإستفهام 
للتعجب من حال أهل الكتاب» فالمعنى: تعجّب حينما تنظر (إلى الّذين أوتوا نصيباً) أي 
حظاً (من الكتاب) وهو التّوراة وقدراً من العلم بها (يشترون) أي يتخذون (الضّلالة) بدل 

لهدى. فيضلون فينكرون ما بلّغناك من الأحكام وإن كانت موافقة لما في التّوراة و 
يكتفون بذلك با ل (ويريدون) أي ويحاولون بشتى الوسائل (أن تضلوا) أنتم أيّها 0 
(السَبيل) الح والشريعة المستقيمة؛ فاحذروا منهم فإنهم أعداؤكم وقد البرک الله 
تعالى بذلك (والله أعلم بأعدائكم) منكم ولا تخافوهم وتوكلوا على الله تعالى (وكفى 
بالله) أي وكفى الله (وليا) لكم ويتولى أمركم (وكفى بالله) أي كفى الله لكم (نصيرا) 
فينصركم عليهم إن إجتمعتم على دينكم وجاهدتم في سبيله. 


تنبيه: الباء في هذه المواضع وكا وی سا لله ونيا کی الله تعب و کی 
بالله وكيلاً)؛ (وكفى بالله شهيداً). يقال إِنّها زائدة. إلا أذ القول بوجود زيادة شيء في 
القرآن يقدح في بلاغته فهو باطل. فالحقٌ أن الباء جاء في مثل هذه المواضع لاد اليا 
بكفى اكتفوا بالله ولا ونضيرا ر قل على ذلك أمغالهاء واتحفظ هذا الثنبيه وفسر به ما 
وجدت من هذه الأمثلة في القرآن والله تعالى أعلم. 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر كيفيّة ضلال أهل الكتاب ومحاولتهم لإضلال الاس 
فقال جل وعلا: 
ET 00‏ 0 ر2 1 1 A Al,‏ ا صو ا 
ومن الذين هادو کلم ڪن مَواضيهء وَيَفولُونَ معنا وعصينا واسمع 
ر کی ا e‏ س ع 1 ت 4 ا € عم ولو 
E‏ يا أليتي وتا ق ادن ولو أ قالوا تيتا طعا واه 
و 4 م و 90 ر سم عر صر سار قر 0 و 00 ر و ا 
وأنظرًا لكان خَيْرا هم وأقوم ولكن بم أ لله بکرم فلا دۇمنون إلا قليلا 26 

(من الذين) 5 يوجد بعضص (من الذين هادوا) أي انتسبوا إلى دين اليهودية 
(يحرّفون الكلم عن مواضعه) أي يغيّرون كلمات التّوراة و يزيّلونها عن مواضعهاء 
ويضعون مكانها كلمات أخرىء ومن ذلك أنّهم كانوا يحذفون صفات الرّسول (يلة) 


حسن البيان في تفسير القرآن فك 


ويضعون مكانها صفات لا تنطبق عليه ويحذقون بعض الأحكام التي نزل القرآن بها 
ويضعون مكانها أحكام أخرىء وكانوا أيضاً يغيّرون الكلمات عن معانيها فيؤولونها إلى 
معان أخرى لا توافق القرآنء وكانوا أيضاً يستعملون هذا التأويل في المكالمة معك 
ويريدون بما يقولون معنى غير ما يراد من ظاهر الألفاظ (ويقولون) لك (سمعنا) قولك 
يقولون هذا بأفواههم وفي باطن قلوبهم يقولون (وعصينا) فأرادوا بقولهم سمعنا مجرد 
سماع لا سماع قبول وإستجابة كما هو الشّائع والظاهر من لفظ (سمعنا) ويقولون 
(واسمع) قولنا (غير مسمع) حال من فاعل إسمع وهو أنت أي اسمع حال كونك (غير 
مسمع) وهذه كلمة كانت تقال للمخاطب إحتراماً فمعناه (اسمع غير مسمع) أي لا 
اهحرف الله وها او لا مع وها اورا ف مسو اس وهو الف ا تمعد 
غير مسمع أي غير مجات الذعوة فلا نجيب ما تدعوتا إليه أو أرادوا (اسمع غير 
مسمع) أي جعلك الله أصمّ لا تسمع شيئاً (وراعنا) معناه راقبنا وانتظرنا لنكلمك إلا 
أتهم أرادوا شتمه فإِنْ هذه الكلمة كانت في اللّغة الك انيه شم ود E‏ 
العو و كارا يقر لرن إثا'تريد شه ولا يدري ولو كان دجا الغلمة افاظهرة الله الى 

لبه وأخبره بنواياهم ومراداتهم في كلامهم معه فكان معجزة. وهكذا كان اليهود حينما 
يخاطبون الرّسول (5نة) يقولون مثل هذه الكلمات ويلوون أي e‏ ا 
(ليا) ميلا وتعويجاً (بألسِنتهم) بكلامهم. حيث يقصدون به غير فاش و ظا وة 
بذلك طعت (في الذين) أي في حامله وهو الرّسول () فالطعن في الرّسول طعن في 
الذين لأنّه يؤخذ منه. ودلّت الآية على أنّ الطّعن في العلماء هو طعن في الإسلام لاله 
يؤخذ منهم. ولذلك نرى الفئات الضّالة المضّلة حينما لا يستطيعون الطعن في الذين 
خوفاً من المسلمين. أصبحوا يطعنون في العلماء لأنّ الذين يؤخذ منهم. ويريدون بذلك 
إبعاد الئاس عن العلماء ليبتعدوا عن الدّين ليقدروا بعد ذلك على إضلالهم بكل يسر 
وسهولة. (ولو أنهم قالوا سمعنا واطعنا) بلسانهم وقلوبهم بدل قولهم وعصينا (واسمع) 
ولم يتبعوه بقولهم: (غير مسمع وانظرنا) بدل وراعنا (لكان) ذلك الأسلوب (خيراً لهم) 
عند الله حيث كانوا يثابون على ذلك ويصانون من العذاب. وعند المؤمنين جنك بأمنون 
منهم فلا يبتلون بالقتال والهزيمة والأحلام (وأقوم) أي وأعدل وأحسن لأنه هو الحى 
الذي يجب أن يقولوا ويذعنوا به (ولكن) مخففة من التقيلة وإسمها ضمير شان مقدر 
تقديره ولكنه أي ولكنّ الشأن والحال أنه (لعنهم الله) آي طردهم من الرّحمة فلم يفتح 
لهم طريق الهداية وذلك (ب) سيب سيب (كفرهم) أي إصرارهم على الكفر والتموّد على 


o۸‏ سنوزة الكسماء 


الحقّ والرّسول والإسلام. وأنّ الله لا يهدي جبراً ن اف على اکر ولو رد 
التمرد والضلال ولذلك (فلا يؤمئون) بالإسلام (إلا قليلاً) منهم وهم الذين يحون الحق 
ويسمعون القول فيتبعون HEY‏ وذلك كأمثال عبد الله ن سللام ومن حذا حدوه فآمنوا 
تهون جو اذوه تحال لكات كيرا لهم) كلمة (خيراً) أصله أخير بفتح الهمزة 
وسكون الخاء وفتح الياء على صيغة أفعل. نقلت حركة الياء إلى الخاء فصار أخيرء 
فاستغنى عن الهمزة لأنّها جاءت لتعذر الإبتداء بالشاكن ولم يبق ذلك التّعذر حينما 
فتحت الخاء فصار خيراً فهو أفعل التفضيل من الخيرء وإ أفعل التفضيل يدل على 
وجود أصل الفعل في المفضل عليه إلا آله في المفضّل أكثر وأزيد. فهنا يفيد أنّ 
أقوالهم التي قالوها ليا وطعناً في الدّين كان فيه خيرا إلا أنّهم لو قالوا سمعنا وأطعنا 


ر 


وانظرنا كان أكثر خيرية منهاء وذلك باطل لأنه لم يكن في أقوالهم شىء من الخيريّة 


ےم 


1 


وكذلك القول في قوله تعالى: (وأقوم) حيث لم يكن في أقوالهم شىء من العدل 
والسداد أيض]؟ الحواب: عن هذا السؤال بوجره: 

الأوّل: إن هذه القاعدة لأفعل التفضيل ليست مطردة فإنّه يقال: هو أفقه من الحمار 
وليس للحمار فقه. ويقال: هو أنطق من الجدار وليس للجدار نطق. 


التاني: نقول إن (خيرا) في الآية وكذلك أقوم من الصفات المشبهة وليس.بأفعل 
التفضيل لان أفعل ا لا يصاغ من الأفعال الثابتة والخيريّة والقوامة من الصّفات 
الثابتة فلا يصاغ منها أفعل التفضيل. 

الثالث: يقال إن كلامهم كان فيه شيء من الخيريّة من حيث الأسلوب والأداءء فإِنّ 
السب والشتيمة بالألفاظ التي تكون ظاهرة في غيرهما أحسن من حيث الأدب والاحترام 
من الألفاظ الصريحة فيها والله تعالى أ 


ثم بعد أن فضح الله تعالى اليهود وأظهر نياتهم الخبيثة ومراداتهم الوقحة من 
كلامهم 0 للرّسول (5ية). وجه 0 إنذارا شديداء فقال 8 وعلا: 


فيكم و روا اک اا ا 
2 جوع 04 


7 9 0 58 5-7 001 ع6 2 
مس وجوها فَتردَها عل أذبارھ ر ت کا لنت صب اكب 6ه 


4 


,ر عياد” بي 


أمر الله مفعوا 


(E) 


حسن البيان فى تفسير القرآن o4‏ 


(يا أيّها الذين أوتوا الكتاب) المراد بهم اليهود التصارى (آمنوا بما نرّلنا) على 
محمد (E)‏ وهو الى ران والإيمان بها انه من عك الله + تعالى» يستلزم الإيمان برسالة 
الر شتو (E)‏ والإيمان تة (مصذقاً) حال 9 من الضمير المحذوف ف نزّلنا والتقدير 
نَرُلناه أي القران (مصدةاً لما معکم) من التوراة والإنجيل وتصديق الق واف للتور أ 


والإنجيل بوجوه: 


الأول: إن التوراة والإنجيل بشّرا بمجىء محمّد رسولا وذكرا أوصافه وعلاماته وإِنّ 
القران ينزل عليه. فنزول القرآن يصدق هذه البشارة الموجودة في التّوراة والإنجيل. 
الثانى: ان القران يصدق ويوافق التوراة والإنجيل غير المحرّفين في العقائد وتوحيد 


الثالث: إن القرآن يصدّقها ويوافقها في أمّهات الأحكام. والأحكام المهمّة التي تتّفق 
فيها كلّ الأديان 

(من قبل) أي آمنوا (من قبل أن نطمس وجوها) أي من قبل أن نغضب عليكم 
فتعذيكم ياد مرن الأوّل: (أن تطين .وجوها) التوين غتوضن عن المضاف إليه» أي 
أن نطمس وجوه من لا يؤمن (فئردّها على أدبارها) والمعنى أن نزيل عيونها وبعد ذلك 
عدف أت اورت قتصتس الأقياك الدياد ا "أى «الاداق إقيالة ار عفانم أن ايض مدورها د 
يبقى فيه عبيون ولا أنوف ولا أفواه فنجعلها على صورة أدبارهاء والمعنى الثاني أصح. 

الثاني: هو ما ذكره تعالى فقال: (أو نلعنهم) أي نمسخ تلك الوجوه قردة وخنازير 
(كما لعتا) أي مسخد (أصحاب السّبت) وقد مرّت قصتهم في سورة البقرة» وقيل: معناه 
أو نطردهم من الرّحمة كما طردنا أصحاب السّبت (وكان أمر الله) أي أمره بعذابهم 
E‏ اقفو واف لا A‏ 


سؤال: إن الله قا ألذر الذي لآ يؤفتوت من آهل :الات باسد الأمرية+ الطمسن 
أو اللعنء وإنّ كثيراً منهم لم يؤمنوا فلم يصبهم لا الطمس ولا اللّعن بمعنى المسخ» 
فكيف: يكون معتئ الآية ؟ الجواب: بثلاثة وجوه الأول إن العذاب كان ذائرا بين أمرين 
الطمس واللعن» وإِنّ اللى. ن بمعنى الطرد من الدّحمة وهو موجود؛ E eS‏ 
رحمة الله تعالى قال تعالى: #إِنَّ لذِينَ كَمَرُوا 2 مِنْ أَهلٍ الكتاب وَالْمْشْرِكِينَ في ار جَهََّمَ 


حَالِدِينَ فيهًا ار بريه 0( إن الّذِينَ آمَنُوا E‏ الصالحَات ۽ اولك هُمْ حير 


البرية4 سورة البينة الآية/ .٦‏ 


O4‏ سورة النساء 


القاني: إن اللعن بمعنى المسخ بقرينة قوله (كما لعا أصحاب السّبت) وكان لعنهم 
بالمسخ وأنهم يمسخون يوم القيامة قردة وخنازير. 
سلام وجماعته وغيرهم. انقضى شرط الإنذار فأنت فى الأنذار. والله تعالى أعلم. 


24 عام 


ثم بعد أن أنذرهم الله تعالى هذا الإنذار الشديد وعدهم بالمغفرة لسائر الذنوب 
إن امنوا وتابوا من الكفر والإشراك فقال جل وعلا: 


لن لله لا يمْفْرٌ أن دشرك 55 وَيَغْفْرَ ما دون ذلك لمن 6 ومن راد 
أله فد افر إِثمًا عَظِيمًا 59 
(إنَ الله لا يغفر أن يشرك به) بدون التّوبة والخروج عنه. وأمًا إذا تاب المشرك 
وخرج عن الشرك فشركه السَابق مخفو دلي ثوقة تمان د 2 .+ لا يَدْعُونَ مَعَ الله 


إِلَهَا آحَرَ TT‏ التو يي حرم اللا إلا با ا ُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يلق 
E‏ يُضَاعَفَ له الات وم الْقَيَامَةَ: وَيَخْلِدُ فيه فهَانًا (19) إلا من تات وان 
وغيزة ا َأُولَيِكَ دل الله سام خَسْنَات وَكَانَ الله غَهُورًا رَحِيمًا (۷۰)# 
سورة الفرقان الآية 74 ."١‏ وقوله تعالى: #وَإِنّى لَعْمَارٌ لِمَنْ تاب وَآمَنَّ وَعَمِلَ صَالِحًا 
ثم اهْتَدَى» سورة طه الآية/ 287 إلى غير ذلك من الآيات الّتى تدلَ على أن المّرك 
مغفور عنه بالتوبة والإقلاع عنه» فالله تعالى يغفر عن الشّرك بالتوبة. 


0 


يقرا دون دل أي فر ار م ال ر اعا واد هاعد ون نويه 
(لمن يشاء) وإتما كلنا ها درد رة لآنه لو كاد غر الشر كه مخروط والتوية لاق 
الفرق بينه وبين غيره من المعاصى وهو باطل. والحاصل أن المعاصي ثلاثة أقسام: 
الكبائر وقد مرّ تعريفهاء والصّغائر. وأكبر الكبائر وهو الشَّركء فالشرك لا يغفر عنه إلا 
بالتوبة والضغائر يكفر عنها بالإجتناب عن الكبائر كما ذكر سابقاًء والكبائر غير الشّرك 
بدون توبة موكولة إلى مشيئة الله تعالى. فإن شاء غفر وإن شاء عذّبء وبالتوبة مغفورة 
لأنها أصعن من الشركة دا عفر الشرّك بالثوية فق هى بالطرية :الأول هذا مدهت 
آل٠‏ واا دنا ,الله يال اتاو قافر :لان أدناه ما ذهب إليه الطوائف 
الأخرى إن شاء الله تعالى: 


حسن البيان في تفسير القرآن 4١‏ 


-١‏ المرجئة: إن المعاصى كلها غر القرك مخفؤرة يدون وة والمؤمخ لا يعدت 
أبداً. فَإنَ المعاصي لا تضرّ مع الإيمان كما أن الأعمال الصالحة لا تنفع مع الكفر. 

؟ ‏ الخوارج: 3 اعابت الكباقر لا عقر ليب واه ادرت في الثان: لان 
الكتيرة كقر ومرتكبها كافر ولا غفران للكافر : 

المعتزلة: إن الكبائر لا يجوز العفو عنها بدون توبة لأن العفو عن الكبائر قبح» 
ولا يفعل الله تعالى القبيح ؛ فيعدذبون عليها بقدر مايستحقون» ثم ينجول من العذاس. هذا 
وإ ظاهر الآيات مع آهل السّنة والجماعة. 


ع 


اسئلة: 

السَؤال الأوّل: إن الملحد لا يشرك بالله لأله لا يؤمن به فيشرك به غيره. فهل تفيد 
الآية أنه يغفر له؟ 

الجواب: إِنّ الملحد مشرك لأنّ المراد من الإشراك أن تجعل وتعتقد بإله غير اللهء 
سواء اعتقدت بالله أم لاء والمراد بالإله المكوّن والموجد للأمورء وإن الملحد يؤمن 
بالمادة والطبيعةء ويعتقد أنّها هي التي تعمل فتوجد الأشياء بالتطور والتحول» وبذلك 
اكد شل ف ا ی لآق الله موسر عجقل کو او وقد 
اعتقد إلها آخر فجعل مع الله إلها وأشرك به في الواقع والعبرة بالواقع. 

السَؤال الثاني: إن اليهود والتصارى لا يشركون بالله غيره» فهل تفيد الآية أنه يفغر 
ل 

الجواب: ليس كما نقول فإنّهم يشركون بالله تعالىء فإنَ اليهود جعلوا عزيراً إبن الله 
الي والتصارى متهم من يجعل اليح ومريم الهينء ومتهم من يجغل' المسييح: إلهاء 
ومنهم من يجعله إبن الله تعالى. ذلك يوجب الشرك بالله تعالى؛ لأ إبن الإله إله. 

السؤال التالث: إن من اليهود والتصارى من بقوا على الإيمان بالله وحده ولم 
يشركواء واعتقدوا في عزير وعيسى ومريم هم عباد الله تعالىء إختار الأوّلين نبيّين 
ومريم وليّةَ من أوليائه كما هو الواقع والصضحيح عدذ المسلخين» كيهل شد الآية انهم 
و 

الجواب: نعم إن الآية تفيد أن غير الشّرك يغفر من الذنوب» فتفيد أن المؤحد 
الذي لم يدخل الإسلام ولم يؤمن به وبرسوله قابل للمغفرة وموكول أمره إلى مشيئة 


بحن سورة النّساء 


الله تعالىء إلا أن هناك آيات تخصّص عموم هذه الآية فيخرج من لم يؤمن بالرّسول 

كة) ولم يعتنق الإسلام عن أن يغفر الله لهم. وإن كان موخداً وإليك هذه الآيات: 
-١‏ قال تعالى: لإ الدِينَ عند الله الإِسْلام وَمَا اخْتَلف الذِينَ ا الْكِتَابَ إل مِنْ بَعْدِ 
ما جَاءَهُمْ | ملم بَعْيًا بَيْنَهُمْ و كه بآيَاتِ الله إن الله سَرِيمُ الاب رة ال 
عمران الاية/ .٠۹‏ 


e 


۲ - قال تعالى: ومن َع غَيْرَ الْإسْلام يئا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُرَ فِي الآخرَة مِنَ 
E‏ عمران الآية/ :88 د 

ET EE‏ فاك يا زلده ين يَتَقُونَ وَيُؤْنُونَ الرَّكَاة 
0 هُمْ بایاتتا يُؤْمنُونَ )1١97(‏ الَذِينَ رد ا اا ی 
عد في الور وَالْإنْجيلٍ يَأ مُرْهُمْ بالْمَغرُوفٍ وَيََْاهُمْ عَنِ المُنكر وَبْجِلُ لَهُمْ الات 
وَيُحَرّمُ عَلَيِهِمُ الْخَبَاِتَ وَيَضْعْ عَنْهُمْ إضْرَهُمْ وَالْأعلَالَ 2 كَانَتْ عَلبِهِمْ كَالَذِينَ آمَنُوا به 
وَعَرَّرُوهُ وَتَصْرُوهُ ارا و الْذِي أنْزِلَ مع OER‏ الْمفْلِْحُونَ» سورة الأعراف 
الآية/ ١55‏ _ /اه١.‏ 


£ قال تعالى: دِلّذِينَ مروا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله صل أَعْمَالْهُمْ )01 رال 
أمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا يما N OM‏ مِنْ رنه كق ر عَنْهُمْ 


ميكاتهية E‏ حَ بال سورة محمد الآية/ 1-١‏ فهذه الآيات وأمثالها صريحة الذلالة 


علي أذ بن الس بطضدل ركنا بولق لمتكي EE‏ 
لهم. هذاء وسيأتي ذكر هذه E‏ شاء الله تعالى. 

السؤال e‏ قال تعالى: قل يَاعبادي لذن أسرقوا. علق افيه لا تقتطوا هن 
RT‏ إن الله نف ر الوب ج جَمِيعًا إِنَهُ العو الرَّجيم» سورة الزمر الآية/ .٥۳‏ 
فتفيد هذه الآيةا أن كل الذنوث. حت الشرك قابل اللمغفة ويخفر لله تعالى ظنها بدوة 
التقييد بمن شاء. 

الجواب: إن هذه الآية يخصّصها قوله تعالى: (إِنْ الله لا يغفر أن يشرك به) 
ويقيدها قوله: (ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) بمن يشاء أو تقيّد الآية بالتّوبة بقرينة 
إلآيات الى اشترطت فيها التوبة. فإِنٌ اران خر تعضيد فا ق عة ا 
آخرء والله تعالى أعلم. 

تنبيهات: الأوّل: إن ما قلنا في حن المشركين والملحدين وأهل الكتاب هو كله 
في حى من بلغته الذعوة 0 الصّحيحة. وأمَا من لم تبلغه الذعوة أو بلغته 


حسن البيان فى تفسير القرآن of‏ 


م وعين صتحيخة وا مسؤولين؛ حيث قال تعالى: ولا د تزر ر وَازِرَةٌ ورزر ا 
6 مُعَذَبِينَ ال ا سورة الإسراء الآية/ ٠١‏ » بل الأمّة الإسلامية 
مسؤولة ع تركها دشر دعوة الإسلام الصحيحة وبعث العلماء للوعظ والإرشاد. 


الثاني: إن الخوارج هم طائفة كانوا مع سيّدنا علي (تقكة ) فى الحرب ضد معاوية» 
فخرجوا على على (تة) فسموا الخوارح» فهم أصبد. | ضد على ومعاوية (22!) معاً. 
والمرجئة هم جماعة يعتقدون بأنْ المعاصي لا تضرّ مع الإيمان وأنْ كلها مغفورة بدون 
التقييد بمن شء. وأولوا قوله: (لمن يشاء) بأنْ المراد لمن يشاء له الإيمان» سمّوا مرجئة 
من نرجئ أي نحيل أو نؤجّلء وذلك لأنهم أوّل ما ظهروا كانوا جماعة محايدة لم 
يشتركوا في القتال لا مع عليّ(تنقكة) ولا مع معاوية (تَقكك). فكان الاس يسألونهم عن 
علي (تنكنة) وعن معاوية (يَزكة) أيّهما حن فيقولون نرجئ أمرهما أي نحيل أمرهما إلى 
الله تعالى» ثم كانوا يسألونهم عن القتل الذي كان يدار بين الطرفين هل هو ذنب أم 
لا؟ فيقولون: نرجئ أمرهم إلى الله تعالى» ثم تطوّروا فقالوا: في كلّ ذنب آنه لا يضرٌ 
مع الإيمان» فسموا مرجئة أا لقولهم: نرجئ أمرهم إلى الله تعالىء أو لأنهم يرجئون 
أي يؤخرون ويبعدون الذنوب عن العقوبة والعذاب أو لكلا المعنيين.والمعتزلة جماعة 
ينتسبون إلى واصل بن عطاء؛ سمّوا معتزلة لأنّ واصلاً خالف أستاذه الشّيخَ حسن 
البصريء فقرّر أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافرء فقال الحسن كه إعتزل عتا 
فسموا المعتزلة. 

والمعتزلة فرقتان: 

الأولى: القدرية وهم الّذين يقولون أن أعمال العبد مخلوقة للعبد لا دخل لله تعالى 
فيها إلا أن القدرة التى يخلق العبد بها الأعمال هي من خلق الله تعالى. 

الانية: الجبريّة وهم الّذين يقولون أنْ أعمال العبد مخلوقة لله لا دخل للعبد فيهاء 
فالعبد كالقلم بين يدي الكاتب يعمل ما يجبره الله تعالى عليه. ومدار التّواب والعقاب 
هو الإتصاف لا العمل. وهذه الطوائف كلهم طوائف إسلاميّة إختلفوا في بعض الأمور 
الإعتقاديّة كإختلاف المجتهدين في الأمور العمليّةء ولكلّ من الطوائف أدلتها من الكتاب 
والسّنة والعقل» فالمصيب له أجرانء والمخطئ له أجر واحدء كسائر المجتهدين (رضي 
الله تعالى عنهم جميعاً) وقد ذكرتهم في سورة المدثّر بأوضح من هنا. 

الثالث: الشّرك قسمان: شرك في التكوين وشرك في التشريع» فمن اعتقد أن غير 


65:5 سورة الئساء 


الله تعالى يستطيع أن يخلق شيئاً أو يكوّنه. وإنه ينفع أو يضرّ فقد إتخذ غير الله تعالى 
مكونًا وموجدأء وأشرك به لأنّه لا مكوّن ولا موجد إلا الله تعالى. وهذا مفهوم من قول 
سيّدنا يعقوب (على نبينا وعليه الصلاة والسلام) فإنّه بعد ما قال لبنيه: (وَقَادَ 00 
N‏ باب وَاحِدٍ وَادْخْلُوا م ات مَتَعَرقَة) قال لهم: (وَمَا ای تكو ون الله 
مِنْ شَيْءٍ إن الْحَكُمْ إل لِلّ4 سور بوتا لال آي ليس الخلق الا 
والحفظ والقضاء إلا لله. 

وكذلك ل لع ل لي 
إلا الله تعالى. وهذا مفهوم من قول سيّدنا يوسف (على نبينا وعليه الصلاة والسلام) 
حك الا ل a‏ لسجن: إن الْحَكُمْ إلا اللو أي ليس التشريع إلا لله بقرينة 
قوله: آَم ألا تَعْيُدُوا إلا إِيّاهُ ذَلِكَ الدينٌ الْمَبَم لفح ولكن .اکر الاس لا يَعْلْمُونَ» فإلى غير 
ذلك عن ااا الى ي ال راا الله یو ا 
يغفر» ولذلك قال تعالى: (وَمَنْ يُشْرِك بالله فَقَدِ افْتَرَى) أي إختلق (إِنْمَا عَظِيمًا) أي ذنباً 
عظيماً لا يغفر إن مات عليه ولم يتب. أللهم قنا من الشّرك ومن كل ذنب عظيم» 
واغفر لنا وارحمنا إِلّك أرحم الرّاحمين آمين. 


ننم د % 


ثم بعد أن أنذر الله تعالى أهل الكتاب قالوا نحن لسنا مشركين بل نحن خواض 
الله فلا يعذّبنا وقالوا لن تَمَسَّنَا الَارُ إلا ايم مَعْدُودَة4 سورة البقرة الآية/ 4 - وقالوا: 
(نَحْنُ أَبتاء اللّهِ وَأَحِيَّاؤُةُ) وقالوا: (وَقَالُوا لَنْ يَدْخْلَ الْجَنّةَ إلا مَنْ كَانَ هُودًا أو تَصَارَى»* 
سورة البقرة الآية/ .١١١‏ وقال بعضهم: إِنَ آباءنا كانوا أنبياء فيشفعون لنا. وروي عن إبن 
عبّاس: أنّ قوماً من اليهود أتوا بأطفالهم إلى التبيَ (يت) وقالوا: يا محمّد هل على 
هؤلاء ذنب؟ فقال: لا فقالوا: والله ما نحن إلا كهولاء ما عملناه بالليل كمر عتا بالتهار 
وما عملناه بالتهار كر عنا بالليل فأنزل الله تعالى: 


ألم تَر إل ألَذِنَ 18 الف بلي الله برق من ياء ولا يِظلمُونَ قَبِيلا 


ت 


4€ ِنْمَا ميا‎ EP sS 


م 5 اشنا نه ات د د 
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حيث إنهم (يزكون) أي يصفون أنفسهم بالتزكية والطهارة والتقوى» وليست التّزكية عائدة 
إليهم (بل الله يكي من يشاء) أي يعتبر ويقبل من يشاء زكياً ومتقياً حسب أعماله» فمن 
كانت أعماله حسب ما أمره به يعده تعالى من الأزكياء والمتقين ومن لا فلا (ولا 
يظلمون) أي لا ينقص الله من أعمال المتقين (فتيلاً) ما كان بقدر الفتيل وهو القشرة 
التي تكون على نواة التمرء فهذه الآية تنهى عن أن يمدح الإنسان نفسه أو أن يمدح 
غيره» وقد وردت الأحاديث أيضاً بالتهى عن ذلك. أمَا في مدح المرء نفسه فنقل 
القرطبيّ في صحيح مسلم عن محمد بن عمرو وبن عطاء قال: سمّيت إبنتي (بَرَة) 
فقالت لي زينب بنت أبي مسلمة: إن رسول الله نهى عن هذا الإسم وسميت برّة. فقال 
رسول الله (8ة): (لا تزكوا أنفسكم. الله أعلم بأهل البرّ منكم فقالوا: بم نسمّيها؟ 
E‏ 


وأا في مدح المرء غيره: فقال القرطبى: ففى البخاري من حديث أبي بكرة أن 
رخال ذكر عند الي (2ية): فأثنى عليه رجل فقال النْبىَ (355): (ويحك قطعت عنق 
صاحبك. يقوله مراراً. إنّ أحدكم إن كان مادحاً لا محالة فليقل أحسبه كذا وكذاء إن 
كان یری آله كذلك. والله حسيبه ولا يزكي على الله أحدا) ومن هذا علم آنه دل 
الكتاب والسّنة على المنع من مدح المرء نفسه أو غيره» هذا وحيث ثبت أن الررسول 
(صيخ) كان يستمع إلى الشعراء يمدحونه في المسجد. وكان النّبيّ (E)‏ يمدح غيره 
٠. # 2 0 5 * u 5 . Homa AI‏ زفق 5 . 

ومدح هو الأنصار فقال: (إبكم لتقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع)” " وقد كان 
يسمع أصحابه حينما يمدحول أنفسهم عند المبارزة فلا ينهاهم» وکان يقول في حى 
نفسه: أنا كذا أنا كذا ولا فخر”'؟: فحيث ثبتت هذه الأمور كلها حمل العلماء الآية 
وأحاديث النّهى على المدح والوصف بما ليس موجوداً في الممدوح» أو إذا كان يورث 
ذلك الكبر والخيلاء للممدوح» ويدل على ذلك قوله (يتةِ): (لا تطروني كما أطرت 


.5147 صحيح مسلم ۱۹۸۷/۳ الحديث رقم‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري 7507/0 الحديث رقم 01/14. 

(۳) كشف المشكل لابن الجوزي 9/ 517. 

):) من مثل قوله يل أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وما من نبي يومئذ آدم 
ومن سواه إلا تحت لوائى وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر... / سنن الترمذي 7١8/0‏ الحديث 


رقم ۸ وقال هذا حديث حسن صحيح. 


o4‏ سورة النّساء 


التصارى بن مريم. فإنّما أنا عبده.. فقولوا: عبد الله ورسوله”") أي لا تصفوني بما 
لسن وود ”قن “كما ووت اللصارى عش نما لبن افده کا چ "أو ابره يل 
تعالى. فيفيد أنه يجوز الوصف بما هو موجود كعبد الله ورسول الله» ولا مدح أكثر من 
هذاء ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى: (انظر) أي انظر إليهم أي إلى أهل الكتاب 
(كيف يفترون) يختلقون (على الله الكذب) يصفون به أنفسهم فيقولون نحن أحباء الله 
أو اؤ أو أن اانا ناغ يشفعون لنا (وكفى به) آي واكتف (به) بهذا الافتراء ومدحهم 
اھ کو ا ی ذنبا (مبيناً) واضحاً. فظهر أن أهل الكتاب 
عوتبوا لأنهم وصفوا أنفسهم بما ليس فيهم. وبما هو باطلء فتبيّن أن الوصف بما هو 
موجود في الموصوف جائز إلا إذا 0 ذنك: كيرا وخيلاء ورياء في الموصوف ولذلك 
قال الرسول(5*<:): (ويحك قطعت عنق صاحبك) اي بعثت فيه الكبر والخيلاء هذا ما 
استفدنا من هذا المقام والله تعالى اعلم. ثم بعد أن ذكر تعالى أن أهل الكتاب يفترون 
على الله الكذب أراد أن يذكر افتراء آخر اختلقوه وهو أشدذّ من افترائهم التى سبقت 
فقال جل وعلا: ٠‏ 


ي 20 ا e‏ ا 
وتوا نصِيبا س أالكتب دومِنون بالجبّتِ والطغوتِ 
5 


ر م م ر وہ ل ر ا س ررر # EN‏ 000 ل ور 
قولوت لین كفروأ مَتؤْلَآِ أهدَئ می الي َامَنُوا سيبلا (© أوليك الْدِنَ 


ر 


3 و ل 8 
لعنهم الله 3 من يعن اه فلن يد له یا 6 * 


قريش فى مكة فدعوهم إلى جرب سول الله ا ل إن ا 
عليه حتّى نستأصله. فقالت لهم قريش: يا معشر اليهود إتكم أهل الكتاب الأوّل والعلم 
أولى بالحقّ منهء فلمًا قالوا ذلك لقريش سرهم ونشطوا فاجتمعوا لحرب الرّسول (جفج) 
واستعدوا له. واتفق معهم غطفان ن فاجتمع الأحزاب لحرب رسول الله (2 (e‏ وتقنات 
عزوة ي هؤلاء اليهود ترك قوله تعالى : (ألم تر) أي ألم تنظر (إلى الذين أوتوا 
نضا من الكتاب) وهم اليهود (يؤمنون بالحبت) اى بالباطل (والطاغوت) صيغة مبالغة 


."۲٣۱ صحيح البخاري ۱۲۷۱/۳ الحديث رقم‎ )١( 
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من طغى بمعنى تجاوز الحذّء فيقال لكل من دعا إلى باطل وهم رؤساء المبادئ 
والعقائد الفاسدة ودعاتها فاليهود لهم خصلتان: 


1 8 


أولاهما: أنهم كانوا يؤمنون بدينهم الباطل المحرّف وبطواغيتهم» وهم رؤساؤهم 
الین كارا :يدعو هو إلى .هذا الط 

الثّانيّة: نهم يؤيدود كل باطل لمصلحتهم ولمعاداة الإسلام ودين الله الحقّ. كما 
ذكر تعالى خصلتهم هذه بقوله جل وعلا: (ويقولون للذين كفروا) وهم المشركون 
(هؤلاء) أي المشركون (أهدى) إلى الح (من الذين آمنوا) بمحمّد (سييلا) فهم كانوا 
يعرفون أن دين المشركين باطلء إلا أنهم آیدوهم تملقا وكذبا لمصلحتهم ولمعاداة 
الإسلام. ولا يزالون كذلك إلى اليوم. فكل الدسائس التى حيكت ضذ الإسلام 
والمسلمين کان م ورائها اليهود بل ومؤسسها اليهود وإِن التاريخ يشهد بذلك (أولئك) 
الذين يؤيدون الباطل ضد الإسلام هم (الّذين لعنهم الله) طردهم من رحمته يوم القيامة 
(ومن يلعن الله) إياه (فلن تحد) تھا المخاطب (له نضيرا) ينصره وينقذه من عذات الله 
تعالى. ت استقهم الله تعالى عن سبب عدم إيمانهم بالرسول فقال جل وعلا: 


2 
©: 
2 


2 2es 


1 > د+ لماوع د ا كي افرع وس ا جر 
هم نصِيبٌ من الملك فإذا لا يِؤُنُونَ الناس قرا ©4 


ر 
2 
امه 

١ 


(أم لهم) أ بمعنى الهمزة جيئ بها للإستفهام فالمعنى ألهم (نصيب) أي شركة 
(في الملك) أي في ملك الله وتصرفاته» فيريدون أن تكون إيتاء التعم والتّبوة والرّسالة 
لمن و لخد عي ناذا أي كان لهم نصيب في الملك (لا يؤتون النّاس) غيرهم 
(نقيرا) لبخلهم وطمعهم. والتقير: هو النقطة التي تكون على ظهر النّواة كناية عن الشيء 
القليلء أي لا يعطون التاس شيئاً ولو كان قليلاً بقدر الثقيرء والإستفهام للإنكارء أي كلد 
ليس لهم أي نصيب في التقدير والتصرف والملك. ثم بين الله تعالى سبب عدم إيمانهم 
فقال جل وعلا: 


رو 


> دورو ب مي 2 2 سح ب 2 رام مه ص م 
و حيدون الام عل ما اله الت من فَضَلِو فقد ءاتينا َال إرهِيمَ 
م2 00 رص« صلخ ص هه ا رج ره 20 ع ل 
الكتتب واليكمة وءاتدتهم ملكا عَظِيمً 46 


أ 
مد 


م( أف فل ال لبن سبي عدم اجات أن ليو اف فى الات وان هذا 


ليس لهم بل السّبب هو أنهم (يحسدون التاس) المراد به الرّسول (خج) لآته لعظيم 
, بل السيبب هو انهم (يحسدون الناس) المراد به الرسول 7 یم 


o4۸‏ سورة المّساء 


منزلته كأنه كلّ التاس» أو المراد بالتاس الرّسول والمؤمنون به فيحسدونهم (على ما 
آتاهم الله من فضله) وهو هذا الذين القويم والمنهج المستقيم» وهذه الغلبة والسيادة 
التي حازوها ليس لهم الحقّ في هذا الحدّ حيث (فقد آنينا آل إبراهيم) وهم بنو إسرائيل 
آنيناهم (الكتاب) وهو التّوراة (والحكمة) وهي الشّريعة (وآنيناهم ملكا عظيماً) مثل ملك 
داود وسليمان وغيرهم من أنبياء بني إسرائيل وملوكهم. فآتيناهم هذه التّعم ولكنّ اليهود 
ضيّعوها ولم يشكروهاء حيث حرّفوا دينهم وغيّروا منهج أنبيائهم. وأتبعوا الأهواء 
ووضعوا شرائع حسب هواهم؛ فلذلك سلبنا منهم التبوة والسيادة وأعطيناهما لغيرهم. 
فلا يلومّن إلا أنفسهم. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمونء إلا أن كلهم لم 
يتصفوا بهذا الحسد كما قال جل وعلا: 
ا ۳ در 2 2 ا 
E a CE IF r TE >‏ 
لم ٤‏ من ءَامَنَ ب ومهم من عه وَكَقَ حه سيدا (© * 

آمنوا (به) أي بالرّسول واتبعوه واعتنقوا الإسلام (ومنهم من صد) منع الاس (عنه) عن 
الإيمان لأنّه حسد؛ فأذاه الحسد إلى الكفر بالرّسول مع العلم برسالته (وكفى) واكتفى 
(بجهنم ا مسعرة لهؤلاء الحاسدين الذين يبعدون النْاس وأنفسهم عن الخضوع 
للحقّ والإيمان بالرّسول (ياية) والددذخول في الإسلام. دين الله الح والمنهج المستقيم. 
ثُمّ بعد ما أنذر الله تعالى الذين يصدّون الاس عن الإيمان بالرّسول بجهئم أكد هذا 
الإنذار فقال جلّ وعلا: 


2 مم ر 7 5 2 ي سم ا . و رو ور 
لن الْذنَ كفروأ ايتا سَوْفَ نصلمم ناا كلما ضحت جلودهم بَدَلتَهِم جلودًا 
ء a‏ ا م 


رو ر ر لو ره ددر رة 0-20 2000 
غيرها ليدوفوا العذابت ك الله کان عريزا > 6 46 


(إنَّ الذين كفروا بآياتنا) المراد بها آيات التّوراة الّتى كانت تأمرهم بالإيمان برسول 
الله(#ة) ولأنَ فيها أحكاماً توافق القرآن فغيّروها ولم م أو المراد بها أحكام 
القرآن. أو المراد كلتاهماء لأنَّ اليهود أعرضوا عن الإثنتين ولم يعملوا بهماء والوعيد 
يشمل أيضاً المسلمين الّذين أعرضوا عن أحكام القرآن ولم يعملوا بهماء ووضعوا مكانها 
أحكاماً أخرى أرضية ووضعية؛ فكلّ من أعرض عن آيات الله (سوف نصليهم) ندخلهم 
(ناراً) التنوين للتعظيم» أي نارآ عظيمةء وهنا يختلج بقلب بعض الئاس أنه بعدما دخل 


حسن البيان فى تفسير القرآن 546 


التار يحترق فيموت ويستريح. فرفع الله تعالى هذا الوهم فقال: (كلما نضجت) إحترقت 
(جلودهم بدّلناهم) أي جددنا لهم (جلوداً) أي جلودهم مره أي غير الجلود الأولى؛ 
لأنها كانت محروقة وهي | لم تحترق بعد وإِلّا فالجلود نفس الجلود. وذلك التجديد 
(المدوقوة العذات) اا ولا" ينوا مه اموت والاحتراق 5 :الله ان ولا يرال 
(عويدا) ذو عة وقدرة فعرثة :وقدوته يصدد عذه اللجلوة ولا بصعت عليه ذلك 
(حكيماً) ذو حكمة بالغة. ولحكمته هذه يعذّبهم هذا العذاب المؤلم والدّائم. أللّهم فقنا 
من هذا العذاب. ثم إِنّه من عادة الله تعالى في القرآن آنه يذكر حال المؤمنين بعد حال 
الكافرين أو بالعكس. والوعد بعد الوعيد أو بالعكس؛ فقال جلّ وعلا: 


A‏ رم لير ر ررم ر ا 


وان ءامنوا وعو الصَدلحت سَنْدَ جِلهِرٌ جلت من تحها الانر 
0 َنم فبا أروج as‏ 0 يللا طَلِيلا (©* 


(والذين آمنوا) بمحمّد (ة) واعتنقوا الإسلام ديناً (وعملوا) الأعمال (الصالحات) 
وهي كل ما أوجب أو ندب أو أبيح في الإسلام من أعمال وأخلاق وأحكام وأعراف 
وعادات (سندخلهم) بعد موتهم (جتات) بساتين (تجري من تحتها) من تحت أشجارها 
(الأنهار) يسقيها (خالدين فيها أبداً) إلى ما لا ينتهي. لا يخرجون ولا يُخرجون (لهم 
فيها أزواحُ) زوجات (مطهّرة) من الحيض والتفاس والأقذار (وندخلهم ظلاً ظليلاً) أي 
ظلاً يظلهم ظلاً مريحاً. حيث يوجد للكافرين ظلّ محرق لا ظليل ولا يغني من اللّهب. 
ثم بعد أن ذكر الله تعالى كفر أهل الكتاب وعدم إيمانهم وقد أخذ منهم العهد في 
التوراة أن يؤمنوا بالرّسول حينما بعث وأرسلء فكفرهم به كان خيانة وضياع أمانة 
وظلماًء فناسب أن يأمر الله تعالى بأداء الأمانات وعدم الخيانة فيهاء وبالعدل وعدم 
الجورء فقال جل وعلا: 


« © إن لله امک أن رکا الأتكب إل أَمْلِهَا وَإدَا حكنثر ب نين أن 
e 6‏ 2/0 م2 ر 2 مم ص 
كنا مدل ل لله نيا يتظكر يي إن لله کا سما بصا © 


ا 
طلحة الحجّي من بني عبد الذار كان سادن الكعبة وبيده مفتاحهاء فلمًا دخل رسول 
الله َة مكة عام الفتح أخذ المفتاح من عثمان وفتح البيت ودخل فيه وصلى فيه 
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ركعتين» فأراد بعض الاس أن لا يرد المفتاح إلى عثمان فنزلت الآية» فطلب الرّسول 
عثمان وسلّم إليه المفتاح. فأصبحت السّدانة له ولعقبه إلى يوم القيامةء هذا ولكن الآية 
عامّة فشمل قوله تعالى: (إنّ الله يأمركم أن تُوْدُوا الأمانات إلى أهلها) كلّ الأمانات 
الماديّة والمعنوية والماليّة وغيرها والدّينية والدنيويّة؛ وذلك لأنّ مورد التتزول لا يخصص 
ما نزل» ولذكر الأمانات بلفظ الجمع ودخول لام الإستغراق عليها ولو كان المقصود 
أمانة عثمان لقيل: (أن تردّوا الأمانة) لا الأمانات» قال إبن مسعود (ط@ة): الأمانة لازمة 
في كل شيء. حتّى 0 الوضوء والغسل من الجنابة والصّلاة والرّكاة والصوم وسائر 
أنواع العبادات» وفي ما أنعم الله تعالى به عليك من سائر الأعضاءء فأمانة اللسان حفظه 
من الكذب والغيبة والثميمة وقول الرّور وكلّ قول محرّم في الشّرع. وأمانة العين غضّها 
من كل ما يحرم النّظر إليهء وأمانة المع حفظه عن سماع المحرّمات» فرعاية كلّ عضو 
بحفظه عن إستعماله في الحرام وفي أمانات العبادء فيجب أداء حقوقهم ورد ودائعهم 
إلبهم وعدم الخيانة معهم» في كل ما يجب القيام به تجاههم؛ فالحاصل يدخل في 
الأمانات كلّ التكاليف الشّرعية» وفي ضمنها العدل في الحكم إلا أن الله تعالى صرّح 
به لشذة الإهتمام بهء فقال جلّ وعلا: (وإذا) أي وأمركم الله تعالى (إذا حكمتم بين 
الاس أن تحكموا بالعدل) والعدل في الحكم لا يكون إلا إذا كان وفق ما قدره الشّرع 
ووضعه من الأحكام. فالحاكم في الإسلام هو الله تعالىء وإِنّْما الحكام منقّذون, فإذا 
نفُذوا كما حكم الله فقد عدلواء وإلا فقد ظلمواء قال تعالى: #ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فأولئك هم الظالمون# سورة المائدة الآية / 55. فالعدل في الحكم من أفضل 
الأعمال والجور فيها من أعظم الذنوب» وليس الحكم خاصًاً بالولاة» إذ كلّ إنسان له 
ولاية على شيء. فإن لم يكن تحت أمره أحد ولا شيء فهو حاكم نفسه» فكلّ إنسان 
مأمور بالعدل فيما يتولاهء قال (يُنِتِ): (كلكم راع وكلّ راع مسؤول عن رعيته) فالعدل 
بين الأزواج» والعدل بين الأولاد. والعدل بين الأخوةء والعدل في الوزن والكيل 
والأسعار. والعدل في العمل وأداء الوظيفة والواجب» والعدل في المهن والحرف 
والصّنائع والتجارات» والعدل في الحيوان والدوابء إلى غير ذلك في كلّ ما وكل إليك 
القيام به» فقس على ما ذكرنا غير المذكور (إِنّ الله نهِمَا) أصله نعم" أي نعم الشّيء 
الذي (يعظكم به) من أداء الأمانات والقيام بالعدل (إِنَ الله كان) ولا يزال (سميعاً) 


)١(‏ أصله نعم ما فأدغم فاصبح نِعِمًا أي نعم الشيء. 
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بأقوالكم فيعلم ما فيه الخيانة والظلم فيعاقبكم عليه» ويعلم ما فيه الأمانة والعدل فيشيبكم 
عليه (بصيرا) بأعمالكم؛ فيثيب على ما فيه الأمانة والعدل» ويعاقب على ما فيه الخيانة 
والظّلم؛ ولا يخفى عليه شيء وهو السّميع العليم. ثم بعد أن أمر الله تعالى برعاية 
الأمانات والعدل في الحكم. أراد أن يبيّن طريقة أداء الأمانات والقيام بالعدل» وكيف 
يكون ذلك فقال جل وعلا: 

ایا ان نا ليما لله یلیمیا ارس وول الأ یی إن رع 


ر بور 


في سىء فردوه إلى اله والرسول 0 وو بال وَأَلْوْوِ الأخرِ داك حير 
508 ٍ 
حَسَنُ تيلا ©* 


(يا يها الّذين آمنوا أطيعوا الله) فامتثلوا أوامره واجتنبوا مناهيه. وبذلك يتم أداء 
الأمانات ورعايتها والقيام بالعدل. وهنا كأنّه يقال كيف يمكن أن نتصل بالله تعالى فنعلم 
ما يأمرنا به فنمتثل وما ينهانا عنه فنجتنب» فقال تعالى: (وأطيعوا الرّسول) فإطاعة 
الررسول هي إطاعة الله تعالى لأنّه هو المبلّغ عن الله تعالى وهو #لا ينطق عن الهوى 
إن هو إِلا وحيٌّ يوحى# سورة النجم الآية/ .٠٠٤‏ فيقال فكيف نطيع الرّسول وهو ليس 
بیننا؟ فقال تعالى: (وأولي الأمر) وهم العلماء بكتاب الله وسئّة رسوله (منكم) أي من 
المسلمين» وبذلك 3 تستطيعون إطاعة e‏ رسول» فإطاعة العلماء إطاعة الررسول وإطاعة 
الرّسول إطاعة الله ار (فإن تنازعتم في) في حكم (شيء) هل هو حرام أم لا؟ 
واجب أو مندوتب» مكروه أو مباح صحبح أو فاسد؟ (فردوه إلى) كتاب (الله) وهو 


)١(‏ لعل المقصود بهم هم ولاة الأمور الذين يحكمون بالإسلام إذ أن طاعتهم طاعة لله ورسوله لأنهم يطبقون 
أوامرهما المتمثلة بالكتاب والسنة وإلا فإن لم يحكموا بهما فلا طاعة لهم بل طاعتهم معصية. ودليل 
المقصود بهم ولاة الأمور هو ما بعده (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) فلم يذكر أولي 
الأمر هناء فالمقصود به التنازع في شيء من أمور الحكم مع الحكام وهو يحصل بين الحكام 
والمحكومين. لاله و في العلم يحصل الإختلاف في الرأي والإجتهاد لا التنازع. وهو أي الإختلاف بمعنى 
عدم موافقة الرأي يحصل بين العلماء ولو لم ير بعضهم بعضاء والكلام موجه إلى عامة الناس في موقفهم 
تجاه أولي الأمر لا إلى أولي الأمر فيما بينهم حتى يردّوه إلى الله ورسوله. والتنازع هو الخصومة في حى 
مجابهة أو مواجهة. وهو ضد الطاعة ويحصل ذلك ب بين الحكام والمحكومين . والله أعلم . 
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القرآن (و) إلى ستّة (الزسول)ء فما اطلعتم على حكمه في الكتاب أو السّنة فاعملوا به 
على وفقه» وحيث وجه هذا الخطاب إلى المؤمنين فمعنى قوله تعالى: (إن كنتم مؤمنين) 
أي إن صدقتم أنكم مؤمنون (بالله واليوم الآخر) فافعلوا ذلك فتفيد الآية أن من لم 
يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله من المؤمنين في الأحكام فهو كاذب في إيمانه؛ وتفيد 
الآية أيضاً أنّ طاعة ولاة الأمور مشروطة بموافقة أمرهم لشريعة الله تعالى وإِلَّا فلا. قال 
الرّسول (ية): (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)“ (ذلك) أي الرّجوع إلى كتاب 
الله وسنّة رسوله في الحكم والحكم على وفقها (خير) بالتّسبة للذنيا وللآخرة» لأنَ 
تطبيق شريعة الله توجب السّعادة في الذارين» قال تعالى: #فمن اتبع هداي فلا يضلٌ 
ولا يشقى* سورة طه الآية/ ؟١15.‏ (و) إن الرّجوع إلى الكتاب والسّنة والعمل بهما 
(أحسن تأويلا) أي عاقبة: فالرّجوع إلى حكم الله ورسوله خير للدّنيا وللآخرة» وعلامة 
على صدق إيمان المؤمن وثمرة إيمانه. وبدون هذا لا عبرة بإيمان من يدعيه وينتسب 
إليهء وصدق الله العظيم. أللّهم اجعلنا من المؤمنين الضادقين. 

تنبيه: الرّجوع إلى كتاب الله تعالى وسئّة رسوله في الأمور يكون بأنّه إذا عرض 
لك أمر تفتّش عنه في كتاب الله تعالى» فإن وجدت حكمه فيه فذاك» وَإِلّا تفتش عنه 
في سئّة الرّسول (يفِ) فإن وجدت حكمه فيها فذاك أيضاًء وإِلّا فيحمل على ما ثبت 
حكمه في أحدهما مما يشبهه في علة الحكم» فتحكم بحكم المشابه عليه. وبذلك يكون 
الإتباع والرّجوع إلى الكتاب والسنةء وهكذا كان يفعل الخلفاء الرّاشدون والصحابة 
والتّابعون والأئمة المجتهدون (رضي الله تعالى عنّا وعنهم أجمعين): وهكذا يجب أن 
نكون لنكون من المؤمنين الصادقين. 

ند يننا نت 

هذا ثم أراد الله تعالى أن يشدد التكير على من يعرض عن شريعة الإسلام ونظامه 

ومنهجه» ويريد أن يعمل بنظام غير نظام الإسلام ومنهج غير منهجه» فقال جل وعلا! 


اس م ت سے ارس ررر ع مي مس ررس ع ل 
لالم تر ا الت عمو أَنَّهُمَ َامَنُوا يمآ أنزلٌ ليك وما أَنرِلَ من 


)۱( المعجم الكبير للطبراني ٠١ /١١‏ الحديث رقم 5, وورد بلفظ آخر فيما ورد عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله: السّمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحبٌ وكره ما لم يؤمر بمعصيةء فإن أمر بمعصية فلا 


سمع عليه ولا طاعة./ سنن الترمذي ۰4/٤‏ الحديث رقم \Ye¥‏ وقال حديث حسن صحيح. 


حسن البيان في تفسير القرآن وفك 


َلك يدون E:‏ تا كمأ اال الشحرت و AT‏ أأن يكفروأ بهء ورد 
E OA‏ لہ لا ا 5 


(ألم تر) أي ألم تنظرء والإستفهام للتّعجبء فالمعنى تتعجّب حينما تنظر (إلى الذين 
يزعمون) أي يكذبون في (أنهم آمنوا بما أنزل إليك) أيّها النِيَ (وما أنزل من قبلك) من 
الشّرائع والّتي تنص كلها على أن الإسلام والّذي أنزل على محمّد هو الحق والإنحراف 
عنه باطل وضلالء وهؤلاء يدعون أنْهم آمنوا بما أنزل إليك وبما أنزل من قبلك» وحالهم 
مع ذلك أتهم (يريدون أن يتحاكموا) في رفع خصوماتهم وحل منازعاتهم (إلى الطاغوت) 
وهو كلّ نظام غير نظام الإسلام ومنهج غير منهجه. وكلّ داع إلى ذلك المنهج وذلك 
التظام (وقد أمروا) من عند الله تعالى (أن يكفروا به) أي بالتظام المخالف للإسلام ويبتعد 
عنه ولا يعملوا به» وبإرادتهم التحاكم إلى خلاف الإسلام يتبعون الشيطان (ويريد الشيطان 
أن يضلهم ضلالاً بعيداً) عن الحقّ فيزيّن لهم مناهج وأنظمة غير نظام الإسلام ومنهجه. 
ليعملوا به وينحرفوا عن الإسلام دين الله الحق الخالد والمستقيم. هذا والأمر بالكفر بغير 
الإسلام والإبتعاد عنه وعدم التحاكم إليه ورد في آيات كثيرة مثل: 

-١‏ قال تعالى: على وجه الإنكار وا (أفغير دين الله) 5 شريعته ومنهجه 
(يبغون وله أسلم من في السموات لاقن طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون» سورة آل 
عمران الآية/ ۸۳ - أي فاي على ذلك . 
وَمَنْ يَبْنَعْ عير الإسلام يتا» أي شريعةً ونظاماً للعمل به طقَلَنْ يُقْبَلَ مه 
وَهُرّ في الآجِرّةِ» أي يوه القيامة #مِنَ الْحَاسِرِينَ )# نفس السورة الاية/ 88. 

او ی پا رن الا لله اوليك هم الْكَافِرُونَ4 سورة المائدة الآية/ 44. 

9 اوك 5 الوق © ور المائدة ا‎ E (وَمَنْ لَمْ خی‎ -٤ 

ه- (وَمَنْ لَمْ يَحْكمْ 23 نَل الله فَأُولَيِكَ هُمُ الْمَاسِقُونَ» سورة المائدة الاية/ .٤١‏ 
والآيات في الأمر بإتباع شريعة الإسلام والّهي عن الإنحراف عنه صراحة e‏ 
وكنايةً وتعريظا كثيرة خا وفي هذا القدر كفاية. فالتّحاكم إلى غير نظام الإسلام منهي 
عنه وهو ينقسم إلى أقسا 

الأوّل: أن يكون الإنحراف عن شريعة الإسلام بعقيدة أن غيرها أحسن منها أو 
أعدل أو أصوب. فهذا كفر ولا خلاف في ذلك. 

التاني: أن يكون الإنحراف لشهوةٍ أو طمع أو غير ذلك من المصالح الدنيوية مع 
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الإعتقاد بِأَنّ ذلك معصية وذنب» فذلك فسق عند أهل السّنة وكفر عند الخوارج. 


القالث: أن يكون الإنحراف لإكراه من قبل سلطة لا يمكن التخلص متها فهر لا 
معصية فيه فإِنّ الرّسول (يفة) قال: (رفع عن أمَتي الخطأ والتسيان وما استكرهوا 
عليه)"'". تنبيه: إن التهي والتّحريم والتهديد على الإنحراف والتّحاكم إلى غير منهج الله 
تعالى لا يتوجه إلى القضاة فحسب. بل كل إنسان قاض وحاكم» فيتوجه إليه هذا 
التهديد. فالمرء حاكم على نفسه. فإذا تخلّق بغير أخلاق الإسلام أو عمل عملاً يخالف 
الإسلام أو تعوّد عادة غير إسلاميةء فقد تحاكم إلى الطاغوت» والمرء حاكم في أهله 
وأولاده فإذا وجَههم وخا غير إسلامي. أو راهم تربية غير إسلاميةء فقد حكم فيهم 
بغير الإسلام والتّاجر حاكم في تجارته» فإذا اتجر على غير أسلوب الإسلام فقد تحاكم 
إلى الطّاغوت» وهكذا العامل والمحترف والضّانع والمدرّس والقاضي والآمر والمدراء 
والمسؤولون E‏ فكلكم ر 2 مسؤول عن رعيّته أن يتعامل معهم ويرعاهم 
حسب الإسلام: وإلا فقد تاک الطاغوت رصدق عليه هذه الايات والإنذارات. ثم 
أراد الله تعالى أن يذكر طبيعة الْذين يتحاكمون إلى غير منهج الإسلام وينحرفون عن 


تعالیمه» ووصف تعالى هؤلاء بالتفاق فقال جا وعلا: 


ر 


مآ رل أنه إل ارول رابت المتروي 


إل 
7 م2 ا و ~~ سس 7 رت اس وو 2 مه 
يَصَدُونَ عنك صَدّودا 4 إذا م ةا قدمت 
ل 


A 01‏ ت م 57 سر امي اج رہ ام 0 
أيدِ يهم تم جاعوك بالهم إن اردنا ] وَوفِيقًا (6 9 
E‏ 0 م ثور ميو ر . ر ممح + ووم 
1 کرد ألذبت بعلم لله ما فى فلوبهم رض عم وعظهم 
e 5‏ 0 ي 2 2 


(و) إنه من صفة هؤلاء المنحرفين عن شريعة الله آنه (إذا قيل لهم) من قبل ناصح 
أو واعظ أو مسلم (تعالوا إلى ما أنزل الله) تعالى فحكموه بينكم وطبّقوه (وإلى 


٣٣ الحديث رقم‎ 77١ /٤ بهذ النفظ. و سنن الدارقطنى‎ ٠١79010 الحديث رقم‎ ۹۸/٤ كنز العمال‎ )١( 


والمعجم الكت لاص أن ۳ ۹ الحدايث ركم 1 لظ :إن الله تجاوز عن امي الخطا التاق وما 


حسن البيان فى تفسير القرآن ووه 


ارول ومن بوبه هن العلا لوك ما انزن الله الى هن الاك زا ى 
رأيتهم. فالموقع موقع الضمير إلا أله قال (المنافقين) بدل (هم) ليعلم أن المتحاكم إلى 
غير شريعة الله تعالى منافق. ولذلك تراهم (يصدون) يعرضون عنك أبّها القائل والمسلم 
اللذاعى لن 00 الله تعالى (صدوداً) إعراضاً متأكّداً. فأنذرهم الله تعالى على هذا 
الصٌّدود فقال: (فكيف) أي فكيف يكون حالهم (إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت) أيديهم 
إياه وعملته من الانحراف عن شريعة الله تعالى والتحاكم إلى غيرهاء والإستفهام 
للتعجب. فمعناه يكون حالهم مما يتعجب عنه عند المصيبةء والمصائب كثيرة في الذنيا 
تارفن إلا "الهم لا هرون لماذا اسا وفي الآخرة يشعرون حين ذلك 
إلا آله لا يفيدهم الشعور هناك قال تعالى: 8يَوْمَيِذٍ يَتَذَكّمُ الإنْمَانُ وَأَنَى لَه الذَّكْرَى» 

سورة الفجر الآية/ ۲۳. لا تفيدهم الذكرى يومنذ شتا وهذا الكلام الإنذارم 


E 


ري و 


نوا بين الجمل الي تصف حال ٠‏ المنحر فين. ثم رجع الكلام إلى دم ر حالهم فقال 
20 أ ي آم بعدما پنحرفول ٣‏ 2 الى 1 أو أنه 0 فيعتذرون من ن الحرافهم 


ا وإصلاحاً لهم كما يقول بعض مثقّفي هذا ا رید أن ی ج الإسلام 
والمدنيّة المتطوّرة والدول المتعاملة معنلا لهم: سبحان الله أيترك الخالق لمراعاة 
ا د ف يزيم كلل فد اکر اللاي غنوج اي يكليرن. في 

معذرتهم هذه فّل: (أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم) ر نهم ليسوا مؤمنين بل 
هم منافقون (فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم) متعلق بما بعده وهو (قولاً 
بليفا) أي قولا ينغ عمق أنفسهم فيؤئرفيها بالترغيب والترهيت مما يفعلون. ف أراد 
الله تعالى أن يبن أنه م هي فائدة الرسالة والرّسل والشرائع إذا لم يطبقها التاس؟ فقال 
جل ذكره وعلا: 
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ور 2ع 
#وما أرْسَلْمَا من رَسُولٍ 


أ اص را م 2F o‏ رقو 2 م وو و 
لواطتلا ا اوك فأسسف وا" أله واستعفير لهم الرسوا 


ثوا أله کا کی @4 


عي 


لا يلع يإذن لله ولو كم 


(وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع) أمره ويطبق شریعته» وإلا فما ھی حكمة الرسالة 
وفائدتهاء ويكون إطاعة الرّسول (بإذن الله) تعالى أي بأمرف ثم بعد هذا التقريع الشّديد 


كه سورة النّساء 


والتهديد المهيب فتح الله تعالى باب رحمته لكل منحرف فقال جل وعلا: (ولو أتهم إذ 
ظلموا أنفسهم) بانحرافهم عن الذين (جاءوك) أيّها الي وأيّها القائم بتنفيذ أحكام الله 
تعالى والداعي إليه (فاستغفروا الله) وتابوا من إنحرافهم (واستغفر لهم الرّسول لوجدوا 
الله توَاباً) قابلاً لتوبتهم (رحيماً) بهم فيقبل توبتهم لرحمته هذه لا لحاجته إليهم ولا إلى 

سؤال: إن قوله تعالى: ثم جاؤوك فاستغفروا الله...إلخ. ليفيد بظاهرة وجود واسطة 
بين الله تعالى وبين العبد في المغفرة. وإِنّه يشترط في التوبة أن يستغفر لك الرّسول أو 
من ينوب منابه من رجال الذينء وهذه فكرة مسيحيّة وترجع إلى قاعدة الغفران وإعطاء 
صك الخفرانء وهذا ليس في الإسلام فكيف حقيقة معنى هذه الاآية ؟. 

الجواب: إن الذنوب أنواع: منها ما هو معصية بينك وبين الله تعالى وليس فيه حق 
من حقوق العبادء فهذا التوع لا يحتاج العبد في التوبة عنه إلا أن يتوب عنه. فيما بينه 
وبين الله تعالى» وذلك بالإقلاع عنه والتدامة عليه والعزم على عدم العودة إليه. ومنها ما 
هو ذنب ومعصية يدخل فيها حق الئاس كأن سرقت مالاً أو غصبته أو خنت فيه أو 
أخذته بالغش أو غير ذلك مما يهضم أو يؤكل به أموال الاس ا وهذا النوع لا 

يصح التوبة عنه إلا بالرجوع إلى صاحب المال وترضيته بأداء حقّه إليه أو سماحه لك 
E A)‏ ومنها ما هو ذنب يتعلق به حى الشرع وذلك كالذنب المبحوث عنه 
في هذه الآيات. وهي التحاكم إلى غير شرع الله تعالى والرّسولء فهذا النوع لا يصح 
التوبة عنه إلا بالرّجوع إلى حامل الشّرع وهو الرّسول أو من ينوب منابه فتتحاكم عند 
وأمًا إستغفار حامل الشريعة حين الرّجوع إلى حكمه حسب الشّرع فليس فيه أي نصيب 
للواسطة بين العبد وبين الله تعالى. وإنّما هو مجرد دعاء من حامل الشّرع» وطلب 
الذعاء من الصالحين مشروع في الإسلام فقد طلب الورسول (2 كة) من سيّدنا عمر (تق*) 
وهو أنزل درجة منه أن يدعو له حينما ودّعه للعمرة فقال له: يا أخيّ لا تنسانا. نعم 
إتخذ بعض النّاس هذه الطريقة ويروجونها بأنّ من شرط التّوبة أن تذهب إلى شيخ 
فتتوب على يده وتصير من محسوبيه. ويروّج هذه الطريقة بعض أهل التصوف» ولكنّ 
هذه الطريقة دخيلة في الإسلام وليس منه في شيءء. فالمحسوبية في الإسلام ليس إلا 


ل عن عمر سے قال : إستأذنت النبي بي في العمرة فأذن لي وقال: لا تنا يا أخي من دعائك./ سنن أبي 
داود ۲/ ۰ الحديث رقم .۱٤۹۸‏ 
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للشّرعء وإِنّما الحاجة إلى الشّيخ بالنسبة للعاصي أن يعلّمه أداب دينه ويبصره بالإسلام 
ولا محسوبية في ذلك. لأنْ كل عالم يلقاه فهو شيخه ومرشده» ولو تعلم الشخص دينه 
من عالم واحد أو من علماء كثيرين فلا بأس بذلك. وليس هناك تبعية ولا إحتكار وإِنّْما 
التَبعيّة للذين» فخذ الحكمة من أي وعاء خرج» وهو نصيحة كل المرشدين والعلماء 
الصَالحين ولم يجبر أحدٌ أحداً عن الإلتزام به“ فقط أو اتباعه وحده وإِنّما أمروا باتباع 
الشرع والحقّ والدّين. ثم أراد الله تعالى أن يبيّن أن الإسلام ليس هو أن تقول أشهد أن 
لا إله إلا الله فقط. بل الإسلام هو الإنقياد لحكم الله تعالى في كلّ الأمور فقال جل 
وعلا: 
اک وی لا يبوت عق يكوك يما کر بت ثم 1 یدو 

(فلا) أي ليس الأمر كما يزعم الاس من أن الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر فقطء ولا الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وان ماحمذا ومبول: :الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحجح البيت إن 
استطعت إليه سبيلاً فحسب» فليس الإيمان والإسلام ما ذكر فحسب بل (وربّك) قسمي 
(لا يؤمنون) إيماناً صحيحاً ومُنجياًء ولا يكونون مسلمين صادقين (حتّى يحكموك) أيّها 
النبيَ (في) كل (ما شجر) وقع (بينهم) من المخاصمات والمنازعات والمشاكل (ثم لا 
يجدوا في أنفسهم حرجاً) ضيقاً واعتراضاً (مما قضيت ويسلموا) وينقادوا لحكمك 
(تسليما) إنقيادا بالجسم والقلب واللسان. 

تنبيه: قوله (يحكموك) أي يحكموا شريعتك. فإ التحكيم للشّريعة لا للأشخاص» 
وتا قال (يحكموك) خطاباً للرّسول لأنه هو المبلّغ لحكم الله والمنفذ له وَمَا يَنْطِقُ 
عن الْهَوَى (۳) إِنْ هُرَ إلا وَحَيٌّ يُوحَى» سورة النجم الآية/ 4-7. 

ففي حياة الرّسول يكون التحاكم إليه وبعد وفاته يكون التحاكم إلى حملة شريعته» 
فإته لم يجعل التحاكم إلى الرّسول (ةِ) لأنه محمّد بن عبدالله. أو لأنه من بني هاشم أو 
من قريش» بل لأنه حامل لشريعة الله وتمثل فيه حكم الله تعالى» فللرّسول إعتبارات: 


)١(‏ أي بشخصه. 


موه سورة النّساء 


الأول: أنه محمّد بن عبدالله ولد من آمنة» وهو من بني هاشم من قريش فهو بهذا 
الإعتبار توفي وانتقل من بيننا. 

الا اند مبلغ رسالة الله وحامل شريعته» وتمتّل فيه حكمه.ء وبهذا الإعتبار هو 
القيامة» قال(5ةِ): (تركت فيكم شيئين لن تضّلوا بعدهما كتاب الله وسنتى)”؟ فلا يعتبر 
أحد مؤمناً إيماناً صحيحاً ومنجياً وصادقاً حتّى يحكم شريعة الله المبلّغ إلينا من قبل 
الرّسول في جميع نواحي حياته الفردية والإجتماعية والإدارية والإقتصادية وغير ذلك مما 
يعود إلى حياة الفرد والأمّة والمجتمع. وينقاد لذلك الشَّرع إنقياداً تامأ ومن كلّ الوجوه. 


ا اد 
فانم بايد رسن 


تنه فان إن قوله تفال وان ر إلى الذين بز رة أن أمدرا با انز رليك 
..إلخ) وقوله تعالى: فلا وربّك ..إلخ» نزلت الأولى في منافق وقع بينه وبين يهوديّ 
نزاع» فطلب اليهوديّ أن يتحاكما إلى الرّسول (جي). إلا أن المنافق أراد أن يتحاكما إلى 
كعب بن الأشرف الحبر اليهوديّ. ونزلت الثّانية في صحابيّين وقع بينهما نزاع فتحاكما 
إلى الرسول(245). فحكم بينهما فلم يرض من حكم عليه. وقد يقال: فكيف عمّمت 
المفهوم والمقتضى لكل النّاس وإلى يوم القيامة؟ لأا نقول: 

أوّلاً: إن من القاعدة المقرّرة أنّ سبب التزول لا يخصّص العام فيبقى العام على 
عمومه ويعمل به عاماً في جميع الأشخاص والأزمات 

ثانياً: إن اللفظ عام والصّيغة عامّة ولا مخصّص هناء فيع في كلّ من يتحاكم إلى 
غير شريعة الرّسول وإلى يوم القيامة. 

ثالثاً: إن الآية الأولى نزلت في حقّ المنافق لأله انحرف عن شرع الله تعالى 
وتحاكم إلى غير ذلك لا لشخصه وذاته واعتبار آخرء والثّانية نزلت في الصّحابي لأنّه لم 
يرض بحكم الرّسول . وفي كل وقت وزمان يوجد منحرفون عن دين الله تعالى 
والرّاغبون إلى غير شرعه» والذاعون إلى أنظمة أخرى» ويوجد من لا يرضى بحكم الله 
ورسوله» فتعمّم الآيتان إلى كلّ منحرف عن دين الله وداع إلى نظام غير نظام الله 


.519 المستدرك على الصحيحين ۱۷۲/۱ الحديث رقم‎ )١( 


دن الباق في فين فق 4 


تعالى» وكل من لم يقتنع بحكم الله إلى يوم القيامة» وإلى أن يقضي الله تعالى على 
الحياة في هذه الذنيا المملوءة بالمنحرفين» ويدلٌ على ما قلنا أن الرّسول (ية) قال: 
(والّذي اض بيد لا يؤمن أحدكم تحت کرو واة ا کا ج و 
رسول الله (#ية) وكذب المتعقلونء فلا إيمان صحيحاً ومُنجيا لأحد إلا اذا كان يرجع 
صاحبه الى الله تعالى والرّسول في كلّ شؤونه وأمور حياته» ويكون راضيا بذلك الحكم 
غير معترض ولا كاره له. ولا يحيد عن شريعة الله تعالى شريعة الاسلام إلى شريعة 
ومنهج آخر مهما كلّفه الأمرء وبذلك يكون المرء مع الأنبياء والصَدّيقين والشّهداء 
والصَالحين كما يأتي وعد الله تعالى بذلك هذا. 


ثم بعد أن أمر الله تعالى بالتحاكم إلى شريعة الاسلام الذي أنزل على 
الّسول(5: :ة) وشدد لتك ر على المنحرفين عنهاء وجعلهم منافقين» أشات تعالى إلى أن 
هذه الشريعة والتى كلّفنا العما ل بها والرجوع إليها شريعة سهلة لا صعوبة في تطبيقهاء 
رق لات نتن نماتى سابد يمو ريسع على ال برد دلى لاارة شونها ودر 


اسم 2 و ر سے 2 ٤ SE‏ کرم م حورو ل 
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#ولوٌ أن ل علم ان كلو e‏ أو أخرجوأ من ورک ما 
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FED‏ م E‏ بي لكان حيرا نوكن تيم 
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م 


(ولو أنا كتبنا عليهم) المعنى: إِنّا ما كتبنا عليهم في شريعة الإسلام ما يشقّ 
عليهه ويصعب العمل به بل كلفناهم بما هو يسر وسهل على كلّ أحد (ولو أا كتبنا 
عليهم) ما يشقّ عليهم ويصعب الإتيان به والإمتثال كمثل (أن اقتلوا أنفسكم أو 
اخرجوا من دياركم ما فعلوه) أي ما فعل ذلك الأمر الشَّاق (إلا قليل منهم) كخيرة 
امات رسول السه(جية) (ولو أنهم فعلو) نفذوا (ما يوعظون به) من اتّباع 
الرسول(5خ) والعمل بشريعته (لكان خيراً لهم) بالتسبة للدّنيا والآخرة (وأشد تثبيتاً) 


.4 الحديث رقم‎ 3١/١ الأربعين النووية‎ )١( 


5ه سورة النساء 


وترسيخاً لكيانهم وقوّة مجتمعهم فإنَ قوام الأمّة باتباعها لأمر اللى. وهلاكها 7 
إتشزاقهنا “عرد تويعة الله يات كي قال" LR‏ تفلك 

مَْرَفِيهًا ففرا فيهًا فح عَلَيْهَا اقول قَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرَا سورة الاسراء ا أي 
أهلكناهم هلاكاً فظيعاً (وإذا) أي وإذا اتبعوا رسول الله وحكموا بشريعته (لآنيناهم من 
لدنا) من عندنا (أجراً) أي ثواباً (عظيماً) جأ وهذا بيان الخيريّة بالنسبة للآخرة. كما 
أنّ قوله: وأشد تثبيتاً كان بياناً لخيريّته في الدّنيا (ولهديناهم صراطاً مستقيما) في كل 
شؤونهم بالتسبة للدّنيا والآخرة بحيث لا يضّلون ولا يخسرون. ثمّ أراد الله تعالى أن 
يذكر منزلة الذين يتبعون الرّسول ويحكمون بشريعته؛ فقال جل وعلا: 


ا م2 20 رو 1 57 0 > ممصت 5 ا 411 2 7 5 
#ومن بطع أله وَالرسُولَ قأؤليك مع الذين أنعم آله علهم من الي 
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وَألصَديقِينَ والشہداءِ والصَيلحين وحسن أَوْلتِيكَ رفيقا دال الْمَضْلٌ 


0 
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(ومن يطع الله ورسوله) فاتبع الأوامر واجتنب المناهي وطبّق الشّريعة (فأؤلئك) 
المتبعون لشريعة الله تعالى يكونون يوم القيامة (مع الذين أنعم الله عليهم) بالتكريم 
وحسن المنزلة وذلك (من التبيين والشهداء والصّالحين) والصّالحون هم آهل الصواب 
من العقيدة والعمل (وحسن أولئك رفيقاً) وجليساً في الجئّة (ذلك الفضل) والتّواب 
والتكريم (من الله) أي من عنده (وكفى) واكتف (بالله عليماً) بأحوال الاس فينزلهم 
يوم القيامة حسب أحوالهم وأعمالهم في السّر والعلانية. ثم بعد أن أمر الله تعالى 
المؤمنين بإطاعة الرّسول وتنفيذ أوامره كله وحتهم على ذلث بالوعد والوعيدء أمرهم 
بإطاعته فى الجهاد ضد العدوٌ الكافر وقتال من يريد القضاء عليهم أو على دينهم فقال 
جا 2 


4 A3 وض ع اسم وم ار ا و 3 03 ر‎ fr 

يتا الذي ءَامَنوأ خدوأ حِدْرَكُمْ قروا بات أو أنفروا جميعا 92 ون 
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نگ تل إل إن اسیک شیا 6ل قذ آم لله عق 1 کر أ م 

ا جم رت د وس سر بح لر رر مه Sr‏ 21 5 2 صر م ر رور 

کہیدا © وَلَبنَ أصلبَكم فصل من الله ليقونَ گان لم تكن بد وبلنه, 
رر 


ممع عر ىو رو ا و سر 7 EX‏ 
ده ينی كنت مَعَهُمَ قأفوز فوزا عظِيما 3 ٭ 


حسن البيان في تفسير القرآن اده 


(يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم) أي أعدّوا وهيئوا ما تحترزون به من عدوّكم 
فإنهم يتريّصون بكم الذوائرء ويريدون أن يبطشوا بكم ولا تأمنوا مكرهم (فانفروا) أي 
فاخرجوا لقتالهم (ثبات) جمع ت وهي الجماعةء أي أخرجوا جماعات وسرايا (أو 
انفروا) أخرجوا (جميعا) أي الجيش كله. ثم لام تعالى الجماعة المتكاسلة عن القتال 
فقال جل وعلا: (وإن منكم لمن) لجماعة تتأخر وتتكاسل عن التفر إلى القتال فلا 
يخرجء ثم في نهاية المعركة (فإن أصابتكم مصيبة) من هزيمة وإستشهاد (قال قد قد أنعم 
حار لك سي الوا لج ور الي زر اقم ني 
سلامة الحياة في الدّنيا ولا يرى ما للشّهداء من التعمة العظمى في الآخرةء والّتي هي 
أولى وأحسن من جميع الدّنيا وما فيها (ولئن أصابكم فضل من الله) من اة 
(ليقولن) ليتمئّينَ حاله كأنّه رجل غريب وبعيد عنكم كل البعد (كأن لم تكن بينكم وبينه 
مودة) أية صلة فيقول: (يا ليتني كنت معهم) في هذه المعركة (فأفوز) بالغنيمة (فوزاً 
عظيماً) جدأء فهذا حال المنافقين والمتكاسلين والجبناء ليس عندهم قيمة إلا لمنافع 
الذنيا المادية. وأمًا العزّة والشّرف وثواب الآخرة فليس لها في ميزانهم من شيء أبدا. ثم 
شار له تعالق :إلى آله ايحت أن لا يؤثر تكاسل المنافقين وتقاعدهم عن الجهاد في 
عزيمة المؤملين الصاددقين. فإن الجهاد ليس من وظيفة من لا يؤمن بالآخرة ولا يضخون 
في سبيلهاء. بل هو من اجب الذين يؤمنون بها ويشترونها بكل غال ورخيض فقال جل 


مَل في سيل امه مَبْفْمَل أو علب وف وت اجا عَظِمًا 69 وا کک 

لا قيلون فى سيل الله وَالْسْتصْعَفِينَ مت الال السا َوَن لذن يمون 

أا مِنَ هلزو القریة آلظالو اهلا وجل ا من دنک و وَأَجْمَل لَنا 
بد ل فنا @4 ٠‏ 

(فليقاتل في سبيل) نصرة دين (الله) تعالى ونشره (الذين يشرون) يبيعون (الحياة 

الدّنيا) (با) الحياة (لآخرة) ثم حنّهم على القتال ووعدهم بالأجر والتواب الذي لا يدرك 


کا 0 وعلا: (ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل) فيستشهد (أو يغلب) على 
الأعداء (فسوف نؤتيه) نعطيه (أجراً عظيماً) جداً لا يدرك كنهه لعظمته (ومالكم) أي 


o۲‏ سورة التساء 


وأي عذر لكم وكيف (لا تقاتلون في سبيل الله) وفي سبيل إنقاذ (المستضعفين من 
الرّجال والتساء والولدان) من المؤمنين من إضطهاد الكافرين (الذين) يدعون ويتضرّعود 
إلى الله (يقولون ربّنا أخرجنا من هذه القرية) وهي مكة المكرّمة (الظالم أهلها) وهم 
المشركون الّذين كانوا يضطهدون المؤمنين الباقين هناك ويؤذونهم (واجعل لنا من لدنك 
ولياً) يتولى أمرنا وينقذنا (واجعل لنا من لدنك) من عندك (نصيراً) ينصرنا على أعدائنا 
الكافرين. ثمّ أراد الله تعالى أن يشجَّع المؤمنين على القتال بأن وعدهم أن يقويّهم 


ينصرهم فقال جل وعلا: 


ل 5-8 5-8 
ا سس رر ا ۴ ا ر € و 2 
#الَدنَ اموا بُميِنُونَ فى سيل اله وَالذِينَ كَمَروا يفيلو فى سيل الطغوتِ 


ییا كزية قبطن إ5 15 ایی 5٤‏ کیا ©4 

(وَالَذِينَ آمنوا اتون في سبيلٍ اللّه) فالله وليهم وينصر ممع (والدية كمْرُوا ا 
في سبیل الطاغوت) الدعاة إلى | لباطل فهم أو لياء الشيطان (فَقَاتَلُوا أوليَاء الشَيْطَان) أيّها 
المؤمنون ولا تخافوا حيث (إِنَ كيْد) سعي (الشَيْطَان) وحنده (كَانَ ضَعيفًاً) مقابل قدرة 


ثم إن بعض المنافقين في المدينة كانوا يريدون أن يقاتلوا المشركينء فكانوا 
يحاولون إنشاء القتالء وحيث لم يؤمر الرسولتية بالقتال بعد. بل كان يؤمر بالسلم 
والصبر فكان بيد يقول لهؤلاء المتحمّسين للقتال: كفوا أيديكم عن المشركين حيث نم 
نؤمر بالقتال. وبعد ما نزل الأمر بالقتال. كره هؤلاء القتال؛ فعاتبهم الله تعى عبى 
ذلك فقال جا وعلا: 


يس ص ے وی ص لس ت ييل ر ا e‏ 2 
#ألز تر إل لّذِينَ فل ب كوا أيريكة وَأق قِيموأ الصّلَوة E‏ 
الال إا و مَنْبمَ رن الام فة اف او اشد فة وقالو ريما ار کیت 


روج رلم ووو 2 


ل 25 

1 : لديا قلي وَالْاجره له 
252 26 ب 55 200 ا 0 5 4 2 3 

لا تظلمونٌ قف © أب SIS‏ اموت ولو کم في بروج م و 


در م مھ ا 3 4 « 5 7 ا جه ررم س 10 7 5 
تصبهم حسنه يفوا هذزي من عند لله إن نص سا ھلہء من عند 
به يولة ى 


حسن البيان في تفسير القرآن o1۳‏ 


(آلم :تو) أي ألم تنظ :إلى الذين) كانوا مام الال ويحاولون اعا الان 
مع المشركين. إلا أنه (قيل لهم) من قبل الرّسول (كفوا أيديكم) عن القتال ولا تنشئوفف 
حيث لم نؤمر بالقتال إلى الآنء بل إِنّما أمرنا بالصّلاة والرّكاة فقطء فامتثلوا ما أمرتم به 
(وأقيموا الضلاة وآتوا الرّكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق) جماعة (منهم) يخشون 
الثامن :أ المشركيى جخ اسه من انلو أدبا خرن من اا اة 
خشية) من الله تعالى (وقالوا ربّنا لم كتبت) لم فرضت (علينا القتال) في هذه الأيام 
(لولا أخرتنا) في أيجاب القتال (إلى أجل) وقت آخر (قريب قل) أيّها النّبيَ لهم (متاع 
الذنيا) الذي تخافون فواته بسبب القتال (قليل) جدا بالتسبة لحياة الآخرة التي تحصلونها 
من ثواب القتال (و) الحياة (الآخرة خير) من الحياة الدنياء كما أنها أكثر منهاء وإنما 
تحصل الحياة الأخرة (لمن اتقى) اجتنب مخالفة الأمر وأطاع في أداء الواجب من القتال 
وغيره (ولا تظلمون) في الآخرة (فتيلا» بقدر فتيل من حسناتكم. بل تثابون على كل 
الأعمال كبيرها 000 ولو كان بقدر الفتيل. ثم حيث إن كراهة الاس للقتال كان 
خوفا من الموت في القتال. أشار الله تعالى إلى أنّ ال ليس بالقتال بل إنّه لا يأتي 
الا بالاجل الذي خدده الله تعالى الكل :فان لم يات :ذلك "الأجل فلا يموتوة و 
دخلتم في آلف معركة وألف قتال. وإذا جاء الأجل 0 تموتون. سواء كنتم في القتا! 
أو لاء فقال جل وعلا: (أين ما تكونوا يدرككم الموت) إذا جاء أجلكم ولو كنم كي 
(بروج) أي في قصور (مشيّدة) محكمة. وإذا لم يأت الأجل فلا يدرككم الموت ولو 
كنتم في القتال» فإذن لم تخافون القتال ؟ فلا تخافوه فإ الموت ليس بالقتال (وإن 
تصبهم) أي وإن تصب هؤلاء المنافقين (حسنة) خير في الدّنيا (يقولون هذه من عند 
الله) أكرمنا بها إذ نحن أهلها (وإن تصبهم سيئة) ضرر في الذنيا (يقولون) لك أيها التي 
(هذه) المي (فيق غندك) أي مخ “شامة اتتا مق تدك (قل كل نالسر وار 
والتفع والضرر (من عند الله) تعالى خلقاً وإيجاداً وتكويناًء فإنّ الشّوم لا يوجد شيئاً 
(فما) أي فأي سبب (لهؤلاء القوم) في أنهم (لا يكادون) لا يحاولون (يفقهون حديئاً) 
من أحاديث الإعتقاد. فيعتقدون في غير الله تعالى الإيجاد والخلق لا الشؤْم والطيرة 
ةوالت وا :غير ذلك يما كانوا رون الأمور متها حدر :ادا دون" الله 
تعالى. ثم أراد تعالى أن يعلمهم العقيدة الصّحيحة في حدوث الحسنات والسّيئات لتاس 
فقال جل وعلا: 


4 سورة المساء 


8 رر پر ر ره ر ر ن2 ا ن‎ 5 220 a: 
#ما أصابك من ةر فن آله وما أصايك من مَيْكَوَ فن نَفْسِكَ وأرسلتك لاس‎ 


ظاهر هذه الآية تناقض ما قبلها فإنّه قيل هناك (قل كل من عند الله) وهنا قال: 
(وما أصابك من سيّئة فمن نفسك) ولكن لا تناقض فى الحقيقة» فإِنْ الآية الأولى كانت 
رداً على عقيدة هؤلاء المنافقين» فإنّهم كانوا شؤومينء أي يعتقدون أن خالق الخير هو 
الله تعالى وخالق الشّر هو غير الله تعالى من | الشآمة أو الطيرة أو النّجم أو السّحر أو 
غير ذلك. مما كانوا يعتقدول فيها أنها مؤثّرة بالزات ؛ ولذا قال السو ل هة رلا طيرة 
ولا هامة ولا عدوى في الإسلام)”'' فرد الله تعالى عليهم هناك بأنَّ الحسنة والسّيئة 
كلها من حل ی الله تعالى ولا خالق لشيء سواة. وهنا الآية بيات للعقيدة الإسلامية» وهى 
أنّ (ما ا أي نعمة كالصّحة والرّخاء وغير ذلك فمن الله تعالى خلقاً 
وتستباً (وما أصابك من سيّئة) كالمرض والجوع مثلاً هو من الله تعالى أيضا خلقاًء 
ولكن هي من نفسك تسببا بمعنى: أن كلّ ضرر يصيب الإنسان فبسبب عمل شيء فعله 
يصيبه كما قال تعاا لى في آية أخرى: #وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا 


ع كش ٤‏ سورة الشورى الآية/ ل 


(وأرسلتاك: لتاس )٠يا‏ يها القن (رسولا) والتسول ,لا يكون شوما بل .هو ينيب خير 
ونعمة فكيف يتشاءمون منك (وكفى) أي واكتف (بالله شهيدا) على رسالتك وفتح 
أبواب الخير تنالتا للناس. ثم بعد أن ذكر الله تعالى صفّات المنافقين. فاج قلت 
الرسول والمؤمنين ك المنافقين› وكاد أن يقاتلوهم فيبيدذوهمء فهذا الله تعالى من 


أعصابهم فقال جا وعلا: 


ف لع لووط قد اام ا a‏ الو ا دل as‏ ا 
#مّن يطِع الرَسُولَ فَمَد أَطَاع أله وس كول ها ك 


(من يطع الرّسول فقد أطاع الله) تعالى إن الله تعالى يثيبه (ومن تولى) وأعرض 
عن الإطاعة (فما أرسلناك عليهم حفيظاً) متسلطاً الع لم یر الال كي كان 
غا ف کل الشركة فى بركة ونارو بال والمواقغة كان مامورا اشا بالق 


ر 


)0 في البخاري عن أبى هريرة تة قال: قال البو :لا عدوى ولا طيرة ولا هامه ولا صفر. / صحيح 


البخارى ۲۱۷۱/۹ الحديث رقم 2855. 


rf 


حسن البيان في تفسير القرآن o‏ 


عن المنافقين في المدينة ولم يسمح له بقتلهم. فالآية محكمة خلاف ما يقول بعض 
المفسرين من أنّها منسوخة بآية القتالء لأنْ هذه الآية وردت في حق المنافقين لا 
الكافرين عامة لتكون منسوخة» ولم يسمع أحد هن أخد" أن الأول فل متافقاً واحداً 
في المدينة والله تعالى أعلم. ويدل على أن الرّسول ممنوع من قتل المنافقين كما قلناء 
بدليل ما قاله جل وع 


3 


یروت اة هذا ترا بن عة بنك َه نتن عد الى تود 
وا مب ما ییون اعرش عنم ورك عل الله وك ب وكيلا @4 

(ويقولون) لك أيّها النَبيَ حينما حضروا عندك يقولون: (طاعة) أي أمرنا طاعة لك 
فنطيعك في كل أمر (فإذا برزوا) أي خرجوا (من عندك بيّت) أي دبز وعمل (طائفة 
منهم کی لذ تقول) تلك الطائفة عندك. وهو المخالفة والعصيان لأمرك وتنظيم 
الدسّائس ضدك (والله يكتب) كلّ (ما يبيّتون) للإنتقام منهم حسب ما كتب (فأعرض) 
أنت عنهم ولا تحاول البطش بهم أو الإنتقام منهم. > فهذا صريح في أن الرسول (25*ة) 
كان لم يؤذن له في قتل المنافقين (وتوكل على الله) في المعونة والتّصر على الأعداء 
(وكفى) واكتف (بالله وكيلاً) ولا تهت بعدم مطاوعة المنافقين لك وعدم إشتراكهم في 
القتال ضد أعدائك. 

تنبيه: في هذه الآيات التي تتعلق بالمنافقين معجزات لأنّ كلها إخبار عما في 
قلوبهم و وما يقولونه ويفعلونة سرّاء وهذا إخبار بالغيب فهو معجزة. 


لع د 


E3 


احق اليدافقين وغيرهم كانوا لم ينمرا فليا بان الرسول جى واه ارب 
من الله تعالى؛ ولذلك كان 0-6 ينافق والكاف ر يظهر كفره؛ فأراد تعالى أن تذل 
على أن القرآن من الله تعالى نزل على الرّسول (6ة) ومن نزل عليه الوحى فهو رسول؛ 
فقال جا" وعاا: 


00 


ألا يدرو لان و کان ين عند عبر 


1 لاد إلا الله فلما أخبر بذلك عن طريق القرآن !١‏ به إلى محمد بچ دل أن محمدا ی ن 
و کي ی 


آنا ان ع هيد الله چ ومر ثم فإن اللاسلام و يجب التديه والعما يه, 
ر ل 3 ی - ,9 E‏ 


٦‏ سورة النساء 


(أفلا يتدبّرون) يتأمّلون ويقرأون (القرآن) بتفكر ونظر دقيق ليعلموا أنه من الله تعالى 
(و) يعلموا بأنّه (لو كان) القرآن (من عند غير الله) كمحمّد نفسه أو أحد غيره (لوجدوا 
فيه إختلافاً كثيراً) فيكون بعض آياته مخالفاً للبعض في المعنى والمدلول والحكم وهذا 
يدل على أنه لا نسخ في القرآن أو في الإخبار عن المغيبات» فكل ما أخبر به قد تحقق» 
أو في البلاغة فكل آياته بليغة بلاغة إلي حد الإعجازء قال اللسفي (تقته): وفي هذه 
الآية رد على من يقول: إن معاني القرآن لا يفهمها إلا الرّسول أو الإمام المعصوم لأنَ 
الآية تأمر كل التاس بالتأمّل في معاني القرآن ليفهموها ويؤمنوا بهاء وإذا لم يفهم كيف 
يؤمر النّاس بتدبّره» وهذه الآية سارية المفعول إلى يوم القيامة» فعلى كلّ جيل يجب أن 
يتفكر في القرآن ليفهم معانيه ويصل إلى العقيدة الحقّة بنفسه دون تقليد وتبعية» وكم من 
مستشرق وفيلسوف وعالم من الأجانب إهتدوا وأسلموا حينما اطلعوا على القرآن وأدركوا 
حقيقتهء فالقرآن هو الهداية وبه الإهتداء فهو الحىّ بأن يتبع في كل أمر. 

ثم أراد الله تعالى أن ينبه المسلمين على خطة عسكرية مهمة جداً وهي كتمان 
السر فى الأمور الحربية والقتال ونتائجه ويقال دائما: (أيها العسكري بكتمان السر تنال 
ال وقد اتخذ الناس هذه الخطة من القرآن» فما أعظم هذا القرآن. فقال جلّ وعلا: 


وڌا جَءَهُمَ مر ِن الأمْنِ أو الْحَوفٍ أذاعوا بو ولو رَدُوهُ إلى الرسول 

ر ٤‏ ر ووي اضرو ميم م سوه 500007 مي رر 
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(و) لأن بعض المسلمين أو المنافقين (إذا جاءهم) وصلهم (أمر) خبر (من الأمن) 
من نصرة وغلبة سراياهم أو عدم تحرّك العدوٌ إلى جهة ما (أو الخوف) كهزيمة السّرايا أو 
تحرك العدوٌ وتحرشاته في مكان ما أو إلى جهة ما (أذاعوا به) أي أفشوا ذلك الخبر بين 
الٽاس» فكان يؤّثر ذلك فى قلوب المسلمين وخاصة فى صفوف الجيش فنهوا عن ذلك» 
وأمروا بما يخبروا بذلك الول أو أمراء الجيش نقطء ليتّخذوا التدابير اللازمة للموقف 
الذي سمعوا به فقال: (ولو ردّوه إلى الرّسول) وأخبروه فقط أو ردّوه (إلى أولي الأمر 
منهم) من المسلمين وهم قوّاد الجيش (لعلمه) أي لعلم تدابير نتيجة ذلك الخبر (الذي 
يستنبطونه) أي يستخرجون التّدابير من الحوادث 0 أي من قادة المسلمين» فهم الذين 
يستخرجون التدابير بذكائهم ومعرفتهم بأسلوب القتال وكيفية ونتائج الأمن والخوف (ولولا 
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نهل الله e‏ و 0 هذا الخطأ وهو إفشاء الأمور ا ا 


ثم أراد الله تعا! لی أن ينبّه على خطة حربيّة أخرى. وهي أن القائد لا يأخذ أحدا 
إلى القتال بر بل إنما يأخذ معه من يريد القتال عن إيمان وعقيدة وطواعية نفسه» 
فان هذا المقاتل هو الذي ينفع ويقاتل» واا ن اذ :إلى الال كرها فضررة خلق 
الجيش يكون أكثر من التّفع فقال جل وعلا: 


سل 
سما ج وس سر حر ص س ٩‏ 


قتي فى سبيل او لا كن إل ْمَك رض اوي عى َه أن 
کی ال کو وا اشد ااا کا 0ه 
(فقاتل) أيّها الّبى بنفسك (في سبيل الله) ولا تجبر أحداً على القتال حيث (لا 
تكلّف إلا قف لال ول ت أن تجبر أحداء فليس في الإسلام تجنيد إجباريٌء 
بل تطوّع وإيمان وعقيدة وفريضة يعصي تاركهاء فعليك أن تدعوهم 0 (وحرّض 
المؤمنين) على القتال بالوعظ والترغيب والموعظة الحسنة» فمن قاتل فمرحباً به ومن لا 
فلا جبر (عسى الله أن يكف) أي يمنع ويقطع بأس شذة وقوّة الّذين (كفروا) ولو كات 
جيشك قليلاً وذلك بإدخال الرّعب في قلوبهم (والله أشدّ بأسا) قرّة من كل التاس 
(وأشد تنكيلا) تعذيباً للكافرين. فقال الرّسول (ية): والذي نفسي بيده لأخرجن ولو 
وحدي فخرج نيعيو راكنا :إلى ندر الصخرئ» فكت الله باس الكفاز والقن فى 
قلوبهم الرّعب ومنع أبو سفيان من الخروج. ثم بعد أن حرّض الرّسول (45) المؤمنين 
على القتال أصبح ا يحرّض بعضهم بعضاًء وفي جانب آخر كان المنافقون 
يبطئون التاس ويمنعونهم ويحرّضونهم على عدم الإشراك في القتال فقال جل وعلا: 
و اح زع ر بر ر ر ووت ر دوو سو 
لإ يَنْمَمْ سََعَدٌ حَسََةٌ یکن لد صِيِبُ نا وسن يَنْمَعْ عة ميه يكن 


ت + سه ع م ر و 2 سم لحم 
أذ كن ينها 6 ا ع1 2 کر فب @) 


(من يشفع شفاعةً حسنة) وهم الّذين كانوا يدعون الئاس ويرغبونهم في القتال 


.۳۷٤/١ تفسير البغوي‎ )١( 


إمكه سورة النّساء 


(يكن له نصيب من) ثواب (ها) أي ثواب الشفاعة (ومن يشفع شفاعةٌ سيَةً) وهم الّذين 
7 التاس على عدم الإشتراك في القتال (يكن له كفل) نصيب (من) عذاب (ها) 
أي عذ ب تلك الشفاعة السيئة (وكان الله على كل شيء) من الشّفاعة الحسنة و 
(مقيتاً) 00 عالما به ومغتدر 1 على ما يستحقى صاحبها من الثّواب أو ا فالآية 
وردت لهذا الموضوع. فعمّت في كل شفاعة ودعوة إا لى العمل الحسن» > لعموم اللفظ 
وان ا ورود ي الوازد عا وو قف ثم بعد أن ذكر الله تعالى القتال مع 
الكافرين فأشنابة دكر السلم وما يدعو إليه ويفشوه فقال جل وعلا: 


ار رص ره 7-1 رضت 


ودا حيلم حيو فوا يأ حسن منها 
عل کل ىء حَيبيبًا 463 


(وإذا حيّيتم) من قبل أي واحد من المقاتلين معكم وغيرهم (بتحية فحيّوا) الّذين 


وم ل ر 
أو ردو إن الله كان 


يحيّونكم (ب) تحية هي (أحسن منها) من تحيتهم لكم (أو ردوا) مثل (ها) أي مثل 
تحيّتهم بدون نقصء والتحيّة أصلها تحيّيه بياءر ن على وزن تفعلة. أدغم ياء في الأخرى 
فصارت حيّ. أصله حییی بثلاث ياعات. عدت e‏ افق يان الأخرى فصار 
حى: والتحية مأخوذة من قول العرب: حبّاك الله لله. اى جعلك الله ا وكانت هذه كلمة 
التحابب والتعارف فلما جاء الإسلام وضع EF‏ السلام وهو: السلام علیکم» وهذده 
اجن هن الأولى+ لان معني الشلام عليكم: عله الله تمالن تتالمية من الأفات 
والبلايا جميعها. فيد خل فيها الذعاء بالحياة انفضا ولک لک ن الأولى دعاء بالحياة فط وإن 
كانت اة بالآلام والأم راض 3 ولا حم رافى حياة تكذرها الآلام والأمراض. فالتحية 
والسلام كلمة تشير إلى نزع العداء والقتال وإنشاء التحابب والتعارف فالمعنى: (وإذا 
جيم من قبا ل المقاتلين وأرادوا نزع القتال وإنشاء السلم والتحابب فاقيلوا. وحاببوهم 
باحسن مما يتحاببون به (أو ردوها) أو و فتحاببوا معهم نقدن ها يتحايبون. وهذا واجب 
والأوّل أفضل (إنْ الله كان على کل شيء) من التحابب بالمثل و بأحسن منه (حسيياً) 
عالما؛ فيجزي صاحبه بما يستحقّه. فالآية واردة في سلام المقاتلين وتحيّتهم وإرادتهم 
رقع العداء والقتال. تم ج الأمر في تحيّة المعادي والصديق وغيرهاء لأنْ اللّفظ عاي 
والمورد لا يخصص.ء ويتعلق بالسّلام» وجوابه مسائل نذكرها إن شاء الله تعالى. 
المسألة الأولى: المشهور أن السلام EE‏ وهو فرض كفاية» بمعنى أنه لو قدم 
جماعة فسّلم واحد منهم يكفي عن الآخرينء ولو سَّلِم كلهم كان أفضل» وقال البعض 
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أنّ السّلام واجب 0 تعالى: ِيَاأَيّهًا اَذِينَ منوا لا تحترا بترا عن ريك و 
E‏ ملكو E‏ يكم حير كم لَعَلكُمْ تَدَكْرُونَ* سورة النورالاية/ ۲۷. و 
جوات السلام قواجب بالإجماع. وهو على الكفاية أنضاء: 

المسألة الثانية: صيغة السام ھی : سللام علیکہ» أو السلام علىکہ» وجوابه: وعليكم 
السلام» والجمع اذا كان على واحد نة سللام عليه وعلى من معه من الملائكة» وكذا 
فى الرّد. 

المسألة التالغة: إذا قال: السّلام عليكم. فالرد بمثلها أن تقول: وعليكم السلام والرد 
بأحسن منها أن تقول: وعليكم السلام ورحمة الل وإذا هو قال: السلام عليكم ورحمة 
الله تشول: وعليكم السلام و رحمة الله وبركاته. واذا قال : السّلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. فتحبيه بمثل ما قال أن ذلك نهاية السلام. 

المسألة الرّابعة: تشرط و في السّلام وردّه الجهرية. ليسمع المسلّم عليه ولا تكفى 
الإشارة بالإصبع عند الشافعيء و عند مالك تك : تكفي إذا كان عند وأمًا الإشارة بالإصبع 
فقط بدون السّلام فمكروه. المسألة الخامسة: السّلام على النّساء الشابات غير جائز لخوف 
الشتلةء وعلى العجائر جائز وحسن. وعند بعض يمنع السلام عليهن مطلقاًء وأقول: المدار هو 
حرف الفثنة فإذا خيف الفتنة .حرم مطلقاء وإذا لم يف الفشنة از مطلقاً. 

المسألة السادسة: قال القرطبي يجوز السّلام علي الكافرء قيل لإبن عيينة طتلقكه: هل 
يجوز السلام على الكافر؟ قال: : نعم قال تعالى: الا يَْهَاكُمْ الله عن الَّذِينَ لَمْ يايو 
في ا و بن EE‏ تروهم TT‏ الله نحت 
الْمقْسِطين © سورة الممتحنة الآية/4م 5 

ثم ذكر القرطبيّ حديثين: في أحدهما المنع و فى الس الجوان» ونی ينها بان 
المنع هو ما ادا كان لغير سبب أي حاحة: والجواز إذا كان لحاحجة كمعاملة أو صحبة أو 
جوار» وسئل | الأوزاعي عن مسلم مم مر بكافر فسلم عليه؟ فقال إن لمك ققد سام 
الصالحون فلك وان تركت فقد ل الصالحون قلات فعلم أن كلا الأمرين جائزء 
والأولى هو التسليم لإظهار سماحة الإسلام وتكريمه لليسر والله تعالى أعلم. 


المسألة السابعة: في الخازن عن البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسولقتية قال: 
(يسلمٌ الرّاكب على الماشي والماشي على القاغد والقليل على الكنين)"'*. وفن رواية 


(۱( صحيح البخاری ۲۳٠٠/١‏ الحديث رقم 04148. صحيح مسلم:/”١١؟١‏ الحديث رقم .5١5١‏ 


ON:‏ سورة النساء 


للبخاري عن أبي هريرة عن النّبِيَ قال (يي#): (يسلّم الصّغير على الكبير والمار على 


القاعد والقليل على الكثيرء وإذا تلاقى رجلان فالمبتدئ بالسّلام هو الأفضل)'. 


المسألة الثّامنة: يكره السّلام على من هو على البول أو الغائط أو الأكلء فلو سلّم 
عليه لا يجب عليه الرّد. وكذلك يكره على التائم والتاعس والمصلي والمؤذن والتالى 
للقرآن. وفي حالة الخطبة وكلّ من هو مشتغل بما هو عبادةء ويكره أيضاً السّلام على 
المبتدع والفاسق المعلن والظلمة. 

خاتمة: في بيان فضيلة ١‏ لسلام: في الخازن عن البخاري ومسلم عن عبدالله بن 
عمر وين عامر(#) : أن رجلا سأل رسول الله (8): (أيَ الاسلام خير؟ قال (يخ): 


55 01 وم 5 e‏ . . )۲( 
تطعم الطعام وثتمرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف) : 


ذكر الخازن عن مسلم عن أبي هريرة (تنكة) قال: قال رسول الله (ينة): (لا 
تدخلون الجنّة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتّى تحابواء أو لا أذلكم على شىء إذا فعلتموه 
تحابيتم: أفشوا السلام ا 

۳ عق عبدالله بن سللام (غزققة ) قال: سمعت رسول الله (عجّ:) يقول: (أَيَها الاس 
أفشوا السّلام» وأطعموا الطعام. وصلوا الأرحاه. وصلرا والتاس نيام تدخلوا الجنّة 
بسلام)» قال الخازن: أخرجه الترمذي وقال حديث صح 
08 ر 7 - 39 ka‏ 
هذاء وبعد أن أنذر الله تعالى المنافقين وغيرهم. وزعم البعض منهم أن لهم آلهة 


“دمر سم ر 54 
١ 0‏ 
الله لا لإ ر 
1 ابن .اع تجو سر کے 7 
ج 3 0 4 
صدف من الله مديثا ب ١‏ 


(الله) مبتداً خبره (لا إله إلا هو) أي لا إله ينقذكم من عذابه إلا هى وأته والله 


(ليجمعنكم إلى) بمعنى في (يوم القيامة لا ريب فيه) أي لا شك فى مجيئه» والقيامة 
مصدر قام أضيف إليه: يوم. لان في ذلك الود يشوم الٽاس من قبورهم ويساقون إلى 


)0( صحيح البخاريي 7١7/85‏ الحديث رقم .388٠9‏ 
)( صحيح البخاري ١/١‏ الحديث رقم ۱۲ صحيح مسلم 53/١‏ الحديث رقم ۳۹. 


.1838 الحديث رقم‎ ۲۸۷/٤ سنن الترمذي‎ )٤( 


حسن البيان فى تفسير القرآن o۷1‏ 
#7 ا س 
عرصة الحشر والحساب. قال تعالى: يوم يقوم التّاس لربٌ العالمين# سورة المطففين 
الآية/ ”. (ومن . أصدق من الله حديثاً) e‏ و 35 لا أصدق قد کا وقد 
المتاففين ‏ الذي يظهرون الايمان ويبطئون الكفر بأنّهم يتركون ولا يقتلون» أراد أن يبين 
خكم المتافقين الذين أظهروا الور رر جرا عه الأيمان الطاهرق عا والح 
بالكافرين من مشركى مكة أو غيرهمء فقال جل وعلا: 

1 4 رد ۰ و ر رک سے سے وره 
ووت کف المَفْقَبَ فِتَنَيْنِ وله أر ا 


صر کے 


E 3 200‏ د أن 04 زره ا سي وو ر سر 
من أضل اله فين ا لم ف DES‏ دوا لو تكفرونٌ كما 


د 2 


ل 
رو م 2 ا و رس رر ت و <> ا رصم عادص و فى م 


ا نون سواء فلا نتخدوا منهم 


ہو وو ا ري وش ر وو ص 4 ؟! حجوء ا 2 م 
فخدذوهم وافتلوهم حث وجدتموهم و ا لا را ل 


2 ص م 1 6 رو سلا ر روا ع 9-8 2 س ر 3 
آل يَصِلُونَ إل فوم يتك ونم ميق أو جَأءوكم حَصِرَتٌ صَدُورهُمْ أن 
بقليلوکم أ فيلو وتم ولو شآ أله لسَلطهم عكر فلفتلوكم فَإِنِ اعتزلوكم 
e‏ عم سل سكاو كسم 1216 15 122 KI 2f‏ 2 - ب کک 
3 يبلك ,اليا يي التق فا جل أنه لكر عم سيلا 4 
(فما 0 فى ممست لک 7 e‏ الذين أظهروا الكفر أصبحتم 0-7 قن 
ورذهم إلى الكفر (بما ا من رجوعهم 0 0 وإعلانهم الكفر (أترينون) انها 
الذين يقولون بعدم قتلهم محتجين بأتهم آمنوا (أن تهدوا) أن تحكموا بهداية (من أضل 
الله) إيَاه وحكم بضلاله (ومن يضلل الله) أي حكم بضلال (فلن تحد له سبيلاً) لالحاقه 
بالمسلمين والحكم عليه بالإسلام (ودوا) أي أحبٌ هؤلاء المنافقون (لو تكفرون) كلكم 
(كما كفروا) وارتّدوا (فتكونون) فتصبحون (سواء) مستوين في الكفر معهم (فلا تتخذوا 
منهم أولياء) أصدقاء ولا تصادقوهم (حتّى يهاجروا) من دار الكفر (في سبيل) اتباع دين 
(الله) تعالى ويرجعوا إلى الإيمان (فإن تولوا) ولم يرجعوا (فخذوهم واقتلوهم حيث 
وجدتموهم ولا تتخذوا منهم ولا EE‏ (ولا نصيراً) معاوناً لكم يعاونكم في أي عمل 
كان» ثم ۾ استثنى الله تعالى نضا من هؤلاء فقال: (الا الذين) إلا المنافقين الذين ارتوا 


؟باة سورة النّساء 


وهم (يصلون) يلتحقون (بقوم بیدکہ وبينهم ميثاق) معاهدة على السلم وعدم القتال 
فهؤلاء لا يتعرض لهم (أو) ق أو إلتحقوا بقوم (جاؤوكم) وحالهم أنه (حصرت 
صدورهم) أي ضاقت صدورهم عن (أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم) لنصرتكم؛ فامتنعوا 
عن أن يكونوا عليكم أو لكي فاذا إلتحق المنافقون ¿ بهولاء لا يتعرض لهم نضا ولكن 
لا يغترٌ المؤمنون قال تعالى: (ولو شاء الله لسلّطهم) أي سط هذا القوم (عليكم 
فلقاتلوكم) إلا أن الله لم يرد ذلك فامتنعوا عن قتالكم (فإن إعتزلوكم) ولم 00 
هذا القوم (فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السّلم) العهد بالسّلام وعدم القتال (فما جعل) أي 
فما أجاز (الله) تعالى (لكم عليهم) أء ي على المنافقين الملتحقين بهم (سبيلاً) أي 00 
لقتلهم» بل اتركوهم ولا تتعرّضوا لهم. وإلى هذا الحدّ يدعو الإسلام إلى السَلمء 
فالإسلام دين السلم إلا أن يضطرٌ إلى الحرب والقتال؛ فحينئذٍ لا يقبل الجبن والخذلان. 
ولا يقبل الضيم والعدوان. فإنّهِ أيضاً دين العرّة والشرف والاباء. 


ثم إن أناساً کانوا لا شات لھہ ۽ على حال فيؤمنون 5 ويرتدون ثم يؤملود ويرتدون 
وهكذا فذكر تعالى حكمهم فقال حا جل وعاا: 
١س‏ راي ب ر ورو رر و ت ررةرو حرو زر رسم و م ل 
لإسَتَحِدُونَ احَرينَ بریدوں أن يأمنوكم ویاموا درم 0 ما ردوأ إلى القن 
کم ا ےر رو < وء 5 ر وء r‏ 
أركسوأ فيا قان رو و يفوأ لإ کک أيريهم فحدوهم 
رمج ور و A e‏ و ا لک عل > ا 2 
وافللوهم يت تففتموهم واوا EI‏ لبهم 2 ا 40 


(ستجدون) أناساً (آخرين يريدون أن 0 بالايمان الكاذب (ويأمنوا قومهم) 
بالكفر الصادق». وهؤلاء قوم كانوا من غطفان أو من کت إذا أتوا إلى المدينة أسلموا 
وإذا رجعوا إلى قومهم رجعوا إلى الكفرء كما قال تعالى فيهم: (كلما ردّوا) أي دعاهم 
قومهم (إلى الفتنة) وهي الكفر وقتال المسلمين (أركسوا) أوقعوا فيها بشدّة (ف) هؤلاء 
(إن لم يعتزلوكم) بقتال (ويلقوا إليكم السَلم) بصلح صادق ومعاهدة وثيقة (ويكفوا 
أيديهم) عنكم بعد ذلك السلم ي الام ر (واقتلوهم حيث تقفتموهم) وجدتموهم 

في الحرب أو في الأسفار أو في أي مكان كان ل د 
ج و (مبيناً) واقبيناً يعترف به كلّ 


ثم بعد أن ذكر الله تعالى قتل الكافرين والمنافقين أراد أن يذكر قتل المؤمن 
للمؤمن فقال جل وعلا: 


a‏ و 03 شح ووم و دس سس رع 20 سم ابوس عه سر ر 

وما كرت لمَوٌمنٍ أن يمتل مؤمنا إلا خطعا و ل مومنا خطعَا 

ودر ت ت 4 01 سے حتاو 2 2 

1 070 ۹ که ا ا لر ساد ر ر سے ار - ر‎ r 

فتحررر رقبة هؤمنه وديه ف هله 1 أن يصذهوا فن کاک 
يه سول ا رود وج" فز اماع روسن د رد | ر ر 
من فوم عدو لک وهو مو مرل فش رار رفيو مومنير إن ڪات من 
رو2 ےھ موسر مات ر ر ام چ لے ور ت 


( وا کا أى يونا يلبق وها رتغي (لمؤمن) ولا مؤمنة (أن يقتل مؤمناً) ولا مؤمنة 
فإ ذلك معصيّة كبيرة (إلا) إذا وقع القتل (خطأ) من القاتل (ف ) عند القتل الخطأ 
يجب عليه أمران: 

الأوّل: (تحرير رقبة) تحرير رقيق أي عبد (مؤمنة) أي رقبة مؤمنة لا كافرة (و) 
الأمر الثانق: (ديّة مسلّمة إلى أهله) يقسّمونها بينهم كالتركة» فحكمها حكم التركة في كل 
ی (إلا أن يصدقوا) أي إلا أن يعفو أهل القتيل عن الديّة فتسقط الديّة بالعفو (فإن 
كان) المقتول (من قوم عدو لكم) فلم تستطيعوا تسليم الديّة إليهم (وهو) أي المقتول 
(مؤمن) فلا دية على القاتل بل (فتحرير رقبة مؤمنة) عليه فقط (وإن كان من قوم) كفار 
(بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلي أهله وتحرير رقبة مؤمنة) أيضاً (فمن لم يجد) 
الرّقيق ليعتقه لعدم وجود الأرقّاء كزماننا هذا أو لفقره (ف ) يجب على القاتل (صيام 
شهرين) كاملين من الأشهر القمرية (متتابعين) بدون فطر في أي يوم من أيام الشهرين» 
فإن أفطر بلا عذر إستأنف وبطل ما قبله. وكلّ ذلك يفعله القاتل (توبة) لأجل توبة 
مقبولة (من الله وكان الله عليماً حكيماً) ووفق علمه وحكمته فرض هذه الأمور. 

وهنا مسائل: 

المسألة الأولى: القتل ثلاثة أقسام: العمد وشبه العمد والخطأء والخطأ قسمان: 

الأوّل: أن يرمي السرا فرك فش مزه 


كل i.‏ الى CD‏ يس سه ): : 
الثاني: أن يرمي إلى مشرك ظنا ' ثم تبين انه مؤمن. 


لل أي إلى مؤمن ظنا منه أنه مشرك. 


5لاهة سوره النّساء 


المسألة الثّانية: القتل العمد المحض: هو أن يقصد القتل بما يقتل به غالبا سو 
كان محدداً يمرّق الجسم أو مثقلاً لا يمزق DT‏ 
فيحترق أو في الماء فيغرق. فجزاء هذا النوع القصاص عند وجود التكافؤ'. أو دية 
ماليّة مغلّظة في مال القاتل. وهذا ما ذهب إليه الشافعي والحنبليّة والمالكيّة والإماميّة 
ا وصاحبا أبي حنيفة (#:). وآما أبو حنيفة فلم يجعل العمد”" إلا قتلاً بمحدّد 

زق الجسم » كالآلات التي حدّدت للقتال أو غيرها من كلّ محدد يمرّق» وإن كان 
e e‏ . وأمَا شبه العمد فهو عند أبي حنيفة (قة) ما لم يكن 
بمحدد» وعند غيره من المذكورين فهو: أن يقصد صرب إنسان يما لا تقل بمثله. 
كعصا خفيفة أو حجر صغير أو لطمة فمات المضروبء ولا يجب في هذا التوع 
القصاص بل تجب دية مغلظة على العاقلق أي على أقارب القاتل أي عصباته» ومؤجّلة 
إلى ثلاث سنين. كل سنة يعطي التّلث» وأمًا الخطأ بقسميه ففيه ديّة مخففة على العاقلق 
ومؤجلة إلى ثلاث سنين كلّ سَّنةَ يعطي ثلثها. 

المسألة الثّالثة: ذهب أكثر الفقهاء إلى أن ديّة المرأة نصف دية الرّجل قياساً على 
ميرائها وشهادتهاء ولقضاء عليّ وعمر وأبي مسعود() بذلك. وقال الأصمّ وإبن عطيّة 
أن ديتها مثل دية الرّجل لقوله تعالى: (ومن قتا ل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية 
ا أهله) والإجماع منعقد على أنَّ المراد بقوله: مؤمناً. الرّجل والمرأة أي الذكر 
والأنثى. 

وأقول: ويؤيّد هذا القول المساواة في القصاص وفي صوم الكفارة وفي تحرير 
الرّقبة. 

المسألة الرّابعة: ديّة أهل الذمة والمعاهد ثلث دية المسلم إن كان كتابيك وإن كان 
جوا فحن الت وهذا مذهب الشافعي» > وهو قول سعيد بن المسّيبء» 
الحنفيّة : ديّة ا والمعاهد مطلقاً مثل دية المسلم» وروى ذلك عن إبن مسعود 
وسفيان القوري (#) وعند مالك وأحمد: ديته مطلقاً نصف ديّة المسلم» وهو قول عمر 
ابن العزيز. 

المسألة الخامسة: الديّة المغلّظة مئة إبل أو ألف دينار إو أثناعشر آلف در 


)١(‏ أي بين القاتل والمقتو 
(؟) أي موجبا للقصاص. 


حسن البيان فى تفسير القرآن ولاه 


وهذا عند مالك والشافعي وأحمدء وعند الحنفيّة : مئة إبل أو ألف دينار أو عشرة آلاف 
درهم. 

المسألة السادسة: الديّة المخففة عند مالك والشّافعي : عشرون بنت مخاض وعشرون 
0 وعشرون إبن لبون وعشرون حقّة وعشرون جذعة» وهذا قول عمر بن عبدالعزيز 
وسليمان بن سان والزهرئ وزبيقة (86) وعند امد والأحداف يبدلون أيناء اللبون ينات 
المخاضء فتصير أربعين بنت مخاضء وأما التقسيم في الإبل المغلظة فعند الشّافعي: 
ثلاثون حمّة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة» وعند الأحناف ومالك وأحمد (#): خمس 
وعشرون بنت مخاض. وخمس وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون حقّة» وخمس 
وعشرون جذعة» وسبب الإختلاف أعمال الصحابة وإختلاف الرّوايات. 

المسألة السَابعة: الكقارة هي عتق رقبة فإن لم يجدء كما في زمانناء فصيام شهرين 
متتابعين» فإن أفطر يوماً بدون عذر بطل ما صام ويجب عليه أن يستأنف» ولكن هل 
تجب الكقارة فى العمد كما فى الخطأً؟ فعند مالك والأحناف والحنابلة لا تجب» وعند 
الشافعى e‏ عند أحمد ڪت وأمّا شبه العمد فيجب فيه الكفارة عند الحنفيّة 
ENS‏ والشافعيّة » وعند مالك: لا يوجد شبه العمد بل القتل إمَا عمد أو خطأء فإن 
الآية الم تذكر الأ هذين: وائ غير شبه العمد بالتجدية”7, .إلا أن ي الخاد ل 


يعارض به الآية. 
د د يك 
2 سه ژق م د ب 
ومن ا َد م اة ص دا فيا و 4 سے 
أله عليه وله 5 له عَذَابًا عَظِيمًا 


(ومن يقتل مؤمناً) أو مؤمنة (متعمداً) وبدون حق (فجزاؤه) يوم القيامة (جهنم خالداً 


)0( الدينار من الذهب والدرهم من الفضة... 
(۲) وهو ما روي عن النبي قال: (أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: ألا أن قتيل الخطأ قتيل السوط 
والعصا فيه مائة من الإبل مغلظة أربعون منها في بطونها أولادها) وفي لفظ (ألا وإن قتيل الخطأ شبه 


العمد 0 والعصا منها أربعون يعني في بطونها أولادها) سنن النسائي الكبرى /٤‏ ۲۳۲ الحديث 
رقم » سنن ابن ماجة ۸۷۸/۲ الحديث رقم 5574. 


۷٦‏ سورة النّساء 


ها والعراة بالخلوه” الكت" الطريل 233 آنه كيت بالآياك الأخرى والأحادية: الضحيعة 
أن المؤمن لا يخلد في الثار (وغضب الله عليه) أي ينتقم منه (ولعنه) طرده من رحمته 
(وأعد) وقدّر (له عذابا أليماً) مؤلماً جدَاً في جهتم. أو المراد هنا من يقتل مؤمنا 
واستحل قتله فهو كافر مخلد؛ لأنّ إستحلال ما حرّم الله كفرء أو المراد قتله لأنه مؤمن 
أي أنه يعادي الإيمانء فهو كافر أيضاً مخلّد. أو المراد أن هذا جزاؤه إن لم يتب أو لم 
يرحم الله به. ثم بعد أن ذكر الله تعالى عقوبة من يقتل مؤمتاء أراد أن ينبّه المجاهدين 
على أن يتبيّنوا في وقت القتال» ويتثيّتوا حذراً من أن يقتلوا واحداً وهو مؤمنء فقال جل 


وعلا: 

a ea AA م حل ان د سروه مدي‎ 2 1 f 
تایا لدت اموا لذا صر فى ميل آله فا ولا ولوا لِمَن آل‎ 
2 رر 104 9 ا سے‎ p> رھ اا ۸ سس رج ر‎ 2 
إيحكم اسم لست مَُؤْمِنًا تنتغونت عرص الْحَبَوْوَ الذنيا فوند اله‎ 

n 7‏ ر رم 2 3 
إن 


ذكر المفشرون: أن مرداس بن نهيك أسلم ولم يسلم من قومة إلا هوه فغزتهم 
سريّة لرسول الله (يي4) فهربواء وبقى مرداس لثقته بإسلامه» فلمًا رأى الخيل ألجأ غنمه 
إلى منعرج من الجبل وصعدء فلما تلاحقوا وكبروا كبّر مرداس ونزلء وقال لا إله إلا 
الله محمد رسول الله السلام عليكم» فقتله أسامة بن زيد واستاق غنمه» فأخبر رسول 


)١(‏ ترتيب الغضب واللعنة على الخلود في جهنم ينافي تفسير الخلود بالمكث الطويل» ومن المقرر في 
الأصول أن الحكم المبني على اسم مشتق من صفة تكون تلك الصفة علة لذلك الحكم. فهنا الخلود في 
جهنم مقابل قتل المؤمن لعلة كونه مؤمناء فيكون المقصود بالآية أن من قتل مؤمنا لإيمانه أي بسبب كونه 
مؤمنا يكون خالدا في التار» لأنّه لا يقتل أحد مؤمنا لإيمانه إلا إذا كان القاتل كافراء وعند ذلك يستحقٌ 
الخلود في الثّاره كما هو حال الّذين باعوا أنفسهم للأجنبي الكافر فيقتلون دعاة الإسلام يسبب كونهم 
مؤمنين يدعون إلى الإسلام وكذلك المنحرفين الّذين يقتلون المسلمين على الهويّة الإسلامية المتبعة 
للكتاب والسّنة. يؤيّد هذا أن سبب نزول الآية هو أن مقيسا الكناني قتل رجلا من بني فهر كان رسول 
رسول الله َة قد بعثه للصلح بينهم» وارئد مقيس عن الإسلام ولحق بمكة. فلو لم يكن قد ارتد في نفسه 
قبلاء لما أقدم على قتل المؤمن غدراء/ انظر الدر المنثور .1١١/۲‏ 


حسن البيان في تفسير القرآن oY‏ 


الله( فحن حزن خديداً وقال: قتلتموه إرادة ما معه. ثم قرأ الآية على أسامة؛ فقال 
أسامةة إثمنا قالها خرف قال: (أفلا شققت صدره حتّى تعلم أقالها خوفاً أو أيماناًء فأمر 
الرّسول أسامة أن يعتق رقبة واستغفر له)'. والآية هي: (يأأيّها الذين آمنوا إذا ضربتم) 
إا إذا افر فى الأرقن)"الحهاد (فشسوا) سن !أمر الاش لكي تعلشوا العؤمن من 
الكفار سكاف أن تقتلوا أحداً وهو مؤمن (ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً) 
فتقتلوه حيث (تبتغون عرض الحياة الدّنيا) بأن تأخذوا ما مع المقتول غنيمة (فعند الله 
مغانم كثيرة) يغنيكم بها فلا تقتلوا الاس لأجل المال والغنيمة (كذلك) أي مثل هؤلاء 
(كنتم) مشركين كافرين (فمن) أي أنعم (الله عليكم) بالإيمان والإسلام فلم تقتلونهم 
0 منّ الله عليهم مثل ما من عليكم (فتبيّنوا) أعيد الآمر لعظمة الموقف (إِنَ الله كان) 

وال :لها ولوق ر فيحاسبكم على مخالفاتكم وينتقم منكم على إساءتكم. ثم 
: الله تعالى أن يذكر فضل المجاهدين فقال جل وعلا: 


3 0 الْمنهِدُونَ عر ع اول ولهو في سيل ا 
3 2 و چ ر أ 0 و 


آل 0 3 l4 lle‏ م مے ر ور 2 سر سے 55 
وعد ١‏ په ا وفضّل الله ایی ل تیت بر تیه تن ته 


د إ لل e‏ ل دور 


ومغفرة وَرَحَمَهَ وکن أله عفورا رَحِيمًا ©{ 


(لا يستوي القاعدون) عن الجهاد (من المؤمنين غير أولي الضرر) كالأعمى 
والمريض والأعرج والمجنون والشيخ الهرم فلا يستوى القاعدون بدون عذر هم 
(والمجاهدون في سبيل) نشر وإعلاء دين (الله بأموالهم وأنفسهم) حيث (فضّل الله 
المحاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين) بدون عذر (درجة) أي 0 عند الله 
تعالى» فدرجتهم أعلى وأفضل منهم (وكلاً) من المؤمنين القاعدين والمجاهدين (وعد 
الله) إياهم (الحسنى) أي الدّرجة الحسنى وهي الجنّة إلا أنه زاد (وفضّل المجاهدين 
على القاعدين أجرأ) ثواباً (عظيماً) جداًء ثم بيّن الله تعالى هذا الأجر الرّائد على 
القاعدين فقال جل وعلا: (درجات) وذلك الفضل كان (درجات) كثيرة (منه) من عند 
الله تعالى (ومغفرة) عن جميع ذنوبهم (ورحمة) ونعمة خاصة بهم (وكان الله) ولا يزال 


.751١/5 غوامض الأسماء المبهمة‎ )١( 


۷۸ سنؤوة لتنا 


(غفوراً) لم . ن أخلص له (رحيماً) ولرحمه يغفر لا لأمر آخر لاله علي عن العالمين 
والعالمين u‏ ثم بعد أن عاتب الله تعالى القاعدين عن الجهاد بدون عذر من سكان 
المدينة. أراد أن يعاقب القاعدين عن الهجرة من المؤمنين الشاكنين فى مكة بدون عذر 


أيضاًء فال جل وعلا: 


ا 


ض لَه اسعة فنباجرواً فیا قا الیک ا ا وَسَاءتٌ مم ر 
إلا تکیت ت الل ایتا واو 18 یی جیا :لا ها 

سر کک م بن تيز 2 1000 َو zz‏ ب 

سبيلا 69 أوْليِكَ عَسَى اه أن يعفو عم وکات اله عقوا عورا (69 

(إنّ الذين توقاهم الملائكة ظالمي أنفسهم) بالبقاء في دار الكفر وتحت الحكم 
2 (قالوا) أي الملائكة لهم توبيخاً وتقريعا (فيم) في أيْ شيء كنتم (قالوا) هم 

لانكة (كنّا مستضعفين في الأرض) فلم نستطع شيئاً (قالوا) أي الملائكة لهم (ألم تكن 
أرض الله واسعة فتهاجروا فيها) إلى دار الإسلام وحكم الله تعالى. والإستفهام للانكار 
وإتكار انمي إثبيات» فمعتاه: كنتم مقتدرين على الهجرة قلماذا لم تهاجروا ورضيتم بالحكم 
الجاهلي (فأولئك) الذين يجدون مقدرة للهجرة من دار الكفر وحكمهء إلى دار الإسلام 
وحکمه. بحيث يكون ذف في بلد حكم إسلامي يحميه ويحويه ويأويه ويستطيع الهجرة ! 
فلم يهاجر (فأولئك مأواهم جهنم وساءت) ا فبقيت جهنم (مصيراً) مرا للانسان 1" 
المستضعفين من الرّجال) وهم الاعمى والزمنى والإعرج والشيخ الهرم (والنساء) مطلقا 
وضعفهم (ولا يهتدون) ولا يعلمون (سبيلاً) ا دار الإسلام فليس هؤلاء عليهم ذنب بل 
(فأولئك) المعذورون (عسى الله) وعسى في كلام الله تعالى للتحقيق فمعناه قذر الله (أن 
يعفو عنهم) لعذرهم (وكان الله عفواً غفوراً) لعباده فتفيد الآية أن الهجرة ثابتة إلى يوم 
القيامة» ففى كل بلد حينما أصبح الحكم غير إسلامي ووجد في مكان حكم إسلامي 
يحوي ويحمي المسلمين ويأويهم يجب على المسلم أن يهاجر من بلده الجاهلي إلى البلد 
الإسلامي. وذلك كمسلمي فلسطين لا يجوز لهم البقاء تحت حكم إسراثيل إلا المعذورين 
SE E EGR E GL a‏ ل 
بعد الفتح» لأ مكة بعد الفتح اعدف ةا اساسا عل ال 


حسن البيان فى تفسير القرآن 4 
ثم أراد الله تعالى أن يبشّر المهاجرين بخير الذنيا 


م 2 ر رار سے سر و« 1 
يد ف الْأَرْضٍ مرعما كنا وسعَدٌ وس رج من 


د 


اة ا ل آله ورَسولوء ثم و یدرگ الوت 00 وع ا کیا آل 


م ت 
غفورا رحيما 30 
(ومن يهاجر في سبيل) التمسك بدين الله تعالى والعمل به (يجد في الأرض 
مراغماً كثيراً) طريقاً سهلاً يرغم به أنوف أعدائه بالخروج من بينهم (و) يجد (سعة) في 
الرّزق وفي الصدر والقلب. وفي السك بدينه (ومن يخرج من بيته مهاجراً) ر 
الهجرة (إلى) حكم الله تعالى (و) حكم رسوله (ثم 0 الموت) قبل وصوله أو بعدة 
لأنه لا دليل على التخصيص بقبل الوصول. كما في بعض التفاسير (فقد وقع) أي ثبت 
(أجره) وثوابه (على الله) أ فرض الله على نشسة أن يثيبه (وكان الله) تعالى ولا يزال 
(غفوراً) لمن أطاعه (رحيما) بمن امل أمره. ثم بعد أن ذكر الله تعالى الجهاد والشفر 
له والهجرة والسّفر لها أراد تعالى أن يذكر كيفيّة صلاة المسافر فقال جل وعلا: 
تي ت 310004 7 ا ر ص و۶ ' 7 ررم فی 
#وإذا صرب فى الأَرْضٍ فلس علي جناح أن نقصروا من 
له سرع مم a‏ ر ۶ ر چ 
1 الْكَفرِيَ كوأ ES‏ عدوا میا € # 
(وإذا ضربتم) أي وإذا سافرتم (في الأرض) لحرب أو لتجارة أو لأي عمل آخر 
اليس یک س اد إثم في (أن تقصروا من) عدد رات لا تعلو 
لبر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين» ولكن المغرب والصبح لا قصر فيها (إن 
خفتم أن يفتنكم) أي يغتالكم ويهجم عليكم (الذين كفرواء إِنّ الكافرين كانوا لكم عدوا 
0 فينتهزون كل فرصه ا عليكم ولاغتيالكم. 


لا 


وهنا نذكر مسائل في قصر الصلاة في السفر إن شاء الله تعالى 
المسألة الأولى؛ ذهب فاود الظاهرق. أن فصر :القلاة لا يجوز إلا عيذ 00 3 
العدو لقوله تعالى: (إن خشتہ أن يفتنكم الذين كف کفروا) وخاز الجمهور لقصر لقصر وان لہ 


1 ا 


يو جحد خوف؟ لماروى عن يعلى بن 5 أميّة قال : قلت لعمر بن الخطاب ( ةي ) 15 تعالى: 
(فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) i‏ قد 
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أمن الئاس فكيف نقصر؟ فقال عمر(ط4): عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله 
(35) فقال: (صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته”"» قال الخازن: أخرج 
الحديث مسلم. ووردت أحاديث كثيرة جدا فعليه يجوز القصر بدون خوف. فقوله 
تعالى: (إن خفتم) جرى على الغالب لأن أكثر أسفار الرّسول (يئْةِ) والأصحاب كان 
فيها الخوف من الكمّارء فيكون القيد لموافقة الواقع لا للإحترازء وإعطاء المفهوم 
المخالف» وذلك كما في قوله تعالى: (وربائبكم اللاتي في حجوركم) فإن (في 
حجوركم) ليس للإحتراز. 

المسألة الثّانية: ذهب الشافعى ومالك وأحمد : إلى أن جواز القصر إِنّما يكون فى 
سفر مباح» وأمَا المسافر سفر الحم فلا يجوز له القصر. وقال أبو حنيفة: يجوز 11 
كان السّفر معصية» وعن إبن مسعود (8582): لا قصر إلا لسفر الطاعة كالح أو العمرة 
أو الجهاد أو طلب العلم. 

المسألة التالثة: إختلف العلماء في أنه هل يجوز الإتمام للصّلاة فى السفر فالقصر 
رخصةء أو لا يجوز الإتمام لأنَّ افد واجب» فعند مالك وأبي ا القصر واجب»ء 
وهو قول عمر وعلي وإبن عمر وجابر وإبن عباس من الصحابة (#) وبه قال الحسن 
وعمر بن عبد العزيز وقتاده من التابعيين» وعند الشّافعي وأحمد : إن القصر رخصة» 
فيجوز الإتمام ولكنّ القصر أفضلء وهو رواية عن مالك أيضاً. 

المسألة الرّابعة: ذهب داود إلى أنه يجوز القصر في السّفر مطلقاًء أي الطويل 
والقصير. ويروى ذلك عن أنس (تتقكة): وقال عمرو بن دينار: قال لي جابر بن زيد: 
فصن ,يحرف وعلى: هذا آهل الاه وعند الجمهون” أنه لا يجوز القضر إلا فى الشف 
الطويل دون القصيرء واختلفوا في تحديد مسافة الطّويل» فقال الأوزاعي: الطّويل مسافة 
يوم» ولا يجوز في سفر أقلّ من ذلك وعند مالك والشافعي وأحمد: يجب أن يكون 
مسيرة تة شر فرستكاً وهو مسافة يوعين» رغنك الأحنافة: لا قصر فى أقل هن مسافة 
ثلاثة أيام. وخرج عليّ (و@4) من الكوفة إلى التّخيلة فقصّر وقال: اوت أن أعلمكم 
السنة. 

المسألة الخامسة: إذا بلغ المسافة حذها يجوز القصر فيهاء وإن قطعها الإنسان في 
ساعة بأن ركب سفينة أو سيّارة أو طائرة. 


)000 صحيح مسلم ٤۷۸/١‏ الحديث رقم185. 
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المسألة السَادسّة: لا يكون المرء مسافراً حتّى يخرج من بيوت القرية» فخارج 
البيوت مبدأ السَفر ذهابا ومنتهاه إياباء فلا يجوز القصر داخل البيوت. وقال القرطبي 
روي عن الحارث بن أبي ربيعة (يقكة): آنه أراد سفراً فصلى بهم ركعتين في بيته وفيهم 
الأسوة نز زنك وجماعة من أميحات انو وة( ريوز ذلك قال عطاء ين 
أبي رباح وسليمان بن موسى بذلك. 

المسألة السابعة: قال مالك والشّافعي : إذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام في مكان 
أتمّء ولا يجوز له القصرء وبه قال الليث وسعد والطبري وأبو ثور وعند الحتيّفة : إذا 
نوى. خمسة عشر يوماً أتمء وإذا نوئ أقل قضرء وهو قول [بن عمر وإبن عبّاس (#) 
وعند بعض: يقصر المسافر حتى يرجع إلى وطنه أو يتوطن وإن أقام سنتين» وروي أنَّ 
أنساً (تكة) أقام سنتين بنيسابور يقصرء وقال أبو مجلذ (تنقكة): قلت لإبن عمر (2كة) 
آتي إلى المدينة فأبقى بها سبعة أشهر أو ثمانية طالبا حاجة» فقال: صلّ ركعتين» وقال 
أبو إسحاق (4825): أقمنا بسبستان سنتين نصلي ركعتين ومعنا جماعة من أصحاب إبن 
مسعود (5ه). وأقام إبن عمر بأذربيجان وقال: منعنا التَلح من دخول البلد وكنّا نصلي 
ركعتين» وحمل الجمهور هذه الرّوايات كلها على آنه لم تكن نيّة الإقامة لهؤلاء وإِنّما 
كانوا يقولون: نرحل اليوم أو غداً أو حينما قضينا حاجتناء ولمثل هذا يجوز القصر إلى 
سنتين إلا عند البعض فعندهم إلى ثمانية عشر يوماً. 

المسألة الثامنة: فعند من يقول بوجوب القصر إذا أتم المسافر إذا قعد للتشّهد الأوّل 
تمّ فرضه وما زاد يكون له نفلاً إلا آنه أساء إن زاد عمداً وإلا فلاء وإن لم يقصد 
القعدة الأولى بطلت صلاته. 

المسألة التاسعة: يجوز إقتداء المتمّ بالقاصر وبعد ما سلّم القاصر يقوم ويتمٌ صلاته 
ولا يجوز إقتداء القاصر بالمتمّء ويجوز إقتداء المسافر بالمقيم إلا أنه يتم صلاته كالإمام 
والله تعالى أعلم. 

د عند چ 

ثم بعد أن ذكر الله تعالى كيفيّة صلاة المسافر بدون خوفء أراد أن يذكر كيفيّة 

الصّلاة وقت الخوفء. فقال جل وعلا: 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة .214/١‏ ولكن ذكر هذا الأثر ضمن التطوع بركعتين قبل الشروع بالسفر لا أنه كان 
قصرا لصلاة مكتوبة لأن الوقت كان ضحى. 
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ا 02 / صر نَم 4 00 و 5-8 جع سام 
#وَإِدًا كنت فيم كأقمت لهم الصّكر طايفة مهم مَعَكَ ولاخدوا 
0 اس الى ر | KK e‏ ۳ ر اک ی 1 > ا 
ا َإِذًا سوا فلڪ نوا ين 0 وات طايقئة أخرول ل 


ر صر ر Ar‏ 


ا 7 I‏ دوا حِدْرَهمٌ ا الد UE‏ 
CE‏ ار e E‏ 
تيطع إن 96 یکر أل بن تقل آ6 تع E‏ فوا E‏ 
وَخُدُوأ درک إِنَّ له عد بن عدا مهيا (©)* 


(وإذا كنت) أيها التي (فيهم) أي في الجيش (فأقمت بهم الصّلاة) بجماعة (فلتقم 
طائفة منهم) لتصلّي (معك وليأخذوا) ويحملوا (أسلحتهم معهم) في الصّلاة (فإذا 
سجدوا) فإذا صلوا (فليكونوا) حراساً (من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا) مع 
هذه الطائفة (معك) بل كانوا حراساً (فليصلوا) هؤلاء (معك وليأخذوا) وليحملوا 
(حذرهم) إلى ما يحذروا به وهي الدروع (وأسلحتم) معها وإنّما فرضنا هذه التحفظات 
وأبحنا حمل السّلاح في الصلاة لأنه (ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم 
وأمتعتكم فيميلون) فيهجمون (عليكم ميلةَ واحدة) هجوماً واحدأء فيأخذوا أسلحتكم 
وأمتعتكم ويفعلون بكم ما يريدون من القتل والتهب. هذا وإنّ التحفظ بحمل السّلاح 
وعدم وضعه واجب» في كلّ وقت إلا لعذرء ولذا قال تعالى (ولا جناح) أي ولا ذنب 
(عليكم إن كان بكم أذى) مشقةً في حمل السّلاح كأن تنشأ المشقّة (من مطر أو مرض) 
فلا جناح في (أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم) عند وضع السّلاح» والحذر هنا 
معناه التّنبه لحركات العدوٌ والتجسّس فيهاء ولا تخافوا منهم حيث (إنَ الله أعد) هيّأ 
(للكافرين عذاباً مهيناً) في الدّنيا بنصركم عليهم وفي الآخرة بجهئّم وبئس المصيرء 
وهذا وعد للمؤمنين بالتصر عند العزيمة والصّبر والتبات والحذر والتّيقظ. 

وهنا مسألتان: 

المسألة الأولى: ذهب أبو يوسف والحسن بن زياد إلى أنْ صلاة الخوف كانت 
مختصة بالرّسول (84) بدليل قوله تعالى: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الضلاة)ء ورد 
قولهما بأنَ الخطاب الذي يوجّه إلى الرّسول في الأحكام يراد به هو وأمّته إلا أن يكون 
هنا مخصّص ولا مخصص هناء وبأنّْ الصّحابة والخلفاء الرّاشدين كانوا يصلون صلاة 


ا چ 
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الخوف بدون إنكار فصار إجماعاًء وذهب المزني إلى أنّها كانت ثابتة» فنسخت ورد 
قوله بفعل الصحابة لها" . ۰ 

المسألة الثانية: في كيفيّة أداء صلاة الخوف وهي صور: الأوّل: أنه يجعل الإمام 
الجيش طائفتين: طائفة تحرس» وتأتي طائفة ويصلي بهم الإمام ركعة فإذا قام الإمام 
للرّكعة الثّانية تقعد تلك الطّائفة وتتشهّد وتسلم من ركعة واحدة» فإذا سلّموا والإمام 
واقف. ينتظر الطائفة الأخرى» ذهبت الطائفة الأولى للحراسة وتأتي الطائفة التّانية فتصلي 
مع الإمام ركعة ويسلمون مع سلام الإمام» وعلى هذا القول صلاة الخوف للإمام 
ركعتان وللمأمومين E‏ واحدة» وهذا مروي عن ابن عباس وجابر بن عبدالله 
ومجاهد (ك). 


الحارسة فيصلى بهم صلاة أخرى ركعتين ويسلّم معهمء وعلى هذا يصلى الإمام مرّتين» 
وهذا قول الحسن البصري فة 

القالث: يصلَي الإمام بالطائفة الأولى ركعةء فإذا قاموا للرّكعة القّانية يبقى الإمام 
قائماً ف أن تتم هذه الطائفة صلاتهم ركعتين وة فتأتي الثانية ¿ ه فيقتدون بالإمام 
فيصلى الإمام بهم هذه الركعة. وتقوم الطائفة ويتمّون ركعتهم الثَانية 507 الإمام إلى 
أن يسلم معهم. وهذا قول سهل بن أبي حثمة ومذهب الشافعي. 

الرابع: يصلى الإمام بطائفة الركعةء فبعد تمام الرّكعة تذهب الطائفة إلى الحراسة» 


)00 إن صلاة الخوف بهذه الصورة كانت للتحفظ من هجوم العدو عليهم بالأسلحة التي كانت عبارة عن 
السيوف التي ماكان يمكن استعمالها إلا مجابهة ومبارزة مع التبال آلتي كان لها مدى قصيرا لا يتجاوزها 
عند رميهاء أمَا في هذا الزمان فإِنٌ صلاة الخوف لايمكن القيام بها بهذه الصورة مع وجود الأسلحة 
الحديثة التي يمكن رمي المصلين بها من بعد آلاف الكيلومترات وحتى عند انعدام الرّؤية» فضلا عن 
أسلحة الدمار الشّامل التي لا تفرّق بين المصلي وغيره ولا بين القائم والقاعد ولا بين المنتبه والغافل» و 
ربّما حتى بين القريب والبعيدء لذلك صدرت كتب جديدة في الصّور التي يمكن القيام بالصّلاة بها حالة 
الحرب في الوقت الحاضرء فيمكن القول بأنْ آيات صلاة الخوف عامة في أنّها أعطتنا قاعدة لتغيير صورة 
صلاة الخوف جماعة وفق المتمّيرات حسب كل زمان وإن لم تكن متطابقة. وبدليل اختلاف العلماء في 
صور صلاة الخوف المستنبط من أية صلاة الخوف وعدم تطابقها. ما يدل على أن في الأمر سعة. 
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وتأتي الطائفة الثّانية فتصلي مع الإمام في ركعته التانية ركعتهم الأولى فتذهب إلى 
العدوٌء وتأتي الأولى فتتم صلاته فتذهب إلى العدرّء وتأتي الثّانية فتتمّ صلاتهء وهذا قول 
عبد الله بن مسعود (282) وإليه ذهب أبو حنيفة. وإذا كان العدرّ في جانب القبلة 
فللصلاة صورة أخرى أخذ بها الشّافعيء ولكنها لصعوبتها وتشوشها تركت ذكرهاء قال 
الإمام الرازي: والخلاف لإختلاف الرّوايات فلعلّ الرّسول (#5) صلى بكلّ نوع. فرأى 
كل راو ما رأى وغفل مالم یره والله تعالى أعلم. وهذه الصور كلها فيما إذا لم يقع 
الهجوم والتلاحمء وأمًا إذا اشتدٌ الحرب والتحم القتال صلّوا رجالا وركباناً» ويومئون 
بالرّكوع والسجود وكيف ما أمكن. هذا ومن هنا يعلم شدة إهتمام الإسلام بالصَّلا 
وعدم جواز تركها في كلّ حال من الآحوال» ولذلك قال(46): (بين الرّجل وبين الشرك 
و الكفر ترك الصلاة)' وقال (العهد الذي بيننا وبينهم الصّلاة فمن تركها فقد كفر)(© 
فما أعظم هذه الصّلاة وموقعها من الإسلام. 

ثم إن الصّلاة هي ذكر خاص لله وواجب في أوقات مخصوصة وبهيئات 
مخصوصة. ولك ذكر الله تعالى العام الذي هو عبارة عن ذكره باللسان والشّعور برقابته 
والإرتداع عن مخالفته واجب في كل وقت» ولذا قال جل وعلا: 


لذا فَصَيْسُمَ الصَّلَوءٌ أذڪروا أله ينما وفعودا وع يس إا أَطْمَأَستُمٌ 
03 و م اس © 2-4 4 ر ليها 
اموا الصَلوة إِنَّ الصَّلَهَ كانت عل مومت كتنبا i‏ 


(فإذا قضيتم) أي أذيتم الصّلاة في الخوف كما تيسّرت لكم (فاذكروا الله قياماً 
وقعوداً وعلى جنوبكم) بالقلب وباللّسان مع الشّعور برقابة الله تعالى والإرتداع بذلك 
عن المخالفات والإقدام على الأوامر (فإذا اطمأننتم) بزوال الخوف (فأقيموا الصلاة) كما 
هي» ولا يمكن ترك الصّلاة بحال حيث (إنَّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً) فريضة 
(موقونا) مربوطة با راا فجت أن زئ فن اراتا سا امك ولا يكلف اة 
نفساً إلا وسعها. ثمّ بعد أن ذكر الله تعالى حفن الأحكام التي تتعلّق بالجهادء أعاد 
الأمر بالجهاد وحض المؤمنين عليه فقال جل وعلا: 


)1غ( صحيح مسلم 88/١‏ الحديث رقم ۸۲. 


)( سنن الترمذي ١/5‏ الحديث رقم 7571. 
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رصم مرو سو عا 5 تامو ت 


#ولا هو في أنَعاء الْمَوَمٍ إن تكونوا تألمونَ فته بالمرري كما 

2 ر ص سر 2 ع ل مرو 4< ص 2 ع الى 8 4 

OEE ل‎ OE A ا‎ O م‎ 

(ولا تهنوا) ولا تكاسلوا (في ابتغاء) في مطاردة (القوم) الذين يقاتلونكم فإنَ 
حالكم أحسن من حالهم حيث (إن تكونوا تألمون) بما أصابكم من الجروح وإستشهاد 
البعض منكم (فإتهم) فإنَ أعداءكم (يألمون) من الجرح والقتل كما تألمون (وترجون) 
أنتم (من الله) تعالى من التّواب في الآخرة والتصر ی الذنيا (مالا يرجون) هؤلاء ذلك 
فيجب لذلك أن تكون عزيمتكم أقوى ومعنوياتكم أعلى. ثم بعد أن ذكر الله تعالى تلك 
الأحكام التي سبقتء نبّه تعالى على أن تلك الأحكام كلها من الله تعالىء وأنّه لا يجوز 
العدول عنها لمحاباة أو لأيّ سبب آخرء فقال جل وعلا: 


تا ارا للك الكتب بِالْحَنَ لسم بَيْنَ الاس با 
کسر 


لَب کیا © افر ا إت آله 6ن عَمُوئ کیا © 

رل عن اليرت هاوه اسم إن اه ا حدق من كن كوا أا 

© يتتخؤة ن الاس 15 تخد ن لَه وشو مَعَهُمْ إذ بيبش ما لا 

سك ین الول وكنَ آله يما ملو جیما © خاش هلک جل 

عَم في آلْسَيَْ اليا مَس يُجَدْدِلُ أله عَنهُمْ يوم ألِقيكمَة أم من يَكُونُ 
٣‏ کے رو د 2 ت 


م ویک © وس بقل سوا أو يم كف ف يعفر اله يَجِدٍ 


a 
4) لَه عفر كنا‎ 


ن إبن عباس (85ة) أن سبب نزول هذه الآيات هو أن 


e 
6 
2 


وقد ذكر المفسّر 
يعاد عن الس يقال له فيه وت رق من بني ظفر بن الحدث سرق درعاً من جار 
له يقال له قتادة بن اللمعان. و كان الذرع في جراب فيه دقيق» فأصبح الدقيق ينتشر من 
خرق في الجراب حتّى انتهى إلى دار طعمة؛ ثم أخذها فذهب بها إلى دار يهردي 
فخْبّأها عند ذلك اليهوديٌ؛ واسمه زيد بن السّمينء فالتمس الذّرع عند طعمة فحلف 
بالله ما أخذها وما له بها من علمء فقال أصحاب: لقد رأينا آثر الذقيق حتى دخل دار 


كمه سورة النّساء 


فلما حلف كر واتبعوا أثر الدّقيق إلى دار اليهوديّء فأخذوه منه فقال اليهوديّ: دفعي 
إلى طعمة بن أبير > وشهد له جماعة من اليهودء فجاء بنو أظفر قوم طعمة إلى الرّسول 
الله (يي*) ويسألو ه أن يجادل عن طعمة فهم الرّسول (85ة) بذلك فنزل تعالى: (إنا أنزلنا 
إليك الكتاب) وهو القران لتحكم بين الاس بما أراك الله اى بما علمك الله تعالى 
وحسبما أمرك به (ولا تكن للخائنين خصيما) آي مدافعاً عنهم والخطاب في هذه 
الآيات وإن كان موجهاً إلى الرّسول (تتية) إلا آنه قصد به بنو ظفر لا الرسول (يية)؛ 
أن الرّسول لم يحكم بعد على اليهوديّ ولم يعاقبه وما دافع عن طعمة» ولو دافع عنه 
كان الدفاع حفا» وعسية ها آم الله به وخب العدل: لأن الأثر هى إلى د 

اليهوديّ. وحلف طعمة أنه لا علم له بالموضوع فبرئ. حسب الظاهر ولم يكن هناك 
شهود عدل.لأنَ اليهود الذين شهدوا لليهوديٌ بأل طعمة دفعه إليه لم يكن لتقبل 
شهادتهم: وذلك لوجود العداء السّافر بين اليهود والأنصار سابقاً؛ كما يشهد به الا 
زلف لأن الأنصار أسلموا واليهود عادوا الإسلام ورسوله وأتباعه. ولو حكم 
حاكم في مثل هذه القضيّة لقضى بمثل ما هم به الرسول (#) حيث ظهر المسروق في 
دار اليهوديّ. ولكنّ الله عصمه لوقوع الرّسول في الخطأ حسب الواقع لا حسب الشّرع. 
فنزلت الاية وخوطب فيها السو 21220 للعدل. والمراد بالعتاب في الخطاب 


ريخ 
أي 


بنو ظفر لأنهم كانوا يعرفون خيانة طعمة وهم خاصموا ودافعوا عنه لا الرّسول(ئية) 
وأرادوا أن يحكم الرّسول بتبرئة طعمة وقطع يد اليهوديّ. ويدل على ذلك بوضوح قوله 
تعالى: #ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم ES IE ONE‏ 
الآية/ ٠١١‏ فالآية جرت مثل قوله تعالى: #لكئن أشركت ليحبطن عملك ولتكوننٌ من 
الخاسرين* سورة الزمر الآية/ ٦١‏ وغير ذلك من الآيات التي خوطب فيها الرسول 
وأريد بها الأمة والقضاة > فعلى ما قررنا يكون المراد بقوله تعالى: (واستغفر الله) أى 
استغفر الله لبني ظفر حيث دافعوا عن الخائنء وفي نفس الوقت أرادوا أن يخدعوك 
فيحملوك على معاقبة البريء (إِنَّ الله كان غفوراً) لمن تاب واستغفرت لهم (رحيماً) 
ولرحمته فتح باب التوبة والإستغفار لعباده (ولا تجادل) آيّها المخاطب وكلّ سامع 
ومسلم (عن الذين يختانون أنفسهم) أي يظلمون أنفسهم كطعمة وأمثاله» مثل ما فعل 
قوم طعمة لطعمة (إِنّْ الله لا يحب من كان خواناً) صيغة مبالغة لخائن (أثيماً) عاصياء 
قيل بصيغة المبالغة: وإن كان الله لا يحب الخائن. وإن لم يبالغ إذ المراد بذلك هو 


الخائن المصرّ على الخيانة: وأما التائب عنها فيحبه ويغقر له وطعمة كاك خائاً ولم 


ا 
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يتب ومات على الخيانة والكفرء وهذا من معجزات القرآن. حيث أخبر بما تحقق في 
المستقبل. ويدلّ بوضوح أن العتاب لم يتوجّه إلى الرّسول (يقة) وأنّه ما دافع عن 
الخائن ولا حكم له وإثما المدافع عنه والحاكمون بتبرئته خلاف كتاب الله تعالى 
وحكمه هم بنو ظفرء يدل على ذلك قوله جل وعلا: (يستخفون) أي يتستّرون (من 
التاس) ويخفون خيانتهم منهم (ولا يستخفون) أي ولا يستترون (من الله) خيانتهم بان 
لا يفعلوها (وهو معهم) يعلم كل ما يفعلون وقد علم بهم (إذ) وقتما كانوا (يبيُّتون) 
يديّرون بينهم (ما لا يرضى) الله بهامن القول) وهو أن يقولوا إنّما سرقه زيد بن السمين 
طعمة (وكان الله بما يعملون) من هذه المؤامرة لتبرثة المجرم وادانة البريء (محبطاً) 
فأخبرك به أيّها التّبيَ لكيلا يوقعوك في الخطأ. ثم شدد الله تعالى العتاب على بني ظفر 
فقال جل وعلا (ها أنتم هؤلاء) المعرفون والذين تجادلون عن الخائنين (جادلتم عنهم 
في الحياة الدنيا) ونفعه جدالكم لو لم يفضح الله تعالى كذبكم (فمن يحادل عنه) 
وينقذه (يوم القيامة) من عذاب الله تعالى (أم) بل (من يكون عليه وكيلا) يكل إليه أمره 
ليحميه ويدافع عنه عند الله تعالى؛ والإستفهام للإنكار أي لا أحد يستطيع أن يجادل 
عله 0 يحميه . 

ثم بعذ أن غا تچ الله تعالى أر اد أن 5 رغبهم في التوبة من مثل هلء القبائح فقال 
جا وعلا: (ومن يعمل سوءَا) وهر الذنب المتعلق به حقّ الئاس أو يظلم نفسه بذنوب 
فيها حق الله ت بو وحند (ثم يستغفر الله) بالتوية والإنابة اليه (يحد الله) تعالى 
O‏ شيعا a‏ الا عالق أذ الديية له فد a‏ 


فقال جل وعلا: 


ر ور داهس سح ر يه ع ر 2 اس سے م 
#وّمن یگیب إِنْمَا وَِتَمَا يبك عل ید وَكنَ ا عَلِيمًا حَكِيمًا © و 
> د او رر Er os,‏ ا 2 ER‏ 
ENS‏ لھا ثم رم یه را قد أحتمل متنا وَإِنْمَا مبينا 2 


رصب ماه يى رد م ر ر ر سم ل رر ٤‏ و اس 
وولا فضل الله ل يه لراك ره 


وي او سر ا i‏ 


يضلورت إا ا وَمَا وا من من سی وانزل اه دک 1 اب 


للك و ا تكن تا 6 وكاس فصل أله عَلكَ عَظِيمًا (©) 
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0 104 2 + سس بره أ مام رر ری کر ەو ٤‏ 
#لا خير فى كثير من نَجْوَسهُمٌ إلا مر يصدقةٍ او معروفي | 
02 37 موي © سس ا ب جنا 4 ر ا 2 صر سر ارج 
ٍ ل يرس التاس ومن قعل ذلك أحَعَاء اخ الله فسوف نويه فكو 
و بح ESS‏ 
عَظِيمًا €3 


ن بک ا ف نا واک عل ا و و 
تعالى ولا يزال (عليماً) بذنب من أذنب لا يخفى عليه شيء فيعاقب عليه (حكيماً) ذو 
حكمة ولحكمة يعاقب المذنبين» ثم شدد اا لد نان فقال: (ومن يكسب 
تما كطعمة حت شرق الدرع (ثم يرم) ينهم (به بريئا) كزيد بن السمين اليهوديٌّ (فقد 
اح ارت ناا وام دا زم احا (ولولا فضل الله عليك) أيّها التي 
(ورحمته لهمت طائفة منهم) من بني ظفر (أن يضلوك) أي يحملوك على الخطأ في 
الحكم» بخلاف الواقع لا الشّرع. والخطأ حسب الواقع ليس ذنباً لأنّ الرّسول(عاة) 
يقول: (إتما نا بشرء وإنكم تختصمون إليّ؛ ولعلّ بعضكم أن يكون ألحن بحجّته من 
ا ل وا ا تير 
فإنّما أقطع له به قطعة ا واه مسلم والبخاري كما في التّاج. وَإِنّما يكون 
الأنب على من ادعى باطلاً وأثبته بالحجج الباطلةء وأقنع بها الحاكم (وما يضلون) أي 
وما ا ع كرو شيا اا (أنفسهم وما يضرّونك من شيء) لأتتك 
إن خطّؤوك بشهاداتهم الكاذبة والحجج الباطلة فذلك الخطأ لا يكون لك إثماً؛ لأتك 
حكمت بظاهر الحال» ولست مكلفاً بالحكم بحقيقة الحالء إِنّما تحكم بالظاهر والله 
يتولى السرائر (وأنزل الله عليك الكتاب) وهو القرآن (والحكمة) وهي السّنة (وعلمك ما 
لم تكن تعلم) من العقائد والأحكام (وكان فضل الله عليك عظيماً) حيث لم تكلّف إلا 
بالحكم بظاهر الحال. ومع ذلك ينبّهك الله تعالى على حقيقة الحال؛ مثل ما نبهه في 
هذه ا وفي وقائع أخرى كثيرة (ل خير في كثيز من نجواهم) ائ فيما :يتكلمون 

أ ویتفقون عليه كمثل بنى ظفر إتفقوا سراً أن يبرئوا طعمة ويتهموا زندا اليهوديٌ (إلا 

i‏ بكلامه في النجوى (بصدقة أو) أداء (معروف أو إصلاح بين النّاس) فالنّجوى 


)١(‏ صحيح البخارى 437/7 الحديث رقم 14 5,. صحیح مسلم ۳/ ۱۳۳۷ الحديث رقم ۷١۳‏ واللفظ 
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لهذه الأمور خيره حتى وإ الكذب لها خير كما بين في موضعه (ومن يفعل ذلك) أي 
الأمر بصدقة أو معروف إو إصلاح بين التاس وقصد بذلك (ابتغاء) قصد (مرضات الله) 
مصدر ميمي بمعنى الرّضا (فسوف نؤتيه) يوم القيامة وفي الدنيا (أجراً) ثواباً (عظيماً) لا 
يعرف مقدار عظمته إلا الله تعالى. 

تنبيهات: 

التنبيه الأوّل: تين من سبب نزول هذه الآيات ومن القصّة أن الرّسول (46) لم 
يجادل عن الخائن ولم يحكم بالباطلء وإنّما حكم الذين جادلوا عنه وحكموا له. 
وأرادوا أن ينمذ الرّسول كما حكموا وكانوا بنو ظفرء ولو حكم الرسول لم يكن حكما 
بالباطل؛ لأنّ شهادة شهود اليهوديٌ لم تقبل» وحلف طعمة بعدم علمه بالجريمة 
واستخرج المسروق من بيت اليهوديء والأثر وصل إلى داره فكان حكماً بالحقٌ حسب 
الشرع» وإِنّما كان حكما خلاف الواقع» ولم يكلف الرّسول ولا غيره بالحكم وفق 
الواقع» وإنّما كان أمر بني ظفر خلاف الشّرع لأنهم كانوا يعرفون أن طعمة هو السارقء 
فالعتابات والأمر بالإستغفار والتّوبة في الآيات كلها تتوجّه إليهم لا إلى الرّسول (بلة). 
التنبيه التاني: تبيّن من هذه الحادثة ومن حوادث أخرى أن الرّسول (46ةِ) وإن لم يكن 
مكلقاً بالحكم حسب الواقع»› إلا آنه كان ينبه على الواقع. إذا أشرف على ا 
بخلافه ٠‏ لكي لا يخطأ في حکمهء » لا بالنسبة إلى الظاهر ولا بالنسبة إلى الباطن تشريعاً 
له» وليأخذ أجرين لا أجراً واحداء أن الحاكم إذا حكم فأصاب الواقع يكون له أجران» 
وإن أصاب الشّرع لا الواقع فله أجر واحد. 

التنبيه الثّالك: يظهر من هذه الحادثة وهذه الآيات عدالة القران. حيث عوقب هؤلاء 
الجماعة المسلمة الكثيرة أفرادهاء وفضحوا للا يلحق الظّلم رجلاً يهوديًاً عدرًاً للإسلام 
والمسلمين ورسولهمء. وهذه شا من عظمة القرآن ومعجزاته الواضحة. فما أعظم هذا 
الرّسول وما 0 هذا القرآن. فهو إذن من الله تعالى. وأنْ مدا رسوله» وإلا فمن 
أين علم كذب طعمة وقومه وصدق اليهودي إن لم يخبره الوحي من الله تعالى. 

التنبيه الرابع: إنّ مورد التّزول كما ذكرنا مراراً لا يخصص الآية بما ورد فيه» فالأمر 
بالحكم بالحقٌ والتهي عن الدفاع عن الخائن» والأمر بالإستغفار عند صدور شيء من 
ذلك والتوبة عنه» والوعيد الشّديد الآتي على مخالفة الرّسول عام في كل شخص وفي 
كلّ زمان. إلى أن يأتي يوم القيامة هذا. 
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ثم إن طعمة لم يطع الرّسول (يَل)» بل هرب منه إلى مكة ومات بها مشركاً؛ فقال 


AIS . 2 :‏ م 24 5-1 7 تر ور د 2 
ومن ِسَافقٍ الرسول من بِعَدٍ ما بين له الْهَدَى وَيِتَمِعَ عَيْرَ سيل اموم 
ميد 


4 ت ليه لل #2 سرع ر ے 
ولو ما ول ولو جهنم وسات مَصِيًا 3© 4 
(ومن يشاة قق) أي يخالف (الرّسول من بعد ما تبين له الهدى) من أنه الرسول وآمن 
به (ويقبع) سبيلاً ومنهجاً آخر (غير سبيل) منهج وشريعة (المؤمنين نولّه) نتركه (و) مع 
(ما تولى) ما اختاره» ونبقيه في الضلال في الدّنيا ولا نهديه جبرا“ فنتركه فى الدّنيا 
(ونصليه) وندخله يوم القيامة (جهنم وساءت) وقبحت جهئّم (مصيراً) ا 


اډ ياد جلي 
كرد TA‏ 0 


نه قيل هنا: : يارب لم لَمْ تغفر له وأنت أرحم الرّا حمين؟ فقال جل وعلا: 


و 2 9 
a NS 3‏ قو ك1 وو الله E‏ 


كا ومن شرق 
أنه قد صَنَّ صَكَلَاُ بیدا 3 4 


(إِنَ الله) تعالى قرّر آنه (لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما) كلّ ذنب (دون) غير 
(ذلك) غير الشرك» وعلّل عدم المغفرة والعفو عن الشرك فقال: (ومن يشرك بالله) غيره 
في عبادته وطاعته وعقيدة التكوين فيه (فقد ضل) إبتعد عن الحقّ (ضلالاً) إبتعاداً 
(بعيداً) جداً ولذلك لا يغفر الله تعالى له. 


وس ت“ 


نم بيّن الله تعالى كيفية شركهم فقال جلّ وعلا: 


1 4 شع عر 1 کو کے SS‏ 
إن يدعو من دونو إلا إتثا وَإِن يذعوت إلا سَيِظَدمًا مَرِيدَا 9 
2 م r ar‏ 4 
2 4م ا e‏ 0 اص ا دعر م OS‏ 7 ديرم 

لعنه الله وقالت لايخذن من عبادك نصيبا مفروضًا © ولاضلتهم 


ع 
مهم مرم يب ءادا ألا 


کر وم راء باو دو ب 
و 


لاع و فجرت حل 


)١(‏ أي نترك له الإختيار. 


حسن البيان فى تفسير القرآن ۹۱ 


ي62 مر ب يه ‌ بره ر 


04 00 بن ا واس عر ع بو أن 040 - ا ب "رصيو 4 
أله ومن يتَحِذ الشيْطنَ ولا من دوين اله فقد حر رانا 


رس ر لس ور ميل ا سدس شه کر حم 1 
ماوئهم جهنم ولا يجدون عنها حيصا 50 


(إن يدعون) أي إن يعبدون لأنّ العبادة والدّعاء متلازمان؛ لأنّ من عبد شيئاً دعاه 
والتجاً إليه ت الملمات» ومن دعا شيعا والتجأ اليه عبده» ولذلك يستعمل أحدهما مكان 
الآخره فالمشركون (إن» أي ما (يدعون) يعبدون (إللا إناثا) وهي الأصنام» وذلك لان 
المشركين كانوا يعبدون الملائكة. ويعتقدون أنّها بنات الله تعالى. ثم اتخدوا تماثيل 
لها فعبدوهاء ولذلك لم يسِمُوا التماثيل إلا بأسماء الآنات؛ كاللات والعرّى والمناة 
(وإنْ) وما (يدعون) يعبدون أي يطيعون بعبادتهم لهذه الأصنام (إلَا شيطاناً مريداً) خارجاً 
عن الإطاعة لله تعالى؛ فإنٌ الشيطان هو الذي يريد منهم هذه العبادة ولهذه الآلهة. 
فعبادتهم للآلهة عبادة أي إطاعة للشيطان فى نفس الوقت أيضاً (لعنه الله) أي طرد الله 
انشیطان من رحمته. فمن كان مطروداً من عند الله تعالى يجب أن يطرده كل التاس 
فكيف يطيعونه. وعاند الشيطان به (وقال) لله بعد أن طرده (لأتخذن من عبادك نصيباً) 
تفا (مفروضاً) مقذراً 00006 فأجعلهم يطيعوننى (ولأضلنهم) ولأزيّلتهم عن دينك 
وعبادتك (ولأمتيتهم) ولأجعلتهم يتمتون الخير في الدَنيا والتجاة في الآخرة من غيرك 
فيطلبون منهم منافع الدنيا ودفع الضرر ورفعه فيهاء ويرجون التجاة من عذاب الآخرة 
منهم (ولآمرنهم) بأمور باطلة ما أمرت أنت بها (فليبتكن) فليثقبن (آذان الأنعام) أي نوع 
من الأنعام وهو الإبلء فكانوا إذا ولدت التاقة خمسة أبطن وكان الخامس ذكراً حوّموا 
على أنفغسهم الإنتفاع بهاء وشموا أذنها علامة على حرمتهاء ولا يردّونها عن ماء ولا 
كلاء وكانت هذه عبادة في الجاهليّة (ولآمرنهم فليغيّرن) بأمري (خلق الله) بالخصاء 
والوشمء أو أي تغيير لم يرد به الشّرع وأمر من الله تعالى ورسوله» وهكذا يجعل 
الشيطان نفسه ولا لأمرهم ويتولاهم (ومن يتّخذ الشيطان وليّا) فيطيعه في شؤونه (من 
دون الله) تعالى وخالف أمر الله ورسوله (فقد خسر خسراناً مبيتا) واضحاً لا يعرّض 
(يعدهم) الشيطان وعوداً: كشقاعة الشقعاء وإنجاء الشركاء لهم (ويمتيهم) أي ويجعلهم 


)١(‏ أي على صورة الإناث. 


4۲ سورة النّساء 


يتمئون ويعتقدون حصول هذه المواعيد وهو كاذب حيث (وما يعدهم الشيطان إلا 
غروراً) إلا ما يغترّون به ويخدعهم بد ولا أضل لما “يعد به بدا (أولفك) الذين: رون 
وينخدعون بمواعيد الشّيطان التي لا اناس لها هة في القرآن. ولا في السّنة (مأواهم) 
مصيرهم (جهتم ولايجدون عنها) عن جهنّم وولا (محيصا) مفراً لا من الشّفعاء ولا 
هه الشيطان ولا مد توكلائه الذي يخدعون الاس بأكاذيب لوه عن كتاب الله 
وسئّة رسوله (45ة). فكل عمل اتخذه التاس عبادة وقربة ولم يرد فيه كتاب ولا سنّة فهو 
من أوامر الشّيطانء وكلّ أمنيّة لم يرد بها الكتاب والسّنة فهو من أمنيّات الشياطين أي 
شياطين الإنس وهم الدعاة إلى البدع والأهواء. وشياطين الجنّ الذين يقودون هؤلاء 
الدّعاة إلى دعوة لم يرد بها من الله تعالى شيء ولا من سنّة الرسول ولا عمل 
الأصحاب خيار الأمة قال (ياية): (كلّ محدثة بدعة وكلّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة في 
النار). ثم بعد أن ذكر الله تعالى أهل الباطل وإتباع الشيطان ومصيرهم أراد أن يذكر 
أهل الصلاح وإتباع الشّرع ومنزلتهم فقال جل وعلا: 


ارمق رر 2 که صم سر رد ,درو ت 2 

ولد ءامنوا وعملوا للحت سند له حنلت نحرى 

م + ص f‏ ج غو لض 2 ين قو سار 
من ها الأنهكر ادن فبا أبذا وعد الله حقا وَمَنَ أصدق 


(والّذين آمنوا) بالإسلام ورسوله واعتنقوا الإسلام دينا (وعملوا الصضَالحات) وهي 
الأعمال التي اعتبرها الإسلام صالحة (سندخلهم) يوم القيامة وبعد الممات (جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها) أبداً لا يَخرجون ولا يُخرجون منها (وعد الله) 
أي وعدهم الله وعده هذا (حقّاً) أي ويحقّق وعده ويتبيّن (حقا) بوتأ لا شك فيه 
وينالونه. (ومن أصدق من الله قيلاً) 57 والإستفهام للإنكار أي لا يوجد أصدق من 
الله عاتن و وعداء ونرجو أن ينالنا هذا الوعد بلطفه العميم وبرحمته إِنّه أرحم 


الرّاحمين. 


ثم بعد أن ذكر الله تعالى بعض الأحكام التي تتعلق بالدّنياء أراد أن يذكر بعض 
الأحكام المتعلقة بالآخرة فقال جل وعلا: 


)1( سئن النسائي 0١‏ الحديث رقم 1985. 


حسن البيان في تفسير القرآن o4۳‏ 


ري 2 عاسم الس 34 0-014 2 ع و 3 کر اف 5 ا 
بِأمانيَكم وَل ماني آهل الحكتبٍ من يعمل سوا جُجِرّ پو ل 


e‏ ل سر سر سرچ ے2 ا 
جد ۶ من دون اه ولا ولا صِيرًا 7 وَس فَعَمَلَ مِنّ الصَيلِحَتٍ من 


2 

ب اسم مر چ ور وج ور بک د سه برعم ر دن ع دوم بے 

. 2 هھ E‏ َأ 00 0 : _ . 7 - 

دحكر او انى وهو مؤمن فاؤلتيك يدحلون لْجَنَّدَ ول يِظلَمونَ نتيا (9) 
4 2 و ر3 2 کر م ر ا 2< کی 


2 ساو 2 س ر ور 
ومن احسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو بحسن واتبع ملة إرهيم 
م ر 22 مه ل اک { 
حنيفا وامخذ الله اتراهِيم خليلا © 

(ليشن بأمانبكم) الأماني جمع أمنيه أصلها أمنوية كأضحوكة وألعوبة وأفعولة. اجتمع 
فيها الواو والياء والسّابق منهما ساكن» قلبت الواو ياء كما هى القاعدة الصَرفية وكسرت 
الو لان الاه يقتفضى كس ها لها فضازت امف والأمكة ما مى ويتضوزة الاثبيان هرد 
شيء ويعتمد عليه» فكان أهل الكتاب اليهود والتصاري يتصوّرون أنّهم أبناء الله وأحباؤه 


فيتولوق: لن يدخل الج الا من كان عودا أو تارف 4-سورة اللقرة الآية/1 1 


واعتقد بعض المسلمين أن الإيمان يكفى للتجاة؛ فلا يعذب المسلم. وإن فعل ما 
فعل ويغفر الله بدون التقييد (لمن يشاء) فقال تعالى (ليس) أي ليس الأمر والشّأن 
مربوطا (بأمانيكم) يها المسلمون. أن المسلم لا يعذب (ولا أمانى أهل الكتاب) اليهود 
والتصارى وهو أنْهم أبناء الله وأحبّاؤه فلا يعذبون. بل الأمر مربوط بما قدره الله تعالى 
وهو آنه (من يعمل سوءَ يجز به) كائناً من كان إلا أن يغفر الله تعالى له وحسب 
مشيئته (ولا يجد) المسيء (له من دون الله وليَا) يتولّى أمره يوم القيامة (ولا نصيراً) 
ينصره وينقذه من عذاب الله تعالى كما يعتقد بعض التاس أنه ينجو بنسبه أو بآلهته 
الباطلة (ومن يعمل) أيّ عمل كان (من) الأعمال (الصَالحات) التي جعلها الله تعالى 
صالحة حسب ما شرع للتاس سواء كان العامل (من ذكر) من الرّجال (أو) يكون من 
أشي من السا لا يفرّق ينها فى النوزاء غين الله تعالى سوا أكاث واا أو عتاباء هذا 
وحيث إن أي عمل لا يقبل ولا يثاب عليه إلا إذا كان العامل مؤمناء قال تعالى: (وهو) 
أي العامل (مؤمن) إيماناً صحيحاً بأن يؤمن بالله تعالى ولا يشرك به» لا في التكوين 
ولا في التشريع ولا فى العبادة. وينزهه عن المولد وكل ما هو نقص» 2 بكل ما 
هو من صفة الكمالء ويؤمن بجميع الإنبياء والرّسل (فأولئك) الذين يؤمنون هذا الإيمان 
(يدخلون الجنة ولا يظلمون) أي ولا ينقص من أعمالهم (نقيراً) ما هو بقدر التقير» بل 


23 سورة التّساء 


يحسب له ويثاب عليه ثم بيّن تعالى فضل المسلم فقال: (ومن أحسن دينا) تمييز 
محوّل عن الفاعلء فالتقدير ومن أحسن دينه''' (من) دين (من أسلم) أنقاد وسلم (وجهه 
لله) فتوجّه إليه بالإيمان به (وهو محسن) أي مؤمن (واتبع ملة) عقيدة (إبراهيم حنيفا) 
ماثلاً من الباطل إلى الحق في عقيدته وتوحيد الله تعالى» والإستفهام للإنكار آي لا 
يوجد أحسن من هذا حيث (واتخذ الله إبراهيم خليلاً) له لتوحيده وانقياده لله تعالى. 
فمن كانت على عقيدده وتو حيده فهو خليل الله ولا يوجد أحسن صله » الهم اجعلنا منهم 
آمين. ثم بيّن الله تعالى أن عقيدة التوحيد وهي عقيدة إبراهيم (على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام) وعقيدة المسلمين هو الحقٌ؛ فقال جل وعلا: 


3-1 


8 


7 7 3-3 2 20 لے کک 4 
مه 0 اي 0 e‏ 31 ر > 004 : 
##ولله ما فى السَمواتِ وما فى الارض وكات الله کل شىء تحيطا 4 


- 


(ولله) كل (ما في السَّمَاوات وما في الأرض) جميعه (وكان الله بكلّ شيء محيطاً) 
عنما ودر ركلف مادا فمن كا ادر اكه وهاه فقو بوعلمة قاذ باب أن نعي 
غيره. ويجب أن يطاع أمره ويطبّق شرعه ولا يشرك به شيء لا في الخلق ولا في 
الإيجاد. ولا في الحكم ولا في التشريع ولا في طلب الحوائج ورفع الملمّات ورذ 
منه. ثم أراد الله تعالى أن يذكر حكماً أخر للتاس حيث سئل الرّسوليقة» فقال جل 


آلکتب ی م السا ال 31و ونون نما كي لھ ورعيون أن 

كوه وَالْمسْيَصْمَِينَ مرت لون وآت تقوم يى بِالْقِسْط وم 
تَفْعَنُوا من حبر فن اه گان بو عَلیسًا ©) وَإِنِ انرأ حَافتَ من بعلها ورا 
أو إِعَرْضًا لد جاح عا أن بُشَيحا با صْلْحا وَألضلح حير وأحورت 

مچ وو م شد وه 22م ب 


0 ٌ درا مد ل الت م" أخن* فون 9 الد والتقدير: ومن دينه | ع من دين مر 
وا مو ن جن ی ن ر ول ی س ”یل 


4 3 
أسلم...الخ. 


حسن البيان في تفسير القرآن هوه 


9 وکن مَسْتطِيعوا أن تيلوا ب السا ولو رقم كلا تيلوا ڪل 
الل فدروها اة إن فلت وفوا قات اله كان عدوا 


7 حم f E‏ قا دب ر ا 2 
تَحِيمًا 3 وَإن يقرا تفن أنه ا من خد ركان الله وما 


كان قبل أن يأتي الإسلام توجد عادتان سيّئتان في المجتمع: 

الأولى: إنه كان عندما تكون يتيمة في حجر رجل وتحت رعايته» فإذا كانت ذات جمال 
رغب في نكاحهاء ونكحها بصداق أقل من صداق أمثالهاء وإذا كانت غير جميلة تركها. 

الثانية: إنّه كانت اليتيمة في رعاية الرّجل وحجره ولها شراكة في المالء فإذا كانت 
جميلة تزوّجها وإلا منعها من الرّواج بأحد مخافة أن تأخذ حقّها إلى أن تموت فيرثها 
ذلك المال. فاستفتى النّاس الرسول (#*ة) عن ذلك فنزلت الآية فقال تعالى: 
(ويستفتونك) أيها النبي (في) حكم يتامى (النساء) وعمل النّاس معهن حسب تلك 
العادات السّيئة (قل) ته التي لل متك وسن لک حكمهق و كو (ماايتلى 
في الكتاب) أي في الت SET‏ من الآيات EN‏ و 
(وآنوا:التّساء صدقاتهن IE O ES‏ 
السات كرما ولا موه ا بِبَعْض ما ١‏ رة © سورة البقرة الآية/ 1١9‏ 

وغير ذلك من الآيات التي تيبّن أحكام النساء وحقوقهنّ في هذه السورة وفي 
غيرها. والله يفتيكم ات الع كلى متك وك في ام الات اللا لا 
تؤتونهنَ ما كتب) تماه ما فرض (لهنّ من الصضداق وترغبون) فى أن تنكحوهنٌ 
فتنكحوهن بصداق غير واف هذا بالتسبة للعادة الأولى. 

وبالتّسبة للعادة الثانية معناها: (لا تؤتونهنَ ما كتب لهنّ) من الميراث (وترغبون) 
عن أن تنكحوهنّ لعدم جمالهنَ وتمنعونهنّ من الزّواج بالغير» وحاصل المعنى أن فتوى 
الله تعالي فى ,ذلك تفش الفتوي التق كرت فالا انت التى تلن والعى: سج وله 
لا تبديل لهذه الأحكام ولن تبدّل» وإِنّ ما تعملون من هذه العادات لك وجريمة 
وعدول عن أمر الله تعالى» فتبيّن أن التاس كانوا يعلمون هذه الأحكام وعرفوها فيما 
يتلى عليهم من القرآن. إلا نهم كانوا يُعيدون الأسئلة عنها طمعاً في أن يبدلّها الله 
تعالى ويغيّرء إلا أن الله تعالى أصبّ على حكمه ولم يرد التغيير والتّبديل له. 


كوه سورة النّساء 


(والمستضعفين) أي ويستفتونك عن المستضعفين (من الولدان) فكانوا أيضاً يمنعون 
إرثهم. ولا يعطونهم شنا وإنّما يورثون الكبار فقطء. فالمعد لمعنى يفتيكم الله فيهم مثل ما 
تلا عليكم فی الآيات السابقة في الإرث (و) يأمر > كم (أن تقوموا بالقسط) بالعدل والحقٌ 
تخ شاه و للقن SST‏ ا 
(وما تفعلوا من خير) من تطبيق هذه الأحكام (فإنَ الله كان به) بتطبيقكم لها (خبيرا) 
فيئيكم على ذلك ثوابا جزيلاًء كما ويعاقبكم على عدم التطبيق عقابا أليما. (وإن امراة 
ظنت و (إن) للشك في وجود الشرطء فالمعنى وإن وقع على سبيل الشك وقوع النشو 
المظنون. فالصلح خيرء ولا یخی أن الصلح لا يكون إلا بعل وقوع ا آله عبر 
هذا التعبير. إشارة إلى أنه يجب أن 1 دقو التشوز من المؤمن مظنونا ومشكوكا 

1 2 


فيه. لأنّْ الإيمان يجب أن يثمر العدل 


فيه؛ la‏ يكون رفوع ذلك المظنه ۶ 


ون 0 مت ذد 
الذي کون الحو مظعو نا ومک ٠‏ وفي غاية التدرة في الوقوع (فلا جناح) فلا إثم 
(عليها) على الزوج والمرأة (أن يصلحا بينهما صلحا) يجمع بينهما. إن الإثم 
يرتفع بالصّلح لأن الصَلح ليس بإثمء فن هذا الأمر معلوم لا يحتاج إلى الخبر عنه. 
والضلح يكون بأآن يعطي الزوج شيئاً لإمرأته. أو تتنازل الزوجة عن بعض صداقها أو 
بعض قسمها أو غير ذلك (والصَّلح) في كن نزاع وخصام (خير) أمر حسن جدا 
(وأحضرت) أي جبلت (الأنفس الشح) أي على الشّحء فهي مجبولة عليه ولا يمكن 
1 إنسان أن لا يشخ إلا أنه يمكن له أن يخالف داعية الشّح بأن يحسنء ولذلك قال 
لى: (وإن تحسنوا وتتقوا) ما تريده التفس من الشح (فإن الله كان) ولا يزال (بما 
7 من الخير (عليماً) فيثيبكم عليه (ولن تستطيعوا) أيّها الرّجال (أن تعدلوا) تمام 
العدل (بين النساء) فتؤدّون حقوقهنَ كاملة (ولو حرصتم) عل ذلك العدل (فلا تميلوا) 
فلا تعرضوا (عنهن كل الميل) كل الإعراض (فتذروهنّ) فتتركوهنّ (كالمعلقة) بأن لا 
تطلقوها لتتزوّج غيركم ا ولا تعاشروهنّ معاشرة شرعيّة (وإن تصلحوا) ما بينكم 
وبين التساء بالعدل (وتتقوا) ظلمهنّ وجفاءهر (فإنَ الله كان غفوراً) لما مضى منكم 
(رحيماً) بكم جميعاء وان لا تصلحوا وتتقوا فإله لا يغفر لكم. ويعذّبكم عذاباً لا رحمة 
فيه (وإن يتفرّقا) بالطلاق أو الخلع حيث إستصعب ا 0 (يغن الله كلا) عن 
الآخر (من سعته) من غناه (وكان الله واسعاً) غناً (حكيماً) يغن كل شخص حسب ما 
تقتضيه حكمته. ثم بيّن الله تعالى سعة ملكه وغناه فقال جل وعلا: 


١ 9 2 aS‏ مج 2 ك 2 ل و مر رم ورت لمم ےہ 
# وله مما فى الوت وَمَا فى ألأرّض ولقد وصَينا الْذِينَ أونوأ الكتبَ من 
52 و ساس له ج CT‏ و م E‏ ا ا ا انث اتر رر 7 
ملحكم ويا أن اتفوا الله وإن تكفروا فإن لله ما فى السَّمئواتٍ وما فى 
ا ع س 2 2 م كر ر ع م سمس 3 سر سر سے رم م 3 کے 
الارض ن آله ع يدا () رَه مَا فى أ وت وما فى الارضٍ وي 
ا کے ت رچ مج الى و حلمم مدر اہ f‏ س ص م 02 
باو رکیل 79 إن کک يذهبحكم اا التاس ويات شاخريت وکن الله عل 
0 2 صب ع و كوس وص ب اس من و م سمت اسع 
کے قن © ات غ5 یڈ اہ افیا دی اھ وذ افیا راک 
ل اتو ص ا سل بي 7 
وکن اله سميعا بوا € 


(وَلِلهِ ما فى السّماوات وما فى ألأزض) كلها مُلكاً وملكأًء فمن كان هذا ملكه 
كام دقو ق O E I E a‏ يل إن 
الله تعالى أمر كل الأمم بالتّقوى. وأعلن غناه عنهم وعن تقواهم كما أعلن ذلك لنا 
فقال: (ولقد) أي والله لقد (وضينا) أمرنا الأمم (الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) كلهم 
(وإيّاكم) فليس هذه التكاليف والأحكام موجّهة إليكم خاصةء بل أمرنا كلّ الأمم (أن 
اتقوا الله) بإطاعة أوامره واجتناب مناهيه» وعدم الإشراك والكفر به (وإن تكفروا) فالله 
مسلط عليكم ومسيطر. فلا تنجون من عذابه (فإنَ لله ما في السّماوات) كلها (وما في 
الأرض) جميعه. فمن كان هكذا قدرته وسيطرته فلا 5 أحد عن أن ينتقم ممن 
عصاه (وكان الله غنياً) عنكم وعن طاعتكم (حميداً) كل صفاته كاملة وحسنة؛ فعقابه 
عدل وعفوه فضل. 

هذاء وحيث إن كثيراً من الاس يقع في الإنحراف عن منهج الله تعالى خوفاً من 
التاس أو طمعاً فيهم» أعاد الله تعالى الإشارة إلى غناه وقدرتهء وإنّه هو الذي يجب أن 
يطاع ويخاف منه. ويسلّم إليه زمام الأمور وعواقبها كلّها. فقال جلّ وعلا: (ولله ما في 
الشماوات وما فى الأرض كفى) واكتف (بالله وكيلاً) لك. فكل إليه أمورك وأطعه ولا 
تعصه» فهو 8 أمرك ويعصمك من النّاس بقدرته إن لم تعصه. ويغنك عنهم بفضله 


وكرمه وهو أرحم الراحمين. ثم بعد ما وعد الله المطيعين له بأنه وکيلهم» ول 
أمرهم» أنذر بالعذاب غير المطيعين فقال: (إن يشأ) الله ينتقم منكم بالهلاك والدمار 
(يذهبكم يها التاس) بإهلاكه لكمء كما فعل ذلك بالأمم الماضية ويأت باقوام (آخرين) 
مكانهم (وكان الله على ذلك قديراً) لا يعجزه أحد عن تنفيذ إرادتهء إلا أن الله تعالى 
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رفع عن هذه الأمّة الإهلاك والدّمار. بل جعل لكل جزاءاً حسب عمله كما قال تعالى: 
(من كان يريد ثواب الذنيا) فقط وسعى لها سعيها نؤته منهاء أي ومن كان يريد ثواب 
الآخرة نؤته منها ومن يريد كليهما نؤته منهما (فعند الله ثواب الدّنيا والآخرة) فيؤتى كلا 
خا عة وعمله :ويقدر ما كناء وآراد (وكاق الله ستميعا» تكفانا الأقوال ا 
(بصيراً) بالأعمال من السرّ والعلانية» ی على ج ا 
فشرّأءإلا أن يعفو ويغفر وهو الغفور الرّحيم. ثم أراد الله تعالى أن يبيّن ما يصل الاس 
به إلى ثواب الدنيا والآخرةء وإلى السّعادة في 520 فقال جل وعلا: 


« © ييا الین امنوأ كوا هين بالط شُْهَدَةَ ب وکو ع أنشيك أو 
Gî: A‏ ت 24 0 ج ا ر و مومس 
ولد الاين إن يكت عيبا او و فَقِيرًا مأ نه أو يوم هذ ا ى 


أن مولا وَإن تلا أو 0 


(با يها الذين آمنوا كونوا قوّامين) جمع قرّام. صيغة مبالغة للقائم» أي كونوا 
قائمين بشدّة وعاملين بجد (بالقسط) بالعدل إن كنتم حكاماء وإذا كنتم شهداء فكونوا 
(شهداء لله) أي لوجه الله ورضائهء وذلك بأن ا بالحىّ (ولو على أنفسكم أو 
الوالدين والأقربين) ولو كانت الشّهادة تضرّكم أو الوالدين والأقربين» فأڌوها كما هيء 
ولا تكتموها ولا تغيّروها (إن يكن) الذي تشهد أو تحكم عليه (غنيّاً) تريد إرضاءه 
بكتم الشّهادة أو الحكم عليه أو الشّهادة أو الحكم له زوراً (أو فقيراً) تريد الترحم عليه 
بالشّهادة أو الحكم له زور أو كتم الشّهادة أو الحكم عليه فلا حى لكم في ذلك 
حيث (فالله أولى) أشفق بهما منكم. فإذا هو لم يراعهماء بل كتب وفرض أن يشهد 
ويحكم على الطرفين بالحقّ كما هوء فلم تراع أنت خلاف رعاية الله تعالى؟ أليس ذلك 
تمرّداً على الله وذنباً كبيراً بلى. ثم بلى (فلا تتبعوا) في الحكم والشّهادة (الهوى) أي 
هواكم حذراً من (أن تعدلوا) عن الحقّ 0 (وإن تلووا) بواوين من لوی أي عوجء 
فمعناه: وإن تحرفوا وتعوّجوا لسانكم في > أو الشّهادة عن الحقّ (أو تعرضوا) ع 
الحكم والشّهادة بالحقّ (فإنّ الله كان تعملو 00 هن هذا الاتخرافوالاعراضن' اع 
فيعاقبكم عليه عقاباً صارماًء وإن قرئ بواو واحدة فهو من وليء فمعناه: وإن تقوموا 
بولاية الحكم والشهادة بالحقٌ (أو تعرضوا فإنّ الله كان بما تعملون) من الولاية بالحقّ 
والإعراض عن الحقّ (عليماً) يجازيكم عليه كما تستحقّون. 
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ا 1 Far‏ با و ورسولهوء وَالْكنبِ أَلْزى رل عل رَسُولِهء 
ان ادى > آَل 5 0 و 2 أله ومکېکه OS‏ وَرَسَلِه وَأَلَوْرِ 


2 ر ر سل EN ZZ‏ م س سام ۶ 24 7 0 4 ما و 
الاخ فَقَدَ صَلَّ صللا 0 ِنَّ الذي 0 A O EERE‏ 
ر أ 4 Arî‏ ل« 1 مو 5 رھ سا ل ES‏ 
کا ثم ازدادوا | كا ل ل لله ليغفر ا و ليدم سبيلا © 


(يا أيَها الذين آمنوا آمنوا) أي إثبتوا على الإيمان ودوموا عليه واعملوا على 
مقتضى الإيمان (بالله ورسوله) محمّد (7ةِ) (والكتاب الذي نرّل) الله (على رسوله) 
محمّد (##) (والكتاب) جنسء فيشمل كل كتاب (الذي أنزل) الله على الأنبياء (من 
قبل) من قبل نزول القرآن على محمّد (25) فآمنوا هذا الإيمان حيث (ومن يكفر بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضلّ) عن السبيل المستقيم (ضلالاً بعيداً) جذاً. 


5 


ثمّ بعد أن ذكر تعالى أن الكفر ضلال بعيدء أراد أن يبين جزاء الكفر؛ فقال جل 
وعلا: (إِنَّ الذين آمنوا) ودخلوا في الإسلام (ثمم كفروا) وخرجوا من الإسلام آمنوا) 
مرة أخرى (ثم كفروا) بعد ذلك (ثم ازدادوا كفراً) أي إستمرّوا على الكفر حتّى ماتوا 
(لم يكن ا د الله من حكمته أن يغفر لهم في الآخرة (ولا 
يهديهم) ولا ليوصلهه في الدَّنيا جبراً (سبيلاً) أي إلى سبيل الحقّ والهداية» بل يتركهم 
على إختيارهم الكفر ب العذاب الأليم. ثم بعد أن ذكر الله تعالى حال الكافرين 
كفراً صريحاًء أراد أن يذكر حال المنافقين فقال جلّ وعلا: 


ر مدوم 5 ر 2 ع ر اميل ده ابر 2 0 ص f‏ رم 
0 الْمنفقينَ 31 ا عدابا ليس © لذن يتخذون الكفرين أؤلياة من 


رح رر ار ا o‏ 


دون لمر مين يسنوت عند لعرة ق مره يله جِيعًا 0 وفد نزل 
يڪم ف الكتب أن إا سيم ايت انلو قر پا هرا ا 15 ا 
عر حَقٌّ وشوا فى حَدِيثِ عبرو إت إا شم إنَّ آله جاع لفقي 
وَالْكَفرِنَ فى جَهَمَ جِيعًا 4 
(بشر) أيّها لبن وأيّها المسلم (المنافقين بأنَّ لَّهُمْ عَذاباً أليما) أي مؤلماً وموجعاًء 
وعبّر تعالى عن الإخبار بالعذاب بالبشارة إستهزاء وتهكماً بهم والمنافق هو الذي يظهر 


50 سورة النّساء 


الإسلام ويبطن الكفرء ولذلك لا يعرفون. فذكر تعالى من أوصافهم ليعرفوا فقال جل 
وعلا: (الذين يتخذونَ الكافرين أؤلياء) أصدقاء (من دون المؤمنين) غير المؤمنين» والآية 
ناهية عن مصادقة الكافرين مطلقاء سواء أكانت مع مصادقة المؤمنين أو بدونهاء والم 
بالكافرين هناء الكافرون الَّذين يعادون الإسلام والمسلمين ويتربصون بهم الدوائر 
ويغعتنمون الفرصة للثيل منهم» ولکن الكافرين اا يجوز مصادقتهم مصادقة دنيوية 
لا دينيّة. لقوله تعالى: لا نهاك الله عَنِ الدِيق كم تايل و كم في الديق ول بد رشو 
من ديار کہ َر تروشم E‏ ليم إن ل سورة ا الآية/8. 
وكان هؤلاء المنافقون يصادقون الكافرين حماية على أنفسهم ونصرة لها ويقولون: للا یتم 
أمر محمّد. فرد الله تعالى عليهم فقال جل وعلا: (أْيَبْنَغُونَ) أيرجون (العرَّة) التصر 
والمنعة (عِنْدَهُمْ) عند الكافرين فلذلك يصادقونهم والإستفهام للإنكار. فالمعنى: مستنكر 
هذا الأمل منهم واا لرجاء حيث (فإِنَ العرَةَ لله عا فكيف يبتغول العرّة من الک فرين. 
فليطليوا العزة من الله تعالى وحد 


ثم ذكر تعالى للمنافقين خصلة قبيحة أخرى تدل على نفاقهم بوضوح. فقال جل 
وعلا: (وَقَدَ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ) ها المسلمون (في الكتاب) وهو القرآن (أنْ) أي أنه (إذا 
سَمِعْنْمُ آيات الله يُكَفِرٌ بها) عند قوم (وَيُسْتَهِرَا بها) عندهم (قلا تَقعدوا مَعَهُمْ) في 
المجالس لس واتركوهم (حتى يَخْوْضوًا في حديث) : في كلام (غيره) غير ر الكلام الذي يدور 

ل الإستهزاء بآيات الله تعالى (إنكم إذا) التنوين عوض المضاف إليه فالتقدير أنكم 
3 شاركتموهم في الكلام أو لم تخرجوا من مجلسهم إنكاراً لما فعلواء فأنتم (مثلهُم) 
في الكفر والإثم (إنَّ الله جامعٌ المنافقين) أمثالكم (والكافرينَ في جهنم ججميعاً) 
مجتمعين. حيث اجتمعوا في مجالس الإستهزاء بآيات الله تعاا لىء والأمر الذي نزل في 
الكتاب بعدم مشاركة الّذِين ستهرتود بآيات الله تعالى هو قوله: ودا لير 


لشنطانٌ 


ومين 0 أَعْرض عَنْهُمْ TS‏ في حَدِيث غَيْرهِ واا كا 
قلا تَمْعْدْ بَعْدَ الذكرّى م الْقَوْمٍ الظَّالِمِينَ سبوازة الأنعام الآية/ .٦۸‏ 

والمراد بآيات الله تعالى آيات القرآن الكريم وأحكام الله الموجودة في الكتاب 
والسنة ومعجزاته. والاية هذه سارية المفعول فى كل وقتء ففى زماننا هذا يستهزئ كثير 
فق ا اك الله تال اتات ور لرا وهل لو اجان با وملام 
الإختلاط بدون حشمةء وحرمة المصافحة معهن» وغير ذلك من أحكام تخالف تقاليد 
الأجانب التي دخلت في بلادناء والّتي تروّج باسم الحضارة والتّمدن» فهؤلاء كفرة 
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والمسلم الجالس معهم والّذي لا ينكر عليهم منافق» وحفظنا الله من الخصلتين آمين 
3 أراد الله تعالى أن يذكر صفات أخرى للمنافقين ليُعرفوا فقال جل وعلا: 


الیب برضو يك إن كن لك َنم من آله الوا أل تكن 0 ون 


2 eg 2 


74 سے مه ے HEEE A‏ 

ن لِلْكفْرِنَ نمب ور الوا ل نستحوذ ع ود من المز ميت 

م و 4 او عرس عر 8 KE e‏ 9 

ا ے وم الف و حمل أله 0 
إن لتقي یعون اه وهو عه وَإِدَا اموا إلى الصلوة اموا سال 


ورس مسر ص ا ر ر 2ر ا و 4< را ا م e‏ 
براءون الناس ولا بدو أله إلا فيلا 5 مذبذيين ب ذَلِكَ E‏ إن هؤلاء 


ر کا 2 3 


ص ي ار کک 24 
ل ولا وسن يُضَيِلٍ آله کن يََدَ لَه سياد 69 * 


س 


(الَذِينَ تَتَرَسْصوْنَ م ينتظرون أن تدور بكم الدوائر فتهلكواء ثم بعد أن دارت 
كته مضب ت القتال (فَإِنْ كانَ) أي حصل (لَكُمْ فَنْحُّ) لبلدة ونصر (مِنَ الله) علي الأعداء 
اغ تي (قالوا لم نَكنْ مَعَكُمْ) ويطلبون الغنيمة منكم (وَإِنْ کان للْكَافِرِينَ نصیت) م 
الغلبة (قالوا) لهنم ألم نَسْنَحْود) أي ألم نسيطر عليكم فلم نقاتلكم ا من 
الْمُؤْمنِينَ) بان تبضناهم. ويقال: إن المعنى: ألم نستول عليكم بإرشادكم إلى عدم الإيمان» 
وَأنْ أمر محمد سيضعف. ونمنعكم من الاجوب في دين (المُؤْمِنينَ)» فالآن قد غلبتم 
عليهم تأثونا نضيا من الغنيمة (فالله يَحْكُمْ بَينَكُمْ) أيّها المؤمنون وبين المنافقين وم 
القيامّة وَلنْ يَجْمَلَ الله) في ذلك اليوم (لِلْكَافِرِينَ عَلىَ المُؤْمِنِينَ سبيلاً) أي حجة (إِنْ 
افق يُحَادِصُوْنَ الله أي يتفادعؤن المومتين» وعتر .عه كذلف إشارة إلى أن إراذة أية 
إساءة إلى المؤمنين هي إساءة إلى الله تعالى (وَهُوَ حَادِعَهُم) أي الله يعاقبهم على 
خداعهم هذا تجاه المؤمنين (وَإِذَا قامُوا إلى الصلاة قَامُوا كُسَالَى» لآأنهم لا يؤمنون بها 
(يُراءُونَ الناس) فهم بن كذاعا وا مو الى زولا نلک الله في الصلاة 
(إلا قَليلاً) وبقدر ما يخدعون به المؤمنين (مُدَبْدَبِيَنَ) أي مترددين (بَيِنْ ذَنِكَ) أي بين 
الكفر والإيمان (لا إِلَى هُوْلاءِ) الكفرة يميلون كليًاً فيكفروا سراً وعلانية (وَلا إلى هؤلاء) 
المؤمنين يميلون فيؤمنوا بصدق وإخلاص في السّر والعلانيةء فهذا هو الضلال (وَمَنْ 
يُضْلِلٍ الل ااه امك رة وز اة وعد إرادته الإيمان الصّادق (قَلَنْ تَجدَ له 
سَبيلا إلى الهداية والوصول إلى الحقٌّ والصّراط المستقيم. ثم بعد أن ذم الله ا 


۲ سبوزة: ناء 


فقال جل وعلا 
2010 02 ما ا ی ا عر هم چس ر ر Id r‏ ع 
واا الزين ءامتو إلا ننخذوا الْكفرنَ ولي من دون أ مو هنين 
کے > 4 IG‏ 2 سر م دم في ىح E‏ 2 ووم ل م ل ميم 
اتردون أن ملوأ لله عل سلما سينا (9) إن مين فى الدرك 


ر اا »> سدس رم بي N f‏ 2 اوري e‏ 51 
الا من الثَارٍ ولن ۽ سيا 69 إلا الت تاوا وأَصَلَحواأ 


خلصوا دنهم لو أي مم مميت وَسَوْفَ مُوْتِ أله 

لمم كرا عَظِيمًا )4 

زا اند آمَنوا لا نَتَحَذوا الكافرينَ 00 أصدقاء (منْ دون المؤمنين) فان 

ذلك هو التفاق (أتريدونَ) بولايتكم وصداقتكم (أنّْ تَجْتْعلوا لله عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً) 

وسببا للعذاتب م افيا تلكم الحجة جة في حقيّة عذاب الله لكم وإستحقاقكم 
للعذاهه والأسعيام دكار ي لا تسلكوا سبيلاً يكون سبباً لعذابكم عند الله تعالى. ثم 
بين تعالى العذاب الذي يستحقه المناة فق الذي يصادق الكافرين فقال جل وعلا: (إنَّ 
المنافقينَ) أي والمنافقات (في الذَّرْكٍ الأسْفَلِ) الدرك إلى السفل كالدرج إلى العلوٌ 
فالمنافق في أسفل الدركات ن ان فى جهنم (ولن تجذَ لهم تَصيراً) ينقذهم من 
هذا العذاب (إلا الذِينَ تابُوا) ورجعوا عن الفاق وتركوه اشكر نيّاتهم وأعمالهم 
(وَاعَتَصَمُوا) وتمسكوا (باللّه) أي بدينه (راشلمت) و (ديتهم) من التفاق والرّياء 
(فَأَوْلِعِكٌ مع المؤمنين) يوم القيامة في الفضل والثواب. ثم بين الله تعالى ما للمؤمنين 
فقال: (وَسَوْفَ يُؤْت الله أَلمُؤْمِنينَ أَجْرَاً عَظِيمَاً) أجراً ايند وك مناه له الله وت 
العالمين. ثم بعد أن ذكر الله تعالى عذاب الكافرين والمنافقين» أراد أن ييّن أن الله 
3 لا يعذب التاس للتشفي أو لجلب نفع إلى ذاته أو رفع ضرر عنهء بل إِنّهِ أمركم 

ء تجلب إليكم الخير ونهاكم عن أشياء تضرّكم. فلذلك يعذبكم على ترك الخير 
والسنيك بالشّر فقال جل وعلا: 


0 
e 
¥ 


> ص ۸ مکو دي ر ا وور ا 

کا یکل اه دایم إن کر امن ون اله گا عي @4 
(ما يَمُعَلْ الله بعذابكم) الإستفهام للإنكار أي لا يفعل الله بعذابكم جلب خير له 

ولا دفع شرّ عنه» ولا تشقياً لنفسه» فإنّه غنيّ عن كل شيء؛ بل إِنّما فرض عليكم 


حسن البيان في تفسير القرآن ۳ 


العذاب ليسوقكم به إلى ما ينفعكم ويمنعكم مما يضركم. ولذلك لا يعذبكم (إنْ 
شَكَرْثْمْ م) نعمه فاستعملتموها ف فى السبل E‏ بالمنعم بها“ فأطعتموه 

جلب الخير لكم ودفع الس اک بإمتثال الإ وامر وإجتناب المناهي (وكانّ ا ولا 
يزال (شَاكرًاً) يجزي من 0 (عَليمَاً) بمن شكر فيثيبه ومن كفر ا ثم تعن :أن 
ذكر الله تعالى قبح الثياق وشتاغته -والثفاق 'إستران للقوك بالشوء وهو «الكفر» أزاد تعالى 


2 


أن يذكر أنه تعاى كما يكره الإسرار للقول الوه كه الجور ده أا كقال خجلا رعا 
ا ار أو عر و ر 70 008 و ا اس 5 
چا يب ام الْجَهْرَ بلسو می امول إلا م ظْرٌ و آنه يميا یا )+ 


(لا يحب الله الجَهْرَ بالسشوء) والإعلان بالشوء (مِنَ القَول) جمع. فيشمل جميع 
الآقرال: اة من الک وها دوت قالله يكره تلك الأقوال أن يجهر با كما يكرة أن 
ت د بها (إلَّا مَنْ ظَلِمَ) فلا یکره تعالى جهره بالقول بالسّوء من شكايته من ظلم من ظلمه؛ 
فذلك يحبّه الله تعالى لير تدع الظالم عن ظلمه وفي قراءة (مَنْ ظلِم) بفتح الظاء. فيكون 
المعنى أنه يجوز الإعلان والإخبار بظلم من ظلم جيرا لي رتدع الظالم عن ظلمه. والمراد 


بالظلم كل ما كان فسقاً. فيجوز ذكره وذكر فاعله والتشهير به ليرتدع» قال الشاعر: 


و هوا و وين ٠.‏ الات ف رة كي 


)1( وهر الله تعالى. 
)۲( الجهر پاسوت يشمل كل ف يصعن في أخلاق شخص أو مجتمع ٠‏ كما يشمل ما يسبب تدمير الأخلاق 
العامة للمجتمه اك حتت نین :انقو | حمر التى تعرض على القنوات الفضائية وغيرها م ن وسائل الإعلام. 
2-7 ا بيه 


منعها الاسلام ومنهء الجهر بهاء لأ السّوء والفحشاء كالأمراض المعدية؛ ذكرها وإبرازها يؤدي إلى 
0-3 


انتشارها فيعدي المجتمع كله. لذ الا ب الم م 
ْم ما کون ن أن ا 000 ومن هذا المنطلق حرم الغيبة واللميمة 
وحرّم أن يتحدث بأسرار ما بين الرّوجين كما حرّم وصف المرأة المراة للآخرين كأنهم ينظرون إليهاء 
وطلب لإثبات الرّنا ما يصعب وجدانه وهو أربعة شهداء؛ ليس إلا للست ر على هذا الأمر وعدم إظهاره. 
وات ر الحديث في مثل هذه السّيئات نشرا للفاحشة؛ ورتب عليها عذاباء فقال تعالى في السّورة نفسها 


(إنَّ الْذِينَ يُحُِونَ ن أَنْ نَشِيعَ الْفَاحِشَهُ في الَذِينَ ن آمنُوا لهم عَذَابٌ أَِيم في ادنا والآخرَة وَاللَّهُ َعْلَم وَأنُمْ 
تَعْلمُونَ (۱۹))» . من هنا نرى مدى خبانه الذين يخالفون ويتقعّدون نشر السوء والرّذيلة بغية تدمير 


المجتمعات عقيدة وخلقا وكيانا. 


4.4 سورة النّساء 


أو ليتحرز الئاس عنه. (وَكانّ الله سَميعا) بأقوالكم سرّها وجهرها (عليماً) بأعمالكم 
ظاهرها وباطنهاء فيجازيكم عليها. ثم بعد أن ذكر الله تعالى الجزاء على الأقوال 
والأعمال السّيئة؛ أراد أن يذكر التواب على الأقوال والأعمال الحسنةء فقال جل وعلا: 
۱ بوسر 5ه موي مجير و سمس ر م سالك م سي ١‏ 
«إن لبدو حيرا أو ُمُه أو تَمَمُواْ عن سرع وَإنَّ ٠‏ س 
(إِنْ نَبْدُوا) أي إن تُظهروا فتعملوا عملا (خَيرَا) في العلن (أَوْ تُخْفُوهُ) فتعملوه سا 
(أَو 1 عن سُوءعٍ) أحد عمله عاتم (فَإِنَ الله كَانّ) فى الأزل ولا يزال (عفواً) عمن 
عفا ومثيياً من عمل ا شا أو علا (قديرا) على ذلك لا يعجزه شيء عن إرادته. لم 
بعد أن ذكر الله تعالى مساوئ المنافقين أراد أن يذكر مساوئ الكافرين من أهل الكتاب 
وغيرهم فقال جل وعلا: 


پا ۶٢‏ ا ص روہ 20 روو 2 E‏ 
إن الذيت يكفرون يله وَرَسَلهِ ودوت أن قروا اللہ ورسلوے 
د رع عي چ ساك الل م وت ص 


يوون ومن عض وَنَحكُمْرُ عض وَيرِبِدُونَ أن يَتّحِدُوأ بين ذَلِكَ 


سد ا اوک س هم الْكفرونَ 4 اعدا لكر عَذَابا . مَهِيمًا ا 
واب اموا ياو وَرَسْلِوء ولم قرفا بِيْنَ حدر مهم أوْلتقِكَ سوب يُوْتِيِهِمٌ 
جرهم وان اله عفورا رَحِيِمَ )4 


(نَّ الْذِينَ يَكُفْرُونَ بالل و ا ا ور ا 
(وَيُرِيدُونَ ُن ا ن الله ورسله) بأن ا بالله ولا يؤمنوا برسلهء فتفيد الاية بأنْ 
الكفر بالرّسل كفر بالله تعالى؛ أي لا يقبل مع جد بدون ذلك وهذا مثل منكري التّبوة 
والرّسالة من الله تعالى إلى العباد (ويَقَولونَ نؤمِن عض من الرسل وَنَكفْرَ ببعْض) منهم. 
وذلك مثل اليهود ويؤمنون ببعض الرّسل ويكفرون ببعض» حيث كفروا بعيسى ومحمّد 
(ي) ومثل التصارى كفروا بمحمّد (بغة). وهذا يفيد أنْ الكفر برسول واحد هو كفر 
بجميع الرّسل وبالله تعالىء أي لا يقبل منه ذلك الإيمان لأنّه ليس بصحيح؛ إذ من 
شرط الإيمان بالله الإيمان بالرّسل» ومن شرط الإيمان بالرّسل الإيمان بكلهم (ويْرِيدُونَ 
أن يَتَخذوا بين ذلك بين الاينان' تالكر والقفر بالك اما رطا زح الاين 


حسن البيان في تفسير القرآن ° 


بالبعض والكفر بالبعضء فذلك السّبيل لا يقبل منهم. لأنّ شرط الإيمان هو الإيمان 
بكلّ الرّسل دون تفريقء ولذا قال تعالى: (أولِيِكَ هم الكافروة: خنا) أى يدون فك: 
وهذه الآية قاصمة لظهر من يبتّون عقيدة باطلةء وهو أن اليهود والتصارى ليسوا كافرين» 
ما داموا بؤمنون بالله تعالى. وهؤلاء شياطين الماسونيّة والتبشيرء فهم كافرون لأنهم 
يكذَّبون هذه الآية فيكفرونء فهم واليهود والتصاري هم الكافرون حقا بدون شك وريب 
وَأعْقَرْنا0 وها نا افر هرلا رفير هه وباي وجه كان الك (عذابا مهينا) يرم 
ا لد انعو إيماناً صحيحاً (وَلَم ون مِنْهُم) أي من الرس ي 
الإيمان به بل آمتوا کله (أولئك سَوف يُؤتيهم) أي الله وفي قراءة (أَخُورَق) أي 
ثواب أعمالهم (وكان الله غَفُورَاً) يغفر ذنوبهم (رَحِيمَا) بهم في مغفرته لهم» ويتمشّك 
المرجئة بهذه الآية في أن ذنوب المؤمن مغفورة. ولا يضرٌ ذنب مع الإيمان. ويرد 


عليهم بأ كل مغفرة وردت في القر ان الكريم مقيّدة بمن شاء بدليل قوله تعالى : إن 


الله لا يعفر أن يرك به وَبَغْفِرُ ما دُونَ ديك يمن ََاه ومن بُشرك بالله قد افترى إنْمَا 
E‏ سورة النساء ااا 5 اد المطلق يحمل ٠‏ على المقيّد تقَرّر ذلك د فى علم 


الأصول. ثم أراد الله تعالى أن ييّن تعٽت أهل e‏ اي 
وعلا: 
0 0 © ارح ني کت ا نی ن 0 س م ا ا ر 

2 2 3 أهل ا للب أن تغزل م زح ص أل ل , سالوا موسوج 
چ راد ب عه واس مير وري 54454 زرو + رع امم 5 يم 427 
أ كر من ذل ارن الله جهرة فأخدهر ألصَلمقة 3 ثم اتخدوا 
الل ين ند ما انهم الث عقو عن کلف انيتا وس سلطا ينا 
جع م د یر م سم وو 7ء2 عر کک عماج ووه ل 
ر ورفعنا فوقهم او بيكته كنا نم ادحل لباب دا وقلنا لم لا 


عدوا في أَلسَبّْتٍِ رحد منم ينقًا عبطا 69 * 

(يسْأنكَ أَهلٌ الكتاب) إذا ذكر أهل الكتاب فالمراد بهم اليهود والتصارى» إلا أن 
تكون قريبة تخصر باليهود. كما في هنا فالمراد (يَسْألْكَ) اليهود تعتاً (أَنْ نَل عَلَيْهِمْ) 
على کل واحد من رؤسائهم (كتاباً مِنَ السَّمَءِ) إليهم شخصياً ويأمرهم بالايمان بك أيّها 
الب فحيتئلٍ يؤمنون» فلا تحزن من تعنّتهم هذا ولا تعب لآن هذا يدنه وجبلتهم 


(ققذ سَأَنُوا مُوسى ابر مِنْ ذَلِكَ) الذي طلبوا منك (فَقَاُو) لموسى (أرنَا الله تعالى 


كك وة التساء 


oT ٠‏ الله(ضية) (ثّ م دوا البخل) إلها 
لهم؛ فعبدوه دون الله تعالى حينما غاب عنهم موسى. وذهب إل الطور لمناحاة ريف 
وفعلوا كل هذه الجرائم (مِنْ بِعْدٍ مَا جَاءَنَهُمْ البَيّنَاتْ) الدلائل الواضحة والمعجزات الباهرة 
على رسالة موسى (على نبينا وعليه الصلاة والسلام) (فَمَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ) كله وأحييناهم بعد 
موتهم بالصاعقة (وَآتَيْنَا موسى سُلْطَائاً) قَوَة وسيطرة وغلبة عليهم وإستيلاءٌ (مبيناً) واا 
لم يستطيعوا بعد ذلك معانذة مو سی والتمرد عليف وفي ذلك بشارة بأنّ الله مسوك 
الرسول ويعطيه الغلبة عليهم. فلا يستطيعون الخلاف والشّقاق» وقد فعل ذلك (وَرَفَعْنَا 
قوقَهُمُ الطُور) إسم جبل (بمينَاتِهِمُ) الباء للعليّة أي لأخذ الميثاق E‏ فيخافوا من وقوع 
ب ا ولا ينقضوه اندي e‏ أي باب بلدة 
sS‏ أى ۷ تجاوزوا كم اله ا ا الست 
فخالفوا وصادوا الأسماك فيه (وَأخَذْنَا منهم م مينَاقاً غَلِيظاً) بإمتثال > الأوامر ٠‏ فنقضوا الميثاق 
وخالفوا كل الإوامر» وهكذا دیدل اليهود وهذه طويتهم وحبثهم. 

ثم أراد الله تعالى أن يذكر عاقبة مخالفاتهم هذه فقال جل وعلا: 
r‏ ر 


0 و ا Ea.‏ 2 
ليما قم قر ر رهم ايت آله وقئله الايا بعر حي وفولهر 


4 


عرو 1 


ينا عل بل عل لله علا يكيم كلا يُؤمئود إلا يبلا © وکرو 
وقولھم عل مریم يتنا عا © وليم إِنَا كنذا انيح عيسى أن عم 
سه هم ول أل اتا ذه و ھی س 

ا ا من َو عار إل باع ) 2 وما فلو قا يقینا © بل رفع َه ليه 
كذ للا عا ييا 4 ظ 


(قبما نَقضِهم) الباء للسببية ممم للسببية و(ما) قال المفسرون انها زائدة» فالمعنى فيسيب نقضهم 
غضننا عليهم ولعتاهم. والقرينة على الحذف هي أنْ هذه الصفات تستوجب الغضب 
وال 

وعندي: إن القول بزيادة شيء في القرآن الكريم يقدح في بلاغته وهو باطل 


حسن البيان فى تفسير القرآن ¥ 


فالأحسن أن نقول: (ما) بمعنى شيء عبر عنه بما يفيد الإبهام لأنَّ في الإبهام التعظيم 
فالتقدير: فبسبب شيء عظيم لعناهم. ثم بين ذلك بأن أتى بعده بما هو بیان له فالمعنى: 
وت شيء عظيم مثل (نَفْضِهِمْ ميثاقَهُمْ) الذي أخذ منهم (وكَفْرِهِمْ بآيات الله) أي 
معجزات الله تعالى التي أوتيت موسى وعيسى ومحمّد (يية) أو المعنى: وكفرهم بأحكام 
الله أي عدم العمل بهاء أو المراد كلاهما حيث لا منافاة» وإِنّ كلا الأمرين وجد فيهما 
(وقتلهم الأنبياء) فعلاً كزكريا ويحيى» وقصداً لعيسى رمحمّد (عليهم الصلاة والسلام) 
(بغير حق) سوى أن دعوهم إلى الحقّ ونهوهم عن الباطل وقولهم: (قلوبنا غلف) فعلنا 
بهم ما فعلنا من اللْعن والغضب. ثم أتى الله تعالى بجملة معترضة بين ذكر صفاتهم للرّد 
على قولهم: (قلوبنا غلف) جمع غلاف أي قلوبنا مليئة بالعلم. فلا حاجة بنا إلى إرشادك 
فقال تعالى: (بل) أي كذبوا في إدعائهم أن قلوبهم مملوءة بالعلم. ولذلك لا يدخل فيه ما 
يرشدهم الرّسول. بل السبب في أنهم لا يؤثر فيهم دعوة الرّسول آنه (طبع الله) أي ختم 
الله (على قلوبهم) بسبب تعتتهم وتمرّدهم وخبثهم (فلا يؤمنون) بسبب ذلك الختم (إلَا 
قليلاً) منهم کعبدالله بن سلام ومن معه (وبكفرهم) بعيسى (4#) (وقولهم على مریم 
بهتاتاً عظيماً) بنسبة الزّنا إليها وقولهم إن عيسى (##) ولد من الرّنا (وقولهم) كذباً 
وافتراء: : (إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم) سمّي مسيحاً؛ لأنّه كان يمسح المرضى بيده 
فيطيبون» فهو إذاً فعيل بمعنى الفاعل» أو لأنه مسحه جبريل بالبركة» فهو فعيل بمعنى 
مفعول؛ أي ممسوح. فيقولون نحن قتلنا المسيح (رسول الله) عند التصارى والمسلمين 
(وما قتلوه وما صلبوه ولكن) قالوا ذلك حيث (شبّه لهم) شخص آخر بعيسى فقتلو. 
لأنهم ظتّوا أنه عيسى. وقد ذهبوا ليقتلوا عيسى (44) وإنّ قصة قتلهم للشّبه تأتي إن شاء 
الله تعالى (وإنَ الذين اختلفوا فيه) أي في قتل عيسى من اليهود حيث قالوا الوجه وجه 
عيسى والبدن ليس ببدنه» فتردّدوا فيه وإنهم (لفي شك منه) من قتلهم له (ما لهم به) 
بالقتل (من علم) قطعي (إِلَا اتباع الظن) وهو مشابهة المقتول لعيسى (وما قتلوه) حينما 
قتلوه (يقيناً) متيقّنين أنه عيسى» ٠‏ بل قتلوا شبيهه ظا منهم أنه هو. 


وقصة قتل شبيه عيسى(##) اختلفت الرّوايات فيهاء أصوبها ما ذكره عبد الوهاب 
التجار في كتابه قصص الأنبياء وإليك نصها: إن سيّدنا المسيح(##) قد أحرج الكهنة 
والقديسين بتعليمه وتجريحه إيّاهم في طريقتهم وفضح ريائهم وخبثهم» فأخرجهم ذلك 
إلى الكيد له وتدبير قتله» فلمًا أجمعوا على هذا الأمر شكوا أمره إلى الوالي وزيّنوا 
شكواهم بان عيسى (على نبينا وعليه الصلاة والسّلام) يقول: إِنّه ملك اليهود وإِنّهم لا 
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يقرّون بملك سوى قيصرء فأرسل الوالي جندا للقبض على المسيحء فلمًا أتوا ولم يبق 
إلا القبض عليه. خشي المسيح أن ينالوه بالأذى» فأنقذه الله تعالى من شرّهم. وذلك 
بأن ألقى شبهه على شخص آخر عَلم فيما بعد أنه تلميذه المنافق الخائن. وفي الأناجيل 
أنه يهوذا الأسخريوطي» فأصبح كل من يراه لا يشك في آنه يسوع (4)ء فأخذ يهوذا 
وصلب وقتل. ونجا المسيح من شرّهمء وشاع في التاس ار ل المسيح» وإِنّما فقتل 
قبي ر وهذا ا ا ا + رما لو وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبّهَ لَهُمْ4 وأا عيسى 
فأين ذهب وماذا صار عليه. فقال تعالى ا عن ذلك: (بل) أي لم يقتلوه (بل رفعه 
الله) تعالى (إليه وكان الله عزيرًاً) غالباً على أمره لا يعجزه عن أن يرفع عيسى إليه 
ويلقي شبهه على عدوه فيقتل مكانه (حكيما) ذو حكمة عظيمة في تقديراته وقضائه» 
وهل رفع عيسى حياً أو ميتاً ؟ وبروحه وجسده أو بروحه فقط؟ وهل يرجع قبل يوم 
القيامة ويقتل الدجال آم لا؟ في كلّ ذلك خلاف ذكرته في سورة آل عمران عند قوله 
تعالى. ایی إني مُتَوَفْيِكَ وَرَافِعُكَ إِلَنّ* وذلك ليس على الله بعزيز» فأمر عيسى كله 
معجزة ولادةً وموتاً وحياةً وبعثا. فسلام عليه يوم ولد ويوم مات أو يموت ويوم يبعث 
ا 


لون يِن آهل الكت إِلَا لوم بوه مَل موتو ووم اليم 
يون عم سَبِيدَا 43 

(وإن) أي وليس أحد (من أهل الكتاب) وهم اليهود الكافرون بعيسى (إلا ليؤمنن 
به) أي بعيسى أله رسول من الله تعالى (قبل موته) قبل أن يموت ذلك الشخص؛ فإنّه 
قبل الموت يكتشف للإنسان الحقّ فيعانيه» فيؤمن بالحق إلا أنه لا ينفعه. ذلك الإيمان 
لأنه إيمان حال اليأس (ويوم القيامة يكون) عيسى(##) (عليهم) على أهل الكتاب 
وكفرهم به (شهيدا) يشهد عليهم عند اللهء وقد استدل بعض النّاس بهذه الاية» على 
نزول عيسى من آخر الرّمان» وأنّه حينئذ يؤمن أهل الكتاب كلهمء وهذا الإستدلال بعيد 
لأنْ الآية عامة في حق أهل كناب كلوح في مان وبعد غيبته إلى يوم القيامة» وعلى 
تفسيرهم هذا لا تشتمل إلا الموجودين في آخر الزّمان والله تعالى أعلم. 


«مَظلرِ ِن الت ادوا رمتا عَلهْمْ حيبت أجلت كم وَيِصَدِهِمْ عن سبي 


اع 


اہ کر © وهم اربوا وقد مهوا عه وَأكَلِهمَ أَمْولٌ ألا الل راغت 


لفرت متهم عدا يما © لكن اليد فى ايار ميت وليئو 0 


إلا ل ل له كار والتؤورت الڪ 


حمر م سے م 


َه وور الآز وچک سرت كبا عا ©4 


و 


ولوين ب 


(فبظلم) أي فبسبب ظلم كثير صدر (من الّذين هادوا) وهم اليهود (حرّمنا عليهم) 
عقاباً على ظلمهم (طيبات أحلت لهم) قبل ظلمهم. وتلك الطيبات ذكرها الله تعالى: 
#وعلى الذين هادوا حرّمنا كلّ ذي ظفرء ومن البقر والغنم حرّمنا عليهم شُحُومَهُمًا إلا 
ما حملت ظهورهما أو الحواياء أو ما إختلط بعظم. ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا 
لصادقون# سورة الأنعاه الأية/145, (وبصذهم) وبمنعهم (عن) الخول في (سبيل الله) 
أ دين برهو السا كيرا نالتا أي وبصدهم هذا: حرّمنا .... إلخ. (وأخذهم) 
أي بأخذهم (الرّبا وقد نهوا عنه) فى التّوراة (وأكلهم) أي بأكلهم (أموال التاس بالباطل), 
فالحاصل أن اليهود عملوا أعمالاً أربعة: الظلم وصد الاس عن الإيمان وأكل الوّبا وأكل 
أموال النّاس بالباطل. فبسبب هذه الأمور الأربعة عاقبهم الله تعالى في الدنيا بأن حرّم 
عليهم هذه الطيّبات. ويعائبهم في الآخرة بالعذاب الأليم» كما قال تعالى: (وأعتدنا 
للكافرين) أي واعتدنا لهم أي اليهود بسبب هذه الأعمال (عذاباً أليماً) إلا أله وضع لفظ 
الكافرين موضع لشب وهو (هم) يميد نهم كفروا بهذه الأعمالء وذلك لأنّ صد 
الاس عن الإيمن كفر والظلم وأكل الرّبا وأموال التاس بالباطل كفر أيضاًء عند من 
يقول: إن مرتكب الكبائ ر كافرء وكفر أيضاً عند أهل السّنة والجماعة إذا كان على سبيل 
الإستحلال. واليهود قد استحلوا هذه الأعمالء فلذلك كفروا بالإتفاق. ۳ بعد أن أنذر 
الله هؤلاء المتصفين بهذه الصَفات من اليهود بالكفر والعذاب الأليم» بشّر الذين آمنوا 
منهم بالتّواب الجزيل والأجر العظيم» فقال جل وعلا: (لكن) مخففة من التّقيلة فإسمها 
ضعير شاب مقدر تقديره لکن هو أي الشآن (الرَاسخون في العلم منهم) من اليهود 
وكعبد الله بن سلام ومن آمن مثله (والمؤمنون) إيمانا صادقاً بالتوراة (يؤمنون بما أنزل 
إليك) وما يصدون التاس عنه (و) يؤمنون (بما أنزل من قبلك) وهو التوراة ثمّ حيث إن 
الإيمان فة فل لا انعرف إلا'يما'توزته مق الأعمال والضفات» الذالة غلبياء قال 
تعالى: (والمقيمين) الواو للعطف والعطف للبيان» فالمعنى وأعني بالمؤمنين (المقيمين 
الضلاة) أي المؤدّين للصّلاة والآمرين بها ذويهم وأهلهم ومن هو تحت ولايتهم (و) هم 
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(المؤتون الرّكاة) قرن الله تعالى بينهما بهذا الأسلوب لأنّ الصّلاة علامة على الإيمان 


والزّكاة علامة على الصدق فى الصلاةء فمن ترك الصلاة مجهول الإيمان» «والحصاي الذي 
لا يؤدىي الرّكاة مردودة صلاته» قال تعالى: ريل ْمَل 0 ري هُمْ عن صَلاتِهِمْ 


2ي د 


تتاخرن 883 الزنة E N ga PELTON E‏ 
(والمؤمنون) أي وهم المؤمنون بالله واليوم الآخرء وأشار تعالى بهذا إلى أنه كما لا عبرة 
بالإيمان بدون الأعمال فكذلك لا عبرة للأعمال بدون الإيمان بالله واليوم الآخرء واقتص 
تعالى في ذكر الأعمال على الصلاة والزكاة مع أنّ أعمال الإسلام كثيرة جداً؛ لأ الصَلاة 
رمز للأعمال البدنية كلهاء والرّكاة رمز للأعمال المالية جميعهاء فالمعنى: وقاموا بالأعمال 
البدنيّة والماليّة فأدوها كاملة صحيحةء كما واقتصر في الإيمان على الإيمان بالله واليوم 
الآخر فقط. وإن كان ما يجب الإيمان به أكثر من ذلك لأنّ الإيمان بهما يستلزم الإيمان 
بسائر ما يجب الإيمان به. والقرآن يحب الإيجاز لان الإيجاز من البلاغة بمكان والله 
أعلم (أولئك) أ 58 المؤمنون والمضلون والمزكون (سنؤتيهم) يوم القيامة (أجراً 

عظنما) تعدا الا عرق مدا علي ال الله ان 


ع مني بر 1 حي ل ق كونيّة 
نوي نا و + زد ال أل يدك أذ النيؤة وال اله سی ارا ديا بل هو ام 
متعارف بين بني الإنسان. وقد جاءهم رسل كثيرونء فلماذا يتعجبون من رسالتك 
ونبوّتك. وإِنْ لكلّ رسول معجزات تخصّه وحسبما يختارها الله تعالى له لا حسبما 
بطلا التائن فلا بريدون منك حواري هجا دعوتي :إن هذا إلا نت راف 
وضلال» فقال جل وعلا: 


# إا E‏ لك 15 اا ل 2 والس م ا ع E‏ 


E E ساد ر‎ 


E O‏ رد 

١‏ شیم وإسمُلجيل وَإِسْحَقّ 0 الأسبا وعسی و ولوس وھرون 
و 2 ا ا و > - له 2 دعر ورو 2 
وءاتينا داورد افا 159 ورسلا a‏ قد فَصَصَلَهُمَ َلك من قبل ورسلا 3 
عاج م e‏ ر ا ووک 2 2 ا 
یك وکلم أله موس تَحكليمًا 3© رسلا مُبشَرِنَ وَمُنَذِرِنَ للا 

و لد 2 ل حت جا ت و ا غ ارس چ ا 

کو لای ۶ له َة بعد أَرْسْلٍ وکن له عبرا حكيما © 4 


(إنا أوحينا إليك) يا محمّد (كما أوحينا إلى نوح والنبيّين من بعده) وهم كثيرون 
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(المؤتون الرّكاة) قرن الله تعالى بينهما بهذا الأسلوب لأنّ الصّلاة علامة على الإيمان 
والرّكاة علامة على الصّدق في الضلاة» فمن ترك الصلاة مجهول الإيمان. والمصلي الذي 
لا يؤدي الرّكاة مردودة صلاتف قال تعالى: ريا )٤( E‏ ا هم عن 0 
سَاهُونَ (ه) الّذِيهً نَ هُمْ يُرَاهُونَ )١(‏ وَيَمْتَعُونَ الْمَامُونَ سورة الماعون اد 3 
(والمؤمنون) أي وهم المؤمئون بالله واليوم الآخرء وأشار تعالى بهذا إلى آنه كما لا عبرة 

بالإيمان بدون الأعمال فكذلك لا عبرة للأعمال بدون الإيمان بالله واليوم الآخرء واقتصر 
تعالى في ذكر الأعمال على الصلاة والزكاة مع أن أعمال الإسلام كثيرة جداً؛ لأنّ الصّلاة 
رمز للأعمال البدنية كلهاء والرّكاة رمز للأعمال المالية جميعهاء فالمعنى: وقاموا بالأعمال 
البدنيّة والماليّة فأدوها كاملة صحيحةء كما واقتصر في الإيمان على الإيمان بالله واليوم 
الآخر فقط. وإن كان ما يجب الإيمان به أكثر من ذلك لأنّْ الإيمان بهما يستلزم الإيمان 
يسائر ما يجب الإيمان به والقرآن يحب الإيجاز لأنّ الإيجاز من البلاغة e‏ والله 
أعلم (أولئك) أي e‏ ال وال رن الس كون (سنؤتيهم) يوم القبافنة (آجرا 
عظيماً) جداً لا يعرف مقدار عظمته إلا الله تعالى 


ثم بعد أن ذكر الله تعتّت اليهود وتمرّدهم على 0 ا مله حنوازق كونثة 
جه و اراد تعالق لسلس أن"الثيوة والتشالة کے ا ديد بل “هو ا 
متعارف بين بني الإنسان. وقد جاءهم رسل كثيرونء فلماذا يتعجبون من رسالتك 
ونبوّتك» وإِنّ لکل رسول معجزات تخصّه وحسبما يختارها الله تعالى له. لا حسبما 
قا الثاني فاو دوق متك حواري كما بجا إن هذا إلا عت و شاق 
وضلال» فقال جا وعلا: 


رو رہ اه 5007 2 5000 7 ير ف 2 2 104 1" 
إنَآ اويا ايتا إلى وج کک َأَوَحِنَاً إل 
2 ر 7 ا 7 و ساد سمه ل رمع عم لع مم و 


0 رورو‎ Ar 


ا م ور کا و وي رر 5 
E 5-0‏ © 25 ورسلا قد تشیم یاک بن لل نشل أ 


7ج + عرس رس سر ر سر +2 ور عن لس 0 4 کک یک ا 34 1 
َقَصْضْهم َلك و ل يك تسطيما © شلا ري شرن ولا 
0 ص وم اه 


7 2 58 34 2و .2 ص 7 
ان عل الله كه بنذ ال ركان آذه عورا O‏ 


(إنا أوحينا إليك) يا محمّد (كما أوحينا إلى نوح والتبيّين من بعده) وهم كثيرون 
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(وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط) وهم حفدة يعقوب من 
أنبياء بني إسرائيا ل (وعيسى وأيَوب ويونس وهارون) وهؤلاء ومن بعدهم وإن کانوا م 
ف برل إل انهم كرا باه اشاقن اهارت رياد صله بایرد قان 
(وسليمان) فهؤلاء أوصى إليهم بإتفاق جميع الملل فالوحي أمر ثابت ومعروف. فلماذا 
يتعجّبون وينكرون أن يوحى إليك (وآنينا داود زبوراً) وهذا أيضاً متّفق عليه فنزول 
الكتب على الأنبياء أيضاً أمر ثابت ومعروف. فلماذا ينكرون ويتعجبون حينما ينزل عليك 
القرآن”(ورسلا) أن 'واؤسننا رما كثيرين (قد قصصناهم) وذكرنا أحوالهم وتلوناهم 
(عليك) في القرآن والسنة ممن ذكروا في القرآن أو في الأحاديث الصّحيحة (من قبل) 
ا كنار ازول Ta‏ كثيرين (لم نقصصهم عليك) إلى الآن. فالرّسالة 
للرّسل أمر ثابت ومعروف يقر به جميع الملل فلماذا يتعجبون من رسالتك وينكرونها. 

(وكلم الله موسى) بدون واسطة جبريل والملك (تكليماً) وهذا أعجب من الوحي» 
فلماذا يتعجّبون أن يوحى إليك وينكرونه. وهؤلاء كلهم أرسلناهم (رسلاً مبشرين 
ومنذرين) فقطء وكلفناه. اشير والإنذار لاغيرهماء وما كلفناهم أن يأتوا بالنّاس إلى 
الإيمان بقوّة الخوارق الكونيّة وما أعطيناهم المعجزات حسب ما يقترح الاس بل حسب 
إختيارنا. وهذا معروف لديهم. فلماذا يطلبون منك أن تاق لهم بالخوارق حسبما 
نزيدون؟ الس هذا تعكا وت ها عله خضاص الرسل و الأنياء وضلالة سافرا 0 
ثم أراد الله تعالى أن يبن حكمة إرسال الرسل مبشرين بالجتة لمن إستقام على الح 


م 
وعمل به» ومنذرين بالدّر لمن غمط الح وبطر وخرج عن نظام الله تعالى ومنهجه. 
فقال جل وعلا: (لثلا) أي أرسلنا الرّسل ليبشَّروا وينذروا (لثلا) لكي لا يكون (للتّاس 
على الله حجّة) إذا عذبهم يوه القيامة على المعاصي والذنوب. بأن يقولوا لم نعرف أنّ 
هذه معاض وهذه دتري وأن الله يكرهها أو عدت مرتكبهاء وإلا فما كنّا لنعملهاء 


2 


فلماذا تعذبونتنا ؟ وهذا المعنى صرح تعالى به في قوله تعالى: ولو أنَا أهلكناهم بعذاب 
فين قبل لقالوا وبا انول أؤسلت إلبنا وسولاً فع اباتك من قبل أن ندل وتخرئ 4 شورة 
طه الآية/ 5 1 . فأرسل تعالى الرّسل لكي لا تبقى هذه الحجّة. وهذه المعذرة لتاس في 
إرتكاب المعاصي (بعد الرّسل) 6 بيَنوا لهم کل شيء من حكمه فى الدنيا وجزائه 
فى الأخزة إن جرا ی وو فر قل و معدر ی ا والكافرين 
عند الله تعالى بعد هذا البلاغ والإنذار والتبشير (وكان الله عزيزاً) غالباً على أمرف لا 


يعجره شىء عن شىع. فيقدر أن يهب للرّسل الخوارق حسما ' يريد الئاس إلا آنه کان 


11۲ شوو الا 


(حكيماً) ذا حكمة بالغة» ولحكمته هذه خصص کل بي ورسول بمعجزات سس 
إرادته لا حسب إرادة التاسء ولله في له وون :آراه. الله الى آنا يلي الوسوك 
بذکره أن عدم إيمان التاس به لا يضرّه ولا يضرٌ رسالته ما دام هو يؤديها حقّ الأداءء 
فلو كفر به كلّ الئاس لا يضر رسالته شيئاً؛ لأنّه رسول آمن به الاس أو كفروا فقال جل 
وعلا: 
#لكن الله شد يمآ أل إِليَلك أنرا نلك لقني وى اون 
LES (7 4 E‏ 
وکھی بان سيدا © ٭ 
(لكن الله) أي أنّ هؤلاء كفروا بما أنزل إليك. ولم يؤمنوا ولم يشهدوا بنبوّتك؛ 
ولم يعترفوا بها (لكن الله يشهد بما أنزل إليك) أنه حن وآنك رسول فلا تحزن على 
كفرهم. فإنّ ذلك لا يف رسالتك شيئاء حيث إنْما أنزل إليك (أنزلة) تعالى (بعلمه) 
بالإنزال؟؛ فأتى به جبريل إليك بأمره وبعلمه» لا بأمره ومن عندء (والملائكة يشهدون) 
بذلك (وكفى) أي واكتف (بالله) تعالى (شهيداً) فلا تحتاج إلى شهيد آخر غيره. ثم أراد 
الله تعالى أن يعيد ويؤكّد الملامة والوعيد الشّديد على الّذين يكفرون بالرّسول5ة فقال 
جل وعلا: 


۾ 


0 


e‏ أنه كذ ص 


ر ر سد اع 


اللا ا 


4@ عي جك كبية ا ا 56 کلک عل لہ جا‎ ١ 

(إنَ الذين كفروا) بمحمد (545) من اليهود وغيرهم (وصدوا) ومنعوا أنفسهم 
وغيرهم من التاس (عن) الذخول في (سبيل الله) وهو الإسلام (قد ضلوا) إنحرفوا عن 
الح والصّراط المستقيم (ضلالاً) إنحرافاً بعيداً عن الصّراط المستقيم (إنَّ الّذين كفروا 
وظلموا) بصد الئاس عن الحقّ ومنعهم عن اتباعه (لم يكن الله) أي لم يجعل الله من 
صفته (ليغفر لهم) عن هذه الجريمة الكبيرة (ولا ليهديهم طريقاً) أي ولا ليأتي بهم إلى 
طريق ذال طريق جهتم) لاله غضب عليهم فلا يوفقهم للخير (خالدين فيها) في جهنم 
(أبداً وكان ذلك) أي إيصالهم إلى جهئم وتخليدهم فيها (على الله يسيرأ) لا صعوبة فيه 
أبداً. ثم أراد الله تعالى أن يبيّن أنْ الإيمان إِنّما هو في صالحهم., ولذلك يأمرهم به 
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ويدعوهم الرّسول إليه؛ وأ الله تعالى ورسوله مستغنيان عن إيمانهم» كما ولا يضرّهما 


«يكأيا آلتاش مد جك اسول لحن من ریہ 5 
وا إن لہ ما فی السَموتِ وَالْارضٍ کان اہ عل حا 7 

(يا أَيُها الناش) من أهل الكتاب وغيرهم (قد جاءكم الرّسول) محمّد (#ية) 
(بالحقٌ) بالدين الحق (من ربّكم) وهو الله تعالى. ذكر بلفظ الرّب لأنّ الدّين تربية 
وللإشارة بأنّ تربية الله تعالى هي الحقٌّ بأن يتربّى بها النّاس لا غيرها (فآمنوا) وإن 
تومتو يكن امان را نما واا (لكم) فنفعه يعود إليكم لا إلى الله ولا إلى 
رسوله» فإتهما غنيّان عن إيمانكم (وإن تكفروا) ولم تؤمنوا فالله غنيّ عنكم (فإنّ لله ما 
في السّماوات والأرض) ومن كان هذا ملكه فهو أغنى الأغنياء عن إيمانكم (وكان الله 
عليما) بإيمانكم وكفركم؛ فيعاقبكم على الكفر ويثييكم على الإيمان (حكيما) ذا حكمة 
ولحكمته يعذب أهل الكفر ويثيب أهل الإيمان. 

تھ :تعد أن وعظ الله تعالى اليهود ووعد او وين وأنذرهم وجه خطابه إلى 
النصارى: فوعظهم ووعد وأوعد وبشّر وأنذرهم أيضاً فقال جلّ وعلا: 


رو مد ر ره ترت 97 


ااهل اڪ َب ا ف ديڪم ولا تقولوا 


المح عِسَى ابن مر رسو ١‏ 2 وَڪَلِسه, للها إل ر 22 َه 
قاما بأ وا E‏ ترا 02 ڪي اڪ E‏ 
مکو ان کر 1 لھ ما فی الوت وما فى الْأَرَضٍ وگنن به 
هه 6 1 كت اشن ل کک عدا و الم 


ع 
يو رار سے ام سه يه ا پد و 2~ jz‏ اح 
المعربون رمن سکف عن ادیو وڪم سیم له جیا © 


وَآنَّ 7 سے ا رس 4 س ےم 85 ا ر ورزر 75 9 2< 

الزبرت أمنوا 2 الصللحلت شوفيهم 0 يزيدهم من فضلوء 
رچ م ا دمل 5 0 34 س ر ر 
أا لذت استنكفوا واستكيروا مَيُعَرْبهُمَ عَذَابًا أليما ولا دوه 
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(يا آهل الكتاب) قد ذكرنا أن أهل الكتاب يعم اليهود والتصارى»ء وقد تكون قرينة 
تخصّصه باليهود. كما في الآيات السّابقة؛ لأن الصّفات التي ذكرت هناك كانت لليهودء 
كذ تكون قريلة تخشيه ضار كسا عزنا لأن :لفات الي علق م .ازى 
وحين عدم وجود القرينة فالمراد به الطائفتان جميعاء ET‏ يا انها ا زلا 
تغلوا) لا تفرطوا (في دينكم) في عقيدتكم بالمسيح بأن تجعلوا له ما ليس له» وأن 
تصفوه بصفات تخصٌ الله تعالى (ولا تقولوا على الله إلا الحق) بأنّه منرّه عن الشّريك 
والولد والصاحبة (إنما المسيح) وهو (عيسى ابن مريم رسول الله) وعبده وليس بإله ولا 
إبن إله (وكلمته) أي ومخلوقه (ألقاها) أي أدخلها (إلى) أي في مريم وخرج منها 
(وروح) خلق (منه) أي من عند الله تعالى حيث لم يكن له أب (فآمنوا بالله) إيمانا 
صحيحا بأن تنزّهوه عن الشّريك والولدء فإنَ الإيمان الفاسد وهو المقرون بنسبة ما لا 
يليق بالله إليه لا يقبل» وآمنوا (برسله) إيماناً صحيحاً بألهم عباد الله تعالى» إختارهم 
لرسالته ليس لهم صفة الرّبوبية ولا القرابة من الله تعالىء وإلا فالإيمان القاصد بالرّسل 
بالإفراط فيهم بجعلهم شركاء لله أو أبناءه أو تنسبوا إليهم ما هو من خصائص الله 
تعالى» قلا يقبل ذلك الإيمان أيضاً (ولا تقولوا) إن الآلهة (ثلاثة) الله ومريم والمسيح 
(إنتهوا) عن هذا الإفتراء والكذب والشّرك يكن الإنتهاء (خيراً لكم) لأنه لا يصلح 
إيمانكم إلا بهذا الإنتهاء (إِنْما الله إله واحد) لا شريك له (سبحانه) أي تنرّه الله عن 
(أن يكون له ولد) كما تدعون بأن عيسى ابن الله. 


ثمّ ذكر تعالى الدليل على نفي الشريك والولد عن الله تعالى فقال جلّ وعلا: (له 
ما في السّماوات وما في الأرض) مُلكاً وملكاً ومن كان هذا ملكه ومملكته فلا يحتاج 
إلى شريك ولا إلى ولد؛ لأنّ الولد والشّريك إِنّما يتّخذه العاجز والمحتاج (وكفى) أي 
واكتف (بالله وكيلاً» في كل أمر ولا تكل أمرك إلى غيره مهما كانت رتبته» فإ ذلك 
شرك بالله تعالى (لن يستنكف) والإستنكاف من الشيء هو عدّه عاراً وعيباً ونقصاً فلن 
يرى (المسيح) نقصاً وعيباً وعاراً في (أن يكون عبداً لله) تعالى بل يعد ذلك كمالاً 
وفخراً وإعتزازاً (ولا الملائكة المقرّبون) يرون عاراً في أن يكونوا عبيداً لله تعالى» بل 
يرون ذلك كله كمالاً وكلّ الكمالء وقد إستدل بعض التاس بهذه الآية على أنْ الملائكة 
أفضل من البشرء وذلك لأنه الترقي هنا من الأدنى إلى الأعلىء وهذا الاستدلال فاسدء 
وذلك لأ الترقي من الأدنى إلى الأعلى هنا ليس في الأفضلية» بل في التجدد» فإن 
ا أن المسيح إله أو إبن إن لالد كات مم ذا عد ناته EI‏ 
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يخرج عيسى بتجرّده عن الأب عن أن يكون عبداً لله تعالى ولا الملائكة المقربون 
الذين تجردّوا عن الأب والأمٌ معآء فهم أشدّ تجرّداً من عيسى (ومن يستنكف عن 
عبادته) أي عبادة الله تعالى (ويستكبر) عن ذلك (فسيحشرهم الله جميعا) يوم القيامة 
للحساب وبعد الحساب (فأما الذين آمنوا) إيمانا صحيحاً لا شرك فيه (وعملوا) الأعمال 
(الضالحات) التي اعتبرها الشَرع صالحة (فيوفيهم) الله تعالى (أجورهم) أجور أعمالهم 
وثوابها (ويزيدهم) أي ويعطيهم أزيد مما يستحقون ظاهراء وكلّ ذلك (من فضله) وإلاء 
فلا ساون خا حقيقة» لا الأجر ولا الرّيادة؛ لأنّ كلّ أعمالهم لا تساوي نعم الدّنيا 
جله. لأن أعمالهم مخلوقة لله تعالى فهي ملكه لا ملكهم» فأين لهم مايستحقون به 
الأجر والتواب (وأما الذين استنكفوا واستكبروا) عن عبادته وتطبيق شرعه ونظامه على 
نفسه وعلى من تحت رعايته (فيعذّبهم) الله تعالى (عذاباً أليماً) موجعاً جداً (ولا يجدون 
لهم من دون الله وليّا) يتولى أمرهم (ولا نصيراً) ينصرهم فينقذهم من العذاب» كما 
كانوا يدّعون أن هذا وذاك يشفعون لهم ويدخلونهم الجنّة وينقذونهم من عذاب الله 
تعالى. 


ثي بعد أن دحض الله تعالى حجج اليهود والتصارى» وأبطل عقائدهم وأفكارهم. 
ناداهم إلى الخضوع E‏ به» ووعدهم على ذلك بالإنعام والتكريم فقال جل 
وعلا: 


E 2‏ سو سويد الصو عي جم 1ه 
تاا الاس هد جايكم رهن ن ریک وارلا الك ور میا € ان 


ا مس سے کر سروم ام ق ر ir Ass‏ مر 
الزرت عامنوأ اللو واعتصمواً بو فل فسيذخلهم 9 ف رة منه وفضلٍ ودم 


له صرَطا مسقنا © 4 


(يا أيَها الناس) من اليهود والتصارى وغيرهم (قد جاءكم برهان من ربكم) حجة 
واضحة تقضي على أباطيلكم وتدحض أفكاركم» وتثبت حقيّة الإسلام» وهو معجزات 
الرّسول وكتابه الذي قال تعالى فيه: (وأنزلنا إليكم) لاتباعه والعمل به (نوراً مبيناً) 
واضحاً لإخفاء في حقيقته وهو القرآن (فأما الذين آمنوا بالله) كما يقول القرآن الكريم 
(واعتصموا) أي وتمسّكوا (به) أي بدينه (فسيدخلهم في رحمة) في جنّة (منه) أي من 
عنده (ويهديهم إليه) إلى لقائه (صراطا مستقيما) لا يضلّ من سلكه ولا يشقى من إتبعه» 
وتفيد الآية بمفهومها المخالف أن من لم يؤمن بالله إيمانا صحيحاً ولم يعمل بشريعته 
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فلا يله ف رنه ولا مهدي إلى لقا سيعت الآية ين اوعد والوعيذ: جعاء اهما 
أبلغ هذا القرآن الكريم وأَفْصِح به. 

اعلم أنّه فتح الله تعالى السّورة بالأحكام ثمّ ناقش أهل الكتاب ثم ختمها 
بالأحكام. ليكون الآخر مشابهاً للأوّل ويسمّى ذلك عوداً على بدي وهذا من الصّنا 
البديعيّة والّتي تورث الكلام رونقاً وحسناً وجمالاً فقال ِ وعلا: 


ر سے چ سيو 


ل تشکفتوتك فل اه يتيحت فى الک إن انر هلك ليس 4 ول و 
ع 


+ عرو A7‏ 2-0-0-7 1 1“ كرس سا اه 44 2 س > ل سم ا للا 0 
حت فلهًا يضف ما ترك وهو ترثها إن ج يكن ها ولد فإن 20 اثنتين 
مرو و رر رع وہ للع ر بج ار ا کے E‏ 
َلْهُمَا الثلثان ما ترك وَإن انوا إِحْوةٌ رجالا وسا 00 ب حال 


(يستفتونك) أي يطلبون منك أيّها النّبِىَ بيان الحكم الشّرعيّ في الكلالة؛ وهي أن 
يموت الشّخصء ليس له والد ولا ولد. فقال تعالى: (قل الله يفتيكم في الكلالة) التي 
سألتم عنها والفتوى هي (إن امروٌ) ذكراً أو أنثى (هلك مات) ليس له ولد أي ولا والد 
لأنْ الأخوة والأخوات محجوبون بالأب (وله أخت) لأبوين أو لأب فقط لأن أولاد الأم 
لهم السّدس فقط إن كان واحداً أو التّلث إن كانوا أكثر (فلها) أي فللأخت لأبوين أو 
لأب نصف ما ترك الميت من المال (وهو) أي الأ خ (يرثها) الجا هان ماقت و کچ 
أن لأبوين أو لأب (إن لويكن لها ولد) أي ولا والد لأله يحجب الأخوة والأخوات 
(فإن كانتا) الأخوات للميت الذي ليس له والد ولا ولد (إثنتين) أو أكثر (فلهما) أو لهِنّ 
(التلثان مما ترك) الميت (وإن كانوا) أي الورثة (أخوة) متعدّدة (رجالاً ونساء) فكل 
المال لهم يقسّمونه بينهم (فللذّكر مثل حظ الأنثتين يبين الله لكم) هذه الأمور حفظاً 
لكم من (أن تضلوا) عن الح (والله بكل شيء) من الحقوق وغيره (عليم) فيبيّن لكم 
حسب هذا العلم التّابت والقديم. فتفيد أن العدول عن بيانه في أي شيء وعن حكمه 
جهالة وضلالة والإتباع له هداية وكمال وسبب لحسن الخاتمة والمال. 


اللهم حسّن خاتمتنا وتوفنا مسلمينء آمين» وصلى الله تعالى على سيّدنا محمّد 
وعلى اله و صحية وأمته أجمعين» والحمد لله رت العالمين. 
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بسم الله الزحمن ن الزحيم 
الجزء الشادس 


n, 

سورة المائدة 

ال سس م 

(مدنيّةء وآياتها مائة وعشرون. نزلت بعد سورة القع و و المائدة لما 

فيها من قصّة نزول المائدة التي طلب الحواريّون نزولها والتى نزلت فعلاً وجاء تفصيل 
القصضّة في الآيات )١١3  1١١7(‏ من هذه السورة). 


0-0 5 3 أ چ 0 ر م وام 2خ #4 2 6 5 رر ره ءوس‎ ١ 
کچ یا لدت منوا أوْكُوا العفو أجلت كم هيم لمن إِلَّا مَا ل‎ 
EN JAS 7 2 مم رو مير‎ 3 5 6 
* © يكم عي يل لصي وام حرم ل لله کم ما بريد‎ 

إعلم أن الإيمان بالله هو الإعتقاد بأنه لا مكوّن إلا الله ولا مشرّع إلا الله وأنّه 
لا حقْ في التشريع إلا لله تعالى» فيتضمّن ذلك الإيمان الإلتزام بأوامر الله تعالى 
وراه واحكافة وت يانه كلها وسن احكات: الى عقوواء» لأتهنا تريظ الد بريه 
والعقد هو ربط شيء بشيء؛ فقال تعالى: (ياآيّها الذين آمنوا) والتزموا بأحكام الله تعالى 
وتحليل ما أآخلة وتحريم ما حرّمه (أوفوا بالعقود) أي نفذوا ما التزمتم به من تحريم ما 
حرم وتحليل ما أحلّ فى هذه السورة الشريفةء فقال جل وعلا: (أحلت لكم) الإنتفاعات 
وأشعارها (إلا ما يتلى عليكم) من الأنعام التي حرّمها الله تعالى في قوله: (حرّمت 
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عليكم الميتة) الذي ياتي في هذه السورة. والأنعام جمع تعمء وهو الإبل والبقر والمعز 
1 أن ِ 5 5 ء < 2 2 5 1 8 5 
والضان والجمع باعتا الأف راد او الانواع حيتت إن العم بشما ل العم الآأهلى 
والوحشي كالبقر الوحشي أو المعز الوحشي وغيرهماء والوحش شاد مو المي حوام 
وقت الإحرام بالحج والعمرة فقال تعالى: (غير محلي الصيد) غير حال أي أحلت لكم 
حال كونكم غير محلي الصيد للأنعام م (وآنتم حرم) والحرّم جمع حرام بمعنى محرم. 
أي وأنتم محرمول بالحح والعمره؛ فمن كان محرماً يحرم عليه الصيد. وکال قائلاً 
يقول: لادا حرم الصيد وقت الإحرام؟ أو لماذا أحلت الأنعام من البهائم دول غيرها؟ 
كالبغل والحمير وما لا يحصى من ذوات الأربع» وكلّها تسمى بهيمة لبهمها أي عدم 
نطقها؛ فال تعالى: (إنْ الله يحكم ما يريد) فالتحريم والتحليل هو حسب إرادته لا 
حسب إرادتكم وتفكي رك وهذا رذ على المتعقّلين الذي يحكمون العقل فيحرمون 
ويحللون ن بعلل عقلية وأفكار يعملون ن بها فالأحكام مربوطة بإرادة الله تعالى وقضائه 
مفحسبء والإعتراض عليه لاله متصرّف فى ملكه؛ ولبست مرياطة بعقولكم وهواكم بها 


Kk TY‏ م را روو سم او 1 ٢‏ ر 
#يتاعا الذين عامنوا لا مدو شعي ال ولا اليد 1 ادق و 
ن عي لوعن ترمد أبن اع فتارءو سل ا مط 2 ف ہے ور 3 هر 
| ا ءامن البيت ارم يدلغون فضلا مَن رشو 3 0 
7 ب 8 ا 2 22 04 ٤‏ 
> خد لي a‏ سب ل er 107 7 e‏ 0 م2 
تعتدوا وتعاووا عل ال والتّقَوئ ولا تعاونواً عل لكر العدوانٍ واتقوا الله 
م2 iret‏ 
إن لَه سَرِيدُ اليماب 4 


(يَا ايها آلْذِينَ آمَنْوًا لا تجلوأ شَعَآير اللّه) إختلفت الأقوال في معنى: (شعائر اللّه) 
والأصحٌ أن الشّعائر جمع شعيرة. أو شعار وكلاهما بمعنى العلامة» فشعائر الله معناها 
علائم طاعة الله تعالى والإيمان. فكل أمر دينى من فعل الواجبات أو 1 المحرّمات 
علامة طاعة الله تعالى والإيمان به. فامور الأسلام كلها شعائر الله وإن إشتهرت الشعائر 
في واجبات الحجٌ ومناسكه. ولك الأخذ بالعموم أولى إذا لم يكن مانع. ولا مانع هناء 
فالمعنى ايا تحلوا شعائر الله ترك واجب أو فعل مرم ثم خصص. تعالى بعص 


الشعائر والأحكام بالذك ر لمكان حساسيتها في ذلك الوقت فقال: (ولا الشهر الحَرام) 
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بالقتال فيه إلا دفاعاً. والشّهر الحرام جنس يشمل الأشهر الحرم كلهاء وهي (رجب 
وذو القعدة. وذوالحبّة. ومحرّم) (ولا الهديّ) أي ولا تُحلوا الهدي بأن تنهبوه من العدوّ 
أو تذبحوه قبل بلوغه محلّف والهديُء هو ما يهدى إلى البيت ليذبح هناك تطوعا أو 
جزاء. لترك واجب من واجبات الح أو إرتكاب محرّم من محرّماته (ولا القلائد) أي 
ولا تحلوا القلائد. وهي جمع قلادة. وهي ما تربط بعنق الهدي علامة على أله من 
هدايا البيت. فالمعنى: لا تحلوا الهدي سواء كان غير معلم بالقلائد أو معلما بهاء 
وذكرها بعد الهدي لأنّ التعرض لها أشنع. لأن الهدي الذي لم يُعلم بما بما يعلم به 
أنه هدي لا يعلم أنه هدي. ولكنّ المعلم معروف خد وقول على سبيل المثال: ! 
إهانة الضابط في زيه الرّسمي أشذ عقوبة من إهانته في لباس غير رسميء فكذا 00 
(وَلا) تحلوا التَعرّض لناس (آمَينَّ) قاصدين (البيت الحرام) كافرين أو غيرهم (يبتغون 
فف روا ين الله الى الك وزرا وا ا للمؤم ن ظاهرء لآل من 
المسلمين من يرجو بالحجٌ المنفعة الذنيويّة والحجّ الذي بكرن ميا 27 الله تعالىء 
وبالئسبة للكافر هو أن الكافري: ن في ذلك الوقت كانوا أيضاً يرجون الثواب على عقيدتهم 
وات كانت :یا دة وني هذا دليل على أنه لا حرج في أن یح المرء للزيارة والتجارة 
معا (وإذا حللتم) أي خرجتم من الإحرام بالحجّ أو العمرة بأداء مناسكهما (فاصطادوا) 
لأنْ علة تحريم الصَيد وهر الإحراه قد زال؛ فرجع الإصطياد إلى حكمه السابق وهو 
الحا (ولا بجر منكم) أي ولا يحملتكم على الجرم والذنب (شنان) عداوة (قوم) تت 
(أن) هم (صدوكم عن عق الحرام) عام الحديبيّة (أن تعتدوا) عليهم في الحرم أ 
في الأشهر الحرم (وتعاونوا) فيما بينكم (على البّر) وهو كل ما كان خيراً سواء كان 
واجباً أو مندوباً (والتقوى) وهو الإجتناب عن ترك واجب أو فعل محرّم (ولا تعاونوا 
على الإثم) وهو الذنب المتعلّق به حقٌّ الله تعالى فقط (والعدوان) و هو الذنب الذي 
يتعلق به حقّ العباد (واتقوا الله) بمتثال هذه الأوامر (إِنَّ الله شديد العقاب) لمن لم يثّق 
وإنتهك حرمات الله تعالى وأخل بشعائره بأن ترك واجباً أو فعل محرماً. 


اا ےو ر ا ر م ر ر 4 5 120 SEE e‏ ور 
حرمت علفكم اميه والدم ولتم الخنزير وما آهل عير آله بد والمتحيقة 
و و لمر کے جر فسان لمك برد لدم ی ص 0 سے رس 4 
RE O E‏ وَمَآ أكل السّبْعٌ إلا ما دَكِمَ وما دح عل ألنَصْب 


ر ۾ هيرس 8 2 ا کرو ر 2چ ر سمو م E‏ بح sS‏ 
وَأن فقسو بالأزل دَلِكم فسق اليوم بيس ألَذِنَ كفروا وا من دينِحم فلا خشوهم 
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اخسون الوم الت کک وينک وام حي وریت کم سکم دیا 


3 ا 2 على ممم ارم مونلل ا ٦‏ 75 عع ر 
فمن أضطرٌ في عَخْمَصَّةٍ غَيْرَ مجان لونم ا عور تَحِيمٌ © 


(حرّمت عليكم الميتة) وهي الحيوان الذي يموت بدون ذبح (والدّم) أي المسفوح 
هو الدم السّائل» وذلك لقوله تعالى: #قل لا أجد في ما أوحي إلى محرّماً على طاعم 
يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير» سورة الانعام/ الآية/ ١45‏ - 
وذلك لإخراج الدّم غير المسفوح وهو الكبد والطحال؛ فإ رسول الله () قال: 
(أحلّ لنا ميتتان السّمك والجراد ودمان الكبد والطّحال)''': وقد كان الجاهلون يجعلون 
الم في المصارين و يشوونها فيأكلونهاء فحرّم الله تعالى ذلك وقد ذكرنا الأقوال التي 
جرت في السّمك والجراد والكبد والطحال عند قوله تعالى #إِنّما حرّم عليكم الميتة 
والذم ولحم الخنزير# سورة البقرة الآية /1۷۳. (وما أمل) أي وما رفع الصوت (لغير 
الله به) به أي ذكر على ذبحه إسم غير الله تعالىء بأن قال الذّابح باسم اللات أو 
العرّى. أو باسم فلان أذبح (والمنخنقة) هي التي ماتت بالإختناق كأن وقعت في شبكه 
أو غيرهم (والموقوذة) هي التي ضربت بمثقل كخشب أو حجر فماتت من أثر الضّرب 
(والمتردية) وهي التي تسقط من عال فتموت (التطيحة) أي المنطوحة وهي التي ضربتها 
شاة أخرى فماتت بذلك والتطح الضرب بالرّأس على الرّأس. والمراد بها كلّ ما ضربه 
حيوان برجله أو برأسه فمات بذلك الصرب لأنّه في حكم الميتة (وما) أي وكل حيوان 
(أكل الشبع) منه شيئاً فمات في أثر ذلك الأكل دون ذبح إلا ما ذكيتم) أي إلا ما 
ذبحتم من هذه المذكورات. فالموقوذة إذا أدركتها وبقى فيها حياة فذبحتها فإنّها تحلٌ» 
وكذا بالتسبة للتّطيحة وما أكله السبع إذا أدركتا وفيها حياة باقية فذبحتا حلتاء وكذا 
المنخنقة إذا أدركت وبها حياة فذبيحت حلت. 


ا الباقية فو ا اح ECE‏ 


)١(‏ نص الحديث: عن ابن عمر تة :أن رسول الله ية قال: أحلت لكم ميتتان ودمانء فأما الميتتان فاحوت 
والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال./ ابن ماجة ٠٠١١/١‏ الحديث رقم .۳۳٠١‏ وفي رواية البيهقي 


بلفظ (أحلت لنا...)/ سنن اليهقي 7/٠١‏ الحديث رقم .1944١‏ 


حسن البيان فى تفسير القرآن 11 


فلبحته فهي تحل مهما كانتت حالته في الخطور و والهلاك قال ابن عباس ر (E‏ : إذا 
طرفت بعيلها أو و كفيت كضت برجلها أو تحركت فاذبحها فإنّها حلال» أي وإن تيقن نها 
تموت ولا تحيا. 


القول الثّاني: ذهب بعض أهل العلم إلى آن السّبع إذا جرح فأخرج الحشوة» أو 
قطع الجوف قطعاً تيأس معه الحياة فلا تحلّ بالذبح لأله صار في حكم الميتة» وهذا 
مذهب مالك (تزقك). 


والقول الأول: هو مذهب الجمهور. وظاهر الآية مع الجمهور لأنّها عام في كلّ 
حال فلا ينظر إلى أتها تعيش أو لاء وربما ينظر إلى أنّها هل بقي فيها حياة أو لا 

(وما ذبح على التصب) أي وحرّم أكل ما ذبح على التصبء وهي كانت أحجاراً 
منصوبة حول البيت» كان الجاهليون يذبحون عليها تعظيما لها وتقربا إليها وتبرّكا بهاء 
فكلّ ما ذبح على شيء من نصب أو شخص أو قبر أو صنم تعظيماً أو تقرّباً أو تبركاً 
بذلك الشيء فهو حرام كالميتة ولحم الخنزير (وأن تستقسموا بالأزلام) الأزلام كانت 
أقداحاً يستخيرون بها في الإقدام على عمل والإمتناع منه. كتب على بعضها أفعل وعلى 
بعضها لا تفعل وعلى بعضها لم يكتب عليها شيء. فإذا خرج إفعل فعلواء أولا تفعل 
تركواء وإذا خرج المهمل أعادوا الإستخارة وكانوا يقسمون بها بعض اللحوم أو 
الأموال» فمن خرح له قدح يعطى بقدر ما خصّص لهذا القدح وهكذاء فحرّم الله ذلك 
فالمعنى: وحرّم عليكه أن تأكلوا مما قسّم بالأزلام» فيدخل في ذلك في زماننا 
اليانصيبات وما شابها من الجوائز فإِنْ ذلك يعد من القمار المحرّم الخبيث (ذلكم) 
المذكورات في هذه الآية أكلها (فسق) خروج عن أمر الله تعالى. 

ثم بعد أن حرم الله تعالى هذه الأمور الجاهليّةء تميّز وانفصلَ بها المسلمون عن 
الكافرين إنفصالاً وسيعاً. فلذلك قال تعالى: (أليوم) أي بعد تحريم هذه الأشياء ينس 
الذينَ كمروا مر من ديِنِكُم) أن يميل أو يتّفق ت دينهم وعاداتهم وتقاليدهم. وإِنْ هذا 
الإنفصال العقائدي سيؤدي إلى العداوة حتماًء لأنّ الرّابطة بين الاس هي العقيدة» فإذا 
تضادّت العقيدتان تضادٌ حاملهما بالضرورة» ولذا قال ا (فلا تخشّوهم) الكفار 
فتتّبعوا أحكامهم وتميلوا إلى عاداتهم (واخشون) فاتبعوا أحكامي وحرّموا ما حرّمت 
وحللوا ما حلّلت (اليوم أكملتٌ لكم دينكم) أي بيّنت لكم أحكام دينكم كلها (وَاَنَمِمَتٌ 
عَلَيْكُمْ نعمتي) بوضع هذا المنهج الصَالح ح المستقيم لكم (وَرَضِيتٌ لكُمْ الإسلام ديناً) لا 
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غيره من الأديان والأنظمة والمناهج والدساتير» فكلّ ما يخالف الإسلام فهو غير مرضى 
عند الله تعالى بل هو مبغوض ومرفوض والعمل به جهالة وضلالةٌ وعداءٌ سافر مع الله 
تعالى (فمن اضطر) إلى أكل هذه المحرّمات (فى مخمصة) لوجود مجاعة عامة أو 
خاصة بشرط (غير متحانف لرثم) وهو أن يأكل فوق الشبع عند فقهاء العراق أو أن 
يكون عاصياً في حصول او وهذا هو قول فقهاء الحجاز» وقد تدم هذا قصيل 
مقيك أن سور القرة اش فإذا حصل الإضطرار جاز الأكل بهذا الشرّط وإِنّ الله تعالى 
لا يعاقبه (فإنَ الله غفورٌ) يغفر لمن اضطر (رَحيم) لا يكلّف عبده ما ليس في وسعه. 
قال ابن حزم رحمه الله : وكلّ ما تردّى أو أصابه سبع أو نطحه ناطح. أو انخنق فانتشر 
دماغه. أو انقرض مصرانه أو تقطع نخاعه. أو انتشرت حشوته فأدرك وفيه شىء من 
ال 1 لتو ال ار ل رم م 
امن لا ب ولك اللي 


أربعة: )١(‏ كيفيّة الذّبح. (۲) شروط الذّابح. (۳) آلة الذّبح. (4) والتسمية. 


فنتكلم عن هذه الأمور الأربعة حسب الترتيب إن شاء الله تعالى في فروع أربعة: 
الفرع الأوّل: في كيفية الذبح على المذاهب: 

أولاً: عند الشافعيّة 

-١‏ يجب في الذّبح قطع الحلقوم والمريء فقطء وأما قطع الودجين فسئّة وليس 
واجب» وقال أبو سعيد الأصطخري (تنقكة): يكفي قطع أحد العضوين الحلقوم فقط أو 
المريء فقط لأ ذلك يقضي على الحياة» قال کک قال الأصحاب في ما قاله 
الأصطخري. وهذا خلاف نض الشافعي؛ فمعنا أن الأصطخري خرج في هذا عن 
المذهب الشافعي. 
الحيوان فهي ميتة» وحكى الماوردي وجهاً آنه إن كان الباقى شيئاً يسيراً لا يضبّء واختار 
ذلك الرّوياني في الحلية» قال في المجموع: وهو المذهب الأوّل. 

٣‏ - لو ذبح القفا حتى وصل إلى الحلقوم والمريء ينظر فإن كان فيه حياة عند 
قطعهما حل. وإن وصل إلى حركة المذبوح فلا يحلء قال إمام الحرمين: لو كان عند 


حسن البيان في تفسير القرآن 1۲۴ 


إبتداء قطع المريء فيه حياة مستقرّة ولكن عند قطع الحلقوم وصل إلى حركة المذبوح 
فهو حلال؛ لأ أقصى ما وقع التعبد به أن يكون فيه حياة مستقرّة عند الإبتداء بقطع 
المذبح. ثانياً: عند الأحناف: يشترط قطع الأكثر من الودجين والحلقوم والمريء فلو 
قطع الودجين مع المريء فقط أو مع الحلقوم فقط أو ودجاً واحدا مع المريء 
والحلقوم حل بلا خلاف عندهم» وهل يجب قطع العضو تمامه أو الأكثر فيه خلاف. 

ثالثاً: عند الحنابلة: يكفي قطع الحلقوم والمريء فقط كالشّافعيء وفي رواية أخرى 
عن أحمد: أله يجب قطع الودجين أيضاًء وهذا مذهب مالك. ولا خلاف في أن قطع 
الأعضاء الأربعة كلها أفضل. 

رابعاً: عند إين حزم: إن قطع هذه الأعضاء الأربعة أفضل وأكمل في الذّبح. وإن 
قطع بعضها ولو عضواً واحداً فأسرع الموت كما يسرع قطع جميعها يحلء فإن لم 
يسرع الموت فليّعِد القطع ولا يضره ذلك شيئاً سواء كان من أعلى الحلق أو أسفله 
ورميت العقدة إلى الأعلى أي الرأسء أو إلى الأسفل أي البدن» وسواء قطع كلّ ذلك 
من القفا أو أبين الرأس أو لم يبن» كل ذلك حلال لقوله تعالى: (إلا ما ذكيتم) والذكاة 
الشق. وقد أمر التّبيَ (**) بالذبح والٽحر فيما تمكنّ منه فوجب أن لا يتعذى حده 
(ينية) وأمر (جية) بالإراحة. فص كل ذبح وكل شىء قال به أحد العلماء فهو ذكاة 
يخرج به أي يخرج من التّحريم إلى التحليلء وهذا أوسع المذاهب في الذبح» فلله در 
إبن حرّم فان الرّسول (5) قال: (يسَروا ولا تعسّروا)"'' وإ هذا كله فيما قدر على 
ذبحه. 

وما لا يقدر عليه كإبل نذت فيرمى إليه ہما يجرحه فأينما أصابه فجرحه ومات حل 
بدون خلاف» وكذا ما وقع في بثر مثلاً. 


الفرع الثاني: في شروط الذابح: 


0 0 5 3 0 5 ا 5 1 2 0 ts‏ 0 
أولا: عند الشافعية: يحل دبح صبي ولو عير مميزء ومجنول وسكران في الأظهرء 
ويكره ذبح الأعمى ويحل ذبح المرأة. لا فرق في هؤلاء أن يكونوا مسلمين أو أهل 
كتاب. قال فى المجموء: ذبيحة أها الكتاب خلال سواء ذكروا إسم الله عليه أم لا 

as 25 0 7‏ نن 1 0 1 رم ا 
لظاهر الآية. هذا مذهينا ومذهب الجمهررء وحكاه اين المنذر عن على والتخعى وحماد 


)١(‏ صحيح البخاري ۳۸/١‏ الحديث رقم 54. وتكملته (وبشروا ولا تنفروا). رواه عن أنس عن النبي كثة. 


4 سورة المائدة 


غيره لم يحلء قال إبن المنذر وقال عطاء (2#): إذا ذبح التصراني علي إسم عيسى 
فكلء فإنْ الله تعالى قد علم أنهم يقولون ذلك حينما أحلّ ذبائحهم» يستثنى من أهل 

أما ذبائح الصَابئة والسّامرة فقال الشّافعي وجمهور أصحابه # : إن وافقت الصَابئة 
التنصارى والسامرة اليهود في أصول العقيدة ة حلّت ذبائحهم ومناكحهم وَإلّا فاا قال إبن 
انكر وأباح عمر وك ذبائح السامرة» وقال إسحاق وإبن راهويه: ا بأس بذبائح 
الصابئين لأنهم أهل كتابء وقال إبن عباس ومجاهد وأبو يوسف لا يحلء وقال إبن 
المنذر : أما السامرة فحكمهم ما ذكره ي وأما الصابئة فلا تحل ذبائحهم أن الله 
تعالى عطفهم على اليهود والتصارى بالواو و أي فهم غيرهم. د ذبيحة أهل الكتاب 
في هذا الذين بعد التبديل أو فسخه. وفي غيرهم a‏ دخولهم فيه بعد ذلك. 


ثانياً: عند الحنفيّة: يحل ل ذبح رجل وإمراة وصبي صبي وأفلق وأخرس. ولا يحل ذبح 
وثنيٌ ومجوسيٰ ومرتد اَم الكتابي ذمياً كان أو وكيا أو غير ذلك فتحل ذبيحتة مطلقاء 
إلا إذا سمع منه ذكر المسيح عليه. كما و تحلّ ذبيحة الصابئة والسامرة ولم يشترط 
الأحناف ما اشترطه الشّوافع في الإسرائيلي وغيره» وهل يشترط عندهم أن لا يعتقد 
التصرانيّ أن المسيح إله فيه خلاف والمختار عدم الإشتراط قال إبن عابدين (7ة): 
وقال في المعراج إن تعر ا اما بذكن ات العامة الزواناك. اقول وللذية اقا 


ثالثاً: عند الحنابلة: كل من يطيق الذبح سواء کان رجلا أو إمرأة أو ت ستل أو 
أهل الكتاب تحلّ ذبيحته إلا إذا ترك التسمية عمد وأمّا الطّفل الذي لا يطيق البح فلا 
تحل ذبيحته. ولم يشترطوا فى أها ل الكتاب أي شرط سوى عدم ترك التسمية عمداً أو 
دک إسم المسيح عليه فإن ذكروا إسم المسيح أو ترك التّسمية عملا حرمت ذبيحته. 


زاغا" عند المالكيّة: ومذهب مالك يوافق الحنابلة. 


ذكاه مسلم فاسق أو جاهل أو كتابيّ فحلال أكله لما روينا من طريق البخاري» حدثنا 
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محمد بن عبيد الله هو أبو ثابت المديني أسامة بن حفص عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة (#:) أن قوماً قالوا للنّبيَ (8غ): (إِنْ قوماً يأتوننا باللّحم لا ندري أذكروا اسم 
الله عليه أم لا؟ فقال (يية): سمّوا أنتم فقال: وكلوا)”"". 

وهذا أحسن ما يتمسّك به اليوم في اللحوم المستوردة من الول غير الشّيوعيّة؛ 
فسمّوا وكلوا هنيئاً مريئ””) 

الفرع الثالث: في آلة الذبح: قال إبن رشد رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أنَّ 
كل ما أنهر الدم وفرى الأوداج سواء من حديد أو صخر أو عود أو قضيب فالتّذكية 
جائزة به» واختلفوا في ثلاثة: السن والظفر والعظم. فمنهم من أجاز ومنهم لم يجزء 
وهذه المسألة ليست مهمّة في هذا الرّمان فلذا 00 إلى بسطها. 

الفرع الرّابع: في التسمية: ذكر إبن رشد أن في التسمية ثلاثة أقوال: 

القول الأوّل: إذا تركت التسمية عمداً أو 0 حرمت الذبيحة» وهذا مذهب أهل 
الظاهرء وذلك عند العلم بالترك وإلا فما غاب عتا نسمّي عليه ونأكله كما مر ذلك عن 
إبن حزم (تركة ). 

القول القاني: إن التسمية سنّةء فإذا تركت عمداً أو سهواً فلا تحرم الذّبيحة» وهذا 
مهتم الأمام 0 7 ):-القول: الكالت؛ إنها دا ترك “عدا حرمت الدسحة وان 
کان سيو فا وهل مدهب مالك وأبي حنيفة وأحمد. وسياتي زيادة تفصيل لهذا 
O EIEN‏ ر اسم الله عَلَبْه# سورة الأنعام الآية/ 
1 كما وان زيادة تفصيل في ذبائح أهل الكتاب في الآية (5) من هذه السّورة إن 
شاء الله تعالى. 

والحق الذي أراه: أنَ النسمية ليست شرطاً في حل الذبيحة لقوله تعالى #8إِنّمَا حَرّمَ 
عَلَيْكُمْ الْمبْتَهَ وَالدّمَ وَلَحُْمَ الخثرير وَمَا أهلّ به لِغَيْرِ اللو سورة البقرة الآية/ .٠۳۷‏ فالآية 
ميرت ا ا ا سني تر الله قت جوف فاه رعا امل بد لقيو الله 
ولم يقل ا ت مال ل وكذلك. ايها رل رما آل لغير الل ولق و 
يهل لله به» وكذلك كل آية وردت في هذا الموضوع ينهى عن الإهلال به لغير الله ولا 


)0( صحيح البخاري ۷۲۹/۲ الحديث رقم ۱۹۵۲. 


(۲) يقصد المذبوح الذي لم يعلم أنهم سموا عليهء فلا يشمل غير المذبوح. 


1٦‏ سورة المائدة 


ينهى عن عدم الإهلال بە» لقوله تعالى. . في سورة الأنعام: را اا ر 
اسم الله عله سورة الأنعام الآية/ ٠١١‏ - فيجب تفسير هذا ناك معنى لم يذك ر اسم 
الله عليه أي أت ذكر غير عير اسع الله تعالى عليه للتوفيق بين الآيات» وليصح حم الحصم م 
الآيةء فالتسمية سنّة 9 وا ی وا كان هيدا ن كان کی و أن حا 
لحرمة الله تعالى فذلك”'' كافرٌ وملحد ولا تؤكل ذبيحته بالإتفاق» وإِلّا فلا تحرم ذبيحته 
بالترك عمداً دون إنكار لذات الله تعالىء سيّما وقد وردت الآية في ذبائح المشركين 
الذين كانوا يذكرون غير الله تعالى عليها والله أعلم. والح أيضاً: أن ذبائح أهل 
الكتاب كلهم بدون فرق بين طائفة ا حلال سواء سموا عليها أم ل واعتقدوا 
ألوهية e‏ أم لا وذكروا ! سم المسيح عليها آم لا لذن الله تعالى كان يعلم هذه 
الااشباء كلها 0 أهل الكتاسء وحين نزول ال رآن كانت هذه الأشياء كلها موجودة 


تا 3 ع« 


عندهم؟ أن 3 ران نسب سه البهثم التكليت وغيره و مع كل ذلك قال: EE:‏ الذِينَ اوتوا 


اكناب 0 لھ وَطْعَامَكُمْ : 0 1 سورة المائدة الآية/ 5. يدون 5 ي تفصيل وتفريق 
2 تفریق لسن طائقة وأخرى أو بين حالة من أهل 
0 وأخرين. 05 ات e‏ ا عمو مي دول سؤال وتفصيل ع ولا يجور الحكم 
0 لله ولا تفصيل مه لان ن قبله أو من قبل رسول الله (: ة) وما الله بغافلٍ 


1 0 1 
لم بعد شد کا سوال جچ) تشصا 4 
لووك 53000090 تغصيل 7 


ثم بعد أن ذكر الله تعالى الذبائح أراد أن يذكر الصَّيد فقال جل وعلا: 


me 7‏ 24 2 ص رم 5207 ر ره ا 
لونک ماتا ال م فل لعل کک آل ON‏ علمتّر م الجوارح مَطبِينَ 
و رو يس 2 اس و 0 م سس رر سر ر سمه م یر مي ا روه و 
تعمونہن ما اکم اله فوا مآ ا mT‏ 5 اقا 2 
ت اله سَرِيعٌ ساب ©4 

(يسألونك) أيّها الي (ما ذا أجل لهم) من الصيد (قل) لهم (أحلّ لكم الطْيّبات) 
منها وهو ما يؤكل ES‏ 0 ن الحيوانات أو الطيور: وسيآتي ما أحل وما لم يحل 
في سورة الأنعام (وما علّمتم) أف وأحلٌ لكم صد (ما علمتم من الجوارح) أي من 


)١(‏ أي فصاحب الترك كفرا...الخ. 


حسن البيان فى تفسير القرآن يفن 


الحيوانات الجارحات للصيد كالكلب والفهد والعقاب والصّقر والباز والشاهين والباشق 
مما وكين التعلي فان أى ران اناه وجي لها على ال الي 
الإصطياد (مما علّمكم الله) من كيفية الإصطياد. فتفيد الآية أن صيد الجارحة لا تح 
إلا إذا كانت معلمة؛ وذلك بأنّه إذا ارت ارم و سورت تسريف اذا 
أخذت الصيد أمسكته ولم تأكل منه شيئاء وأن يجيبه إذا دعاه المرسل (فكلوا مما) أي 
من الصيد الذي (أمسكن) الجارحات (عليكم) أي لكم مما يحل أكله (واذكروا اسم الله 
عليه) أي سموا الله على إرسال الجارحة إلى الصّيد أو على أكل ما أمسكن عليكم أو 
على ذبح ما أمسكن إن أدركتموه حيّاء أو المراد كل ذلك. حيث لا منافاة بينها بل الكل 
مقصود ي الس ولكن الأظهر الرجوع إلى أكل ما أمسكن حسب الأسلوب العربى» 
الله) فامتثلوا ما أمر واجتنبوا عمًا نهى (إِنَ الله سريع الحساب) لثواب المطيع وعقاب 
العاصي. مسألة: ذكر الخازن أنه روى البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم (ننققة) قال: 
سألت رسول الله (قة) فقلت: إِنَا قوم نصيد بهذه الكلاب. فقال (##): (إذا أرسلت 
كلبك المعلّمِ وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك إلا أن يأكل الكلب فلا 
ا فاي أخاف أن يكون أمسك على نفسه أى لنفسه لا لك وإن خالط كلاباً لم 
يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلهن فلا تأكل فإنما سمّيت على كلبك ولم تسم على 
شيو وقي وة فاك الاتدريئ أيها: فر رما عد صي الما ان ييه" 


۸ 


إذا أصبت بحدته فكل وإذا أصبت بعرضه فقنتا فإنّه وقيذ فلا تأكلء واذا رميت الصيد 


١ :‏ 0 1 30 ررك : (T)‏ 
فوجذنته بعد يوم أو يومين ليس به إلا اثر سهمث فكل. وان وقع في الماء فلا تاكل) 


فيفيد هذا الحديث أموراً: الأوّل: أله إذا' ارات الگ أى أى ججارحة إلى اليد يدوق 
سمدة وا مله 1 BEET‏ ل 2 


للحل في الصيد. وكذا في الرمي إلى الصيد وهذا مذهب امد وعند مالك وأبي 
حنيفة : إن ترك التّسمية عمدا حرم وإن سهرا فلا يحرم لقول النَبيَ (ي): (رفع عن 


١!‏ و5 


)0( صحيح مسلم ١559/7‏ الحديث رقم 1959, 
00 صحيح البخاري ٠١89/5‏ الحديث رقم .01١۷‏ 


.1۹۲۹ الحديث رقم‎ ١57١/9 صحيح مسلم‎ (r) 


۲۸ سورة المائدة 


أمَتي الخطأ والتسيان وما استكرهوا عليه)'» وعند الشّافعي: التّسمية سئّة فلا يحرم 
الصيد بتركه عمداً ولا سهواً. فيكون معنى قوله (جنة): (فإّك لم تسمّ إلا على كلبك لا 
غيره) إِنّك آرسلت كلبك لا كلب غيرك فربما قتله غير كلبك فيكون لصاحبه لا لك 
ويؤيد هذا المعنى قوله: وفي رواية فإك لا تدري آيهما قتلء والله تعالى أعلم. الثاني: 
أقاذ:الحديت أن الجارحة إذا کلخ شيعا من اليد كلا يحل “اليد لها عد أسيكت 
لنفسها لا لصاحبهاء وهذا قول أكثر أهل العلم ومذهب أبي حنيفة وأصح قولي الشافعي 


1 


وأحمد (رحمهم الله تعالى)؛ ورخص بعضهم في أكلهء وبه قال جماعة من الأصحاب 
وعليه مذهب مالك وهو قول عن الشّافعيَ ورواية عن أحمد. الثالث: إِنّ ما يرمى إلى 
الصَّيد إن قتله بحدته وبجرحه له فحلال. وإن قتله يثقله أو إحراقه فلا يحل فبنادق 
الصّيد اليوم إن قتلت الصّيد بالحرق أو التقل فهو حرام وإن قتلت بالجرح فحلال والله 
تعالى أعلم. واتّفقت الأئمة كلهم على آنه إذا أدركت صيد الجارحة أو الرمي وفيه حياة 
فذبحته فهو حلال. 


رور ۾ 2 ر و ر و 2 0 عم ہے م ا لسر ر صد 21 2 
ايوم أجل لكم الطيبث وطعام الَذِنَ أونوا الكتب حل لكر وطعامكم جل هب 
11 ر مجر لس الو ري ا مك اس 24 2 2 سم اس امبر ري 
وأ 58 هن | وم و لدم من الد ونوا 1 حاب من با إذا 2 5 هن 
زمره عد ارام ممم رسن 7ے ی ر کچھ رر لے شر بے 
اجورهنْ محصنين عير مسفحين ولا مِتَحِذِىَ أخدان ومن يكفْرٌ بالایملن فقد 


ساس للملاو 2 EK 7 7 E‏ 
حيط عمل وهو فى الأحروَ من الحسرين 50 


التي سألتم عنها بقولكم ماذا أحلّ لنا (وطعام الذين) أي وذبائح الّذين (أوتوا الكتاب) 
وهم اليهود والتصارى بالإتفاق» والمجوس على خلاف”؟ (حلّ لكم) تناوله وأكله 
(وطعامكم حل لهم) قد تمسّك بعض العلماء بهذه الآية على أنّ الكافر مكلف بالفروع. 
ولكرّ هذا التمسك وام فإن المراد بالاية والله أعلم (وطعامكم حل) إعطاؤكم إيّاه لهمء 


.٠١۳١١۷ كنز العمال 98/8 الحديث رقي‎ )١( 


(۲) أي خلاف بين الفقهاء في ذبائح المجوس. 
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فإنّ هذه الآية جاءت لبيان ما يحلّ للمسلم لا لغيره. والمراد كما فسّرنا بالطعام هو 
الذبائح. وقد ذكره تعالى مطلقا ولم يفصل ولم يبيّن ولم يفرق. فيحمل على العمو 
وكيفما كان. قال القرطبيّ: أنه قال إبن عباس (65ك): قال الله تعالى: فلولا تأكلوا مما 
لم يذكر اسم الله عليه ثم استثنى جل وعلا فقال: (وطعام الّذين أوتوا الكتاب حل 
لكم وطعامكم حل لهم) فذبيحة اليهوديٌ والتصرانيّ حلال وإن كان التصرانيٰ يقول عند 
الذبح بأسم , المسيح واليهودي باسم العزير لأنهم يذبحون على الملة وقال عطاء 
(مقكة ): كل ف ذبيحة النصراني وال قا ل بأسم المسيح لان الله تعالى أباح ذبائحهم 
وقد علم ما يقولون. وقال القاسم بن مخميرة (يَقكَه): كل من ذبيحته وات قال باسم 
جر جيس اسم كئيسة ن وها قول الزهري وربيعة والشّعبِى ومكحول من التابعين» 
وروي عن أبي الدرداء وعيادة نن الصامت من الصحابة 5 وقالت طائفة: ادا سمعت 
الكتابي سمى غير إسم الله ىك اکل وبهذا قال علي وعائشة وإبن عمر (وقه). وقال 
مالك (تقكة): أكره ذلك ولا أحرّم. إنتهى ما قاله القرطبيّ بالتصء إلا بعض الكلمات 
لا تتجاوز ثلاثاً غيّرتها للإيضاح بدون أي تأثير في المضمون والمفاد. 


3 


0 هذا من جهة الذابح. وأمًا من جهة كيفية ذبحهم فإليك ما قاله القرضاوي 
فال اقرط أك آم العو ان يكن وك ناا تدكا الا أن اة عن المالكية 
أفتوا 01 ذلك لا يشترط. قال القاضى أبو بكر إبن العربى فى تفسير هذه الآية: وهذا 
دليل قاطع على أنْ صيد هر الكتاب وطعامهم أي ذبائحهم 5 الطيبات التي أحلّها الله 
تعالى لنا وهو الحلال المضق. ولقد سئلت عن التصرانى يفتل عنق الدجاجة حتّى 
DE GEE Ra‏ كيت OY CO‏ 
أحباره ورهبانه وان لم تكن هذه ذكاة عندناء إلا أن الله تعالى أباحهما لناء ولقد قال 
علماؤنا آله يعطوننا نساءهم أزواجاً فيحلّ لنا وطؤهن فكيف لا نأكل ذبائحهم والأكل 
أهون من الوطأ في الحلّ والحرمة. هذا وأعيد قولي: بأنّ الح أن الآية عامَة فلا 
تخصيص لا بأية أو حديث صريحين» فالحاصل أن المسألة خلافية» وللمسلم متسع وإِنَ 
الله يحب التَسيرء فللمقلد أن يعمل بأي قول شاءء ولا حقٌ لأحد أن ينكر عليه ولا 
ينكر أحد من عمل بقول أو يفتي به فتوى إرشاد إلا الجاهل أو المتعصّب أو 
العميل للتفرقة بين المسلمين. خدمة للأجنبي شعر بذلك أو لم يشعر (والمحصنات) أي 
وأحل لكم نكاح المحصنات (من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم) وهم اليهود والتصارى» فكما تحل ذبائحهم تحل نكاح بناتهم ونسائهم 


(والمحصنات) العفيفات والعاقلات» وفسّرها مجاهد (ط4): بالحرائ وقال: لا يجوز 
نكاح الإماء من آهل الكتاب» قال القرطبيّ: وعلى هذا القول جلّة العلماءء وأباح أبو 
حنيفة (تقكة) نكاح الأمة الكتابيّة لعموم هذه الآية (إذا أتيتموهنّ أجورهن) أي مهورهِنّ 
وهي الصداق (محصنين) أي متعففين غير زانين بالباغيات العامة (ولا متخذي أخدان) 
صديقات خاصة تزنون بهن. ثم بعد أن ذكر الله تعالى هذه الأحكام أنذر من يخالفها؛ 
فقال جل وعلا: (ومن يكفر بالإيمان) أي الإسلام وأحكامه فلم يطبقها حيث لا يؤمن 
بها عبّر عن الأحكام بالإيمان تعبيراً عن اللازم بالملزوم لأنّ من لوازم الإيمان بالله 
والرّسول تطبيق أحكامهما (فقد حبط) أي بطل وهلك (عمله) أي ثوابه (وهو في 
الآخرة) يوم القيامة (من الخاسرين) الذين خسروا جزاء أعمالهم لأنَّ شرط ثواب 
الأعمال الموت على الإيمان» فمن مات على الكفر لا ينال ثواب أي عمل كان. 


رم .و 0 


A ۴‏ م ر ر وه 2 م 0 م 4 8 ساب ل سر و 0 
لاما الت َامَنْوَا إذا قمتم إِلَ الصاوة فاغيلوا وجوه وأيريك 


24 


مرضي 


ر دض : 2 0 وم 0 ےم و سس رس 6 ام زر رم 
إلى المرافق وأمسحوا روسكم ورمڪ إل الْكَعَيَينَ ون كيم جنب 
122 3 2 0 ا عي سس لاص كي ر ادس ر سا الى سا عرسم 0 
فأطهّرواً وان کک مرضئ أو عل سفر 8 جا أذ منم من الغابط أو 


ک۶ وھ صر اہ ا کے کر ےر کر ری بص ف وو ر 
للمستم الِنْسَاءَ فلم يحدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحواً بوجوه 

رعء ير 2 واس ير و مير ل 2 عاج سس 7 م د 
وَأيديكم ينه ما بريد اه ليجع عَلِنِكُم من حَرچ وَلكن برد 
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في هذه الآية الكريمة يبيّن الله تعالى كيفيّة الوضوء والتيمم فقال جل وعلا: (يا 
أيَها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة) فتوضؤواء ثمّ يبيّن تعالى كيفية الوضوء بقوله: 
(فاغسلوا....إلخ) وظاهر الآية آله يجب الوضوء عند كل صلاة وإن كان المرء متوضتاً 
قبل ولم ينقض وضوؤه» وذلك لإفادة الشّرط أو الجزاء في قوله: (إذا قمتم إلى الصَلاة 
فاغسلوا) ذلك. وهذا مذهب أهل الظاهرء والجمهور على آنه لا يجب الوضوء إلا على 
من كان محدثا فمن كان متوضّعاً ولم ينقض وضوؤه وحضرت الصّلاة صل بذلك 
الوضوء وليس تجديد الوضوء واجبا عليه بل هو سنة. 


ثم إن أركان الوضوء المتفق عليها أربعة: 


حسن البيان في تفسير القرآن 1۳1 


الرّكن الأول: غسل الوجه فبيّنه بقوله: (فاغسلوا وجوهكم) والوجه من منابت شعر 
الرّأس إلى منتهى الذَّقن طولآء ومن الأذن إلى الأذن عرضاء فيجب غسل الوجه كله 
وإيصال الماء إلى تحت الحاجبين وأهداب العينين والشّارب والعذارين» خفيفة كانت أو 
كمّة. وقال مالك: ما بين اللّحية والأذن ليس من الوجه فلا يجب غسله. وقال إبن 
عبدالبّر: لا أعلم أحداً قال بقول مالك وقال الزهري: الأذنان من الوجه فيجب غسلهما 
وهو أيضا قول تفرد به الزّهري (رحمه الله تعالى). 

ثمّ هنا أمور أختلف الفقهاء فيها: 

الأوّل: داخل الفم والأنف ليس من الوجه عند الشّافعي (قكه) فالاستنشاق 
والمضمضة ستتان لا واجبتان» وذلك في الوضوء والغسل أيضاء وبذلك قال مالك 
(يه). وعند الحنابلة هو من الوجهء فالإستنشاق والمضمضة واجبتان في الغسل 
والوضوء جميعاء وفي رواية عن أحمد (تقكة) أنّهما واجبان في الغسل لا في الوضوء. 
وهذا مذهب الأحناف. 

التانى: اللحية إن كانت خفيفة وهى أن ترى فيها البشرة وجب إيصال الماء إلى ما 
تحتها 9 فيجب ظاهرها فقط» وإثّما تخليلها سئّة لا واجبء وقال أحمد (تنتقكة): وهذا 
حكه كل من أشعار الوجه والحاجبين والشارب أيضأء خلاف ما سبق من أن الواجب 
فيها إيصال لماء إلى ماتحتها خفيفة كانت أو كنّة. 

الثالك ا ن م اللحية عن الذقة فى الوسة عند خمد( ق كمل 
وقال أبو حنيفة (ية ): لا يجب غسلهء EN‏ (2*) قولان. وعند مالك (يككة) 
يمر عليه الماء ولا يخلل وعاب على من خلله. 1 

الرّكن القّاني: من أركان الوضوء غسل اليدين وقد ذكرها تعالى بقوله: (وأيديكم إلى 
المرافق) أي واغسلوا أيديكه إلى المرفقين» ويجب غسل المرفقين منهما لأنْ إلى بمعنى 
مع ولفعل الرّسول (يينن:) ذلك. فكان يدير الماء على المرفقين» وبهذا قال الشافعيَ ومالك 
وأحمد واو حتفة دوقال فاخت مالك وان ارد لا يجب غسل المرففية لات إلى 
لإنتهاء الغاية» فينتهي الغسل عند المرفقين» وحكي ذلك عن زفر (طة). 

تنبيه: قال في المغني”'' : (من كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء إلى 
ماتحته فقال إبن عقيل (تزكة): لا تصحح طهارته حتّى يزيله. ويحتمل أنه لا يلزمه ذلك 


)١(‏ لابن قدامة المقدسي على المذهب الحتبلى 
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لو كان واجياً لبّنه الرّسول (ججة)ء وقد يجتمع الوسخ تحت أنملة وظفر أحدهم حى 
ينتنّ؛ فعاب عليهم نتن ريحها لا بطلان طهارتهم. ولو كان مبطلاً لبيّن؛ لأنّ ذلك أهم 
من الئّتن فكان أحقٌ بالبيان). 

الرّكن الثالث: مسح الوجه فذكره تعالى بقوله: (وامسحوا برؤوسكم) لا خلاف في 
أن مسح الرأس واجب إلا أنه وقع الخلاف في القدر الذي يجب مسحه من الرّأس 
وفي ذلك أقوال. 

الأوّل: عند الشَافعيّة يكفى مسح البعض وإن كان قليلاً قدره ثلاثة أشعار» وعند 
بعض ولو بعضاً من شعرة» وقال بعضهم: لا يجزئ أقل من قدر التاصيةء والأصحٌ 
عندهم لا يتقدر بشئ بل يكفي منه قدر ما يمكن. 

التاني: عند الحنفيّة: فعن أبي حنيفة (طكة) ثلاث روايات: أشهرهما ربع الرّأسء 
والثانية قدر ثلاث أصابع» والثالثة قدر التاصية. وعن 5 يوسف نصف الرّأس. 

التالث: عن مالك وأحمد والمزني: جميع الرأس. وفي رواية عن أحمد: أنه لو ترك 
تل اراس معان رها قىدناات ملك م والكلاف كله فا 
0 الباء في (برؤوسكم) فمن قال: للإلصاق قال يجب مسح الكل. ومن قال للتبعيض 

ل: يكفى البعض. وأختلفوا في تقدير البعض بأقل شيء من الرّأس أو بالرّبع أو 
بالتصف أو بالثلثين: ولله درّهم في هذا الإجتهاد 3-0 في الدية: 

الركن الرّابع: من أركان الوضوء هو غسا الرّجلين أو مسحهماء وقد ذكر تعالى 
الرّجلين فقال: (وأرجلكم الى الكعبين) وقد قرئ (وأرجلكم) بالجرّ والتصب وبالرّفع. 
ولذلك 0 في حكم الرّجلين. فالجمهور على أن الواجب غسلهما ولا يجوز ال 
لفعل الرّسول (يؤية)» فإن فعله بيان للقرآن وكان يغسلهما دائماً ولم يرو منه المسح أبداّء 
وقراءة 0 وردت على جر الجوار لوقوعه في جوار الوجوه وهو مجرور. وعند 
البعض أن حكمها المسح فقط لا الغسلء فالغسل غير جائز لقراءة الجر وهنا مذهب 
إبن عباس وقال به الشيعة» ومذهب انس بن مالك وعكرمه وكثيرين من التابعين (). 
وقراءة التصب عندهما للعطف على محل وجوهكم. وعند بعض'" : المرء مخيّر بين 
الغسل والمسح لورود القراءتين فهما كالرٌوايتين 


)١(‏ كابن حزم الظاهري. 
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وعندي: إِنّ هذا هو الأصخ إلا أن الأفضل الغسل لفعل الرّسول (ية) وأما قوله: 
(ويل للأعقاب من التار) لأنّ الغسل أو المسح لابد أن يصل كل واحد منها إلى 
الكعبين لنضّ الآية والحديث ورد في قوم كانوا يغسلون. فهذه هي الأركان الأربعة 
المتفق عليها للوضوء وبقي ركنان إختلف فيهما: 

أحدهما: النيّة: فذهب الجمهور إلى أن النيّة شرط لصخة الوضوء وركن في 
الق ودعي الا اف كدر من الاه إلى أن اال الت شرطا ولا راجا :في 
الوضرء: وأعتقد آنا أن هذا الخلاق .لا حاجة إليه فاته اليس هن أحد بترضا إلا وقي 
قلبه أنه يتوضَاً وهذا هو النيّة فقط ولا حاجة إلى اللّفظ بدون خلاف. الثّاني: الترتيب 
بين غسل الأعضاء كما ذكر في الآية الوجه أولاً ثم اليدين ثم المسح للرّأس ثم غسل 
الرّجلين» فعند الشافعى وأحمد: أن الترتيب ركن فلو قذم أو أخر بطل وضوؤه. وهذا 
رؤاية عن مالك إلا أ الأشهر عنه أن الترتيب سنة لا واجب» وبهذا قال أبو حنيفة 
وأصحابه والتووي والأوزاعي واللّيث بن سعد والمزني وداود بن علي .وأما 00 
الو ع اا و قك عفديو واج وول حضو تر اج e‏ 
لا يبطل» وفي رواية عن مالك: التفريق أي ترك الموالاة في المغسول مبطل وفي 
المستوخات دل 


(وإن كنتم جنباً فاطهروا) أصله فتطهروا قلبت التاء طاء فأدغمت فيه بعد إسكانه. 
فاحتيج إلى زيادة همزة الوصل نتعذّر الابتداء بالساكن أو المشدّد. فصار اطهّروا أي إذا 
قمتم إلى الصّلاة فتطهّروا من الجنابة إن كنتم جنباًء فالطهارة من الحدث والجنابة شرط 
لصحة الضلاة والذخول فيهاء وقد ذكرنا أحكام الغسل وموجباته فى سورة التساء (وإن 
به مرضكم (أو) كنتم (على) رأي في (سفر) ولم تجدوا ماء (أو جاء أحد منكم من 
الغائط) أي قضى أحدكم حاجته من بول أو خروج (أو لامستم التساء) والمراد باللمس 
الجماع أو التقاء بشرة الرجل والمرأة» خلاف ذكرناه فى سورة النّساء (فلم تحدوا ماء) 
للغسل أو الوضوء أو لكليهما (فتيمموا صعيداً) تراباً (طيباً) طاهراً (فامسحوا بوجوهكم 


)0( الموالاة هي عدم الفصل الطويل بين غسل الأعضاء بحيث لا يجف الأول قبل البدء بغسل الثاني مع 


اعتبار اعتدال 1 لهواء وال زمان والمكان. 
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وأيديكم منه) أي من ذلك التّراب. وقد مر ذكر التيمم والتفصيل فيه في سورة التساء أيضاً 
(ما يريد الله) بعرض هذه الأحكام عليكم (ليجعل عليكم من حرج) من مشقّة. فإنّ هذه 
الأحكام لا مشقّة فيها وإِنّها سهلة كلها (ولكن يريد) الله (ليطهركم) بهذه الأحكام من 
الخبيث البدني والرّوحي (وليتم نعمته عليكم) بتنظيم حياتكم الماديّة والرّوحيّة الفرديّة 
والإجتماعيّة بهذه الأحكام. وما أنزله عليكم من شرائعه وأوامره ونواهيه الم تشكرون) 
لعل هنا للأمر لا للترجي أي فاشكرون بإطاعة الأو وامر والإجتناب عن المناهي كلها. 
تنبيه: لو كان المرء سالماً واجداً الماء ولا مانع في إستعماله إلا أنه لو كان توضّأ 
أو اغتسل فات الوقت للصّلاة. وإن تيمّم أدرك الصّلاة في الوقت لم يتيمّم ويؤخر 
الصّلاة عند أكثر العلمائ وعند مالك: يتيمم EY‏ ل الوقتء. هذا ما ذكره 
القرطبىّ؛. وقال فى كتاب الفقه على المذاهب الارن إنّهِ لا يجوز ذلك مطلقاً عند 
لشاف وعند 5 لحلفية: إن كان للصلاة بدل كالصلوات الخمس بدلها القضاءء والجمعة 
بدلها الظهر ٠‏ فلا يتيمم بل يؤخر ويأتي بدل الجمعة بالظهرء وبدل الصّلوات بالمقضيء 
وان كانت الصلاة لا بدل لها كصلاة الجنازة والعيد ا المؤفتة يتيممء فإ صلاة 
الجنازة لا بدل لها وكذا العيد. والتوافل عندهم لا تة تقضى إلا سئّة الصبح تقضى إن 
فاتت معها الفرض أيضاً وإِلّا فلا. 


ت بعد أن آمر الله تعاتى المومتين. أن .يشكووة أراد الله تعالى أن بذك فة 
شكرهم له فقال جل وعلا: 
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افلا هش ب للتقوى واتقوا أله إت آله خي بِمَا تعملوت »× 


(واذكروا) وقدروا عظمة (نعمة الله عليكم) بتنظيم حياتكم بنظام أصلح وشريعة 
أقوى ومنهج أقوم بعد أن كنتم فوضى لا نظام لكمء ووححدكم بهذا النّظام بعد أن كنتم 
متفرقين وجعلكم إخواناً بعد أن كنتم أعداء متناطحين وأعرّكم به بعد أن كنتم أذلّة 
فاذكروا هذه التعمة نعمة الإسلام فلا تضيّعوها ولا تنحرفوا عنها (واذكروا) عظمة 
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(ميثاقه) أي ميثاق الله تعالى حيث دعاكم إلى الإيمان والإسلام على لسان الرّسول 
فأجبتم دعوة الله (إذ قلتم) للتشول اسما .هدم الذفزة راطا نا ص عد 
الدّعوة من أحكام فلا تنقضوا هذا الميثاق والتزموا بالسّمع والطاعة (واتقوا الله) من 
مخالفة هذا الميثاق والإنحراف عن أحكام الله تعالى سرًا او علنًا حيث (إنَّ الله عليم 
بذات الصدور) أي بما يستولي على الصّدور من التوايا والخفايا كما يستولي المالك 
على ملكه فيصرفه كيف شاء فمن كان هذا علمه لا يخفى عليه شيء فيعاقبكم على ما 
اسمنود يذ رعلا ی وني و على ا سيف 
لاعقاب على ما في قلب العبد سوى الكفر والتفاق حتى يعمل به 0 المراد الإخبار 
عن علمه وآنه لا يخفى عليه شيء. ثمَ ذكر الله تعالى أمرين آخرين هما من الشكر على 
نعمة الإسلام والأخذ والإلتزام با بالميثاق فقال جل وعلا: (يا أيّها الّذين آمنوا كونوا 
قوامين) أي ى قائمين بشذة بالإطاعة (لله) تعالى فيما يأمركم به وينهاكم عنه مما يتعلق 
بحقوقه فقط. ومما يتعلق بحقوق التاس كونوا (شهداء) قائلين (بالقسط) بالعدل» سواء 
كنتم شهوداً أو حكاماً أو مدّعين أو مذدَّعَين عليهم (ولا يجرمتكم) أي ولا يحملتكم 
على الجره والذّنب (شنئآن) عداوة (قوم) وبغضهم فيحملكم ذلك (على أن لا تعدلوا) 
فى الحكه أو التهادة أو الدّعوى أو جوابها بل (اعدلوا) فى حقٌ البعيد والقريب والعدو 
000 رالصلح والفاسق والمسلم والكافر (هو) آي العدل (أقرب للتّقوى) أي 
الت دوا عات الله ا ا و م اليه أن شي ا ترك إلا أن الول 
أَق ونه م غيز خد با «المراد أن العدل أقرب الطاعات ا التفقوى من عذاب الله 
وأحبّها إلى النه تعالى. وفي اة (عدل ساعة حير مو اة م ب 
(واتقوا) عذاب (الله) تعالى بالعدل وترك الظلم (إنْ الله خبير بما تعملون) فيجازيكم 
عليه. وقد ذكر الجزاء فقال جل وعلا: 
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(وعد الله الذين آمنوا) بالله إيماناً صحيحاً واستقاموا عليه وماتوا وهم مؤمنون 
(وعملوا الصَالحات) التي تتعلّق بحقوق الله والّتي أمر بها بقوله: (كونوا قوّامين لله) 
والّتي تتعلق بحقوق العباد المأمور بها في قوله كونوا (شهداء بالقسط) ووعده لهم هو 
أنه (لهم مغفرة) من ما صدر عنهم من الخطايا والذنوب (وأجر عظيم) جدَاً لا يدرك 
عظمته إلا الله تعالى. ثمّ أنذر الله تعالى الكافرين فقال جل وعلا: (والّذين كفروا) 
بالإسلام (وكذبوا بآياتنا) المراد آيات التوارة التي أمرتهم بالإيمان ووصفت لهم الرّسول 
أو آيات القرآن أو معجزات الرّسول بيد أو أحكام الله في الإسلام أو المراد كلها حيث 
لا منافاة فإنّهم كفروا بالكل وكذّبوا بها (أولئك) الكافرون (أصحاب) أهل (الجحيم) 
وهي جهنم أعاذنا الله منها آمين. ثم أراد الله تعالى أن يذكر المؤمنين بنعمة أخرى 
عظيمة نعمة التصر والحفظ من الأعداء فقال جل وعلا: 


«إيتأيا ليت َامَنوا اكوا يِعْمَت أله عم إذ هم قوم أن يَبسظوا 


(يا أيَها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ همّ) أراد (قوم) من الكفار (أن 
يبسطوا إليكم أيديهم) بالقتل والإستتصال وكنتم ضعفاء (فكف أيديهم) وصرفها عنكم. 
وذلك أن المشرعين كارا غاي هديري والس فل :ركان انط ركو انا 
يريدون إستتصال المسلميةء إلا أن الله تعا! لى منعهم عنهم إلى أن قوي المعسلمون 
وعظمت شوكتهم؛ فغلبوا على أعدائهم جميعاً (واتّقوا الله) الذي رعاكم هذه الرّعاية 
(وعلى الله) لا على غيره (فليتوكل المؤمنون) وليس هنا المراد ترك الأسباب والعمل 
بل يجب العمل والكسب والانّخاذ بالأسباب. إلا أنه لا يكون الإعتماد على الأسباب» 
بل على الله تعالى» فإِنّ الأسباب بدون إرادة الله لا تنفع. وهذا هو الفرق بين الكافر 
والمسلم» حيث الكافر يعتمد على الأسباب فقط. ثم أراد الله تعالى أن يذكر للمؤمنين 
أله أنعم على اليهود نعماً كثيرة وعظيمةء وأخذ منهم الميثاق. وحيث لم يشكروا هذه 
العم غضب عليهم ولعنهم. وذلك ليعتبر بهم المؤمنون فلا يفعلوا مثل ما فعلوا فيقعوا 
في الغضب واللعن» كما وقعوا فيه فقال جل ثناءه وعلا: 
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(ولقد) أي والله لد (أخذ الله ميثاق) العهد من (بني إسرائيل) أن يحكموا التوراة 
ويطبّقوا شريعة الله تعالى (ويعثنا) وجعلنا (منهم اثني عشر نقيباً) حاكماً لكل سبط حاكم 
منهم وقال الله (إني معكم) أنصركم على الأعداء (لئن أقمتم الصّلاة) وما ضيّعتموها 
(وآمنتم) واستقمتم عنى الإيمان برسلي السابقين واتناع من جاء بعدهم من الرّسل 
(وعزرتموهم) ونصرتمورهم (وأقرضتم الله قرضاً حسناً) بالتتضحية بالمال والأنفس في 
سبيل الحفاظ على دين الله وتطبيق شريعته (لأكفّرن) لأزيلن (عنكم سيئاتكم) بالعفو 
عنها (ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر) ونقض هذا الميثاق وانحرف 
(بعد ذلك منكم فقد ضل) أي ترك وهجر على (سواء السبيل) السواء مصدر بمعنى 
إسم الفاعل أي المستوى» وأضيف إلى السّبيل إضافة الصّفة إلى الموصوف. فالتقدير: 
فقد ترك السبيل المستوى الذي يبلغ سالكه الخير والفلاح» وسلك السبيل الذي يبلغ 
سالكه إلى الشّر والهلاك (فبما) أي بسبب شيء عظيم وهو (نقضهم ميثاقهم) بترك 
الصّلاة وعدم أدائهم للزّكاة والكفر بالرّسل وعدم نصرتهم وعدم التضحية والعمل لإعلاء 
دين الله تعالىء فبسبب كل ذلك (لعتاهم) أبعدناهم عن رحمتنا (وجعلنا قلوبهم قاسية) 
فاسدة جافة يابسة صلبة لا تؤثّر فيها الموعظة والإرشاد (يحرّفون الكلم) أي كلمات 
التوراة فيزيّلونها (عن مواضعه) الموضوعة لها إلى معان أخرى يضلون بها الاس عن 
إتباع الحقّ والهدى والضراط المستقيم» وبذلك غيّروا حكم التوراة و في الأمور وغيّروا 


TA 
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وصف الرّسول والأمر بالإيمان به (ونسوا حظا) قسماً كبيراً (ممّا ذكروا) وعظوا وأمروا 
(به) في التوراة (ولا تزال) أيّها المخاطب (تطّلع على خائنة) أي خيانة (منهم) أو على 
فرقة خائنة منهم وعلى استمرار الرّمان ومن هنا كان مظّنة أن يهيج قلب الرّسول 
والمؤمنين فيبطشوا باليهود سكان المدينة فهداهم الله تعالى فقال: (فاعف عنهم 
واصفح) وأعرض ولا تتعرّضوا لهم (إِنَ الله يحب المحسنين) فأعرض الرّسول عنهم 
إلى أن أمره الله تعالى بقتالهم وإجلائهم» إلى أن تطهّرت المدينة من خبثهم وحبائثهم. 
ثم بعد أن ذكر الله تعالى حال اليهود أراد أن يذكر حال التصارى فقالٌ جل وعلا: 
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(ومن الذين قالوا إنا نصارى) وادّعوا آنهم ينصرون دين الله تعالى وعيسى وما جاء 
به وكذيوا 0 بدلوا وغيّروا فمنهم (أخذنا ميثاقهم) على لسان المسيح (#4) أن 
يحكموا بدين الله ويتمسّكوا بشريعته ولا ينحرفوا عنها (فنسوا) أي فتركوا (حظاً) نصيباً 
كيرا (منا ذكروا) وعظوا وأمروا (به) في الإنجيل (فأغرينا) فأوقعنا (بينهم) بين مذاهبهم 
(العداوة والبغضاء) ولا ينجون منها (إلى يوم القيامة وسوف) أي إذا جاء يوم القيامة 
(ينبئهم الله بما كانوا) في الدنيا (يصنعون) من تبديل دين الله وتحريف كتابه والإنحراف 
عن عقيدة التوحيد وعن أحكام الله الواحد القهارء والمراد بإخباره تعالى بما صنعوا أنه 
ينتقم منهم على هذه الصنائع القبيحة والأعمال الشّنيعة. وفي هذه الآية معجزة فإنَّه لا 
تزال التصارى مذاهب متطاحنة يكفر بعضها بعضاً ويلعنها ويعاديهاء وحينما يتلو 
المسلمون هذه الآيات يجب عليهم أن ينظروا إلى أنفسهم ليروا هل فعلوا مثل ما فعل 
اليهود والتصارى من نقض الميثاق والبعد عن الدين فيتوبواء أم لم يفعلوا مثلهم؟ بلى. 
ثم والله بلى» ولقد فعلنا مثلهم ونقضنا الميثاق وابتعدنا عن القرآن وروحه وعن السّنة 
التبوية الصحيحة وعن تعاليم الإسلام وأخلاقه وعن أحكامه وعاداته أفراداً وجماعات؛ 
فلذلك غضب الله تعالى علينا وأوقع بيننا العداوة والبغضاء وأذلّنا تحت أقدام الأعداف 
وصدق فينا قول الرسول (45): (لتتبعنّ سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتّى 
لو دخلوا جحر ضبٌ لدخلتموه. قال قيل يا رسول الله: أو اليهود والتصارى؟ قال: 
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لله واا إليه راجعون» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلىّ Bd‏ 
من الله تعالى فقال جل وعلا: 
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(يا أهل الكتاب) أي اليهود والتصارى (وقد جاءكم رسولنا) محمّد (45) من 
دلائل نبوّته ورسالته آله (يبيّن لكم كثيراً مما كنتم تخفون) من الأحكام والقصص 
والمواعظ الموجودة (من الكتاب) أي التوراة والإنجيل» وممًا كان من مختصات الأحبار 
والرّهبان. وهو امي ١‏ لد يكن له أي إلمام واي إطّلاع على الكتب والقراءة والكتاب 
(ويعفو عن كثير) حيث إن القصد من إظهار ما خفي هو إثبات أنه رسول؛ وذلك 
يحصل بإظهار بعض ما خفي بدون حاجة إلى إظهار الكل (قد جاءكم من الله نور) أي 
منهج صالح ونظام قويم (وكتاب) وهو القرآن (مبين) أي موضح لهذا التهج وذلك 
التظام (يهدي) أي يوصل (به الله من اتبع) وأحبّ الح و(رضوانه) فيوصله تعالى 
(سبيل السّلام) السّلامة من عذاب الله تعالى في الذنيا والآخرة» فالمتمشك به سالم 
يسلّمه الله تعالى (ويخرجهم من الظلمات) أي العقائد الباطلة والأحكام الفاسدة (إلى 
النور) إلى العقيدة الصَّحيحة والحكم الصّالح (بإذنه ويهديهم) ويرشدهم (إلى صراط 
مستقيم) لا يضلّ من سلكه 

ثم أراد الله تعالى أن يذكر ضلال التصارى واليهود وسبب كفرهم فقال جل وعلا: 
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إن تفسير هذه الآية الكريمة يتوقف على العلم بتأريخ الدّيانة المسيحيّة 
والمسيحيين؛ ولذلك ننقل ما قاله السّيد قطب (رحمة الله تعالى عليه) في هذا الموضوع 
نصاً بدون أي تغيير فيه فقال: إِنْ الذي جاء به عيسى (22) من عند ربه هو التوحيد 
الذي جاء به كلّ رسول» والإقرار بالعبوديّة الخالصة لله شأن كلّ رسولء ولكنّ هذه 
العقيدة التّاصعة أدخلت عليها التحريفات بسبب دخول الوثنيّين في التصرانيّة وحرصهم 
على رواسب الوثنية ال جاؤوا بها ومزجها بعقيدة التوحيد. حتى لم يعد هناك إمكان 
لفصلها وفرزها وتنقية جوهر العقيدة منهاء ولم تجيء هذه الإنحرافات كلها دفعة واحدة» 
ولكنّها دخلت على فترات» وأضافتها المجامع واحدة بعد الأخرى حتى انتهت إلى هذا 
الخليط العجيب من التَطوّرات والأساطير الذي يحتار فيه العقول» حتّى عقول الشّارحين 
للعقيدة المحرّفة من أهلها المؤمنين بها. وقد عاشت عقيدة التوحيد بعد المسيح (44) 
في تلامذته وفي أنبائهم وأحد الأناجيل الكثيرة التي كتبت وهو إنجيل برناباء يتحدّث 
عن عيسى (##) بوصفه رسولا من عند الله. ثم وقعت بينهم الإختلافات. فمنهم من 
قال: إن المسيح رسول من عند الله كسائر الرّسل» ومن قائل أنه رسول نعمء ولكن له 
بالله صلة خاصّة. ومن قائل أنه إبن الله وليس مخلوقاً بل له صفة القدم كالأب 
ولتصفية هذه الخلافات اجتمع في عام ١۳۲م‏ (مجمع نيقية) الذي اجتمع فيه 48 ألفا 
من البطارقة والأساقفة. قال عنهم ابن البطريق أحد مؤرّخي التصرانيّة: وكانوا مختلفين 
في الآراء والأديان» فمنهم من كان يقول: إِنْ المسيح وأمّه إلاهان من دون الله 
وهم(البرّبرانية). ومنهم من كان يقول: إن المسيح من الأب بمنزلة شعلة نار انفصلت من 
شعلة نارء فلم تنقص الأولى بانفصال الثَانية منهاء وهي مقالة (سايليوس) وشيعته» ومنهم 
من كان يقول: لم تحبل به مريم تسعة أشهر وإنّما مرّ في بطنها كما يمرٌ الماء في 
الميزاب لأ الكلمة دخلت في أذنها وخرجت من حيث يخرج الولد من ساعتهاء وهي 
مقالة (إيليان) وأشياعه. ومنهم من كان يقول: إن المسيح إنسان خلق مق اللافوت 
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كواحدٍ منّا في جوهره» وإنّ ابتداء الإبن من مريم» وإنّه إصطفي ليكون مخلصاً للجوهر 
الأنسيء صحبته التعمة الإلهية وحلت فيه بالمحبّة والمشيئة» ولذلك سمي ابن الله 
ويقولون: إن الله جوهرٌ قَدِيمٌ واحد وأقنوم واحد ويسمّونه بثلاثة أسماء» ولا يؤمنون 
بكلمة ولا بروح القدس» وهي مقالة (بولس الشمشاطي) بطريرك أنطاكية وأشياعه وهم 
(البوليقانيون)ء ومنهم من كان يقول: إِنّهم ثلاث آلهة لم تزل صالح وطالح وعدل 
بينهماء وهي مقالة (مرقيون) اللعين وأصحابه. وزعموا أن مرقيون هو رئيس الحواريين 
وأنكروا (بطرس)» ومنهم من كانوا يقولون بألوهيّة المسيح. وهي مقالة بولس الرّسول 
ومقالة ١7١4‏ أسقفا. وقد اختار الإمبراطور الرّوماني قسطنطين الذي كان قد دخل في 
التصرانية من الوثنيّة ولم يكن يدري شيئاً من التصرانيةء هذا الرأي الأخير وسلّط 
أصحابه على مخالفهم وشرّد أصحاب سائر المذاهب وبخاصة القائلين بألوهية الأب 
وحده» وناسوتيّة المسيح. وقد ذكر صاحب كتاب تاريخ الأمّة القبطيّة عن هذا القرار ما 
نضّه: (إنَّ الجامعة المقدّسة والكنيسة الرّسولية تحرّم كلّ قائل بوجود زمن لم يكن ابن 
الله موجوداً فيهء يقول: وإنه لم يوجد قبل أن يولد وإنّه وجد من لا شيء أو من 
يقول: إن الإبن وجد من مادة أو جوهر غير جوهر الله الأب. وكلّ من يؤمن أنه خلقء 
أو من يقول: آنه قابل التغير ويعتريه ظلّ الذوران. ولكنّ هذا المجتمع بقراراته لم يقض 
على نحلة الموخدين أتباع (آريوس)» وقد غلبت على قسطنطينة وأنطاكية وبابل 
والأسكندريّة ومصرء ثد ثار خلاف جديد حول (روح القدس) فقال بعضهم: هو إله. 
وقال الآخرون: ليس بإله. فاجتمع (مجمع قسطنطينية الأول) سنة”18م ليحسم الخلاف 
في هذا الأمرء وقد نقل ابن البطريق ما تقرر في هذا المجمع بناء على مقالة أسقف 
الاسكندريّة وقال (تيموتاوس) بطريرك الأسكندرية: ليس روح القدس عندنا بمعنى غير 
روح الله» وليس روح الله شيئاً غير حياته» فإذا قلنا أن روح القدس مخلوق فقد قلنا 
أن روح الله مخلوق. وإذا قلنا أن روح الله مخلوق فقد قلنا أنْ حياته مخلوقة» وإذا قلنا 
أن حياته مخلوقة فقد زعمنا أنّه غير حيّء وإذا زعمنا آله غير حيّ فقد كفرنا به» ومن 
كفر به وجب عليه اللّعن. وكذلك تقرّرت ألوهية روح القدس في هذا المجمع كما 
تقرّرت ألوهية المسيح في مجمع (نيقيه) وتم (الثّالوث) من الأب والإبن وروح القدس. 
ثم ثار خلاف آخر حول إجتماع طبيعة المسيح الالهية وطبيعته الإنسانية أو اللاهوت 
والتاسوت كما يقولون فقد رأى (نسطور) بطريرك القسطنطينة أن هناك (أقنوما) وطبيعة 
أقنوم الألوهيّة من الأب وتنسب إليه» وطبيعة الإنسان قد ولدت من مريم فمريم أمّ 
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الإنسان في المسيح وليست أمّ الإلهء ويقول في المسيح الذي ظهر بين الثاس وخاطبهم 
كما نقله عنه ابن البطريق: (إِنَّ هذا الإنسان الذي يقول أنه المسيح بالمحبّة فيتحد مع 
الأبنء ويقال أنه الله وإبن الله وليس بالحقيقة ولكن بالموهبة) ثم يقول نسطور: ذهب 
إلى أن ربا يسوع المسيح لم يكن إلها فى حَد ذاه بل هو إثنان هلو من البر 

والتعمة؛ أو هو ملهم من الله فلم يرتكب خطيئة وما 00 
أسقف روما وبطريرك الأسكندرية وأساقفة أنطاكياء فاتفقوا على عقد مجمع رائع. وانعقد 


(مجمع آفسس) سنة ١۳٤م‏ وقرر هذا المجمع كما يقول ابن البطريق: أن مريم العذراء 


والدة الله وان المسيح إله حق وإنسان» معروف بطبيعتين متوحد في الأقنوم ولعنوا 


نسطورهء ثم خرجت كنيسة الأسكندرية برآي جديد إنعقد له (مجمع أفسس الثاني): إِنَّ 


للمسيح طبيعة واحدة اجتمع فيها اللاهوت بالتاسوت. ولكنّ هذا الرأي لم يسلم. 
واستمرّت الخلافات الحادّة ا مجمع (خلقيدونيّة) سنة ١١٤م‏ وقرّر أن المسيح له 


د 


طبيعتان لا طبيعة واحدة. وان اللاهوت طبيعة وحدها والثاسوت طبيعة وحدها إلتقيا 9 


المسيح. ولعنوا مجمع أفسس الثاني. ولم يعترف المصريون بقرار هذا a‏ ووقعت 


بين المذهب المصري (المنوفيسية) والمذهب (الملوكانى) الذي تبه الذولة الام راطورية 


ما وقم مم المخلافات الدّامية. 
تع من د 


ر 


والخلافات الداميّة والعداوة والبغضاء التى تا رت تسبها بين الطوائف. وما تزال الى 


ونكتفي بهذا القدر في التصرير لمجمل التطورات المنحرفة حول ألوهيّة المسيح 


ال لكر وجه الحق فى هذه القضيّة ولتفول كلمة 
الفصل» ويجيء السود الأخير ليبيّن لأهل الكتاب 2 العقيدة الصحيحة التى جاء 
القرآن لها فقال: (لقد كفر الذين قالوا إنّ الله هو المسيح عيسى ابن مريم) N‏ 
قوم من التصارى (قل) أيّها المخاطب لهم (فمن يملك) يستطيع (من الله) من جانبه 
(شيئا) من الموافقة (إن أراد أن يهلك) أن يميت (المسيح ابن 5 وَكل ا “قم 
على القول بأنّه ميت ولم يستطع أن يدافع عن نفسه شيئاء فكيف يكون إلها أو يحييه 
عند القول بحياته» فلا يستطيع أن يدافع عن نفسه فكيف يكون إلهاً؟ (وأمّه) أي من 
يستطيع أن يدافع شيئا إن أراد الله أن يهلك أمّ المسيح ؟ وقد أهلكها وأماتها الله 
تعالى فلم يستطع المسيح أن يدافع عنها شيئاً فكيف يكون إلهاً؟ (ومن في الأرض 
جميعاً) أي من يستطيع أن يدافع إن أراد الله أن يهلك من في الأرض جميعأء سوا 
المسيح وآقه أو غيرهماء وبهذا تثبت أن المسيح ليس إلهاً لأنّ الإله من يحيي ويميت 


E‏ ر 
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ويحيا ولا يموت» ويقتدر على كل شيء» وعيسى عجز في الذفاع عن نفسه» وقد قال 
التصارى إِنّه قتل ومع ذلك يدّعون له الألوهيّة فكيف يكون إلهاً من يُقتل لا يستطيع 
الدفاع عن نفسه؟ هذا ضلال مبين (ولله ملك السّموات والأرض وما بينهما) والمسيح 
ما كان يملك شيئا فكيف يكون إلها؟ (يخلق) الله تعالى (ما يشاء) ولم يكن عيسى 
يستطيع أن يخلق شيئاً فكيف يكون إلها؟ (والله على كلّ شيء قدير) وعيسى كان 
عاجزا عن كل شيء إلا ما أقدره الله تعالى عليه. 


سؤال: إن الله تعالى يقول في الآية )19١(‏ من سورة النّساء ما معناه: أن التصارى 
يقولون: إن الآلهة ثلاثة: الله وعيسى ومريم» وقال في سورة التوبة الآية :)۳١(‏ إِنّ 
التصارى يقولون: إن المسيح هو ابن الله تعالى» فكيف التوفيق بين الآيتين وآيتنا هذه ؟ 

الجواب: إن التصارى طوائف مختلفة في العقيدة. فمنهم من يقول: إن المسيح 
هو ابن الله ومنهم من يقول: هو الله وحده ومنهم من يقول. هو إله وأمّه إله مع 
الله تعالى. قال القرطبي: إته قيل أن التصارى كانوا على دين الإسلام دين التوحيد 
إحدى وثمانين سنة بعدما رفع عيسى (##%)» حتّى وقع بينهم وبين اليهود حرب». 
وكان في اليهود رجل شجاع يقال له بولس» قتل جماعة من أصحاب عيسى فقال: 
إن كان الحقٌ مع عيسى فقد كفرنا وجحدنا وإلى الثّار مصيرناء فنحن مغبونون إن 
دخلت التصارى الجئّة ودخلنا نحن التارء وإني أحتال فيهم قأضلّهم فيدخلون النارء 
وكان له فرس يقل له العقاب فأظهر الندامة ووضع على رأسه التراب وقال 
للتضازئ: آنا اولس درك ققد تودية» من السا "أن ليس لك وة حى تدصر 
فأدخلوه في الككئيسة بيتاء فأقام فيه سنة لا يخرج لا ليلاً ولا نهاراً حتّى تعلمٌ 
الإنجيل. فخرج وقال نوديت من السّماء أنْ الله قبل توبتي فصدقوه وأحبّوف ثم 
مضى إلى بيت المقدس واستخلف عليهم نسطورء وأعلمه أن عيسى ابن مریم (44) 
إله. ثم توجه إلى الرّوه وعلمهم اللاهوت والتاسوت وقال: لم يكن عيسى بإنس 
فتأنس» ولا بجسم تجسّم. ولكنّه ابن الله وعلّم رجلاً يقال له يعقوب ذلك ثم 
دعا رجلا بعال لد الاك حال له ا الإله ل رلو رال كمه افلم امك 
منهم دعا هؤلاء الثّلائة واحداً واحداً. وقال له: أنت خالقي ولقد رأيت المسيح ب 
في المنام ورضي عني. وقال لكل آنا غدا أذبح نفسي وأتقرّب بهاء فادع التّاس إلى 
مذهبك. ثم دخل المذبح فذبح نفسه. فلمًا كان يوم ثالثهء دعا كل واحد منهم 


f4‏ سورة المائدة 


فجميع التصارى يعود إلى الفرق العلاث النسطورية واليعقوبية والملكانية وهذه 
الطوائف أعداء”''. فهذا ما قاله تعالى إفأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم 
القيامة © سورة المائدة الآية/ ١4‏ -. 


ثم بعد أن ذكر الله تعالى إفك التصارى أراد أن يذكر إفك اليهود والتصارى حقا 


فقال جل وعلا: 
ر جر 0ص 26 م دس r‏ < ا س رعو سه 
#وقالت المهود والصدرئ ع أبنو أله ا قل فلم یعدیکم ينوب 
J r‏ س رمع له مكو ا 2 عير 
بل أن ر ممن خلق يعفر لمن مشاء وَحَدذَبَ من 6 وله ملك 


ألتكوت الأ ونا يناويد التي @) 

(وقالت اليهود والتصارى نحن أبناء الله وأحبّاؤه) عن ابن عباس (تقكة) أن النْبِيَ 
(كثةِ) دعا جماعة من اليهود إلى الإسلام وخوّفهم بعقاب الله تعالى فقالوا: كيف تخوفنا 
بالله ونحن أبناء الله وأحباؤه؟ هذا ما عن اليهود. وأما التصارى فإنّهم يتلون في 
الإنجيل الذي لهم أن المسيح قال لهم: أذهب إلى أبي وأبيكم» والحاصل أن اليهود 
والنصارى كانوا يرون لأنفسهم فضلاً على سائر الخلق بسبب أسلافهم من الأنبياء» حى 
انتبهوا في تعظيم أنفسهم إلى أن قالوا: نحن أبناء الله وأحبّاؤه. فرد الله تعالى عليهم 
فقال جل وعلا: (قل) أيّها المخاطب لهم فإذا كنتم أبناء الله وأحباءه (فلم يعذبكم 
بذنوبكم) باعترافكم ؟ حيث تقولون: (لن تمسّنا إلا أياماً معدودة) والأب لا يعذّب إبنه 
وحبيبه بالّار ولا يوماً واحداء ولم يعدّبكم في الدّنيا بالبلايا والمصائب؟ والأب لا يؤذي 
ابنه وحبيبه» فتبيّن أنَكم كاذبون في دعاء بنوتكم لله تعالى ومحبّة الله تعالى لكم (بل 
أنتم) كسائر الئاس (بشر) خلقتم (ممّن خلق) الله إياه وهو آدم وحواء وحالكم كحال 
الاس (يغفر) الله (لمن يشاء منكم) وهو الذي آمن وأسلم لله ولم يشرك بالله ولم 
ينسب إليه الولد والصاحبة (ويعذب من يشاء) وهو الذي كفر ونسب إلى الله تعالى ما 
لا يليق. به وأن الله تعالى مره عن الأولاذ لان الأولاد إِنّما يريدهم المحتاج؛ والله 
بين فاا ل | هو غنيّ مطلق حيث (ولله) ملكا وملكا كل (ما في السّموات) وجميع 


)١(‏ أي أعداء فيما بينهم. 
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ما في (الأرض) (و) عموم (ما بينهما) من الكواكب والتّجوم والشموس والأقمار 
والطبقات التارية والغازية والهوائيّة (وإليه المصير) الرّجوع يوم القيامة» فيرجع إليه كل 
الاس فيحاسبهم على عقائدهم وأعمالهم. ويجازيهم وفقها إن خيرا فخيرا وإن شرًا 
فشْرَاء وهذا وعيد لليهرد والتصارى على كفرهم وإفكهم جميعاً. : ثم أراد الله تعالى أن 
يس سبب بعثه للرّسول محمد (عفا E‏ 0 
الله محمّداً (2ي*) نبا وعندنا التوراة والإنجيل ونحن مستغنون عن كل نبيّ ورسول فقال 
جل وعلا: 


+7 مه ع 5 52 عام د ا ر م بير + مر ره سم 
#يتأهل الكتب هد جاک رسولنا بين كم عل فرق مِنَ الرسل أن تقولا م 
ع مم رس م ا 4 لدت وو عدي 002 2 50 - جح 
جانا من بير ولا نَذِر فد جا 4 می و ا عق كل كوا قدو 468 


لكم) العقائد الحمّة والأحكام الصحيحة (على فترة) بعد انقطاع (من الرّسل) وتحريفات 
في العقيدة وتغيّرات في أحكام الله تعالى إلى حدّ حقّ عليكم العذاب في الذنيا 
والآخرة. فأرسلنا إليكم هذا الرّسول ليعيد بكم إلى العقيدة الحقّة والأحكام الصّحيحة 
ودين الله الخالص» ولكي لا يبقى لكم أيّ معذرة وح في (أن تقولوا ما جاءنا من 
بشير) يبشّرنا على اتباعه (ونذير) ينذرنا على الباطل الذي خضناه» ولم يكن لنا ذنب في 
ذلك. حيث ورثناه من الآباء والأجداد ولم يأت أحد ينبّهنا على ما فيه من الأخطاء 
والانحرافات والضلالات (فقد جاءكم بشير ونذير) ويخبركم بكل باطل أنتم عليه 
وينذركم عليه ويرشدكم إلى ما هو الحقٌّ ويبشركم على التمسك به والرّجوع إليه (والله 
على كل شيء قدير) ذو قدرة لا يعجز عن إرسال الرّسل وتنفيذ ما بشّروا به وأنذروا 


حسب أمره المحتوم وبيانه الواضح المبين. 
سام A‏ 2 14 ر سام و سر نے سے ل ےا رسم 
ورا ال موی تیب ور لكا وة آم و يكم د جَعَلَ فيكم أَنْبيَاه 
سد نس صق < اس کس ر ا و مء وي سا 
3 ءَاتَدْكُم ما ل يت سد هن العاليين 0 يلوو أَدسُلُواأ الارض 


ص 2 0 2 خم 


وجو سے ام ص م رص رت عر و رر رصا ےر 
المقدسة التق كنب اله کم ولا زئدواً عل أدبار کر حَسِين ت قالوا 


5 م و حم د د 000 وي سا سس و سمه يه 30 

ما إا دلوت © قال لان می الب ياقوت أنمم ابه علا 
مي ار د مس 20 ر ص <ورر س پس سر 3 سس سرس کر رو 
ادخلوا عَلَيمْ البابج فإِذا دحلتموه فإك غللبون وعل الله ولوا إن ثم 


س ر صر م رسي ايه سار 2 عم کے س مس Si A U‏ 
ريل فقیلا إا ههنا قوذت 599 قال رب إفي ل آمك إلا نفسى 
رچ عط رو وء چرس ماصع 0 عه رام حص هد e‏ ور راق مر ا اي صر 
واخى فافرق بيننا وبايت القوم الْفسِقِينَ (2) قال فإنها ححرمة عَلَتِيمٌ أَربِعِينَ 
ر و | ام اك م الس رس مج يسم حر 7 3 
سَنَةٌ يتيهوت فى الأرض فلا 5 القوم القسقیت ©{ 


اعلم أنه قبل هذه الآيات السّبع الشّريفة ذكر الله تعالى بني إسرائيل بالميثاق الذي 
أخذ منهم وأنهم نقّضوا الميثاق ولم يعملوا به وبشّرهم بالخير إن آمنوا بالرّسول(46ة) 
وأنذرهم على الكفر به وأثبت لهم حقيقة رسالة الرّسول(#ة) وبعد كلّ هذه الأمور 
أصرّوا على معاداة الرّسول وعدم الإيمان به فأتى الله تعالى بهذه الآيات لأمور: الأوّل: 
ليسلّي الرسول(يْظِةِ) ويأمره بأن لا يحزن وأن يصبر عن بني إسرائيل فإ بني إسرائيل 
واليّهود قد جبلوا على التمرد والخلاف وقد تمرّدوا على موسى» وهو رسولهم ونيهم 
ومن بني جلدتهم وكانوا مؤمنين به أشدّ مما تمرّدوا عليك يا محمّد. 

الثاني: أن ينذر اليهود ويخوفهم بأنّهم إن استمرّوا على هذا التمادي في الكفر 
ومعاداة الرسول والتّمرد عليه فإنَ الله تعالى يعذّبهم كما عدب أسلافهم حينما تمرّدوا 
على موسى (#). 

التالث: أن يكون ما في هذه الآيات معجزة للرّسول (ب#) وذلك لأن التبي (لةِ) 
كان أميّاً لا صلة له بأي کان وقصص وأخبار» فحينما يخبر عن هذه الأمور الخفيّة 
ويكشف أسراراً من تاريخ اليهود القديم ومما هو ما اختص به الأحبار والرّهبان» فإن 
دل ذلك على شيء فإنّما يدل على أنه أوحي إليه هذه الأمورء وإلا فلا مجال لعلمه بها 
سوى الوحي من الله تعالى. 

الرَابع: أن يكون موعظة وعبرة للمؤمنين فيتجتبوا ما ارتكبه اليهود من مخالفة رسولهم 
حذراً من أن يقعوا فيما وقع فيه اليهود من غضب الله تعالى عليهم وانتقامه منهم» وفي 
الآيات حكم كثيرة اكتفينا منها بهذا القدر والله تعالى أعلم. وقد اتعظ المسلمون من هذه 
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لك يارسول الله ما قاله بنو إسرائيل لنبيهم: إذهب أنت وربّك فقاتلا فإِنّنا هاهنا قاعدون. 
بل نقول: إذهب أنت وربّك فقاتلا فانّنا معكما مقاتلون والله لو سلكت بنا هذا البحر 
لخضناه)“ (و) أذكر يا يها الي بني إسرائيل أنه حينما أنجى الله تعالى بني إسرائيل 
وأغرق عدوّهم فرعون في البحر» أمر تغالى موسى (0# أن يذهب بقومه إلى بيت 
المقدس ويسكنوا هناك» ووعدهم أن يجعل منهم اننا يوون وا في ا - 
فعل لهم ذلك منائماً فخاطب و(قال موسى لقومه يا قوم) أصله قومي حذف الياء تخفيفا 

(اذكروا نعمة الله عليكم) بأن أهلك عدوّكم فرعون وفلق لكم البحر و نجاكم» وأنزل 
عليكم المنْ والسّلوىء وفجر لكم من الحجر إثنتي عشرة عيناً وغير ذلك من التّعم» ومن 
أكبر نعمه التي يجب أن لا تنسوها (إذ جعل فيكم أنبياء) كثيرين من إبراهيم (##) إلى 
يومنا هذا (وجعلكم ملوكاً) في الأرض من سيدنا يوسف «4ِ) إلى أن تسلط عليكم 
فرعون (وآناكم) من العم (ما) قدراً (لم يؤت أحدا) سواكم (من العالمين) من كثرة 
الأنبياء والملوك .(ياقوم ادخلوا الأرض المقدّسة) في بلاد فلسطين (التي كتب) أي قدّر 
(الله لكم) القرار والتواطن فيها (ولا ترتدّوا) ولا ترجعوا (على أدباركم) إلى ما وراءكم 
فتتهربوا من الدّخول فيها خوفاً من الجبابرة (فتنقلبوا) فتصيروا بذلك الإنهزام (خاسرين) 
ملككم وأرضكم ورعاية الله تعالى لكم (قالوا ياموسى إِنْ فيها قوماً جبّارين) أي أشدّاء 
وهم العمالقة (وإنا لن ندخلها حتي يخرجوا منها فإن يخرجوا منها) من البلدة (فإنا 
داخلون) فيهاء وهكذا كان بنو إسرائيل يتدلّلون على الرسول”' وعلى الله ويريدون أن 
يكون لهم كل شيء بدون تعب وعمل وكفاح ومشقّهء وأن يكون كلّ شيء لهم حاصلاً 
بخارقة عادة ومعجزة يخلقها الله تعالى كالمن والسشلوى وتفجير العيون وفلق البحر 
وإنجائهم منها وأغرق عدرّهم فيه» وهذا الذي كانوا يريدونه خلاف سنة الله تعالى في 
عباده» فإن الله تعالى خلق الإنسان ليكافح ويناضلء» وبذلك يعر ويسود ويكون له الحياة 
الحرّة السّعيدة ولا يخلق تعالى للإنسان كلّ شيء بأمر كن فيكون #وقل اعملوا فسيرى 
الله عملكم# سورة التوبة الآية/ .٠٠١‏ أمر رب العالمين وقاعدة الحياة للتاس وسنّة الله 
تعالى في عباده (قال رجلان) هما يوشع وكالب وكانا (من الذين يخافون) الله تعالى 
وعقابه حيث (أنعم الله عليهما) بالإيمان به والخوف منه يا قوم (ادخلوا عليهم الباب) 


)١(‏ دلائل النبوة لجعفر بن محمد الفريابي ؟/74. 
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باب المدينة ولا تخافوا (فإن دخلتموه) الباب (فإتكم غالبون) عليهم بإذن الله تعالى 
(وعلى الله فتوكلوا) في أمركم هذا ولا تخافوا (إن كنتم مؤمنين) بالله ورسوله فإنَّ الله 
تعالى وعدكم التصر وأنّه لا يخلف الوعد وحاشاه (قالوا يا موسى إا لن ندخلها ابداً ما 
داموا فيها فاذهب أنت وربّك فقاتلا) القوم وأخرجوهم من القرية (إنا ههنا قاعدون) ننتظر 
ولا غيرة لا للدّين ولا للدّنيا توجه إلى الله تعالى متحسرأ ومعتذرا وشاكيا (قال ربٌ أنى 
لا أملك إلا نفسي وأخي) هارون (فافرق) فاحكم (بيننا وبين القوم الفاسقين) أي 
الخارجين عن أمرك فاحكم بيننا وبينهم كما ترى وتريد (قال) تعالى استجابة لشكاية 
موسى(#4) (فإنها) أي مدينة القدس (محرّمة) ممنوعة (عليهم) لا يستطيعون دخولها إلى 
(أربعين سنة) ويكون حالهم أنّهم (يتيهون) في الأرض في أرض التيه ما بين مصر والشام 
إلى أن يكمل أربعون سنة وبعد ذلك يفتحونها (فلا تأس) فلا تحزن على (القوم الفاسقين) 
الخارجين عن الطّاعة وعلى ذلّهم وتيههم هذه المرة فإنهم يستحقون ذلك. هذا وإليكم 
القضة التي تشير إليها هذه الآيات. قال الأستاذ عبدالوهاب التجار في كتابه قصص الأنبياء: 
أمر الله تعالى موسى (4#4) أن يذهب ببني أسرائيل إلى الأرض المقدّسة لامتلاكهاء ولكنّ 
بني إسرائيل قد ثقفوا بالذّلة وتمكن لهم الضّعة والهوان من أنفسهم. وتعوّدوا على الذل 
في الأرض للفراعنة» فلم تكن لهم قوّة على الدّخول إلى تلك الأرضء وتمثّل لهم شبح 
الموت في كلّ خطوة في ذلك السبيلء فلم يريدوا أن يذهبوا لأمر ربّهم هذا وقالوا: 
(ياموسى إن فيها قوما جبّارين وإنّا لن ندخلها حتّى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا 
داخلون) وقال رجلان ممن كانوا يؤمنون بالله ويخافونه واطلعوا على سكان بلدة أريحا لا 
تخافوا فاذهبوا (وادخلوا عليهم الباب) فإذا دخلتم البلدة فإنّكم تغلبونهم إلا أن بني 
إسرائيل أبوا كل الإباء وامتنعوا عن الذهاب إلى البلدة وقالوا لموسى: (إذهب أنت وربّك 
فقاتلا إِنَا ههنا قاعدون) فإذا خلت البلدة ممن فيها ندخلها ونحن آمئون. فشكا موسى 
(##) أمرهم إلى الله تعالى فقال: (ربّ إِنّي لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين 
القوم الفاسقين) فأخبره الله تعالى بأنّه حرّم عليهم أي منعهم من الدخول إلى البلدة إلى 
أن يمضي عليهم أربعون سنةء وفي هذه المرّة يتيهون في الأرض التي كانوا فيها بين مصر 
وفلسطين» وفي هذه الفترة مات سيدنا موسى (1822). وحينما انتهى أربعون سنة عبروا نهر 
الأردن وملكوا أريحا وما معها من الأرضين تحت قيادة سيدنا يوشع تلميذ موسى (لكلة) 
وفتاه» ولم يشأ القدر لموسى ولا لهارون أن يصيروا إلى تلك الأرضء فمات هارون قبل 
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موسبى ودفن في جبل هور من جبال سينا في البرية» وأما موسى فأمره الله تعالى 
يصعد !! E‏ إل دمن 0 أرض وام دون أن بدخلها تقعل وتات 
ا 


ثم أراد الله تعالى أن يزيد من الإعجاز والتسلي للرّسول وكأنه يقول له أن التمرد 
على آمر الله تعالى والخروج عن حكمه أمر مركوز في طبيعة البشر منذ أن خلق الله 
تعالى آدم وأسكنه الأرض. فلا تحزن بتمرّد المتمرّدين» فمن اهتدى فلنفسه ومن ضلّ 
فإنّما يضلّ عليها ولا يضرّك ضلالهم شيئاً فقال جل وعلا: 


5-4 
01 


موش سس سر سا 222 الح سار آم 7 ع > 1 
© 8 واتل علدهم 5 بق ٤ادم‏ يالحق إذ قربا شرب نا فلقيّل من أحدهما وآ 
وعددمج سا ی i‏ کک داك اضيب Ae‏ مي PT E 7 IE‏ 
قبل مِنَ الآحَرِ مَالَ افك قال إِنَمَا يبل اه مِنَ الْمَنَقِنَ © لين 
e‏ ا م قرسا يد E‏ 2 زر ليث عرد ركه 5 4 د 
بتطت إِكَ ب لی مآ آنا باط يى ليك لأف إن حاف أنه 
دي 7 2 ¥ 1 ع 4 ممه بح > اع کے 

رب العللمين ل اي ارد ان : 


00 ی ا م ر کر 000 71 مء 2م رو رو سے 2 ا 
۱ و فہعث الله 50 حت ف الأرض ليرية, : دور سو عه 
e 2 ٤‏ صم عر 2 كر م سرع ساي چ 
د خه قال صل أعحزت 9 5 ل هذا الب تاور ¢ أحى 
اا ر غو 7 ESR 7 A‏ 
َأْصبَحَ مِنّ التديين © * 


قبل أن نبداً بتفسير الآيات نذكر خلاصة القصة ليكون القارئ على بصيرة من 
ا ول كانت حواء تلد لآدم (8ة) توأماء كل بطن بنتا وإبناء وكانت في شريعة 
آدم أن أنثى هذا التو أم روخ هن د التوأم الآخرء فأمر آدم ) قابيل وکان أكبر من 
هابيل أن يزوج أيه من هابيل ور هو أخحت هابيل» وكانت أخت قابيل أحسن من 
حت هابيل» فامتنع قابيل من إمتثال هذا الأمرء وأراد أن يتزوج هو بأخته دون هابيل» 
فأراد آدم أن يقنعه فأمر أن يقذم كز واج ھا رانا إلى الله تعالى» فأي واحد تقيّل 
قربانه فأخت قابيل تكون له فكان هابيل صاحب غنم فعمد إلى أحسن كبش فذبحه 
وقدمه قربانا إلى الله تعالىء وقابيل كان زارعا فعمد إلى بعض غلاته فقدذمها قرباناء 
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وكان من علامة قبول القربان أن التار تأتي فتأكل القربانء فأتت نار فأكلت قربان هابيل 
وتركت قربان قابيلء فغضب قابيل وقال لهابيل: لأقتلتك لكي تبقى حبيبتي لي ولا 
تأخذهاء فقال هابيل ‏ وكان مسالماً -: لئن كنت تريد قتلي فأنا ما أريد قتلك. أريد أن 
تحمل أنت ذنوبي وذنوبك. فقتا ل قابيل هابيل. فكان أول قتل وقع على وجه الأرضء 
ثم تحب ر قابيل ماذا يفعل بِجنّة ا فرأى غراباً يحفر الأرض بمنقاره فأدخل فى الحفرة 
غرانا. أشن ما وحن .عليه الثراكء "قعل قابيل مقل ها قعل القرات»قتدفر حفرة .وأدكل 
فيها هابيل وحثى عليه التراب فدفنه وستره» وتأسّف على آنه لم يكن عالماً بقدر 
الغراس: فهو تعلّم مله دفن الأموات فأصبح من النادمين من قتل أخيه أو من هذا 
الإنتظار ليعرف كيف يواري أخاه. (واتل) يا أيّها التبنَ (عليهم) على اليهود (نبأ ابني 
آدم) قابيل وهابيل. وفى التلاوة لهذا الخبر أمور: 

الأول: آنه يكون معجزة لك فإك الأمي الذي لم يكن له أي صلة بالكتب 
والرّوايات حيثما تخبر بهذه الوقائع الخفية والعجيبة وكاس ليام والحق . فل" ريب 
أن هذا جاءك بالوحى لافلا متيل لك للعك بهده الامرر: زو م الوب والنْبوق 
فثبت بذلك نبوّتك وآنك رسول الله. 

الثاني: ليعلم اليهود اَن الحسد يسوق يصاحيه إلى لي معاصي جسام بل وإلى الكقرء 
تست ذلك شقاوته فى الذنيا والآخرق ليتركوا ما قالوب إلى الكفر نلك خا أن ينعم 
الله تعالى على غيرهم بالتبوة والرّسالة. 

الثالث: إن التمرد على أمر الله تعالى والخروج عن حكمه يسوق بالمرء إلى 
المهالك والمعاصي. بل وإ! لی فقتل الأخ لآخيه؛ ا کی لا يتمردوا أكثر من ذلك على أمر 
الله تعالى فيؤمئلوا بهذا الرسول» ويتبعوه وفق 0 أمرهم به التوراة والكتب السابقة 
كلّه'''. (اذ) آي وقتما (قرّبا) قدّم كلّ واحد من ابني أدم (قربانا) إلى الله ليعلما الح 
فيما تنازعا فيه (فتقبّل من أحدهما) وهو هابيل (ولم يتقبّل من الآخر) وهو قابيل (قال) 


)١(‏ الرابع: ليعلم أن تشريع أحكاء الحلال والحرام هو لله تعالى لا للعقلء فالله تعالى هو الذي أحل الزواج 
من الأخت في ذلث الوقت وحرمها بعد ذلك وفي شريعتنا مع أن الواقعة واحدة. الخامس: أن أعمال 
الأبرار والمتقين المتصنة بالاخلاص مقبولة عند الله تعالى لا غيرها. السادس: أن هابيل بسبب إيمانه 
القوي لم يكترث ندنب وشهواتها فلم يخالف آمر الله تعالى» كما أنه لم يخش الموت والرحيل عن الدنيا 


ب 


لأنه كان مطمننا فى إيسله دأنه يدخر الجلة اند نتي لاتساوي النتيا :اة الها شفاء 
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قابيل لهابيل (لأقتلتك) حسداً على أنه تقبّل قربانه وتكون له الأخت الجميلة (قال) 
هابيل: ولماذا تقتلني؟ فلست آنا سبب عدم قبول قربانك بل أنت السب ذلك حيث 
(إنما يتقيّل الله) القرابين (من المتقين) الذين لا يريدون الخروج عن حكم الله تعالى؛ 
وأنك تريد الخروج والعصيان. فكيف يقير الله منك القربان (لئن بسطت) مددت (إلىّ 
يدك لتقتلني ما آنا بباسط يدي إليك لأقتلك) دفاعا عن نفسي؛ وذلك لأنّ دفع لع القاتل 
ليس واجباً عند بعض العلماءء بل هو جائز والإيثار أفضلء وعند البعض واجب ولكنّ 
لم يكن واجباً في شريعة آدم (تي) . وهذا أصحٌ بدليل قوله لهم: (إني أخاف الله ربّ 
العالمين) إلى أريد بعدم الدفاع وال لي (أن تبوأ) تحمل (بإثمي) بذنبي 
(وإثمك) 80 ال م عي ا ت ا ا ا 
(فتكون) أنت (من أصحاب الثار) أي من آهل جهتم (وذلك) أي الدخول في جهنم 
(جزاء الظالمين) يوم القيامة (فطوّعت) فاختارت (له) لقابيل (نفسه) الحاسدة (قتل أخيه) 
وحبّبته إليه (فقتله فأصبح من الخاسرين) نعمة الله تعالى وهي الجنّة» ثم بقي حائرا ماذا 
يفعل بجتّة أخيه (فبعث) فأرسل (الله غراباً يبحث) يحفر (في الأرض) ووارى فيه جنّة 
غراب ميت وبعث الله هذا الغراب (ليريه) أى 5-0-0 قابيل (كيف يواري سوأة) عورة 
أخيه. خض بالذّكر بدل الجنّة لأنها أحقّ بالشتر (قال ياويلتى) أي ياحسرتا (أعجزت أن 
أكون مثل هذا الغراب) في العلم ناا زد (سوأة أخي) دون أن العمل هق 
الغراب (فأصبح من التادمين) على قتل أخيه. وقيل: من حمل أخيه مدة ولا يدري ماذا 


چا م سرس سح سم 


بی إِسْردِيلَ أنه من قل نفسا بر فش 
فاد فى الْأَرْضِ نَكَأْنَمَا مَمَلَ ألنَّاسَ جَمِيعًا ومن أَحَيَاهًا وَكأنما 
E RE TR E‏ ن ا 
بَعَدَ دلت 5 الْدرض مروت 9 


(من أجل ذلك) أي بسبب ذلك وهو أن داء الشر والحسد والإعتداء مركوزة في 


بعض التفوس. وأنّه أشد وأكثر في طبيعة بني إسرائيل (كتبنا على بني إسرائيل) وغيرهم. 
إلا آتهم خصوا بالذكر بكونهم أميل إلى الفساد والشر والحسده ا في قتل النّاس 


حتّى وصل بهم الحدّ إلى قتل الآنبياء وأرادوا قتل الرّسول (تيي) إلا أن الله تعالى 
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عصمه منهم (فكتبنا أنه من قتل نفساً بغير نفس) قصاصاً (أو فساداً في الأرض) إيقافاً 
لها عند حدّها (فكأنما قتل التاس جميعاً) في الإثم والمعصيةء لأنّ من قتل نفساً فجزاؤه 
القتل. ومن قتل جميع التاس فجزاؤه القتل أيضا لا زيادة على ذلك وهذا بالتّسبة إلى 
حكم الدنياء وبالتسبة للآخرة فجزاء الكل جهنم (ومن أحياها) بإنجائها من الغرق أو 
الحرق أو أي مصيبة أخرى (فكأتما أحيا الاس جميعاً) في التّواب لأنّ ثواب الإثنين 
الجنّة (ولقد جاءتهم رسلنا بالبيّنات) أي المعجزات الذالة على رسالتهم وبلغوهم بذلك 
(ثم) بعد تقدير هذا الجزاء عليهم (إِنْ كثيرا منهم) من بني إسرائيل (بعد ذلك في 
الأرض لمسرفون) لمتجاوزون عن الحد فيقتلون الاس بغير نفس وحقٌء ويفسدون في 
الأرض. ثم بعد أن أشار الله تعالى في الآية إلى أن قتل التفس المتلبسّة بالفساد في 
الأرض تستحقٌ القتل أراد أن ييّن حكم المفسدين في الأرض فقال جل وعلا: 


RL >‏ عرب نس ممع أو E ok q Tole‏ هي كسم 
م جروا الذين يحاربون الله ورسوله, وَسَعون فى الأرْضٍ فسادا أن يمد 
ا 7 2 e‏ كم . TI‏ رت و ر بءم 
أو تصحلبوَا أو تَفَطَعمَ يديه وأرجلهم من جلي أو يفوأ مس 


01 رر 


لك لهد جر فى اليا وهم في الجر عَدَابُ عَظِيهُ © إلا 
ديت تابا من َل أن یروا عم اموا أت اله عور نے 406 

(إنما جزاء الّذين يحاربون الله ورسوله) ثم بين الله تعالى كيفيّة محاربة الله تعالى 
ورسوله فقال: (ويسعون) أي ويعملون (في الأرض فساداً) بالقتل والتهب والشلب 
فالسّعى في الأرض والعمل فيها بالفساد هو محاربة الله تعالى ورسوله وعداوة لهما 
فيهاء لأنَ الله تعالى يحب الأمن والأمان والسّلم والسّلام» والمراد هنا قطاع الطرق فقط 
عند أبي حنيفة» وعند الشافعي ومالك والأوزاعي وليث بن سعد: هم قطاع الطرق 
والمكابرون في البلد أيضاً. فعقوبة هؤلاء متابعتهم إلى أن يقبض عليهم» وبعد القبض 
عليهم فحكمهم (أن يقتّلوا) بتشديد التاء للمبالغة في القتل (أو يصلبوا) فوق المشائق 
(أو تقطع أيديهم وارجلهم من خلاف) بأن تقطع ا اليمنى والرّجل اليسرى منهم (أو 
ينفوا من الأرض) بأن يسجنوا؛ لأ السّجن نفي من أرض المجتمع» أي من معاشرة 
التاس والأعمال. 

قوله : (أو) عند البعض للتخييرء فالإمام مخيّر بين هذه الأحكام الأربعة: القتل أو 
الصلب أو قطع الأيدي أو الأرجل أو الحم ينفذ فيهم أحد الأمور حسب المصلحةء 
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وهذا قول ابن عباس» وبه قال الحسن وسعيد بن المسّيب والتخعي ومجاهد (رضي الله 
عنهم)ء وفي قول ثانٍ أن (أو) للتقسيم والبيان بأنّه إذا قتل قطاع الطرق وأخذوا المال 
معاً قتلوا وصلبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا الأموال قتلوا فقط وإذا أخذوا المال ولم 
يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم. وإذا أخافوا الاس فقط دون قتل وأخذ للمال نفوا من 
الأرضء وهذه رواية أخرى عن ابن عباس (4582) وعليه الجمهورء والأصحّ م أن المراد 
بالتفي هو الحبس (ذلك) العقاب (لهم) لهؤلاء (خزي) إذلال لهم (في الدنيا نيا ولهم في 
الأخرة) يوم القيامة (عذاب عظيم) جداً. فهذا العذاب ينفذ في كلهم (إلَا الّذين تابوا) 
رر فسادهم (من قبل أن تقدروا عليهم بالقبض) أو القتل في قتالهم» فهؤلاء لا 
يعَذّبون (فاعلموا أن الله) تعالى (غفور) لمن تاب منهم (رحيم) بهم؛ ولذلك يغفر لهم. 
هذا إذا كان المفسد كافراً فتاب وامن يسقط عنه جميع حقوق الله وحقوق العباد» ولا 
يطالب بشيء بالإجماعء وأمًا إذا كان المفسد مسلما فتاب فيسقط عنه حقوق الله تعالى؛ 
وأمًا حقوق العباد فلا يسقط بذلك عند الشافعي تنقكة. ثم بعد أن ذكر الله تعالى حكم 
المفسدين أراد أن يبيّن ما يخرج به المؤمن عن الفساد ويبتعد عنه فقال جلّ وعلا. 


دع کرس مي سے 
#ايتايها الزيت اموا اقا 21 واوا اد يه وَجَهِدُوا في 5 
ى چ د 2* 


(يا أيّها الذين آمنوا اتقوا الله) أي اجتنبوا ما نهى عنه الله تعالى من المعاصي 
والذنوب (وابتغوا) واطلبوا (إليه) أي إلى مرضاة الله تعالى (الوسيلة) ما تتوسّلون 5 
وتصلون به إلى مرضاة الله تعالى وهو العبادة والإتيان بالأوامر وإمتثالهاء فالدين كله بعد 
الإيمان هو اجتناب المناهي ويعبر عنه بالتقوى» والإتيان بالأوامر ويعبّر عنه بالعبادة 
والطاعة» فالطاعة والعمل هو لفرت إلى الله الي الوه اله إلى كرات فال 
الرّسول (#يفِْ) فيما يرويه عن ربّه: (وما يزال عبدي يتقرّب إلى بالتوافل)”''. فالعمل هو 
الق ها الله ال قد ف الله تعالن الذي يحهدون بان هناك أشخاصا أو 
تماثيل تقرّت إلن الله وهم المشركون حيت- قفالا لأصتامهم: ما تيده إلا لِبََريُونًا 
إلى الله رُلْمَى» سورة الزمر الآية/ ۳ء فمن إعتقد في أي شيء سوى عمله بأنّه يقرّبه إلى 
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الله واتخذه وسيلة فقد أشرك بالله تعالى» نعم يتّخذ من الأشخاص للتعليم والإرشاد إلى 
ما يقرّب إلى الله تعالى من العبادات والقربات» فالوسيلة والتوسّل بالعبد في التعليم 
والذعاء موجود. وفي الإيصال والتقريب مفقود وشرك في دين الله» فتتبّع الكتاب والسّنة 
لتعلم أن هذا هو الحقٌّ وأنْ غير ذلك هو الباطل والإشراك. ثم بعد أن أمر الله باتخاذ 
الوسيلة إلى الله وهي أداء الأعمال الدَينيّة والواجبات الإسلاميّة خصص الله تعالى 
بالدكر ما هو من أفضل الأعمال وهو الجهاد فقال جل وعلا: (وجاهدوا) أي اعملوا 
وتحمّلوا المشقّة والجهد (في سبيله) أي في سبيل نشر دين الله تعالى ورفع راية 
الإسلام وتحكيم كتاب الله وسئّة رسوله في شؤون الحياة كلّها؛ وذلك بالدّعوة باللسان 
والقتال بالسّنان والأمر بالمعروف والإتيان به والتهي عن المنكر والإجتناب عنه» 
فجاهدوا بكلّ ما استطعتم (لعلكم تفلحون) أي لكي تفلحوا وتفوزوا بسيادة الدّنيا 
وسعادة الآخرةء وبدون الجهاد فلا سعادة لكم أيّها المؤمنون. 


ثم بعد أن ذكر الله تعالى واجب المؤمنين من التقوى والعبادة والجهاد ونتيجة 
ذلك وهو الفلاح في الدنيا والآخرةء أراد أن يبيّن عاقبة الكافرين فقال جلّ وعلا: 
2011122 ا رر ر و مسومو م 
#إنَّ الزن حكهفروا و أت لهم نا فى الْأَرضٍ جَِيمَا ويله ممه معكةر ليفتدوا 
و من عَذَابٍِ يوم الْقيمَةَ ما نُقْبَلَ ينهم وم عَدَابُ يم (()) يدوت أن 
د ر پک 
عكر من لار وما ف ی ينا وله ع ب م ©4 


إن الذين كقرؤا) باللة تعالى وأحكامه واتخذوا'من دونه الها يحبدوته أو من دون 
شريعته شريعةً أخرى يطبّقونها (لو أنّ لهم ما في الأرض جميعاً) ملكاً وإستيلاء (ومثله) 
ومثل ما في الأرض يكون (معه) ملكا لهم وأرادوا (ليفتدوا به) بكل ما يملكونه من 
ذلك لينجوا (من عذاب يوم القيامة) ونكاله وما يقرّبهم من الذل والهوان (ما تقبل) كل 
ذلك منهم» فكيف بهم ولا يملكون شيئاً هناك (ولهم عذاب أليم) مؤلم جدَاً (يريدون) 
بإستمرار الزّمان (أن يخرجوا من الثار) لشدة عذابهاء وهذا كناية عن عدم تعودّهم على 
العذاب أبداً (وما هم بخارجين منها) بل (ولهم عذاب مقيم) مستمر دائماً. ثم بعد أن 
ذكر الله تعالى حكم الفساد والمفسدين في الأرض أراد أن يذكر عقاب نوع خاص من 
الفساد وهو السّرقة فقال جل وعلا: 
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رم 2 ر 2 dr‏ ا کت ی جر عرس و 2 داضم سے ر کر م ف ترک 
#وَالسَارِقٌ َالسَارِقه فاقطعوأ ديهم جزاء يما کک من الله وال 
لي 3 همع 2 راس 8 7 ES‏ 4 يم 6 9 
عر حم 9©) فن تاب من بَعَدِ ظَلهء وَأَصَلَمَ فت اله يسوب عليه إن 


و cé e e‏ ر 2 م ر ر م 0 
اين a7‏ سح ره م ر سر ت عع بد 2 رو چ 
من يسا وعفر لمن ياء واه عَلَ ڪل سىء فير و 

(والسّارق) أي والّذي سرق فيشمل كلّ من سرق من الرّجال (والسّارقة) أي والتي 
سرقت فتشمل كل من سرقت من النساعى فالسارق والسارقة حكمهما فيما يتلى وهو قوله: 
(فاقطعوا أيديهما) إضافة الجمع إلى المجتمع تفيد التوزيع» أي إقطعوا يد كلّ منهما وهي 
اليمنى لقراءة (أيمانهما) والقطع يكون من الكوع لبيان الرسول ذلك بفعله () (جزاء) 
إما مفعول مطلق أي جوزوهم هذا الجزاء جزاع. أو مفعول له» أي إقطعوا أيديهما لأجل 
الجزاء (بما) أي بسبب الذي (كسبا) من هذا الفعل القبيح (نكالا) تنكيلاً (من الله) تعالى 
تهماء وزجرا عن هذا الفعل القبيح (والله عزیز) غالب على أمره (حكيم) في اجكامة: وما 
وضع هذا الحكم على السراق إلا لحكمة بالغة ومصلحة كاملة (فمن تاب) من السّراق 
(من بعد ظلمه) من بعد سرقته وترك هذا العمل (وأصلح) لله عمله (فإِنَ الله يتوب عليه) 
أي يتقّبل توبته حيث إن الله (غفور) لمن تاب ويحبٌ المغفرة له وقبول توبته لأنّه 
(رحيم) ولرحمته يجب ويفعل ذلك. ثم أثبت الله تعالى قدرته على العفو والإنتقام من 
كلّ من خالف أمره وأبطر حكمه فقال جل وعلا: (ألم تعلم) أيّها المخاطب (إنَّ الله له 
ملك) جميع (السموات والأرض) ملكا وملكا وسيطرةً وإستيلاء» ومن كان كذلك فيكون 
له الإرادة المطلقة. فيعمر. حسب إرادته (يعذب من يشاء) ممن لم يتب من المسلمين 
والعصاة إن شاء. ومن شاء من الكافرين قطعاً إن لم يۆمنوا (ويغفر لمن يشاء) وهم من 
تاب من المسلمين EVE‏ ومن امن من الكافرين يقيناً» ومن من لم يتب من المسلمين إن 
شاء (والله على كل شىء قدير) وبقدرته هذه يعزّب ويغفر. 

مسائل: 

المسألة الأولى: إن من شرط القطع أن يكون السّارق عاقلاً بالغاً عالماً بتحريم 
السرقة فلا تقطع يد الصَبي والمجنون والجاهل بالتحريم» كأن يكون قريب العهد 
بالإسلام. 


المسألة الثانية: إشترط الجمهور في القطع أن يكون المسروق موضوعاً ئ مكان 
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يحفظ فيه مثله. وأن يبلغ النصاب. فإن لم يبلغ التصاب فلا قطع. وكذا إذا وضع في 
مكان لا يحفظ مثله في ذلك المكان فلا قطع. وخالف الجمهور ابن عباس وإبن الزبير 
والحسن (#). فقالوا بالقطع في القليل والكثير» وسواء وضع في حرز مثله أولاء وإلى 
ذلك ذهب داود الظاهري لعموم قوله تعالى: (والسّارق والسّارقة) دون تخصيص 
بالنصاب ولا بالحر 


المسألة الثالئة: إختلف الذين اشترطوا التصاب في قدر التصاب فذهب الأكثر منهم 
إلى أنّه ربع دينار وهو ربع مثقال من الذّهب. أو ما يبلغ قيمته ذلك من غير الذّهب. 
وهذا قول أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ من الصحابة (#د). وبذلك أخذ عمر بن 
عبدالعزيز والأوزاعي والشّافعي (). واستدلوا بما روى عن عائشة (:2©*) أن رسول 
الله (45ة) قال: (لا تقطع يد السّارق إلا في ربع دينار فصاعدا) . وعند مالك وأحمد 
وإسحاق أنه ثلاثة دراهم. أو قيمتها لما روي عن ابن عمر (كة) أن رسول الله (عيج) 
قطع يد سارت في مجن قيمته ثلاثة دراهم''' وذهب أبو حنيفة إلى أله لا تقطع في أة 
من ديئار أو عشرة دراهم» ويروى ذلك عن ابن مسعود (تنتقتة) و به أفتى سفيان التورى 
أيضا. 

المسألة الرّابعة: لا قطع فيمن سرق من والده أو ولده أو شريكه لوجود الشبهة هنا 
ولقوله (##5*): (إدرؤوا الحدود بالشّبهات)7". 

المسألة الخامسة: إذا سرق شخص أول مرّة تقطع يده اليمنى» وفي المرة الثّانية 
رجله اليسرى من مفصل القدم. وفى الثالثة يده اليسرى» وفي الرابعة رجله اليمنى» وبعد 
ذلك إن سرق يحبس حتّى يتوت وهذا عند الشافعيّ ومالك » وعند ا حنيفة وأحمد 
والشّعبِي والأوزاعي وي لا قطع بعد المّرة الثّانية. 

المسألة السادسّة: قال أبو حنيفة وأحمد والثورى وإسحاق: لا يجمع بين القطع 
والغرم فإذا قطع لا يغرم وإذا غرم لا يقطع. وقال الشافعي (تنقكة قتي ) : يغرم حقًاً للتاس 


وشطع ا فالك : الغرم محنّم لأنه حق الله لا يسقط. ويغرم إن كان 
غناً وإن كان فقيراً فلا يعرم 


.۱٦۸٤ صحيح مسلم ۱۳۱۲/۳ الحديث رقم‎ )١( 
الحديث رقم 5؟؟5.‎ ١١5 /4 (؟) مسند أبى عوانة‎ 


(۳) کنر العمال ١١7/5‏ الحديث رقم 1۲۹۵۷ 
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المسألة السّابعة: إذا تاب قبل القطع هل يسقط الحد؟ قال بعض التّابعين: نعم 
وقال الجمهور: لا يسقط. وبرأني: الأول أصحّ. لقوله تعالى: (إِنْ الله غفور چ 


ثم إن الله تعالى بعد ما ذكر هذه الأحكام كرهها وأنكرها المنافقون واليهود. وقام 
اليهود يغيرون أحكام التّوراة الموافقة لأحكام الإسلام بتبديل الكلمات أو تأويلها فحزن 
بذلك رسول الله (ية) فسلاه الله تعالى فقال جل وعلا: 


ص لسم ا 0 2 

اما افو فواههم ولم تومن فلوبهم وت 
سم ۶ 6 كن ب عر خم 5 ر ا 

5 

سار عراس 5 E‏ سے 4 ار Arr‏ مور Alc,‏ 
يقولون إن ا هنذا د الله فته 
ا اک 000 صر ت ىا e‏ 
فلن تمللت لہ مرت الله شیا أول ر 3 
الاج عَطِيمُ 09 


7 ر ع6 سه مه رو 3 ج عر 
بالقسّط إن لَه كت المنيطيت © © 59 002 

وس عو م 2 سے 121 ےم ر 22 

5 ات انق رك يا به كلت رون 0 
(يا أيَها الرسول) خطاب تكريم وتشريف (لا يحزنك) كفر(الذين يسارعون في 
الكفر) بأحكامك وأحكام التوراة أيضاً. وهؤلاء قسمان: قسم (من) المنافقين (الّذين قالوا 
آمنا) يقولون ذلك (بأفواههم) فقط حيث (ولم تؤمن قلوبهم) لا بك ولا بكتابك (و)*؟ 


)١(‏ البقرة . ١77‏ . وذكرت هذه الآية فى فى ثلاثة عشر موضعا من القرآن الكريم 
)۲( والقسم الثاني. 
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في (من الذين هادوا) وطبيعتهم أنّهم (سمّاعون للكذب) أي مطيعون للكذب من 
الأحكام (سمّاعون لقوم آخرين) وهم يهود خيبر(لم يأتوك) إلى الآن وصفتهم أنّهم 
(يحرّفون العلام؟ أي يغيرون كلمات التوراة ويزيّلونها (من بعد مواضعه) التي وضعه الله 
تعالى فيهاء وتذكر الضمير لأنْ المراد بالكلام الحكمء فيبدلون حكم الله ويقولون للذين 
يستفتونك (إن 0 من قبل محمّد (هذا) الحكم الذي تقول لكم (فخذوه) واعملوا به 
(وان لم تؤتوه) بل آتاكم حكماً آخر (فاحذروا) ولا تطيعوه. فهكذا كفرهم وضلالهم. 
ولا يمكن هدايتهمء لأنْ الله تعالى قضى عليهم بالضّلال (ومن يرد الله فتنته) أي ضلاله 
وقضى عليه به لخيبته وسوء طويّته وعدم حبّه للهداية تملك عليهم حيث (أولئك الذين 
لم يرد الله أن يطهّر قلوبهم) من الكفر والضّلال (لهم في الذنيا خزي) ذل وقد أذلوا 
بعد ذلك تحت سيطرة الإسلام (ولهم في الآخرة عذاب عظيم) جد لأنّ الله تعالى 
قضى عليهم بالضلال (ومن يرد الله فتنته) أي ضلاله وقضي عليه به لخبثه وسوء طيشه 
وعدم حبّه للهداية (فلن تملك له من الله شيئاً) من الهداية فلا تحزن عليهم حيث 
(أولئك الّذين لم يرد الله أن يطهّر قلوبهم) من الكفر والضّلال (لهم في الدنيا خزي) 
ذل وفك دلوا بعد ذلك تحت سيطرة الإسلام (ولهم في الآخرة عذاب عظيم) جدا 
(سمّاعون للكذب) إعادة ليكون كسبب لضلالهم وعدم إرادة الله الهداية لهم فكأته 
قال: لم يرد الله ليطهّرهم لأنهم (سمّاعون للكذب) ومطيعون للباطل من الأحكاف 
وذلك لأنهم (أكالون للسّحت) للحرام فيحكمون بالباطل لأخذ المال الحرام (فإن 
جاؤوك) للحكم فيهم (فاحكم بينهم نهم أو أعرض عنهم) فأنت مخيّر بين الأمرين (وإن 
تعرض عنهم فلن يضرّوك شيئاً) 0 الله تعالى عصمك من الئاس (وإن حكمت) بينهم 
(فاحكم بينهم بالقسط) وهو ما أوحى لك الله من الأحكام فلا قسط إلا في حكم الله 
تعالى (إِنَ الله يحب المقسطين) العادلين والحاكمين بحكم الله تعالى. وجاء اليهود إلى 
الرّسول (#) لأن يحكم على زان وزانية فحكم ا بالرّجم فلم يقبلوا وأثبت لهم 
أن هذا حكم في الثوراة أيضاء 0 بعد كلّ ذلك عن حكمه وحكم التّوراة معا 
فقال تعالى: (وكيف يحكمونك) أي كيف يرضون بحكمك؟ والإستفهام للإنكار أي لا 
يرضون به لاهم 5 يرضؤن إلا كنا يوافق هواهم ومصلحتهم (وعندهم التوراة فيها 
حكم الله) الذي حكمت به (ثمَ يتولون) يعرضون عن حكم التوراة أيضاً (من بعد ذلك) 
ا عن بشن باتكنة اليس وفق. الفوؤاة لأن E E‏ تقرضيم (ؤما O‏ 
بالمؤمنين) لا بك ولا بالتّوراة فلا يرضون إلا بما يوافق هواهم ومصلحتهم. 
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3 بعد ما ذكر الله تعالى أن اليهود لا يرضون بحكم الرّسول وإن وافق التوراة 
أراد أن ينتّههم على أنه يجب أن يتبعوا حكم الرسول (5ة) وافق التوراة أو خالف. فإ 
کل رسول له منهجه وکل كتاب له وقتهء فإذا جاء رسول فهو واجب الإتباع لا الرّسول 
السابقء وإذا أتى كتاب فهو واجب التّطبيق لا الكتاب الذي قبله. فالتوراة وموسى (4#) 
كانا واجب الإتباع إلى أن جاء عيسى (##) فلما جاء عيسى (#4) أصبح هو والإنجيل 

ع إلى أن جاء محمّد (8ة). فلما جاء محمد (يضة) فهو واجب الإتباع 


وا جب الاتباع ای إن 


فعليهم أن يتبعوه سواء وافق حكمه التّوراة أم لا. فقال جل وعلا: 


ور س ی بت رح ر 27 ر سرء کے S>‏ ت 7 
شهبداءً لا تخشوا النّاس واخشون ولا نشتروا بالق ثمنا قليلا ومن 
ر 2 عع م 7 وت بر ص وو مجح سر عاب ارسي ك2 عرسم 6 
ل کرت ار أنه وک الکو کا ع ا أن 
eT N.‏ 5 ا ا 5 ٠.‏ 07 2 مجع وس م 
الف بالتقس وَأنْعَتَْ بالعين والأنف بالآنف والاذت بالاذنٍ والسَنْ 
رأ هررق و ٠».‏ ب شر دوو امح A‏ ب 2ع شه كو ارس كن 
الس والحروح قصاص فمن ت 5-5 فهو حكفارة له ومن لر 
ےو ۾ اع A7‏ د r Ee‏ ا عور در حر و سے سے 
بححكم يما أنزل الله فا تی الظللمونَ (42) وقفينا علج ءاثلرهم بعيسى 
ص عد 
وي وتار ق یک ال ور و جر احج ال E‏ باخام ل 00 ور 
أن ميم مصّدقا لما بين يديو من التوربة وءاتينله الإتجيل فيه هدى ونور 
وم س ._ ت a‏ ا ا ای و ر r‏ و جع عاج سد 
ومصدقا لما بين يديه من التورطة هُدَى وموعظة مسقي () ولیک 
ا 000 وو © سس کر امام 2 ر ٤‏ مهو EK‏ ر 
أهل الإعير بم انزل الله فيد ومن لم محمحكم ہما أنزل الله ؤلتيك هم 
3 سے ع عسات مع جين ن سد 7 ر سے ع کہ e aT‏ مض 
الْمَسِفُوت لر وارلا إِلْكَ الكتب الح مصدّقا لما بيت يديو يِن 
ساس ع ر ع مو ع لع دعر رہ چ 0 ir‏ > ع سسر رو عت 
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20 عرزل e‏ 2ر كم رو رص ايا 2 ين کن 
جميعا بكم يما 06 فيه لفون زم ان اکم سم بِمَآا أنزل الله ولا" 
ر ر ج 2 20 س € 2 ا 2 


E‏ تع أهواءهم وَأَحَدَرْهُمْ أن نولک عو بعص 


و 
71 ّم - 5 EE‏ ووی ايوم سر اي و اميل 2 24 
لهي بون ومن أَحَسَنٌ ين أله کنا لموم يون © * 


(إنا)نحن (أنزلنا التوراة) من عندنا إلى موسى (##) (فيها هدى) إرشاد إلى الحقّ 
من العقائد (ونور) وتوضيح للأحكام والشرائع؛ فكان يحكم بها التبيون (الذين أسلموا) 
انقادوا كلهم لأمر الله تعالى وأطاعوه. وبعدهم كان يحكم بها (الرّبانيون) وهم العلماء 
الذي كلو اد لاان وهم العلماء الذين عاشروا الاس لإرشادهم وتثقيفهم 
فكانوا كلهم يحكمون (بما) وفق ما (استحفظوا) كلفوا بالحفظ والعمل به (من كتاب 
الله) وهو الترراة (وكانوا عليه) على الكتاب (شهداء) مراقبين يمنعون التاس من 
التحريف والتبديل فيه. وأمرناهم بالحكه به وقلنا لهم (فلا تخشوا الناس) فتيذلوا 
أحكامي لخوفهم (واخشون) حذف الياء للإختصار والتخفيف واخشوني من أن أعذبكم 
على كلّ تبديل وتحريف لأحكامي (ولا تشتروا بآياتي) أي بتبديل أحكامي (ثمناً قليلا) 
فإن الس اک كن أ فينو ا ا ما ی ثواب الل تعاب وات 
كل ماءفي الدنيا فان فهو قليلء والخاضا لا یدوا أحكامن لأ خوفاً ولا طيعا ك 
(و) كلّ (من لم يحكم بما أنزل الله) من الأحكام وانحرف عنها إلى أحكام أخرى 
مستوردة أو مخترعة من عنده (فأولئك) المنحرفون عن حكمي (هم الكافرون) بي 
وبأحكامي وبعقابي لهم على ذلك. ثم بيّن الله تعالى أن بعض الأحكام التي اختلف 

فيها اليهود مع الرّسول هو مثل ما حكم به الرّسول ولا يخالفه التّوراة أبداً فقال تعالى: 
(وكتينا 0 فيها) أي في التوراة من الأحكام الجنائية (إِنّ النفس) يقتل بالتّفس إذا قتل 
خف تنما > فهو يقتل عنه قصاصاً (والعين بالعين) فمن | فقأ عين أحد فقئت عينه 
(والأنف بالأنف) فمن قطع أنف أحد قطع أنفه (والأذن بالأذن) فمن أهلك أذن أحد 
بالقطع أو بالتصميم فعل به ما فعل (والسّن بالسّن) فمن قلع سنّ أحد أو كسرها فعل به 
ما فعل (والجروح قصاص) يجرح منه بقدر ما جرح منه (فمن تصدق به) أي بما فعل 
به فعفا عن المجرم (فهو) أي ذلك العفو (كفارة) أي للجانى يغفر الله تعالى له بعفو 
صاحب الحق عنه. ولا حقّ للحاكم إيذاءه. أيضا فهذا حكم الله في التّوراة والقرآن لم 
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يتغيّر (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) المتجاوزون للحن والعدل 
والإنصاف (وققّينا) أي وآتينا (على آثارهم) من بعد الأنبياء من بعد موسى (4#) 
والأحبار والرّبانيين (بعيسى ابن مريم مصدذقاً لما بين يديه) أي لما جاء قبله (من التوراة) 
وتصديقه للتّوراة هو أنها أخبرت بمجيئه وآخذ فيها العهد على بني إسرائيل أن يؤمنوا 
حينما جاء ويتّبعوه (وآتيناه) أي عيسى (##) (الإنجيل فيه هدى) إرشاد إلى العقيدة 
الحقة (ونور) وبيان للأحكام الصحيحة (ومصدقا) أي وموافقاً (لما) نزل (بين يديه) أي 
قبله (من التوراة) في العقائد والأحكام المهمّة فقطء وإن غيّر فيه بعض الأحكام كما قال 
عيسى (22) لقومه (ولأحل لكم بعض الذي حرّم عليكم) وكان الإنجيل (هدى) إرشاداً 
(وموعظة) ومواعظ (للمتقين) للّذين يحبّون التقوى ويسعون لهء وأمًا غيرهم فلا يفيد 
فيهم كلّ موعظة وإرشاد لتمردّهم على الخير والحقٌ والصلاح وإتباعهم للهوى 
والمصلحة والضلال. فكان حكم التّوراة معمولا به وواجب الإتباع إلى أن جاء الإنجيل؛ 
فحينما جاء الإنجيل لم يبق الحكم بالتوراة فيما خالف حكم الإنجيل وأصبح الإنجيل 
معمولاً به وواجب الإتباع وأمرنا التاس بذلك فقانا (وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل فيه) 
من الحكم الذي يخالف التوراة (ومن لم يحكم بما أنزل الله) في الإنجيل من أهله 
وفي زمانه (فأولئك هم الفاسقون) الخارجون عن حكم الله تعالى وعن الحقّ والعدل 
والإنصاف (وأنزلنا إليك) يا محمّد (الكتاب) أي القرآن بالحقّ (مصدقا لما) جاء (بين 
يديه في الكتاب) وهو التوراة والإنجيل فيصدقهما في إخبارهما بمجيء الرّسول (ع) 
ونزول القرآن عليه ويصدقهما في العقائد والتوحيد وفي مهمات اا (ومهيمناً) أي 
اا ا ف علق کاب نوهو ارا راا د یک علييها بالتديل وار 
والإزالة لبعض أحكامهم وحسب إرادة الله تعالى (فاحكم) يها التبى ومن بعده من 
العلماء وحكام المسلمين (بينهم) بين الاس كلهم (بما أنزل الله) في الأحكام في القرآن 
(ولا تتبع أهواءهم) أهواء الاس فيما يريدون في الحكم حسب هواهم» وأحذرهم أن 
يفتنوك فيضروك (عما جاءك من الحق) إذ ما سواه باطل (لكل جعلنا منكم) من الرّسل 
(شرغَةٌ ومنهاجاً) حسب زمانه فكان الثوراة واجب الإتباع إلى أن أتى الإتجيل فصار هو 
واجب الإتباع إلى أن نزل القرآن» فأصبح هو واجب الإتباع والعمل به دون غيره من 
شرائع السّماء أو من شرائع الأرض (ولو شاء الله لجعلكم أمَةَ واحدة) وأنزل لكم 
شريعةً واحدةً (ولكنّ) لم يشأ ذلك بل يغيّر بعض الأحكام ويبدلها حسب إرادته 
(ليبلوكم) ليمتحنكم (فيما) أي بما (أتاكم) من بعض التبديلات والإزالات لأحكام 
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الكتب السّابقة» فيظهر بهذا الإمتحان هل تتبعون أمر الله تعالى أو لا (فاستبقوا الخيرات) 
بإتباع أوامر الله تعالى وشرائعه حسب ما أنزل على رسول الوقت (إلى الله مرجعكم) 
يوم القيامه (فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون) أيّ الأمور حى وأيّها باطل وذلك الخير 
توك الحا هلي ونيم والعقاب على الإنحراف (وأن احكم) أي وأنزلنا إليك (أن 
احكم) أنت أيّها النبي ومن بعده من علماء الأمّة والحكام (بما أنزل الله) في القرآن 
والسنة من الأحكام رولا تشع أهواءهم) أي أهواء الٽاس (واحذرهم) من (أن يفتنوك) 
يصرفوك (عن بعض ما أنزل الله إليك) من الأحكام فتعمل بخلافها (فإن تولّوا) عنك 
وأعرضوا ولم يرضوا بحكم الله تعالى (فاعلم إنما يريد الله) بسبب توليهم عن حكمه 
(أن يصيبهم) بالعذاب (ببعض) أي بسبب بعض (ذنوبهم) وهو الإعراض عن حكم الله 
تعالى وذلك العذاب يكون في الذنيا بالدّل والهوان وفي القيامة بالعذاب بالئّار (وإنّ 
نيزا بين الناسن لفاستون) يحون الخروج عن حكم الله لاتباع الهوى في الحكم أو 
تبعيّة للغير فيهء فلا تتبعهم ف فى ذلك أيّها المسلم وفي ذلك الفسق والضلال والإنحراف 
عن الحقٌّ والذين القويم (أفحكم الجاهليّة) إستفهام للتقريع والرّجر والتضليل فالمعنى. 


40 ألا يرتدع هولاء الكثيرون من التّاس ولا يستحيون (فحكم الحاهليّة يبغون) 
يريدون أن يحكموا به وحكم الجاهليّة كل حكم خلاف حكم الله» والجاهليّة زمان عدم 
تطبيق شرع الله. والجاهليّون من لا يحكمون بدين الله ونظامه متى كانوا ومهما كانوا 
وأينما كانوا (ومن أحسن من الله حكما) تمييز محوّل عن الفاعل فالتقدير ومن أحسن 
حكمه من الله تعالى» والإستفهام للإنكار أي لا حكم أحسن من حكم الله تعالى وإ 
هذا الحسن إتما يظهر (لقوم يوقنون) أي يعلمون فإنَ أهل العلم هم الذين يعرفون الحق 
من الباطل ومن عداهم. كالأنعام بل هم أضلّ سبيلاٌ وحاصل المعنى أن من لم ير 
حكم الله أحسن من كلّ حكم فهو غير موقنء أي غير عالم» وهو جاهل وأضلٌ من 
الأتعام: تج بعك أن ذكر الله تغالن حبك النهود والتصارئ وعداءهم الشافر مع الإسلام 
وأحكامه والرّسول الذي جاء بهاء وأنْهم لا يريدون إلا ا > نهى الله تعالى 
عن موادتهم ومصادقتهم فقال جل وعلا: 


رو يشير عم روس لے مہ معد 2 و دس صر صر ميو 5 ا 
بهم مرض سرعوت- م يقولون نخشى أن تصِيبنا دايرة فعسى الله أن يأف 

مومس چ چىي ئ وبل ارو ر رص رر ج کج و 
٠‏ 09 2 0 سے 

بالفتح أو ار من عندفق فصبحوا عل ما أسروا ف أنفسهمٌ ناد ميرت 00 نشو 


(يا أيّها الذين آمنوا) بالرّسول واعتنقوا الإسلام ديئاً (لا تتخذوا اليهود والتصارى 
أولياء) أي أصدقاء لكم توادونهم وتتحاببون معهم» لأنْ هولاء لا يصدقون في المودّة 
والصداقة والتّحابب إِنّما (بعضهم) أي بعض اليهود (أولياء بعض) من اليهود فقط وأعداء 
مع غيرهم ؛ لأنّْ إختلاف العقيدة يورث الخلاف والعداء بين أصحابهماء فلا يمكن الجمع 
بين شخصين مختلفين في العقيدة (والتصارى) كذلك بعضهم أولياء لبعضهم من التصارى 
فقط وأعداء لغيرهم لإختلاف العقيدة والمبدأ والتظام (ومن يتِولَّهُمْ منكم فإنه) يعتبر 
(منهم) وعدواً للإسلام وللمسلمين» فإنّ صديق العدوّ عدوّء وهذه قاعدة مسلمة عند الاس 
وأرباب العقول (إِنْ الله لا يهدي القوم الظالمين) وهم الذين اتخذوا أعداء الإسلام 
أصدقاء؛ فلا يوصلهم الله إلى الهداية الحمّة والحقّ التاصع» فبعد هذه التواهى الشديدة لم 
يترك بعض الاس مصادقة الكفار حيث (فترى الذين في قلوبهم مرض) في العقيدة وهم 
المنافقون (يسارعون فيهم) في توادد اليهود والتصارى ويعتذرون في ذلك بأتهم (يقولون 
نخشى أن تصيبنا دائرة) أي حرب فيناصرونناء فاتركوا هذه الفكرة» ولا تطمعوا منهم 
التتصرء بل ولا تحتاجون إليهم حيث إن عملتم بجدذ وصدق (فعسى الله) وعسى في كلام 
الله للتحقيقء فالمعنى أن الله وعد (أن يأتي بالفتح) أي بفتح البلاد والغلبة والتصر (أو 
أمر) أي بل وأمر آخر من عنده» وهو إذلال أهل الكتاب تحت سيادتكم (فيصبحوا) هؤلاء 
الذين صادقوا اليهود والتصارى (على ما أسرّوا في أنفسهم) من التفاق والطمع في مناصرة 
الكفار لهم (نادمين) حيث لم يستفيدوا منهم إلا الشّر والخسارة والخزي والعاره حيث 
ينكشف نفاقهم (ويقول الذين آمنوا) مشيرين إلى المنافقين قائلين (هؤلاء) الذين كانوا معنا 
ظاهراً وهم (أقسموا جهد أيمانهم) أي إيمانهم الغليظه على (إِنَهم لمعكم) أيّها المؤمنون. 
وقد ظهرت أكاذبيهم وافتضح نفاقهم وبذلك (حبطت أعمالهم) الإسلامية التي كانوا 
يقومون بها مراءاة لنا (فأصبحوا خاسرين) في تلك الأعمال في الدّنيا حيث علم بهم 
المؤمنون فحرموا من تقديرهم» وفي الآخرة حيث لا يثيبهم الله تعالى عليها. 
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تنبيه: يجب أن نعلم الولاية التي نهى الله تعالى هذا التهي الشّديد عن عقدها مع 
اليهود ا لن اليك لمراد منها التعايش معهم بالمعروف والتعامل 


معهم بالبيع والشر راء والمعاملاات المالية» ر أيه بالقيام بالعدل والإحسان معهم لقوله تعالى: 
#لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ت يخرجوكم من دياركم أن تبرّوهم 
وتقسطوا إليهم» إن الله يحبٌ المقسطين. إنّما ينهاكم الله عن الذين الوم في الدين 
وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن د ومن يتولهم فأولنك هم 
الطالمون# سورة الممتحنة الآية/ ۹-۸. فهاتان الآيتان تدلان بوضوح على أن المراد 
بالولاية ليس ما ذكرنا من التعايش معهم بالمعروف لأنْ هاتين الآيتين وردتا فى 
المشركين. فإذا جاز معهم المعروف فمع آهل الكتاب يجوز بالأولىء وإنّما المراد 
ناله لاية المحامة أنواع: 

١‏ ص م 2 دي 


الأول: التحالف معهم في التناصر والمشاركة في القتال لأنهم لا يؤمنون بديننا فلا 
يحبّون نصرناء فلا يناصروننا أبداً وکل ما يعدون به فهو كذب وخداع. 

الثاني: الإشراك معهم في العمل السياسي والحركة الموحذة والتنظيم لإنشاء كيان 
E IES‏ ”ون SOE‏ لم العرة للم سه 0 

الثالث: تسليم القيادة على المسلمين إليهم 
لككافن عن سين )20 روفاك تفال وول يشما "اللا ِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِيِينَ سبيلا» 

سورة النساء الآية/١141١.‏ وانظر في سورة التساء الآيات التي سبقت هذه والّتى تليها 
يتضح لك هذا المراد. الرابع: إنشاء الصداقة معهم خينما نشوا تک وت که شد 


حيث قال الرّسول E)‏ ولا ولاية 


المسلمين. وفي غير هذه الصور يجوز التصادق معهم والإستعانة بهم؛ نعم إن وجد 
مسلم يعرف العمل الذي تحتاجه لا يجوز لك أن تستعين بهم وتترك المسلم. روي عن 
أبى موسى الأشعري قال: قلت لعمر (@ة) : إن لى كاتبا نصرانيّاء فقال: مالك فاتلك 
الله ألا اتخات حا آنا سيعت قولة ا اا لد اموا لا َجذوا ا 
وَالنّصَارَى أوَلِيّاء# سورة المائدة الآية/ ٠٠‏ . قلت: له دينه ولي کتابته» فقال: a‏ 

إذا هانهم الله 0 إذ ادلي لتقل اد نيهم إذا أبعدهم الله قلت: لا يتم أمر 
البصرة إلا ر : مات النصراني والسلام؟ يعلى: : هب أنه مات فما تصنع بعد؟ فمن 


)1( لم أجده حديثا لکنه قول لد الفقهاء وهو موافق 3 لقوله تعالى : (ولن يجعل الله للكافرين على المؤ 
سبيلا) وو قوله تعالى (یا أيها الذين آمنوا له تتخذوا بطانة من دونكم) انظر مغنى المحتاج لا 


حسن البيان في تفسير القرآن 5 


تستفعملة بعل موته؟ فامتعميلة الآن واستغن عله بغيره. وقال الفقهاء: إذا وجل طبيب 
مسلم لا يجوز مراجعة الطبيب الكافر إلا إذا كان أحذق من المسلم أو يأخذ أقل من 
المسلمء وهكذا کا حرفة وصنعة وعمل» فقس إن كنت ذا قياس. 


ل 04 
2 


نيز تن 


ثم بعد أن نهى الله تعالى عن مصادقة غير المسلمين نهى عن الإرتداد عن 
الإسلام فقال جل وعلا: 


حي ا 2 2 ص سم له 


۰ ا متم دك يم‎ : 1 ١ 1 OR 
يتامها الم عامنوا من ردد ام عن ديلهفء فسوف اق الله ھور م وحبونهج‎ © 


05 دم و 5 EK‏ رر ووس عب ...اوس و سر س ر اکر و rs‏ مل 6 
اذلو عل المَؤّْمِِينَ أَعِرْوَ على الكفرين مجهدوت فى سيل آله ولا يخافونَ لوْمَهَ لايم 
ع ر پوش دي و 2 r‏ تو فى EN fr‏ 

اء ع م 1 .2 
ذلك فضل اله يُوْتِهِ من يسام واه وسم عَلِيم 4)0 


(با أيها الذين آمنوا من يرتدٌ منكم عن دينه) فيصير كافراً فلا يضر الإسلام شيئاً 
حيث فسوف (يأتي الله بقوم) إلى الإسلام والدفاع عنه (يحبّهم الله ويحبّونه) أي الله 
(أذلة) آهل ل (على المؤمنين أعزة) أشذاء (على الكافرين) كلهم (يحاهدون) يعملون 
بجهد (في سبيل) نشر دين (الله) باللّسان وبالسّنان (لا يخافون لومة لائم) في عملهم 
وجهادهم (دلك) ' لحب والجهاد (فضل الله) نعمة الله (يؤتيه من يشاء والله واسع 
عليم) اى واسع علمه فيعلمه يعلم من يصلح للإسلام فيأتى به ومن ألا فيضله وف 
هذه الآية تهديد واستغناء وبشارة بأنّ كل قوم إذا ارتّدوا عن الإسلام فإنّ الله تعالى 
يأتي بقوم يؤدّبهه فيخلصون للإسلام. الهم فافعل برحمتك يا أرحم الراحمين. 


ثم بعد أن نهى الله تعالى عن التصادق مع اليهود والتصارى والإستنصار بهم أمر 
بالموالاة مع الله ورسوله والمؤمنين والإستنصار بهم فقال جل وعلا: 


روس م 


2 لو م2 5 لهي سس و صم و3 م r E‏ 
«إنَا ولم الله ورسوله, وَالْدِينَ اموأ اليب يقيموت اَلَو وَيُؤُْونَ ألركوة وهي 


م a AS‏ ا ر ا رھ م را لوم ماي ءوس و ير ON lyf‏ 
"دعون ومن سول الله ورَسُوله, والذين عامنوا فإِنَ حزب الله هم الغللبون © 


(إنما ولێکم) ناصركم (الله ورسوله والّذين آمنوا) لا غیرهم فاستنصروا بهم فقطء 
ثم لما كان الإيمان حفيّاً في القلب ولا يصدّق به إلا إذا أثمر وأظهر الأعمال الشاهدة 
عليه قال تعالى: (الذين يقيمون الصّلاة) أي يؤدّونها ويأمرون بها من تحت رعايتهم 
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(ويؤتون الرّكاة وهم راكعون) خاشعون لله مطيعون أوامره الآخرى ويجتنبون التواهي. 
رالمور ويب أن و م دم ففف قاذا قمر .ذلك ق به 
الغلبة والتصر كما قال تعالى: (ومن يتو الله ورسوله والذين آمنوا) فصادقهم فقط 
واستنصر بهم؛ فيكون من حزب الله تعالى ويكون له التصر حتما (فإِنَ حزب الله هم 
الغالبون) على غيرهم والمنتصرون عليهم. 


0 بعل أن نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن الموالاة لليهود والتصارى أراد 


ل 


تعالى أن ينهاهم عن الموالاة لجميع الكافرين فقال جل وعلا: 


اس نك ممم روو سا لي 2 مك ر مره سك ا ٣ع‏ 5 وره رم م 
و تاپا 7 َامَنوا لا لخدا الس اخذوا ديك هزوا ولَهِبًا من اليب أونواً الكت 


00 


5 س ره وم دعر ر 2 ا 0 
من قبل ل وي وأتقوأ الله 0 مُؤْمِنِينَ © وإذا ناديتم إلى الصَلوو 
6 ر 0 رم مرخ 2 ا 0 سه عي سا 2 
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(يا أيَها الذين آمنوا) بالإسلام واعتنقوه ديناً وعقيدةً ونظاماً من الله تعالى (لا 
تتخذوا الذين انخذوا) أي اعتبروا (دينكم هزواً) شيئاً حقيراً وباطلا (ولعباً) وهولاء (من 
الذين أوتوا الكتاب) من الله تعالى (من قبلكم) وهم اليهود والتصارى (والكفار) بدينكم 
غيرهم میا فلا تتَحْذُوهم أولياء تستنصرون بهم (واتقو قوا) عذاب (الله) تعالى على 
اتخاذهم أولياء (إن كنتم مؤمنين) حقاً بالله وثوابه وعقابه وبدينكم صدقاً وإخلاصاً. 
فالمعنى: أن من اتخذ اليهود والتصارى والكافرين من كانوا أولياء لأمره واستنصر بهم 
واتفق معهم في العمل والحركة فليس بمؤمن صدقاء وإنّما هو كاذب في إيمانه (وإذا 
ناديتم إلى الصّلاة اتخذوها) أي الصّلاة (هزوا) شيئا حقيرا لا فائدة فيه (ولعبا) عملا 
يلهي دون فائده (ذلك) أي عقيدتهم هذه بالتسبة لدينكم والصّلاة حصلت لهم (ب ) 
سبب (أتهم لا يعقلون) حقائق الأمور ومعانيهاء وإلا فلو تفكروا في دينكم وصلاتكم 
وعرفوا حقائق الدين ومفاهيم الصّلاة» لما اتخذوا ما أنتم عليه هزوا ولعباء بل حقا 
يجب اعتناقه والإنقياد له» وكم من فيلسوف إعتنق الإسلام بعد دراسته له حقٌّ الدراسة 
وكان من قبل ألد أعدائه؛ فهداه الله تعالى بالعقل والتفكير في الإسلام. ثمّ بعد أن ذكر 
الله تعالى أن اليهود والتصارى يهزؤون بدين المؤمنين. أمر تعالى الرّسول والمسلمين أن 
يقولوا لهم ماذا تنكرون متا فقال جل وعلا: 


e ^‏ 2 اا ر E‏ اہ وو اص يه ر ل حت ا اع م 
#قل يتأهل الكتب هل تنقمونَ ما إلا أن ءامنا باه وما أنزل إِلِيْنا و 
حار سے و حم 2 ا ا ق اس 5 ر 2 7 

آزل من ل وان اکر َسِعْونَ (6) كل هل أب يشر من ذلك موب عند 

و رام ی حو سر -- :سكل E‏ 0 ر بعر عر 


انه من كك 2 وض عله وجعل مهم القردة والخنازر وعد الطلغوت أؤلتك 


re, 


شر مَكَانَا وأضل عن سوا لتيل 9 * 


(قل) يا أبّها المسلم (يا أهل الكتاب هل تنقمون) الإستفهام للإنكار» فمعناه: لا 
تنقمون أي لا تنكرون (منّا) ولا عيب لنا تنكرونه (إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا) من 
الدّين الح والقرآن الكريم (وما أنزل) أي وآمنا بما أنزل (من قبل) وهو التوراة 
والإنجيل. وهذا ليس مما يليق بالإنكار بل العيب كدّ العيب فيكمء حيث امتا أي 
علمنا (و) حمّقنا (إنْ أكثركم فاسقون) خارجون عن أمر الله تعالى وعن أمر التوراةء 
حيث أمركم فيها بالإسلام والآبونان بالق ول مون فل أيه المسلم: اهل 
الكتاب (هل أنتعكم بشرّ من ذلك) ا إنكار رکم دیننا واتخاذه هزوا ونان 
والإستفهام للتحذير فمعناه: بلى أخبركم وك من ذلك الأنكار' (نتوبة) أى هه نفيك 
العتوبة (عند الله) وهي عقوبة (من لعنه الله) منكم (وغضب عليه وجعل منهم القردة 
والخنازير) بسبب ذنوبهم (و) من كانوا (عبد الطاغوت) والطاغوت كلّ حكم يخالف 
حكم الله تعالى. فكل من أطاع غير حكم الله اختياراً فقد عبد ا وأطاعهء 
لأنّ الطاغوت صيغة مبالغة من الطفيان بمعنى تجاوز الحدّ والحقّء وأيّ تجاوز أشنع 
من التجاوز عن حكم الله تعالى وشريعته والإنحراف عنها إلى ما يضعه التاس من 
الدساتير والأحكام على خلاف حكم الله تعالى وحسب هواهم (أولئك) الذين وجد 
فيهم هذه الصفات (شرٌ مكاناً) يوم القيامة (وأضلَ عن سواء السّبيل) أى السبيل 
المستوى وهو الصّراط المستقيم» صراط الله الذي وضعه لعباده من منهج الإسلام 
منهج الاه والدرسلية جا وهذه الأمور وجدت “كلها فى الد ف ر ما 
مد كل أحد وأض :عن الشييل المستعيم: 

ثم أراد الله تعالى أن ينبّه الرّسول والمؤمنين على بعض صفات اليهود القبيحة 
فقال جل وعلا: 
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(وإذا جاؤوكم) وهم اليهود المنافقون قالوا (آمتا) بالإسلام (وقد دخلوا) 
جاک كلسي «الكفر يدرك , (وهم قد خرجوا به) بالكفر أيضاً. أي أتوا كافرين 
وذهبوا كافرين وإنّما يقولون: آمنا نكانا لمكن التحسين ا RE‏ 
لمصلحة ملتهم (والله أعلم) منكم (بما يكتمون) هؤلاء من الكيد والدسائس ضذكم 
رو أيَها المؤمنون (وترى) أيّها المسلم (كثيرا منهم يسارعون) يتسابقون (في 

الإثم) أي في الكذب والخيانة معكم (والعدوان) والظّلمء وهذا يدل على عدم إسلامهم 
لأن المسلم لا يكذب ولا يخون ولا يظلم (وأكلهم السحت) ا 
إسلامهم لما اتصفوا بهذه الصفات (و) بعتي أقسم (لبتس ما كانوا يعملون) فى الإثم 
والعدوان وأكل السحت» وفي هذه الآية دلالة أيضاً على ان المسلم ال 
الضفات فلن ميتم د ع بيط أن وك اة تان تعفر .قات اله القيضة أفن” 
إلى خيانة علمائهم وعدم قيامهم بواجبهم الديني أيضاء فقال جل وعلا: 


ن 86 


(الرّبانيون والأحبار) من علمائهم عن قولهم (الإثم) أي الكذب (وأكلهم السّحت) الحرام 
(لبئس ما كانوا يصنعون) هؤلاء العلماء من سكوتهم عن الباطل وعدم نهيهم عن 
المنكرء وهذه المذمّة تشمل علماء المسلمين أيضا إذا سكتوا عن الباطل ولم ينهوا عنه 
مهما كلّفهم الأمر. ثم أراد الله تعالى أن يذكر إفكا وكذباً من أشنع الأكاذيب وكفراً لا 
كفر أشد منه فقال جل وعلا: 
3 00 

5 7 2ے دوي ر لعج ره RE‏ سس لو سح لو لل 
ا 9 البود يد الله مغلولة غلت يديهم ولعنوا ما لوا بل یداه سو اتان قق 


2 
يخ 7 د دور 


e‏ رر مه ا مر امه 06 4 رھ ر 22 2 لجسم رسكا 
کیت سا ولیت كا ينيم ار َك ين ب ميك ونا وا سد 
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ص سر ر مه م 


2رت سے صم اہ کے عبرا م اس 2 سر سرع صرح ص و 
العداوة والبعضاءَ إن يور امه لما أوقدوا تارا لَلحرب أطفأها اله وَيسْعَوَنَ في 


رض 12 والله لا عت المفسين 8 


(و) من القول بالإثم والكذب والبشع أنه (قالت اليهود يد الله مغلولة) غل اليد 
كناية عن البخل كما أن بسطها كناية عن الجود والسخاء. قال تعالى: #وَّلا تَجِعَل يدك 
ال دلت وله تتتطي 4 الضط تنكد ما ما سر الا 
4 فقالت اليهود يد الله 000 أي أن الله بخيل لا يوسع علينا في الرّزقء فأجابهم 
الله تعالى بقوله: #غلّت أيديهم) أي أتهم هم البخلاء والأشحَاء (ولعنوا بما قالوا) والله 
ليس بخيلاً (بل يداه مبسوطتان) أي أن الله جوّاد كريم (ينفق كيف يشاء) لا يمنعه من 
الإنفاق مانع» ولا يلزم من ذلك إثبات اليد لله تعالىء فإنّه يقال لمن ليس له ولا يد 
واحدة هو باسط يديه أي سخيّء فهذه العبارة تستعمل في الجود والسخاء وإن لم يكن 
لمن يقال له يد ولا يدان (وليزيدنّ كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربّك) من القرآن 
والإسلاه والدين (طغياناً) تجاوزاً عن الحقّ (وكفراً) بالله. والمعنى: أنهم يجدونك على 
م أنزل إليث فيحملهم الحسد على الإزدياد في الكفر والطغيان (و) بسبب هذا (ألقينا 
بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة) 585 حسدهم لكل التاس» فاليهود حاقدون 
على البشريّة كلهاء ولا يريدون الحياة لغيرهم. فلو استطاعوا لأبادوا كلّ الاس إلا أنّ 
الله تعالى أُدْنّهمِ وجعلهم (كلما أوقدوا ناراً) للإستيلاء على غيرهم (أطفأها الله) تعالى 
بسبب من الأسباب. ولا يقال إنهم أوقدوا نار الحرب في فلسطين وهي مشتعلة إلى 
الآنء لأنّ هذه النار لم يوقدوها هم وإِنّما هى نار الذول المستعمرة» وإنّما أوقدوها 
ضد الشرق والمسلمين. وإنما اليهود قاف فالتار نار الذول الكبرى لا نارهم ولا 
ند أن" يطفقها الله تا وسيطيقها إن عتدق السسشرة وعملوا (و) من جبلة اليهوة 
أنهم (يسعون) دائما باستمرار الزمان (في الأرض فساداً) لأجل الفساد بين النّاسء فالله 
غضب عليهم حيث (والله لا يحبٌ المفسدين) فكل فساد وتفرقة وإضلال ينشا بين 
الئاس فلليهود أصبع فيه. ويشهد بذلك أهل السير والتأريخ. 


ثم أشار الله تعالى إلى أن اليهود والتصارى كل ما يفعلونه فإنما يفعلون لمصالح 
دنيوية ومنافع ولكتّهم أخطأوا؛ فإنّهم لو آمنوا واتقوا لكان أنفع لهم بالنّسبة للدنيا 
والآخرة وأصلح لهم. فقال جل وعلا: 
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وولو أن أل الكتب: امنا واوا كةن عهم ساتم خلت 
كت اک م ل کت ی ا لے ا 4 ا ع 
جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التورة والإنجيل وما أنزل إِلهم من رَيَهِمَ 
ي ر : ولع رع سمس 


ڪلوا ين فوقهم وين حت ارجلهم مهم امه مفتصدة وك مم س 
2 سر ر سے 
ا 26 


(ولو أنْ امل الكتاب آمنوا) بالرّسول واعتنقوا الإسلام (واتقوا) واجتنبوا الكفر 
والفساد (لكقرنا عنهم سيئاتهم) ذنوب ما عملوا (ولأدخلناهم جنات النعيم) هذا باللسبة 
للآخرة» وأمَا بالتسبة للذنيا فكما قال تعالى: (ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل) أي 
عملوا بهما وفي ضمن العمل بهما الإيمان بالرّسول (245) (وما) أي وعملوا (بما أنزل 
إليهم 9 على أنبيائهم مثل كتاب أشعيا وحيقوق ودانيال» وهذه الكتب كلها كانت 
تنادي بالبشارة بالرّسول وبالأمر بالإيمان به (لأكلوا) أي لوسّع الله تعالى عليهم الرّزق 
شت u‏ بجا أمرواء فأكلوا (من فوقهم) من ثمار الأشجار (ومن تحت أرجلهم) من 
حبوب التّبات. إلا أن كونهم لم يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم. فلم يؤمنوا 
بالرسول ولم يسلمواء با ل أصبحوا قسمين (منهم) أي بعضهم (أمَةَ مقتصدة) أي سائرة 
عق ال الجر قاد (وكثير منهم ساء ما يعملون) من الكفر ومعاداة الإسلام 
ورسوله (5). ثم بعد أن ذكر الله تعالى أن كثيراً من اليهود والتصارى يعادون 
الرّسول(5**) ويعملون الأعمال السيئة والدسائس الخبيثة ضد هذا الدّين والرّسول؛ 
للقضاء على الإسلام أراد أن يقي عزم الرّسول على الدعوة والتبليغ وعدم التّواني فيه 
مهما كثرت أعداؤه وأساؤوا العمل والدّسائسء ووعده بالعصمة وحفظه من أن تناله 
دسائس الدساسين وكيد الكائدين فقال جل وعلا: 


ف هو 78 و ر چ م “ذا 3 ر - رو 2er‏ سر 0 7 f ER‏ 
رسالته. والله يعصملك من الناس إن ١‏ لا ہی القوم أنكفرنَ ©4 


(يا أيَها 0 0 ان أنزل e‏ ولا 0 
الله وهذا مثل ما E‏ 8 عاد e a E‏ ا 
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صلّيت أي فلا تجزي صلاتك» فيفيد أن الدّين والرّسالة كلها أمر واحدء فإذا نقص منها 
جزء فلا تجزئ تلك الرّسالة ولا يعتدٌ بهاء بهذا يندفع الإشكال بان الشّرط والجزاء 
متحدّان: إذ التقدير وإن لم تبلغ الرّسالة فما بلغت الرّسالة» وهذا غير مقيد» وتفيد الاية 
نضا وان کا ا مور اشن الاب وا ليش من الدبو فى قي آذ الو 
حاضاه أن يكنم ا ا أنرل: اليد فتن كل ی ولي فا لم بلع خلس من الاين 
بل هو بدعة ابتدعها من ابتدعهاء وكلَّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة في التار. ثم لما أمره 
تعالى بأن يبلغ كلّ شيء أزال عنه كلّ المخارف من كثرة الاعداء فقال جل وعلا: (والله 
يعصمك من الناس) كله ٠‏ فلا تخف وبلغ بدون خوف» وكان الرٌّسول (25) يحرسه 
سعد وحذيفة. فلمًا نزلت هذه الآية أخرج رأسه من قبة أدم وقال: إنصرفواء فقد 
عصمني الله من الناس (إنَّ الله لا يهدي) أي لا يوصل (القوم الكافرين) إلى مقاصدهم 
من التيل منك والقضاء على دينك أو عليك بالذات. 


ثم بعد أن أمر الله تعالى رسوله أن يبلغ كلّ شيء وإن كان فيه المخاوف من 
الثاس» وَإِنْ الله تعالى يعصمه منهم» أمره تعالى أن يصارح اليهود والتصارى بأنهم على 
الباطل فال جل وعلا: 


اح ارس ساس 4 


e ۹‏ وڪس ت ۾ ر غك ارتم 
#قل يأهل الكتب لسم عل ا م ألتورنة والاجيل وما زل 
2 0 له اک ا 
اک تن یک ورت کر ف نكم ما افر إليك من ويف ينا وكا 
es 207 2‏ م LEN #7 ٤‏ 
فلا تآس عل الْمَوَرٍ الْكَفْرِنَ 6 * 
(قل) يا أبّها الرّسول لأهل الكتاب (يا أهل الكتاب) اليهود والتصارى (لستم على 
شىء) من الديق والحقٌ والصواب (حتى تقيموا التوراة والإنحيل وما أنزل إليكم من 
رتكم) بأن تعملوا بها فتؤمنوا بالرّسول الذي بشرت تلك الكتب به وأمرت الإيمان به» 
ثم إنّ الرّسول بعد أن زال الخوف منه على نفسه. حيث وعده الله تعالى بأن يعصمه 
أصبح يخاف على اليهود والتصارى أن يزيدوا في الطّغيان والكفر إذا صارحهم بكلٌ 
شيء٠‏ فأراد أن لا يصارحهم بكلّ شيء رحمة بهم ولعلّهم يهتدون باللين وبعض 
المجاملات فقال تعالى: (وليزيدن) أي وبعزتي (ليزيدنَ كثيراً منهم ما أنزل إليك طغيانا) 
أي عناداً وتجاوزاً عن الح (وكفراً) بك وإنكارهم لك فلا يكونن ذلك داعياً إلى لينك 
ومجاملاتك معهم» بل بلّغهم فليكفروا ولا ترحمهم ولا تحزن على كفرهم واستخفافهم 
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للثار. كما قال جل وعلا: (فلا تأس) أي فلا تحزن (على القوم الكافرين) في كفرهم 
وفقدانهم سعادة الذنيا والآخرة. ثم بعد أن ذكر الله تعالى مساوىء أهل الكتاب وصبٌ 
عليهم هذه المحاولات؛ إختلج فی قلوب الاس أمران: 

الأول: إن الذين آمنوا منهم ودخلوا في الإسلام من المستبعد أن يقبل منهم 
الإسلام. فحزن بذلك من من آمن منهم. 

الغاني: إن الذين لم يسلموا ربما يعتقدون آنه لا يقبل منهم بعد هذه الملامات لا 
الإيمان ولا الإسلام ولا كل شيءء. فيكون بذلك عقبة في سبيل إيمانهم وإسلامهم فلا 
يؤمنونء فإزالة لحزن الذين آمنوا منهم وبشارةً لهم وإزالة لهذه العقبة أمام الذين لم 
يؤمنوا وبشارة بقبولهم وعفوهم. قال جل وعلا: 


ع صو 


إن َلَنِنَ ءامنا اليك هادوا وَأَلصَّيُونَ والتصی من عامرح _ باش وَآلْيَو 
آلآ وَعَيِلَ صلا قلا حو عه ولا هم عرد ©4 

(إنَ الذين آمنوا) قبل نزول هذه الآية (والّذين هادوا) وبقوا على دينهم 
(والصًابئون) المتمسّكون بعد بعقيدتهم (والتصارى) الباقين على التصرانية (كلّ من آمن) 
في هؤلاء بأن ثبت المؤمنون على إيمانهم ولم يرتذواء وأنشأ الإيمان من اليهود 
والصابئة والتصارى فآمن (بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً) بالدّخول في الإسلام (فلا 
خوف عليهم) يوم القيامة حيث يغفر الله لهم (ولا هم يحزنون) على فوات الدّنيا 
حاف و دوا جيرا منها وهو الجنّة ورضاء الله تعالىء وبهذه الآية فرح المؤمنون من 
تلك الطوائف وانفتح السّبيل لدخول غيرهم في الإسلام حيث بشّررا هذه البشتارة: 
الهم بشّرنا بكل خير في هذه الذنيا وفي الآخرة أمين. وقد تقدم الكلام على هذه 
الآية في سورة البقرة» وسيأتي تمام الكلام فيها في سورة الحج في الآية )۷١(‏ إن 
شاء الله تعالى. ثمّ أراد الله تعالى أن يذكر أن معاداة الرّسل وتكذيبهم ليس أمراً 
جديداً في بني إسرائيلء بل إن ذلك طبيعتهم الرّاسخة في قلوبهم وعاداتهم الخبيثة 
التي تمكنت في نفومهم. فقال جلّ وعلا: 


الت AT‏ ا 5 عل س کک کے و وبعةه و ا ل 
لقد أخذنا ميث بۍ إسَرَويلَ 


ڪٽا 
و م 2 ٍِ ع 2 2 raa‏ 2 51 
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3 000 رو سے لر 
منم واللة بصا د 5000 ك4 


(لقد) أي وبعزتي أقسم (لقد أخذنا ميثاق) أي العهد من بني إسرائيل أن يؤمنوا 
بمن يجيء من الرّسل بعد موسى (4#) فنقضوا ميثاقهم» هذا حيث (وأرسلنا إليهم 
ونلا ا او عزن :الح ويذلوا وروا ال فام (كلما جاه ,ونون نا 
بحكم (لا تهوى) لا تحب (أنفسهم) ذلك الحكم من العقائد أو الفروع عادوا الرّسلء» 
ولعداوتهم لهم (فريقاً كذبوهم) ولم يؤمنوا بهم (وفريقا يقتلون) أي قتلوهم. وء 
بالمضارع لأنّ هذه الصَفة مستمرّة فيهم. فيريدون قتل الرّسل دائماء فقد أرادوا قتل 
عيسى(:2) فعصمه الله تعالى منهم وأ رادوا قتل محمّد(5ف) فعصمه الله تعالى منهم 
(وحسبوا) وظنّوا (ألا تكون) أن لا تقع بهم (فتنة) عذاب بسبب هذه الجرائم فلأمانهم 
هذا من العذاب (عموا) فلم ينظروا إلى الحقٌ ولم يروه وارتكبوا الجرائم فقتلوا زكريًا 
ويحيى (وصمّوا) عن الحقّ (ثم تاب الله) تعالى (عليهم ثمّ عموا وصمّوا) مره أخرى 
حين مجیئ سيّدنا عيسى (2) فكفروا به وأرادوا قتله. إلا أنه لم يعم كلهم ولم يعم 
الجميع با ر (كثير منهم) فقط حيث آمن بعيسى جماعة منهم (واللّه بصير بما يعملون) 
فينتقم منهم إنتقاما حسب إستحقاقهم وعنادهم وغلوّهم في الكفر والضلال. ثم بعد أن 
ذكر الله تعالى نقض اليهود للميثاق وضلالهم. أراد أن يذكر ضلال التصارى فقال جل 
وعلا: 


r 5-8 0007 r‏ له f‏ رر اص * د 
#لقَد حر لزت قا لوا إت ١‏ 7 2 3 يهم وَقَالَ لْمَسِيحٌ 


رم و 9 سر اص َد 3 ۳ 2 2 سيك > مور 
ينبى شرا د عدوا 2 57 و إنه شرك اللو فقد حرم الله 
5 وها عر ص عر ول ر هاعر ص 2 ع + حم ت 20 2 
ر 8 ١‏ 9 عاد 4 چ سے .ه | ۴ 
عه الْجَنَّهَ وماونة لار وَمَا ليت من امار (© لَمَدْ ڪمر الَذِنَ 
ر کسه ا ر 2 چ ص عم وو 0 مر م 
لوأ إت الله ثالث تُلدشْوَ وما من إل ! e ١‏ 
ر r‏ آ# ل 1 سے ۹ a‏ 
عَما يعوو لس اریت كردا مِنَهُءَ ليم @4 


(لقد) أي بعزتي أقسم (لقد كفر الّذين قالوا إنّ م ابن مريم) وهذا 
مذهب التسطورية من التصارى وقالوا هذا الإفك خلاف ما وصاهم به عيسى ابن مريم 
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(ئة) لأنه دعاهم الئ الله وعبادته وتوحيده فى ذاته وصفاته (وقال ا لهم (يا 

بني إسرائيل اعبدوا اللّه) وحده ولا تشركوا به شيئاً فإنّه (ربي وربكم) جميعاً وإنّ عاقبة 
السرك وخيمة جداً حيث (إنَه) أي إن الشأن والحكم هو أن (من يشرك باللّه) شيئاً من 
الهياكل أو الأشخاص من الملائكة أو الجنّ أو الإنس (فقد حرّم الله عليه الحنّة) فلا 
يدخلها أبداً (ومأواه) أي مرجعه يوم القيامه ( الثار وما للظالمين من أنصار) يلصرهم 
فينقذهم من عذاب الثان“ونثسن: التصير: ثم بعك أن دك الله تعالى كفر هؤلاء م 
اناري 2 د يذكر كفر طائفة : أخرى فقال 2 وعلا: (لقد) ٤‏ وبعزتى أقسم 

تعالى لي وهذا مذهب الملكانية من 0 ومذهب البعقوبية أن عيسى هو ابن 
الله تعالى. فيقول الملكانيّون: إن الله ثالث ثلاثه. وقد كذبوا حيث (وما من إله إلا آله 
واحد وإن لم ينتهوا) من هذه العقيدة فيتركوها الى التوحيد ويرجعوا (عما يقولون) 
ويتوبوا عنه (ليمسَنْ الذين كفروا) وبقوا على الكفر والتكليك أو آل لوهية المسيح (منهم 


١ 


عذاب أليم) مؤلم جدّاً. والحاصل أنّ القرآن يقسم التصارى إلى ثلاثة فرق: فرقة تعتقد 
بن الله هو المسيح» وفرقة تقول بأن الآلهة ثلاثة: الله ومريم والمسيح. والأخرى تقول 
بأنَ المسيح هو ابن الله. وتعالى اللّه عن هذه الأقوال كلهاء ولذلك أمرهم الله تعالى 
بالتوبة والإستغفار من هذه العقائد. وبيّن لهم أن المسيح هو بشر وعبد من عباد الله 
تعالى: وجعله رسولاً كسائر الرّسل التي خلت من قبله. فقال جل وعلا: 


صر ع سر 2 هو 


اچک ورو سے لم 2 i MA‏ وو م 
# افلا پتووت ا الله e‏ والله عفور رزحجيم 6 € ما 


3 


- 3 ب 7 رع A‏ سس 2 

سي 0 رحو مد تين لق الل واا ا 

تن لا - سے چ 2 ا ر 2 رر 

نا يَأكلَانٍ ال الل جك ب د SER‏ ثم انظر 
8 4 
ان يکرت )#4 

(أفلا يتوبون) الإستفهام للإنكار فيكون فى معنى الأمرء فالتقدير فليتوبوا (إلى 

الله) تعالى بترك تأليه عيسى وحده أو مع الله أو نبوّته لله تعالى (والله غفور) يغف 

لهم إن تابوا (رحيم) بهم. لغ أزاة الله نمال أن ت «الدليل آي المح لبن إلهأ ولا 


ایا كله غا نقال: (ما المسيح ابن مريم إلا رسول) وليس بإله ولا بإبن الله تعالى؛ 
لأنه لو كان المسيح الها عوك أطي الج ات احا الور ارا ا که 


حسن البيان في تفسير القرآن من 


والأبرص لزم أن يكون أبناء الله تعالى كثيرين لأنّه (قد خلت) أي جاءت ومضت (قبله) 
قبل المسيح (الرّسل) المعروفون والكثيرون. وكلّ واحد منهم له خوارق مثل المسيح. 
أو أعجب منه كإخراج صالح التاقة من الصّخرة» وكضرب موسى بعصهه البحر فانفلق 
ومضى هو وقومه فيه ثمّ إنطبق على فرعون وجنوده فخرقهم» وكضرب موسى أيضاً 
بعصاه الصخرة فانفجرت منها إثنتا عشرة عيناء وكحياة يونس في بطن الحوت وتحت 
قعر البحر وكبقاء إبراهيم في التار دون أن يحترق فلو كان من أظهر خوارق العادات 
إلهاً أو ابن إله يلزم أن يكون الرّسل كلهم آلهة أو أبناء الله تعالى (وأمَه صديقة) بإتفاق 
هر الم ام والتصارى. وقد أخبرت هى بأل عيسى (882:) ولد منهاء وأنه عبد الله 
خلقه تعالى منها دون أن يمسّها بشرء لفاك لا يكون إلهاّ ولا إبنه (وكانا) أي وكا 
عيشى :وامه مرب (بأكلان الطعام) ولو لم يأك لمانا غا والله تعالى لا وهه 
الجوع ولا يأكل وله رت واه د أن كرة يلت فلن عسي ولا أثه :الها وها 
بهذا العجز والحاجة إلى الطعام, ثم طرحه حينما أصبح في فى البطن مهضوماً وفضلات 
أن الله تعالى يجب أن يكون منرّهاً عن الحاجة إلى انلام وعمًا يسببه الطعام» وعن 
كلّ شيء (انظر كيف نبيّن لهم الآيات) أي الدلائل الدالة على عدم كون المسيح إلها أو 
إبنه. والاستفهام للتعجب أي تل لهم الدلائل العجيبة ومع ذلك لا يقنعون كما قال 
لى: (ثم أنى يؤفكون) أي كيف يصرفون عن هذه الذلائل الواضحة والمقنعةء فلا تؤّر 
فيهم. وهكذا أصحب التقليد والهدى. فحالهم عجيب وأمرهم غريب وضلالهم 
بيد كم أراد الله تعالى أن ين للسول والمسلمين كيفيّة مناقشة أهل الكتاب؛ فقال 


جل وعلا: 


الاشد رورو م 
##هل و ين و انعا لا 


اش ر ہے ر ن له 
2 يمك لحكم ضرا ولا نقعا والله هو 


7 م ر ر e‏ سر م ل 2 ر ۾ 2 ره وت ا ا 
لسّمِيعٌ الْمَلِمْ ل قل يتأهل التب لا تلوأ فى دبيحكم غير الحي ولا 


ع يد 


ودام ص ےد > م بي اله 0 م ع 2 ر رہ 
يعوا اهو قَوْرٍ قَدْ صلا ين قل وأصلوا ڪيا وضلوا عن سواء 
سے 4 e‏ معو + خم سس و r‏ سس رو 
الكبيل © لفت ألدِنَ كتروا من بو إِنْردِيلَ على ليان داود 
عي عبن ا راث عه 5 .8 روه سرو س لے 2 
وَعِيسَى ابن مرم ذلك بما عَصوا رخاو :مدو 2 اوا له 


2 رسعو 6 1 ره مءسمام 1 
يتناهون عن مُبحكر فعلوه لبش ما ڪانوا علوت 56 
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(قل) يا أيّها النْبنَّ ويا كلّ مسلم للتصارى واليهود (أتعبدون ما) وهو المسيح 
والعزير والحال أن كلاً منهما (لا يملك لكم) أن يلحق بكم (ضراً) حيث إن التصارى 
يعتقدون أن عيسى (##) أوذي من قبل اليهود قتلوه وصلبوه فلم يستطع أن يدافع عن 
فة أو أن يقد الود كا : وكذا عزير (##) أوذي ولم يضر أعداءه (ولا) يملك أن 
يوصل إليكم (نفعاً) لأنّ من لم يستطع أن ينفع نفسه فكيف بالغير (واللّه هو السميع) 
الذي يسمع دعوات الغيرء فيدفع عنهم الضَر ويجلب لهم التفع (العليم) بأموالهم فينفع 
من شاء ويضرّ من شاء (قل) أيّها المخاطب (يا أهل الكتاب) اليهود والتصارى (لا 
تغلوا) أى الا ترا فى دكي قر الحق) آي غير التعمق الح وهو شد الم 
في إمتثال الأوامر والإجتناب عن المناهي» والتصارى تعمّقوا في فضل المسيح فجعلوه 
إلها أو ابن إله» واليهود تعمّقوا في عزير فجعلوه ابن الله وتعمّقوا في عداء المسيح 
فوصفوه بما لا يليق به» وحيث كان غلوّهم هذا تقليداً لأسلافهم قال تعالى: (ولا 
تتبعوا أهواء قوم) هم اسلافهم وهم (قد ضلوا من قبل) عن الحقّ حيث حرّفوا دينهم 
وبدّلوه (وأضلوا كثيراً) ممن تبعهم (وضلّوا) أي واستمرّوا على هذه الضلالة (عن سواء 
السَبيل) أي الطريق المستوي وهو الدّين الحقّ. ثم أراد الله تعالى أن يذكر وصف 
أسلافهم وحالهم فقال جل وعلا: (لعن الذين كفروا من بني إسرائيل) وهم الّذين بدّلوا 
وغيّروا فلعنوا ودعي عليهم باللّعن (على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك) اللّعن التحق 
بهم (بما عصوا) ما مصدريّة أي بسبب عصيانهم لأمر الله وعدائهم لرسله (وكانوا 
يعتدون) يظلمون ويتجاوزون حقوق الله تعالى وحقوق النّاس (وكانوا لا يتناهون) أي لا 
ينهى بعضهم عن بعض (عن) أي (منكر فعلوه) وبعرّتي أقسم (لبئس ما كانوا يفعلون) 
من السكوت عن المنكر وفسْوٌ الفساد فيهم دون اې 


ها :وقغنا فيه اليوم المسلمون أيضا .وباللاست الشديد. 


إنكار وزجر من أحد منهم. وهذا 


ثم وصفهم الله تعالى بوصف آخر فقال جل وعلا: 


)00( الغلو هو الإفراط وتجاوز الحد في كل شىء. فلما تعمق النصارى وتجاوزوا الحد فى تقديس عيسى 
وكذلك اليهود في تقديس عزير ألهوهما فكفرواء فكذلك كل غلرٌ غير مستند إلى دليل علمى وشرعى 


- بود 


يؤدّي إلى الكفر أو الشّرك. 


حسن البيان فى تفسير القرآن YY‏ 


0 ا ا ر ر 027 00 م يع ر چ ع عر ص 
يئوت باه وال وما انز ليه ما أتخذوهم أولياه ولک ڪڻيا 


(ترى) أيّها المخاطب (كثيراً منهم) من أهل الكتاب (يقولون) يصادقون (الذين 
إليهم زمام أمورهم (و) وبعرّتي (لبئس ماقدمت لهم أنفسهم) من الضّرر بسبب توليهم 
من سلّم زمام أمورهم إلى أعداء دينه من الذَّلَ في الدنيا والعذاب في الآخرة. 
وسخط الله تعالى عليه» فإلى متى أيّها المسلمون تسلمون أموركم لمن يكفر بدينكم» 
وإلى متى لا تتنبهون» وهذا كتابكم ينبّهكم وما من منبّه أحسن منهء فإنَا لله وإنًا إليه 
راجعون (ولو كانوا) أي أهل الكتاب (يؤمنون بالله والتبي وما أنزل إليه) من التوراة 
والإنجيلء ثمّ القرآن الذي أمروا بالإيمان به لو آمنوا بذلك إيمان صدق وإخلاص 
(ما اتخذوهم) أي الكافرين بدينهم (أولياء) لأمورهم (ولكنّ كثيراً منهم فاسقون) 
خارجون عن أمر الله والتّبىَ وما أنزله الله؛ لأن كلّ ذلك ينهى عن أن يتخذ المرء 
عدو دينه وال لأمرف ىلو حول ولا فوة إلا بالله العلى العظيم» وهذا اشد وعيد 
للمسلمين اليوم. وكيف يمكن للمسلمين أن سلما أمورهم إلى غيرهم وكل أمور 
المسلمين الآن مسلمة إلى غيرهم» مع أن كلّ أمور المسلمين مربوط بالدّين والعقيدة 
والكتاب و وهم لا يؤمنون بذلك» بل يريدون هدم الكل وهدم هذا الدين فلا 
حول ولا قوة إلا بالله. 


عد 
0 2 ص و سس سه > ر سب م دک ےو 2 € 
© لَتَحِدَنْ أشد الناس علاوة للْذِينَ ءامنوا اليهود والزيت أسركوا 
باط ا ت و fies‏ 5 جم ار ھم 00 8 سره 1 م 5 3 7 أ 
وعدن اونمت دة لن امت ا كالوا ا می للك ان 
ر 5 وه ع mar 4 a‏ ا ل 27 EON‏ 
منهه فسیسار ورهبانا انهم ٠‏ ستكبرون 56 


(لتجدن) أي بعزّتي لتجدّن أيّها الى ويا كلّ مسلم (أشد التاس عداوة للّذين آمنوا 
اليهود) لأنهم تعرّدوا على الكفر والعداء للحقّ ومعاداة الرّسل وقتلهم. وفي الحديث: 


¥۸ سورة المائدة 


(ما خلا يهوديان بمسلم إلا هما بقتله) (والذين أشركوا)" فهم كاليهود في شدَة 
عدائهم للمسلمين (و) بعرّتي (لتجدّن أقربهم) أي أقرب الئاس (مودة) محبّة (للّذين 
آمنوا) هم (الذين قالوا إنا نصارى) وهم الذين بقوا على حقيقة دين المسيح. وعلى 
أخلاق المسيح الطيبة من لين الجانب والعريكة (ذلك) الحبّ منهم للمسلمين حاصل 
(بأن) بسبّب أن منهم (قسّيسين) وهم العلماء (ورهبانا) وهم العلماء المتفرغون للعبادة 
وأنهم يعلمون حقيقة الإسلام (وأنهم لا يستكبرون) على اتباع الح كاليهرد. فإِنّهم 
استكبروا عن الحق بعدما عرفوا وعلموا به» كما ذكر تعالى ذلك فقال: #ولمًا جاءهم 
كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الّذين كفروا فلما 
جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا 
بما أنزل الله بغياً أن ينزّل الله من فضله على من يشاء من عباده فباؤوا بغضب على 
غضب وللكافرين عذاب مهين* سورة البقرة الآية/ 9٠0-4898‏ وقالت صفيّة زوجة 
الرسول (5ية): أنه لما سمع أبي جبي بن أخطب وعمّي بمقدم الرّسول (5ة) إلى قباء؛ 
ذهبا إليه صبيحة يوم» فرجعا وقت العصرء فسمعت عمّي يقول: أليس (هو) أي محمّد 
(هو) أي الذي يذكره التوراة ؟ قال: نعم. قال: فما موقا معه؟ قال: لا أؤمن به أبداً. 
فالآية نزلت للمقايسة بين طائفة من اليهود الّذين عرفوا الحقّ فأنكروا استكباراًء وطائفة 
التصارى عرفوا الحقٌ فاتبعوا وأسلمواء وذلك بدليل قوله جل وعلا: 


ر ٠‏ سر 2 ب صمي 2 مومرء د ير ا r‏ 2 
وَإِذا سيعوأ ما أنزل إلى الرسول رئ أعيتهم تفیش ين المع مسا عَرَُوا مه 
م r‏ ا را و 2 2 م ا سس ر ور اس 4-9 
الْحَقّ دقولون رسا ءَامنا فا 1ه الشلهدين لوليا وما لا ئۇمن پالله وما 
ر دس رر ¢ لھ سس ر سس ر م > جع عه 7 
جانا مت الح وتطمع أن يدجلا رتا مع القوي الصَّلِحِينَ (09) فأثبهم أله 
أ 24 و 0 0 2 2 رد 000 0و2 - در 3 55 و معروءم 1 4 
يما 58 ۱ جت جرى من نحتها الاأنهلر خللدن فيها وذاللك حرام أمحسنين 


0( كنز العمال ۱۸٤/٤‏ الحديث رقم .1١709‏ تخريج الأحاديث والآثار 0 الحديث رقم .٤۲۸‏ قال 
رواه ابن حبان فى كتاب الضعفاء. 
)۲( وهم عيدة الأصنام والأوثان والبشرب.ء 


ادي ان 
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(وإذا سمعوا) هؤلاء القسّيسون والرّهبان ومن معهم إذا سمعوا (ما أنزل إلى 
الرّسول) محمّد وهو القرآن (ترى أعينهم تفيض) تمتلئ (من الدّمع) لكثرة بكائهم (ممّا) 
أي لأجل ما(عرفوا من الحق) وأصبحوا (يقولون) كلهم وبصوت واحد (ريّنا آمنا) بهذا 
المنزل ومن ات عليه أنه رسول. وإِنْ هذا مُنزل عليه من عندك (فاكتبنا ت الشاهدين) 
على الام وهم أمَة محمّد (ييِةِ) حيث قال تعالى لهم: #وَكَذْلِكَ جَعَلْنَاكُمْ ت ا 
لِتَكُوتُوا شُهَدَاءَ عَلَى التاس# سورة البقرة الآية/ .٠٤١‏ وعرفوا ذلك في الإنجيل فدعوا 
بن اللهاآنة كوي ی ور جا ای ای ھا كلا عل ر اين 
أبي طالب ية سورة مریم بكواء وأخذ التجاشي قشّة وقال: والله ما زاد على ما قال 
الله في الإنجيل مثل هذاء فما زالوا يبكون حتّى فرغ جعفر من القراءة» وسنذكر القصّة 
في تفسير هذه الآيات إن شاء الله تعالى. وقالوا: (وما لنا) أي سبب لنا (لا نؤمن بالله) 
الإيمان الصحيح (وما جاءهم من الحقّ) وهو القرآن والإسلام الذي عرفوا وعرفوا حقيته 
من الإنجيل (ونطمع أن يدخلنا ربّنا مع القوم الصضَالحين) أي زمرة القوم الصّالحين. 
فالمعنى: حينما نطمع هذا الطّمع كيف لا نؤمن بما نزل وأنّه لا يكون من الصَالحين إلا 
من آمن به؟. والإستفهام للتَعجّب» أي عجيب إذا لم نؤمن مع طمعنا هذا! (فأثابهم الله) 
أي فأتاهم الله تعالى ثوابا (بما قالوا) وأتاهم (جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيها وذلك) الجزاء (جزاء المحسنين) جعلنا الله تعالى منهم (والذين كفروا) من 
التصارى وما آمنوا بالإسلام (وكذبوا بآياتنا) الموجودة في الإنجيل والّتي تأمرهم 
بالإسلام وبآيات القرآن وبمعجزات الرّسول (87ة) (أولئك أصحاب الجحيم) أي أهل 
جهنم فهذه الأوصاف وهو أنّهم إذا سمعوا القرآن بكوا وآمنوا وترجوا أن يكتبهم الله 
من المسلمين» وأنّهم اعترفوا أن من لا يؤمن فليس من الصالحين» وأنّ الله تعالى أثابهم 
الجنّة» وأنّ الْذِين لم يؤمنوا هذا الإيمان من أصحاب الل كل ذلك يدل على أن 
المراد بالآية جماعة مخصوصة من التصارى لا كلهم وإِنّ من هو غير مثل هؤلاء 
الجماعة من التصارى ليس لهم ذرة من المودة للمسلمين» بل إِنّهم أعدى الأعداء لهي 
ويشهد بذلك ما فعلوا فى الحروب الصَليبيّة وما فعلوا ببلاد الأندلس من قتل وتشريد 
المسلمين وتنصيرهم بار والإكراه» ولا يزالون يستعمرون بلاد المسلمين ويذلونهم 
ويكيدون لهم كلّ كيد ودسيسة لتفريقهم وضرب بعضهم بعضاء وإنّ اليهود لم يستطيعوا 
انوا يلد قاطي ووا فيها الدولة العميلة إلا ا و 
الحلفاء وما ذلك مما يخفى على كل من له عقل أو ألقى المع وهو شهيد. 


A‏ سورة المائدة 


السَؤال: إذا كانت هذه الآية خاصّة بطائفة من التصارى وهم الذين أسلموا حينما 
ستمعوا القرآن فانتشاهم الله تعالق بهنه الآية: قلع لم يسن الذين أسلموا من البهود 


الجواب: إن الله تعالى أستثناهم أيضاً وات مهم في اياك يت عك في رر 
التساء وفي هده السورة انها #فازجع ال ل رى مِنْ فُطُور» سورة الملك الآية/ (8 
هذا وإليك قصة التجاشى وجماعته كما هو مذكور فى كتب الشير والتفاصيل. 


قضّة النحاشى 


L1 


قال ابن عباس (تقكة) وغيره من المفسرين في قوله: لوَلَتَجِدَنَ أقرَبَهُمْ موده لِلِّينَ 
آَمْنُوا الّذِينَ قالوا إِنّا نَصَارَى؟» إِنْ قريشاً ائتمرت أن يفتنوا المؤمنين عن دينهم فوثبت كل 
قبيلة من آمن وو فافتتن ص وعصم الله من شاء 0 
بأصحابه ولم يقدر أن يمنعهم من ا يأمر بعد بالجهادء 2 أصحابه 
بالخروج إلى أرض الحبشة وقال: إن بها ملكا صالحاً لا يَظلم ولا يُظلم عنده أحده 
فاخرجوا إليه حتّى يجعل الله للمسلمين فرجاً؛ فخرج إليها أحد عشر رجلاً وأربع نسوة 
سرا وهم: عثمان بن عفان وزوجته رقيّة بدت رسول الله(ة) والرّبير بن عوّام وعبدالله 
ابن مظعون وعامر بن ربيعة وإمرأته ليلى بنت أبي قيثمة وحاطب بن عمرو وسهيل بن 
بيضاءء فخرجوا إلى البحر وأخذوا سفينة بنصف دينار إلى أرض الحبشةء وذلك في 
رحب في السنة الخامسة من مبعث النبيّ 3629 وهذه الهجرة الأولى ثم حرج بعدهم 
جر ابي طالب صنت ن )» و LS‏ ل كل 3 أرض الحبشة 
وجهوا عمرو بر ن العاص مع جماعة بهدايا آل التجاشي وبطارقته ليردهم إليهم. فدخل 
إليه عمرو وقال: أيّها الملك: نه قد خرج فينا رجل سفه عقول فريش وأحلامهاء وزعم 
آله نِنء وأنّه قد بعت إليف برط من أضحابه: ليفسدوا غليك قرمك فأحببنا أن تأتيك 
فأحضرواء فلمًا أتو باب التّجاشيء قالوا يستأذن أولياء اللهء فقال: إتذنوا لهم مرحباً 


حسن البيان في تفسير القرآن 1A1‏ 


بارلا له فلا دحلوا عله رة قال الط هه المشركين : أا المدك ال ى أن 
قد صذقناك؟ أنهم لم يحيّوك بتحيّتك التي تحيّا بهاء فقال لهم الملك: ما منعكم أن 
تحيّوني بتحيّتي؟ فقالوا: إا جئناك بتحيّة آهل الجنّة وتحيّة الملائكة» فقال لهم اللجاشي: 
ما يقول صاحبكم في عيسى وأمّه؟ فقال جعفر بن أبي طالب (تيقكه) يقول: هو عبدالله 
ورسوله وكلمة الله وروح منه ألقاها إلى مريم العذراء» ويقول في مريم: إنها عذراء 
البتول» قال: فأخذ النجاشي عوداً من الأرض وقال: والله ما زاد صاحبكم على ما قال 
عيسى قدر هذا العودء فكره المشركون قوله وتغيّرت وجوههم فقال: هل تعرفون شيئا 
مما أنزل على صاحبكم؟ قالوا: نعم قال: إقرأ. فقرأ جعفر سورة مريم. فكان هنالك 
قسّيسون ورهبان وسائر التصارى؛ فعرفوا ما قرأ؛ فانحدرت دموعهم مما عرفوا من الحقٌ 
فأنزل الله فيهم #ذلك بأنَ منهم قسّيسين ورهباناً وأنّهم لا يستكبرون4 إلى آخر الآيتين» 
فقال التجاشي لجعفر وأصحابه: إذهبوا فأنتم سيوم بأرضيء يعني: إنكم آمنون» فرجع 
عمرو وأصحابه خائبين. وأقام المسلمون بخير دار وخير جوار إلى أن هاجر رسول الله 
(يية) إلى المدينة ولَّى أمره وقهر أعداؤه. وذلك في سنة ست من الهجرة وكتب رسول 
الله (#ية) إلى التجاشي على يد عمرو بن أميّة الفهري أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي 
اواك واعالنت "قدا حا جرت مع ا وناك مياه ل اجا جار يفال لها 
أو هة إلى آم ية خير ها أن وسوك الله (4ه) قد خطبياء ف ذلك وأعطث 
الجارية أوصافاً كانت لهاء وأذنت لخالد بن سعيد في نكاحها؛ فأنكحها رسول الله (2ية) 
على صداق مبلغه أربعمائة دينار» وكان الخاطب لرسول الله (يزية) التجاشيء فأرسل 
ع لوا ل عرس وي ا DD‏ 1 
ديناراً فلم تأخذها وقالت: إِنْ الملك أمرني أن لا آخذ منك شيئاء وقالت: أنا صاحبة 
دهن الملك وثيابه. وقد صدقت بمحمّد (يَلِلِ) وآمنت به. وحاجتي إليك أن تقرئيه مني 
السّلام» قالت: نعم فقالت: قد أمر الملك نساءه أن يبعثن إليك بما عندمّن من دهن 
وعود» وكان رسول الله (تزية) يراه عندها فلا ينكره» قالت آم حبيبة: فخرجنا إلى المدينة 
ورسول الله (ييةِ) يحاصر خيبر. فخرج مَنْ خرج إليه ممن قدم من الحبشة» وأقمت 
بالمدينة حتى قدم رسول الله (). فدخلت عليه المكان؛ فسألني عن التجاشي وقرأت 
عليه السّلام من أبرهة جارية الملك. فرد رسول الله (ية) عليها السّلام. وأنزل الله عر 
فج لفن الل e E‏ اديه عدي مله مودة# سورة الممشحنة الآية 
۷ يعني أا سفيان؛ وذلك بتزوج 0 الله (عيج) ي) أم حبيبة» ولما بلغ أبا سفيان أن 


ا سورة المائدة 


خروج جعفر وأصحابه إلى التبي (ينية) إبنه أزهى في ستين من أصحابهء وكتب إليه: يا 
رسول الله إنّى أشهد أنك رسول الله صادقا مصدقاء وقد بايعتك وبايعت ابن عمك 
جعقرء وأسلدت لله رب العالمين. وقد بعت اليك إبنى أزهى وإ ست ن اتلك 
بنفسی فعلت.» والسلام عليك يارسول الله. 


فركبوا في سفينة في أثر جعفر حتّى إذا كانوا في وسط البحر غرقوا ووافى 
جعفر وأصحابه رسول الله (5*ة) وهو بخيبرء ووافى مع جعفر سبعون رجلا عليهم 
التياب الضوف. منهم إثنان وستون رجلا من الحبشة وثمانية من الشّام» فقرأ عليهم 
رسول الله (5ة) سورة يس إلى آخرهاء فبكى القوم حين سمعوا القرآن» وآمنوا وقالوا: 
م١‏ نيه هذا يما كان يرل على عيبم 7 ا فأنزل الله هذه الآية فيهم وهي قوله 
لوَلَتَجِدَنَ أو فَرَبَهُمْ موده للدي اموا الَّذِينَ الوا إت نَصَارَ» المائدة . الآية ١۸ء‏ يعنى 
وفد التجاشي الّذين قدموا مع جعفرء وهم السبعون. وكانوا من أصحاب الصوامعء 
وقيل: نزلت فى ثمانين رجا أربعين من نصارى نجران من بني الحرث بن كعب» 
وإثنين وثلاثين من الحبشةء وثمانية روميين من أهل الشَامء وقال قتادة: نزلت في ناس 

ن أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحقّ مما جاء به عيسى (##)» فلما بعث 
محمد (هيخ) آمنوا به وصدقوه افأئنى الله > عليهم قوله: O‏ أقد القاس داز 
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لِلذِينَ آمنُوا الْيَهُود ا أشي كوا و تجن 1 لوده منوا لدي الوا إِنَا 
تَصَارَى َلك بِأنّ مِنْهُمْ قِسيسِينَ وَرُحَْانًا ر لا پک ود4 المائدة . الآية ۸١‏ يعنى 


84 
اي 


لا يتعظمون عن الإيمان والإذغان للحق. 


ثم بعد أن ذكر الله تعالى من قبل بعض الأحكام» وعقّب ذلك بمناظرة أهل 
الكتاب ومناقشتهم. أعاد تعالى الكلام إلى ذكر بعض أحكام أخرى فقال جل وعلا: 


حسن البيان فى تفسير القرآن AF‏ 


ووجه مناسبة ذكر هذه الآية أمور: 


الأمر الأوّل: ن الله تعالى نهى في السّورة عن تحليل المحرّمات ونهى هنا عن 
تحريم المرء المحللات على نفسه. 
الأمر الثّاني: إِنّه مدح القسّيسين والرّهبان وأن من عادتهم أنّهم يحرّمون اللذائذ 
على أنفسهم. فنهى الله تعالى المؤمنين على أن يفعلوا ذلك ونبّههم على أن الإسلام 
لا يحرم الطيّبات. وذكروا فى سبب نزول الآية أن رسول الله (25ة) وصف يوم 
القيامة لأصحابه في بيت 0 بن مظعون. وبالغ وأشبع الكلام في الإنذار والتحذيرء 
فعزموا على أن يرفضوا الذنيا ويحرّموا على أنفسهم المطاعم الطيبة والمشارب اللذيذة» 
وأنّ يصوموا التهار ويقوموا الليلء وأن لا يناموا على الفرشء. وأن يخصّوا أنفسهم 
0 المسوح ويسيحوا في الأرض. فاخي بذلك الرسول (جية) فقال لهم: إني لم 
ؤمر بذلك إن لأنفسكم عليكم حماً. فصوموا وأفطروا وقوموا ونامواء فإني أقوم وأنام 
وأضبوة :وأفطر واكل للجم والدينيء..واتن اللا فمن رغ عن امسن فلي هي . 
هذا والحكمة فى الأمر بأكل الات وا هرم و إن ا دين ع وا 
وجهاد وتعمير الأ وذلك يحتاج إلى صحّة الجسم وقوة البنية وَإِنّما تكون ذلك 
بأكل الطيبات واللذائذ؛ فقال جل وعلا: (يا أيّها الذين آمنوا لا تحرّموا) أي لا تتركوا 
التلذذ والتمع وتناول (طيبات) لذائذ (ما) عن الأشياء ال لتى (أحل الله لكم) إِيَاها 
(ولا تعتّدوا) أي ولا تتجاوزوا حدود الله فتحرّموا ما أحل الله لكم (إنَ الله لا يحبٌ 
المعتدين) المتجرزين حكمه وتشريعاته (وكلوا من) كل (ما رزقكم الله) إياه بشرط 
أن يكرن (حلالا طيّبا واتقوا الله) أي إجتنبوا عذابه في التجاوز إلى الحرام (الذي أنتم 
به مؤمنون) دک اا فالمعنى: حيث آمنتم بالله فاتقوه بإجتناب المحرّمات. ثم إن 
هؤلاء الصحابة الذين اتفقوا على ترك اللذائذ كانوا حلفوا على ذلك فلمًا نزلت الآية 
بالتهي عن ذلث. قالوا: فماذا نفعل بأيماننا؟ فأنزل الله تعالى حكم الأيمان فقال 


جل وعلا: 


د ر ر ع ر و امه و 2 
#آ واد 23 باللغو فى ايملزكم ولكر -30 بما ع الايملن 


بكترت اا و کی من اوس ما اهک أو أ ك 


)0( التفسير الكبير للرازي 94۲ 


ا سورة المائدة 


ج و لسر 


ر ابق كت كذ يذ تيجام كلك يز كيك كلد يتيك ا عاف 
1 1 1 ا کہ كَدَلكَ 0 2 ل اتو < 2 کو 5 


(لا يؤاخذكم) أي لا يعاقبكم الله ليوا أي بسبب الحنث في اللّغو (في 
أيمانكم) أي بأيمانكم ال اها ر فلو الم مر مات الا له 
إن شاء الله تعالى (ولكن يؤاخذكم) يعاقبكم الله (على) الحنث (بما) أي بسبب ما 
(عقدتم الأيمان) عليه أي أكدتم اليمين بالعزم والقصد لليمين عليه E‏ الله تعالى 
على الحنث في مثل ذلك الأيمان المؤكّدة بالعزم والقصد لليمين (فكفارته) أي كفارة 
عقاب الله تعالى على الحنث في تلك الأيمان أي ما يزيل هذا العقاب هو (إطعام عشرة 
مساكين) من قبلكم ويكون الإطعام (من أوسط ما تطعمون أهليكم) منه. أي بما 
تطعمون أهليكم حسب العادة لإطعام وقت المناسبات ولإطعام أوقات التقشّف 
والإقتصاد (أوكسوتهم) أي لباسهم قميص أو قباء"“ أو غير ذلك مما يسمّى لباساً (أو 
تحرير) أي إعتاق (رقبة) عبد فأحد هذه الأشياء كفارّة للحنث فى اليمين» والمرء مخيّر 
فن الإتيان بای خصلة شاء من هذه الخصال الثلاث (فمن لم ن المال بحيث لم 
يستطيع الإتيان بشيء من هذه الخصال (فصيام ثلاثة أيام) كفارته (ذلك) المذكور (كفارة 
أيمانكم إذا حنثتم) وحنئتم فيها (واحفظو أيمانكم) أي قَلّلوا منها فلا تحلفوا إلا عند 
الحاجة (كذلك) أي مثل ما ترى (يبيّن الله لكم آياته) أي أحكامه (لعلكم تشكرون) 
لكي تشكروه بالتنفيذ والتطبيق لهذه الأحكام. 

وهنا نذكر فوائد تتعلّق باليمين وأحكامها إن شاء الله تعالى 

الفائدة الأولى: في بيان معنى الحلف: إن الحلف والقسم واليمين ألفاظ مترادفة 
E EE‏ العلماء عن ذلك المعنى بعبارات كثيرة» ولكنّ الذي يلخص 
من هذه العبارات إضافة إلى ذلك تتبع أحوال الاس حين الحلف وبعده» وحينما يدعون 
إلى أن يحلفوا _ أنّ الحلف عبارة عن تأكيد القائل قوله بذكر إسم مقرون بإحدى 


)١(‏ هذا مذكور كمثال في كتب الفقه لكنه يتغير حسب الزمان والمكان. وبشمل كل ما يلبس عرفا بشرط أن 
بنط الور رش الصلاة فيه من أوسط ما يلبسه المكفر بحسب حاله./ تسیر ابن کنر 643075 تسين 
الكشاف .7١5/1١‏ 


حسن البيان في تفسير القرآن هخ" 


حروف القسم» وهي الواو والباء والتّاء معتقداً بأ صاحب الإسم ممن يستحق التعظيم 
والتقديس وإنّ من كذب فيما أكّد بذكر إسمه عليه يكون آثماًء وإنّ صاحب الإسم 
سيعاقبه فى الدّنيا أو الآخرة أو فيهما؛ وذلك بتأثيره الغيبى والقدرة وراء الأسباب. وقد 
کان الخلف بهذا المعنى موجوداً قبل الإسلام» ولما جاء الإسلام أقرّه واعتنى بهء كما 
جاء في هذه الآية الكريمة وغيرها من الآيات أمَا اليمين» فقد وردت بلفظها المجموع 
على أيمان في آيات كثيرة منها في لإولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم# سورة البقرة 
الآية/ 4؟؟. ولم ترد بغير هذه الصّيغه أي لا بلفظها المفرد ولا المجموع على غير 
أفعال ولا بما اشتقّ أو يسْتقّ من لفظها فيما علمتء هذا وإِنْ هذه الآيات ذكر فيها 
الحلف قبل الإسلام مشروعاً وحينما جاء الإسلام أقرّه واعتنى به. 
الفائدة الثانية: في حكم الحلف: 
الحلف كما ذكرنا مشروع في الإسلام وأنّه مباح من حيث ذاته إلا أنّه يعتريه 
لوجوب والتدب والتّحريم والكراهة بسبب خارج عن ذاته وحسب ما يحلف عليه من 
مور: فهو يكون واجباً إذا توقف عليه إنقاذ إنسان غير مهدر الدم أو حفظ مال أو 
إحقاق حر أو إبطال باطل فان حكمه حكم الشّهادة أو أداء الشّهادة واجب؛ لان كتمانها 
حرام كان LE NENE EC‏ فَإِنَهُ آم ET‏ بِمَا 00 
عل PEEVE‏ 00 و خرانا إذا كان على كذب سيما إذا اقتطع به 


لیم 
مال بغير حق قال لى: إن الْذِينَ يَنْتَوُونَ بِعَهْدِ الله وَأَْمَانِهمْ َمَنَا فليا اوليك 
ل I‏ 4 يَوْمَ القَِامَةِ وَلَا يُرَكِهِمْ وَل : 
عَذَابٌ آل كور ال عا د ويكون دوا إذا كان لإصلاح ذات البينء 
ومكروهاً وهو الحلف في البيع والشراء إذا كان صادقاً وإلا فهو حرام أيضاً لأنه يورث 
التخرير قال رسو الله ف as aL‏ نکر ر عا 
ومباحاً في غير ذلك وحكمة مشروعيّته الحتٌ على الوفاء بالعقد مع ما فيه من تعظيم 
لال وقد 
الفائدة الثالثة: في ما يجوز ويتعقد الحلف به: 


يجوز وينعقد الحلف بالله تعالى» أو بصفة من صفاته الجليلةء أو بإسم من أسمائه 


1941 الحديث رقم‎ ۷۳١/۲ صحيح البخاري‎ )١( 
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الحدتى مكل ان قول بالله أو قدرة الله أو .بعليه أى الخال أو يعظفة الك أو بالفشان 
لما يريد ... إلخ. من صفاته الجليلة الأخرىء فبكلّ ذلك يجوز وينعقد الحلف والقسم 
واليمين» ولا يجوز ولا ينعقد الحلف بغير ذلك من أسماء المخلوقين وصفاتهم مهما 
كان :ذلك المكلوق عطيها عسل السالف» كان يكون: والذا أو وتا او دف رت از 
0 فإِنَ الرسول (3) نهى عن ذلك. روى عبدالله بن عمر (882) أدرك عمر وهو 
يسير في ركب يحلف بأبيه فقال إِنّ رسول الله () قال: (ألا إن الله ينهاكم أن 
تحلفوا بآبائكم من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت)' قال في (فتح الباري في 
شرح البخاري) في شرح هذا الحديث: إن بعض العلماء قالوا إن السّر في النّهي عن 
الحلف بغير الله تعالى أن الحلف يقتضى التعظيم وأنْ العظمة في الحقيقة لله تعالى 
وحده. وكذلك أخرج التّرمذي: عن ابن عمر (2) أنه سمع رجلاً يقول: لا والكعبه 
فقال: لا تحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله (2ية) يقول: (من حلف بغير الله فقد 
كفر أو أشرك)» وقد حسّن الترمذي هذا الحديث وصححه الحاكم) ففي فتح 
الباري”" + وقال فيه أيضاً أن ,سول الله (2يه) قال لى أن أحدكم حلف بالمسيح 
لهلك والمسيح خير من آبائكم)“. فاتضح من هذه الأحاديث وممًا سبق من أنَّ الحلف 
فيه من معنى التعظيم والتقديس ممًا لا يليق إلا بالله تعالى. إن الحلف بغير الله تعالى 
أو بغير صفة من صفاته أو إسم من أسمائه الحسنى منهيّ عنه» وأنّه لا يجوز ولا ينعقد 
الحلف به» وإ من حلف بغيره كفر وأشرك كما نص على ذلك الحديث الشّريف إلا 
أن الفقهاء فصّلوا في ذلك فقالوا: إن أراد الحالف بغير الله تعالى تعظيم المخلوق به 
وتقديسه» مثل تعظيم الله تعالى» فلا شك في كفره أو شركه» وإن لم يرد ذلك فملهم 
من حكم فيه بالحرمة ومنهم بالكراهةء ولعلّ من حكم بالكراهة فقط أراد كراهة تحريم 
لا تنزيه» لكي لا يبتعد عن نص الحديث الشّريف؛ فإِنّ الكفر قد أطلق في الأحاديث 
على المعصية والحرام أيضاًء وممًا يجب أن يعلم أن الاس حينما يحلفون بغير الله 


)02 صحيح البخاري 5149/5 الحديث رقم 37190. 

(۲) سنن الترمذي ٠١١/4‏ الحديث رقم ٠٠١١‏ وقال حديث حسن. المستدرك على الصحيحين ١١١/١‏ 
الحديث رقم ١19‏ وقال صحيح على شرط الشيخين. 

™( فتح الباري .٥۳١/١١‏ 


.1۲۲۷۸ مصنف ابن أبى شيبة ۳/ ۷۸ الحديث رقم‎ )٤( 


تعالى من الصَالحين فإنّهم يعتقدون بأنّ لهم تأثيراً غيبياً وقدرة وراء الأسباب» يستطيعون 
بها أن يلحقوا الصرر والأذى بمن يحلف بهم كذبأء وهذا شرك صريح. ومن الآثار 
السَلبية السّيئة بلوغ الحدّ ببعضهم أنّهم يحلفون بالله كذباً في الوقت الذي يتجتبون فيه 
الحلف بغير الله خوفا وتورعاء غير مبالين من جهلهم بسطوة الله خائفين من سطوة 
كاذية تنسب !! لی غير الله تعالى. 

الفائدة الرّابعة: في أقسام اليمين: 

تق ايفين تما آوليا إلى قن لخو البميخ» ود اليمين بريعال: لها البعين 
المنعقدة. وحكم لغو اليمين أن الحالف لا يؤاخذ بها ولا يعاقب عليها عند الله تعالى 
في يوم القيامة وإن كان حانثاً. كما E‏ ا 
جذ الله اللّمْو قن ا N‏ بوا ا کت فونم وَاللّهُ غفورٌ حلي © 
سورة البقرة الآية/ ۲۲١‏ وهذا ما اتفق ا اد إلا أنهم إختلفوا فى تفسير لغو 
اليمين وما هر المراد به فقال الحنفيّه لغو اليمين نوعال: 

الأؤل: أن يظنّ الحالف ثبوت شى أو نفيه. فيحلف على ما ظنّ ثم يظهر له خلاف 
ما ظنه وحلف عليه. وبهذا قال جماعة من الشلف: قال أبو هريره (و@): إذا حلف 
3 ليش هوه فهو اللغو فيه كفارة 
ونحوه. وروي عن ابن عباس ESSE)‏ أن قوف تراجعوا ال ل عند ز ل الله (عب (r‏ 
وهم يرمون بحضرته. فحصسف أحدهم لقد أصبتٌُ وأخطأتَ يا فلانء فإذا 18 بالعكس! 
فقال الرّجل: حنث يارسول الله ؟ فقال التبىَ (2*#2): أيمان الرّماة لغو لا حنث فيها ولا 
كقّارة)”' (المذاهب ج/ ۲/ ص 2 .القرطبيّ ج/ ۳/ ص 48). 

الثاني: من لغو اليمين ما تعوّد به النّاس عند الكلام من سبق اللسان إلى الحلف 
دون قصد كقولهم: لا واللے ویلی واللىف 1 وقد فنعا وسق لسانه إلى . الحلف (حيث 
روى عروة عن عائشة الصديقة ( 2ع أنها قالت: نيميان اللغو ما كنت فى المراء 
والهزل والمزاحة والحديث الذي لا ينعقد عليه القلب» وفي البخاري عن عائشة (25) 
أيضاً أنها قالت: نزل قوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللّغو في أيمانكم) في قول الرّجل 
لا واللهء وبلى. ؤالله. 


)0( المعجم الصغير للطبراني ۲۷١/۲‏ الحديث رقم .,.1١١51١‏ 
)۲( صحيح البخاري ۱٦۸1/٤‏ الحديث رقم .٤۳۳۷‏ 
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وعند الظن كأن يحلف أن ليس لديه نقود مثلاً ظنا منه عدم وجودها فظهر خلافب 


إلا أن بعضهم يفرقون بين المستقبل والماضي. فالظّن في الماضي يجعل اليمين لغواً 
عندهم. ولكنّ بالتسبة للمستقبل فلاء كأن يظن أن زيداً يقدم غدأء فحلف أله يقدم ثم 
تبيّن خلافهء فقالوا: إن المستقبل غيب فالحلف عليه بالظن تكون جُرأةً فجزاؤها 
الكفارة, و عند الشافعية لل اانه أقسام: 


أتكلم فيسبق لسانه إلى والله لا آكل. 

الثانى: أن لا يكون عنده قصد الحلف مثل ما تعوّد التّاس أن يقولوا: لا واللهء 
وبلى والله» في محاوراتهم دون قصد إلى الحلف. 

التالث: أن يسبق لسانه إلى الحلف غضباً دون أن يقصد حلفاً هذا (وقد ذكر 
القرطبيّ عن ابن عباس (طكة) أن الرّسول (جية) قال: (لا يمين في غضب)' فعلى 
هذا الحلف في حال الغضب لغوء حيث إن الحالف لا يريد أن يفعل ما حلف عليه 
بل انما يريد ملع المخاطب أو تهديده ملد وهنا أقوال أخرى لا حاجة إلى ذكرها. 

القسم الثاني من التقسيم الأولي لليمين: 

جد اليمين: وهي اليمين المنعمّدة وهي ھتان الأوّل: اليمين الغموس: وسمت 
r‏ لإنغماس صاحبها في الإثم. وهي الحلف على أمر ماض أو مستقبل كذباً 
وَمِتَعمّدا فعلاجها التوبة والإستغمار فقط عند الحنقية والمالكيّة ولا كمارة فيهاء و عند 
الشافعيّة: تجحب فيها الكفارة والتوبة والإستغفار وان ضيع بها حقٌ شخص ١»‏ ويجحب 
التعويض والإستغفار فقط عند الأحناف والموالك دون الكقارة إن ضيّع بها حقٌّ 
شخص. 

الثاني: من جد اليمين المنعقدةء وهي الحلف على فعل شيء أو عدم فعله في 
المستقبل» وهذا موجب الكفارة عند الكل إذا حنث الحالف فيهء وهذه اليمين أقسام» 
لأن الحلف يكون إا على فعل حرام أو ترك واجبء ففي هذا الحال يجب الحنث 
وأداء الكقارة. وأمًا على ترك مندوتب ا فعل مکروه وفى هذه الحالة تن الحنث 
وتجحب الكفارة ادا حنثء والنوع الخامس: الحلف على فعل مباح أو ترکه» فالمرء محخير 


لل فتح الباري 7/1١١‏ 113.وقال: و سنله ضعيف. 
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فى الحنث وأداء الكفارةء وإذا كان على فعل واجب وترك حرام فيجب البرٌ في هذه 
الحالة وإذا حنث ففيه معصيّتان: معصيّة ترك الواجب» ومعصية الحنثء» فعليه دنبان 
ذنب المعصية وذنب الحنث» وإذا كان على فعل مندوب فالبرَ سئة» وإن كان على ترك 
مكروه فكذلك يسنّ البرّ والعمل وفق ما حلف عليه. 


الفائدة الخامسه: وقت أداء الكفارة: 


اختلف العلماء في جواز أداء الكفارة قبل الحنث: فعند الحنفيّة لا يصح إخراجها 
قبل الحنث مطلقاً أي سواء كانت الكفارة بالضّوم أو الإطعام أو الكسوة؛ لأنّ سبب 
وجوب الكفارة الحدث» ولا يصح تقديم العمل على سبب وجوبه» كما لا تجوز الصلاة 
قبل رها اقلق أخرجها قبل “الحيت وسلمها اساك ن فهي له صدقه ولا تجوز له 
إستردادها. وعند المالكية: يصح م إخراجها قبل الحنث. إلا أن الأفضل تأخيرها عنه» وعند 
الشافعيّة: يصح تقديمها إلا الصوم فإنّ التقديم في العبادات البدنيّة على وقت الوجوب 
لا يصحء بخلاف العبادات الماليّة فإنّها يجوز فيها التقديم» حيث ورد قبول التعجيل في 
الرّكاة عن رسول الله (8ة). وعند الحنابلة: يصح التقديم مطلقا لأ الكفارة قبل الحنث 
محللة لليمين وبعده مكفرة لهاء هذا وقد اتف الكل على أنه يجب التكفير بعد الحنث 


“س 


فوراً إلا لعذر (الفقه على المذاهب الأربعة ج/ ؟/84). 
الفائدة السادسه: كفارة اليمين: 


اكقارة اليمين مذكورة فى قوله تعالى الا يُوَاخِذكُمُ الله بِاللَمْرٍ : في أيمَانک ولک 
E E‏ فك ره اطعام عَشَرة مساكينٌ ين و الیک 
0 ا رَقَبَهَ فم SE‏ يام فالحانث في يمينه مخير بين 
فعل شيء من 9 أشياء الإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة فمن لم يجد ولم يستطع 
شيئا من هذه الثّلاثة فليصم ثلاثة أيَام وذلك حكم الله تعالى في كتابه الكريم فليس فيه 
خلاف بين المجتهدين. 


الفائدة السابعة: كيفية الإطعام: 

يجب عليه أن يطعم عشرة مساكين ممّن ليس عليه نفقتهم» وأن يشبعهم وجبتين 
الغذاء والعشاء أو يعطيهم قيمة ذلك ويعتبر حاله يساراً وإعساراء فإن كان ممّن يأكل 
لذيد الطعام فعليه لذيذه وإن كان فقيرا يطعمهم طعام الفمراى ولا يجور الإطعام 
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لمسكين واحد فى يوم واحده ولكنه يجور أن يدفع الطعام لمسكين واحد فى عشرة آيام 
كل يوم طعام ذلك اليوم» وكذلك يجوز له دفع القيمة إلى مسكين واحد في عشرة أيام 
ولا يجور دفعها له في يوم واحد. 

هنذا وإ لقم اناما ری امار او اتل اون ولاف 
ذلك. تركتها لان هذه الأقسام عائدة إل أبوات خاصة ولست م ناب الة اليمين. 

5 9 03 و ل من ا تم و افون 

سيّما ولم نرد زيادة تطويل والله الموقق وهو يهدي السبيل. 

الفائدة الثّامنه: مقدار الإطعام: 


ر الإطعام عند قوم هو أن يطعم كلّ مسكين مدا من الطّعام بمدّ التي (يية) 
هو رطل وثلث. بالرّطل البغدادي من غالب قوت البلد. وهذا مذهب مالك والشّافعيء 
وبه قال ابن عباس وإبن عمر وزيد بن ثابت من الصحابة. وسعيد بن المسيّب والقاسم 
بن محمد وسليمان بن يسار وعطاء والحسن (). وعن على وعمر وعائشة (25) أنه 
يطعم كل مسكين مدين من الحنطة وهو نصف صاع وبذلك قال أهل العراق» وقال أبو 
حنيفة: إن أطعم مم : SEES‏ عا وا غيرها فصاع. وهذا قول الشعبى 
والٽخعي وسعيد بن جبير ومجاهد . وعند أحمد: إن أطعم من الحنطة فمد وإن مم 


غ ها فنصف صاء. 
یر ع 
الفائدة التاسعة: شر ط الإطعام: 


من شرط الإطعام تمليكهم الطعام. فلو عشّاهم وغدّاهم لم يجزه ذلك عند 
الشافعيةء وعند أب حنيقة ومالك: إذا عشى وغدى عشرة مساكين يكفية ويجزيه ذلك 
وكذلك لو أعطاهم القيمة جاز عند أبي حنيفه وكفى» وعند الشافعيّ: لا يجوز» ويجوز 
عند أبي. حنيفة أيضاً أن يعطي مسكيناً واخذا كل يوم ما قد إلى عشرة أيام أو قيمته أو 
تشه ئة عشرة أيام. وعند الشافعى: للا يجور ذلك بل يجب أن يعطى لعشرة 
أشخاص من المساكين. لأن تفريج عشرة قلوب أقرب إلى العفو من تفريج قلب واحده 
كما وإن دعاء العشرة أقرب إلى الإجابة من دعاء واحد. ولان الآية تنص على العدد. 


الفائده العاشرة: من تصرف له الكفارات: 


و رك إن ٠‏ إلى الكاف 0 وعند الشافعي: لا يجوز 
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لا برو ضرف ال کا إلى -الكافر دما كان او غير 

الفائدة الحادية عشرة: التتابم في صوم الكفارة: 

إله يجب التتابع في صيام كفارة اليم ليمين قناضا لق كفارة الظهار والقتل» وهذا 
مذهب 5 حليشة» وقال به ابن عباس ومجاهد وطاوس وعطاء وقتادة وأحمد بن حنبل 
والشّافعي في أحد قوليهء وأما عند مالك وأحد قولي الشّافعي لا يجب التّتابع في كفارة 

الفائدة الثّانية عشرة: حالة تعدّد الأيمان: 

قال 8 في المجموع: : إذا تعدذدت الأيمان» فان ES‏ المحلوف عليه كأن قال: والله لا 
أدخل الدار ا لا أسافر» والله لد أكلم فلاناء ادق الكقارات بقدر الأيمان أك حلث 
فيهاء وان كان المحلوف عليه واحداً كأن قال: والله لا أدخل الذار» ثمّ قال: والله لا 
أدخل الدارء ثم قال: والله لا أدخل الدّارء. فإن أراد بما بعد تأكيد الأوّل فكفارة واحدة» 
وإن أراد الإستئناف ففيه قولان: أحدهما: لكلّ يمين كفارة. والقول التاني: عليه كقارة 
واحدة قال في المجموع: وهذا القول هو الصحيح لاله لم يفد بغير الأول إلا ما افاد 


1 


بالأوّل. واذ! لم يكن له نة لا للتأكيد ولا للإستثناف فهو كالإستئناف في القولين. 


ثم بعد ما قال الله تعاء لى: وكلوا مما ر واكم لناتلانا ما ودرا سيره 
الخمر والميسر وما يستفيدون مما تذبح على الأنصاب ومما يصيبهم مر من الأزلام إستنتى 
الله تعالى ذلك وحرمه فال جل وعلا: 


سمح لع عرو 22 مير gef sr‏ م7 


##يايها الذي امنوا إا الخمر والمييير والاتصابٌ يا جس من .عمل الشبطن 
فاج le Aa‏ 5 > ور شخ © ا 7 ET‏ 3 0 ژر العو الصا 
Dy‏ رو ص 2 2 رو E‏ ”ھر م a‏ از فاا 
لتر تھے تا ا ١‏ مذ تت © في 
E‏ چ E‏ 


(يا أيها الّذين آمنوا إنما الخمر) مشتقٌّ خمر يخمر أي ستر فسمّى الخمر به لستره 
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العقل بالسشكرء فكل ما يخمر ويسكر فهو حرام وفي الحديث الصحيح: (كلّ مسكر 
حرام)''' أي قليله وكثيره (والميسر) وهو القمار بجميع أنواعه لأ فيه أخذ المال بدون 
عوض (والأنصاب) وهي كانت حجارة نصبوها للعبادة» وكانوا يذيحون عندها تبرّكاً بها 
(والأزلام) وهي كانت أقداحاً يقسمون بها الأموال. وقد مرّ تفسيره في هذه السّورة 
الآية/ (*) (رجس) أي قبيح ومستقذر كلّ ذلك (من عمل الشّيطان) من عمل يحبّه 
الشيطان (فاجتنبوه لعلكم تفلحون) أء ي لكي تفلحواء فتفيد الآية أن من عمل هذه 
الأعمال لا يفلح (إنما يريد ان يمه لك الحم والس (أن يوقع بينكم العداوة 
والبتضاء) لأن الشكران يعم أعمالا بورك تلك الأعمال العداؤة والبغضاء» والتفاسز 
في القمار يكره الرّابح لأخذه ماله ا E‏ أي ويمنعكم (عن ذكر الله وعن 
الضلاة) لأنَّ الشكران يذهب شعوره فينسى الضّلاة. والمقامر يلهو باللّعب فيغفل عن 
الصلاة وذكر الله تعالى (فهل أنتم منتهون) تاركون لذلك لنتائجه القبيحة هذه 
والإستفهام للأمر آي فانتهوا (وأطيعوا الله) وحيث لا يمكن إطاعة الله حيث لا يدرك 
كيْفيّة إطافعة إلا مم الزسيوك. “قن الأمر ببإطاعت؟؟ بإطاعة التسول. فقال (وأطيْعوا 
الرّسول) فيما يبلَعكم به من أوامر الله تعالى ونواهيه (واحذروا) فى المخالفات (فإن 
تولّيتم) أف عو ار واتاعه فاعلموا انما على رولا ابلا المبين) أي التبليغ 
الواضحء وقد فعل وأدى واجبه. وبقي واجبكم وهو الإتباع. فإن لم تفعلوا فعند الله 
العذاب الأليم. هذا وحينما نزلت آية الخمر والميسر والأنصاب والأزلام وكان أكثر 
المؤمنين قد فعلوا ذلك قبل نزول الآية فَحَرْيوا وخافوا الإثم فقال جل وعلا: 


لسن ر ع سر جرحي .لزاه لل م اسل 


عل ا عامنوا ولوا الصَللِحات جاح قيما طَهِموا إذا ما أتَّقَوا اشوا 

ولوا ألضَّلِحَتِ ثم انقو اميا م 2 خسنا وله بيب اليب © 4 
(لسن على الذيق آمنوا وعملوا الصَالحات جناح) أي إثم (فيما طعموا) من الخمر 
والميسر ومال القمار» وما ذبح على الأنصاب» وما أصابهم من الأزلام قبل نزول الآية 
(إذا ما 3 تقوا) عن هذه الأشياء رايا ا فإن من إجتنب عن هذه الأشياء لا 


)۱( صحيح البخاري ٠١۷۹/٩‏ الحديث رقم 10417. 


(؟) أي بإطاعة الله تعالى. 
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الصالحات ثم اتقو تقوا) أي استمروا على الإجتناب عن هذه الأشياء (وآمنوا) واستقرّوا على 
الإيمان رسيا ا "مات الأخرى (وأحسنوا) وفعلوا ما حسّنه الشرع؛ فأولئك 
كما أنه يرتفع عنهم الإثم فيما عملوا قبل ذلك يكونون من أحية الله تعالى حيث (والله 
يحب المحسنين) بالإجتناب عن الثواهي وإمتثال الأوامر. 


بعد أن ذكر الله تعالى بعض المحرّمات المؤبّدة أراد أن يذكر بعض المحرّمات 
المؤّتة. وهى الصّيد وقت الإحرام والتعرّض للهدى فقال جل 


ني 


رر کسویک 


لر اتا ظز قر جه س اع سا رح رموس 
E‏ 2< و ع e‏ ا > قر م 
ااا الَذِنَ اموا ليبوم انه بى مْنَ الصَيد تال أيديكم ورماحكم لعل 


مهو ر رلم موري مسو ي 2 ور رقم م2 > 

امن كاف بالقيب قن اعد يعد دل ل عَذَاب: آل اا الذي 

7 ى الس 5 ووی لس دسو أ E E E‏ 
ءَامنوأ لا فوا ألصَيدَ وَأَْمٌ حرم ومن اله هنكم تعدا هَجَرَآُ مل ما قئل من 

ين سيا 27 سرچ 8 رو ساس سر 5 
رامق E E‏ كن اعطق أذ كر اة سكين أذ 
0 ك 


Jar‏ سے ص سير 2 د 


5 خض 3 2 
2 ع ك ر وت مم ع کی کے ر رو ر ا 2رر A>‏ 
عدل ذلك صِيامًا ليدذوق وبال أمرى عفا الله عما سلف ومن عاد فينلقم ألله منه 


اتر سر و 2 


ا ااا واو ات ار يرل ة و 
والله عزيز ذو ايار © جل لک صَيد البحر ولاك ا وَلصَيَارَ 


مزلم لماصو روو مع اس ودرب او لو مر م 7 4 2 م 
وحم عَلَيَكمَ صد ال ما دمتر حر وَأتَّهُوَا أنه الزفت اليه محترورت 


2 
د رک او ھ۶ ر رو ساح سے 


©4 جَمَلَ اله الكتبسة الت الحرم قيما إلتاس والشهر الحرام واهدى 


(يا أيَها الذين آمنوا ليبلونكم الله) أي ليمتحنكم الله فيسوقنّ إليكم (بشيء من 
الضيد) أي مما يصاد عادة من الغزلان وغيرها من الحيوانات الوحشيّة أو الطيورء 
ويقرّب ذلك الصّيد إليكم بحيث (تناله) أي تصله (أيديكم) فَتَعتَذْرون أن تصيدوه 
بأيديكم أو تقتله (رماحكم) فتعتذرون أن تصيدوه بالرّماح ويفعل الله ذلك (ليعلم 0 
من يخافه بالغيب) ومن لا يخافه بالغيب حال من الهاء في يخافه. أي يخاف الله كائنا 
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الله تعالى بالغيب أي غائباً عنه. أو متعلق بيخاف أي يخاف بالغيب أي بالقلب إ 
القلب مستور فهو غائب عن التاس» ومعنى ليعلم الله من يخافه ليصير e‏ 
الذي كان متعلّقاً بالمعدوم متعلقاً بما هو موجود في الواقع ومحقّق. أي ليظهر علمه في 
اچ مطابقاً لما كان في المعنى في الأزلء فان الله تعالى كان يعلم في الأزل أن 
فلات يخافه بالغيب فلا يصيد» وإنّ فلاناً لا يخاف فيصيد» فيأتي بالضيد قريباً منهم؛ 
ليتحقق من كان يعلم آنه يخاف فلا يصيد» ومن لا يخاف فيصيد (فمن اعتدى) أي 
تجاوز حكم الله تعالى (بعد ذلك) الإبتلاء ومعرفة حرمة الإصطياد فصاد (فله عذاب 
أليم) يوم القيامة بالتار وفي الذنيا بالبلايا أو بهما معاً. (يا أيَها الذين آمنوا لا تقتلوا 
الصيد وأنتم حرم) أي محرمون بالحج أو بالعمرة» فحرّم الله تعالى قتل الصيد كما حرّم 
إصطياده (ومن قتله منكم متعمّداً) عالما بالتّحريم وبأنّه محوّم وقصداً لا خطأء كأن رمى 
لشيء آخر فأصاب الصّيد (فجزاء) يجب عليهء وذلك الجزاء هو (مثل ما قتل من النعم) 
إن كان له مثل ٠‏ كأن قتل نعجة وحشيّة فعليه أن يجزي ويفدي بنعجة مثلها في الجسم 
والسّمن. وإن قتل بقرة فبقرة مثلهاء > فإن لم يكن له مثل من العم يخمّن ويقوّم ويجزي 
بقيمته من التعم» وإنّ هذه الممائلة أو التقويم (يحكم به) شخصان (ذوا عدل منكم) أي 
من المسلمين ويهدي ذلك الجزاء (هديا) يرسل إلى أن يكون (بالغ) واصل (الكعبة) 
فيذبح هناك ويتصدق به على الفقراء الموجودين هناك؛ سواء كانوا من أهل مكة أو 
000 كفارة) يكفر بها بدل التعم والكفارة هي (إطعام مساكين) بقيمة 
لمقتول لو كان نعمآء أو بقيمة مثله إذا كان له مثل من النْعم. فلو ساوى المقتول عشرة 
الام غشرة نات هاما ويعطي للفقراء في مكة (أو عدل ذلك) أي 
وما يساوي ذلك الطعام يصوم (صياماً) مقابل كل مد يوماً و (أو) في الآية للتَخير عند 
أبي حنيفة ومالك والشافعي» فمن قتا ل صيدا فهو عد التدافى ) م بين أن يهدي مثله 
أو ما يساويه من التعم إلى الكعبةء أو يوزع العام تة .على الاك أو يصوم بدل 
كل فل توا وعند محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة: العدلان مخيّران في فرض 
أحد الأمور الكّلاثة عليه» وأا عند أحمد بن | حنبل وزفر (أو) للترتيب فلا يعدل عن 
الهدي إلى الطعام إا تعد الس عن الهدي. ولا عن الطعام إلى e‏ ا 
عن الطعام. وهنا أمور أخرى لا حاجة إلى ذكرها تجدها في تفسير الرّازي والخازن 
(رضي الله عنهما). وفرض الله تغالى ذلك الجزاء (ليذوق) القاتل للضيد (وبال) عذاب 
(أمره) أي فعله وهو قتل الصيد (عفا الله عما سلف) من قتلكم للصّيد وقت الإحرام 
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قبل نزول الآية والتحريم (ومن عاد) إلى قتله بعد علمه بالتّحريم (فينتقم الله منه) في 
الدّنيا بالجزاء الذي ذكرء وفي يوم القيامة بالتّار إن لم يكفر بأداء الجزاء (والله عزيز) 
غالب على أمره ل يمنعه من الإنتقام اخ (ذو انتقام) لمن عصاه تعد حکمه 


و-حدوده. 


ثم لمّا حرّم الله تعالى قتل الضّيد والاصطيادء استثنى نوعاً من الصيد فأحلّه وهو 
صيد البحرء فقال جل وعلا: (أحل) أي أحلّ الله (لكم صيد البرّ وطعامه) أي حلال 
لكم أن تصطادوه بأنفسكمء وأن تأكلوا ما صاده غيركم» بخلاف صيد البرٌ فإنّه حرام 
صيده» وأمّا أكل ما صاد غير المحرّم ففيه خلاف. فعند ابن عباس وطاوس والتّوري: لا 
يجوز أكله» وعند المذاهب الأربعة: يجوز أكله إن لم يمكن له دخل في صيده (متاعا 
لكم) أيّها المحرمون (وللسّيارة) وللقوافل غير المحرمين أحلّ صيد البرّ (وحرّم عليكم 
صيد البرّ ما دمتم حرماً) أي محرمين بالحجٌ أو بالعمرة (واتقوا الله) في الإصطياد حال 
الإحرام فإنَ الله هو (الذي إليه تحشرون) يوم القيامة فينتقم منكم. إِنّما خالفتم أمره 
وحكمه. ثم أراد الله تعالى أن يذكر محرمّات أخرى فقال جل وعلا: (جعل الله الكعبة 
البيت الحرام قياماً) أي مكاناً للأمن وقيام الئاس بأمورهم. حيث حرّم أن يتعرّض أحد 
لأحد؛ فيقومون بأمورهم في أمن وأمان (والشهر الحرام) وجعل الله تعالى (الشهر 
الحرام) جنس يشمل الأشهر الحرم كلّهاء فجعلها الله تعالى زماناً لقيام الّاس بأمورهم 
بأمان لا خورف ماك يت حزم اف :تلق الأشهر الال وان عافن أف لاجد 
(والهدي) وهو الحيوان الذي يساق إلى الكعبة ليذبح هناك ويورّع لحمه على الفقراء 
فجعله. الله اتعالى سبيا لقيام من معه الهدى من الحججاج والعمّار بأمورهم في أمن وأمان؛ 
لأنَ الله تعالى حرّم التعرض للهدى ولمن معه الهدي (والقلائد) جمع قلادة وهي ما 
يعلق على الهدي علامة على أنه هدي فلا يتعرّض له. أو يعلّق الشّخص على نفسه 
ليعلم أنه حاجٌ أو معتمر فلا يتعرّض له. فحرّم الله تعالى هذه الأشياءء وجعل في قلوب 
التاس الخوف والهيبة والتعظيم لهذه الأمورء فلا يتعرّضون إليها (ذلك) أي إن الله تعالى 
حكم هذه الأحكام الموجودة في هذه السّورة (لتعلم) اللام في: لتعلي لام العاقبة 
فالمعنى: ليحصل لكم بعد هذه الأحكام العلم وتعترفوا (أنَّ الله يعلم ما في السّماوات 
وما في الأرض وأنّ الله بكلّ شئ عليم) وذلك لأنّ من تفكر في أحكام الله تعالى رأى 
أنها كلها وفق المصالح والمنافع البشريّة العامّة» وفيها أحكام عظيمة وأمور دقيقة لا 
يضل إليها إلا من كان يلم ها في السموات اوها .في الأرضغ : فيعرف. أن الله الذي 
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حكم هذه الأحكام هو كذلك (وأنّ الله بكل شئ عليم) لا يخفى عليه شيء. ثم أراد 
الله تعالى بعد ذلك أن ينذر من يخالف أحكامه هذه فقال (إعلموا) أي اعتقدوا (أنَ الله 
شديد العقاب) لمن . خالف أمره وتجاوز عن حدوده فلا تتجاوزوها (وأنَ الله غفور 
رحيم) لمن كم بأوامره ووقف عند حدوده وحكم حسب أحكامه (ما على الرسول 
إلا البلاغ) التبليغ بهذه الأحكام» وأمّا العقاب والحساب فيعود إلى الله تعالى» ولا يخفى 
عليه شئ من أعمالكم حيث (والله يعلم ما تبدون) من أعمالكم (وما كنتم تكتمون) منها 
فيحاسبكم عليها ويجازيكم بها إن خيراً فخيراً وإن شرا فشراً؛ فلا تلوموا إلا أنفسكم 
حينما تلقون عذاب الله تعالى في الدّنيا أو فى الآخرة أو فيهما؛ لأ كل ذلك بسبب 
أعمالكم وما الله بظلام للعبيد. عتما عردم الله تغالى أشياء وأحل أشياء سمي :الله 
تغالى ما عا يحت أن مكدر مه وى تاذل طن الاد بالطريك: هنا 
الخبيث المعنوي لا الخبيث المادّي. فإِنّ الغزال الذي يصاد وقت الإحرام مثلاً هو 
الغزال الذي يصاد وقت الحلال فالأؤل: خبيث معنئ. #طيب معن ولكته في 
كلا الحالتين طب حسما واا ومادة» فالمراد بالخبيث هو ا المعنويء. فذكر الله 
تعالى ذلك فقال جل وعلا: 


Ait rd هع 5 ا‎ 5 
4 


a 2 8‏ م 
الأ 7 2 

(قل لا يستوي الخبيث) المعنوي (والطيب) المعنوي من حيث التتيجة وعاقبتهء فإِنّ 
الخسث وهو المحوّم عاقبته العذاب والخجل والتدامة يوم القيامة. والطيّب عاقبته الرّضا 
من الله تعالى. فلا يستوي الخبيث والطيب (ولو أعجبك كثرة الخبيث) فلو وجدت 
عملاً حراماً مقابل دنانير» ووجدت عملاً حلالاً مقابل درهم فاختر الحلال ولو أعجبك 
كثرة الحرام في الدنياء فإنَ هذه الكثرة كثرة في العذاب والخجل يوم القيامة؛ فإذاً (فاتقو 
الله) بالإجتناب عن الحرام (يا أولي الالباب) يا أصحاب العقول. وهنا إشارة إلى أن 0 
لم يتق الله وخاض في الحرام فليس من أصحاب العقول» وإن بلغ ما بلغ من 
والتقافةء فإن العقل ما يعقل صاحبه من الإضرار» وليس ضرر أضرٌ مما يضدٌ 0 7 
القيامة. كما وأشار تعالى بقوله: #لعلكم تفلحون) أ ي لكي تفلحوا إلا أن الفلاح كله 
مربوط بالتقوى والإجتناب عن الباطل والمحورّمات. 
ثم إنه كان ينزل القرآنء وكان فيه بيان الحلال والحرام والحقٌّ والباطل» وأكثر 


e 
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التاس من عرض الأسئلة على الرّسول (يَِِ) فنهى الله تعالى عن كثرة الأسئلة والوقوف 
على ما يرد من الله تعالى فقال جل وعلا: 


ر چ 2 ر من ره سم م ر + رسلء ‏ مو سام لا بح سر م 
#يكأيًا لد اموا لا شلوا عن آشياءَ إن بد لكم نوكم ون تلو 


عد 


موس ا مايه ەر رصا ميل ميو روط ميو بوق ل جع دء 
ماعن مدل الا يد لی عن أنه عا واه عفر جر( کد 
م ل ن هي ل ج روه ر ل جحذم 2 
سَألها قوم من ملحكم ثم اصبحوا بها کرت 40 


(يا أيّها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء) ماذا حكمه أهو: بحلال أو حرام؟ لأنَ 
كثيراً من الأشياء (إن تبد لكم) حكمها (تسؤكم) لمششتها عليكم (وإن تسألوا عنها حين) 
وقت ما (ينزل القرآن) وهو وقت حياة الرّسول (تبد لكم) فلا تستطيعونها ولذلك (عفا 
الله عنها) فلم يفرضها عليكم ولم يذكرها لكم (والله غفور رحيم) بعباده. ومن هنا قال 
الرّسول (5): (إِنْ الله تعالى فرض فرائض فلا تضيّعوهاء وحذ حددوا فلا تعتذوها 
ونام أقية قاذ ا ا ا فسان قاذ ا عدي" 
وفي الصحيح أيضاً: (إنّ أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرّم فحرّم من 
أجل مسأنته)“ وهذان الحديثان مع الآية دليل على آن أحكام الله تعالى وضعيّة لاعقلية 
واردة لحسن الشيء أو قبحهء فإنّه لو كان عقليًاً للحكم به سثل عنه أو لاء ولا يترك 
ی قت رامين إن ی ا تقال کر الهس ال من فليم وا 
هلكوا نتيجة كثرة السؤال عن الأشياء فقال جل وعلا: (قد سألها) أي قد سأل عن أشياء 
كثيرة (قوم قبلكم) وهم اليهود (ثمٌ) بعدما بين تعالى لهم حكمها (أصبحوا بها كافرين) 
حيث شق عليهم ومن هنا قال الرّسول (225): (ذروني ما تركتكم فإتما أهلك من كان 
قبلكم كثرة سؤالهم وإختلافهم على أنبيائهم) ومن هنا تظهر سماحة الإسلام وأن 
التعمق في الأمور ليس من الدين. فالأصل في الأشياء الطهارة ولا حاجة إلى التفتيش 
والأصل في الأشياء الحلّ ولا داعي الل التشويكن» .مكل السول :انه يأتينا الاس 


لل المعجم الكبير للطبرانى 757/57 الحديث رقم 9۸۹. 
)۲( صحيح البخاري 5594/7 الحديث رقم 1۸0۹. 


(۳) مسند الحميدى ٤۷۷/۲‏ الحديث رقم .١١١١‏ 


3۹۸ سورة المائدة 


ء 


بلحوم لآ درق أسهوا علا ارا فال را علبها رلور ای فو را بو 
تتعمّقوا. إعلم آنه كان في الجاهليّة طقوس وأحكام وكانت هذه الأحكام ثلاثة أقسام: 
قسم كان من بقايا دين إبراهيم وإسماعيل (##) ولم يلصق پش هو ديز الا 
فلمَا جاء الإسلام أقرّه كما هوء مثل إحترام البيت» والشّهِر الحرام والهدي والقلائد. 
وقسم كان أيضاً من بقايا دين إبراهيم وإسماعيل (##) إلا أنه لصق به شىء من تبديل 
الجاهليّة: فلمًا جاء الإسلام هذبه وطهره مما لصق بهء وردّه إلى أصله طاهراً نقياًء وأقّه 
بعد التقاء. وقسم كان من وضع الجاهليّة ولم يكن له أصل في دين إبراهيم وإسماعيل 
(%4)ء ولا في دين آخرء فلما جاء الإسلام نفى ذلك القسم ونهى عنه» ومن هذا القسم 
البحيرة والسّائبة والوصيلة والحامي. فلما جاء الإسلام نهى عن تلك الأشياء فقال جل 


ا مسي ومو 00 سارہ کے بے ع لا ص ا ع 
#زما جعل الله من حير ولا 0 ولا وصِيلرَ ولا حا ولكن الذي كفروا 
7 رم م وص ركس ررم ےو مھ > كوه ا الى لس 
يعترون اللو الْكَذِبَ وَأكترهم َيون 3 وَإِذَا قيل هم | إل ما 
متو سم 0 سر ره 01 


0 53 ا أو 36 انالف يه 
ar‏ 2 ع معيو سس 
يعلهون شيعا لا تدون ل 5 
(ماجعل الله من بحيرة) فعيلة بمعنى المفعولة أي مبحورة» من بحره إذا س 
وذلك أن الثاقة إذا جت عكرة أبن شقوا أذنها“وتركوها رع ولا تمنع ولا ينتفع بها 
(ولا سائبة) وهي النّاقة؛ كان الرّجل يقول إذا قدمت من سفري أو برأت من مرضي 
مثالا كني هذه سائية مرسلة. أي وجعلها كالبحيرة في عدم الإنتفاع بها رولا وصيلة) 
فعيلة أى واصلة وهي النّاقة !ذا ولدت ذكراً أو أننى في يطن واحد قالوا: وصلت النّاقة 
خافن فلم يذبحوها وجعلوها كالبحيرة رولا حام) فهو الجمل إذا نتج من صله عشرة 
بطون قالوا: حمى ظهره؛ فلا یرکب ولا يحمل عليه شو فجعل الجاهلون هذه الأمور 
طقوسأ وشعائر دينيّة. فنفى الله تعالى ذلك فقال: ما جعل الله هذه الأشياء شعائر ديئيّة 


)١(‏ نص الحديث كما ورد عن عر نْ غَايْسَةَ هك أَنَّ قَوْمَا قا انقو إن تهتنا بلقم تدر أذْكرَ اسم 


الله عَلَيْهِ اَم لَا؟ قَقَالَ: سَمُوا عَلَيْهِ أنتُمْ وَكُلُوه. 
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دينيّة ويقولون هذا من عند الله تعالى وحكمه (وأكثرهم) أي وأكثر الذين كفروا الذين 


5 


يتبعول هؤلاء المفترين (لا يعلمون) شقة حقيقة الأشياء وحقيقة الذين. حيث لو عقلوا ما 
اتبعوا هذلاء المفترين والمخترعين من عندهم شعائر لا معنى ولا أساس لهاء وبلغ بهم 
السّفه والتقليد إلى أنه (وإذا قيل لهم) من قبل العقلاء والأنبياء والعلماء (تعالوا إلى ما 
أنزل الله) من كتابه واتبعوه ولا تتّبعوا هذه التقاليد الباطلة (وإلى الرّسول) أى إلى سنته 
فاتبعوها (قالوا حسبنا) يكفينا ما وجدانا عليه آباؤنا من الشعائر والتقاليد والدين 
والأحكام. فاستفهم تعالى اا اتا فان زاو لو كان أباؤمم لا يعلمون شيئاً ولا 
الإمام 0 58 رد 8 أصحاب اا 5 وال إن 0 لا يجوز 5 ا 
المهتدي ولا يكون العالم مهتدياً إلا إذا بنى قوله على الحجّة والدليلء أي في الكتاب 
والستة» فإذا لم يك كن كذلك < يجور الإقتداء به 


أقول: وفيه دليل الى أن كل ما وضع شعائر ولم يرد بها كتاب ولا سنة فهو 
ضلال. ثد بعد أن ذكر الله تعالى هذه الأحكام وفند بعض الأحكام الجاهليّة أصرّ 
لكفرون على ضلالهمء وكانوا يحاولون جلب المسلمين إلى عقائدهم وتقاليدهم 
ند هلية...وهذا داب الشالي: ن فإنهم كما ترى لا يزالون يبنون وينشرون دعوات لإبعاد 
لمسلمين عن دينهمء ولذلك حذر الله تعالى المؤمنين من أن ينخدعوا بالدذعوات الضالة 


أو أن ينوا إلى أفكار غريبة عن دينهم مستوردة من أهل الكتاب أو غيرهم فقال جل 


کے 2 رر e‏ 3 ر ا 2 واو سے م 
ذبن ل م افتدكر إلى الله 
و مون 


(يا أيَها الذين آمنوا عليكم) أي احفظوا 00 مق أن تزلوا عن الحق والضتراط 
المستقيم» صراط الله تعالى وهو الإسلام» وذلك بان يحفظ المرء نفسه ويعظ غيره 
ويزجره عن المعاصي. ويأمره بالمعروف ويتهاه عر ن المنكر قرلا وفعلا 
الإستطاعة. وحسب ما له من قوّة ومنعة (لا يضرّكم) إخبار لفظاً وإنشاء معنئ 0 
لا تفسحوا المجال لأن يضرّكم (من ضل) بأن يجرّكم إلى ضلاله (إذا اهتديتم) ووصلتم 
إلى الحقٌ واعتنقتم الإسلام ديناً (إلى الله مرجعكم جشينا) يوم القيامه (فينبئكم) أ 
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يخبركم (بما كنتم تعملون) من الإنخداع بالأفكار المضللة أو التّبات على العقيدة. 
والوقوف ضد كل من يخالف أمر الله تعالى ويدعو إلى خلاف شريعتهء فيعاقب من ذل 
وانخدع ويثيب من ثبت وصمد. اللّهم تنا على الإسلام ووققنا لتطبيقه آمين. ثم إن هذا 
المعنى هو ما فشر به أبوبكر الصديق (نقكة) هذه الآية''' وعلى تقدير كون (لايضرّكم) 
إخباراً يكون المعنى لكل امرئ عمله فلا يضرّكم ضلال (من ضلّ إذا اهتديتم) أنتم 
ويكون الحال مثل ما قال الصديق (ط&ة)؛ لأن الإهتداء يفرض الثّبات على الحقّ 
والوقوف ضد الباطل والأمرٌ بالمعروف والتهى عن المنكر حسب الاستطاعة والقرّة 
وال جل ا 1 


2 م روه ارارق ےس س ررر CC‏ سو م سح ا کی ا ي e‏ 
¥ الزن ءامنوا شلدة کم إذا حص أ دكم اة صِيّةَ اسان دوا 


مرچ سر ج ر ا .اسم رع + ياو رورو د رع م«سم 25 
عدل 2 او اخران من عيرم إن نتم ضربم ف ال 8 م الموت 
A 2‏ 2 ا ا “م ا Alas‏ بح +« 
تحيسوتهمًا من بَعَدٍ الصَلوةٍ يمان باو إن ارتم لا شْعْرِى بوء َم ولو كَانَ دا 
2 ری ستعو يس ده مه يه ابح 2 موي و 
فق ولا تكم سَهِْدَة الله إا إذا لَمِنَ الأآثمِين © فن عر ع أَنَهْمَا أسْتَحَمًا 
۶ 0201 ع2 سر مج سوسم 7 م وروص 3 02 مه م ل 7 2 
إِثما فتاحرانٍ يقومان مَقَامَهمًا مت الزن أَسْبَحَنٌ علم الأولين فيقيمان باه 
اتا ی من کا ونا ا 15 4 کے ا @4 
حقى شهلدتهما وما عبد ب إنا د لمن لظدلمين kK‏ 


(يا أيَها الذين آمنوا شهادة) أمر يحصل من (بينكم إذا حضر أحدكم الموت) أي 
إذا ظهر عليه أمارات الموت وأراد أن يوصي فالشّهادة حين الوصيّة (إثنان ذوا عدل 
منكم) أي من عشيرتكم أو من المسلمين (أو) إثنان (آخران) تجعلونهما شاهدين (من 
غيركم) أي من غير عشيرتكم أو من غير المسلمين» فشهادة غير المسلمين مقبولة عند 
ابن عبّاس (تكة). وعند الجمهور: لا تقبل. والحقٌّ آتها تقبل ا مثل أن يكون 
فى السفر ولا يجد غيرهم. والمراد هنا بالشاهدين الوصيّان كما يفيده المقام» وهو قوله 


)١(‏ عه ن أبي بكر الصديق (@) قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: يا أيها الناس» إنكم تقرؤون هذه الآية 
وتضعونها في غير موضعها (عليكم أنفسكم لايضركم من ضل إذا اهتديتم) وإنا سمعنا النبي (ينين) يقول: 
لو أن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب./ سنن أبي داود ١77/5‏ 
الحديث رقم4؟7؟4. 
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تعالى: #إن انتم ضربتم) أي سافرتم وسرتم (في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت) 
فحاصل المعنى: أن الوصيّه بتسليم الأموال إلى الأهل والحقوق إلى أهلها تكون لإثنين 
من رجال العشيرة أو من المسلمين» أو من غير العشيرة والمسلمين إذا أدرك الموت 
المرء في السّفر ولم يجد أقرباءه أو المسلمين فيوصي الإثنين» وإذا وقع السك في 
الوصيّين هما خانا يوقفان بعد الصّلاة ويقسمان بالله لا نشتري بما عندنا من الحقٌ 
ثمنأء ولا نبدله ولو كان الذي نشهد له ذا قربى» فإن وجد ما خانا فيه كأن سرقا شيئا 
فوجد عندهماء فيأتي صان من أقرت أقرياء الميت» فيقسمان باللة أن هذا لنا 
ويقولان: إن شهادتنا أحقّ من شهادتهما أي الوصيّين» وبذلك يحكم على الوصيّين 
بالخيانة وينتهي الحكم. ويفصل النّزاع وذلك مثل ما قال تعالى: (تحبسونهما) أي 
توقفون الشّاهدين أي الوصيّين (من بعد الصّلاة) أي صلاتهما فإن كانا مسلمين فالاولى 
بعد صلاة العصرء وإن كانا غير مسلمين فبعد صلاتهماء وذلك تغليظاً لليمين (فيقسمان 
بالله) حين الوقوف بعد الضلاة. وهذا القسم ما يصار اليه (إن إرتبتم) أي شككتم في 
خيانتهماء فيقولان في القسم والله (لا نشتري به) بهذا القسم (ثمنا) لمن نشهد له ولو 
كان ذا قربى وإِنْ الح ما نقول (ولا نكتم شهادة الله) آي التي أمر الله تعالى بها 
وبأدائها كما هر الح (إِنَا إذاً) كتمنا شهادة الله تعالى (لمن الآثمين) أي لمن الخائبين 
والكاذبين نحن (فإن غثر) أي فإن اطلع اداع آنا احق اما ان وكا بان 
وجد عندهما شيء من أموال الميت لم يسلما إلى صاحبه (ف) يأتي شخصان (آخران 
يقومان مقامهما) بعد الصّلاة ويكون الشّخصان (من الذين استحق) أي ظهر (عليهم) 
الظلم حيث إنّهما (الأوليان) الأقربان إلى الميت. وهما يستحقان المال الذي ظهر الخيانة 
فيه (فيقسمان بالله) أن هذا المال هو مال الميت وأنّه (لشهادتنا أحقّ من شهادتهما وما 
اعتدينا) أي وما طاق فا هده 0505 آي إذا اعا لسن الظالمين) 
المتجاوزين الحقٌ ودين الله تعالى» وبعد ذلك يؤخذ ذلك المال يعلد لأقرباء الميت 
الوارثين» ويثبت على الوصيّين الخيانة» وينتهي الحكم ويفصل التزاع. ثم قال الله جل 
وعلا: 


ای قن رت مسد زه 3 


E A 6 2%‏ دع f r Bef A TA f TL‏ 
#ذَلِكَ أدق أن يأنوا بِالشَبْدَةَ عل وجهها أو خاقواً أن ترد امن بعد أيهم 
رموه مور 1200 وک له SN OT‏ 
واوا اللْهَ واسمعوا وأنه لا دى القوم الْفبَِين 6 


(ذلك)أي ذلك الحكم مثل ما قررّنا (أدنى) أي أقرب ما يكون سبباً في (أن يأتوا) 
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أي الأوصياء (بالشهادة» أي الإعتراف وتسليم الحقوق (على وجهها) الصحيح (أو يخافوا 
خيانتهم (واتقوا الله) ولا تخونوا ولا تكذبوا الوصيّة (واسمعوا) أوامر الله تعالى 
وطبقوهاء وبعكس ذلك تكونوا فاسقين (والله لا يهدي) أي لا يوصل إلى الفلاح (القوم 
لك معنى الآيتين أكثر: (روى البخاري والدّارقطني وغيرهما عن عباس قال كان تميم 
الذاري وعدي بن بداء يختلفان إلى مكةء فخرج معهما فتى من بني سهمء فتوفي بأرض 
ليس بها مسلم» فأوصى إليهما أي إلى تميم وعدي وهما لم يكونا مسلمين» وسلّم 
إليهما أمواله» فدفعا تركته إلى أهلهء وحبسا جاماً من فضة مخوّصاً بالذّهبء» فاستحلفهما 
رسول الله (#5) ما كتمتما ولا أطلقتماء ثم وجد الجام بمكة فقالوا: إشتريناه من عدىّ 
وتميم نجاد. رجلان من ورثة السّهمي. فحلفا أن الجام للسّهميّ ولشهادتنا أحىٌّ من 
شهادة عدي وتميم فأخذ الرسول (يتية) الجام وسلمه لأهل السهمي) وفيهم نزلت 
هذه الآيات الثللاث» وان الحكم لعام وان كان المورد خاضاء كما قرر ذلك في علم 
الأصول: تج بعد أن ذكر الله تعالى المحاكمة في الأبناء والشهادة على الأمور واليمين 
عليها أراد أن يذكر محاكمة الله تعالى للتاس والرّسل فقال جل وعلا: 


(يوم) أي لا يهدي الله تعالى القوم الفاسقين إلى الفوز والفلاح (يوم يجمع الله 
الرّسل كلهم) فيحاسبهم» (فيقول) لهم (ماذا أجبتم) من قبل الأمم التي دعوتموهم إلى 
عبادتي والعمل بشريعتي (قالوا) كلهم (لا علم لنا) علما ذاتيّاء بل كلّ علمنا منك 
فالعلم الذاتي لك حيث (إنك أنت) لاغيرك (علام الغيوب) كلها فكيف بغيرهاء فعلمك 
هو العلم الذاتي ولذا نفوّض العلم بإجابتهم إليك. ثمّ أراد الله تعالى أن يذكر أنه 
يفضح اليهود ويكذبهم فيما يقولون في حقّ عيسى (44#) من أنه ليس برسول بل هو 
ساحرء وينسبون إليه ما هو بريء منه» وذلك بأن يأتي بعيسى يوم القيامة على ملأ من 


00( صحيح البخاري ۳/ ٠٠١۳‏ الحديث رقم 757748ء سنن الدارقطني ١١8/4‏ الحديث رقم "١٠‏ واللفظ له. 
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الثناس» ويمور الله بأنْه کان ا مله» وأنّه أنعم عليه بالٽعم» وآتاه المعجزات الباهرة» 
وبذلك ينال اليهود الخزي والعار» ويوضحون أمام الأولين والآخرين من الئاس فال 


جل وعلا 
lad 5-9 32 2‏ ر سر سے رمرم شيس کل 
1 قال الله يلعيسى أ مم ا ی عليك وعل وليك إِذ نوت عت 
و ا د عن 9 س ر 206 س 
بروج القدس تكلم الاس فى لْمَهْدٍ وڪڪَهلا وَإذ عَلَمَمَكَ الحكتّب 


ا 
يعي ج tT‏ 


5 2 | اسر ات ص بم رم 
والحكمة والورطة والاغيل ود لق مِنّ ألظِينِ كَهِيَئَة الطَيْرٍ باذ نفخ 
اة ا ا وذ س الموف 


ہ سر 2 zn‏ عط ع 
فا فنَكُونَ طيرا بإذفى وتيرئ 


ب انان سے ج لل ” س صم سمس 
بإذفى وإذ كففت بى مويق عَنلكَ 3 ر بالبينلت فقا فَقَالَ الزين 


کنا مت إن هلدا إلا سر يت 9) وذ أَوْحَيتُ إلى الحواريكنَ أن 


ےت ع الخلكسة R7‏ - 
انوا 5 وَبِرَسُولي الوا ءامنا واشهد 5 مسلمون 4 


(إذ) أي أذكر (إذ قال) أي يقول الله يوم الحشرء عبر عنه بالماضي لتحقيق وقوعه 
ا ل ل كك ار و ا ا 
به الله على عيسى (##) وعلى أمّه مريم (@) (إذ أيّدتك) ظرف لنعمتي» فالمعنى 
أنعمت عليك (اذ) وقتما أيّدتك (بروح القدس) أي بالرّوح الظاهرة تعمل العجائب من 
المعجزات» والمراد بها جبرائيل (##) أو روح عيسى نفسه (تكلم الناس في المهد) 
إعجازاً (وكهلاً) وحال الكهولة للتّبليغ والإرشاد (وإذ علّمتك الكتاب) أي الخط والكتابة 
والقراءة (والحكمة) وهى الأعمال والأقوال وعلمتك (التوراة والإنجيل) وبهما أي 
ا وسنت :أقرالك راع الف زة له حب لش إلا ر كناب الله ان 
ومنهجه القويم (و) أنعمت عليك (إذ تخلق) تصّور (من الطين كهيئة) كصورة (الطير 
بإذني فتنفخ فيها) في تلك الصّورة (فتكون) فتصير تلك الصّورة (طيراً) حقيقة (بإذني) 
أي بإرادتي وخلقي (وتبرئ الأكمه) الأعمى خلقة (والأبرص بإذني) بإ رادتي وخلقي 
لبراءتهما (وإذ تخرج الموتى) من القبور أحياءً (بإذني) كذلك (وإذ كففت) منعت (بني 
إسرائيل عنك) عن إيذائك (إذ جئتهم بالبيّنات) بالمعجزات الظاهرة فأرادوا إيذاءك 
وقتلك حيث كفروا بك (فقال الذين كفروا إن هذا) الذي يعلمه عيسى من الخوارق (إلا 


Vat‏ نسورة المائدة 


سحر مبين) واضح لا غبار عليه وليس معجزة (و) أنعمت عليك (إذ أوحيت) أي 
ألهمت وأدخلت اي قلوب (الحواريّين) وأمرتهم (آن آمنوا بي وبرسولي) عیسی» 
فاستجابوا (قالوا) لك (آمنا) بالله وبك (واشهد) لنا يوم القيامة (بأتنا مسلمون) منقادون 
لك ولأمر الله تعالى. ثم أراد الله تعالى أن يذكر نعمة أخرى خاضة فقال جلّ وعلا: 


#إذ قال ل ارون کییتی أن م عل شتی ر ك أن برل عَلَا مايدة ين 
السا قال انما أ ن ڪنم مُؤْمِنَ © 6ا یڈ ای تب 
وَتَطمَِينَ فوا وَتَعَكَمَ أن َد صَدَقْسَنا وَتَكُونَ عَلََهَا من ألشَّهِرنَ 9© 4 
(إذ) أي أذكر يا عيسى (إذ قال الحواريّون) لك أوّل ما آمنوا لزيادة الإيقان 
والإيمان وتثبيت قلوبهم (يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربّك) أي هل يقدر (أن ينرّل 
علا ماقت :من الشتماة) .ومن ما يتمع عليه الأطعية '(قال |7 تقوا الله) في أن تشكوا في 
قدرته تعالى على ذلك وعلى أكبر منه (إن كنتم مؤمنين) به فإنَ الإيمان يجب أن يكون 
مقروناً بالإيمان بأنّه قادر على كلّ شى. وقد تعب المفسّرون في تأويل قولهم (هل 
يستطيع ربّك) وقالوا: كيف شكوا في قدرة الله تعالي على ذلك؟ فذكروا وجوها للتأويل 
لأنه لا مانع من أناس يؤمنون بالله تعالى بادئ البدء؛ ثم يؤمنون بصفاته بعد ذلك شيئا 
فشيئاًء ولا يلزم من الإيمان بالله أولاً الاطّلاع على جميع صفاته والعلم بهاء وإنّما 
المؤمن المستجد يتعلّم صفات الله تعالى شيئاً فشيئاً بالسَؤال عن الرّسل أو العلماء أو 
تتبّع الكتاب والسّنة. آلا ترى أن التاس إلى الآن مختلفون في بعض صفات الله تعالى» 
ولم يصلوا إلى العلم بحقيقتهاء بل وينفيها البعض حينما يثبتها الآخرون» فلا يستبعد من 
الحواريّين أنهم بعد ما آمنوا سألوا ذلك ليعلموا مدى قدرة الله تعالى» ولتطمئنّ قلوبهم 
كما هو ظاهر قوله تعالى: (قالوا) أي قال الحواريّون بعد أن قال لهم عيسى (اتقوا الله) 
(قالوا) لا نريد بهذا السؤال تعتتاً بل (نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا) على الإيمان 
بمدى قدرة الله تعالى (ونعلم أن قد صدقتنا) في وصفك لقدرة الله العظيمة (ونكون 
عليها) على تبليغاتك (من الشاهدين) عياناء فنعلمها عيانا كما علمناها إستدلالاء لنصل 
إلى حقّ اليقين» كما وإنّ من شرط الشّاهدين أن يرى المشهود بهء أو آثاره محققّة له. 
فلما علم عيسى (4) أن سؤال الحوار ين لبس ل بل هي لوا واكبيت كفا 
قال سيّدنا إبراهيم (44): رب أرني كيف تځي المزي قال وَل نَؤْمِنْ كَالَ بَلَى وَلْكِنْ 


حسن البيان في تفسير القرآن ه.ب؟ 


لَِطْمَئنَّ فلب سورة البقرة الآية/ .٠٠١‏ لما علم عيسى (##) أن سؤالهم كسؤال سيّدنا 
إبراهيم توجه إلى الله تعالى بالدعاء كما قال جلّ وعلا: 


لا ر مسو عسل کر ا ا سيب عدي دج م 
#قال عسى أبن مر الله رينا أنزل علنا مآيدة من السّماء د 


0 لمر مره لم 3 ع 1 ِ 3 
َدَوَِنَ ءاخر ا 15 وارزفتا وأنت خير الررفِينَ 9 قال الله إفي منزلها عليْحم 
دس رس r‏ ل ول ر 00 چ يل اع اص سن 
e‏ تكد يدك نان اعد عا 9 ا بهد ادا مَنَ العطلمين 29 # 


(قال عيسى ابن مريم) إستجابة لطلب الحواريّين (اللهم) أصله يا ألله» حذف حرف 
التداء وعوّض عنه الميه في أخره (ريّنا) زاد ربّنا ترحماً؛ لأنّ الرّب من صفته التلطف 
غلى الخربين ترت التربية في نفوسهم (أنزل علينا مائدةً من السّماء تكون عيداً) أي 
سبب فرح (لأوَلنا) حيث استجيب دعوتهم ويأكلون منها (و) تكون عيداً ل (آخرنا) لأنه 
من الجبلة الإنسانيّة نه ينتخر الخلق بمفاخر السّلف وتكون تلك الماد (آية) معجزةً 
(منك) يطمئن بها قلوب المؤمنين (وارزقنا) بتلك المائذة:زرقا لدا يدوق “كني وسيت 
(وأنت خير الرّازقين) "ي ورزقك الذي خير من الأرزاق المكتسبة بسبب الأسباب 
منك» فاستجاب الله تعلى دعاء عيسى (#4) بشرط وهو آنه (قال الله) ياعيسى إني 
(منزلها) المائدة (عليكم) كما طلبتم (فمن يكفر بعد) أي بعد رؤية هذه المعجزة (فإني 
أعذّبه عذاباً) نوعاً خا من العذاب فى الشّدة (لا أعذبه) هذا العذاب (أحدا من 
العالمين) فنزلت المائدة وعليها خبز لك وبعد هذه المحاورة اللّذيذة من الله تعالى 
مع عيسى (4#) علمت ت اليهود أن عيسى رسول الله وحبيبه» وأنعم عليه هذه العم 
فأخذوا على رؤوس الخلائق وفضحواء واستولى عليهم الحسرة والتّدامة والخزي والعار 
من عدم الإيمان به. وعلموا أنهم سيساقون إلى جهدّم نتيجة كفرهم بعيسى (4#) 
وقولهم فيه ما هو مله عنه. 

ثم بعد أن فص الله تعالى اليهود وأخزاهم هذا الخزيء أراد أن يفضح التصارى 
ويخزيهم على رؤوس الخلائق أيضا فقال جل وعلا: 


3 


ل اله يتعيسّى 0 م أت اڭ لِلنّاس دوق 8 إِلهنِ من دون 


م م . سا مس ر رصا عي أ چ رم م 
ا ل یك .ما يكون 21 ١‏ ن أقول لي م كناك 


د سن كا E‏ 11 1ق ما E‏ الات E E‏ 6 


* 69 وَإن عفر لَهُمَ نك أت امير لذكير‎ e e 

(و) اذكر (إذ قال) يقول الله يوم القيامة (يا عيسى ابن مريم أأ نت قلت للنّاس) وهم 
التتصارى (اتخذوني) اعتقدوني (وأمي) مريم (إلهين من دون الله) تعالى واعبدونا (قال) 
عيسى لله (سبحانك) مصدر سبح للمبالغة؛ وسبح في الأصل بمعنى مشى على الماء ثم 
إستعمل في المشي السّريع» لأن الشابح يمشى سريعاًء قال الشّاعر في مدح فرسه: 
وتصعدني في غمرة بعد غمرة سبوح لها منها عليها شواهد 

فقوله: سبوح أي سريع العدوء ثم استعمل في معنى البعده لأنْ من مشى سريعا 
إبتعد. ثم استعمل فى التّزاهة لأ من ابتعد عن شى تنزه عنه فمعنى سبحانك تنزهتٌ 
EE SRD E NS‏ اا 
ت إن كنت قلت فقد علمت) لاله لا يخفى عليك شئ (لآلك تعلم ما في نفسي) أي 
قلبي وإن ! سا ا لول اميد o‏ 
eS‏ يهنا الى اكيت بغيب؟ (ما قلت لهم إلا ما أمرتني 
به) أن أقول وهو (أن اعبدوا) أيّها الاس (الله) وحده ولا تعبدوا أحداً سواه لأنّه (ربي 
وربكم) ومن كان ربا فهو الحقيق بأن يعبد (وكنت عليهم شهيداً) أي رقيباً (ما دمت) 
5 مدة بقائي (فيهم) فلم أقبل منهم أن يعبدوا غيرك (فلما توفيتني) أي أخذتني من 
بينهم بالموت وهو الأصح أو بالرفع حيَّاً (كنت أنت الرّقيب عليهم) وحدك كما كنت 
رقيباً عليهم معي في وقت حياتي فيهم (وأنت على كل شيء شهيد) تعلم ماذا فعلوا 
بعدي وماذا أحدثرا (إن تعذّبهم) فلك الحقّ (فإنهم عبادك) وقد خالفوا أمرك وعصوا 
(وإن تغفر لهم) فلا يمنعك أحد حيث (إنْك أنت العزيز) الغالب على أمره لا يمنعه 
من تنفيذ إرادته أحد (الحكيم) ولحكمتك تغفر م أو تعذبهم. ولا شيء منهما خاليا 
عن الحكمة. وهذا تفويض الأمر من عيسى ! لى الله غاي لا دعاء منه لمغفرتهم 
ا قوله تعالى: إن اللّهَ لا يَعْفِرُ ن ا به وَيَعْفْرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ4 


)0( قصده ليس دعاء حتى ينافي بل تفويض حتى لا ينافي. 


حسن البيان في تفسير القرآن Vey‏ 


سورة النساءالآية/ 48». ولو سلمنا أنه انام 1 فَإنّما كان ذلك م 


تبيه: قد سبق آذ للتصارى فى حق عيسى (82) ثلاثة مذاهب: 

الأوّل: انهم يقولون إن قيس إله ومريم إله والله تعالى إلهء وعلى هذا المذهب 
واضح آنچہ انَحَذْهًا عيسى وأمه الهم من دود الله تعالى 
ان الله هو المسيح عيسى ابن O e‏ المسيح 
ولد من ریه فیا د 3 كدان مریم إلها لن الله لر يولد إلا من الإلف كما أن الإنسان 
يكذ الل يواد الاابنه ا جو اا ن الوالدة #والوليه» راا أيضا ادرا 


المسيح وأمّه الهين تن EE:‏ ألنه تعالى. 


الثالث: إنهم يقولون: إن سي هو ابن الله تعالى. قرم أن يكون المسيح إلها 
2 التمائل تجح امه E‏ لأوا و لا كران لكا سانا EE‏ عدم أن 
كون مریم إليا: اضيا رخدت التمائل بدن الؤالة O E E CE‏ 
فاا وكدنك بد كرت مر إلا ايها لوجوت التمنائل فين الولة بوالوالدة 
والصاحب والصّاحبة. فيئزه أنهم اتخذوا على جميع المذاهب عيسى 0 إلهين من دون 
الله تعالى. 


الثاني: انهم يقولون 


ثم بنا آج ب عیسو ( صت ) هذا الجواب الصدف واستولى على التصارى الخري 
والعار والتدامة. وفضحو' على رؤوس الخلائقء وعلموا نهم إستحقوا العذاب» قال جل 


قال يله ذا دوه ينقع الصَّندِقِينَ م E‏ قم م جت ی من محمد اک 0 

2 6 8 4 35-0 دم‎ e a م‎ 

خلد فہا ايدا رضى ا ع ورضا ع ذلك الفوز لْعظيم 409 

(قال اللّه) تعالى بعد جواب عيسى هذا الجواب الحقّ (هذا يوم) يوم القيامة 
(ينفع) فيه (الصَّادقين صدقهم) الذي كانوا عليه في الدّنياء لأ أعمال الآخرة لا ثواب 
عليهاء لأنّه يوم حساب وليس يوم عملء والدنيا هي يوم عمل لا يوم حساب. ثم بين 


۷۰۸ سورة المائدة 


الله تعالى نفعهم فقال جل وعلا: (لهم) أي للصضادقين (جتات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها أبداً) مر تفسيرها مراراً (رضي الله عنهم) بسبب أعمالهم وصدقهم (ورضوا 
عنه) بهذا الجزاء الأوفى (ذلك) الجزاء هو (الفوز العظيم) الذي لا يدرك كنه عظمته إلا 
لله تعالى. 

ثم أراد الله تعالى أن يبيّن أنه لا إله غيرهء وأنّه يقتدر على هذا الجزاء للصادقين 
فقال جل وعلا: 


رژ رر 


ليله ملك السَمْوتِ وَالْارضٍ وَمَا ف وهو علي كل ىو 5 ير 9 * 


(لله ملك السّموات) كلها (والأرض) جميعها (و) ملك كلّ (ما فيهن) في 
السَّموات والأرضء ومن كان هذا ملكه فلا إله غيره (وهو على كلّ شئ قدير) وبهذه 
القدرة الواسعة يستطيع أن يجزي الصادقين هذا الجزاءء والمراد بالصادقين هم الّذين 
صدقوا في عقائدهم وأقوالهم وأعمالهم ومعاملاتهم مع الله تعالى ومع عباده جميعا. 
وهذا يشمل حقيقة حقيقة الإسلام ولبّه. كما بيّن تعالى الصادقين بهذا المعنى في قوله: سن 
الْبرّ أن نُوَلُوا ره قل الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربٍ وَلَكِنَّ الْبنَّ مَنْ آمَنّ بالل وَاليَوْم الآخر 
والمَلائكة وَالْكِبَاب ٠‏ وَالئيينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبْهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ 
الي وَالسَائِلِينَ وَفِي الرّفَابِ وَأَقَام الصَّلَاة وَآنَى الرَّكَاة ال بعَهْدِهم إِذَا عَاهَدُوا 
لابين في البَأسَاءِ وَالضّبَاءٍ وَحَينَّ لبس اوليك الّذِينَ ارت ف ا 
سورة البقرة الآية/ 1۷۷ فقوله: (أولئك الذين) معناه أن هذه أوصاف الصّادقين والصّادق 
0 بهذه الصفات» وهو الذي يستحق هذا الجزاء وكذلك المتّقي. فالضادق 
والمتقي متحدان حسب الصدق ومختلفان حسب المفهوم كالإنسان والبشر. اللهم اجعلنا 
من الصادقين والمتقين وخصنا برحمتك يا أرحم الرّاحمين» وصلى الله على سيدّنا 
محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم إلى يوم الذين وآخر دعوانا أن الحمد لله 


رك اا 


حسن البيان في تفسير القرآن ۷۹ 


as |‏ 
سورة الأنعام ظ 


له 
(مكية. (165) مائة وخمس وستون آية نزلت بعد الححر 
سميّت بالأنعام لما فيها من ذكر حكم الأنعام). 


وس و سا 


E‏ لعن اميق 
ع م ا 2 امه عر عن .. ل عبن ا و وي مه 
© الحمد لله الزى خلق السموات E‏ وجعل لظت و ثم الذي 


گقروا ر ره ١‏ او 5 


(الحمد) قد مرّ تعريف الحمد ا والشكر في سورة الفاتحة» وحاصل المعنى: 
الحمد هو التناء على الشخص بالجميل الذي يوجب التعظيم والتقدير» والثاس إعتادوا 
من جهلهم أنهم يعظّمون أشياء ويعطونهم تقديراء كتقديس المشركين الأصنام وتعظيمهم 
لهاء وكتقديس اليهود لعزير والتصارى لعيسى ومريم (على نبيّنا وعليهم الصلاة 
والسّلام)» ولا يزال الاس يقدّسونهم ويعظمون أشخاصاء ويعطونهم العظمة والقدسيّة 
والسّلطة الغيبيّة فى الكون وعلى النّاسء ولإعادة الحقٌّ إلى أصحابه وميزانه» وإخراج 
لوقي اق التعور O‏ الوك أن إاء عق بخضن الله تمان 
لغيره» قال تعالى: (الحمد) أي التعظيم والتقديس والوصف بالكمال وصفاته (للّه) وحده 
وليس لغيره شيء من ذلكء أراد تعالى أن يستدلٌ على أن الحمد لله وحده فقال جل 
وعلا: (الّذي) أي الله تعالى هو الذي (خلق السماوات والأرض) جمع السّماوات لأنها 
متعدّدة. وأفرد الأرض لأنّها واحدة» وقوله تعالى: #خلق سبع سَّماوات ومن الأرض 
مثلهن# أي مثلهنّ في الخلق لا في التّعدد. ومن قال آنه توجد مجموعات شمسيّة 


VY e‏ سورة الأتعام 


ولكلّ مجموعة أرض فتعدّدت الأرض غير صحيح أيضاًء لأنّه في كلّ مجموعة أرض 
واحدة وسماوات متعددة. فيكون المآل خلق سماوات في المجموعات والأرض الواحدة 
فيهاء فالأرض على كلّ حال تكون مفردة (وجعل) الله تعالى أي وخلق (الظّلمات) 
جمع الظّلمات لأنّها كثيرة» فظلمة اليل وظلمة قعر البحر والبئر وغير ذلك وقال 
(والتور) مفرداً لأنَ الور واحدء وللإشارة إلى أن الحقّ في الشّيء أمر واحد؛ فمن أدركه 
على وجي نهو نون رمن 0 يدركه على ما هو عليه فهو ظلمة» والإدراكات المخالفة 
للحقٌ إدراكات مختلفة وكثيرة؛ فمن كان من عظمته وقدرته أنه خلق هذه السّماوات 
وهذه الكواكب والشّموس والأقمار وهذه الأرض وما عليها من جبال ووديان وأنهار 
وعيون وآبار وبحار» ومن نباتات وحبوب وأشجار وثمار وما فيها من معادن وكنوزء 
وممّا يدهش العقول والأفكار» فالّذي خلق هذا الخلق العجيب والصنع البديع هو الذي 
يليق بالحمد والتعظيم والتقديس غير مينها كان ونهما يلع اتن انا بجي اناس من 
العلم أو العقل أو الضلاح أو العبادةء فالتعظيم كله لله» وإِنّما هناك إحترام وتقدير 
م ما قدره بلا إفراط فيه ولا تفريط طقل إِنَمَا تا بَمَرْ ملك 

حى إِلَىّ» سورة الكهف الآية/ .٠١١‏ فإن كان الأمر للرّسول#ة هكذا فكيف بغيره 
8 ا هذه الدلائل الذالة على أن الحقيق بالحمد والتقديس والتعظيم هو الله 
تال شرع الین کرو ی هدو غ اسن أو روه راوه (بريّهم يعدلون) فيه 
تقديم وتأخير والأصل (يعدلون) أي يساوون الغير (بربّهم) مما يقدسونه فينسبون إليه 
صفات تخص الله تعالىه كالتأثير أو السّلطة الغيبيّة: أو حقّ الحكم والتشريم» وغير 
ذلك مما اختضّ الله تعالى به. هذا وأمّا على قول من جعل (الحمد لله) إنشاء أي 
أحمد الله فيؤرّل المعنى إلى ما ذكرنا أيضاًء فالمآل واحد إلا أه لا داعي للعدول عن 
الفا إلى رة درن ميب أن مانع من إرادة الظاهر. كما الم 
النصوص من آنه لا يعدل عن الظاهر إلا لمانع عن إرادته ولا مانع هنا 

ل كو ی دوك تخي على أن آل وای عي ا ا ا 
وعلا: 


مم 28 عس عط 001 ولاس دم ٤ء‏ لسرم لس 
هو ليق لفك ين طن تر سن أجل ا ل ا 


(هو) أي الله (الّذني خلقكم من طين) فإنّه خلق آدم أوّل الأمر من طينء ثم قال 
له: كن فيكونء. وكذلك يخلق كل إنسان وكلّ حيوان من طينء وذلك لأنّ الماء ينزل 


حسن البيان فى تفسير القرآن ۹11 


على التراب فيجعله طيناء 3 إن هذا الطين يصير ثباتاء والتبات ‏ يصير عدا والغذاء 
يصير دماًء والدّم يصير نطفةً. وتقذف نطفة الذكر إلى رحم الأنثى فتمتزج مع نطفة 
الأنثى فتنتج نطفة موحدة ثم تصير علقة أي تتجمّد بحيث تعلق باليد إذا مسّته. ثم 
رمي ري ل ا جر مور اك العو 0 
فيها الرَوح» ثم تخرج من الرّحم فتسلك سبيل البول وينزل الأرض (ثمَ قضى) أي قدر 
الله تعالى (أجلا) للحياة لكلّ فرد من أفراد الإنسان لا يتجاوزه» فإذا جاء ذلك الأجل 
مات ولم يمنعه من الموت شيء (وأجل مسمى) أي معين لبقاء المجموعة الإنسانية 
والقضاء عليها وهو يوم القيامة (عنده) معين عند الله لا يعلمه إلا هو (ثم) بعد العلم 
بهذا الخلق وكيفية هذا الإيجاد لكم (أنتم تمترون) في وجود الله أو وحدتهء أو أنه 
العظمة والحمد له لا شريك له في ذلك. 


ا ل ا ا ا وعلا: 
د اتوت وف اليد مر تف و نا مكيب 4 


(وهو) أي ا الخال وات والارفن هو اد أي المعبود والمطاع (في 
السماوات والأرض) لا يستحقٌ الإطاعة غيره إلا في حدود ما أمره هو» وهي داخلة في 
إطاعته أيضاً (يعلم سرّكم) ما خفي من الأقوال والأفعال (وجهركم) ما ظهر من الأقوال 
والأعمال (ويعلم) كل (ما تكسبون) من الخير والشر فيجازيكم عليه. فمن كان هذا 
صفته فلا يليق الحمد إلا له. وهذه الصفات من كون الله تعالى خالقاً للسّماوات 
والأرض وما فيهمء وللحيوان وللإنسان من الطين بالكيفيّة التي ذكرناء وبكونه مطاعاً في 
الشماوات والأرضء وأنّه عالم بالسّر والجهر من أعمال وأقوال الإنسان وما يكسب» 
كانت معلومة عند المشركين الذين خوطبوا بهذا الخطابء وكانوا يعترفون بكلّ ذلك لله 
إلا 8 مع هذا الإعتراف كانوا يشركون به غيره فيعظمونه ويقدسّونه ويصفونه بصفات 

RS‏ عت الأدلة تيه امل E‏ , وإيقاظاً لهم عن أن من 

اتصف بهذه الصَّفات لا شريك له» ولا يحمد سواه فلينتهوا عن هذا الشّرك وهذا 
الشلال وإعترافهم بهذه الصّفات للَّه تعالى وإيمانهم بذلك أخبر عنه القرآن في آيات: 

اکان كاله رلك ا كلق التتاراك. وا رو سحو ای 
وال هوني اله فاي كرو رة الو 

؟- قال تعالى: لولَيِْنٌ التي قن . خَلقَ السماؤات: والارض E‏ 


e 
ا‎ 


الا سورة الآنعام 


7 ل حو و ترك ع مع و Ê‏ 0 30 ور ا 
ف الحم نلك نأ و شم لاتعلمول ٩‏ سو ره سمال الاية/ 2 
ب 0 س ع 0 5 5 1-0 
I: 0‏ 5 1 8 | 1 5 0 ۰ :ا S1 i GR‏ 1 م 1 1 
وتميد هده ليه آل من اعترف بال الله خي السماوات والارض هر نحق بالحمل. 
1 اواك ا كن ا ا a‏ 
حت شال (قا الحمد للّه) 5 فما دام اعت فقت بان اله خالل السمأوات والارض 
2 2 1 ل ١‏ 52 


ل :2 1 1 1 14 : 00 E‏ 8 ص 5 OCS OS‏ 
فأعت فت يأل الحمد لله وحده؛ لأن شهدا تک ت هدا يكون تنسب ا هده اذ نات 
: ى يحيو یرن اې ل 


كما ذكرنا موافقاً لهذه الآية وحقاً. 


0 قال تعالى: #وَلئِنْ اله من خی السماوات والار رض ل قول خلقهن‎ 0-5 ١ 
العَلِيمُ 8 سورة الزخرف الآية/ 9. وفي هذه الآية أيضاً إعترافهم بعرّة الله وعلمه الفا‎ 
والشامل. لق غير ذلك م ن الآيات ال تخبر بان انمسر کین والمعاندين للإسلام حين‎ 


مته کانوا يعترفون نالل ا 55 للسماوات والأرض ٠‏ د تعلمه نالسر والعلانية إلا 


نهم كان منهم فق درل باللف وكان منهم من ينكر البعث ومنهم من ينكر نبؤة محمد 
(نة). فظهر أن جاهليّة اليوم أفحش من الجاهلية الأولى. وجدالنا أصعب من الجدال 
الأوّلءلآثنا تجادل من 5 يؤمن بالله ولا بأى دب ولا بأي شيء من القيم والأخلاق. 


فهم كالأنعام بل هم أُضلّ س 


: إن هذه الأمور من السّماوات والأرض وما فيهن» ووجود الإنسان والحيوان 
e‏ هذه الكيفية كما تكون دليلاً على أن a‏ بالحمد والتعظيم 
والإطاعة تكون أيضاً دليلاً على وجود الله ووحدته وحقيّة الأحياء بعد الموت والحساب 
بعد ذلك ودلك بان رل إل :وجوه الشهاوات الارن وما فين مره الكواكت 
والٽجوم والأقمار والتبات والكّمار والأشجار والجبال والعيون والآبار والكنوز والذخائر 
والآثار» وكذلك وجود الإنسان والحيوان من الطين بالكيفيّة المذكورة كل ذلك أمر 
محقّق لا ينكره أحد فنقول: إِنْ هذا التظام وهذا الخلق لا يمكن أن يأتي إلى الوجود 
بنفسه لأنّ شيئاً لا يوجد بنفسه. بل لابد أن يكون له من موحد وصانعء ولا يمكن أن 
يكون الصانع هو الطبيعة لأنّه لا يمكن أن يصنع هذا الصّنع إلا من كان حيّاً عليماً 
عالما شاملا قادرا قدرة لا نهاية لهاء وإن الطبيعة الصَّماء لا علم ولا قدرة لهاء سيّما 
وأن الطنئعة: أا هي داخلة في هذا التظام أو هي نفسهء فلابد أن يكون الضانع لهذا 
التظام ذاتاً متصفاً بالعلم والحياة والقدرة وخارجاً عن هذا التظام وهو الله تعالى» فثبت 
كر نر ثم إن الله الذي خلق هذا التّظام التكويني» وخلق هذا الإنسان المختلف 
أفراده في الميول والتوازع والإتجاهات؛ والمتنافس أفراده على الحياة؛ ليس من المعقول 


أن لا يضع هذا الضانع ليذ" الان اا كت فة الل بهذا النظام تجاه الله 
تعالى وتجاه إخوته من بني الإنسان» فلابد وأن يكون له نظام وأرسله إلى النّاس بواسطة 
الملائكة إلى من اختاره من البشر. ليبلغ الاس بذلك. ثم نقول: إن من مقتضى كل 
نظام أن يغاب من يطبقه ويعاقب من يخالفه. وحيث لا يوجد هذا التواب رالات كلا 
في الدّنيا حيث يموت كثير من المجرمين دون عقاب ويتوفى كثير من الصالحين دون 
ثوابء فلابد أن يأتي يوم يطبّق فيه ذلك ارات اتقات ان خوت للد ان ن 
من خلق هذا التظام وله هذه القدرة» لقادر على أن يعيد الإنسان بعد الموت ويحاسبه 
تحقيقاً لعدالته. فثبت بذلك يوم القيامة أيضاًء ثم نقول: إن من له هذه القدرة العظيمة 
والعلم الشَاما مل» وخلق بهما هذا الخلق» لا يعجز عن شيء؛ فهو واحد لا شريك له لان 
الشّريك إنّما يتخذه من كان عاجزاً عن عمله وجاهلاً وتعالى الله عن ذلك كلف فلا 
شريك له» فهو المطاع وهو الحقيق بالحمد والمختص به دون من سواه. 


واه علد ي 
کډ بډ ان 


ثم بعد أن دک الله 7 تعالى هذه الدلائل على وجود الله ووحدته ومجی يوم القيامة. 
أنّ الله هو الحقيق بالحمد والعبادة والإطاعةء أراد أن يذكر ضلال القوم ويعاتبهم 


00 
32 


وبنذرهم فقال جل وعلا: 


000 ا ۾ صوص وء ل چچ و ده 
وما ار من ايع مَنْ ءات اا 31 73 عنها معرضين ققد 3 
و 2 ر 1 ا ۴ 2 3 ٍ 4 


(وما e‏ ودليل كوني وقولي (من آيات ربهم) التي تدل على 
وجوده ووحدته. وأنه هو الحقيق بالحمد والتعظيم والإطاعةء وعلى إمكان البعث ومجيئه 
(إلا كانوا عنها) عن الآيات كلها (معرضين) لا يتفكرون قهاء.ولا ,تتعظون: بها ٠‏ بل إنهم 
اكول عا ت هذا. لأنهم بدل التفكر والإتّعاظ يكذبون بها. كما قال تعالى: (فقد كذبوا 
بالحق لما جاءهم) وانكشف لهم ولذلك أنذرهم الله 3 فقال: (فسوف) أي بعد مدة 
(يأتيهم أنباء) أي جزاء (ما كانوا به يستهزئون) من الحقّ وذلك الجزاء يأتيهم في الدنيا 


ا مها أو فى الخد اهماد 


ثم ذكر الله تعالى أحوال أمم أهلكوا بالعذاب في الذنيا نتيجة توليهم عن الح 


فى سورة الأنعام 


وتكذيبهم له ليعتبروا بهم فاد يكذبوا بالحق فيؤمئوا ليومُنوا أنفسهم من هلاك الدذنيا 
وعذاب الآخرة فقال جل وعلا: 


و کا 2 32 سے وم > 00 7 5 ا رصت 3 2 
ام برا کم اھلکا يمن قلھم بن قرن مکتھم في الْأرْضٍِ ما لر نکن لكر 
0 و 9 ر ع صر ال لخر ا 6 م 2 2 د ع رس و 22 
وأرسلنا السَّمَآءَ علهم مُذْرَارا وَجَمَلْنَا الأنهدر تحرى من محلم فأهلكتهم يدفم 
00107 5 ي 2 ~2 EN‏ 
أنتأنا من بعدهم رتا ءاخر ( 4 


(آلم يروا) أى ي ألم يعلموا من الأخبار والآثار علماً هو الرّؤية في التيقن والثّبات 
(كم) أي عدوا برا (أهلكنا من قبلهم من قرن) أي من أهل قرن هو مدّة من الرّمان 
الأصحّ أنّها مئة سنةء فالمراد هنا هو الجيلء أي أهلكنا كثيراً من أجيال الآممء (مكتاهم) 
أي قويناهم وأ عطيناهم السَلطان (في الأرض ما) أي مقداراً من القوّة والسّلطان (لم 
نمكن) لم نقدر (لكم) ذلك المقدار من القوّة. بل هم كانوا أشذ قوّة وسلطاناً منكم 
(وأرسلنا السّماء عليهم) أي السحاب (مدرارا) بالمطر (وجعلنا) وخلقنا لهم (الأنهار) من 
الماء (تجري من تحتهم) 5 من تحت تصرّفهم أو من تحت مزارعهم ويساتينهم 
(فأهلكناهم) بعد هذه القوّة والسَّلطان والسّعة في الرَزق والمال أهلكناهم لحري 
بسب تؤبهم: التي ارتكبوها (وأنشأنا) وخلقنا (من بعدهم قرناً) أهل قرن (آخرين) من 
اتا 

هذا والقرون التي أهلكهم الله تعالى وعلم بهم وبسبب هلاكهم المخاطبون» هم 
قوم عاد وثمود وفرعون وغيرهم من الأقوام.ثة أراد الله تعالى أن يذكر كفر المشركين 
ومن عادى الإسلام اول مجيثه وتعتتھہ وضلالهہ. فقال جل وعلا: 


رر 


لع كم ا ا کے کا ا ت 
#ولو رلا عك كنبا فى قرطاس فلصيوه بابديبة. لعال. الزن كفروا إن هنذا 


جلو اح ر 3 
إلا سح سن (6 4 


(ولو نؤلنا عليك) 5 | محمّد (كتانًا) مكترباً (في قرطاس) مجلداً ومضحماً (فلمسوه 
بأيديهم) ورأوء. بأعينهم لما آمنوا بل (لقال الذين كفروا) بك (إن) آي ليس (هذا) 


اکتا 


2 5 اط ی + O‏ 9 0 3 3 
حاب وساد (إلا سحر مبين) ا جرد هة محمد فمعتى ‏ الاي ال عدم إيمانهم 


: 1 اللا 1 GREE EA‏ ا د ا 

لسعم ع كن الع 6 و خشانها تود عدد صيدر حقشة اعدناكلة ی كه شم اعد 

Ê م چ2 2 ا‎ 7 Et 
ا‎ eA ES A. ET E اق خم‎ EE SS A SEY 

دا ستحجحار شام بذ شو زلود الست هم بحا یک كا ريو یسوا لها اموا اسستحيار' وعنادا؟ 
: 6 م س ا ا ر : 2 


حسن البيان في تفسير القرآن نلف 


قال تعالى في سورة النمل: #وجحدوا بها وَاسْتِقَننْهَا أنفسهم ظلماً وعلرًاً فانظر كيف 
كان غاقية المتسدية #سوزة التمل الآية/ 16 فر ريش كان إستكباراً (ذكر ابن شام 
أن الأخنس بن شريق بن عمر بن وهب التَقَفْي إستمع هو وأبو جهل القرآن يقرؤه 
الرّسول محمد (5*#<)؟ فذهب الأخنس إلى أل جهل فدخل عليه بيته فقال: يا أبا الحكم 
ما رأيك فيما سمعت من محمّد؟ فقال: ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف 
أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء. حتّى إذا تجاذبنا على ركب وكا 
كاري رطان راونا كد يانه کی DR‏ توم نايدا 
ولا نصدّقه. فقام عنه الأخنس وتركه. 

وكان كفر النهوة بالكشول عسداً وكرها: أن تقل الوةوالئشالة من بتي إسرائيل 
ل ل ا a‏ 1 
مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قبل يَسْتَفْنْحُونَ عَلَى الذي ن كََرُوا ملا جَاعَهُمْ ما عَرَهُوا كَمَوُوا | به فَلعْنَة 
الله عَلَى الْكَافِرينَ بنننا اشترذ به تفا أَنْ مروا بَا أَْرَلَ لله ب أ زل 
E IE‏ الو و تا تير جار رين عدا 


مه © سورة البقرة a‏ 


نھ نغ تیت اف ی وتمادهم على أن ميدن (2 5 أن طليوا مله أشباء. منها أنْهم 


uh TN of 506 ١ 6 93  “ 1‏ 3 
اراد 5 نی فاك من اسلماء دايص جحد ريشهذ 35 بالرسالة فال جا وعلا: 


س 


ا ر د سس ا کک ی كل 92 علي م 
© وقا لوا ازل عله ملك ولو انزلنا ملكا لقضىّ الا E EE‏ )< 


(وقالوا) أي 'لكفرون تعت (لولا أنزل) من السّماء (عليه) على محمّد (ملك) من 
اوک نيه ا و الله الى ی ی کا كان ی او ملكا 
وشهد برسالة محمّد لما "مدو أيضا. لما ترسّخ في نفوسهم من الكفر والإستكبار حينما 
aE aE‏ ا ا ال ل 
الدع انون موه لح ملي ل هيا ار الل عي تر الله قاقر أماكهم لقم 


)١(‏ ويؤيد ذلك أيضاً قوله تعالى في سورة البقرة: (وذ كثِيرٌ مِنْ أَهْلٍ الكتاب لو يفم من بد بابك كفا 
خسدا مِنْ عند أن بن د شا و لي ان ر واي ّى يَأنِي الله بأمره إن الله على كل 
شىء قدير (۱۰۹)) 


Ab‏ سورة الأنعام 


لا ينظرون) أي لا يمهلون لحظة بعد أن قضي بتدميرهم وهلاكهم» وقيل في معنى الآية: 
آله لو أنزل ملك ورأوا الملك في صورته لقضي بهلاكهم كلهم لأنّهم لا يحتملون رؤية 
انملك في سور فلا لن برل الله :املكف فى هبوره ولو أرسله فى صوزة إدبنان الا 
ينتبهوا فيه وكذبوه» كما اشتبهوا في شخص محمد (بَقِة) كدو يفن أن كانوا يشهدونه 
بصدقه وأمانته أله أصدق النّاس وأكثرهم أمانة» وخصّصوه بلقب الأمين بين قريش كلهاء 
وهذا المعنى أوفق بقوله جل وعلا: 


رر و 2 ار ر ر روک او 20 ر 73 
ووو جَلَهُ ملكا لجعلته رجلا وَللبسَنا ليهر ىا يلبشوت 406 


(ولو جعلناه) أي لو جعلنا الشّاهد عليه وعلى رسالته (ملكاً لجعلناه) أي ذلك الملك 
رجلاًء لأنه لا يمكن له رؤية الملك في صورته الأصليّة. وإنّما يرونه بعد التشكل بصورة 
إنسان (و) حيئنذٍ (للبسنا عليه) أي لأوقعناهم في شبهة (ما يلبسون) مثل ما يشتبهون فيك 
أو في من يشهد بك كالضديق وغيره من الأصحاب الكرام» فلا يصدقونهم لأنهم تشر 
هذا وفي بعض الأقوال أن الكافرين كانوا يحتجّون على الرّسول بنوعين: 

الأؤل: كانوا يقولون: لولا يأتي ملك يصحبه فيشهد له برسالة. 

الثاني: كانوا يقولون: : لما لم يأت ملك بالرّسالة والتبليغ عن الله تعالی» وكيف 
يكون الكو سلما هع الله فيه وون ا عو فون اددع لى E‏ دا الكل 

بقوله: (ولو جعلناه) أي ولو جعلنا الرّسول(ملكاً) لم يكن لهم أن يروه ويسمعوا منه 
على صورته؛ بل إنما يمكن التفاهم والتخاطب منهم إليهء أو منه إليهم حينما يتشكل في 
صورة البشر (و) حينئذ (للبسنا عليه) لوقعوا في الاشتباه مثل (ما يلبسون) يشتبهون فيك 
ويقولون له إِنّما أنت بشر. 1 

تنبيه: إن تعنّت كفار ر مكة وتمرّدهم على الرّسول (عنا ية) وطلبهم أن يأتي معه ملك 
يشهد له بالرّسالة. اويكون الرسول من o‏ ا 
تعالى إلى البشر بشراً وإقتراحهم أن يكون الرّسول من الملائكة ! لم يكن مختضاً بهم 
ومن ديدتهم فقطا بن كان البهود أيفا يحتجون بهذه الحجة على الدسول سيد :7( 
بل وكل أمّة كانت حينما يأتيهم رسول يتعدّتون عليه ويطلبون هذا المطلب. ويقترحون 
هذا الإقتراح عناداً وتمرّدا وتعتّتاً على الرّسول. وللعلم إليك هذه الآيات الشّريفة: 

-١‏ قال الله تعالى: في حى اليهود ومخبرا عَّما يقولون للرّسول (يية) ويحتجّون به 
عليه: (وما قدروا الله) أ EEE‏ قدره إذ قالوا) للرّسول محمّد (5) ردا لدعواه 


7 0 3 75 
كات الذى جاءَ به موسى لو وَهدى للناس تجغلونه قرّاطيس تتدونها وتخمون كثيرًا 
E‏ 1 2 ا 1 0 3 2 2 و د د 4 5 
وعلمتم م لم تعنم ا اتتهھ ولا اباؤكم فإ الله نم درهم فى لخوضهم يلعبون # سورة 
ا . 5 00006 2 ا أ 
الأنعام الآية/ 41١‏ قب من هله الاه ال عدا الاقت ا کل لمجرد لد ضاير الكاف ين 
ت 2 ا 52 ر 
١ 1 00 5 1‏ ك0 
والتمرد عالی ال شف ) 66 واا فش بكر النهود أن ي الوحی Af‏ فبا له بسر 


فاك تعالى: ۶ ولقد أرصلنا نوحا إلى قو مه إني لكم ندير مبين. أن له تعبدوا Bi‏ 


الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملا الذين كفروا من قومه ما 0 إلا 


شرا ميلنا وما تراك امك إلا التب هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا 


فضل بل نظتكم کادیی #. فأنكر هذا الملا أن يكون الرّسول من البشر ولذا a‏ 5 


نراك إلا بشراً مثلنا» سورة هود الآية/ 00-55. 


*- قال ا الاير کلک قزم e‏ ونود ا م 


را بد مات به نامي شلك نا لا له رمب آي ولا كوذ من ا 
ا ١‏ 


رسول بل (تريدو3) هذه الادعاءات ف 


مس روو 
| 


ا ا کان اكد 


مُبين# سورة إبراهيم الآية/ .١١-۹‏ 
-٤‏ قال تعالى: ولق أَرْسَلَئَا نوخا إلى قَوْمِهِ فَقَالَ يَاقَوْم اعْبْدُوا الله ما لَكمْ مِنْ إِلَهِ 
عير فاد تقون (۳) فقا امن الذِينَ کرد من قَوْمِهِ ما هَذًا لايق ملك : يريك أن 


فصل ليك وَل شَاءَ الله انل ملايكة مَا سَمِعْنَا بهذا في آَبَائِنَا الأرّلبنَ4 وة 
المؤمنون الآية/ .۲٤-۲۳‏ 
E SE‏ ِنْ بَعْدِهِمْ»* أي من بعد قوم نوح طِقَرْنًا آخَرِينَ(1؟) 


أَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولَا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا تا لَكُمْ يِن إل غير عه قله َتَقُون(5©) و قَالَ 
لمكأ من زمه ايبن كوا كبوا بيه الآجره ارام في لكي لديا ما هَذَا إلا 


ولاو 


و ا 


شر ينلک كر مقا ODA E‏ واكم 
إِنُكُمْ إا لَخَاسِرُونُ4 سورة المؤمنون الآية ۳٤-۳١‏ 

5- قال تعالى: 0 أي قوم ثمود لرسولهم صالح (نقه) قارا إِنَّمَا ES‏ 
ا ا مكلا مات بِآيهِ إن كُنْتَ مِنَ الصَادِقِينَ* سورة الشعراء 
الآية/ .٠١٤-١٠١۳‏ 


1۸ سورة الأنعام 


۷- قال تعالى: لقالو) آي قوم حتفيب ا(2 :6را إا ا 


الْمْسَحُرينّ (1A0)‏ وَمَا أَنتَ إل سد ” مِتْلَمَا وَإِنْ َظك لَمِنَّ الْكَاذِبِينَ * سورة الشعراء 
,1A71- E‏ 


3 اخم الل من تن اتوم زين عي ألا ثرا إل اله كوا لو له ا 
مَلائِكة انا ما ارا به كَافِرُونَ» سورة فصلت الآية/ .1٤-۳‏ 

5- قال تعالى: الم أي تبأ الَذِينَ كَمَرُوا مِنْ مَل فاقوا وَبَالَ آرم وَلْهُمْ 
عَذَابٌ ا (5) ذلك أنّهُ كَانَتٌ تَأَتِيهِمْ رل ت E‏ هدو فكوا 
وولا وَاسْتَعْنَى الله رَاللّهُ عي حَمِيدَة 526 اا الآية/ ه- 5 فظهر من هذه 
الآياث أن هذا التعئّت والإستنكار هو دين كل الأمم الكافرة» فالكفر ملّة واحذة وطبيعة 
الكافرين وسجيّتهم واحدة. أللهم فحفظاً من سجاياهم برحمتك يا أرحم الرّاحمن آمين. 


ت أراد الله تعالى أن يرسل رسوله وينذر قومه فقال جل وعاا: 
وقد سرو رر بن قلق مات وار سا 
ولقد اسلہزئ رسل من كبلك ف اللي سجروا منهم 
0-0 5 2 
بے سیر رون 00 0 ف یروا ف ق لأر ثم 


مكَذْيتَ 9 * 


(ولقد) أي فلا تحزن من تكذيبهم وإستهزائهم بك حيث (استهزئ برسل) كثيرين 
(من قبلك) وإِنّ هذا من لوازم الرّسالة والتبوة فلا رسول لم يستهزئ به» فمن تحمّل 
الرّسالة فليتحمّل الإستهزاء. وكذا كل من أراد الدّعوة فليتحمّل نتائجها من الإستهزاء 
والأذى ولكنّ العاقبة للرّسل (فحاق) آي أحاط (بالذين سخروا منهم) جزاء (ما كانوا به 
يستهزئون) من الهلاك والدمار أو الخزي والدّل في الدنيا والآخرة (قل) للمستهزئين 
(سيروا في الأرض د ثم انظروا كيف كان) أي صارت (عاقبة المكذبين) بالرّسل ا 
ما أقول ولتعتبروا بهم والسير سيران: سير حقيقيٌ: وهو السَفر إلى بلاد المكديية لرؤية 
آثارهم ودمارهم» وسير غير حقيقيّ: وهو قراءة كتب التواريخ الصحيحة للاطلاع على 
حالهم وربّما كان هذا السير أسهل بل وأفيد وأدل على حالهم وأدعى إلى العبرة 
ا وس او .الله تعالى بالسير في الأرض والإطلاع على أحوال الأمم ليعلموا 


حسن البيان في تفسير القرآن Ab!‏ 


و عافة الشرك وتيت لرل :زمعاداة الترسية وعدم اضوع الشريعة الله تال 
فيعتبروا بذلك. وليتّعظوا أمر الله تعالى بالتظر في السّماوات والأرض والإستدلال بها 
على ر سالر وان إرسال الب كدق افقان سل وعلة 

فل لمن تا ى السَموتِ والذرض فل ب كب عل َيه أليَحْمَةَ 

مم إل بور اة لا رب يه اليرت حيرا اش ر لا 
ونوت 9 4 

(قل) يا أيّها التّبيَ ويا أيّها المسلم التاعي إل إلى الله تعالى والعمل بشريعته (لمن ما 
في السّماوات والأرض) من كلّ ماهو موجود منهما وفيهما فإن لم يجيبوك فأنت (قل 
لله) كل ذلك فان المخاطبين في ذلك الوقت كانوا لا ينكرون ذلك وأمّا في الاوقات 
الأخرى فكل من تفكر في السّماوات والأرض يعلم أن هذا التظام البديع والصّنع 
العجيب لا يمكن أن يوجده إلا صانع عليم بلغ علمه الشّمول والكمال» ووصلت قدرته 
إلى أقصى ما يتصور من الغلبة والكثرة. فيعترف بأنْ من خلق هذا الكون هو الله 
واكاك انام "لق اهمها كين اک و .غك شالك العوانث واللارضن والكوة 
كله يقول هو (الله) تعالى» ولاك أن ىله هذا الكون ملكا وملكا فهو فى وأغتى 
الأغنياء» فلا يحتاج إلى فريك فان الشريك “لا يعخده. إلا العاحن أو العاف وتعالى 
الله عن ذلك. ثم بعد ما اعترف به لك يعلم أنه ليس من المعقول أنْ هذا المالك لا 
يضع نظاماً لمن يسكنه في هذا الكون. وإنّ التظام يختار له بعض النّاس لتبليغه» فيؤمن 
بالرّسل إذا دعوا الرّسالة وأظهروا المعجزات والدّلائل الذالة على رسالتهم. ثم بعد 
الإشارة إلى هذا الدليل ا1 لواضح على أن الله واحد لا شريك لهء وأنّْ الرّسالة حىّ قال 
تعالى (كتب) أي قدر الله تعالى (على نفسه) أي على ذاته الرّحمة بالئاس» ولذلك لا 
يعجّل لهم بالعقوبة. ولكن إن أمهل فلا يهمل فوالله (ليجمعنكم إلى يوم القيامة) 
فيحاسبكم فيه ويجزي كلاً وفق عمله (لا ريب فيه) في مجيء ذلك اليوم (الذين 
خسروا) الّذين: منصوب على الإختصاص أي أخص بالذكر من الذين يجمعهم الله 
تعالى للحساب الذين (خسروا أنفسهم) يجعلها مستحقّة للعذاب. ثم ذكر الله تعالى 
سبب خسارتهم لأنفسهم فقال: (فهم) أي بسبب آنهم (لا يؤمنون) بوحدائيّة الله ووجوب 
إتباع رسله وما جاؤوا به من نظام الله ومنهجه القويم المستقيم. 


##ولهُ مَا سَكنَ فى الل وَالبَارٍ وهو ألسَمِيمْ المد © * 


VY‏ سورة الأنعام 


(وله) أي ولله ملكا وملکاً كل (ما سكن) من السّكن أي حلّ (في اليل والتهار) 
أو المراد السّكونء فالمعنى ما سكن وتحرّك فى الليل والتهاره حذفت الحركة بقرينة 
الشكون الدال عليها (وهو السميع) لجميع الأقوال والأصوات (العليم) بجميع الأعمال 
والأفعال. وهذه الآية أيضاً دليل على أن الله لا شريك له. فإنّه إذا كان كل ما فى الليل 
والنهار ملكه. فلا يكون شيء مما يوجد فيهما شريكاً عن لمعيل لك أكون ريك 
للمالك. وفي هذه الآية أيضاً دليل على حقيقة الرّسالة» فإنّ من هذا ملكه لا يتصوّر أن 
لا يع نظاما المن فى ملكه» والتظام. لاا يسلم لكل حت بل باز له عضن :الئان 
ويرسل إليه النظام ليقوم بتبليغه وهم الرّسل وقال: (في الليل والتهار) بدون برهان عليه 
لأن المشركين المخاطبين بذلك ما كانوا ينكرون ذلك كما وإِنْ من تفكر في هذه 
المخلوة قات يعلم أله مخلوق لخالق والمخلوق ملك خالقه؛ فيعترف. فلا حاجة إلى 
الإستدلال لأثه موكول إلى العقل والفطرة التي تشهد بذلك: ورفن أعترف يتالكيةاللة 
لهذه المخلوقات وخالقيّته لها يؤمن ويقول: (وهو السّميع العليم) لأنّ مثل هذا الخالق 
لاب وأن نکر شما“ عتما 


ثم لما آثبت مالكيّة الله تعالى للسّموات والأرض ولكلّ موجود. أراد أن يذكر أنّ 
هذا الملك هو الحقيق بأن يعبد ويطاع ويفوض إليه الأمور كلها؛ + فقال جل وعلا: 


۶ کے ر ر 200 08 2 4 : 
ِد ولا فاطر السموتِ والارض وهو بطم ولا يطعم فل إن 
ےد مد ¢4 J‏ 4 ص اس 7 0 2 a r‏ ا 3 
اف 1 اسرب ال نا سام ولا د کک د 09 هل إن 


Aor‏ ص 


00 5 8 جح رر ك ا ا م م rr‏ 03 
أخافٌ إن 52 عصیبت إلى لور عظيم س من صرف عنه يوميذٍ كمد 
25 > ممور 2 
تسمه ذلك العو ألْمْبِينٌ 0 


(قل) يا أيّها التبيّ ويا كلّ مخاطب (أ) بعد هذه الذلائل الدّالة على وجود الله 
رحا يرنه .وعطك لاقي الله اذ وا فاعيكه وأفؤصن إلبه أموري؟ اة 
كلاء لأنه هو المعبود وحده. وكل الأمور بيده لأله هو (فاطر السّماوات والأرض) أي 
موجدهما من العدم إلى الوجود (وهو يطعم) يرزق كلّ حيّ (ولا يطعم) أي ولا يرزقه 
أحد (قل إني أمرت) من قبل الله تعالى (أن أكون أولَ من أسلم) لله وانقاد لأمره 
وحده وقال تعالى لي: (ولا تكونن من المشركين) بي شيئاً (قل ني أخاف إن عصيت 
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ربّي) بالكفر أو بالإشراك. أو بأيّ معصية أخرى أن يعذّبني الله (عذاب يوم عظيم) هو 
يوم القيامة (من يصرف عنه) ذلك العذاب (يومئذٍ) أي يوم القيامة (فقد رحمه) الله 
تعالى (وذلك) الرّحم يصرف العذاب عنه (هو الفوز المبين) والتعمة العظيمة. 

ثم بعد أن ذكر الله تعالى أن يوم القيامة بيده العذاب والرّحمة؛ أراد أن يذكر أنه 
بيده التفع والضّر في الدنيا أيضاً فقال جل وعلا: 


َم 


اس هه 2 م ت az‏ 


2 14 


ا مت عر لير 


1 


عد عله مر ا مده 27 r‏ و د 
علي کل شَىْء فير @ وهو القاهر فو عبارو وهو یکم بير 49 


(وإن يمسسك) يصبك (الله بضرٌ) من المرض أو الفقر أو البلاء (فلا كاشف) فلا 
دافع (له) لذلك الضر (إلا هو) بنفسه (وإن يمسسك بخير) فلا مانع يمنعه منه (فهو) 
إذن (على كل شىء قدير) قدرة ثابتة لا تعارض ولا تعجز (وهو القاهر) الغالب (فوق) 
على "لهات ) على و ا إلا الحقمة دولا يق ندا سكن 
(الخبير) بأحوال الاس وأعمالهم ونيّاتهم وعلى حسب ذلك الحكمة ينفع ويضرٌ ويغني 
ويفقر ويصحّ ويمرض ويعرٌ ويذل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم 

وقد ذكر الله تعالى هذه الصفات لكى لا يخاف المؤمن من أحدء وإن يدعو إلى 
الله وق شك ف سهد هلي ای ولا قاف لوي ی ولك فإن 
الله ينصره. ولذلك عقب ذكر هذه الصَمات بأمر الرّسول والداعيّة في كلّ عصر 
بمصارحة الكافرين. فقال جل وعلا: 


ره 22 7 ر رر ر ا 7 4 وم لم سو 0 72 24 24 2 چس 

لاقل أى سء أكبر سَبَْدَهُ فل اله سید بين وينک وأو إ القرءان لانذر 
2 

ددم علط چ سل معدو ع 4 کے رر مي ا مہا فى 7ج موسق يه ی وہ 

یو ومن بلغ أيتّكم لتشهدو شبد قل إنما هو 


(قل) يا أيّها التّبيَ (أيَ شيء) أكبر شهادة ؟ فإن سكتوا (قل الله شهيد بيني 
وبيدكم) بأنّي قد بلغتكم ودعوتكم إلى الحقّ والله أكبر شاهد (وأوحي إلى هذا القرآن 
لأنذركم به) على الشرك والعدول عن شريعة الله تعالى (و) لأنذر به كلّ (من بلغ) هذا 
القرآن. ثم أمر الله تعالى بمنابذة الكافرين والمشركين في عقيدتهم وشريعتهم فقال: 


؟؟ب؟ سورة الأنعام 
(أإنكم لتشهدون أنْ مع الله آلهة أخرى) لهم التكوين والتشريع ويستحقون العبادة 
والإطاعة والتقديس (قل) فإن شهدتم أنتم بهذا الباطل فإني (لا أشهد) بذلك (قل إنما 
هو) الله (إله واحد) لا إله غيره (وإنني بريء مما تشركون) بالله مهما كان نوعه وبهذه 
كانت واتيضها ربط Se SLE‏ بن بو ساون نويا ررق اد 

لى بتاج العرّة في الذنيا والآخرة. ثم بعد أن ناقش تعالى المشركين أراد أن يناقش 
آهل 0 فقال جل وعلا: 


0< ادنهر س س ا rE f‏ مك > ب لسرم 


(الذين آنيناهم الكتاب) وهم اليهود. آتاهم الله تعالى التّوراة. والتصارى آتاهم الله 
تعالى الإنجيل وإِنّ كلا منهما (يعرفونه) ا يعرفون الرّسول (5ة) أنّه رسول» وذلك 
بسبب ما بشر به في التوراة والإنجيل. وذكر فيهما أوصافهء فبهذه الأوصاف يعرفونه 
(كما يعرفون أبناءهم) ولا يشتبه عليهم» وأخض من بينهم بالذكر (الذين خسروا أنفسهم) 
بجعلها مستحقّة للعذاب (فهم) أي والشبب في خسارة أنفسهم أنهم هم لا يؤمنون 
بالرسول (255ة) بعد معرفتهم له هذه المعرفة. 


ثم وجه الله تعالى الملامة إلى المشركين وأهل الكتاب معأء فقال جل وعلا: 


929 0 ده ر عراس ف ر و ف ل aS‏ 
#وَمَنْ ْله مسن افر عَلّ لہ کیا أو كدب بات إن لا ييح الطَيمُونَ 69 4 
(ومن) الإستفهام للإنكارء أي لا يوجد من هو أظلم أشدّ ظلماً (ممّن افترى على 
آل کد عسات اه ا ل و به من شريك له أو أي أمر آخر هو منرّه عنه» 
وهذا ما كان يفعله المشركون (أو كذب باياته) ا لموجودة ف التوراة والإنجيل والعن 
فيك مسرا وتأمر بالإيمان به حینما جاءء وهذا ما فعله أهل الكتاب» حيث كدذَّبوا 
تلك الآيات؛ بسبب عدم الإيمان بالرّسول (يية) فهؤلاء المشركون وأهل الكتاب أشدٌ 
ظلما ؛ولذلك لا يفلحون حيث (إنه) أي أن الشّأن وحكم الله تعالى هو أنه (لا يفلح 
الظالمون) فلا ينالون رحمة الله تعالى فى الآخرة بتاتاً. 


ثم أنذر الله تعالى الكل وذكر حالهم يوم القيامة فقال جل وعلا: 
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سره ر سو 2 او 227 7 AX‏ 
شردوا بن سْركاؤ الذبن رَعْمُونَ © 


olor‏ رمي کا 2 . 3 م 203 ر 
ن کال وله رتا ما کا متركين © أظر کف كُدَيوأ 


2 کے 


(ويوم) منصوب بفعل مقدّر تقديره واذكر (يوم نحشرهم) أي المشركين وأهل 
الكتاب (جميعاً ثم نقول للّذين أشركوا) من المشركين وأهل الكتاب (أين شركاؤكم 
الذين كنتم تزعمون) أنّهم شركاء الله» وآنْهم ينقذونكم من العذاب» فأتوا بهم لينقذوكم» 
والإستفهام للتفريع والتعجيز والتّنديم (ثم) بعد هذا الإستفهام منهم (لم تكن فتنتهم) أي 
كذبهم (إِلَّا أن قالوا والله ربنا ما كنّا مشركين) فكذبوا في الدّنيا بالإشراك وكذبوا في 
الآخرة بأنّهم أشركوا (انظر) نظر تعججب (كيف كذبوا) أي شهدوا (على أنفسهم) كذباً 
(وضلَ عنهم) أي غاب عنهم (ما) الشركاء الذين (كانوا يفترون) فيهم ويقولون هؤلاء 
شركاء لله وشفعاؤنا عنده» ويقربونا إلى الله زلفى. ويحكمونهم في أمور دينهم ودنياهم. 


تي أدوخ الله أهل. الكنات مع المشركية لأنهم :مفركون أيضاء لأب اليهود 
الهزنها E‏ وكوف الها" لكريم الشواكل بين دالت 
ONES RN‏ اسان لا محالة: بولان التصنارى ا اوا سی الها او 
ثالث الآلهة أو ابن الله تعالىء وإ الطائفتين جميعاً اتخذوا آحبارهم ورهبانهم أرباباً 
من ذون الله الى فال ال ادوا أي اليهوه والتضارض #الخذرا حار 
َرُعْبَائَهُمْ أَرْيَابَا مِنْ دُونِ اللوي سورة التوبة الآية/ .۴١‏ وسئل الرّسول (يف) عن معنى 
الآية فقال: (أحلّوا لهم الحرام فأتبعوهم وحرّموا عليهم الحلال فأطاعوهم» وهذا معنى 
اتخاذهم إياهم أربابا). فظهر من هذه الآية وحديث الرّسول (#) أن كلّ من اتبع 


)١(‏ عن عدي بن حاتم قال أتيت النبي (#) وفي عنقي صليب من ذهب فقال: ياعدي إطرح عنك هذا 
الوثن اوسمعته يقرأ سورة براءة (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله) قال أما إنهم لم يكونوا 
يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا إستحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه» سنن الترمذي 9/ 
4 الحديث رقم .5١055‏ وفي رواية البيهقي: قلت يارسول الله إنهم لم يكونوا يعبدونهم. قال: أجل 
ولكن يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه فتلك عبادتهم لهم./ 
سن البيهقي ٠‏ الحديث رقم ۲۰۱۴۷. 
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أحداً في التشريع سوى الله تعالى فقد انّخذه ربا أو أشرك بالله تعالى. 

ثم روي آله اجتمع أن سقيان وأبو جهل وأبو لوت والوليد بن المغيرة والئضر بن 
الحارث وعتبة و شيبة بن رسعة وأميّة وأبيّ بن خلف والحارث بن عامر يستمعون القرآن 
من رسول الله حينما يتلو فقال للنّضر: يا أبا قتيبة ما يقول محمّد؟ قال: وما أدري ما 
يقول. إلا ا يدرك لسانه 0 أساطير . الأولين Ie‏ ۶ ار 
من هذاء فأنزل الله لي 0 الرّسول بذلك فقال جا وعلا: 

2 2 ا 2 ا 2 E ٤‏ عوك ا س دوت 5 
وهم من يمع إِلِكَ وَجَعَلَنَا عل لوي كته أن يفقهوه وي ءَاذَاحِمْ ورا ون 
روأ ڪل مایت لا يوْما يبا حي إا جايو جيلوك قول الذي 

ت لے پار لاورس وروت و PP‏ ر ا 
إلا أسطير الادلي € وهم ينهو عَنْهُ وتوت عَنْهُ وين هين إل نسم 

وما سرون © # 

(ومنهم) أي وبعض من الكقار (من يستمع إليك) أي إلى تلاوتك للقرآن إلا أنّهم 
لا يستفيدون منه شيا حيث (وجعلنا) بسبب عنادهم وتعتتهم وإستكبارهم (على قلوبهم 
أكتة) أغطية مانعة من (أن يفقهوه) على حقيقته ويتبعوه (وفي آذانهم) جعلنا (وقراً) أي 
وتعنتهم (إن يروا كل آية) معجزة من معجزات الله الذالة على حقيقة القرآن وحامله 
محمد (يلا يية) (لا يؤمنوا بها) إستكباراً وعناداً (حتى) نهم (إذا جاءوك يحادلونك) لا 
لإظهار الحىّ بل للمكابرة والمعاندة ولذلك (يقول الذين كفروا إن) ليس (هذا) أي 
القرآن (إلا أساطير) أي حكايات (الأوّلين) يحكيها محمّد مثل ما يحكى القصّاصون 
قصص الأمم الماضية» وليس من الله في شيء (وهم ينهون) الاس (عنه) عن القرآن 
والإيمان به (وينأون) ويتصدون بأنفسهم عنة (عن) القرآن ولا يؤمنون به ولا يستمعونه 
م ويريدود بذلك أن يضًروا الإيمان والمؤمنين (وإن يهلكون) أي وما يهلكون بهذا 

إلا أ أنفسهم وما يشعرون) بهذا الهلاك. 

م أزاة الله تعالى أن يبيّن إهلاكهم لأنفسهم بعداوة القرآن ومصيرهم بسبب ذلك؛ 
فقال جل وعلا: 
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ا سي تعد و0 لد 2 سس ام 551 ر وص + ر ا ا رص 7 
#ولو ترك إذ وففوا عل النار فقالواً بَا لميا نرد ولا نَكْرْبَ قات رينا کون من 


ر سمس س 2 ه يو 2 وه سدور 


الو ) ہل بدا شم ما اوا يحْهُونَ من قبل ولو ردوأ لعادوا لِمَا نموأ عنة 
E 2076‏ 4 
وم لَكَدْبوتَ 09 * 


(ولو ترى) أيّها المخاطب حالهم (إذ وقفوا) أي عرضوا على النّار فرأوهاء أو 
الي عر واف الان وجوت الخرط مسوك در ارايت ارا فظينا وعظيما 
(فقالوا يا ليتنا نرد) إلى الذنيا فنؤمن (ولا نكذّب بآيات ربّنا ونكون من المؤمنين) بالقرآن 
وما فيه من أحكام» يقولون هذا ولكتّهم يكذبون؛ فهم لا يؤمنون ولو ردّوا إلى الدنيا 
(بل) إنّما يقولون هذا القول لأته (بدا) ظهر (لهم) عاقبة (ما كانوا يخفون من قبل) 
نتيجة فضائح أعمالهم وقبائح صفاتهم. ولهذا يقولون ذلك (ولو ردوا لعادوا لما نهوا 
عنه) من الشَّرِك والمعاصي وقبائح الأعمال؛ لأنّه أصبح الشّرك والمناهي والأعمال 
القبيحة من جبلتهم كسيد تيد فلا يتركوتها | (وإنهم لكاذبون) في قولهم ولا 


لاي 


نکذب ب بات رانف ونځر ل من المؤمنين:؛ وما أصدق هذا القرآن فإثّنا نرق كثيراً من 
الشاسقين يلول الام وأمراض ومصائب» فيدعون وينادود ويقولون لو نجانا الله تعالى 
من هذا فك نقرف دنا ولا نرتكب إثماء ويحلفون أحلافاً على ذلك ثم نهنا نجوا 
عادوا إلى ماهم عليه فما أصدق هذا القران. 

هذا وإِنّ هذه الضّغات المذكورة فى هذه الآيات من عدم نفوذ القرآن إلى القلوب» 
وعدم الدّخول في الأسماع» والقول على القرآن بأنه أساطير الأولينء والنّهي عن إتباعه 
والإبتعاد عنه. هى صفات كلّ معاند للإسلام منذ زمن مشركي مكة إلى يوم القيامةه 
َكل يعادون القرآن هذا العداع. ويبتلون يوم القيامة بهذا التمني» ولا يفيدهم هذا 
التمني شيئاء وهذا حالهم ومقالهم في حم القرآن. وأمًا حالهم بالتسبة ليوم القيامة 
والإيمان به فقد أخبر تعالى عنهم؛ فقال جل وعلا: 

سل اہ 142 58 1 و أ ج ل اله رس ىا ع 

واوا إن هى إلا حيَاننًا الدنيا وما حن بمبعويينَ (9) ولو ترم ر إذ قثوأ ى تيد 
کر 22 موس ر مغرو رر رار ا 2 0 ر س رر 
o‏ وا / لَعََابَ ما كسم تُكفْرونَ () قد 


ر م 2 ر عرسم ر ر 5 o‏ 1 رو دكار م 
خيس الذي کزواً بلق الله حوئ إذا جاء 2 الساعة بعتة َالُوا يلحسرلنا علل ما 


ال ا لے U E E A o sre 2 r‏ 
فرطنا فيها وه ا أوزارهم عل ظهورهم ألا ساءَ ما وروت 5 


ضف سورة الأنعام 


(وقالوا) أي هؤلاء الكافرون بالتّسبة للآخرة (إن) أي ليس (هى) أي الحياة (إلَا 
حياتنا الدّنيا) أي الحياة القربى وهي هذه الحياة (وما نحن E‏ بعدما متنا لحياة 
أخرى (ولو ترى إذ وقفوا) أي حبسوا (على رهم) أي على مكان فيه حساب ربهم يوم 
الفنامة راتت اموا عا في الهول والشّدة والخجل إذ (قال) الله لهم (أليس هذا) 
البعت.(بالخى) كما قلتم في الدنيا (قالوا بلى وربّنا) قال (فذوقوا العذاب بما كنتم 
تكفرون) بهذا اليوم في الدنيا (قد خسر الذين كذبوا) في الدنيا (بلقاء الله) في هذا اليوم 
واستمرًوا على هذا التكذيب (حتى) 5 إلى أن (جاءتهم الساعة) أي يوم القيامة (بغتةً) 
فجأةً (قالوا) في ذلك الوقت (يا حسرتا على ما فرّطنا) أي قصرنا (فيها) في حى الساعة 
حيث ماعملنا لها (وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم) أي يلازمهم أوزارهم (ألا ساء 
ما يزرون) ما يحملونه من الذنوب حيث يضرّهم ما حملوا. 


ثم إن أكثر ما يعصي الإنسان ويذنب إِنْما هو حبّ الدنيا والميل إليها؛ فلذا قال 


د 
ا 2-7 لسار سي سا عار ع سس 


ر و عم م 
وما الوه لديا إلا ليب ولهو ودار الکخرهة ڪي للدي يون أن 
ا 7 ES‏ 
عَقَلونَ ©4 
(وما) أي وليس (الحياة الدّنيا إلا لعب ولهو) فلا يليق بالمرء أن يركن إليها 
(ولهو) ويخسر يسييها الآخرة حيث (و) بعزتي (للدار الآخرة خير) مسن الذنياء وهي 
مختصة (للذين يتقون) المعاصي والشّرك (أفلا تعقلون) فتتركون هذه الحياة الأبديّة 
السعيدة لتلك الحياة الفانية التى ملأها الشّقاء والكدرات. 
تنبيه: إن الحياة الدّنيا مذمومة إذا كانت سبباً لضياع حياة الآخرة وأمَا الحياة 
المحصلة لثواب الآخرة كالحياة والعمل وفق شريعة الله تعالى فكما انها يتنعم بها المرء 


3 الدنيا E‏ تا لحياة الآخرة وسعادتها فان الدنيا مزرعة الآخرة فطوبى لمن زرع 
ما د يثمر السعادة الاخ 3 ويا ١‏ إل وخالف ا ى وجَانىف ما 
في ر حسرة لمن مر : 


1 التفع هناك. 


ثمّ أراد الله تعالى أن يسلي رسوله فقال جل وعلا: 


حسن البيان في تفسير القرآن يفف 


و ا e‏ لك ولك 


الظدامین بات أله خد © تلق کت وش ند کی تجا ع 
کا دلوأ عه اهم سا ولا کیت انو وقد جاک ين بى 
امفيك و 06 كر عقا اا يإ ا أن ی ا 
E a‏ 5 1ن لجعي عل > الكل 


فلا تكح مِنَ الْجَهِلِنَ © * 


(قد نعلم) جداً (أنه) أن الشّأن هو (ليحزنك الذي يقولون) فيك وفي الله تعالى 
وفي الآخرة من الإنكار والكفر فلا تحزن (فإنهم لا يكذبونك) وحدك (ولكنّ الظالمين 
بآيات الله) القوليّة والكونيّة (يجحدون) ينكرون أيضا؛ فعداؤهم ليس معك فقطء بل 
معك ومع الله معاً. وإِنّ هذا ليس من حال أمَتك فقط بل (و) بعرّتي (لقد كذبت رسل) 
كثيرون (من قبلك) من أممهم (فصبروا على ما كذبوا) فيه وهو دين الله تعالى 
ورسالتهم منه (وأوذوا) فيه من الدعوة إلى الحقّ ورجوع السّلطان إلى دين الله تعالى 
وتحرير التاس من سلطان البشر الظالمين فصبروا (حتّى أتاهم) إلى أن أتاهم (نصرنا) 
لهم على الأعداء الكافرين: فاصبر أنت أيضاً إلى أن يأتيك نصرناء فإ التصر يأتي حيث 
(لا مبدل لكلمات الله) وهي وعده الرّسل بالتصر وإنذاره الكافرين بالخذلان (ولقد 
جاءك من نبأ المرسلين) ما يكفيك لأن يطمئّن قلبك به وتعلم أن التصر لك» والخزي 
والعار لأعدائك. ذلك النبأ هو نصر المرسلين جميعاً وهزيمة أعدائهم؛ فاصبر فإنَ لكل 
كتاب أجلء وال الله لا يخلف الميعاد (وإن) وقد (كان كبر) صعب (عليك إعراضهم) 
عن إيمانهم رحمة بهم وبلغ حرصك حذا تعمل كل ما تستطيع لإقناعهم (فإِنْ استطعت 
أن تبتغي نفقاً) سريّاً تذهب فيه وتغوص (في) طبقات الأرض لتأتي لهم بآية ليقنعوا 
لفعلت حرصاً عليهم وشفقة بهم (أو) إن استطعت أن تبتغي (سلماً) لتصعد عليه فترقى 
(في السّماء فتأنيهم بآبةِ) ليقنعوا فعلت ذلك حرصاً عليهم وشفقَةَ بهم؛ فلا تحرص هذا 
الحرص لأنّه (ولو شاء الله) أن يجمعهم على الهدى جبراً بالآيات أو بغيرها (لجمعهم 
على الهدى) جبراً إلا أنَ الله تعالى لم يشأ الجبر؛ لأنّ في الجبر لا يبقى فضل لأحد 
على أحد. فجعل الله تعالى الهداية إلى إختيارهم» فمن أرادها خلقها الله له. ومن لا 


V۸‏ سورة الأنعام 


ف الق م الخ زود بكوك م ا ا م اه کا قن 


الأمور وإنّ الكل لا يستجيبون. 
ثم بعد أن جعل الله تعالى الإختيار إلى العباد نين الذين يستجيبون من الذين ا 
یستجیبول» فقال جل وعلا: 


8 2 3 و r a a‏ روو 20 و و 6 + سر ب 4 
۳ إِنما سحيب الزن يسمعون والموق سعثهم أ لله ې ليه رجعون 4 


(إثما: مس ان ان ايى بون ال ويون ال اة 
(والموتى) وهم الذ لدين ا يحنون 1 لحقٌّ أو لا يسمعونه للإتباع بل للعناد والمكابرة؛ 
شبههم بالموتى لعدم وجود روح الحقٌ في نفوسهم فهؤلاء (يبعثهم الله) يوم القيامة 
(ثم) بعد البعث (إليه يرجعون) فيعاقبهم على ذلك. ثم أراد الله تعالى أن يذكر تعنّت 
الكافرين فقال جا وعلا: 


3 ا 0 


2 و 4 م ر‎ 2-١ 
#وقالوا لولاا نزل عليه ءاية من ريه قل إن اله در عله أن درل كانه وك‎ 


1 ا 4 ورو سر‎ r 
4 0( ڪهم لا يَعْلَمونَ‎ 
(وقالوا) تنا وكفرا (لولة نول غلليه) غل الدسول وى ال ران '(آية) خوارق‎ 
عادات كإحياء الموتى مثل عيسى (##) وكتفجير الماء من الصضخرة كموسى (822) أو‎ 
غير ذلك من الخوارق الكونيّة (قل) في جوابهم (إِنَ الله قادر على أن ينرّل آية) بل‎ 
آيات (ولكنّ أكثرهم لا يعلمون) أن كلّ رسول اختص بنوع من المعجزات» وأنها تعطى‎ 
على حسب إرادة الله تعالى» لا حسب إقتراح التاسء أو يقال: (ولكنّ أكثرهم لا‎ 
يعلمون) أن اظهار الآيات حسب إقتراحهم يضرّهم؛ لأنه من عادة الله تعالى أن الأمّة إذا‎ 
اقترحت أية فنزلت ولم يؤمنوا إستأصلهم. فرحمة بهم لا يستجيب طلبهم في الآيات.‎ 
ثم أراد الله تعالق أن يتت أن له" القدرة غلى إنزال الآيات ولماذا لا يتزلهاء فقال‎ 
جل وعلا:‎ 


)١(‏ أي ليتحقق الإختبار ل الذي أخر به تعالى فى أماكن متعددة من 
القرآن منها قوله تعالى في سورة الملك: (الّذِي خَلْقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاة يبوك أَيكُمْ أَخْسَنٌ عَمَلا وَهُوَ 
الْعَزِيرُ الْمَمُورُ (۲)). ومنها في سورة المائدة: (وَلَوْ شَاءَ الله لحمل ا وَاجِدَةٌ وَلَكنْ رك فى 


4 


فَاسْتَبُوا الْخَيرَاتِ إِلَى الله مَِجِعْكُمْ جمِيمًا يبتكم بمَا كُنثُمْ فيه تَخْتلِقُونَ (۸)). 


حسن البيان في تفسير القرآن خرف 


7 سے م هم م ما ري رم مويق 1 رع رس ورو له 
وما من ابو في الْأرضٍ ولا طثر يطِير ينَاحَيَهِ إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في 


ن الي من کر لا ين وى وكأ يل عق بل متكي 4 
ا 000 ل 2 الأرض ولا 0 
و الآيات إلا اه له 0 م 
الكتاب) ف فى القرآن وما تركنا فيه (من شيء) مما يثبت رسالة الرّسول ونبوتة وحقيقة ما 
اء انق وذكرنا الدلائل العقليّة والنقليّة الكافيّة» فإذا لم يؤمنوا بعد هذه الدّلائل المذكورة 
والإيضاحات المسطورة لا يؤمنون بالآيات أيضاًء وإن نزلت حسب إقتراحهم (ثمم بعد 
ما ذكرنا من الدلائل في القرآن وعدم إقتناعهم بها (إلى رهم يحشرون) بعد الموت 
فيلقون جزاء هذا التَعنّت والإنكار (والذين كذّبوا بآياتنا) بالدّلائل الموجودة في القرآن 
فلم يقنعوا بها فهؤلاء (صم) عن الحق (وبكم) لا ينطقون بالحقٌ ومستمرودت (في 
الظلمات) Es‏ الكفر والتعنت والاا: نكار ولا يقتنعول بشيء (من يشأ الله يضلله) وهم 
الذين لا يحبّون الحقّ وليس عندهم إلا التعّت (ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم) 
وهم الذين يحيون الحقٌ وينظرون إلى الأدّلة بوجه الإسترشاد لا بوجه الإنكار والعناد. 


ثم أراد الله تعالى أن يبرهن لهم على بطلان الشرك بما ركز في نفوسهم؛ فقال 
جل وعلا: 


و - 5 | وړ 57 شق 3-08 سم 
إد کہ سیت 9© إل 4 ياه ا E‏ 


0-9 


(قل) للمشركين أيّها المسلم (أرأيتكم) 7 ا (إن أتاكم عذاب الله) من مرض 
أو حريق أو غريق وحينما يشتد بكم الأمر (أو أنتكم السّاعة) القيامة (أغير الله تدعون) في 
ذلك الوقت الضيّق, والإستفهام للإنكار» أي لا تدعون في تلك الحالات غير الله تعالىء 
فأخبروني عن حالكم هذا (إن كنتم صادقين) وقولوا لا تدعو غيره لأن الواقع كذلك فإنكم 


خرف سورة الأنعام 


لا تدعون غيره في تلك الحالات (بل إِيّاه تدعون) وحده. ولا تدعون غيره (فيكشف) فيدفع 
الله تعالى (ما تدعون إليه) من البلاء (إن شاء) أن يدفعه (وتنسون) في تلك الحالات أن 
تدعو (ما تشركون) به. فهذا دليل على أن الفطرة فطرت على التوحيد» وأنّ الانسان في 
ذال ف لا افو قير الله وول افق فى عير ككف ال أو ات ال ]لا أن 
التقاليد والعادات والمصالح تغيّر الفطرة وتضل الإنسان عن الضراط المستقيم. 


ثم أراد الله تعالى أن يلفت أنظار القوم إلى الأمم السّابقة الّذِين أهلكوا نتيجة 
الإنكار والتكذيب. ويذكرهم بهم ليعتبر وا بهم ويتركوا إنكار السو ل ية فقال جل وعلا: 


مد» ع روسم ر غم 2 رص یس روو 3 
وولقد ارسلتا إل أمَر من فيك ادنهر بالبأساء والصَراء للم بصو © 
کے کی 0 رج يو سء ل سيك كر م 1 ساس ار ع اسداس د 0 
فلولا إذ جَاءَهم : تضرعوا وللكن فست لويم ورين لهم السَيْطنُ ما 


4ھ ەر ا ار سوه ر 5 5 سر ام 
- © كنك ات الس .كنا ته لان سلا 


2 رسو سح ساو 000 58 


ا وش َحَذْتَهُم عة دا هم ميلسو ك فطع داب 
o E ee O‏ 

(و) بعزّتي (لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك) رسلا مبشرين ومنذرين فلم يؤمنوا 
(فأخذناهم) فعاقبناهم (بالبأساء) أي الفقر الشّديد (والضّراء) والأمراض الشّديدة (لعلهم 
يتضرّعون) لكي يؤمنوا ويتوبوا إلى الله تعالى فلم يتوبوا ولم يؤمنواء ويدل على ذلك 
قوله تعالى: (فلولا) أي هلا (إذ) جاءهم بأسنآً عذابنا المذكور (تضرّعوا) إلى الله وتابواء 
فكان من حقهم أن يتضرّعوا ويتوبوا (ولكن قست) فسدت (قلوبهم وزين لهم الشيطان 
ماكانوا يعملون) مر 0 ن الكفر ر والمعاصي (فلما نسوا ما ذکروا) وعظوا (به) من الباساء 
والضراء وخوفواء CT‏ الإستدراج بأن (فتحنا عليهم أبواب کل شیء) من التعم 
(حتّى إذا فرحوا) بطروا وطغوا (أخذناهم) عاقبناهم (بغتة) فجأةء ومن حيث لا يشعرون 
(فإذا هم مبلسون) آيسون من كل نعمة (فقطع دابر) أي أهلك آخر (القوم الذين ظلموا) 
ولم يبق منهم أحد (والحمد لله ربّ العالمين) على هذا الإنتقام الذي نمّذه في حى 
الظالمين. وفي هذه الآيات وعد للمؤمنين بشهر أعدائهم. ووعيد للكافرين وتسلية لررسيول 
الله )2 ). 2 إلى أن إهلاك احير من أكبر العم التى يحمد الله تعالى عليها. 


حسن البيان في تفسير القرآن ضرف 


يجب فإنّما هو إستدراج, نم تلا (2 يِن): #إفلمًا تسوا ما ذُكّروا به ....4 إلى آخر الآية''". 
ثم أراد الله تعالى أن يذكر دلائل أخرى على وحدتة فقال - 

قل اربنم إن خد اه سم وم على ویم من إِلَهُ عير أله 

أي + وأا كك فرت انه فد كن ق 
نک عَرَاب أنه بَنْتَةٌ أو جَهْرَةٌ هَل يهك إلا الوم اليرت ©4 


(قل) أيّها السَامع للمشركين (أرأيتم) أي أعلمتم (إن أخذ الله سمعكم) فأصبحتم 
صمّاً (وأبصاركم) فصرتم عمياً (وختم على قلوبكم) فما عرفتم شيئا (من إله غير الله 
بأتيكم به) يرجع لكم بالسّمع والبصر والقلوب (انظر كيف نصرّف) أي نين (الآيات) 
أي الدّلائل المتنوّعة على أنه لا إله غيره (ثم هم) بعد هذه الدلائل التي لا يبقى معها 
آي مجال للشّك في وحدة الله تعالى (يصدفون) يعرضون عن الح ويعودون إلى 

لشرك بالشرك بالله تعالى .. (قل أرأيتم) أي أخبروني (إن أتاكم عذاب الله بغتة) أي 
بدون مقدّمات وعلامات وفجأة (أو ا أي نبهتم عليه بعلامات ومقدمات (هل يهلك 
إلا القوم الظالمون) الكافرون. فلماذا لا ينجيهم آلهتهم لو صدقوا أنهم آلهة 

انال يذ ا ليون ا سيران (ينية:) خوارق عادات متنوعة هرات 


هم يريدونه. ولعل االرّسول (#5*#) كان يحب إستجابتهم لإقناعهم حرصاً على إيما 


و نسم 35 


ا 


آرم ر على 27ر 2 03 ع ل عر حت ١‏ سه سه ل م ر ا ل ر 2 
وما ترسل المرس إلا مسرن ومُنَذِرِينَ فمن ءامن وَأصَلحَ فلا حَوف علوم 


0 رر ار ر 2 وو‎ 9 7 EN TA oF Jr 
لا انور 5 ويي كديا ِتَاينِيَنَا يمسم العذاب بما کانوا يفسقون‎ 
حت ير وس 16و سرد سم ر 4 رمم 2» مح مرو سرد اس‎ 
قل اقول لْكْمٌ عنیی رین اله ول أعلم الْمَيْبَ وآ قول لَك ِن‎ 9 
و اح 26و أي سن عسل ص هه 7 عع ا مجعلا مور ا چم ےہ عو مه‎ 
إن أَتَيعٌ إلا ما وی إِكَّ قل هَل ستوى اي وَالْصِير أفلا كرون‎ 


3 و ص سس عرو به 00 £ 1 
ان اف 1 4ق إل O TEAR E‏ 


وو كوم ل مه 
لا سَفِعٌ لمهم سقو 9©) * 


.17759 الحديث رقم‎ ١52/4 مسند الإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 


شف شور الأتعام 


(وما نرسل) أي وما جعلنا من عادتنا أن نرسل (المرسلين) والأنبياء (إلا مبشرين) 
بالجئّة لمن آمن واتقى (ومنذرين) بالتار لمن كفر وعصى وما أرسلناهم ليظهروا الخوارق 
الكونيّة القاهرة فيأتوا بالاس إلى الإيمان بقوّة الخوارق والمعجزات. فإ من يأتي إلى 
الاه ف ارات لا نسل فى اه فن لمن يأنى اله معن انا 
والقناغة القليةة .وكذلك من يأثي, بالخوارق: إلى الإيمات لا بوتي بإيماتة» لأثه لو أظهرَ له 
آخر خوارق أخرى ودعاه إلى الإنصراف عمًا التزمه ينصرف فيكون مذبذباً ويتغيّر مع 
الخوارق. فإِن بعض بني إسرائيل آمنوا بموسى للخوارق لا للإقتناع العقلي. فلمًا أظهر 
لهم السامري خارقة العجل. إنصرف البعض إلى العجل فعبدوه وتركوا دين موسى 
(2). ولذلك لا نستجيب لك يا محمّد فى دعوى الخوارق وما عليك إلا التبشير 
والأنذان فشر راتو (فمن من بعد اشير وإتذارك (واصلخ) خاله واعماله بإقباء 
شريعة الله تعالى (فلا خوف عليهم) يوم القيامة (ولا هم يحزنون) على فوات الدّنيا 
لأنهم وجدوا خيراً منها (والذين كذبوا بآياتنا) الموجودة في القرآن وبالدّلائل العقلية التي 
تظهر لهم على صخة دعواك للرّسالة وعلى صخة التوحيد. وما أنزل إليك من الدين 
أولنك (يمسهم العذاب) يوم القيامة (بما كانوا يفسقون) يخرجون عن إتباع أمر الله 
تعالى وإعتناق دينه وشريعته (قل) لهم يا أيّها التّبنَ (لا أقول لكم عندي خزائن الله) 
فأوسع عليكم الرّزق كما تريدون (ولا أعلم الغيب) فأخبركم بكلّ ما تريدون (ولا أقول 
لكم إني ملك) فلا آكل ولا آشرب ولا أباشر النّساء كما تقترحون علي ذلك فتقولون: 
#وَقَانُوا مَالٍ هَذَا اليَسُولٍ يَأَكُلُ الطّعَامَ وَيَمْشِي في الْأَمْوَاقِ)» سورة الفرقان الآية/ ۷ - 
(إن أتبع ما يوحي إليّ) من الله تعالى وبالوحي أعلم الحقّ من الباطل (قل هل يستوي 
الأعمى) الذي علم ما يوحى ولم يتبعه (والبصير) الذي علم ما يوحى فائّبعه (أفلا 
تتفكرون) فتعلموا المهتدي من الضال والعالم من الجاهل. هذا وكان الرّسول (يَفِة) 
يحب أن يهتدي كل الاس فأعلمه الله تعالى آنه ليس من دواعي الرّسالة أن يؤمن كلّ 
أحد. بل هناك من يحب الحقٌّ فيتبعه ومن لا فيضلء ولذا قال تعالى:.(وأنذر به) أي 
ويستفيد من إنذارك ويتّبعه (الذين يخافون أن يحشروا إلى ربّهم) ويعلمون آله (ليس 
لهم) في ذلك اليوم (من دونه) أي من دون إذن الله تعالى (وليّ) ينصرهم وينقذهم من 
عذاب الله تعالى (ولا شفيع) يشفع لهم (لعلهم يتقون) ولعل في كلام الله تعالى 
للتحقيق» فالمعنى: أن هؤلاء يتقون ويتبعون ما تدعو إليهم» وقد فسرنا هكذا لأ الإنذار 
عام لمن يخاف ومن لا يخاف إلا أن الإستفادة خاض بمن يخاف. والله تعالى أعلم. 


حدق او فى سين لقان ييف 


ثم كانت ط 9 الكافرين من الرّسول أنواعا : منها أن يوسّع عليهم أرزاقهم. وأن 
يخيرهم بالغيب». وار ن يظهر لهم الخوارق حسبما يريدون» وأن يتجرد عن الأكل والشرات 
ونبائترة :السا فد الله تغالى عليه با سيق من الاياته وكان من إقتراح. يعض 
صناديد فريش أن يطرد الغقراء الذين آمنوا eR‏ يستنكفون أن يجتمعوا معهم 58 
مجلسه. وأن يجالسوهم. فرد الله تعالى عليهم فقال جل وع 
ارس و 02 لء و ر متيو ج وج ان ا ر سے 
#ولا تطرد لن انون رد بالغدوق والعثىّ بريدون وجهه. ما عليّككت من 
5 4 رر 5 2 DET‏ ص م م 
حسابهم من سىء وَمَا من حساك عَليّهم من شیر دهم فتحون من 
2 عبن ر ی اك ی ا 0-1 7 
ا 
ا ر ر سرصم وي م ر م بر ا 
مَنْ يتا الس اله بام بره © دا جاك الت يوون ايتا 
صد 
+ع FIL‏ عرسم سه وسدء سد 4ه؟ ع AR Cr‏ دج 3 
ل 4 گب یک على فيه البَحَمَةَ أنه من عَيِلَ نكم 
رس م روو سسا و دو 2 م 
ت ٤‏ هلر د ا 2 يعدو واصلح فأنه, عفور جيم 0 وَكَذالِك 
ددا عير ر 
نفصل ١‏ لالت ي ولتَستَبين سيل المجرمين 4 


(ولا تطرد) الفقراء (الذين يدعون ربّهم) يذكرونه ويصلون (بالغداة والعشي) أي 
بالصباح والمساء (يريدون وجهه) أي وجه الله تعالى أي رضاءه فلا تطردهم من عندك 
لطلب الصّناديد. ذلك وربّما كان يقول الصناديد أن هؤلاء الفقراء ليس عندهم إخلاص 
وإيمان صادق إنّما أتوا إليك لفقرهم فقال تعالى: (ما عليك من حسابهم من شيء) من 
أنْهم آمنوا قلباً وصدقاً. فالعبرة بالظاهر فمن آمن يقبل عنه إيمانه ولا يفش عما في قلبه 
(وما من حسابك) عليهم من (شيء) فلا يسأل أحد عن عمل أحدء فكل يؤخذ 
ويحاسب حسب عمله (فتطردهم) أي ليس عليك حسابهم فتحاسبهم على ما في القلوب 
فتطردهم فتكون بطردهم من (الظالمين) المتجاوزين الحقّء فإ من أتى إلى الإسلام 
وآمن كيفما كان سيتنفذ الإيمان في قلبه» ويثبت الإخلاص بإذن الله تعالى إلا من نافق» 
ومولا-يفضحهي الله تعائن قيما بعد وما كات الرسزل فة ليطرد عولاء إستجابة 
لطلب الصّناديد وإن لم ينزل الوحي لعصمته (5: ية) من الظلم إلا أنه نزلت للتّعبير عن 
خباثة قلوب هؤلاء الصناديد وكبريائهم وعن عظمة الإسلام. حيث إنه لايعتبر بالقوة 


انف سورة الأنعام 


والضعف» ولا بالغنى والفقرء وإنّما العبرة والفضل في الإيمان والعمل ممن صدر 
وکا کان متحي فاب راغي له فقيل[ ن رن الان 9 يدون 
الإيمان والعمل (وكذلك) أي مثل ما ترى من إيمان بعض الفقراء وكفر بعض الصناديد 
(فتنا) إمتحنا (بعضهم) وهم الصناديد (ببعض) وهم الفقراء (ليقولوا) أي فكان عاقبة هذا 
الإمتحان أن يقولوا أي الأغنياء (أهؤلاء) الفقراء (من الله عليهم من بيننا) بالوصول 
للحقّء فلو كان حم لهدانا الله تعالى قبل الفقراء لأننا أكرم منهم عنده. فر الله تعالى 
عليهم بأن الأكرميّة ليست بالمال ولا بالقوّة ولا بالتسب والعشيرة» وإِنّما الأكرميّة بالقلب 
الطاهر والتفس الثقيّة» فيهتدي هؤلاء لا أصحاب التفوس الخبيثة. والّذين منّ الله عليهم 
بالهداية من الفقراء» هم أصحاب قلوب طاهرة ونفوس زكيّة فهداهم لذلك كما قال: 
(أليس الله بأعلم بالشاكرين) فيهديهم ويمن عليهم. بلى وقد علم الله أنَّ هؤلاء 
شاكرون فمنّ عليهم بالهداية» وهؤلاء غير شاكرين فضلّوا ولم يمنّ الله عليهم. هذاء ثم 
بعد أن نهى الله تعالى الرّسول (ينِ) عن أن يطرد الفقراء الّذين آمنوا وأن لا يفرّق بين 
من آمن من الفقراء والأغنياء» أمره أن يقبل من يأتى إلى الإيمان من كانء سواء كان 
فقيراً أو غنياً قوياً أو ضعيفاًء وأن لا يفرّق بين a‏ هذا لا ذاك لإعتبارات؛ فقال 
جل وعلا: (وإذا جاءك الذين يؤمنون) أي يريدون أن يؤمنوا (بآياتنا) أي بشريعتنا وديننا 
(فقل) للجميع بدون تفرقة (سلام عليكم) وأبشركم بأنّه (كتب ربكم على نفسه الرّحمة) 
بالعباد ورحمته هي (أنه من عمل منكم سوءا) من قبل (بجهالة) بسبب الجهالة فكل 
سوء جهل. وکل من عمل سوءا فهو جاهل وإن كان عالماً (ثمّ تاب) أي آمن إن كان 
فل كافراه أو ات من كته إن كان شاا فتاب (من بعده) بعد العمل السيّئ (وأصلح) 
حاله وأعماله بعد ذلك (فإنّه) فإِنٌّ الله (غفور) يغفر له ما تقدّم (رحيم) ذو رحمة 
ولرحمته يغفر لا لحاجته إليه أو أمر آخرء وإنما يغفر لمجرد الرحمة بكم. اللّهم فاغفر 
وارحم وانت خير الرّاحمين امين. 

(وكذلك) مثل ما علمت (نفضل الآيات) نبيّن الأحكام والحقائق الدينية والمساواة 
بين افراد الإنسان لتعملوا بها (ولتستبين سبيل المجرمين) أي ليظهر طريقتهم» وذلك بأنّ 
من لم يطبق هذه الأحكام ولم يعمل حسب هذه الحقائق» فهو مجرم» ومن عمل بها 
فهو صالح. فيتبيّن المجرم من الصّالح والمؤمن من الكافر والمطيع من العاصي» حيث 
لا علم بذلك إلا بعد مجيء الشّرع والأحكام. 

وكان من إقتراحات الكفار على رسول الله () أن يميل هو إلى دينهم شيئاً ما 


حسن البيان في تفسير القرآن حارف 
وهم يميلون إلى دينه بعضاً مَاء ليقاربوا وليرتفع بينهم الخلاف. فخاطب الله رسوله 


9 06 ر‎ < EE 


حبك ال لون من دون 


2 عب سر سم سس 4 2 4 اير > اھ بے ب ا د 
صَلَلْتْ إِذَا ونا آنا من المھیب ل فل إِنْ عل ية من ری 


عد ع 
م مجو چ 2 م دامع 3 3 مء وسور اسل ي رل فور 
3 بشم به ما عند ی ما نمتعجلون و إن ا إلا يله يمص الحق 
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وهو حير الْفاصِلِينَ ر (©) قل لو ان عددى ما ستعجلون پو لَقْضِىَ الْأَمَرُ بین 


م واه آعم بأدبيت @) 


(قل) يا أيّها النبِىَ (إني نهيت) من الله تعالى (أن أعبد) أن أعظم أو أقدّس الآلهة 
(الذين تدعون) إياهم آلهة (من دون الله) تعالى؛ فإِنَ ذلك باطلء أو (قل) لهم أيضاً (لا 
آتبع أهواءكم) ها کون يدوع افون ی واک قد ف [ذ) أ اا دت 
لمتكم أو اتبعت أهواكم (وما أنا) إذا فعلت ذلك (من المهتدين) الواصلين إلى الحقٌّ» 
وکل من اقتراحهم أيضاً تعنتاً وإستهزاءاً أن يأني العذاب الذنى ي يخوفهم به» فقال تعالى: 
قل لهم (إني على بينة) 3 ي على يقين حصل ذلك اليقين (من ربي) أنْ العذاب الموعود 
به (وكذبتم به) بالعذاب». وإنّما تستعجلون به تعنتاً وإنكاراء کما قال تعالی E‏ : (كَأَينا 
بمَا تَعِدَنَ N‏ الصَادِقِيتَ © سورة الأعراف الآية/ ا أ ی لست صادقاً وإلا فأت 
به» يأتيكم لا أنه (ما عندي) أي ليس من مقدوري أن آتی 7 تستعحلون به) من ذلك 
العذاب» 0 هو بيد الله تعالى» يأتي به كيف شاء 2 شاء (إن الحكم) أي القضاء 
بالعذاب وبكلّ شيء (الا لله) وحده وأنّه (يقض) أي يتبع (الحق) أي حكمته وتقديره 
في الأمورء ولا يتبع مطاليب النّاسء فإذا جاء وقت تقديره وتمت حكمته في العذاب 
أتى به لا محالة (وهو خير الفاصلين) الحاكمين (قل لو أن عندي) أي لو كان بيدي (ما 
تستعجلون به) من العذاب (لقضي الأمر) لأتيت به ولقضي الأمر وانتهى التراع (بيني 
وبينكم) واسترحت من مخاصمتكم (وهو) أي الله تعالى (أعلم) بحال (الظالمين) الذين 


يستحقون تنفيذ العذاب. 


0 


ثم بعد أن ذكر الله تعالى أنه أعلم من كلّ أحد. أراد أن يفصل علمه الشّامل 
الذي ليس لأحد جزء من ملايين ذلك العلم؛ فقال جلّ وعلا: 


شرف 


(وعنده) أي عند الله تعالى (مفاتح) وال مفاتح إمَا جمع مفتح بكسر الميم. وهر 


المفتاح. أو جمع مفتح بفتح الميم وهو المخزن. أو يراد به الإثنان؛ فإنّه عند الله كلّ 
مفاتيح ومخازن (الغيب) ولا يغيب عليه شيء (لا يعلمها) أي لا يعلم تلك المفاتح 
وتلك المخازن (إلا هو) أي الله تعالى وحده (ويعلم) كل (ما) يوجد (في البّر) وهو 
غير البحرء فيدخل فيه ما في الجبال والوديان والآكام وداخل الأرضء (و) يعلم كل ما 
في (البحر) المراد به الات فل فيه ما في الأنهر والعيون (وما تسقط من ورقة) من 
قف من اغفا فة كانت (إلا مها الله ا (و) لا تسقط من (حبة) من 
نبات فتقع (في ظلمات الأرض) ولا بقع من (رطب ولا يابس إلا) هو مسطور (في 
كتاب مبين) واضح عند الله تعالى» وهو علم الله تعالى. وقيل: هو اللوح المحفوظء 
والأوّل أصمّ في المراد 


تيعد أن نتن الله تغالى عليه الشاملء أراة. أن يذكر قدزرته؛ الشاملة أيضاء فقال 
جا وعلا: 


ر 


اى رڪم بال وَيَمْنَمُ م ا لار ثم يَبْمَيْكُمْ فيه 


ت 


و ره 2 ور ت ري 
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القاهر فَوقَ یل يكم حََطَةَ ج إا جاه ادم اموت ونه 


0 م 214 وم 


رسا وَهُمّ لا ذا 2م ES‏ موللهم ١‏ 
َس اين 4 

(وهو الذي يتوفاكم) أي يأخذ روحكم عند التّوم (بالليل) أي في اللّيل» خض 

اليل بالذّكر وإن كان الوم يكون بالتهار أيضاً؛ لان غالب الوم الأصل فيه أن يكون 

بالليل (ويعلم ما جرحتم) إكتسبتم (بالتهار) من خير أو شر (ثمَّ يبعكم) يوقظكم من 


004 aT 


ْحَيّ آلا له لك 0 


حسن البيان في تفسير القرآن يضف 


النّوم (فيه) أي في التهار وهكذا تنامون وتفقدون (ليقضى) إلي أن يقضى أي ينتهى 
(أجل) وقت (مسمى) محدّد لحياتكم وموتكم بعد إنتهاء ذلك الأجل (ثمٌ) بعد ذلك 
الأجل والموت (إليه مرجعكم) رجوعكم (ثمْ ينبئكم) أي يجازيكم بما 0 (في الدنيا 
تعملون) إن خيراً فخير وثواب. وإن شرا فشرّ وعذابء إلا أن يحقّ الله أحداً برحمته 
وهو أرحم الرّاحمين (وهو القاهر) أي المتسلط (فوق عباده) كلهم (ويرسل عليكم 
حفظة) يحفظون ويسجلون أعمالكم (حتّى إذا جاء أحدكم الموت توفته) أي أخذت 
روحه (رسلنا) وهم ملائكة الموت وقبضة الأرواح (وهم) أي الحفظة وملائكة الموت 
(لا يفرطون) لا يقصّرون في عملهم» فلا يترك الحفظة عملاً إلا ويسجّلونه. ولا ملائكة 
الموت يقصّرون في قبض الأرواح» فيقبضون كل من جاء أجله دون تأخير (ثمٌ) بعد 
الوفاة يقال للملائكة (ردّوا) أرواحهم المقبوضة (إلى مولاهم) أي خالقهم (الحق) فهو 
تقول أمرهم (له الحكم) كله بعذابهم أو تنعيمهم (وهو أسرع الحاسبين) لأعمالهم التي 
بها يستحقون الوب والعقاب. 

ثم أراد الله تعالى أن ينه الإنسان على قدرته وسطوته على العباد بأحوالهم وما 
يلاقونه في الحياة. فقال جل وعلا: 


لفل من يُتَيميكر من فم ال وَالسرِ دعوم ترما وَخْفيَةَ لين أا ين 
هو نکن من ل کن ل قل َه یکم با وين کل کرب كم اشم 
رون ف SS‏ 
رجیم او يسك شيعا ونی بعص باس بعص أنظز كيف صرف لآب لهم 
OTE‏ 
AEE‏ 
(قل) أيها الموخد لمن يشرك بالله تعالى غيره ويرجو منه النفع ويخاف من الضر 
(من ينجيكم من ظلمات) أي من مهالك (البّر والبحر) هل الله ينجيكم أو من تشركون 
به حينما (تدعونه) آي تدعون الله وحده في ذلك الوقت وتنسون كلّ شريك وتقولون 


(لئن أنجانا) الله تعالى (من هذه) المهالك (لنكوننٌ من الشاكرين) لله وحده ولا نشرك 
به غيرهء فإذا لم يجيبوا فأجب أنت و (قل الله ينجّيكم منها) من هذه المهالك (ومن 
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كل كرب) بلاء سوى ذلك لأنْ هذا الجواب مسلم عندهم في قرارة أنفسهم (ثم) بعد 
أن أنجاكم الله تعالى ما وقعتم فيه (أنتم مشركون) به أليس هذا ضلالا مبينا (قل هو) 
أي الله تعالى (القادر على أن يبعث) يرسل (عليكم عذاباً من فوقكم) أي من السّماء 
من الصّواعق أو غيرها (ومن تحت أرجلكم) أي من الأرض بالخسف أو غيره (أو 
يلبسكم) ا يجعلكم (شيعا) جماعات متفرقة كل يعادي الاخر (ويذيق) يسبب هذه 
التفرقة (بعضكم بأس) عذاب (بعض) بالقتل والتهب والحرب الضروس (أنظر) نظر 

تعجب (كيف نصرّف) نبيّن (الآيات) الدلائل المختلفة (لعلهم يفقهون) لكي يفقهواء 
ولک 9 يفقهون بكلّ هذه الآيات بل (وكذب به) بالقرآن الذي فيه هذه الآيات (قومك) 
من أهل مكة وغيرهم (وهو الحقٌّ) الذي لا شك فيه (قل لست عليكم بوكيل) بمتسآط 
فأعاقبكم على تكذيبكم لهذا القرآن. ولك الله تعالى سيعذّبكم وأنّه (لكلّ نبأ مستقر) 
زمان لوقوع ذلك التبا (وسوف تعلمون) نتيجة تكذيبكم وكيفيّة عذابكم على هذا الإنكار 
والتكذيب لما جتت به من القرآن وما فيه من التّوحيد. والأحكام وتندمون في ذلك 


الوقت وحيث ألا ينشع النّدم. 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر كيفيّة التعايش للمسلم مع الكافرين فقال جل وعلا: 


52 م سم 28 ووي رچ عو و و ي SEL‏ 
وإذا رایت الين مخوضون في ءابنا عرض عنهم حل 0 ف حَدِيثٍ غيرهء و 
5 ا 


يك التّيِطنُ فلا عد بعد ألْكْرَئ مم امور الشاي 0 َل اليرت 
ع E‏ 
يمون من جسابهمر من سء وڪن زكرئ عله يقو حت 9ه 


(وإذا رأيت) 5 واذا قلقت وسمعت كلام (الذين يخوضون في آياتنا) بالتكذيب 
والإستهزاء (فأعرض) يها المسشلم بير واترك مجلسهم اجرج من بیجم ولا تعد 
إليهم (حتى يخوضوا فى حديث) فى کلام آخر (غيره) غير الإستهانة بالق ان ن (وإما) 
هله إن ما واذا اجتمعت أن و ما فالمتأخرة منهأ زائدة. فالتقدير هنا وان الات 
الشيطان) أن 0 فما خرجت ثم تذكرت (فلا تقعد بعد الذكرى) بعد أن تذكّرت (مع 
القوم الظالمين) بالكفر والإستهزاء بالقرآن. هذا وكأنّ قائلآً يقول: ولماذا يخرج ويترك 
مجلسهم؟ فهل يعصي هو بكفرهم واستهزائهم؟ فقال جل وعلا: (وما على الذين يتقون) 
الإستهزاء والكفر (من حسابهم) من ذنبهم وهو الإستهزاء (من شىء) حيث #وَلا زر 


3 
- 
3 


8 1 0 6 ار‎ 2 e 
ولک يجب عليهم الخروج من بيهم‎ - ٠١ وازرة ورزر و سورة الإاسراء الآية/‎ 


حسن البيان في تفسير القرآن y4‏ 


(ذكرى) ليكون خروجهم ذكرى أي موعظة وزجرا لهم (لعلهم يتّقون) فيما بعد فلا 
يستهرئون. وهذا انت الأعمال فان المسلم حينما المنكر أو يراه يجب عليه أن 
يصنعه بالقوّة فإن لم يستطع فبالكلام» فإ لم يستطع ف فليكره ذلك وليظهر لاکز اه لهم 
كما قال الرسول (ج2*): (من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده فان م 
لم يستطع فليكره بقلبه وذلك أضعف الإيمان)(7١)‏ أي الأعمال. وهاتان الآيتان تتعلّقان 
بوقت ضعف الإسلام وشوكته. والأفضل إستخدام القوّة مع من تكلم واستهزأ بالقرآن أ 
باي أمر ديني يقصم ظهره ويلغم فاه بما یکره هذا وان كلّ مجلس يعمل فيه أي 
معصية يجب الخروج مله وترکه وعدم الجلوس مع الخائضين فيها ا وإظهاراً 
لكراهتهم وإن لم يستطع المنم آيّها المسلم؛ فقال جلّ وعلا: 


586 ر ر موه لح ر 4 ورج سر ع 53307 م‎ Ke 
ودر الزيت اد وهم ليبا ولهوا وعرتهم الحَيزة الايا وذ ڪر‎ 
رم جه 204 و ا اي سم 4 ص‎ r سا ر‎ 
yS 
ره سم 2 رم م وات ا 7 ص 4 وه‎ 2 
DAA َل ڪل عدل لا يوخد مها وليك الذي ايلوا يما‎ 


س م gl‏ 2 وم ره 
تِن حِيمٍ وَعَذَابَ ایم يمَا اوا يكفروت 4€ 


(وذر) واتر ك أيَها المسلم (الذين اتخذوا دينهم) الذي أ: نزله الله إليهم , وأمرهم 


51 


بالتدين به فاتخذوه (لعباً ولهوا) أي باطلاً ولم يقتنعوا (و) سبب كفرهم. هذا E‏ 
(وغرّتهم الحياة الذنيا) فكل م يكدر عليهم الحياة ويملعهم من الشهرات لد يميلون إليه 
ويرونه باطاا فاتركهم أيه لمسنم حينما لا تستطيع منعهم (وذكر) وعظم (به) القرآن 
كراهة منك (أن تبسل) أي تهنث (نفس) أي نفس كانت فإنّ كلّ نفس أخوك في البشرية 
ويجب علا أن ترحمه فتعضها لكي لا تهلك (بما كسبت) من المعاصي و والكف ر (في 
يوم) وهر یزد انتب هة (ليس لها من دون) الله الذي هلکه (ولي) ينصره رولا يت 
شفع ل کان كن شدعة لاتكوك إلا باذن الل ای ودا آزاد الله تال اهاد نے 

1 i ل‎ 

فلا يأذن الله بالشفعة نه (وإن تعدل) آي وإن تفدي تلك التفس المذنبة (كلّ عدل) كل 
فداء (لا يؤخذ منها) ذلك النداء (أولئك) مبتدأ (الذين أبسلوا) أي أهلكوا (بما كسبوا) 


ل 


1 3 7 0 1 11 ١ كك‎ 5 : 5 i 
من الدنوتب. والموصر ي نقكهة ةه لاولثاك و حر اولثك شوله تعالى: (لهم) اي‎ 


Vf‏ سورة الأنعام 
وجب أو أعد لهم (شراب من حميم) ماء حار يقطع الأمعاء (وعذاب أليم بما كانوا) 
في الدنيا (يكفرون) ويعادون الإسلام دين الله الحقٌّ والصراط المستقيم. 


ثم أراد الله تعالى أن يعلم المسلم كيف يناقش ويبرهن على بطلان الإشراك فقال 


ره مدوم و مي لک سد موس اس قل لا عم جم سر و اس 

قل أندعوأ من دود الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد علج أعقابنا بعد إذ 
هَدَسَا لَه ازى استهوتة الَّينطِينُ فى دض حزان له حب يدعو إل 
لْمْدَى انیا فل إت مُدَى اه هو لهد وَثرْئَا لشن رب المييت 
ران ایوا الصلاء وة وهو الى إل ترت © وَهْوَ الى علقت 


الوت والارس بالق ويم بو ڪن ڪوف ول ال وله الثالك 
َم م فى الصُورٌ عَم اليب وَالشَهَدَوٌ وَهْرَ كيم لِد ©4 
(قل) أيّها المسلم الموخد للمشركين (أندعو) ذكر بصيغة المتكلمين مع الغير» مع 
أن الأمر في (قل) لواحد؛ بناء على أن المسلم يعبّر عن عقيدته وعن عقيدة جميع 
المسلمين» ويناقش نيابة عن الجميع فقوله: (قل) خطاب للمسلم لا على اليقين» فيشمل 
كلّ المسلمين وأمر لهم أن يقولوا (أندعو من دون الله ما) قال ما دون من ليشمل كل 
معبود غير الله تعالى من الأصنام والأشخاص وغير ذلك وقوله: (لا ينفعنا ولا يضرّنا) 
صلة لما جيئ بها لإثبات أن غير الله لا يستحقّ أن يدعىء فإِنَ ما لا ينفع ولا يضرٌ 
كيف يدعى» والدعاء هنا إما بمعنى العبادة أو التداء لدفع الصرر وجلب المنافع» أو 
كليهما؛ فإن الدّعاء بكلّ المعنيين إذا كان لغير الله تعالى فهو شرك فالعبادة يجب أن 
تكون لمن ينفع فيظن ا كسا وهو ال ای وال افا يكن أن کوت 
موجهاً إلى من ينفع أو يضر بالدّات» وهو الله تعالى لاغيره (ونرة) عطف على ندعو 
أي أنرد؟ والاستفهام في كليهما للانكارء أي لا ندعو ولا نرد (على أعقابنا) إلى الشرك 
(بعد إذ هدانا الله) إلى التوحيد (كالذي استهوته) أخذته (الشياطين) مردة الجن وألقته 
فى هوة (فى الأرض حيران) صيغة المبالغة للحائر أي حائراً لا يدري أين يذهب (له 
أصحاب) رفقة (يدعونه إلى الهدى) إلى طريق الرّشد ويقولون له (إثعنا) فعندنا الهداية 
والطريق الموصل إلى المقصودء وهم المؤمنون إلا أنه لا يلتفت إليهم (قل) أيّها المسلم 


5 


حسن البيان في تفسير القرآن ”2 


0 ايض (إِنَ هدى الله) الذى انزله إلينا (هو الهدى) وكا ما سواه ضلال: وذلك 
الهدى هه الاسالام (وأمرنا) فى ذنك الهدى (لنسلم لرت العالمين) و حده ولا نشرك به 
ا 1 


8 ی وامرنا (أن أقيموا الصلاة واتقوه) أي ا ١‏ وت العالمين فاك تخالفوه ولا 


2 


1 
محم 
ا 
r‏ 


تنحرفوا عن حكمه وشريعته (وهو الذي إليه تحشرون) فيحاسبكم على أعمالكم ولا 
تحشرون الى احد سواه؛ فا ذا هر الحقيق بالعبادة والتقوى (وهو الذي خلق السّماوات 
والأرض بالحق) أي بالحكمة لا بالعبث والعبث هو آن يخلق الكون والتاسء ولا يضع 
لهم نضاما يعملون به ويتركهم سد وفو ھی ومن كان كذلك فنظامه هو الحق بالإتباع. 
وما سواه باطلء وكذلك من له هذه القدرة التى خلق بها هذا الكون. لا يحتاج إلى 

يلك لكيه زو على الله ات وا ت (يوم) لم يكن شيء منهما موجوداً 
بل كان الله تعالى (يقول) لأي شيء أراد كونه (كن فيكون) فوراً (قوله) أي أمره الذي 
يتحققٌ به كلّ شيء أراده هو (الحق) وهذه إشارة إلى أن بدا الخلق بأمره وتصرّفه. ثم 
أراد الله أن يشير إلى أن المعاد أيضاً كله بأمره وتقديره؛ فقال جلّ وعلا: (وله) أو لله 
وحذه (الملك) كل التصرفات من الحساب والتواب والعقاب (يوم ينفخ في الصَور) 
حي ا فاك الغيب) أي ما عمله الاس في الغيب وخفية (والشهادة) ما عملوه 
جهر' وعلانيةً. وحسب علمه هذا يحاسبهم (وهو الحكيم) الذي يحاسب التاس وفق 
حكمته (الخبير) بأ ب حوالهم لهم وأعمالهم كلها ووفق علمه هذا وحكمته هذه يحاسبهم 


ا 
ويعجاريهو. 


ثم بعد أن ذكر النه تعالى هذه الدّلائل على وحدة الله وعلى بطلان الشّرك وعبادة 
غيره تعالى. أراد أن يذكر لهم أن إبراهيم (##) كان موحداً وآنه كيف أثبت حقيقة 
التوحيد وبطلان عبادة غير الله؛ وذلك لأنْ كلّ الملل يؤمنون بإبراهيم (##) ويعتزون 
به» فلينهجوا منهجه وليتركوا الإشراك إن كانوا يصدقون في الإعتزاز بابراهيم (##) فقال 


عد 

0 5-5 < سم چ 4ھ عي ماش ر 5 سا وس 
مج وَإدْ ل اناهير لابه ءازر أتتجذ أصناما ءالهة ا أرنك وقوملك فى 
e r 23 2 5‏ .و 5 ت س رص 7 aT‏ ر2 عو ا ص 
ضلدل مين 89 وثنالك نرى إتراهي مکوت السَمِلوتِ والأرضٍ ولیكون من 
مو ہے ا پک عدي بے عد ر کا لط ص راس رحد يت i‏ ديم 
الموقِيينَ ل َا جَنّ عليه الل رءا كوبا قال هذا رى أفل قال ل" 


حب الآفلیے (©) فما را الْمَمَرَ بارعا قال هلدا ری فما أفل قال لين لَمْ 


2 


V4‏ سورة الأنعام 


42 و ا ر روسو سرس سے 


اس ر 4 1 2 001 ک5 :5 و ا ا کے is‏ . 
ری هدا ا لما أفلت قال يلقوم 5 

0 
لع ر ص رک ر م ا م َه 34 ع ر 2 کے ۲ 
ھی لی فطر الوت والأرض عَنِيفًا وما أن ين النتركن 469 


(وإذ) أي واذكر للمشركين (إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة) 00 
وتعتقد فيهم أنّهم ينفعون أو يضرّون فتعبدهم وتتقرّب إليهم ج لهم التّذور والقرابين 
وتدعو بهم للتفع ودفع المضرّات 7 أراك) يا أبت (وقومك) الذين هم على عقيدتك 
هذه (من الضالين) عن الحقّ والصّراط المستقيم هذا. وقد كان قوم إبراهيم (4) 
يعرفون الله تعالى ويؤمنون به. إلا أنهم اتخذوا غيره من الأصنام والتجوم والقمر 
والشّمس آلهة إعتقدوا فيهم التفع والضرر والتأثيرء ولذلك كانوا يعبدونهم ويقدمون لهم 
القرابين» وينذرون لهم النذور ويخافون ضرّهم ويرجون نفعهم؛ فيدعونهم لدفع المضار 
وجلب المنافع» فأوّل ما فكر ابراهيم (##) فكر في الأصنام» فرأى أنها جمادات لا 
تنفع ولا تضرّء وأنّها من مصنوع الئاس فكيف يعبد النّاس ما يصنعونه بأيديهم» وليس له 
حياة ولا نطق ولا كلام ولا قدرةء فعلم أن هذه الأصنام ليست بآلهة» وأن عبادتها باطلة 
وصارح بذلك أباه (وكذلك) أي ومثل ما أرينا إبراهيم (##) بطلان ألوهيّة الأصنام 
جعلنا (نري إبراهيم ملكوت) صيغة مبالغة من الملك أي ملك (السّماوات والأرض) 
ونوجّه بفكره إلى ما في السّماوات والأرض كلها؛ ليعرف به الإله الحقيقيّ (ونريه ذلك 
كله ليكون من الموقنين) بما يستحقٌّ الألوهيّة فوجّه إبراهيم (##) فكره بعد أن تيقّن 
بطلان ألوهية الأصنامء وجه فكره إلى التجوم ليعلم هل هي آلهة؟ كما يدّعى ذلك قومه 
(فلمًا جن) أظلم (عليه اللّيل رأى كوكبا) جنس يشمل كلّ الكواكب والتجوم (قال هذا 
ربّي) قال: إستفهاماً أو دعوى ليستدل على حقيقته أو بطلانه لا إعترافً”''» وتصديقاً. 


)1١(‏ اتبع إبراهيم (##) أسلوبا استقرائيا للوصول بالقوم إلى التوحيد. والإستقراء هو عرض الجزئيات وبحثها 
للوصول عن طريقها إلى قاعدة عاميّة. فاقترض عن طريق السؤال والاستفسار جدلا وافتراضا أن يكون 
التجم إلها ثم أبطله لجريان الْتغمٍ ر عليه وهو الأفول ادال على الحدوث؛! فاث ثبت أنّه حادث أي مخلوق غي یر 

خالق؛ واتبع الأسلوب نفسه بالنسبة إلى القمر والشّمس حى إذا انتهى إلى أن جميع ماحوله مما يراه كلها 


حوادث. بدليل حدوث أبرزها عند التاس من الكواكب والقمر والقّمسء فأعلن (##) أن الإله الخالق = 


rm 


حسن البيان فى تفسير القرآن رخف 


(فلمًا أفل) غاب الكوكب وعرف أنّه مسيّر ومتسلّط عليه قوّة أفهم منه وتدبّره 
فلذلك علم أنه ليس بإله و (قال لا أحبٌ الآفلين) ولا أعبدهم ولا أعتقد فيهم ألوهيّة 
(فلمًا رأى القمر) بعد الكواكب (بازغاً) طالعاً (قال هذا ربّي فلمًا أفل) وعلم أله مسيّر 
أيضاً (قال لئن لم يهدني ربّي) إلى الح (لأكوننَ من القوم الضَالين) المنحرفين عن 
الحقّ والصراط المستقيم (فلمًا رأى الشّمس بازغة) طالعةٌ (قال هذا ريي هذا أكبر) من 
الكلّ فلو صلح شيء من هذه الأشياء للألوهيّة لصلح هذا لأنّه أكبر من الكل (فلمًا 
أفلت) غربت علم أنّها مسيّرة ومسخّرة» فعلم أنْ ألوهيّة هذه الأشياء كلها باطلةء وإِنّما 
الألوهيّة لله الذي أوجد هذه الأشياء كلّهاء فصارح بذلك قومه (فقال ياقوم إني بريء 
ممًا) من كلّ (ماتشركون) إياه مع الله تعالى في الألوهيّة والعبادة؛ فلا أعبد شيئا من 
ذلك ل اي وجهت وجهي للّذي) لعبادة الذي (فطر السّماوات والأرض) وهذه 
الكواكب والقمر والشّمس كلها (حنيفاً) أي مائلاً عن باطلكم الذي أنتم عليه إلى الحقّ 
الذي وصلت إليه (وما آنا من المشركين) بالله شيئاً من ما تشركونه وتعبدونه من دون 
الله تعالىء وبهذا أظهر إبراهيم (##) توحيده وتبرأ من الشّرك والمشركين جميعاء 
فكونوا أيّها المعتزون بإبراهيم (##) مثله واتخذوا منهجه وارجعوا إلى التوحيد إن كنتم 


صادقين في الإعتزاز بإبراهيم (#) والإيمان به. 


ثم لما صارح إبراهيم (##) قومه بالتوحيد ونفى ألوهيّة تلك الآلهة التي كانوا 
يعبدونها دون الله تعالى. أصبح قومه يجادلونه في ذلك؛ فقال تعالى جل وعلا حكاية 


س عو سد e‏ شاب مي و ر E‏ ليه هم برو ر ارج رص 101 
# وحاجّه مدر ل اممتحجوني فى الله وقد هدش فاف ما تشرؤورت يبهد ا 
صصص ر رة سے ص صرب ر 2 ء رة ردس مسب لور ب پچ ~ > 

يٿا وبع ر ڪل شىء علما افلا تتذحرون 59 كيف 


= ماوراء ذلك وهو الله تعالى القائم الدّائم الذي لا تجري عليه الحوادث. بل هو الذي يوجد الحوادث 
ويخلق كل شيء المعبّر عنه بالذي فطر السّماوات والأرض... وهو أسلوب لين رائع يورث التفكر 
والإذعان. وهو أولى من أسلوب الجدل والمناظرة الذي يورث العناد والمكابرة. / انظر تفسير الطبري 


55٠ ۷‏ و البيضاوي 457/5. إذ فيهما مضمون ما يدل على ما قلته إشارة. 


:095 سورة الأنعام 


ا E ¬ 2 | 3 1 2 0 o‏ 1 م 0 سدع 
سلطتا فاى الفريقين ق الاس إن َدنَ ءامنوا ولو بليسو 


عر î‏ وو مم 2 + عر 002 2 قن اکر ت جح جد حرج 
53 : 5 , اؤ ك آل وَهُم مهتدون وتلك حجنا ءَأاتيتها 
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(وحاجه) أي وجادل إبراهيم (##) (قومه) وأرادوا أن يصرفوه عن التوحيد ونفي 
الآلهة بالدلائلء فلم يستطيعواء وغلبهم في الإحتجاج (قال أتحاجوني) أتجادلونتي في 
توحيد الله 5 (وقد هدان) أصله هداني حذفت الياء للتخفيف أي وقد هداني الله 
وأوصلني إلى التوخيد غلك الذلائل الى -ذكرتها لكي وكان: خن مجادلتهم ا أنهم 
حوّفوه بأنّ الآلهة التي رفضها وترك عبادتها ستغضب عليه وتبليه بالبلايا والمصائب 
اا ا الذي (سر عون ابه أ ا ورن أله ی 
أن يصيبني بضرر أو بلاء. فلا أنال ضرراً ولا بلاة (إلَّا أن يشاء الله) ذلك. حيث لا 
ضرر ولا نفع إلا من الله تعالى (وسع ري كل شيء علماً) تمييز محوّل عن الفاعل 
فالتقدير: وسع علم ربّي كلّ شيء (أفلا تتذكرون) تتفكرون فتفرّقوا بين من يقدر ومن لا 
يقدر» فتخافوا من الله تعالى فقط ولا تخافوا من غيره (وكيف أخاف ما أشركتم) الآلهة 
الي أشركتم إياها مع الله تعالى. وهي عاجزة عن كلّ شيء (ولا تخافون) أنتم من الله 
تعالى أن يصيبكم بعذابه على (أنتكم أشركتم بالله ما) شركاء (لم ينرّل به عليكم سلطانا) 
أي دليلاً وحجة تحتجّون بها لا من العقل ولا من التقل» بل العقل والتقل ينفي ذلك 
الشّرك (فأيّ الفريقين) من الموخدين والمشركين (أحقّ بالأمن) من العذاب والبلايا 
أجيبوني (إن كنتم تعلمون) ذلك. وحيث إِنّهم لم يجيبوا لأنهم علموا بضلالهم إلا أنهم 
لم يعترفوا تعنتاً وعناداً فأجاب إبراهيم (##) عن ذلك فقال: (الّذين آمنوا) بالله (ولم 
يلبسوا) ولم يخلطوا (إيمانهم بظلم) أي بشرك (أولئك لهم الأمن) من العذاب فقط 
(وأولئك هم المهتدون) فحسب. روى البخاري ومسلم أنه لما نزلت هذه الآية شى على 
المسلمين وقالوا: وهل فينا من لا يظلم نفسه. أي لا يعصي؟ فقال رسول الله (45): 
نيس ذلك آي ليس المراد بالظلم 'المعصضية؛ نما هو أي المراد بالظلم هنا" الشرك0© 


)١(‏ عن عبد الله (تنيققتة) قال:لما نزلت (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) قلنا يا رسول الله! أينا لا يظلم 


نفسه؟ قال: ليس كما تقولون (ولم يلبسوا إيمانهم , بظلم) بشرك» أو لم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: (يابني = 
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(وتلك) الحجج التي رأيتها (حجّتنا) دلائلنا التي (آتيناها) علّمناها إبراهيم (#4) (على 
قومه) فغلبهم بها (نرفع درجات) كثيرة من العلم والعقل والهداية (من نشاء) أن نرفعه 
(إِنْ رتك حكيم) يعلم من يشاء لحكمة في القول والعمل (عليم) يعلم من يشاء ما يشاء 
من العلم. 


تذكرة: حينما رأيت محاجّة سيّدنا إبراهيم (##) لقومهء وأنّهم كانوا يخافون من 
الآلهة أكثر من الله تعالى. تذكرت ما كانت عادة ولا يزال عادة متّبعة في ديارناء وهي 
أن الئاس يضعون أشياء على المشاهد ومقابر الصَالحينء ويعتقدون أن صاحب القبر 
أمين على تلك الأشياء ويحفظها من أن يأخذها التاسء وإِنَّ من أخذها فان صاحب 
القبر يعميه أو يأخذ ولده أو إلى آخر ما يتوهمونه» وبالفعل إن الاس يخافون صاحب 
القبور ولا يأخذون ما وضع عند قبره مخافة منه» ولو وضع نفس الشَّيء في مكان آخر 
غير القبور لأخذه النّاس ولم يبق منه شيء. ولم يكونوا يخافون من أن هذا حرام وأنَّ 
الله يعذّبهم على إقتراف هذا الحرام وأكل أموال الاس بالباطل؛ والّذي نهى الله تعالى 
عنه. فرأيت أن هذه العقيدة نفس عقيدة قوم إبراهيم (#4) ويخافون من سلطة غير الله 
الغيبية ولا يخافون من سطوة الله تعالى. وهذا الوضع بحاجة إلى شخص مثل إبراهيم 


(غكذ) يحاجهہ ويصارحهم بالحقٌ ولا يخاف لومة لائم. 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر أنه أنعم على إبراهيم (##) جزاء لما اعتنقه من 
التوحيد والإخلاص لله تعالىء ومكافحته المشركين وجهاده المتواصل ضد الإشراك فقال 
جل وعلا: 
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= لا تشرك بالله إن الش اك نظلم عظيم)؟ / صح البخارى ١175/7‏ الحديث رقم :”1١81١‏ صح مسلم 
رك بالله | 2 ٠‏ عضيم بح البحاري یٹ رفم ع 


١‏ الحديث رقم ٠٠٤١‏ . واللفظ للبخاري. 


45 سورة الأنعام 


ر2 ررس رو سل دك ا را .د ب 7 ge OS‏ لي م ا 7 
واليسع وون رڪ فضلنا عل العدلمين لن ومن ءابابهم ودريتهم 
ب EEE‏ آ م ر و ر و 
وخوم واجلبينم وهد نهم إل رط م مسقيو 4 


(ووهبنا له) لإبراهيم (##) جزاء على توصيته وصموده ضد الباطل (إسحاق) إبنا 
نه( ومعقرت) اننا و ا ای( مدن ارسيو وا عاق 
هدينا من قبل) أي من قبل إبراهيم (##) إلى التوحيد ومكافحة الإشراك والمشركين 

الأول: أنه إذا دار الضمير بين القريب والبعيد وصلح لكل منهما فإرجاعه إلى 
القريب أولى. 

التاني: إن لوطاً ليس من ذريّة إبراهيم (ه) بل هو ابن اخيهء وقال بعضهم راجع 
إلى إبراهيم (##) لأن الكلام سيق لأجل الإمتنان عليه وبيان جزاء الله له» وذكر لوطا 
00 ذريته تنلا والتغليب معمول به في القرآان. قال تعالى: ام 54 كل شهدا إِذ حَضْرَ 
يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إذ قَالَ لِبَِيهِ مَا تَعْبْدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالوا نَعْبْد لَك و وله آبائك إِبْرَاهِيمَ 
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ إِلَّهًا وَاجِذَا وَنَحْنُ له مُسْلِمُونَأ سورة البقرة الآية/ ٠١۳‏ - وإسماعيل 
لم يكن من | باء يعقوب بل كان عمه فذكر مع الآباء تغليبا. 

(داود E‏ وأيوب ويوسف وسو سی وهارون وكذلك) مثل ما جزينا 0 
بهذه الذرية الطيّبة (نجزي المحسنين) كلهم على إحسانهمء ولا يلزم أن يكون جزاء كا 
المحسنين سوع واحد؛ فكل محسن يجري آم بمثل جزاء أمثاله أو و بتوع آخرء فان من 
الج ين من خلف ذرية غير وا #فَخَلَفَ من 0 
ااا الصَّلامَّ ا الشَهُوَاتٍ فَسَوْفَ يَلْمَوْنَ غا - سورة مريم الآية/ 64 وهديا 
من ذريّته أيضا (زكريًا ويحيى وعيسى وإلياس كل) من هؤلاء الأربعة أو كل منهم 
ومما سيق ذكرهم (من الصالحين). وااشْنتدكن العلماء بهذه الآية على أن ابن يلت 
الشخص هر من ذريتف لان عیسی ابن مریم 56 جعل شش ذرية إبراهيم وهر ابن بنده له 
ابن إبنه» حيث لا أب له. وجعلوا لذلك دليلاً على أن أولاد سيدتنا فاطمة (22ا) م 
أولاد الرّسول (ة) ولا أعتقد أن هذا الإستدلال صحيح لوجوه: 

الأول: أن هذه | لإضافة من إختصاص عيسى ( 3( أنه لم يكن له أب فمن لم 
یک له أت يكون من درية أب الأم. 
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التانى: إن العرب قالوا: 
بنونابتواأبنائناوبناتنا بتوهيّ أبناء الرّجال الأباعد. 


القالث: قوله تعالى ما كان مُحَمِّدٌ أَبَا أَحَدِ مِنْ رِجَالِكُمْ» فلو جعلنا أولاد فاطمة 
أولاداً له لخالفنا الآية. 

الرَابع : لو كان آذ لاه ا رة ليا سني لاروق اول ار أن مقطوع النسلء 
ولمًا حزن الرّسول بذلك. فيحتاج !ل 1 : 0 : 
ولما حزن الرّسول بذلك. فيحتاج إلى أن يسليه الله تعالى بقوله: إن أَعْطَيْئَاكَ الْكوْئرَ 


() قصل لِرَبِكَ وَانْحَْ (5) إِنَّْ شَاتِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرٌ 405 سورة الكوثر. 


الخامس: ا لو اعتبر أولاد سيدتنا فاطمة ن رية ال سول ومن جاده وأولاده امنا 
طالب عباس الإرث من الرّسول؛ لان العم يسقط ا وكان علي (مَنقكة) يحتح عليه 
بِأنّه محجوت بالأولاد. وإن أريد الأولاد غير أولاد الصلب فلا شك في ذلك فإنهم من 
ذوي الأرحام له (يية). 


(و) أيضاً (إسماعيل واليسع ويونس ولوطاً وكلاً) من هؤلاء وممن سبق ذكرهم 
(فضلنا) إتاهہ (على العالمين) كلّ على عالم زمانه. ولا يلزم تفضيل الشخص على 
ا للدسالة أو النبوة (وهديناهم إلى صراط مستقيم) وهو دين الله تعالى ولا 
يكون قوله ۳ وهديناهم کار لن معناه وتبتناهم على صراط مستقيم الذي 
هديناهم إليه والله تعالى أعلم اللّهم إهدنا الصّراط المستقيم وتنا عليه آمين يا رب. 

7 ي ا خ دكي € 0 1 2 ر 
لھ ہیی بے من مشاءٌ من عباده ولو ا ما کانوا 
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(ذلك) التو حيذ وله الاق كن عليه هؤلاء الأنبياء (هدى الله) وحده وما سواه 


ضلالة ومن الشيطان (يهدي) النه تعالى (به) بذلك الهدى (من يشاء من عباده) وهم 


الذين يحبّون الح ويسعون للوصول إليه (ولو أشركوا) أي ولو أشرك هؤلاء الأنبياء مع 
جلالة قدرهم ورفعة شأنهم (لحبط) ای لهلك وبطل (عنهم) عن إفادتهم (ما كانوا 
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يعملون) من العبادات والإحسانء فإ كل عمل لا ينفع مع الإشراك بالله تعالى أو 
الكفر به أو برسول الوقت (أولئك) الأنبياء الّذين ذكروا هم (الذين آتيناهم الكتاب 
والحكم والتبوة فإن يكفر بها هؤلاء) أي لهذه الأشياء من حكم الله فلم يعلموا به 
والكتاب فلم يطبقوه والتّبوة فلم يتّبعوا من اتصف بهاء فلا تحزن لأنهم هم الذين 
يخسرون. وإن طريقة الله تعالى لا تخسر ولا تبقي مهملاً حيث (فقد وكلنا بها) 
بالإيمان بهذه الأمور وبك يا محمّد (قوماً ليسوا بها) بتلك الأمور وبك (بكافرين) بل 
يؤمنون ويدافعون ويكافحون في سبيلها بكلّ غال ورخيص. ففي كلّ زمان تجد قوما 
متمسكين بالإسلام.ويضحّون في سبيله إلى يوم القيامة» فالإسلام باق وإنّما الخذلان لمن 
لا ينضم ولا يتبعه(أولئك) الأنبياء هم (الذين هدى الله) إياهم (فبهداهم) فبطريقتهم من 
التوحيد والصّبر والشّكر والثّبات على الدّعوة والمضيّ فيها (اقتده) أيْها التبيَ وأيها 
المسلم الذاعي إلى الإسلام (قل) أيّها ابي ويا أيها الاعي إلى الإسلام قل للذين 
يتكاسلون عن الإسلام. مخافة أن تطلب منهم المال أو المنفعة» قل لهم (لا أسألكم 
عليه) على الإسلام والدّخول فيه (أجراً) أي أجراً وعوضا عن التبليغ (إن هو) أي القرآن 
دعوة عامة (إِلَا ذكرى للعالمين) كلهم لا القوم دون قوم أو شعب دون شعب أو زمان 
دون زمان. بل إن الإسلام دين الله الخالدء وأنزل من الله تعالى للنّاس كافة #وَمَا 
أَرْسَلْنَاكَ إل كَاقَة لتاس بَشِيرًا وَنَّذِيرَا» سورة سبأ الآية/ ۳٤‏ -. 

تنبيهات: الأوّل: إن هذه الآية تفيد أن الرّسول (#4) كان أفضل الرّسل لأن الله 
تعالى أمره بالإقتداء بالرّسل كاقة» وأنّه معصوم من عدم إمتثال الأمر (فاقتدٍ بهم) فاتصف 
بفضائل الكلّ كصبر أيَوب وشكر سليمان وجهاد داود وزهد يحيى وعيسى وغير ذلك 
فأجمع فيه فضائل الكلّ فهو أفضلهم. 

الناني: إِنّه من علامة إخلاص الدعاة والداعية إلى الإسلام أن لا يطلب من جرّاء 
دعوته أجراء ولا يجمع في طلبها مالاء ولا يرجو من ورائها جاها ولا سلطاناء وإن هذا 
هو من صفة الصادق فين في کل دعر و كان أكل الاين N‏ 
والسلام) يعلنون للتاس أنهم لا يريدون من تباب هم مالا ولا أجراً ولا منفعة منهمء 
قائلين لهم رمَا له عَلَيْهِ م نْ أَجْر إن أَجْرِيَ إل غ العالمي #6 سيورة ال 
a‏ إن نينا داد( بعد أن صار له الملك والدولة كان يعيش من كسب 
يده ومن صنعه للذروع ولبيّنا محمّد (44) أتى إلى عمه أبي طالب جماعة من قريش 
وقالوا له: إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وسمّه أحلامناء فافصل بيننا وبينه. فإن كان يريد 
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و 


مالا جمعنا له حتی یکول اران الاس في مكف وإ اراد سلطاتاً ملكنا ه عليناء وإث اراد 

النساء زوجناه اخس بناتناء دان كان به مرض جمعنا له الأطباء وعالجناه فعر ص ذلك 

ابو طالب على رسول الله لص فقال: ياعماء والله لو و ضعت الت في يميني 
)1( 1 


والقمر في د يساري لما تركت هذا أو أهلك SELE AS‏ دولة الإسلام 


ان يمتحدم الرّكاة والصدقات جام ذلك على نقسه وعلى اقربائه 8 


وآمره الله تعالى کا 


ينتفع هو وأقرباؤه من هذه الذعوة. ولعلا يلتصق بالدعوة تهمة المال والأطماع. ولتبقى 
الذعوة دود أجر وانتغاع منهاء وکال رزقه ومعيشته كشاف لم يذخر يوما من الأيام درهما 
ولا دازا وتوفى ودرعه كان مرهونا في مقابا دی رغم أنه لو أراد أن فجممع الما[ 
لجمعه إلى أن يصير ا الناس. فإنه في حين أنه كين :نيا "كان رئيس دولة. وما أسهل 
لرعيس"الأولة :أن بجي امال بويد خره :إن اراد ذلك وا کان الاسول اعد وقد تمع 
الخلفاء الراشدون منهجه» والعلماء العاملون مسلكة: وبهذا نشروا هذا الدين فلم يجمعوا 
ولا اذخروا درهما ولا ديئارا من جراء دعوتهم وقيامهم بامر الدين» بل عاشوا كفافا 
وماتوا خفافا. هذا وإِنْ من علامة الذعاة غير الصادقين في دعوتهم أتهم يتخذون الدّعوة 
والارشاد وسيلة لجمع حطام الدتياء ويعيشول في اتوت حياة ويجمعول الأموال 


ويذخرولها. ىا دیف على حساتب الذعوة والإرشاد. وقد دک ر الرسول هؤلاء باتهم 


يأكلون الذنيا بالدية.ء وأنك رهم أن لهم يوم القيامة اشد العذاب 


التالث: إن الله تعالى سمّى القرآن هنا ذكرى وفي بعض الآيات ذكراً وفي بعضها 
تذكرة» وذلك للإعلام بأ كلّ ما في القرآن من العقائد والأحكام إِنّما هو ذكرء والذكر 
ها قن “يه الان علق شويع كان عله الاثم عمل عه ليت ها ونه يذلاف 
على أن كلّ ما في القرآن من عقائد وأحكام وأخلاق ونصائح ليس شيئاً غريباً عن 
الإنسان وفطرتهء بل كل ذلك موافق للفطرة وللعقل السّليم يدركه العاقل بأدنى التفات 
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أو تنبيه عليه.فالقرآن جاء لإيقاظ الضمائر الحيّة وتحريك العقول السّليمة وتنبيهها على 


)0( هنا دمج الشيخ رحمه النه تعالى بين قصتين: قصة عرض الملك والمال والنساء عليه من قبل عتبة بن 
ربيعة ليترك الدعوة إلى الإسلام فلم يفعل () وقرأ عليه سورة فصلت وقصة تهديد أبي | طالب بالحرب 
ا او 0 أخيه مما يدعو إليه فكلمه أبو طالب فقال (2264) مقولته: (لو وضعوا 


الشمس في يميني...الخ) / أنظر السيرة الحلبية ۳۳۸/١‏ و١447/1.فإن‏ عبارة (لو وضعوا الشمس فى 


يمينى...) فى الثانى لا ذكرها الشيخ. 


.¥0 سورة الأنعام 


ماغفلت عنه بسبب غلبة التقاليد أو العادات أو الرّغبات أو الشهوات أو المصالح أو 
خوت أو طمع في المنافع الوقتيّة أو غير ذلك فالسّبب في عدم إيمان بعض الاس 
بالقران أو الإسلام ليس لبعده أو خفائه أو غموضه لأيّ العقول والأذهان» ولا لعدم 
ظهوره حقيته وصدقه أو مجانبته للحق أو بعده عن فطرة الإنسان وعقله. بل إنْما ذلك 
لواحد من هذه الأمور الآنية: 

الأمر الاأوّل: العادات والتقاليد لمن إستورثوها من الآباء والأجداد ولا يستطيعون 
التحرر منهاء أو يستنكفون أن پر جوا منهك وهؤلاء ذكرهم الله تعالى بقوله: ودا قِيل 
هم اتبعُوا ما آنل الله فالا بل تبغ ما ا E‏ 


اچ 


ولو کان بَاؤّهُمْ لا يعدن شي و يَهُتَدُونَ # سورة البقرة الآية/ NYS‏ 

الأمر التاني: التكبّر والإستعلاء الذي سيطر على بعض التاس» فمنهم من اتبع 
صاحب الدّعوة محمد(5ية) أو من بعده من الذعاة إلى الإسلامء وهؤلاء مثل أهل مكة 
EE E I ES EE UO‏ 
عَظِيم# شورة الزخرف الاية/ ۴١‏ أي على رجل عظيم من إحدى القريتين مكة أو 
الطائف فاستنكفوا أن يتبعرا محمّداً لأنّه لم يكن من عطائهم. 

الأمر القالث: المنافسة القبليّة أو المنافرة العنصريّة» وذلك مثل أبى جهل إذ قال 
تسابقنا نحن وبنو هاشم حتى أصبحنا كفرسي رهانء ثم تنبؤوا فهل نستطيع أن نتنباً؟ 
والله لا أتبعه أي لا أتبع محمّدا؛ إذ هو من بني هاشم المتنافسين معنا. 

الأمر الرّابع: الخوف من ضياع الرّياسة أو بعض المصالح التي يجدها بعض من 
طريق الضلالة والمبادئ القاسدة. وهؤلاء مثا ل أحبار ورهبان التصارى واليهود فإِنّهم لم 
يۇمنوا بمحمد وغيروا ما في التّوراة من الأمر بالإيمان به ومن ذكر أوصافه والبشارة 
بمجيئه؛ لما كانوا يجدون من رياستهم الرّوحيّة منافع ومصالح دنيويّة عن البقاء على 
دينهم المنسوخ وعقيدتهم المحرّفة والباطلة. 

الأمر الخامس: الجهل والغباوة التي سيطرت على عقول بعض الاس فلا تسمع 
للحق ولا تستسيغه. وهؤلاء ذكرهم الله تعالى في قوله: ووَملٍ لدي كَمَرُوا كمل الذي 
حي ہما ل يَسمَمُ م إلا دُعَاءٌ وَنِْدَاءٌ e‏ عم فَهُمْ ل بقل 4 سورة البقرة الآية/ 
۷۱ 


الأمر السادس: سيطرة بعض الشادة والكبراء على الاس وإضلالهم لهم لجلب 


حسن البيان فى تفسير القرآن Yo1‏ 


منافع ومصالح ومص ) دمائهم وأموالهم. وتسخيرهم في سبيل بقاء زعامتهم وسلطتهم 
الدّينية أو الدّنيوية» وهؤلاء مثل الذين ذكرهم الله تعالى: #وَقالوا رَبَّنَا إا أطَعْنَا سَادَتَنا 
E E‏ السبيلا )٦۷(‏ ربا آتهم ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَّابِ وَالْعَنْهُمْ لتا 4 سورة 
الأحزاب الآيتان/ 75+ . وهناك أمور أخرى ولكن ترجع كلها إلى هذه الأمور فإِنّها 


الأمور الأساسية والله تعالى أعلم. 


التنبيه الرَابع: دل قوله تعالى (فبهداهم اقتده) على أن دين الله تعالى من الأزل إلى 
الأبد. واحد وآ لكل الأنبياء والمرسلين دين واحدء وإِنّما جاء المرسلون لأن الئاس 
غيّروا دينهم وحرّفوه. فجاء الأنبياء والمرسلون تترى لإعادة الح إلى نصابه ولتطهير 
الين مما لصق به من خبث العقائد وأباطيل الأحكام وهذا ما أفاده قوله تعالى 
بالتفصيل: كاد الاس أنه وَاجِدَة4 ي 3 اختلفوا ولذلك ظقَبَعَتَ الله البَينَ مُبَشْرِينَ 
وَمُنْذِرِينَ انَل مَعَهُمُ الاب بِالْحَقّ لِيَحْكمَ لیک يد الاب ر فِيمَا اموا فيه وَمَا اخْتَلَفَ فيه 


الا الذي ا بلق ما جا الببتاث ا لما احتلتنا 
فيه مِنَ الْحَقَّ يِه وَاللَه هدي مَنْ يَسَاءٌ إلى صِرَاطٍ مسيم سورة البقرة الآية/ ۲٠۳‏ - 


التنبيه الخامس: قوله تعالى: #فبهداهم اقتده كه معناه إقتدِ بهم في مكارم ومحامد 
الصغات وال لتوحيد والعقائد وأمهات الأحكام فلا ينا في ذلك أن يخالف بعض أحكامه 


ED‏ ت 


أحكامهم بدليل ما قال عيسى (##) لبني اسرائيل «وَمُصَدَفًا لِمَا بَيْنَ يَدَيّ مِنَّ التّْرَاة 

وَلأْجَلٌ نک بَعْضٍ مويق حرم م عَلَتِكَمْ» سورة آل عمران الآية/ 5١‏ فالمراد بوحدة دين 
الرسل وحدته في العقئد ومكارم الأخلاق وأمهات الأحكام لا في كلّ الفروع 
والجزئيّات. 


التنبيه السّادس: ذكر تعالى أولئك الأنبياء وأنّهم كلهم على طريقة واحدة» وجاء 
الرسولن على طريقتهم وأنّ الكافرين كانوا يعترفول بهؤلاء كلهي فلماذا أ يؤملول 


بالرّسول الذي جاء يما جاء به. 


ثمّ بعد أن ذكر الله تعالى حال الكافرين عموماً وضلالهم وناقشهم» أراد أن 


تكو حالا ع انعو ال اة حا ا ات ال رال واه ف ات فان 
جل وعلا: 
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020 ا ن 590 5 ¥ 6 0 او مص بم ھج و ر م 
#زوما فدروا الله حى قدروء إذ قا أما انر اه على بر من مء قل منْ أَنزلَ الْكتبَ 


م ر وى ا ا رو ر لاد رر 3 دور 
ای جاء پو مومئ ورا وهی الاس يحعلونم وراطیس بدوتها وتحفون كرا وعلْمثر 
e 2 1 A‏ ب ي مور 
ا ل تعلئوا نسر وك َابَآوْكُمْ فل آله شم مدره في حوضمم يعون () * 

(وما قدروا) أي وما عظموا الله تعا تعالى حقٌّ تعظيمه. حيث يكذبون عليه (إذ قالوا) 
أي اليهود لك أيّها التبى (وما أنزل الله على بشر) قط (من شيء) من الوحي أو الكتب 
فكيف تقول يا محمّد أنزل الله علي الكتاب؟ (قل لهم) إذا أنتم تذكرون نزول شيء من 
الله على أحد فاذا (من) الذي (أنزل الكتاب) أي التوراة (الذي) جاء به موسى نوراً 
يهتدي به إلى طريق الحياة (وهدى للتاس) يهتدي به إلى الح (تجعلونه) أي تكتبونه 
(قراطيس) أجزاء (تبدونها) لأنها تفيدكم (وتخفون كشثيراً) منها مما لا يوافق هواكم 
(وعلمتم) بالتوارة (ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم) ممّن أنزل هذا الكتاب الذي تؤمنون به 
فحيث لا يجيبونك خجلاً ولأنهم أفحموا فأنت (قل) أنزله (الله) تعالى (ثم ذرهم) ولا 
تناقشهم واتركهم (في خوضهم) باطلهم (يلعبون) وهذا كان إشارة إلى أن أمرهم مؤقت 
حيث سمّى لعب واللّعب مؤقت والله تعالى أعلم. 

ر لے g7‏ 3 رر رط ور س 7 روس رو 2 ر رو برح ب 
#وهذا كتب أنزلته مبارك مصَدّق ألَذِى بین يديه وزد أ الْفرئ ومن حوها 
م ر 2 59 2 ل و ر e‏ و 2 - جم 
أبن يمون اة يوون بد وَهُمْ على صلا باطو ©4 
(و) كما أنزلنا التوارة على موسى نورا وهدى فنزل على غيره الكتب أيضاً (وهذا) 
القرآن الذي ترونه (أنزلناه) نحن على محمّد وهو (مبارك مصدق الذي بين يديه) من 
التوارة والإنجيلء فإنّه كان فى التوراة والإنجيل البشارة بمجىء الرّسول محمد(غية) 
ونزول القرآن عليه» فمجيء القرآن تصديق لهماء وكذلك القرآن يصدقهما ويوافقهما في 
التوحيد والعقائد والأحكام المهمة (و) أنزلنا إليك القرآن (لتنذر به) أهل (أمّ القرى) 
و ا انها كانه ا کاو ا الغركة أن الأنينا ا 
فيها الئاس بعد نزول آدم قبل كلّ قرية» ومنها تشعبّت القرى والمدن''' (ولتنذر) به (أَمْ 


)١(‏ لعل سبب تسمية مكة أم القرى هو كونها مركز الارضء فقد أثبتت الدراسات الحديئة أن مكة المكرمة هي 
مركز الأرض وقلبهاء فهو مركز التجمع الإشعاي للتجاذب المغناطيس. لذلك ينجذب إليها قلوب النّاس»- 


حسن البيان فى تفسير القرآن Yor‏ 


القرى ومن حولها) فمن حولها يشمل أهل الأرض كلها لأن الأرض كروية فأي نقطة 
تعين وباقي أجزاء الأرض كلها تكون حولهاء فدعوة الرّسول عامّة (والّذين يؤمنون 
بالآخرة يؤمنون به) أي بالقرآن ومن أنزل عليه وهو محمّد (يين). 


سؤال: ماهي الملازمة بين الإيمان بالآخرة والإيمان بالقرآن؟ 
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الحواب: قال المفسرون وجوها شتی لم يدخل ما رأيته في خلدي» حيث لم أر 
فيما ذكروا إثيات الملازمة والّذي أراه اَن هذا وارد في حى اليهود والتصارى وبعض 
مرک ارت الذي علموا من التوارة والإنجيل والأخبار وبقيّة دين إسماعيل 
وإبراهيم دع اَن E‏ سيرسل وينزل عليه القرآن. وأمروا أن يؤمنوا به وأنذروا 
بالعذاب يوم القيامة إن لم يؤمنواء وهؤلاء كان فيهم من لا يؤمن بالآخرة فلا يخاف من 
عدم الإيمان بمحمد ()ء ومنهم من يؤمن بالآخرة فيؤمن إمتثالاً لما فى التّوارة 
والإنجيل وحوفا مك دات الأخرق ومنهم من يؤمن بالآخرة إيماناً لا يرهم عن 
الجرائم حيث كانوا يقولون ##لن تمسّنا التار إلا أيّاماً معدودة#. 


وعلى هذا قال تعالى: (والّذين يؤمنون بالآخرة) إيماناً يردعهم عن الصّلال 
والجرائم (يؤمنون به) أي بالقرآن لأنهم يعرفون أله حق وأنّ الكافر به سيعدّب بالثار يوم 
القيامة ويخلد فيها (وهم على صلاتهم يحافظون) آي ويستمرّون بالإسلام ويؤمنون به 
على أداء واجباته كلّهاء وإنّما خض الصّلاة بالذكر لأتها أفضل العبادات كلّهاء ولأ من 
صلى حي الضلاة فلا يترك أمراً إلا أتى به ولا نهياً إلا وابتعد عنه فإِنّ الصلاة تنهى 
عن الفحشاء والمنكر والبغيء وأمًا الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يؤمنون بالقرآن. وإن 
علموا أنه الحق لأنّه لا باعث يبعثه على الإيمان ولا رادع له عن الكفر سيّما وإِنَّ هواه 
يميل إلى الكفر رعاية لمصالحه أو منافعه أو تقاليده. أو ميلاً إلى التّهوات أو لغير ذلك 
من الأسباب. 


= من هنا اتخذت قبلة في الصلاة. لأن جرينتش انّخذ مقياسا لذلك بناء على أساس سياسى لا على أساس 
علمى» لذلك يجب أن تتخذ مكة أساسا لقياس الوقت بدل جرينتشء وأن يبدأ اليوم الأوّل من الشهر 
الهلالي منهء لا من مكان آخر غيره. 


Vet 
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sd Et: 2000‏ رم صمي 2 K‏ مه 3 ب 5 سبي و ر سس 
ومن أظلم مِمَنِ أفترى عل اس كديا أو قال أو إل و يوحَ لله سىء ومن 
أي مت ور وت س 6ه و ا 2 ر جور درد سر ر ر عو 
قال 27 1 ر 


َعونُونَ عل أل عير الي وتم عن يليو سرون € ولد جِتتُمونا ری 
گا عاك اول مرو وائ کا حول ونه ور ونا ترقا مم 
ان RE CER PE‏ نسم CE‏ فيضي 
و 


(ومن أظلم) الإستفهام للإنكار أي لآ تجن أحذا أظلم (فمن افترى على الله كذباً) 

مثل هؤلاء اليهود وغيرهم الذين قالوا أو يقولون: (ما أنزل الله على بشر من شيء) 
فينكرون الرّسالة والتّبوة ويريدون بذلك التخلص من حكم الله» وليحكموا حسب هواهم 
(أو) فمن (قال أوحى إليّ) كمسيلمة الكذاب والذين ادعوا التبوة ويدعونه كذبا حيث 
(ولم يوح إليه شيء) من الله تعالى (و) من (من قال E‏ الله) على 
محمد (ة) وذلك مثل عبدالله بن أبي سرح القريشي أسلم وأصبح كاتباً للّسول 
محمد (> (E‏ وقد أملى عليه النّبى محمد (##): ولذ حلفا الإنسَانَ من سلالة من 
طين )1١(‏ ثم جَعَلْتَاهُ نُطَْةٌ في 1 مکین (۱۳) ثُمَّ حلفا التّطّمَةَ عَلَقَةَ كَخَلَفْنَا الْعَلََةَ 
e‏ ارك الله 
الْخَالِمَينَ ‏ سورة المؤمنون الآيات/ .٠١.٠٤١١۳‏ فجرى على لسان عبداللهء فقال 
النَبنّ محمد (5): اكتبها فكذلك نزلت» فشك عبدالله وقال: إن كان محمّد صادقاً فقد 
e‏ آل مل عا اوح اله ون كات ادا فقن قا مثل ما قلتهء فارتدٌ ولحق بمكةء 
ومغل لأف 0 ابات E IS‏ مثل ما أنزل الله على محمد ويقول: 
والطاحنات طحناً والعاجنات عجناً فالخابرات دا ويعارض بذلك القران. ثم بعد أن 
ذكر الله تعالى أن هؤلاء أظلم التاس أراد أن يذكر عذابهم والإنتقام منهم فقال: (ولو 
ترى) أيّها المخاطب (إذ الظالمون) أمثال هؤلاء يقعون (في غمرات الموت) وسكراته 
(و) في ذلك الحال (الملائكة باسطوا أيديهم) إليهم لقبض أرواحهم ويقولون لهم: 
(أخرجوا أنفسكم) أرواحكم تبكيتاً لهم وزجراً ثم يقولون لهم: (اليوم تجزون عذاب 


ه سور 
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الهون) أي الإهانة والتحقير (بما) بسبب (ما كنتم تقولون على الله غير الحقّ) مثل: أنه 
لم ينزل على بشر من شيء أو أوحي إلى أو سأنزل مثل ما أنزل الله تعالى وبسبب ما 
(كنتم عن آياته) أي عن أحكام الله تستكبرون فلا تؤمنون بها ولا تطبّقونها أو إلى 
ذلك من مخالفة الثامن لأحكام الله تعالى وشريعته. الهم فا حفظنا برحمتك يا أرحم 
الرّاحمين. ثم بعد ذلك عرضوا على الله تعالى فقال تعالى لهم: (و) بعتي (لقد جئتمونا 
فرادی) جمع فريد 5 رجعتم اتا منفردين عن المال والقوة والجاه وكل من كان 
تأملون فيه التصر والمعونة (كما خلقناكم أول مرّة) لا تملكون شيئاً (وتركتم ما 
خولناكم) من المال والقوة والجأه والأولاد والأقارب (وراء ظهوركم) لم يأت معكم 
شيء من ذلك (وما نرى معكم شفعاءكم) الذين ضننتہ انهم يشمعوت ويلجونكم من 
العذاب اليوم» والّذين ظننتم (أنهم فيكم) أي في ألوهيّتهم لكم (شركاء) الله تعالى (لقد 
تقطع بينكم) برفع الثون يكوك الين بمعس الواصلة» أي تمطحت صلتكة»«ويفتم التون 
أي وقع التقطيع والإنفصال بينكم (وضلن) أي غات (عنكم ما کنتم تزعمون) من أنهم 
ينقذونكم ويشفعون لكم. 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر دلائل على وجوده ووحدته فقال جل وعلا: 
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و مدو 257 درسم 7 FN‏ 1ل + ET‏ ع بر ا عام عله خا لايد عير ٍ 
دیک الله فان فكو فالق الوصباج وَجَعَلَ الكل سكا وَالشمسن والقمر 


ف طت ابي وار عد مَضَذَا الآبنت لقو بترت )4 

(إنَ الله فالق الحبّ) يفتته و يشقّه ليخرج منه التبات (والنوى) يفتته فيخرج منه 
الشجر (يخرج الحي) وهو التبات والشّجر والحيوان (من الميّت) وهو الحبٌ والثوى 
والتطفة (ومخرج الميّت) وهو الحبٌ والتوى والتطفة (من الحي) وهو التّبات والشجر 
والحيوان. وهذا الضنع مستمر ومشاهد ومحسوس. والذي يقول: أن هذه صنع الطبيعة 
نقول: فمن الذي أوجد هذا المعمل وهذه الطبيعة فتعمل هذا العمل باستمرار (ذلك) 
الذي يخلق هذا الخلى (الله) دون شك فهو الحقيق بالعبادة والإطاعة وهو الإله لاغيره 
(فأنى تؤفكون) تصرفون فتعتقدون في غيره الألوهية زوراً وبهتاناً (فالق الإصباح) أي 
خالق الصبح بأن يغلق ظلمة اللّيل فيخرجه منها (وجاعل اللّيل سكناً) أي وقتاً للسّكونة 
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والرّاحة بأن جعله مظلا مأ لا يمنع التحرك فيه للعمل (و) جعل (الشّمس والقمر 
جنا كيت عا ار اف فا مرف الهو الراك وا ي ف 
الفصول الأربعةء أو بالقمر يعرف الشهور القمريّة وبالشمس يعرف الشّهور الشّمسيّة 
(ذلك) الصنع والتقدير هو (تقدير العزيز) أي من له القدرة كاملة لا يعجز عن شيء لاله 
لا يمكن أن يود هذا التظام إلا بصنع من له هذه القدرة (العليم) الذي له العلم 
الشامل؛ إذ من شرط كل صفة العلم بها والقدرة عليهاء وهذا التظام أبدع وأعظم مما 
يتصوّر فلا يوجد إلا من صانع لا يتصوّر كنه قدرته وحدود علمه (وهو الذي جعل) أي 
خلق (لكم النجوم) والكواكب (لتهتدوا بها) إلى الأماكن والجهات فتسترشدون بها (في 
ظلمات البرّ) وهي الصحاري (والبحر قد فصَّلنا) أي ذكرنا (الآيات) مفصّلة. لكن لا 
تفيد هذه الآيات إلا (لقوم يعلمون) وعندهم حب العلم والتفكيرء وهنا إشارة إلى أن 
من لم يهتد لهذه الآيات إلى وجود الله وقدرته الشّاملة وعلمه ووحدته فلا علم له 
حقيقة مهما بلغ من الثقافة والعلوم. 


ثم بعد أن ذكر الله تعالى دلائل قدرته من الآفاق أراد أن يذكر الدّلائل من الأنفس 
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#وهو الذى أنشاكم من تفي وجدو فمستقر ومستودع فد فصلا ألأيتِ 
2 کی کم 
قور يَنْتَعُورت )4 
(وهو الذي أنشأكم) أي أوجدكم (من نفس واحدة) هي نفس آدم (#) (فمستقد 
5 فلكم حالات. فحالة إستقرار وهي حالة كونكم في أصلاب الآباء (ومستودع) وهي 
حالة الإستيداع في أرحام الأمّهات. ثم الإستقرار في الأرضء ثم الإستيداع في البرزخ. 
ثم الإستقرار يوم القيامة (قد فصّلنا) للتاس (الآيات) الدالة على قدرة الله وعلمه 
الشَاملِينء ولكن لا تفيد هذه الآيات إلا (لقوم يفقهون) المدلولات من الدّلائل. 
ثم أراد الله تعالى أن يذكر دلائل قدرته وعلمه فيما به قوام الإنسان وحياته» من 
نعم الله التي أنعم بها على عباده فقال جل وعلا: 
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ب والرسون والرمان مشتها ور متشيه انظروا إلى ثمروة إا أثمر ويليو 
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(وهو) أي الله (الذي أنزل من السّماء) أي من العلوٌ وهو الشحاب العالي على 
الأرض (ماء) وهر المطر (فأخرجنا به) بذلك المطر وإمتصاص الأرض له (نبات كل 
شيء) يحتاج إليه الإنسان والحيوان ولط والحشرات (فأخرجنا منه) أي من ذلك 
الات اص را هيا اضر (تخرح مه ى ذلك الأخمير ا متراكيا» ركب بعضها 
على بعض (ومن النخل) جنس يشمل كل أشجار التخل يخرج (من طلعها قنوان) جمع 
قنو. وهو من الدّمر كالعنقود ومن العنب (دانية) قريبة بعضها من بعض أو غير دانية» 
حذف للقرينة وأخرجنا بالماء أيضاً (جنّات من أعناب) جمع عنب جمع لكثرة أصنافها 
وأخرجنا أيضا (الزّيتون والرّمان مشتبها) بعضها مع بعض (وغير متشابه) في اللون 
الطعم أو المقدار (أنظروا إلى ثمره) أي إلى ثمر ما ذكر (إذا أثمر) أي أول ما يثمر 
كيف يخرج الثمر ضعيفا. ثم ينمو شيئا فشيئا وانظروا (إلى ينعه) إلى نضوجه في اللذة 
وانرّينة والمنافع التي فيها (إِنْ ذلكم) المذكور من التبات والتخيل والتمار (لآيات) تدل 
على وجود الله تعالى وقدرته ووحدته. إلا أن تلك الآيات لا تفيد إلا (لقوم يؤمنون) 
يحون الإطلاع على الحق والإيمان به وآمّا من كان همه إشباع بطنه وشهوته فقطء. فهو 
كالأنعام بل أضلّ سبيلا. 


توضيح: ذكر الله تعالى أنظمة كثيرة يحتويها نظام الكون العام؛ وذلك كنظام خروج 
الحيّ من المت والميّت من الحيّ باستمرار الأوقات والأزمان. ونظام إخراج نور 
الصباح من ظلام اليل والإتيان بظلام اليل على هذا الصَباح. وايقاف الشمس والقمر 
في هذا الفضاء الواسع وتسييرها على نسق دقيق يحدث بذلك الليل والتهار والشهور 
والستوابت: ويعرف بذلك التاس حسات أمورهم ومعاملاتهمء ونظام توالد الأنساب 
ومروره بأطوار ايداع والإقرار: ونظام نزول الٿلوج والأمطارء ونظام خلق الثباتات 
والأشجار والحبوب والتّمار. فكلّ نظام من هذه الأنظمة لو فكر الإنسان فيها لآمن 
واقتنع بأنّ هذا التظام فضلاً عن التظام العام الذي يحتوي على هذه الأنظمة كلّهاء لا 
يمكن وجوده يدود صانع حكيم له قدرة لا يتصور مذاهاء وله علم لا يحيط به العقل 
والتفكير؛ فيؤمن بوجود الله تعالى. ثم يعلم أن من له هذا العلم وهذه القدرة لا يقبل 
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شربكاً ولا يتخذه. فإنَ الشّريك إِنْما يكون للعاجز عن عمله أو جاهل في أمره؛ فيؤمن 

أذ الله ی عن كل فريك ول ر هذه الآبات لا كمي عن الک يشي 

بمكتهم الرصول إلى الحق فيعقل ويفقه. ومن لا فلا يفيده كل شيء؛ لأنه لا يريد في 

الحياة إلا ما يشبع بطنه أو يقضي به شهوته» وهؤلاء قال الشّاعر فيهم: 

رأيت أناسا يرون الحياة أكلاً وشرباً | فقلت لهم تبّاً لما سلكتموهتياً 
ومع هذه الذلائل كلها ترى المشركين يجهلون أو يتجاهلون» فيشركون بالله تعالى 

كما قال تعالى جل وعلا: 
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(وجعلوا) أي ومع هذه الدلائل الواضحة التي تدل على نزاهة الله تعالى من 
الشّركاء والولد (جعلوا) أي الكافرون (لله) متعلق بشركاء» أي جعلوا واعتقدوا وجود 
آلهة شركاء لله (الجن) بيان للشركاء» فبعضهم اعتقدوا أن الجنّ شركاء لله ينفعون 
ويضرّون ويعلمون الغيب فيستعينون بهم (وخلقهم) أي والحال أن الله خلقهم أي ١‏ 
والمخلوق كيف يكون شريكاً للخالق (وخرقوا) أي وبعض الكافرين خرقوا أي اختلقوا 
(له) لله تعالى ا(بنين) كاليهؤد والتضارى ولون تكن أبناء“الله» ويقول: النهوة أيضاً: 
عزير ابن الله» ويقول التصارى: عيسى ابن الله تعالى (وبنات) أي بعضهم نسبوا إلى الله 
تعالى بنات. وهم بعض المشركين يقولون: أن الملائكة بنات الله تعالى» ويفعلون كلّ 
ذلك (بغير علم) بذلك حيث لا وجود لما قالوا ليعلموا (سبحانه) أي تنرّه الله تعالى 
تنزهه (وتعالى عمًا يصفون) إيّاه به منها الشّركاء والبنين والبنات. ثم أراد الله تعالى أن 

يستدل على نفي الشريك والولد على ذاته بأدلة: الأوّل قوله (بديع) أي مبدع (السّماوات 
والأرض) 9 ي خلقهما بدون مثال سابق لهماء وهذا يدل على كمال قدرته وشمولهاء 
ومن له هذه القدرة لا يحتاج إلى شريك ولا إلى ولد المثالء قوله (أنى) أي كيف؟ 
والإستفهام للإستبعاد والإستحالة» أي من المحال أنه (يكون له ولد) لأ من شرط الولد 
للشخص أن يكون له زوجة يباشرها (ولم تكن له) لله (صاحبة) حيث لا يماثله شيء 


ليتزاوج معه (وخلق کل شيء) فكلّ شيء لكو وال TOS‏ ري 
للخالق ولا ولداً ولا صاحبة له (وهو بكلّ شيء عليم) فمن كان له هذا العلم الشاملء 
وتلك القدرة العظيمةء فهو غنيّ عن كل ما نسب إليه. لأ كل ما نسب إليه من 
الشّريك والولد إِنّما يكون للمحتاج» وو" ای لاغ عن کل شی کل كل سی 
محتاج إليه. ثم بعد أن ذكر تعالى صفاته هذه قال: (ذلكم) الموصوف بهذه الصفات 
والمتميّز بها تميز المشار إليه هو (الله ربکم) لاغيره (لا إله) لا معبود بحقٌّ (إلا هو) 
فكلّ ما تعبدونه سواه باطل لأنّه هو (خالق كلّ شيء) فهو خالقكم لا غيره. وإتما 
يستحيىٌ العبادة الخالق (فاعبدوه) وحده إذا ولا تعبدوا غيره وإذا عدلتم عن طاعته 
وعبادته لخوف أو طمع فذلك خطأ جداً حيث (وهو) أي الله على كل شيء من التفع 
والضرر وغير ذلك (وكيل) حفيظ. فكل شيء بيده فلا خوف إلا منه ولا طمع إلا في 
رحمته» فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راذ لما قضى إلا هو. 

ثم بعد أن عيّن الله تعائى ذاته بالصفات في الآية السابقة أشار إليه لتعيّنه بهذه 
الصفات كتعيّن المشاهد المحسوس. كأنّ قائلاً يقول: لماذا لم يعيّن الله تعالى ذاته 
بالحسّ والمشاهدة والعيان؟ فقال جل وعلا: 
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والمعنى أن ذات الله تعالى هو بحيث (لا تدركه الأبصار) فيعيّن ويعلم وجوده 
بالمشاهدة والعيان. وإنّما يعرف ويعلم وجوده بالصفات واثار الصفات من مصنوعاته 
وتقديراته وقضائه وتدبيره للأمورء والتّبديل والتّغيير والخلق والإيجاد (وهو) أي الله 
تعالى (يدرك الأبصار وهو اللّطيف) فلذلك لا تدركه الأبصار (الخبير) فهو يدرك 
الأبصار كلها. 

مسألة في رؤية الله تعالى: قال أهل السّنة والجماعة إن رؤية الله تعالى في الذنيا 
والآخرة جائزةٌ عقلاً وثابتة في يوم القيامة نقلأ. وقال المعتزلة والمرجئة والخوارج آنها 
ممتنعةٌ عقلاً وغير ثابتة نقلا. ولك من الجانبين أذلته العقلية والتقلية» فأمًا دليل أهل 
السّئة العقلي فهو أله لا خلاف في أنّ الأجسام والأعراض ترىء فلاب أن يكون متعلّق 
ال بحم كا ها ولا و ار ف الأجسام والأعراض الأ يكون متعلق 
الرؤية إلا الوجودء الله ققالن ر بالوجود أيضاًء فيصحٌ أن يرى عقلاء فإن قيل: 
لعل أن يكون متعلق الرّؤية في الأجسام والأعراض الإمكان أو الحدوث والله تعالى لا 
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يتصف بهما قلنا: إن الإمكان عبارة عن الوجود غير الواجبء والحدوث عن الوجود 
تك الد فقد دخل في تصريف كليهما العدم» والعدم لا يصح أن نزن الت 
الوجودي. فبقي في كليهما الوجود فقط. ليصح ES O Î‏ 
ولكنّ هذا الذليل إنّْما يتم إذا لم يكن هناك مانع من رؤية الله تعالى» فإنّه من القاعدة 
أنه إذا أجتمع المقتضي والمانع فالحكم للمانع. وكذلك يقال لعل أن يكون عدم 
حوب او قرفا لصّحة الرؤية» فهذا الدّليل لا يفيد القطع. بل الظّن فقطء والكلام 
في القطع وإلا فالظّن لا يجدي نفعاً.وأما الذليل التقلي الذي تشبّت به أهل السّنة 

-١‏ قوله تعالى جل وعلا: #وجوه يومئذ ناضرة إلى ربّها ناظرة# أي إلى ذات 
ربها ناظرة» ولا يخفى أن هذه الآية ليست نضا فى الرّؤية لأنّه يحتمل أنّ معناها إلى 
رحمة ربّها ناظرة» أي منتظرةء ويؤيّد هذا المعنى أن هذه الآية واردة فى الحشر» وحين 
إستلام الناس ى الكتب وتلاوتهاء فالمؤمنون ينتظرون رحمة الله تعالى» لما يجدون في 
كتبهم ماله أعمالهم. والكافرون يحزئون لما يجدون في كت قبائح ع أيه 
وغقاند كما قال ا ُو يَوْمَبِذٍ بَاسِرَةٌ (1) قطن أن يفْعَلَ بها فَاقِرَ 
والرّؤية تكون في الجتّة لا في الحشر. فلا يتم الاستدلال بهذه الآية 31 إذا قيل 
في الحشر أيضاً وأثبت ذلك. وسيأتي الكلاه على ذلك إن شاء الله تعالى 


کا 
واه 
ا 


لى: 


۲- قال تعالى في سورة المطففين #قلا إِنَّهُمْ»# أي الكافرون لعن رهم يَوْمَئِذِ)* 
يوم القيامة (لمَخجوبون) إن الله تعالى ذم الكافرين بأنّهم يوم القيامة عن رؤية ربهم 
لمحجوبون» وإنما يكون ذلك ذم لهم إذا كانت الرؤية ممكنة وثابتة لغيرهم. إلا أنهم 
محجوبون حرموا منها لكفرهم. هذا ولا يخفى أن هذه الآية لا تكون نضًاً في ذلك 
أيضاً؛ لأنّه يحتمل أن يكون المراد عن رحمة ربّهم لمحجوبون لا عن رؤيتهء فلا تكون 
مفيدة لثبوت الرّؤية لغيرهم؛ بل يدترت الرّحمة لغيرهم ولا خلاف في ذلك. سيّما 
وأن الآية تخبر عن يوم الحشر لا عن وقت الجنةء بدليل ما يأتي بعدها من قوله تعالى: 
0 إت ا کک ا 8 ن فيها هي في الجتّة وأا في الحشر 

تعالى. 


۳- هذه الآية فإِنْ قوله لا رکه الألصا ورد التمذح بهاء وإنّما يكون ا 
لو كانت الرّؤية ممكنة إلا اسي ف عو انان وها افا لا قوق قطعا 


حسن البيان في تفسير القرآن ۷٦1‏ 


فإنّه يمكن أن يكون قوله تعالى: لا تَذْركَةٌ الأبصارٌ# لبيان حقيقة الحال» وأنَّ ذاته مما 
لا تدرك لا للتمدح. ثم أن الآية تنفى الإدراك لا الرؤية فتفيد التمدح بعدم الإدراك لا 
عدم الرّؤيةء والإدراك غير الرّؤية كما يأتى أن أهل السّنة يقولون ذلك. 


اك ا فوشي 0(7 رة أن بريه ذاته فال ون أرتى أنطز ليك شورة 
الأعراف الآية/ ١5‏ فلو لم تكن الرّؤية جائزة لما طلبها موسى؛ لأنّه يجب أن يعرف 
الي ماهو واجب أو ممتنع في حقٌ الله تعالى. ويمكن الجواب عن هذا بأن الواجب 
أن يعرف ماهو الواجب من صفات الكمال ويمبت من صفات النقص» وأمًا جب 
الشفات الى اجار کو بولا فسا ركذا عدا کن أن لا ب فا 
ايء ويدلَ ذلك أن سيّدنا إبراهيم (##) طلب المغفرة لأبيه ولم يعلم أن الله لا يغفر 
لمن أشرك بهء أو يقال أن النّبَ يعلم ما يجب ويمتنع ويجوز بعد تعليم الله إياهء 
وموسى لم يعلم ذلك إلى أن قال تعالى: لإلَنْ تَرانِي# وبما حرّرنا تبيّن أنه لا دليل في 
القرآن يفيد القطع بإمكان الرّؤية أو ثبوتها.وأمًا القائلون بعدم جواز الرّؤية فاستدلوا أيضا 
بالعقل والتقلء أمَا بالعقل فقالوا: لأنّ من شرط الرّؤية أن يكون بين الرّائي والمريء 
مسفة معيّنة لا بالقريب جداً ولا بالبعيد جدأء وأن يخرج شعاع من العين ويتصل 
بالمريء. أن يكوك المريء في جهة وأن 5 يكون حجب بين الرّائي والمريى. وهذه 
الشروط كله من صفات الأجسامء فلا توجد فى الله تعالى» فلا يمكن رؤيته» وهذا 


ر 


الكلام باطر. لأنّ هذه الشّروط كلها أسباب إعتيادية وشروط وضعية يجوز لله تعالى أن 
يبدلها لمن أراد أن يراه في الدَنيا وأن يزيلها في الآخرة» كما تزال الأسباب المعتادة في 
الدّنِيا يوم القيامة؛ فلا تنهض هذا دليلاً على عم إمكان الرّؤية.وأمَا بالتقل فتشبّثوا بهذه 
الآية وقالوا: #لا تدركه الأبصار» نض على آله لا يرى» ولا يخفى أن الآية تنفي 
الادراك ولا تنفى الرّؤية. وفرق بين الرّؤية والإدراك. لأن الإدراك الإحاطة بالشيء 
رة الق وال رة غير دلت ف ولالة ف اب على فی إمكان الزؤية+ فجن :يما 
حرّرنا آنه لا توجد لا في العقل ولا في القرآن ما يفيد القطع بإمكان الرّؤية وثبوتهاء 
ولا ما يفيد القطع بنفيهماء ولكنّ الرّؤية يوم القيامة في الجنّة تثبت بالأحاديث الصّحيحة 
الي لا تحتمل تأويلا ولا خفاءً ولا غموضا في إثبات ذلك. 


١‏ عن جرير بن عبدالله قال كنّا جلوساً عند التي محمد (يَلِةِ) فنظر إلى القمر 
ليلة البدر فقال: (إلكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر لا تضامون في 
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رؤيته» فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشّمس وصلاة قبل غروبها 
فافعلوا ثم قرأً: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشّمس وقبل الغروب» قال في التاج رواه 
الأربعةء أي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي” 0 7ك چن عبدالله ین فين تحن الي 
(#5) قال: جتتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجتتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما 
بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربّهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنّة عدن)“ قال 
في التاج رواه الشيخان» هذا وإِنّ هذا الحجاب سيكشف كمايأتي في الحديث الآتي. 


- عن صهيب (كة) أن الت( ت هته الآية «اللذيق أَخمَوا الْحْسْنَى 
زياد * ثم قال: إذا دخل أهل الجتة. الجنّة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً 
أزيدي؟ ا ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنّة وتنجينا من الثّار؟ قال: فيكشف 
الما ا ا إليهم من النظطر ا ربهم عر وجل) قال في التاج: رواه 


1 ا شن 


فبهذه الأجاديية ققة. زيت تعالى في الجنّة. وإذا ثبتت رؤيته ثبت الإمكان لان 


٠. 95 0 1 :‏ واذا ن 1 كان 3 تر a4‏ 0 ا عي ا 1 
غير الي لا يقع. وإذا ثبت إمكان الْرَؤِْية ووقوعها في لآخرة ثبت إمكانها في الذنيا 
اها أنه لا قزق كن امک بت الا والاحرةهفالمسكن نيعو ا 


الخال محال فى ادارب امن تشدء الْرَؤية فر الذنيا فلم انث لحد وبالنسبة 
w=‏ 8 - کپ ا 
للرسول (يية) اختلف الأصحاب. فبعضهم يقولون: إنّه راه في المعراج» وبعضهم ينفون 


ذلك والله تعال أعلم. هذا وقد وة نف |! ة في الكفر والالحا 1 

نك والله تعالى اعلم و جيل لي و وان د بحجة انهم لا 
يؤمنون بما لا یری ولا يدرك. وفي نفس الوقت نراهم يؤمنون بأشياء لا ترى» وذلك 
مثا الذرة وتيار الكهرباء والبروتون والنيوترون وغير ذلك. ولم یروا شيئا من ذلك 
فليس كل ما لا يدرك ألا يوجدء والا للزم القول بعدم وجود کر من الآاشياء التي 
أجمع على وجودها العقلاء جميعا وقد قيل قديما: 


قل للذي يدّعى ذ في العلم فلسفة حفظت شيا وقنانت نك أشياء 


لل صحيح البخاري ۱ الحديث رقم ۰ صحیح مسلم ۳۹/1 الحديث رقم 1۳۳ سنن أبي داود 


لوس الحديث رقم .٤۷۲۹‏ سنن الترمذي ٦۷۸/٤‏ الحديث رقم .۲١۵۱‏ 
)۲( صحيح البخاري ١858/4‏ الحديث رقم 1351. صحيح مسلم ۲٠۳/۱‏ الحديث رقم .18١‏ 


(۳) صحيح مسلم ٠١۳/١‏ الحديث .1۸١‏ سنن الترمذي 585/5 الحديث رقم .٠٠٠١‏ 
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وأمًا رؤية الله تعالى في المحشر ويوم الحساب د حديث يحتملها وهو آنه قيل 
لابن عمر(2) كيف سمعت رسول الله (85ة) يقول في التجوى؟ قال: FS‏ 
يدنو أحدكم من ولج ارقي كني ليها يفول | فطلي كذا باكلا :العمء 
ويقول: أغملت :كذا وهذا؟ فتقول: ن فيقوزره كم يقول: ا وأنا 
أغفرها لك اليوم ثم يعطى صحيفة حسناته. وأمًا الكمّار؛ فينادى على رؤوس الأشهاد 
هؤلاء الذي ن كذبوا على ربئهمء ألا لعنة الله على الظاا لمين) وقال في التّاج: رواه 
الشّيخان”'' فهذا الحديث يحتمل الرّؤية وعدمها والله تعالى أعلم. 


يك كد عاد 
07 نرت 


ثم بعد أن ذكر الله تعالى ل الدلائل على وجوده ووحدته وقدرته» أظهر وأعل: 
إسة غحناءه عن إيمانت التاس له وتوحيدهم وغير ذلك فقال جل وعلا: 


5 : 
> ب ص ر و م رح مده ص 


ار من رب ا A E E FTO‏ 
سس سر 2 ا بي سي ل و عه ر 2-2 
_ حفيظط 6 كلل رك لنت ف وليقواوا درست وس لموم 
كع سے 4 
يعلمورت €+ 
(قد) أي قل يا أيّها التبَ (جاءكم بصائر) أي حجج (من ربكم) هي تثبت الحق 
وكوك سيا للغلم رادان كالبصائر» جمع بصيرة» وهي ما يبصر ويرى به الشّيء ء (فمن 
ا اھ اف ا کک 5 0 ا 1 5 
أبعي )ااي افع وان (فلتفينة) a‏ يتقع: الله ورسوله شيئاً (ومن عمي) عنها أي 
ضل عنها كما يضل الأعمى عن الطريق (فعليها) على نفسه الوبال والضرر ولا يضر 
الله ورسوله شيئا (وما أنا عليكم بحفيظ) أي رقيب؛ فأحاسبكم وأعاقبكم على ضلالكم. 
وإنّما ذلك إلى الله جتان (وكدلك) بوعل ارايت (نصوّف الآيات) أي لذكر الدلائل 
متنوّعة ومتغيّرة (وليقولوا) اللام لام العاقبة» فالمعنى: إن عاقبة هذه الدّلائل أن الكافرين 
يقولون: (درست) أي تعلّمت هذه الأقوال من الكتب السّابقة (ولنبينه) أي الحق والهدى 
لقوم (يعلمون) يحبون العلم بال لح ليتبعوه ويحتاجون إلى الان > فبيّنا لهم ليتبعوه 


فاتبعوه هذا. 


.7114 الحديث رقم‎ 5١١١/4 ۲۳۰۹ الحديث رقم‎ ۸٦۲ صحيح البخاري۲/‎ )١( 


ثمّ بعد هذه البصائر والدّلائل إزداد عمى الكافرين وضلالهم؛ فضاق بذلك قلب 
الرّسول (يقة) فقال تعالى مسلياً له: 


54 
9. ry 


ا صد 
7 رس ےھ ر 00000 1 02 ع سر 3 7 ور 2 2 ھک 
اع م اوی إليك من زيلكت ل" ا إلا هو واعرض عن المشركنَ 
هد 
ردي س و رس ٤و‏ سك م سس ج 
ولو شا ا أشرذا ونا نه عي علا 3 1 


ت عکہم وکر 4 

(اتبع) أنت يا أيها النّبيَ (ما أوحي إليك من ربّك) من القرآن وما فيه من العقائد 
والتوحيد والأحكام» أي دم على إتباعك له (لا إله الا هو) فهو يهدي ويضل وليس 
عليك إلا التبليغ (وأعرض عن المشركين) ولا تتعرّض لهم بالقوّة ولا تحزن عليهم 
حيث لا يضر شركهم إلا أنفسهم (ولو شاء الله) أن يجبرهم على التوحيد (ما أشركوا) 
ولك الله تعالى لا يجبر أحداً على الحقّ أو الباطل. وإِنّما يبيّن لهم الحقّ ثم يجعل 
الإختيار في أيديهمء فمن اختاره فله الفضل والتّواب». ومن لا فعليه الخزي والعذاب 
(وما جعلناك عليهم حفيظاً) مراقباً فتحاسبهم. بل الحساب عند الله تعالى (وما أنت 
عليهم بوكيل) فليس بيدك إجبارهم على الحق وهدايتهم بالقوّة وإنما عليك البلاغ 
والإنذار والتبشير» وقد فعلت ذلك ودم عليه دون توان. هذا وكان المسلمون حينما 
يناقشون المشركين يأخذهم الحماس والغيرة على الحقّ فيحملهم هذا الحماس على أن 
يسوا آلهة المشركين» والمشركون وإن كانوا لا يؤمنون بالله إلا أله كان يحملهم المقابلة 
بالمثل على أن يسبّوا الله تعالى. 

فقال تعالى جل وعلا: 


ص 


عد 
56 وه س 2 04 م م2 عر ره 2 ل 
«ولا صا اليرت تون من دون الله فِيِسيُوأ الله 0 0 علي كلك 
3 > م د E‏ هر عو 
زینا 54 ام تر عملهم 2 ٥‏ لک رم رجهم فِيََتُهُم ما 4 


(ولا تسبّوا) بها المؤمنون الآلهة (الذين يدعون) إيَاهم المشركون (فيسبّوا) هم 
أيضاً (الله) مقابلة بالمثل (عدواً) لمجرد عداوتكم (بغير علم) منهم (كذلك) مثل ما 
ترى (زيّنا لكل أمَة عملهم) أي جعلنا من طبيعة الئاس أن كلّ أحد يحبٌ عمله ويراه 
حسنا ولا يرضى بتقبيحه» فليس الإرشاد بتهيّج العواطف. وإِنّما هو بتحريك العقول 
وسوقها على التظر والتفكيرء إلى أن يعلم قبح عمله فيراه قبيحاً ويتركه» ولكنّ العنف 
يزداد في ضلال الئاس والتمرد والعناد (ثم إلى ربهم مرجعهم) أي إلى الله رجوعهم 


حسن البيان في تفسير القرآن هب 


يوم القيامة (فينبّتهم بما كانوا يعملون) أي يعاقبهم على ذلك كله. 


ثم إنّ الكافرين كانوا يطلبون من الرّسول (ية) أن يظهر لهم خوارق عادات 
ومعجزات حسب ما يريدون» وكان الرّسول (85:) يحب إستجابتهم رغبة في إيمانهم 
3 على هداية الئاس وبسط سلطان الله تعالى ونشر دينه في الأرض» وحيث كان 
الله تعالى يعلم أنْ إقت اا هذه كلها لم و إلا للكت والأكاره قال جل از 
مخاطاً الرسول: 


# وأقسمواً 0 سهد ا لين جَأءتهم ا 7 قَلْ إِنَّمَا الْآبْتُ عند 
شک آنا إا جات لا ومون (©) ملب أفتدتهم وَأَبَصدرهُم 
5 ر سر ورم فى ظفكيهة بهو 469 
(وأقسموا) أي وحلف الكافرون (بالله جهد ا من إضافة الصفة إلى 
الموصوف. أي أقسموا الأيمان الجاهدة أي القويّة جداء وقالوا: (لعن جاءتهم أية) معجزة 
من قبل محمد (ليؤمنن) بمحمد (بها) بسبب تلك المعجزة» وحينما قالوا ذلك أحبٌ 
الرسول (تيج) أن يظهر الله تعالى تلك المعجزة على يديه ليؤمنواء ولكنّ الله تعالى 
حيث كان عالماً بخباثة قلوبهم. وأنّ طلبهم المعجزة لم يكن للإقتناع والإيمان بل 
لمجرد التَعتت والإنكار. لم يستجب طلب الرّسول (يية) فقال: (قل) يا أيّها التّبِيَ (إنْما 
الآيات عند الله) ت بيد الله يظهر كما يشاء لا كما تشاؤون» وليس في يدي شيء 
لأظهر لكم الآيات كما تريدون ثم هدّأ الله تعالى حرص المؤمنين على إظهار 
المعجزات ليؤمن هؤلاء؛ فقال جل وعلا: (وما يشعركم) وما الذي يعلمكم (أنها) أي 
الآية والمعجزة (إذا جاءت لايؤمنون) بعد ذلك أيضاء أراد تعالى أنهم ولو جاءت لهم 
كل الآيات لا يؤمنون كما قال: (ونقلّب) أي ونحوّل (أفئدتهم) جمع فؤاد وهو القلب 
(وأبصارهم) نحولها عن التفكر في الآية والإيمان بها فلا يؤمنون (كما لم يؤمنوا به) أي 
بالآية والتذكير لأنّ الآية مصدرء يذكّر ويؤنْث كالتذكرة (أوْل مرّة) أي حينما جاءت قبل 
الآنء فلا يؤمنون بالآتي أيضاً ويبقون في الطغيان (ونذرهم) نتركهم (في طغيانهم 
يعمهون) يتحيّرون فلا نأتي بهم إلى الإيمان جبراًء ونسب تعالى تقليب الأفئدة والأبصار 
إلى نفسه لأنّه خالق الأفعال إلا أن خلقه لذلك التّقليب إنما هو بسبب إختيارهم 
التقليب والتّمرد والإستنكارء ولذلك يلامون في الدّنيا ويعاقبون في الآخرة. 
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ثم صرح الله تعالى بأنّه لو جاءتهم كل الآيات والمعجزات لما آمنواء فقال جل 
وعلا: 


چو آنا را الم ا و و عم کل عن 0 
ا کاو رتوا إل ك يك ان ولک آڪارهم هلون ا ©4 


(ولو آنا نرّلنا إليهم الملائكة) فشهدوا برسالة الرّسول وحقيقة التّوحيد وبطلان 
الشرك (وكلّمهم الموتى) بعد إحيائهم بذلك (وحشرنا) وجمعنا (عليهم کل شيء) من 
الخوارق والمعجزات فشاهدوها (قبلاً) أى أمامهم (ما كانوا ليؤمنوا) بعد كل ذلك (إِلَا 
أن يشاء الله) إيمانهم جبراء والله لا يهدي جيرا بل يهدي من يحب الهداية والخيرء 
ويسعى له (ولكن أكثرهم يجهلون) فلا يحبون الح ولا يسعون له. ولذلك يتركهم الله 
تعالى في ضلالهم حسب اختيارهم 


دم اراد الله تعالى أن يسلى رسوله فقَال جل وعلا: 


١ 


7 0 A7 ل مدرو بو رر روديو‎ 10 3 2 E AIA 

يحرف الْقَولٍ عورا ما فعلوه فذرهم وما بشروت (9) وَلِنَصَمَ إِلْيّهِ 
E‏ و ا و + 
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(وكذلك) أي مثل ما يعاديك هؤلاء الكفار ويقفون ضدّك وضدّ دعوتك (جعلنا 
لكل نب عدوًاً) وليس أنت وحدك صاحب الأعداء بل لكل نبيَّ (عدوًا) والعدرٌ جنس 
کا انكف ولذااكتره تعالى بالجمع اققال: الشباطين) بان للعدوه أى ذلك 
العدو للأنبياء كانوا (شياطين) من الإنس وهم الكافرون ومن (الجنّ) وهم مردة الجن 
(يوحي بعضهم) أء ي يلقى بعضهم (لبعض زخرف) باطل (القول) أي الكلام ضد أنبيائهم 
ودينهم فيغرونهم (غروراً) كما يريدون (ولو شاء الله) تعالى أن لا يفعل هؤلاء الشياطين 
من تضليل الئاس (ولو شاء الله) أي ما غروا أحداً. ولكن الله تعالى شاء أن يخلق الشر 
والخير والحق والباطل إمتحانا للناس» لأنه لو خلق الحق فقط وهدى الناس جبراً وما 
خلق الباطل لما كان لأحد فضل في الهداية ولما تميّز الخبيث من الطيب ولذلك 
(فذرهم) أي اترك هؤلاء الشّياطين (وما يفترون) مع إفتراءاتهم ولا تجبرهم على الإيمان 
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والإسلام ولا تذهب نفسك حسرات عليهم أبداً. ثم ذكر الله تعالى حكمة وجود المحق 
والمبطل فقال: (ولتصغى) أي وجعلنا هؤلاء الشّياطين (لتصغى إليه) أي إلى ذلك العدوّ 
وهم شاط (أفتدة الذين لا يؤمنون بالآخرة) وليتبعوهم» واللام لام العاقية ای أن 
العاقبة أنهم يتبعونهم (وليرضوه) أي يرضون بهذا الغرور (وليقترفوا) ويعملوا (ما هم 
مقترفون) ما هم عاملون له من الجرائم والآثام» كلّ ذلك ليتميّز أصحاب القلوب 
الصضَائحة والمائلة إلى الخيرء وأصحاب التفوس الخبيثة للشرء وليجزي كلّ حسب عمله 
وإختياره. وما ربك بظلام للعبيد. ثم إن الشرك: توَعان: النوع الأوّل: أن يعظم المرء غير 
الله تعالى ويقدسه ويعتقد فيه التقع والضر والتأثير بالسّلطة الغيبية فيذبح له التذور ويقدم 


التوع الثّاني: أن يعتقد في غير الله تعالى حقٌ التشريع والحكم فيعمل بنظامه 
ودستوره. 


2 لما ذم الله تعالى القسم الأول وأبطله بالدلائل والحجج. أراد أن يبطل القسم 


التّانى ويفئّده فقال جل وعلا: 


ات اہ انی حكن وهر ار رَلَ ليم الكتب ممصا ولي 
© ت کیت رَيْكَ صِددًا وَعَدَلَا لا مبَدَ1َ ليحي وهر السَميع ابيب 
عن لك یش ا عن ل ا 
ا ون هم إلا رسو © ل رَيّكَ هو أَعْلَمُ مَن يضل عن ييه 


OEE 


(أفغير) أي قل أيّها النَبنَ وأيها المسلم (أف ) بعد هذه البصائر التي تثبت وحدة 
الله وقدرته وخالقيّته لكل شيء وحاكميتّه في الشّؤون (غير الله أبتغي) أقبل وأرضى 
(حكماً بيني وبينكم) في بيان الحلال والحرام والحقٌ والباطل ا والفاسد في 
العقائد والأحكام (وهو الذي أنزل إليكم الكتاب) أي القرآن (مفضّلاً) أي مبيّناً فيه 
العقائد والأحكام (والّذين آتيناهم الكتاب) من اليهود والتصارى (يعلمون) كلهم (أنه) أي 
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القران (منرّل من ربّك بالحق) لما يجدون في التوراة من البشارة بمجيثه والشّهادة على 
حقيقته (فلا تكونن) أيَها المسلم (من الممترين) أي المترددين في حقيقة القرآن (وتمت 
كلمة) أي تقديرات (ربّك) لأن الكلمة جنس يشمل كل الكلمات وقد قرآت (كلمات 
زف :ايها آي هد ا واا تلكانك واه علها د ف او #العتائد 
(وعدلا) في القضايا والأحكام (لا مبدّل لكلماته) لأحكامه حسب ا آلا عمد 

ل التاس (وهو السّميع) لمن يطعن في أحكامه (العليم) بمن يغيّرها فلا يتخلص من 
قبضته وشدة عذابه فى الآخرة أو ى الذنا انض أن فما مع (وإن تطع) يها المؤمن 
(أكثر من في الأرض شارف عن سل اللا لآن اكترهي تخوان أن يكون الحكم حسب 
هواهم. وكما يشتهون. وأنهم في أحكامهم (إن يتبعون إلا الظنّ) الذي يستولى على 
نفوسهم وعقولهم فيضلهم (وإن هم) أي ئيس هم على حال إلا أنهم (يخرصون) 
يكذبون في قولهم إن هذا حلال وهذا حرام وهذا كذا وذلك كذلك. مما يصدرون فى 


الأحكام من عندهم. حيث لا يوافق حكمهم الح والواقع والعدل والإنصاف (إِنْ ربك 


3 


أعلم) من كل أحد (بمن ضل عن سبيله) وهو الحقّ (وهو أعلم بالمهتدين) إلى الحقّ. 
وحسب ذلك العلم وضع الأحكام والشّرائع وبيّن العقائد والأحكام» فحكمه هو الذي 
یچب أن يتبع ألا غيرة. 
ثم بعد أن ذكر الله تعالى أنْ الحكم هو حكم الله وهو الحقّء أراد أن يذكر 
أحكاما اختلف فيه المشركون مع المؤمنين؛ فقال جلّ وعلا: 
2 2 5 2 ر عو و< ر برش رص é4‏ 
َكلُوأْ یا ڏک انم الَو عه إن كم ايب موم 9© وما لَك ألا 
07 02 و ا سيا يا ر ر سسا 9 
عل بے کے کر ت 0 
2< 
لمت ١‏ ©` 
كان في الجاهليّة أمور يعتقدون بأنّها أمور شرعيّة وأحكام إلهيّة؛ فيتبعونها ويعملون 
بهاء فأبطل الله تعالى هذه الأحكام ونفى أن يكون من الله تعالى» والأمور هي: 
الأمر الأوّل: هو أنهم كانوا يأكلون الميتة» ويقولون لم تأكلون ما قتلتموه أنتم وهي 
الذبيحةء ولا تأكلون ما قتله الله تعالى وهى الميتة فقال: (فكلوا) أيّها المسلمون ممًا 
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ذكر (إسم الله عليه) أي ذبحء ولا تأكلوا من غير ذلك وهي الميتة (إن كنتم بآياته) أي 


الأمر الثّاني: أنه كان عندهم البحيرة والسّائبة والحامي» فكانوا يحرّمونها ولا 
يأكلونها ذبحت أو لا. فقال تعالى جل وعلا: (وما لكم) أي وأي دليل لكم (ألا تأكلوا 
مما ذكر إسم الله عليه) من الذبائح إذا كانت بحيرة أو سائبة أو حاميا (وقد فصّل) الله 
(لكم ما حرّم عليكم) وهذه الأشياء ليست داخلة فيما فصل مما حرم فما حرّم عليكم 
فلا تأكلوها (إلَا ما) أي حراماً (إضطررتم إليه) أي إلى أكله» فيجوز الأكل حين 
الأخطران»:وذنك نان لم تجدوة شيعا أو أقرهت على أكله وان كغيرا) من التاشس 
(ليضلون) الاس عن شريعة الله (بأهوائهم) أي بأحكامهم حسب الهوى (بغير علم) 
بالحقّ وشريعة الله تعالى (إِنَ ربك هو أعلم بالمعتدين) ای المتجاوزين دينه وحكمه 
وشريعته» فيعاقبهم عقاباً شديداً. 

ثم بعد أن ذكر الله تعالى الحرام والحلالء أمر تعالى بالإجتناب عن كل ما حرم 
الله تعالى فقال جل وعلا: 

ودروا ظهر لائر وَبَاطِنَهُةَ إِنَّ الت کن ألا 2 ثم سرون 


بمَا کاو يمون 4)3 

(وذروا) أي واتركوا أيّها المسلمون (ظاهر الإثم وباطنه) في معنى ظاهر الإثم 
وباطنه أقوال كثيرة تجدها في تفسير الخازن وإبن كثير والرازي (رضي الله عنهم) إلا 
أن كل تلك الأقوال لم يقتنع به هذا الفقير. والذي أراه: أن الله تعالى فرض علينا 
أحكاما إعتقاديّة محلها القلب» كوجوب الإيمان بالله وبصفاته وبوحدته والاخرة» إلى 
آخر مسائل الإعتقاد المتواتر عليهاء وفرض أيضاً أحكاماً عملية كأداء الواجبات وترك 
المحرّمات. ولا شك أن الأحكام العمليّة أحكام ظاهريّة والإعتقادية قلبيّة باطنية لا يمكن 
الإطّلاع عليهاء وكلّ ما خالف تلك الاحكام إثم فظاهر الإثم ما يخالف الإحكام 
العمليّة. وباطنه ما يخالف الأحكام الاعتقادية. فمعنى قوله تعالى: (وذروا ظاهر الإثم) أي 
اتركوا الآثام الظّاهرة كلها سواء كان عملها في السّر أو العلنّء وتلك الآثام الظاهرة هي 
بامنالاك الأنكاء «اللكياتة الطاهرة (وناظه) أن بواتركوا الاناء E‏ با تخالت 
الأحكام الإعتقاديّة كلهاء فالإسلام ظاهر وهو ما ظهر من الأعمالء وباطن وهو ما في 
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القلب مر . ن الإعتقادات» وهذا ما يقال إن الدين ظاه ر وباطن. ولا يفيد الظاهر بدون 
الباطن أي العقيدة» كما ولا يكفى الباطن يدون الظاهر أي يدون العمل. فالصلاة يدود 
العقيدة باطلةء وكلّ من فسّر الباطن والظاهر بغير هذا التفسير فقد عدل عن المنهج 
القويم وقد صل كثير من النّاس بتفسيرات أخرى”''' (إِنْ الذين يكسبون الإثم) أي 
الظاهر والباطن إذا علم به (سيجزون) يوم القيامة (ب ) أي بسبب (ما كانوا يقترفون) 
من الإثم وبقدر ما يستحقونه. 

الأمن»القالكة: الذئ كان موجودا فى الجاهلة نهم كانوا بحرن الآلهة. الاظلة: عل 
الذبح ويڏبحون باسم اللات أو العزى أو غير ذلك ھم ن الأصنام فحرّم تاا لى الأكل م 
ذلك فقال جل وعلا: 


2 5 
کہ ا مدي ی لبو م س ع 2 2 7 
“ولا تآڪلو يٿا لر بک اسم اه عه وَإِنَمُ لفق وَإِنَّ السَيَطِينَ لوحن 
اہ 0000 لسو داح ٤وو‏ 7 2 @ 4 
إك ايهم جوم ون أ ا © 4 


(ولا تأكلوا ممّا لم يذكر إسم الله عليه) أي على ذبحه. فظاهر الآية أنّ ما نزلت 
اة عليه هرا أن عدا لآ وجرة أكله ريا الخلاف:وأقوال الع كن ذلك بن 
تمام تفسير الآية إن شاء الله (وإنه) أي الأكل مما لم يذكر إسم الله عليه أو عدم ذكر 
إسم الله عليه (لفسق) أي لذنب (وإنّ الشياطين) أي رؤساء الباطل (ليوحون) ليلقون 
(إلى أوليائهم) أتباعهم وأصدقائهم الباطل من الأقوال (ليجادلوكم) بذلك الباطل الذي 
لكوم ف طن «الزسن وفلف أذ روو الکو کا بيرتلون اا ورف لون ليه قر 
لمحمّد: هل أن ما قتله الكلب حلال عندكم من الصّيدء وما قتله الله هو الميتة حرام 
فكيف هذا الحكم؟ ويقولون: هل إن قتلتموه أنتم بالذبح حلالء وماقتله الله وهو الميتة 
حرام؟ إلى غير ذلك مما كان الكفرة يجادلون به 00 (ولثن أطعتموهم) في 
أحكامهم (إنكم لمشركون) بالله بذلك الإطاعة. قال ابن كثير: أي لأنكم عدلتم عن أمر 
الله وشرعه إلى قول غيرفف فقدمتم عليه غيرفف فهذا ه فو لكك قال تعالى: #اتَحَذُوا 
)١(‏ فضل الشيخ رحمه الله تعالى هذا التفسير لظاهر الإثم وباطنه لإبطال دعاوى الباطنيين وقطع الطريق عنهم 

للدعوة ا مداهب و أديان ما 5 الله بها من سلطان متشلمثين بأن للقرآن ا للدين ظاهر وباطن فضلوا 


وأضلوا. 
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س ووم 


حار وَرْهْبَانَهُمْ أ أَرْيَانًا من دون الله سورة التوبة الآية/ A ٠١‏ الترمذي عن عدي 
بن حاتم أنه قال: يا رسول الله ما عبدوهم؟ فقا انا إنْهم أحلوا لهم الحرام وحرّموا 
الحلال فاتبعرهي فذلك عبادتهم إيَاهم. فظهر أن کل من عمل بنظام ن نظام 
الله سال قد أشولة الله الى وما “ل مك فة 
ولنعد إلى بيان الخلاف في ما لم يذكر عليه إسم الله تعالى من الذبائح فنقول: 
قال ابن قدامة في المغني: المشهور من مذهب أحمد أن ترك التسمية عمدا يحرم 
الذبيحة وما سهوا فلا وبذلك قال مالك وأبو حنيقة ٠‏ وروی ذلك عن ان عباس و كثير 
من التابعين. وفى روايه عن جين أن الح مستحية. فلا تحرم اللبحة بتركها عمداً 
ولا هرا وهذا ما ذهب إليه الشّافعيّ (). وفسر اس ( م ) قوله: (مما لم يكن 
إسم الله عليه) أي مما لم يذبح وهي الميتةء وفسّره الشافعي بقوله أي مما ذكر إسم 
غير الله تعالى عليهء ولكلّ أدلته من الأحاديث الصّحيحة» وما ذهب إليه الشافعي أقوى 
حجة وإن أردت الأطلاع على دلائلهم فعليك بتفسير ابن كثير (رحمة الله تعالى عليه). 
ثم أراد الله تعالى أن يذكر حال المؤمنين والكافرين ويبيّنهماء وذكر ذلك في مثال 
فقا جل وعلا: 
ر ن کے ا و وصور ر صت ا وير سء 5 sr‏ 
* اومن ن: ا اجه ولا لم ورا تی يه فى لتا س کن ا 
0 5 


ف ا 2 95 a‏ سس 
في الظلمّتٍ ليس ارچ تنا كتاللك رين إِلَكَفْرنَ ما كام > © 


E7 ص‎ 


ا ل + 


سل 
وكنالك جعننا فى كل وريد ينحنا ب ما م ڪرون 


(أو ن كان ميعا) اهراد يه المؤهر اللىي كان من. قبل كافراء شتهه في غالة الكفر 
بالميت؛ لأ الإيمان روح القلوب وحياته فمن لا إيمان له ليس له روح معنوي وشعور 
ای واا كما :هو الأننان» قالمع هل .هذا المؤمق الد كان ميا قبل (فاحييناة 


)0 نص الحديث في الترمدي هو :عن عدي بن حاتم قان : اتيت النبي (25ة) وفي عنقي صليب من ذهب فقال 
يا عدي. إطرح عنك هذا الوئن. وسمعته يقرأ سورة براءة (إتخذوا أحبارهم ورهبائهم رانا من دون الله) 
قال أما إنهم لم يكونرا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيا 


حرموه. / سنن الترمذي 718/2 الحديث رقم ۳٠۹١‏ .وقال: هذا حديث غريب. 
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ان (وجعلنا له ورا يمشى) أي يعيش ويعمل (به في التاس) أي بينهم؟ وذلك التور 
هو منهج الإسلام الذي يعيش عليه المسلمء ٠‏ فاته کالتور يضيء للمسلم طريق الحياة 
وكيفية الحياة الحقّة التي يجب أن يعيش كل الاس وفقها. أهذا المؤمن (كمن مثله) أي 
حاله مستقرّة (في الظلمات) وهي ظلمة الكفر والجهل والإستكبار والتّمرد على الحقّ 
والإنكار (ليس حارج منها) أي من الظلمات حيث لا يريد ذلك والإستفهام للإنكار 
أي ليس حاله سواء في السّعادة وراحة القلب وإطمئنانه والعاقبة والهداية إلى الحقٌء 
والجواب فليس حال المؤمن كالكافر إلا أن الكافر لا يهتدي لأنّه (كذلك) مثل ما ترى 
وتعلم (زيّن للكافرين ما كانوا يعملون) من قبل التفس والهوى والشياطين من الجنّ 
والإنس. فلذلك لا يؤمنون لخفاء الحق. ثم أراد تعالى أن يبيّن بعض الشّياطين من 
الإنس الذين يزيّنون الكفر أمام الاس وأمام أنفسهم» فقال تعالى: (و) مثل ما ترى من 
وجود رؤساء مجرمين في مكة المكرّمة يزيّنون الكفر ويعملون الدسّائس ضدَ الإيمان 
والحقّ (جعلنا في كل قرية) من قرى الأمم الماضية الّذين أتاهم رسل الله والدعاة إلى 
الحقّ جعلنا فيها (أكابر) رؤساء (مجرميها) أي مجرمين فيها (ليمكروا) الام لام العاقبة: 
فالمعنى: يمكرون فيهاء أي يقفون ضد الحقّ ويعملون الدسّائس للقضاء على الحقّ الذي 
جاء به الرّسلء ويبعدون النّاس عنه» فهذا سنّة الله تعالى فى عباده. فلا تحزن يا محمد 
بما يعمل قومك في المكر والخديعة ضدّك وضدَ ما کن لأنه (وما يمكرون) أي 
ولا يضرّون بهذا المكر (إلا بأنفسهم) لأنهم يجعلونها مستحقّة للعذاب في الآخرة 
والخذلان في الدنياء وأ التصر للحق وأهله» إن عملوا بجذ وصدق وإخلاص (وما 
يشعرون) هؤلاء المجرمون أنهم يضرّون أنفسهم بأعمالهم هذه. وفي الآية تسلية للرّسول 
(يه) ووعد للمؤمنين بالتصر ووعيد للكافرين بالخذلان في الدنيا والآخرة. 

ثم أراد الله تعالى أن يذكر مكر هؤلاء وكيفيّة صد التاس وأنفسهم عن الإيمان 
بالحقّ؛ فقال جل وعلا: 


2 E e e 2 O A e 
#وَإدًا جاءَتهم ءَايَهَ أ لقي کی لق يقل ا انو کک‎ 


سلس ار و كر 0 


ل م ا ا 5 


(وإذا جاءتهم آية) تأ بالإيمان أو معجزة تحنم إتّباع الرّسل (قالوا) هؤلاء 
يك لعز م الرسل 


حسن البيان في تفسير القرآن يفف 


الأكاور لي تومن ) اذيك الله الل سعام .نه اذه ١‏ زجحت نو انعط بنرك اتوص A E‏ 
(مثل ما أوتى رسل الله) أي الرّسا ل السابقون الذين کانوا يعترفون نہ 0 ألا و 


ا تحن الرّسل د اکت اا وأكبر سنا وأقوى عشيرة ة وأكثر سس ھن 


فٽح* ! اد اح بالرّسالة من هؤلاء الذ ن يدعون الث اله وهم ٠ e‏ ف د الله 


3 


الت ا E‏ الذي يجعله ا وئيس ا للشخص 0 0 


غنيّا أو قويًا أو حسنا أو من سادة القوم والكبراء» بل إنّما يختار الشَخص الذي يوافق 
حكمته. وإِنّ حكمته إقتضت أن لا يختار الرّسالة من الأغنياء أو الكبراء أو الأقوياء. لكى 


لا يتهم التاس الرّسول بأنّه أتى بالنّاس إلى إتباعه بالقوّة أو المال أو السّيادة. لا بالحقّ 
والحجّة والبرهان. ولكى يكون تبعيّة الاس له دالة على حقيقة دعوته وليقولوا: لولا أن 
دعوته حق لما اتبعه النّاسء وهو ليس من السّادة والأقوياء والأثرياء. ولأمور أخرى يعلمها 
الله تعالى. ثم أنذر الله تعالى هؤلاء الكبراء فقال جل وعلا: (سيصيب الّذين أجرموا) 
لكونهم كبراء ولكبريائهم (صغار) ذل وهوان (عند الله) في الآخرة أو في الذنيا والآخرة 
م (و) يصيبهم (عذاب شديد) في الذارين أو في أحدهما (بما) بسبب ما (كانوا يمكرون) 
ضذ دين الله ومن جاء به من الرسل. وهكذا يتصارع الحقٌ والباطل والمحقٌّ والمبطا 
الرسل دعة يدعون إلى الحقٌ ودين الله. ومردة ومجرمون يدعون إلى الباطل ٠‏ والتظام 
الذي ي يحافظ على سلطتهم وسيادتهم. فمن النّاس من يحب الحقٌّ ويتبعه» ومنهم من لا 
يحب فيتمرّد ويضل كما قال جل وعلا: 


'#فَمَن 3 ا أن يي سم 1 الاسم ومن ر د أن يِضِدْه َمل 


لو وا غو 2 725 سي سار ا سر كرس کے 7او سه 
صدره صَيْفًا حرجا ڪانما يِصَّعَدٌ فى السَمَلِ كحذللكت عل اله الس 


ارک ع ع سل جيم 
ع الت ل بشت 69 * 
(فَسَ يزه الله أن يهديه) احيرا إن كان مراداء ار ل للخ إن كان ردا كذلف 


(يشرح) يفتح الله تعالى (صدره للإسلام) والذخول ليه سئل النبيَ (#) عن شرح 
الصدر؟ فقال: نور يقذفه الله في فلب ال أي للذي يحب الإيمان والحق فيشرح 


)02( الفتح السماوي للمناوي 317/7 الحديث رقم 5:05. 


V4‏ ستو رة الأتعاك 


له وينفسح» قيل له: فهل لذلك علامة؟ قال نعم الإنابة إلى دار الخلودء والتّجافي عن 
دار الغرور. والإستعداد لما بعد الموت» فشرح الصّدر هو إنفساحه وميله لقبول الحقّ 
بقرينة قوله: (ومن يرد أن يضله) لأنّه لا يحبّ الإيمان والحقٌ (يجعل صدره ضيّقاً) عن 
قبول الحقّ فيضيق صدره عن الإيمان» فإذا أراد الإيمان صعب عليه ورأى نفسه (كأتما 
يصَعّد إلى السّماء) فى الضعوبةء ويقال: إِنْ قلبه يضيق كما يضيق من يصعد في السّماء. 
سس إذا إرلقم: ES E‏ مسف ف متيو كد الا جيه 
معجزات القرآن» حيث أخبر بحال الصّاعد إلى السّماء قبل أربعة عشر قرناً ثم كشف 
العلم ذلك في هذا القرن (كذلك) إلى مثل ما ذكرنا لك (يجعل الله الرّجس) المعنوي 
(على) قلوب (الذين لايؤمنون) لا يحبّون الإيمان ولا يسعون لهء بل ينكرونه خوفا من 
مصالحهم ومنافعهم.ء أو إنسياباً وراء شهواتهم وأهوائهم» أو حرصاً على تقاليدهم 
وعاداتهم وحفاظاً عليها. 
#وهدًا رط ربك مُسَتَقِيمًا قد لتا الات لموم يد كرود © 4ه دار 
للم عند رہم وهو ولیہ يما اوا يَمْمَلُونَ © 4 

(وهذا) أي شرح الله بعض الصدور للدّخول في الإسلام» وتضييق بعضها عن 
الدخول فيه حسب ما يرى من الحكمة (صراط ربّك) عادة ربّك وعمله. وكان ذلك 
العمل (مستقيماً) لا إعوجاج فيه لموافقته للحكمةء وليس علينا العتاب في ذلك» بل كل 
العتاب عليهم لأنا (قد فصّلنا الآيات) الدّلائل والبراهين على الحقّ حينما دعوناهم إليف 
ولكن لا تفيد كلّ هذه الآيات إلا (لقوم يذكرون) يحبّون التذكير ويتذكرون؛ و اشامن :لا 
يريد التذكير ولا يصغي إليه. فهؤلاء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. : ثم اراد تعالى أن 
يذكر جزاء المتذكرين فقال: (لهم) أي للمتذكرين (دار السلام) وهي 0 أو طبقة منها 
(عند ربّهم هو) أي ربهم (وليّهم) أي محبّهم (بما) بسبب ما (كانوا) في الدّنيا (يعملون) 
من أعمال الخير والب والإحسان. 

ثم أراد الله تعالى أن يذكر عاقبة الّذين ضاقت صدرهم عن الإسلام فقال جل 
وعلا: 


ا لج رو م + امو 21 1 سح 2 صرح ا 5 روو 
© ودوم ره یا بلمعشر الجن ول اسیک ر تر من لاس 9 لياؤهم 


بن ر “ماع ر ا سح فو س r‏ راوس ور صب 1 20 ع > مدعو 
عن القن ريا استمتع بعضنا بِبِعضٍ وبلغتا أجلنا الذزىة أجلت لا قال النار 


حسن البيان في تفسير القرآن نكف 


صر 


م “نأ يك م د 7 وَكَدَلكَ 


ك ول 

م ملم ا أ سن ا عد سل رص 

فض .الان ا ا وا IES‏ تر ان والس آل ایک 

5 2 22 ر ام £ ا رہ 3 5 5 

رسل کہ يَقَصون ا ءا ی رر لِقَاءَ يوحم هذا قالوا شيدنا 
ر ري ا سميج زر 2 2 


01 او 1 
عله EA r O‏ ود ا نھر كانوا ڪرت 


ا 


جع دعسا > کر رسد و اچ ر 3ر 3 اح 5 ر 
© دیک آن لم يكن رب مهت القرى بظلر اهلها علو © وَلِكلٍ 


سس سر افر ره 2104 8 مھ رگ سے SS‏ مر و2 

درجلت ا ا وم رتك بقلي ع عتا ملوب لق ل ليخ دو 
z7‏ 3 رج 5 > ر سس و ر 2 سر م ته 2 تر صر ر 
أليَمْمَةَ إن يتا بده وَيَسْتَطْلِف ما مركم تا ياء کا 


كي 00 كيين 5 
ناڪم ص دریة قوم اا 3 ات 


(ويوم) أي واذكر لهم ما يجري (يوم يحشرهم) أي يحشر الله تعالى النّاس 
كلهم (جميعا) مجتمعين في صعيد واحدء. ويوجّه الله تعالى خطابه العتابي إلى الكفار 
جتهم وإنسهم فيقول: (يا معشر) يا جماعة (الجنّ) الكفرة وهم مردة الشياطين من الجن 
(قد إستكثرتم فا إتباعكم .الإشن فأغويدم. كرا منهم (وقال أولياؤهم) أي أصدقاء الجنّ 
(من الإنس) الضالين (ريّنا استمتع) أي تلذذ بعضنا (ببعض) بسبب بعضء فقد تمتّعنا 
نحن بالشّهوات بسبب إغواء شياطين الجنّ لناء وتمتّع الشّياطين بضلالنا وإتباعنا لهم 
فعشنا هكذا (وبلغنا أجلنا الذي أجَلت) حدّدت (لنا) من العمرء فمتنا وجمعنا لديك 
والأمر إليك (قال) تعالى (التار مشواكم) جميعاً الأتباع والمتبوعين (خالّدين فيها) في 
الثار يمكثون فيها (إلا ما) مدة (شاء الله) عدم كتهو ا وهي ما ب بين الحكم عليهم 
بالٽار والدخول فيها (إِنَْ رتك حكيم) لا يعذب أحداً إلا لحكمة (عليم) تمن يستحقٌ 
العذاب ومن لا يستحقه (وكذلك) أي كما أتبعنا الإنس الجن في دخول التار وأدخلناهم 
فيها (نولي) نتبع (بعض الظالمين) الكافرين (بعضاً) منهم من الإنس فندخلهم في الثار 
الأتباع بعد 0 وذلك (بما) أي بسبب (ما كانوا يكسبون) من إضلال المتبوعين 


۷۷٦‏ سورة الأتعام 


EEE 3‏ ر E‏ ر ١‏ 5005020000 
للتأبعي: واتباخ الاتباع لهم في الكفر والضلال والشسق والفجورء فيسوق الله تعالى كلهم 


إلى ألذر» لما اجتمعوا فيها خاطبهم الله تعالى خصاب العتاب مرة أخرى. فقال جل 
علا: (يا معشر الجنّ والإنس) قدّم الجن على الإنس لا لأنهم أقدم وجوداً. بل لأن 
الجنّ أصل في الغواية والإغواء (ألم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي) دلائل 
وجودنا ووحدتنا وآيات فيها أحكامنا (وينذرونكم لقاء يومكم هذا) وعذابنا فيه لمن كفر 
وفجر (قالوا) إعترافا (شهدنا على أنفسنا) بأنهم جاؤوا فلم نتبعهم. ثم بين الله تعالى 
سبب عدم إتباعهم للرسل فقال: (وغرتهم الحياة الذنيا) فلذلك لم يتبعوا الرّسول. هذا 
إذا كان من قول الله تعالى. 


إن كان م هوك اليشاظي قانوا على طريقة الات به 


التكلم إلى الغيبة (وغرّتهم) أي وغرت هؤلاء المجموعين في التار الحياة الدنياء فلذا لم 
يتبعوا الرّسلء 0 فيكون جملة 0 من شھادتھہ غل اتتهه (وشهدوا على أنفسهم أنهم 
كانوا) في الدنيا (كافرين) بالرّسا ل وبشرائع الله تعالى (ذلك) أي ذلك المكالمة ومخاطبة 
الله المجرمين وإعترافهم بمجيء الرّسل وكفرهم بهم ليعلم (أن لم يكن ربك مهلك) 
أهل (القرى) الذين أهلكهم في الذنيا ويعذبهه في الآخرة ما يفعل ذلك (بظلم) منهء بأن 
لم يبلغهم ولم يرسل إليهم (وأهلها) أي أهل القرى (غافلون) عن وجود الله ووحدته 
وشريعتف فإنهم لخا بكل ذلك وأرسل اليهم الرّسل وحاجوهى. إلا أنهم كفروا حسب 
إعترافهم؛ فاستحقوا ا في الذنيا والعذاب في الآخرة. 8 الله م للعبيد 
SS‏ 
شيء منه. ثم بعد أن ذكر الله تعالى إهلاك أهل القرى من الأمم السابقة» خاطب النبيّ 
في خواضه المعاندين منهم» فقال جل وعلا: (وربّك) يا محمّد (الغنئ) عن أمتك ولا 
يحتاح إليهم. فإبقاؤه لهم وعدم إهلاكهم ليس إلا لأنه (ذو الرّحمة) فيرحم ولا يهلكهم 
كما أهلك الأمم السّابقة. ثمّ إلتفت الله تعالى إلى الأمّة فقال: (إن يشأ) الله إهلاكهم 
(يذهبكم) أي يهلككم (ويستخلف) مكانكم (من بعدكم ما يشاء) من الاس (كما 
أنشأكم من ذريّة قوم آخرين) استخلفهم من بعد قوم أهلكوا وهم قوم نوح. فالله تعالى 
رحم بكم في الدنيا فلا ينزل عليكم عذاب إستتئصالء ولكن لا يهملكم بل يعذبكم يوم 
القيامة حسب ما توعدون؛ ولذا قال: (إِنّ ما توعدون لآت) لا محالة (وما أنتم 
بمعجزين) الله في أن يتنك انر في ذلك ا 0 م أمر الله ا (E)‏ أن ينهي نقاشه 


حسن البيان فى تفسير القرآن VY‏ 


مكانتكم) على حالتكم من العناد والوقوف ضد دعوتي (إتي عامل) أيضاً ولا أقف عن 
دعوتي (فسوف تعلمون لمن تكون له عاقبة الدّار) التصر والفلاح في (الدار) الدنيا 
والآخرة. والجواب هنا تكون لنا لأنّكم ظالمون كافرون و(إنه) إن الشّأن (لا يفلح 
الظّالمون) أنتم والفلاح لناء وهكذا يكون الفلاح في الذارين للمؤمنين كلّ زمان إن 
عملوا بصدق وإخلاص مع الله تعالى. 

2 أراد الله تعالى أن يبيّن بعض ضلالات القوم وجهالاتهم وشركهم والتي 
اتخذوها دينا وتقرّبا إلى الله تعالى فقال جل وعلا: 


e E 1 


ل فقا ذا اموت الشعرث: ا ي ا قفاوا هدا 


ج 

4 2 أ 3 2 2 2 E‏ 
إل لله وکا ڪات له فهو بص لک شكايهِمٌ سا ما 
م رو جم عو ا ال ني لسر 0 5 ضح و - 7 2 4 
يلمكموَ وسكذالك رر ڪر شرت المشركين فقتل 

5 ر مس مره عجو و ماسج ر | دي م عو لي کک مدو 
اوللدهم شرحا و ليردوهم ولبلد ا علّهم دينهم لو شَاءَ الله 


أ ہو و سامسبل کرو ونيم ر ر ص ES‏ 
ما فعلوه فدرهم وما مروت ©4 


(وجعلوا) أي وعيّنوا بعضاً (ممَّا ذرأ) الله أي خلقه (من الحرث) أي المزروعات 
(والأنعام) الإبل والبقر والضَأن والمعز فعيّنوا من هذه الأشياء (نصيباً) قسماً (فقالوا هذا) 
القسم (لله بزعمهم) فيعطونه ويوزعونه على الفقراء والمساكين والضيوف»وعينوا من هذه 
الأشياء قسما آخر فقالوا: و(هذا) القسم لشركائنا أي لألهتنا الذين هم شركاء الله تعالى 
بزعمهم فيعطون للسّدنة وقال فيما قالوا لله (بزعمهم) وإن كان ما يعطى للفقراء 
RES I OR IEE OY EAS aE ELEN SS‏ 
يكون لله إلا بزعمهم ثم بعد ما خصصوا قسماً لله وقسماً للشركاء (فما كان لشركائهم) 
وخصصوه لهم (فلا يصل) فلا يصرفون شيئاً منه (إلى الله) أي فلا يصرفون شيئا منه 
للفقراء والمساكين والضيوف ويقولون: إِنْ الله غنيَّ (وما كان لله) وخصّصوه له (فهو) 
كان (يصل إلى شركائهم) ويصرفون منه لسذنة الآلهة,. إذا أرادوا ذلك (ساء ما 
يحكمون) من هذا التقسيم وهذا الإعتقاد (وكذلك) ومثل هذا الحكم الذي زين لهم 
الشّيطان (زيّن) بالبناء للفاعل وفاعله شركاؤهم., فالمعنى: زيّن شركائهم (لكثير من 


۷۸ بكو لافنا 


المشركين قتل أولادهم) فقتلوا بناتهم» والمراد بالشركاء هنا من شرع لهم قتل البنات 
الشياطين الذين يوسوسون إليهم» ذلك» فدلّت الآية أن إطاعة غير الله تعالى فيما يخالف 
1 الله إشراك بالله تعالى (ليردوهم) اللام لام العاقبة أي كان عاقبة قتل أولادهم أَنَّ 

لشركاء بهذا القتل (ليردوهم) أي يهلكوهم أو للغلة اَی كان قصد الشركاء وهو 
الشياطين من تزيين قتل الأولاد لهم هو أن يهلكوهم (وليلبسوا) وليخلطوا أو يغيّروا 
(عليهم دينهم) الذي كانوا عليه من دين سيدنا إبراهيم وإسماعيل (على نبّينا وعليهما 
الصلاة والسّلام) وهنا ضاق صدر الرّسول والمؤمنينء وأرادوا أن يجبرو! هؤلاء على 
ترك هذه الضلالات بالقوّة مهما كلف الأمر؛ فقال تعالى أله لا جبر ولا قهر فى الدين. 
إتما الذين الدّعوة (ولو شاء الله) أن يجبرهم على عدم فعل ذلك لأجبرهم 57 و (ما 
فعلوه) أي الشّرك والقتل للأولاد (فذرهم وما يفترون) وادعهم إلى الحقّ فمن اهتدى 


فنعم٠‏ ومن ضل فإلى جهلم ویش المصي . 


2 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر قسما آخر من ضلالاتهم فقال جل وعلا: 
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ڪاو مريت 49 
(وقالوا) لبعض الأنعام والحرث (هذه 000 وحرث) معينة (حجر) ممنوع أكلها (لا 
يطعمها إلا من نشاء) من سدنة الأصنام رارع و غلم وغل لاك 
حكن من الله تعالى (بزعمهم) الباطل وعقيدتهم الفاسدةء وأشاروا إلى بعض الأنعام 
الأخرى وقانوا: (و) وهذه (أنعام حرّمت ظهورها) فلا يجوز أن يركبها أحد. وهذه 
الأنعام كانت تسمى سوائب وحوامي وقد مز معناها (و) قالو! لبعض لبعض الانعام هذه (أنعام 
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لا يذكر اسم الله عليها) حين الذبح وبأمر من الله تعالى ويقولون ذلك (إفتراء) على 
الله تعالى (سيجزيهم) الله (بما) بسبب (ما كانوا يفترون) على الله من هذه الأحكام 
وينسبونها إليه تعالى ولم ينزل الله تعالى بها من سلطان (وقالوا) لبعض الأنعام (ما في 
بطون هذه الأنعام خالصة) خاصة (لذكورنا) لا حق للإناث فيها ويحرم أكلها عليهنّ ! 
ولدتها أحياء كما قال: (ومحرّم على إناثنا) الأكل منها وتذكير محرّم بإعتبار لفظ ما 
وتأنيث خالصة بإعتبار أن ما في البطون أجنة وقالوا (وإن كان) ما في البطون (ميتة) أي 
خرجت ميتة (فهم) أي الذكور والإناث (فيه) أي ما في البطون (شركاء) وينسبون ذلك 
الحكم إلى الله تعالى فقال: (سيجزيهم وصفهم) هذه الأحكام بأنها من الله تعالى (إنه) 
أي إن الله تعالى (حكيم) لا يجزي أحداً إلا لحكمة (عليم) يعلم من يستحقّ ذلك (قد 
خسر الذين قتلوا أولادهم) بتزيين الشياطين لهم فقتلوهم (سفها) تجانبا عن العقل (بغير 
علم) بالتقل (و) خسر الذين (حرّموا ما رزقهم الله) من الأنعام كالبحيرة والسّائبة 
والحامي وبعض ما في البطون وفعلوا كلّ ذلك (إفتراءَ على الله) بنسبتها إليه بآنّها 
حكمه تعالى (قد ضلوا) عن الحقٌّ (وما كانوا مهتدين) إلى ما يلائم العقل والنقل. وما 
يكرد رشدا ودراية قى ميان أولى الألناب» .ونين من هده الآيات أن كز من 'أحزك 
حكماً أو عبادءً أو 5 شيا أو حرّم دون الإستناد إلى كتاب الله وستة رسوله فقد 
أشرك بالله وضلا عن سبيله. وخسر وافترى على الله إلكذب. ويستحىّ عذاب الله 
تعالى؛ ولذلك قال (يي): (وكلّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة في التار“ أي صاحبها في 
الثار. 


ثم أراد الله تعالى أن يثبت أن التحريم والتّحليل ليس من وظيفة الئاس بل من 
حقّ الله تعالىء لأنه هو خالق كل شيء. والخالق هو الذي يجب أن يكون له الحكم 
فيما خلق. ولا حقّ للمخلوق في ذلك فمن أراد أن يحكم فقد ادعى صفة من صفات 
الألوهيّة فيكفر بذلك. ومن أطاعه وصدقه فقد أشرك بالله تعالى؛ فقال جل وعلا: 


5 مرا ,ن ل ر بوم سرع ماي « د رف هوم لوس عر 
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وهو الرئ انشا جلت مَعروسَدتٍ وَغَيرَ مَعْرُوشَتٍ وَالنّخَلٌ والزرع محنيفًا 
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ما سورة الأنعام 
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(وهو) آي الله (الذي أنشأ) أوجد جنات بساتين فيها نباتات من (المعروشات) 
وهي التّباتات التي تتعرّش أي تنبسط وتمتدٌ على الأرض كشجرة العنب والبطيخ والقرع 
وما يشابهها مما ينبسط ويمتد على الأرض (وغير معروشات) وهي التباتات التي تعلو 
على الأرضء ولها ساق مؤقتة كالفول والباقلاء والماش والحنطة وغيرها مما له ساق 
مؤقتء أو نباتات لها ساق دائمة كالأشجار (والتخل) أي وأنشأ لكم (التخل والرّرع) 
يشمل جميع المزروعات (مختلفاً أكله) فإ كلّ قسم من المزروعات له ثمر مخصوص 
وهو مأكول مخصوص (والوّيتون والرّمان) متشابهاً أفراده فالحلرٌ أفراده متشابة» ؤكذا 
الحامض والمرّ وغير متشابه؛ فإِنْ أفراد الحلو لا يشابه أفراد الحامض أو المرّء وهكذا 
(فإنَ اليتون والرّرع) قد ذكرا في ضمن المعروشات. إلا أنه أعاد ذكرهما ليضمّ إليهما 
قوله: (مختلفاً أكله) وكذا اليتون والرّمان ذكرا لبيان تشابه أفرادهما وعدم تشابهها (كلّوا 
من ثمره) أي من ثمر ما ذكر (إذا أثمر) أي نضح ثمره (وآنوا حقه) أي حقّ الله تعالى 
منها للفقراء (يوم حصاده) أي جمعه (ولا تسرفوا) بأن تعطوا كله للفقراء أو لا تعطوا 
شنا نه لهو إذ كلا الأمرين :إسراف أي مجاوزة للخت الذي خحدده الله تغالى :لاكاش 
(إنه) أي إن الله (لا يحبٌ المسرفين) أي المتجاوزين للح بالإفراط أو التفريطء وفي 
هذه الآية دليل للأصناف في أن كل ما نبت من الأرض فيه الرّكاة (ومن الأنعام) أي 
إنشاء من الأنعام (حمولة) فعولة بمعنى الفاعل أي حاملة لأثقالكم كالإبل والبقر 


حسن البيان في تفسير القرآن ۷۸1 
(وفرشا) أى كالف تن لا تحمل علية كالمعز والضأن» ثيه جالفرقن لدتؤة من الأرضن 
(كلوا مما رزقكم الله) من هذه الأنعام كلها (ولا تتبعوا خطوات الشيطان) بأن تحرّموا 
بعضها كالبحيرة والساثية والحامي وغير ذلك (إنه) 5 الشيطان (لكم عدو مبين) ظاهرا 
العداوة أو مظهر عدواته من أوّل ما خلق الله الإنسان (ثمانية أزواج) أي واا مره 
الأنعام (ثمانية أزواج) وا والازواح 0 زوج وهو ما ص غیره فالزٌ> ر زوج لاله يزاوج 
الأنثى. والأنثى زوج لأنّها تزاوج الذكر كما قال تعالى: (من الضأن إثنين) الذكر والأنثى 
(ومن المعز إثنين) الذكر والأنئى (قل عآلذكرين حرّم) لذكورتهماء فإذا كان كذلك فكل 
الذّكور حرام (أم الأنثيين) أي أنثى الضَأن والمعزء فإذا كان التحريم لأنوثة يجب أن 
يكون كل الإناث حراماً (أم ما اشتملت عليه) أي احتوته (أرحام الأنثيين) لاحتواء الرّحم 
له فيكون كل حيوان حراما (نبَئوني) أخبروني (بعلم) بدليل الحرمة (إِنَّ كنتم صادقين) 
في أن ما حرّمتم حرام من الله فإنّهِ لا يحرم شيء إلا لعلة توجد فيه توجب الحرمة. 
فنفى تعالى هنا وجود العلة في حرمة هذه الأشياء أو بورود نص في حرمته ونفي وجود 
التص في قوله الآني إذ يقول: (ومن الإبل) إثنين الذكر والأنئى (ومن البقر إثنين) الذكر 
والأنئى (قل عالذكرين) منهما حرّم للذكر, رة فتحرم كل الذكور (أم الأنثيين) حرم 
UY Ea TE‏ (أنا اشتملت) إنطوت عليه (أرحام الأنثيين) لذلك 
الإنطواء فيلزم حرمة كلّ حيوان لأنْ كله ينطوي أرحام الأنثى عليه. فلمًا نفى الله تعالى 
أن يكون علة لحرمة هذه الأشياء. أراد أن يذكر أنه لا نص فى تحريم هذه الأشياء أيضا؛ 
فقال تعالى: #أم كنتم) أيّها المحرّمون لهذه الأشياء باسم الله تعالى (شهداء) حاضرين 
عند الله تعالى (إذ وضاكم) أمركم (الله بهذا) التحريم والإستفهام للإنكار. فالمعنى: لا 
أمر من الله تعالى بذلك فيكون قولهم هذا إفتراء على الله تعالى ولذلك قال تعالى: 
(فمن أظلم) الإستفهام للانكار فالمعنى لا أحد (أظلم مه ممن افترى على الله كذباً) بأن 
حكم حكماً من عنده ونسبه إليه (ليضل) اللام لام عاقبة أو تقليل أي فعل ذلك وعاقبته 
أنه يضا أو قصده أن يضلّ (التاس) عن دين الله تعالى (بغير علم) أي جهلاً بالحقّ أي 
دون أن يعلم أن ذلك من دين الله لأنه ليس منه؛ ليعلم أنه منه إن الله لا يهدي) إلى 
الفلاح يوم القيامة أو ین الذنيا أيضاً (القوم الظالمين) حدود الله فيحرّمون ويحللون 
حسب أهوائهم دون الرجوع إلى كتاب الله تعالى أو سنة رسوله (242). 

ثم أراد الله تعالى أن يبيّن ما أحلّه الله تعالى وما حرّمه من اللحوم فقال جل 
وعلا: 
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(قل) يها النبنَ لهؤلاء الذين يحرّمون مه الأنعام أتباء وينسبون التحريم , إلى الله 
RS ey E‏ 
طاعم يطعمه) من الحيوانات (إلا أن بكون ننه أو دما مفو خا) اى دم سائلاً عن الكبد 
والطحال؛ فإنهما دمان غير سائلين وهما حلالان (أو لحم خنزير فإته) أي لحم الخنزير 
(رجس) أي نجس أو يكون (فسقاً) لاه (أهل به) أي بذبحه لغير الله بأن ذكر إسم غير 
إسم الله على ذبحه. وهذه الآية دليل الشافعي في تفسيره قوله تعالى: (ولا تأكلوا ممًا 
لم يذكر اسم الله) بأنَّ معناه: ذكر إسم غير الله عليه» ولذلك أفتى بإباحة ما لم يسم 
الله ليه شهوا أن عهداء وهو مصيب والله تعالى أعلم (فمن اضطر) أي أصابه 
الإضطرار إلى أكل الميتة أو لحم الخنزير أو ما أهلّ لغير الله» بأن لم يجد غيره وإن 
لم يأكل مات. أو أصابه مرض بشرط أن يكرن (غير باغ ولا عاد) فله أكل كلّ ذلك 
وكل ما حرّم عند الإضطرار (فإِنَ ربك غفور) يغفر لمن أكل للإضطرار (رحيم) يرحم 
به ولذلك أجاز له الأكل من الحرام. وفي حكم المضطرٌ والمكره على أكله أيضاًء 
ومعنى الباغي والعادي ا ره والفقهاء. وذكرت أقوالهم مفضّلاً في سورة 
البقرة الآية/ 177. (وعلى الذين هادوا) أي وعلى اليهود (حرّمنا كلّ ذي ظفر) وهو ما 
لم يكن أصابعه مفصولة بعضها عن بعضء كالإبل والتعامة والبط (ومن البقر والغدم 
حرّمنا عليهم شحومهما إلا ما) أي شحوماً (حملت) إياه ظهورهما (أو الحوايا) أي 
الأمعاء جمع حاوية (أو) شحماً (إختلط بعظم) فهذه الشحوم لم تحرّم عليهم (ذلك) 
التحريم لسن ايها على كل الا يز ع الهو د فقطء وبهذا التحريم (جزيناهم) أي 
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عاقبناهم (ببغيهم) أي بسبب ظلمهم وخروجهم عن الأمر (وإنا لصادقون) في كل ما 
نخبر ونُعِدَ (فإن كذّبوك) أيّها الب بعد هذا التبليغ (فقل ربكم ذو رحمة) ولذلك لا 
يعجّل بعذابكم (واسعة) رحمته» ولكن ليس معنى عدم تعجيله بالعقوبة أنه لايعاقبكم 
كلاء فإنّه إن أمهل لا يهمل ويأتي بالعقاب (ولا يرد بأسه) عقابه إذا جاء (عن القوم 
المحرمين) بسبب تكذيب الرّسل والخروج عن شريعة الله تعالى. وهنا بحث نبيّنه إن 
شاء الله تعالى في التنبيه الآني: تنبيه: دلّت الآيات السّابقة على أمور: الأمر الأوّل: أن 
التحريم والتحليل حكمان لاحقٌ للعبد فيهماء بل مختصّان بالله تعالى كسائر الأحكام 


الدينية. 


الأمر التاني: أن العلم بتحريم ما أحله الله تعالى وتحليله لا طريق إليه إلا بالوحي 
من الله تعالى إلى رسله» فطريق العلم بذلك هو الرجوع إلى الكتاب والسنة. وكذلك 
كلّ الأمور الدينية. 


الأمر الثالث: أن ظاهر الآية تدلّ على أنه لا يحرم من الحيوانات والطيور إلا هذه 
الاشتاء ل (الميتة والدّم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به) وقد أكدّت هذه الآية 
قوله تعالى: #إنّما حرّه عليكم الميتة والدّم ولحم الخنزير وما أهلّ به لغير الله فمن 
اضطرٌ غير بغ ولا عد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم# سورة البقرة الآية/ 1/7 


فأفادت الآيتان أن كر حيوان وطير غير هذه الأ ربع حلال. وروي هذا القول عن ابن 
عباس وعائشة ( غ ) ن الأصحاب وعن سعيد بن جبير رف من التابعين» وهو ظاهر 
مذهب مالك وراد هژ لاء بالآيتين يان - احفر 5 والایتان خبران» والخبر > يعلل 

3 : / ول وء. المشها ذهبو الف‎ O 
بهما النسخ ولكن جمهزر لمشهاء ذهبوا ن التحريم ليس ا ا‎ 
ثم صو رالا يحل أكلهاء فنذكر أقو الهم في الحيوانات والطيوز‎ 


المحرّمة غير هذه الأشياء 0 إن شاء الله تعالى فتقول 


الأربعة. بل هناك حيوانات : 


-١‏ الحشرات كالذيدان والجعلان وإبنا وردان والخنافس والفأر والأوزاع والحرباء 
والضفادع والجراذين والعقارب والحيّات كلها حرام عند أبي حنيفة والشّافعي 
وأحمد (). ورخص مالك ٠‏ والأوذاعي وإبن أبي ليلى (#) في أكل هذه الأشياء إلا 
الأوزاعي. قال ابن عبد البر(ئكة): إنها مجمع على تحريمهاء وقال مالك (قكة): ١‏ 
حلال إذا ذكيّت. واحتح ارو لهذه الأشياء بعموم الآية فجمع. 


۲ - القنفذ: حرام عند أحمد (ز25ه) وقال مالك (5ة): أكله مكروه وقال أبو 


YAS‏ سورة الأنعام 


حنيقة ( مك ): أكله مكرود وعند الشافعي ( ر (E‏ حلال ی ابن قدامه ر (E‏ 


إباحته عند مالك (تتقكة). 


“- لحم الحمر الأهليّة: حرام عند أحمد والشافعي وأبي حنيفة (22كة) وعند مالك 
(نققة ): ثلاث روايات أشهرها أنه مكروه والثّانية أله حرام والثالثة مباح. وقال ابر 
عبدالبر: لا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمه» وحكي عن ابن عبّاس وعائشة 
(5) : أنه حلال لعموم هذه الآية وظاهرها. 

٤‏ - لحم البغال: حرام عند كلّ من يقول بحرمة الحمر الأهلية لأنّها متولدة من 
الحمرء والمتولد من بين الحرام والحلال حرامء وأمًا ألبانها فحرام أيضاً إلا عند طاوس 
وعطاء والزّهريء قال ابن قدامة: والأوّل أصحَ لأن حكم الألبان حكم اللحوم. 

ه ‏ لحم الخيل: من كل أنواعها حلال عند الشافعي وأحمد ء وبه قال ابن 
المبارك وسعيد بن جبير وابن الزبير والعطاء والحسن والأسود بن يزيد وحماد واللّيث 
وأبي ثور (#د). وعند أبي حنيقة: حرام وعند مالك: مكروه» وهو قول الأوزاعي وأبي 
عبيد.5- لحم الثعلب والضبع: حرام في رواية عن أحمد (تنقكة)» وحرام عند أبي حنيفة 
(تنققة)؛ ومكروه عند كاذك (منكة ). 0 عند الشّافعي (8كة) ورواية عن أحمد 
(قكة). وقال بإباحة الضبعء بع عليّ بن إبي طالب تكة) وإسحاق بن راهويه وأبو ثور 
وخلائق كثيرون من الا E‏ ا وممّن قال بإباحة التعلب طاوس وقتادة 
وأو قرو آنا قال ابن اة اوا ى اجه جح الب أك ر من روات اة 
إلا أن القول بإباحته أصحٌ عنده. 

۷ - الكلب: حرام عند جميع الأثمة إلا في رواية عن مالك أنّه مكروه. 

لعفن لأا (الهرّة): حرام عند الجمهور » وأباحه اللّيث بن ربيعة»وقال 
مالك: هو مكروه» وفسّر بعضهم قوله: مكروه. بكراهة تنزيه» وبعضهم بتحريم والله 
تعالى أعلم. 

6 لحم الضب واليربوع: حلال عند الشّافعية ومالك وأحمد والجمهور وعند أبي 
حنيفة مكروه ونقل صاحب البيان عن أبي حنيفة تحريم لحم الضبٌ والوبر وإبن عريس 
والقنفذ واليربوع. 

-٠‏ الأرنب: حلال عند الشافعي ومالك وأحمدء قال ابن قدامة: لا نعلم قائلاً 
بتحريمها إلا شيئا روى عن عمرو بن العاص. 

-١‏ ابن آوى والتّمر وإبن عرس: كلها حرام عند أحمد وأبي حنيفة» وخالف 


حسن البيان في تفسير القرآن VAe‏ 


الشّافعى فى ابن عريس فقطء فقال بإباحته لأنه ليس له ناب قويء فيكون كالضب» 
س في ا او قولان أيضا الحومة والأباحة: 

-١‏ القرد: قال ابن قدامة: نقلاً عن ابن عبدالبّر أنّه قال: لا أعلم خلافاً بين علماء 
المسلمين في آنه لا يجوز أكله ولا بيعه وهو من الخبائث» ولكن ذكر في المجموع أن 
الإمام مالك قال: إِنّهِ ليس بحرام أكله. 

-١‏ الفيل حرام عند الجمهور. وأباحه الشعبي ابن شهاب ومالك في رواية عنه. 

18د التي قال كينت ا به قيار فبراو زو لا ذل ونال 
أصحاب أبي حنيفة : هو سبع فهو حرام. وعند مالك: أن السباع لا تحرم بل تكره قل لا 
أجد فيما أوحي إلىّ محرماً» سورة الأنعام الآية/ ٠٤٤‏ - .وأما الطيّور فقال ابن قدامة: فيها 
ما يلي: مسألة وكلّ ذي مخلب من الطيّر وهي تعلق بمخاليبها الشّيء وتصيد بها فهو حرام 
عند الله أكله» وهذا قول أكثر العلماء» وبه قال الشّافعي وأبو ثور وأصحاب الرّأي ٠‏ وقال 
مالك والأوزاعي ويحيى بن سعيد : لا يحرم شيء من الطيرء قال مالك: لم أر أحداً من 
أهل العلم يكره سباع الطّير واحتجوا بعموم الآية وبحديث أبي الدّرداء وإبن عبّاس 
(:8زقه:) حيث قال: قال رسول الله (ة): ما أحلّ الله في كتابه فهو حلال» وما حرّم فهو 
بح اف .وها سكت عنه فهو عق فاقبلوا من الله عافيتة قاد الله لم يكن ليتسى شيا وتلة: 
وما كان رَبك سيا سورة مريم/ الآية 54 وقال (245): (إِنْ الله فرض فرائض فلا 
تضيّعوها وحد حدوداً فلا تعتذّوها وسكت عن أشياء غير نسيان فلا تبحثوا عنها). 
والتغدل المحومرت تك ذئ محالت هنح الطبراثما روئ عن اتن تاس دة قال نی 
رسول الله (54) عن كل دي ناب من السباع وکل ذي مخلب من الل ا 
عن خالد بن الوليد (يَقكة) قال: قال رسول الله (يتِ): حرام عليكم الحمر الأهليةء وكل 
ذي ناب من السباع» وكا شق محلب من الطير زواعها: أبن داو كنا فال في اللي ٠‏ 
وأجاب من حرّم الأشياء التي لم يذكر في الاية وزيد عليها بوجوه: 


.٤١ الحديث رقم‎ ١85/5 سنن الدارقطنى‎ )١( 

6 صحيح ملم ١574/5‏ الحديث رقم 1974. 

(*) سنن أبي داود ۳/ ۳٣٢‏ الحديث رقم 5 هذا وإن هذه المسائل كلها مأخوذة من المجموع للإمام 
التووي ج/۹/ 47-7 مطبعة التضامن الأخوي بمصر ومن منشورات المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» 
ومن المغنى لإبن قدامة المقدسى المنشور من قبل عالم الكتب بيروت وفي ج/8/ ٥۸٩‏ -946ه. 


۷۸1٦‏ وة اانا 


الأول أن يكون المعىء لاجد ما كنا كان آهل الجاهلتة مره ر 
يخفى أنْ هذا ينافي ذكر لحم الخنزير وما أهلّ به لغير الله تعالى» لأن هذين لم يكونا 
مخ للحت 

الثاي» أن المراد الا جد كرما في هذا ارقت إلا هذه المذكورات» له حرف بعد 
زوك تله الآية ابيا آخری او إلى الاسو ل ا خر عا بال واناه کان اع 


03 قفنت يت 


لهذه الأشياء فالتجأوا إلى مذهب الجبر وإلى أن الله تعالى أراد لهم الشّرك وهذا 


التحريم ولا يمكن لأحد أن يخرج عن مقتضى إرادة الله تعالى فأراد تعالى أن يرد 
عليهم فقال جل وعلا: 


EH.‏ د لس r i‏ َر ره 60م عطس موي سس اس ل وم 

(سيقول الذين اروا لو بشاة اسه ما اشرجكا ولا اباؤنا ولا رها فن 
e cC‏ 7 2 ف 4 و e‏ ر رت 2 414 م 2 
سيو ڪلڪ كڏب ابت من مله حى دافوا بأمكنا قل هل عندَحكم 


رو + 2R‏ ذه 


تن عار فرج لا إن یرت إلا القن وإ3 أ إل موصو 3 فل 
يد ل البلا مو كة لَمَدَسك اَي 46 

(سيقول الذين أشركوا) بعد ما أفحموا ولم يبق لديهم حجّة (ولو شاء الله) عدم 
إشراكنا وتحريمنا لهذه الأشياء (ما أشركنا ولا آباؤنا) بالله شيا (ولا حرّمنا) من هذه 
الأنعام (من شىء كذلك) مثل ما ترى من قومك وأنّهم يكذبونك بهذه الحجّة وكمثلهم 
E MN RD‏ ربوا على الك PS‏ 
بأسنا) أي عذابنا بإهلاكهم (قل) أيّها التي والمسلم في جوابهم (هل عندكم من علم) 
حجّة من عقل أو نقل بأن مشيئة الله تعالى وإرادته وخلقه لشرككم وتحريمكم يكون 
مبرراً لما تفعلونء ومخلصاً لكم من عواقبه ومن العذاب. والإستفهام للإنكار فالمعنى: 
ليس لكم أي حجّة في ذلك. لأن الله تعالى خلقكم وأسكنكم هذه الأرض وأعطاكم 
العقل والفكر ونصب لكم الدلائل على الوحدة والحقٌء بحيث لو تفكرتم فيها لعرفتم 
الحقّ ولا تبعتموه ولهداكم الله إليه. ولم يكتف الله تعالى بهذا القدر فأرسل الرّسل 
ونبّهوكم على هذا الحقّ فأعرضتم عنه وعن التفكر في الحقذ وحبّ الإهتداء إليى 
واخترتم الضلال على الهدى» فأراد الله تعالى لكم الضلال بعدكمء ذلك لأنْ الله تعالى 


حسن البيان في تفسير القرآن VAY‏ 


لم يجعل من عادته أن يجبر أحداً على الهدى أو الضلال بل خلق العقل والأدلة على 
الح و اا غلف فمن أزاف الهناية واا هدك وب ري اله كما قان ا 
#ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشّاكرين» 
- سورة آل عمران الآية/ ١55‏ - فاذا علمتم ذلك فمشيئة الله ليست دليلاً على أنكم غير 
مسؤولين إِنّما ذلك لو أراد ضلالكم جبراً ولا جبر في ميزان الله تعالى فلذلك (إنْ) أي 
لا (نتبعون إلا الظنّ) في إستدلالكم هذا (وإن أنتم إلا تخرصون) تكذّبون في أن الله 
تعالى أجبركم على الشرك والتحريم لهذه الأشياف بل إنما كان ذلك بإحتياركم وحبّكم 
للضلال وكرهكم للحقٌ فإذا تبيّن هذا (قل فلله الحجّة البالغة) أي الكافية في عذابكم 
حيث خلقكم وآتاكم العقل وأرسل الرّسل وبيّن لكم الح والباطل وآتاكم القدرة على 
اتباع الخير وإعتناقه» وعلى اتباع الباطل والعمل به. فاخترتم الباطل فخلقه تعالى وشاءه 
لكم وتركتم الحقّ والهداية» فما أجبركم الله عليها وإلا (فلو شاء) أن يهديكم جبرا 
(لهداكم أجمعين) إلا أنه لم يجعل الجبر من عادته إمتحاناً لعباده؛ وليحصل الفضل في 
الهداية والفرق بين محبي الح وكارهيه وخبثاء القلب وطيّبيف ولتجزي كل نفس بما 
تسعى. والله تعالى أعلم وهو يهدي السَبيل. 


م عط مك ل اع 0 م 
*قل هَل کک لی کک ٠‏ َه حرم هنذا کن فلا 
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(قل لهم) أي للكافرين (هلم) احضروا (شهداءكم الذين يشهدون أنّ الله حرّم هذا) 
الأمر للتعجيز لاهم ئيس لهم شهداء عدل تقبل شهادتهم ولو أتوا فعندما يأتون بأمثالهم 
(فإن شهدوا) هؤلاء الذين لا تقبل شهادتهم (فلا تشهد معهم) أي فلا تصدّقهم. حيث ولا 
تقبل شهادتهم لأنهم لا يشهدون إلا حسب هواهم (ولا تتّبع أهواء الّذين كذبوا بآياتنا) أي 
بأحكامنا (والّذين لا يؤمنون بالآخرة) فإِنْ من لا يؤمن بالآخرة لا يتحرّر من الشّهادة 
بالباطل ولا من كلّ ذنبء إذ ليس له رادع (والّذين برهم يعدلون) يساوون به من غيره من 
الآلهة الباطلةء فمن شهد هذه الشّهادة الباطلةء كيف تقبل سائر شهاداته وهل يوثق به؟ 
كلاء ثم كلاء وفي الآية دليل على أن الدّعوى بدون دليل لا تقبلء وأنّ التقليد من صفات 
الجهلة» وعار على أهل العلم محض التقليد وعدم التفكر في الأدلة والبراهين. 


VARA‏ سورة الأنعام 


ثم أراد تعالى أن يبيّن بعض ما حرّم على عباده فقال جل وعلا: 


4 ص ەد دس ع ور + ٤‏ د ب ين عر ناه 
# فن تاوا أ ما حرم رڪ ع ڪم ألا تشروا ب شي وبالوالدين 
ak‏ 2 سي 22 7 7 ا و ع درز ع ساس کرو کا کی کے ی 
خسنا ولا تقتلواً أالدكم من املق عن نرزقڪم وَإِيَا لا تفرنوا 
ل ا 2 ر ہہ سر راس مه ووه مايه ا ع ص اوت 
الفوحِشٌ ما ظهر نها وما بطر ولا تقللوا التق أل حرم أله إلا 
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۸ عي هة م ل مه 7 بد عر 
حسن حى يبلغ أشده وَأوْهوأ اليل والْميرانَ بِالْقَِسْط لا نكف نفس 


4 . ! 
re‏ شاي A A‏ اس اس روش ل سه ا ا 4 > 
وَسَعَهَا وَإِذا فلتم فاعدلوا ولو ڪان ذا فر وبعهر الله اؤفوا ذلكم 
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وصلکم به لعل تد وت (© وَأَنَّ هدا صَرَطِى مُسْنَقِيمًا فَتَيِعوَهُ ولا تيعو 
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سبل قرف يكم عن سيل يکم وَصنکم پو ملم تفرد © 4 


(قل) أيها التبيّ وأيّها المسلم الذاعي إلى الإسلام (تعالوا) أي إيتوا (أتل) أصله 
أتلو أي إقرأ الخبز بحذف الواو لأله وقع جزاء لشرط مقدّر تقديره إن تأتوا أتل لكم (ما 
حرم ربكم عليكم) لتعرفوا الحلال من الحرام فإ التحريم والتحليل مختص بالله. فهو 
الحاكم بذلك لا حاكم سواه. ومن حكم بذلك من غيره فقد أشرك نفسه مع الله في 
الألوهية. ومن أتّبعه فقد أشركه بالله تعالى. ثم بيّن الله تعالى ما حرّم» فذكر بعضه في 
ضمن النّهي عنه» وبعضه بالأمر لغيره. وذلك لحكم نذكرها إن شاء الله تعالى. فقال 
جل وعلا: (أن لا تشركوا به) أي بربكم شيئاء أن منصوب أمَا بقوله (أتل ما حرّم ربكم 
عليكم) فيكون بدلا أو بیان لما حرّم. والإشراك المنهيّ عنه أنواع نوقش فيها في الآيات 
السابقة وهي: 

الأؤل: إعطاء صفة الحاكميّة لغيره بالتحريم والتحليل ولسائر التشريعات إلا حسب 
الكتاب والسّنة والإستنباط منهماء والإستعداد بهما وبأصولهما العامّة. 

الثاني: التقرب إلى غيره بالتذور والقرابين أو السّجود أو سائر العبادات له. 

التالث: إعطاء الحاكميّة لغيره في التأثير والإيجاد وإيصال التفع أو الضرر بالسّلطة 
الشركة إلى" الكانق .يدوت ا ات أن فى اطريقة الات مدد اليا دة 
بالتأثير دون الله تعالى. ٠‏ 


حسن البيان فى تفسير القرآن YA۹‏ 


الرّابع: إعطاء بعض الأوصاف المختصّة بالله لغيره أو إطاعته الغير لذاته لا لأمر 
الله ب أو اطاعته في خلاف ما أمر الله تعالى به» وهذه 0 كلها مذكورة في القران 
الكريم. وعدها الق رآن أو EA ND‏ يلك 6 لك ونئهت عليه في هذا 
التفسير والحمد لله تعالى ثم ذكر تعالى مما اخ ر في ضمن الأمر بضده وهو عقوق 
الوالدينء إشارة إلا آله ليس المطلوب ترك العقوق فقط بل يجب الإحسان إليهماء وإ 
ترك الإحسان إليهما عقوق. ولذا قال تعالى: (وبالوالدين) أي وأحسنوا بالوالدين 
(إحساتاً) تامأ لا نقص فيه (ولا تقتلوا أولادكم) وهن البنات حيث كانوا يبيدون البنات 
خوف الفقر كما قال تعالى: (من إملاق) أي من خوف الفقر» حيث كانت البنات لا 
نکن ميا من المالء وكان الكسب حصراً على الأبناء فلا تقتلوهم خوف الفقر حيث 
(نحن نرزقكم وإياهم) جميعاً لا أنتم (ولا تقربوا الفواحش) فسّروا الفواحش بالرّنا 
وقالوا: (ما ظهر منها) كالرّنا بالتساء 0 بالزنا والمعلن عنه ليم بطن) وهو الرّنا 
بالصديقات التي لم يشتهرن بالرّناء وأقول: لو كان المراد بالفواحش الرّنا فلا داعي إلى 
جمعه. بل كان يقول: ولا تقربوا الفاحشة ...إلخ. فلذلك أرى أن المعنى: ولا تقربوا 
الفواحش أي المعاصي كلها (ما ظهر منها) من الأفعال القبيحة (وما بطن) من العقائد 
الفاسدة والصفات الذميمة التي هي مصادر للأفعال القبيحة (ولا تقتلوا النفس التي حرّم 
الله إلا بالحق) والح هو كل ما جعل الشّرع دمه هدراً كالقاتل بغير حقء والرّاني 
المحصن. والتارك لنصّلاة. والمرتدٌ. والمفسد في الأرض. وغير ذلك لمن أباح الشّرع 
قتله (ذلكم) الأمور (وضاكم) ربكم (به) وأمركم بتنفيذها (لعلكم تتقون) لكي تتّقوا 
عذاب الله الذي تستحقونه بسبب عدم تنفيذ ما وضاكم به الله تعالى (ولا تقربوا مال 
اليتيم إلا بالتي) إلا الال (التي هي أحسن) من الإبتعاد عنهاء والحالة هي حالة إنمائها 
ورعايتها وحفظهاء ففي هذه الحالات أقربوه (حتى يبلغ أَشْدَهُ) أي رشده في العقل 
وحسن التصرف؛ فحينئذ سلموا إليه أمواله وإن بلغ سفيهاً فلا يسلّم إليه ماله. بل 
ينصب له ولي يتصرّف في ماله ويصرف عايه ويصرف له الزائد على ما يحتاج إليه. ثم 
ذكراتغالى مما آخر وهو الخ في الكيل أو الوزن بالأمر بصده فقال تغالى: ا 
الكيل والميزان) أي كلوا الأشياء ورتين لتاس حينما تبيعونها لهم أو تسلمون إليهم 
من حقوقهم كيلاً ووزناً وافياء فالمحرّم هنا البخس في الكيل أو الوزن إلا أنه أمر 
بالوفاء ضدٌ البخس إشارة إلى وجوب الإعتناء بعدم البخس وتحققّه بالكيل والوزن 
الوافيين بالحقٌّ ويكون الوفاء (بالقسط) أي بالعدل فلا تظلم نفسك ولا تظلم غيرك, 
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وحيث الوفاء فى الكيل والوزن حقيقة صعبة جد لأنّه رما يكون خلل في الكيل أو 
الميزان أو 1 فيهما غبار أو أمور أخرى» للك بحب الرقاه ب الغلم' والطافة 
فلذا قال تعالى: (لا تكلّف نفسا إلا وسعها) أي ما في طاقتها وما لا فلاء وفي الآية 
إشارة إلى هذه الأوامر التي سبقت وكلف بها العباد هي في وسع البشر وليست خارجة 
عن طوقها (وإذا قلتم) في الوصف أو الإخبار أو الشّهادة أو الحكم (فاعدلوا) في 
وصفكمء ٠‏ فلا تصفوا أحداً بما ليس فيه مدحاً أو ذمأء ولا تخبروا عنه ما لم يفعله ولا 
تشهدوا عليه أو له» ولا تحكموا له أو عليه بالجور (ولو كان) من تشهدون له أو عليه 
أو تكون له أو عليه تصفونه أو تجرون عنه (ذا قربى) في التسب أو الرّحم أو الجوار 
أو المبدأ أو العقيدة إليكم (وبعهد الله) كلها (أوفوا) بإداء ما أمر به وترك ما نهى عنهء 
فالمحرّم هنا نقض العهد إلا أَنّه عبر عنه هكذا إشارة إلى أن المطلوب الوفاء بالعهد 
تماما لا عدم نقضه فقط (ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون وان هذا) أي ما أمرتم به 
ونهيتم عنه في السّورة هذه أو في القرآن كله (صراطا مستقيماً) أي منهاجي الذي أرسلته 
إليكم لتسلكوه ه (فاتبعوه) جميعاً دون نقص فيه ولا زيادة (ولا تتّبعوا السبل) المخالفة 
لهذا المنهج ولهذا النظام (فتفرّق) أصله فتتفرّق تلك السبل وتعدل (بکم عن سبيله) هذا 
فحذفت إحدى التّاءين للتخفيف. وهذه قاعدة في باب تفعل» يعمل بها عند الأمن من 
الإلتباس» وهنا مارت انه لو كان اضيا الشعل لقيل: فتفرّقت» ولو كان مضارعاً لفرّق 
لقيل: فتفرّقكم (ذلكم) المذكور في هذه الآية (وضاكم) ربكم (به لعلكم) أي لكي 
(نتقون) عذاب الله بالإلتزام به وعدم الإنحراف عنهء فتفيد الآية أن كل نظام ومنهاج 
غير نظام الله ومنهجه تعالى إضلال وموجب لعذاب الله تعالى وسخطه. فإن كان 
العدول عنه إنكاراً له وإستهانة بهء أو ترجيحا لنظام آخر عليه فكفر وموجب للعذاب 
المخلّد. وإن كان لشهوة أو لطمع أو خوف مع الإعتراف بأنّه باطل وأنّه عاص ففسق 
موجب للعذاب المؤقت وهنا نذكر كلاماً لطيفاً وهو أنّه: حينما أصدر عبدالكريم قاسم 
حاكم العراق في وقته”'' قوانين مخالفة لشريعة الله تعالى ولنصٌ القرآن سألت أحد 


)1( في تموز سنة ۱۹۵۸ م انقلب على الحكم الملكي وحوله إلى نظام جمهوري اسما و فوضوي حقيقة» وفي 
بداية الأمر إعتمد على الشيوعيين ثم ضربهم فاعتمد على غيرهم د ثم أصبح حكما فرديا يتخبط تخبط 
العشواء حتى هلك على يد البعثيين سنة ۱۹٦۳‏ م. ومنذ ذلك الوقت فقد العراق حالة الإستقرا ر إلى يومنا 


هذاء. 
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القضاة: كيف تحكم بهذا القانون؟ فأجاب: نحن لا نقول حكمنا إِنّما نقول أن القانون 

»> وسألت قاضيا آخر فقال: نحكم به ونحن مجرمون» فكم من فرق بين قول 
القاضي الأول المخادع والثاني الصادق المعترف. اللّهم اجعلنا من المعترفين فإِنْ 
المعترف بذنبه كمن لا ذنب له. 

تنبيه: قال تعالى في آخر الآية الأولى: تعقلونء وفي الثّانية: تذكرون»ء وفي الثّالئة: 
تتّقون. قال الإمام الرازي (رحمة الله تعالى عليه): لأنْ الأمور الخمسة المذكورة في 
الآية الأولى أمور ظاهرةء فوجب تعقلّها وتفهمّهاء وأمَا الأربعة المذكورة في الآية الثّانية» 
فهى حفيّة لابدّ من الإجتهاد والتفكر فيها ليصرف الإعتلال منهاء وأقول: فعلى ضوء هذا 
فإن الآية الأخيرة تأمر بالتمسك بشريعة الله ومنهجه تعالى» فيجب التقوى عن الإنحراف 
عنها. وأفادت الآبة أن طريق الحقّ واحد هو الإسلام. ولكن طرق الضلالة كثيرة. وروى 
عن عبدالله بن مسعود (ة) قال: خط لنا رسول الله (#ة) يوماً خط ثم قال: هذا 
سیل الله ثم خط خطوطا عن يمينه: وعن :يساره ثم :قال: هذه سبل على. كل سيل منها 
شيطان يدعو إليها ثم قرأ #وإن هذا صراطي مُسْتَقيما ...#. 

ثي بعد أن أمر الله تعالى المسلمين باتباع منهج القرآن» وعدم الإنحراف عنه نبههم 
على أنه كما أنزل هذا القرآن إلينا فقد أنزل على قوم موسى (##) منهجا صحيحا إلا 
أنهم انحرفوا عنهء وليعتبر المسلمون بهم فلا ينحرفوا فقال جل وعلا: 

لدي ا سر فج سر عر ي ر وت ص ے2 ع اد دس 

لائر َاتبِنَا موسی الكتبَ تناما عَلَ الى حن وَتَنْصِيلًا لل شیو 
رر سر ع سيك 10000 ل 02 مس {E‏ 
وَهَدَى وَبَحمَةَ لَعَلْهُم يلقاء ريه يُؤْمِنُونَ © 

(ثم) أي بعد ما أخبرناكم بهذه الوصايا وعلّمناكم أن هذا القرآن صراط الله 
المستقيم» نخبركم أن آتينا من قبلكم المنهج والصراط المستقيم لموسى وقومه» إلا انهم 
إنحرفوا عنه ولم يبقوا عليه وذلك إِنا (آتينا موسى الكتاب) التواراة (تماما) من حيث 
التظام والمنهجح والشريعة لا خلل ولا سان 5 وفرضنا إتباعه (على الذي اجن امن 
به من موسى وقومه وفصّلنا فيه (تفصيلا) بياناً (لكلّ شىء) من العقائد الحقّة والأحكام 
الواجبة والأخلاق الحسنة والأعمال الفاضلة (وهدىّ) أي وكان سبب هداية أو هو بما 
فيه إرشاد إلى الحقٌّ (ورحمة) عظيمة (لعلهم بلقاء رتهم يؤمئون) فيخافون منه ويطبقون 
هذا الكتاب إلا أنّهم انحرفوا عنه وتفرّقوا بدليل قوله تعالى: إن الذينَ فَرّقوا ديهم 
سورة الأنعام الآية/ ١59‏ فقال جل وعلا: 


۷۹۲ شووة الأنقاء 
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كذ كنت أرلكه ميارك انيع بتكا رون () ٭‎ 
(وهذا) أي القرآن (كتاب أنزلناه) إليكم أيّها المسلمون (مبارك) خير كلّ ما فيه‎ 


(فاتبعوه) أي إعملوا وتمسّكوا به (واتقو قوا) من الإنحراف عنه (لعلكم تفلحون) اى لكي 
تغلحوا باتباعه وتموزوا بالسعادة فى الذارين. 


ثم ذكن الله تغالى سبب» إنزاله للقران .بعد الثوارة ال كانك تماما وتفصيلاً لكل 
شيء وهدى ورحمة, وأن السّبب في ذلك أمور: 

الأول: إن أهل التوراة و التوراة وأحكامه وحرّفوهاء فأنزل الله تعالى القرآن 
لتصحيح ماغيّروا وإعادة الحقّ إلى نصابه. وأشار بذلك في الآية السَابقة بأنّهم ما اتبعوه 
بدليل ما يأتي من قوله: إن الذين فرّقوا دينهم ‏ كما شر حنا ذلك وهناك سببان آخران 
ذكرهما تعالى فالأوّل ما ذكره تعا 


(أن تقولوا) أي أنزلنا إليكم هذا الكتاب المبارك لكي لا تبقى لكم معذرة في (أن 
تقولوا إنما أنزل الكتاب) أي التّوراة (على طائفتين) اليهود والتصارى (من قبلنا) ولسنا 
مكلفين باتّباعه والعمل به لأنّه أنزل على قوم خاصّة وعلاوة على ذلك (وإن) أي وقد 
(كنا عن دراستهم) أ قراءتهم للكتاس (غافلين) لأنه كان بلغتهم وما کنا نعرف من 


الأمر الثانى: هو ما قاله تعالى: 


تقولا لو اتا انل عد الب لکا أهدئ منم فقڏ جاسكم يد 

. 5 

نه حك رحد نشم هن أطلة وك کا ودف كا 
سَتَجَرى الزن يَصَيفُوْتَ عن انا سو ألْعَدَابٍ بىا كنا يَصَيفنَ © * 

(أو تقولوا) معذرة في ضلالكم (لو أنا أنزل علينا الكتاب) من الله تعالى (لكتا 

أهدى) أكثر هداية (منهم) من اليهود والتصارى (ف ) قطعاً لهذه الحجّة (قد جاءكم بيّنة) 
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بيان واضح لكلّ شيء وهي (من ربّكم) فاتبعوها (وهدى) فاهتدوا به (ورحمة) فاستقوا 
منهاء ولكن ما اتبعتم وما أهتديتم بل كذبتم (فمن أظلم ممّن كذب بآيات الله) فلم 
يؤمن 0 (وصدف) وأعرض (عنها) مثل ما فعلتم أنتم» فلا أحد أظلم منكم (سنجزي 
الّذين يصدفون عن آياتنا) ولا يؤمنون بها وينحرفون عنها وعن العمل بها نجزيهم (سوء 
العذاب بما كانوا) بسبب ما كانوا (يصدفون) يعرضون عن آيات الله وأحكامه ومنهجه 
ونظامه. 


ثم إن الكافرين كانوا يطلبون من الرّسول خوارق عادات حسب هواهم؛ فقال جل 


e 2‏ ي رم 1 204 ج م 
طم ت :لل تاه التفيكة أو باق ك أذ اف ب ا 


ال و 


(هل) الاستفهاء للإنكار فالمعنى ما (ينظرون) أي ها إينتظرواث ويريدون إلا أن 
تأنتيهم الملائكة) فيشهدوا برسالة الرّسول وحقيقة دعوته فيؤمنوا (أو يأتي ربّك) بذاته 
فيشهد ويأمرهم بذلك فيؤمنوا (أو يأتي بعض آيات) أي علامات عذاب ربك كالصضواعق 
أو غيرها مما أتى على الأقوام كاف فأهلكتهم فيؤمنوا حينئذء فكان القوم يطلبون مثل 
هذه الخوارق» فر الله تعالى عليهم فقال: (يوم يأتي بعض آيات ربّك) وقدر الله 
عليهم العذاب (لا ينفع نفسا إيمانها) إذا (لم تكن آمنت من قبل) أي من قبل مجيء 
العذاب إيماناً بصدق وإخلاص كالمؤمن الصَادق (أو كسبت) قبل مجيء العذاب (في 
إيمانها) التفاق (خيراً) بأن أخلص وترك التفاق. وكان كل من المؤمنين والكافرين 
يترتص أحدهما بالآخر الدّوائر والمصائبء. ولذلك قال تعالى: (قل انتظروا) هلاكنا أو 
فشل دعوتنا (إنا منتظرون) عذابكم وذلك نصرنا عليكم إلى أن نرى لمن العزّة والإنتصار 
ولمن الذّلة والهوان. وذلك تعريض بهم بأنَ الذلة والهوان يلحقهمء فهذا وعيد بذلك 
لهم ووعد للمؤمنين بالتصر والغلبة» فإنّ الرّسول واثق من نصره وفي قولهء وإِنّ الله 
حينما يقول: قل كذا وكذاء فإنّما يريد أن ملخة بان اضر والعرّة له ولاعداتة الذّل 
والخذلان. وقد كان كذلك والحمد لله. ثمٌ إن الكافرين من المشركين وأهل الكتاب كل 
منهم يريد أن يلصق بالإسلام ما هو ليس منهء أو يريدون أن يجرّوا بداعيته إلى دينهم 
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ولو قينا ماه فته الله عالق المؤمدق علق لك ر اسر أن لا ارا “لا ييه 9 
ندال أن دنهم معت عق کل تاه ا تمن الباظل» ولا ركون ال شا لخت 
يكون يعدا عن كل تعاليم وتقاليد وعقائد الملل كلهاء فقال جل وعلا: 


Ea 
CG: 
ت‎ 
r 


ر ۾ لر ر ا یری ا دي د 
ا ا في شئءِ انما امرهم إلى الله ثم 
ا كنا عة )4 


(إنَ الذين فرّقوا دينهم) أي جعلوه أقساماء فأبقوا بعضه مما يلاثم مصالحهم. 
وتركوا ما سواه (وكانوا) وأصبحوا (شيعا) جماعات متفرّقة (لست) أيّها المسلم (منهم 
في شيء) مما هم عليه» ولا يجوز لك إتباعهم (إتما أمرهم إلى الله) أي أمر هؤلاء 
(إلى الله فقط) من هذا التفريق في الدّين والإنحراف عنه (ثم ينبئهم) يوم القيامة (بما 
كانوا يفعلون) فيجازيهم عليه. 

ثم وعد الله المسلمين التَابتِين على الإسلام والمجتنبين كل ما يخالف الإسلام من 
عادات وعقائد وأحكام المللء وإذا كان فيهم ما يوافق الإسلام فعندما يعملونه باسم 
الإسلام وباسم الله وباسم الشريعة المنزلة إليهم لا بإسم آخر وعدهم بالتواب الجزيل 
والتساهل معهم في الحساب فقال جل وعلا: 


له عد 


ص 06 افير كد 24 - i i‏ مر 0 و 
هن جه بللسنة فلت عر معا لان AE‏ 


(من جاء) بالخصلة (الحسنة) فعملها (فله) ثواب (عشر أمثالها) على الأقلء ويزداد 

لى سبعمائةء بدليل قوله تعالى: #والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم# سورة 
0 الآية/ ۲١١‏ - (ومن جاء ي) بالخصلة (السيئة فلا يحزى إلا) عقاب (مثلها) بقدرها 
إن لم يعرف عنه (وهم) أي العاملون (لا يظلمون) فينقص شيء من حسناتهم فلا 
تحسب أو يحمل عليهم ما ! لم يعملوا من السّيئات. ذكر الخازن عن صحيح مسلم عن 
أبي هريرة (يَقكَة) قال: قال رسول الله (45ة) يقول الله تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة 
فله عشر أمثالهاء وأزيد ومن جاء بالسّيئة فجزاؤه سيّئة أو يغفر له ومن قرب متي شرا 
تقرّبت منه ذراعا ومن اشرت هى .قراعا بت مه اعا وج ي هرولة» 
وشن لقيش قرات الأرضي اة أن لا اكول ی كينا ف ا مر ود 


حسن البيان في فتن القرآان وه" 


أنقيا عن البخارى ومسلم عن ا هريرة (تقة) أن رسول الله (45*#) قال: يقول الله 
تبارك وتعالى REUSE NEA‏ ل ا E‏ 
فاكتيرف بمتلهاء وإن تركها من “أجلي فاكتبوها له حسنة. وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم 
يعملها فاكتبوها له حسنة. فان عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعماثة» وهذا اللفظ 
للبخاري. وفى مسلم مثله بلفط آخر)'. 


1-1 2 


لفل إِنَى هد ر e‏ 0 


يِه الفتركد @) 
(قل) أيَها لني وآيّها المسلم للذين يريدون أن تميلوا إلى دينهم (إنني هداني ربي) 
أوضلني (إلى صراط) متهح: (منتقيم) ل عوج فيه ولا خلل ولا تاع اجى 
وكان هذا المنهج (ملة) دين (إبراهيم) الذي تعترفون به أيّها الملل كلكمء وكان إبراهيم 
(حنيفا) تاركا للباطل» واتجه إلى الحقّ من التوحيد وتقديس الله عن الشّريك والولد 
والبنات (وما كان) إبراهيم (من المشركين) فكيف أنتم أيّها الملل تشركون وتدعون 


8 چ 5 5 ا 
ات 2 ای اھیہ وتشرول نك 


لر ا م ص مر أ عو ل تر تر 1 
#كل إن صلا اى ياىئ ومماف لله رب لْعَئِينَ © سرب 


رر 


وديك مرت واد رَد لْمْلِنَ # 

(قل إن صلاتي) ال تي أؤدّيها ودعواتي كلها (ونسكي) وعباداتي كلها (ومحياي 
رجاتي ملك لله رب العالمين رمخاف زت دوق eas CEE‏ ف ل 
ووفق أمره فالصّلاة يجب أن تكون له وحده والعبادات كلها يجب أن تكون له وحدهء 
ال ن أن تصدرف قن مله وون أمرة ور و الاب جحت أنديكون في 
سبيله والدفاع عن دينه» وغل شريعته بدليل قوله تعالى: #ولا تموتنّ إلا وأنتم مسلمون» 
سورة آل عمران/ الآية ٠١١‏ - (لا شريك له) في كلّ ذلك (وبذلك) التوحيد (أمرت) من 
قبل الله تعالى (وأنا أوّل المسلمين) المنقادين لله تعالى. وبهذه الأوامر وما في هذه الآيات 
تميّر الإسلام عن الأديان كلهاء وخلص من كل إنحراف وتغيّر وقع في الأديان السابقة» 


(۱( صحيح مسلم ٠١78/4‏ الحديث رقم 5141. 


(۲) صحيح البخاري ۲۷۲٤/٦‏ الحدجيث رقم .۷٠٦۲‏ 


4٦‏ سورة الأنعام 


وبذلك أعيد الذين إلى حقيقته التاصعة #ألا لله الذين الخالص# سورة الزمر/ الآية ٣‏ 

سؤال: قد دخل في الإسلام تغيّرات وبدع وتبديلات وفؤق أيضاًء فما الفرق بينه 
وبين سائر الأديان؟ 

الجواب: نعم قد تفرّق المسلمون أيضا إلى فرق وأدخلوا في الإسلام كثيراً مما 
الإسلام نره عنه. إلا أن الفرف بينه وبين الأديان من وجهين: 

الوجه الأوّل: أن أصل الإسلام وهو الكتاب المنزل من الله تعالى لم يبدل ولم 
ل ل (إنَّا نحن 
نَزّلْنَا الذكر وَإِنَا O‏ رة الحجر الآية/ 4‏ فالقرآن بقي ميزاناً يوزن به 
ويعرف به كل الإنحرافات والتّبديلات والبدع الى لا ها الاسام كد له 
الرّسول الصحيحة. وأما الأديان الأخرى فقد غير وبدل كتابهم وأصل دينهمء ولم ببق 
لهم ميزان يصخح به الأخطاء ويعرف به المغيّر والمحرّف من الصّحيح. بل إِنّما يعرف 
ذلك أيضا بالقرآن الكريم. 

الوجه الثاني: إن الملل الأخرى لم يبق فيهم فرقة على الدّين الصّحيح وشريعة الله 
التاصعة ودين الله الخالص» بل كلهم منحرفون عن الحىّ والحقيقة فى العقائد 
والأحكامء ولك الإسلامغ لم يزل ولا يزال ولن يزال يبقى طائفة كثيرة على الحقّ 
وحقيقة الإسلام وبذلك لا يختفى الإسلام ولا ينطمس كما أخبر بذلك الرّسول (* (E‏ 
بقوله: (لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحقٌّ حتى يأتى أمر الله ا الساعة 
وهو يوم القيامة. 

ثم بعد أن أمر الله تعالى رسوله وكلّ مسلم أن يبيّن ويعلن للنّاس جميعاً موقفه 
من التوحيد أمرهما بإستنكار ما هم عليه من الشرك بالله ق وحه كان ذلك الشرك 
فقال جل وعلا: 


دي رور رو س رت 7 ررر ر 


:8 عر 5 ابی ربا وهو رب س ول NC‏ 2 ين إل علا ولا 
2 ”م ,¥ 42 1 4 ا رو 200 7 4 
ر ديك وِنْدَ ل م إل رب 75 5د منک بنا کی فد يفو ©4 


)۱( صحيح البخاري 5 الحديث رقم1881. بلفظ (لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين حتى يأتى أمر الله 


وهم ظاهرون.) 


حسن البيان في تفسير القرآن 041 


(قل أغير الله أبغي) أدقو واطلب؟ لأرنا» :واعقن قله GE‏ التاثير أ 
الحكم أو التشريع» والإستفهام للإنكار أي لا أبغي غيره ربا حيث (وهو رٽ كل شيء) 
فلا Ty‏ حيط كر ل ا ت 
عليها) فشرككم يضرّكم فقط (ولا تزر) آي ولا تحمل (وازرة) نفس اثمة (وزر) ذنب 
(نفس) آثمة (أخرى) غيرها فكلّ نفس تحمل وزرها فقط (ثم إلى ربكم) 0 
الله (مرجعكم) يرجعكم يوم القيامة (فينيككم) فيخبركم (بما كنتم فيه تختلفون) معن 

أهل التوحيد حيث يعاقبكم على شرككم بكل أنواعهء والغرض من هذه الآية أن يدفع 
السول الشهمة: عن تسه بان دعواته إياهم ليس لجلب نفع إلى نفسه أو دفع ضر عنه. 
بل إنما يدعوهم لحب الخير لهم ولنصحهم وإرشادهم إلى الحقّ أداءً لواجبه الملقى 
عليه من الله تعالى» وإنقاذاً لهم من الباطل الذي وقعوا فيه. وإلا فلا يلحقه من شركهم 
ضرر لا في الدّنيا ولا في الآخرة. وله ركست من هدايقهم إلى الترسيد شيا فقال جل 


وعلا: 
ES‏ 1 سداد راد ر 5 ج . مسوم معد عش مود سح 0 5 
* وهو لزى جعلكم خلتيف لارض ورفع ب فوق بعض درجت رك 


2 عع 7 وة تبي .- 7 عن ا 2 
فى ما اک ِن ريك سرع م اقاب ونه م يحي 9 4O‏ 
(وهو) كت الله تعالى (الذي جعلكم خلائف) جمع خليفة أن يخلف بعضكم 
بعضً (في الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات) في المال والقوّة والعلم وغير ذلك 
اا أنعه بها على العباد وفعل تعالى ذلك (ليبلوكم) ليمتحنكم (في ما آتاكم) 
فى التعم. اق يظهر الشاكر اللعمة بطاعته وصرفها في ما أباح له والإحسان بها إلى 
من دونه وا يغلب عليه كمران النعم يصرفها في غير ما أباح الله 0 الطغيان 
والتصدي بها على النّاس فلا يبقى لمن يعذبه حبّة يوم القيامة حيث: (إِنَْ ربك سريع 
الحساب) للطاغين فيعلّبهم حسب ما يستحقون بسبب طغيانهم وكفرانهم للتعم (وإنه 
لغفور رحيم) لكل من شكر نعمة وصرفها فيما أبيح له» وأحسن بها على عباد الله 
وجعلها ذريعة ووسيلة لتحصيل الآخرة وحسن الختام. 
اللهم احلا هع آمين والشمة لله الذي ين جف الشالعات» وصلى الله على 
سيّدنا محمد وعلى آله وصحيه وزد وبارك وسلم بغداد IV /V f‏ هجرية. 


۹۸ سورة الأعراف 


ام 


(مكية. وهي مائتان وسنت آيات» نزلت بعد سوره ة (ص)ء وسميت بهذا الإسم لما 
فيها من ذكر الأعراف في الآية (55) والآبة e‏ هي اذ شرّف الحنة 
بضمٌ الشين جمع شر 


کوس و ص 


es‏ لمان الرحيج كيم 


کا 
چ تت 4 
(ألمص) وقد تقدم الكلام على معنى هذه الحروف المقطعة التي صدّرت بها بعض 
السّورء في أول سورة البقرة بما لا داعي إلى الكلام عليها هنا. 


لل 
سورة الأعراف 


ر 


O O LAR SE RE‏ ی 
و اعرا 7 0 2 من 0 ول تَعوا من دون َوَلاءَ 
كيلا ئَ 1 
(كتاب) خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا کتاب :0 إليك) أيّها التبَ (يية) (فلا 
يكن في صدرك) أي في قلبك (حرج) ضيق وصعوبة (منه) من حمله وتبليغه للتاس 
ودعوتهم إليه وإلى العمل بهء وقال تعالى ذلك لأنّه كان يعلم أن الرّسول الذي يعيش 
بين هذا القوم الضال المتوغل في الجاهلية والضّلالة» والذين اتخذوا هذه الجاهليّة ديا 
وعقيدة لهم. مع ما في رؤوسهم من الإستكبار والتخوة؛ لا شك أن هذا الرّسول يجد 
صعوبة في دعوة هذا القوم إلى دين يخالف عقيدتهم ويضرب مصالحهم» ويقضي على 
سيادتهم الباطلةء فنهاه الله تعالى عن هذا التحرّج والإستصعاب للدّعوة والإرشاد إلى 


حرا داق فى سير لرن ا 


الحقّء وبهذا التهي انشرح قلب الرّسول وزال عنه» هذا التحرج والاستصعاب فأمره 
تعالى بالتبليغ فقال: أنزل إليك هذا الكتاب لتحمله (ولتنذر به) من لا يؤمن به بالعذاب 
الشّديد في الدّنيا والآخرة وليكون (ذكرى) موعظة وتذكيراً بالحقّ (للمؤمنين) أي الذين 
يحبّون الحقّ ويسعون له فإذا وجدوه آمنوا به أينما وجدوه ولم يجدوا في قلوبهم نفرة 
ولا إستكبارا ولا تعنّتاً وإستنكاراً. ثم خاطب الله تعالى النّاس وأمرهم بالإيمان بهذا 
القرآن وما فيه من التوحيد والعقائد والأحكام فقال جل وعلا: (إتبعوا) أيّها السَامعون 
لهذا الخطاب والمبلّغون بهذا الكلام من نزول القرآن إلى يوم القيامه (إتبعوا ما أنزل 
إليكم) وهو القرآن ويبلّغكم الرّسول به ومَنْ بعده من علماء الأمّة ودعاة الإسلام 
فاتبعوه لأنّه أنزل (من ربّكم) إلهكم وخالقكم ورازقكم وموجدكم ومحييكم وممییتکم» 
فما أنزله هو من نظامه وديله وشريعته وهو الأحقٌ بالإتباع ما تبعوه (ولا تتبعوا من دونه) 
من غير الله تعالى من تجعلونه بانّباعكم له (أولياء) لأمركم تطيعونهم فيهاء يأمرون 
وينهون ويضعون لكم الأنظمة والعقائد والأحكام من عند أنفسهم وحسب هواهمء وما 
يريدون فإن الأمر يجب أن يكون لله والنظام لله والإتباع لنظامه وحده (قليلاً ما 
تذكرون) في موضع العلّة لإنزال القرآن ولبيان الحكمة في ذلك فكأنه قيل: فلماذا أنزل 
الكتاب وما الحاجة إليه فقال لأنّه: (قليلاً ما) لفظ ما للتأكيد أي قليلاً جا (تذكرون) 
أي تتذكرون الحىّ وتتفكرون فيه لتصلوا إليه؛ لأنّ الإنسان وال فكو ونا فل فده 
الأهواء والتوازع أن يصل إلى الحق وأن يأخذ به» ومن طبيعة الإنسان أن يغلب عليه 
أمور كثيرة ويحيط به دواع تصرّفه عن إدراك الحقٌّ؛ فلذلك إحتاج التاس إلى نظام ينزل 
إليهم من الله تعالى ويهديهم إلى الحقّء ويأمرهم العمل به وتطبيقه لتسود العدالة 
والحقّء وليتغلب المرء به على الأثرة وحبٌ الذات؛ فيبتعد عن التعدي والظلم والطغيان 
والسّير وراء الأهواء والشهوات. 


ثمّ بعد أن أمر الله تعالى التاس بإتباع ما أنزل إليهم ونهاهم عن اتباع غيره من 
الأنظمة والشرائع: أراد أن ينذرهم بعذاب الذنيا وهلاكهم إن انحرفوا ولم يتبعوا ما أنزل 
الله تعالى إليهم؛ فقال جل وعلا: 


دعم سورة الأعراف 


(وكم) وكثيراً (من قرية) من القرى (أهلكناها) وأهلها حيث لم يؤمنوا يما أنزل 

لله تعالى ولم يتبعوا شريعته ولم يؤمنوا برسله وکتابه (فجاءها بأسنا) عذابنا الذي 
دمرناها به (بياتاً) ا في الليل (أو) جاءهم العذاب حينما (هم قائلون) أ ناثئمون نوم 
القيلولة وهو الوم في نصف التهار (فما كان دعواهم) معذرتهم (إذ) حينم (جاءهم 
بأسنا إلا أن) إعترفوا و(قالوا إتا كنا ظالمين) إلا أنه لم يفدهم هذا الإعتراف لأنّ كلّ 
توبة أو إيمان أو إعتراف لا يفيد حين البأس وهو وقت معاينة العذاب أو علامات 
الموت. 

تنبيه: قوله: (أو) في (أو هم قائلون) للتقسيم لا للترديد. فالمعنى: أن عذاب الله 
كان ياف على آهل ای بالل قبل الصّبح أو وقت القيلولة لأنّ هذين الوقتين من 
وقت الإستراحة والغفلة وعدم الشعور بالعذاب. وفي الآيتين إنذار لاهل مكة وغيرهم 
أنول الهم القران باتهم إن لم يتبعوا القرآن ولم يعتنقوا 
الإسلام فإ الله تعالى يعذبهم في الذنيا كما عدب الأقوام السَابقين 5 إتباعهم لرسل 


0 1 ا 
ممن ارسل إليهم الرسول ر 


الله ودينه.ولعدم تطبيقهم لكتابه وشريعته. 


ثم بعد أن أنذر الله التاس بعذاب الذّنيا أراد أن ينذرهم بعذاب الآخرة أيضاًء فقال 
جل وعلا: 

Arr 5 ر‎ E Tk 

كن أ اي إِليّهِمَ ا بعلو 


ا ر عرسم ولورد > 4 
لْميِْحُوتَ (© وَمَنْ حَنَّتَ ور ايک ألدنَ کر e a‏ 
r‏ كل EN‏ 
(فلنسألن) أي فوالله لنسأَلنَ يوم القيامة الأقوام ويقال ل (الذين أرسل إليهم) الرّسل 
الكت و 000 يا وما ام وساي 
أجابوا وامتثلوا أو لا؟ فالرّسل والعلماء والدّعاة مسؤولون عن الدّعوة والتّبليغ قولا 
وعملاًء والأمّة مسوؤلة عن الإستجابة للدّعوة والإتّباع والعمل بما أنزل إليهم من المبدأ 


حسن البيان فى تفسير القرآن A۰4‏ 


والعقيدة والأخلاق والآداب والأحكام وما رسم الله تعالى لهم أفراداً وجماعات وفي 
نواحي الحياة كلها وفي ميادين العمل جميعاً. وفائدة سؤال الرّسل مع علم الله بهم أنهم 
بڵغوا وأذوا ما وجب عليهم هي: أن بعض الكافرين ينكرون مجيئهم وتبليغهم فيسألون 
للشهادة على الأممء وفائدة العلماء والذعاة أن يظهر المقضّر من غيره فلا يلومن إلا 
نفسه إذا عذب علي التقصير في الدّعوة والتواني فيهاء وفائدة سؤال الأمم ليتبيّن قصور 
وو ف ول كما عله ول۷ بق عة لمن عدي و ف يله و اتناف 
للعذاب وليظهر عدل الله تعالى. وأله ليس بظلام للعبيد. ثمّ بعد هذا السّؤال ينكر من 
ينكر أعماله أو ينسى ار يتاع ع ابرع نات اقبي اله قار e‏ 
أعمالهم. ويخبرهم بكلّ ما فعلوا من خير وشرّء كما قال تعالى (فلنقصن) أي فبعد هذا 
السؤال (نقصنَ) أي نخبرنّ ونتلونَ (عليهم) على المرسلين» والمرسلين إليهم أعمالهم 
إخباراً مقروناً (بعلم) بك هذه الأعمال خيراً كانت أو شرا حيث (وما كنا) في الذنيا 
(غائبين) عنهم وعن أعمالهم. فلم يكن لتخفى علينا أعمالهم. 

تنبيه: إن هذا السَوال عام للمرسلين والمرسل إليهم» وكذا قوله: (ولنقصنّ عليهم) 
وبهذا يتميّز الكافرون والمؤمنون. فيساق الكافرون إلى جهدّ جهنم دون الوزن والحساب» 
والمؤمنون يبدأ الله ببحساب أعما! RET‏ إلى سيّئاتهم» 
وينال كلّ درجته التي يستحقّها من الجتة؛ فإنّه يروى أن الرسول محمد (5يج) قال: (إن 
الله أعطاكم الجنّة بإيمانكم فقسّموها بينكم بأعمالكم)”"» فقوله تعالى: طوَالْوَرْنُ يَوْمَئِذٍ 
الح خاص بالمؤمنين ولا وزن ولا حساب للكافرين بعد أن ثبت كفرهم» وهذا ما 
أرى ويرتاح له قلبي. إلا أن المفسّرين الّذين رأيت أقوالهم» يفسرونه بما يشمل الكافرين 
والمؤمنين» ويحملون ثقل الموازين على ثقلها بالإيمان وخفتها بالكفرء ويدخلون في 
مناقشة مع المرجئة بما لا يحتاج إليه» حيث إن هذه الآية لا يشمل الكافرين بتاتاً وإِنّما 
هى مختصّة بالمؤمنينء لأ الوزن للأعمال لبيان نسبتها لا للكفر والإيمان» وأن الكافرين 
00 لأعمالهم ولا حساب. وذلك بدليل الآيات الثّالية: 


م٠‏ دص 
3-3 ت 


x 


2 قال تعالى: #إِنَّ الِب بن يَكْمُرُوَنَ باباث الل ويفلون اللبن يخير حى ويقلود 
الَّذِينَ ا بالْقِسْطٍ مِنَ النّاس فَبَشُرْهُمْ ِعَذَابِ ۽ أليم» سورة آل عمران الآیتان/ -۲١‏ 
TT‏ ومعنی الحبط: الإبطال وعدم الايد بها وعدم حسابها ووزنها. 


)١(‏ لم أجده فيما اطلعت عليه. 
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EEE ل‎ 


قال الق طوَالْذِيقَ كدو ااا وق او ع أغمالية م يرون إل 
5 وا TEAS O LA‏ 
۳- قال تعالى: ما كال ا ا يَعْمَرُوا مَساجد الله شا جلت عل a‏ 
بالكفر ولك خطت أَعْمَالْهُمْ وَفِي | الما هم ال5 سورة التوبة الأية/ .١١‏ 
دقان E‏ ان كان نيد E A‏ وَزِيئَتَهًا و ِلْيْهِمْ ا ا 
يك الَّذِينَ تبان اله فی الاجر إل اناز وَحَبط مَا صََعُوا فِيهًا 
ا تكمار اه ددر فور ESE WS‏ الآيتان تنصان على أن 
ا ا و باطلة؛ فإذن لم الوزن ولم الحساب. 
د قال ال ا الذي قروا ربوم ماهم > كَرَمَادٍ sS‏ 
0 لا يَقْدْرُوَنَ هما كسبوا على شد ذلك هو اللاك التَعيد» منورة اهيب الآية/ 
ادل على عدم الإ عاد بأعمال الكفاز, 
5- قال تعالى: اولك الد كَفَرُوا پايات رهم وَلِقَائِهِ فُحَبِطتْ عمالو فلا قم 
لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرْنَاك سورة الكهف الاية/ ٠١5‏ فهل يبقى شك بعد هذه لآيات في 
أن أعمال الكفار لا تو 
۷- قال تعالى: E‏ ا ا مِنْ عَمَل فَجَعَلْنَاهُ هَباءَ مَنْتُورًاك سورة 
الفرقان الآية/ ؟. ا 
حت قال تعالى: #الَذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الل صل أي أحبط (أَعْمَالَهُمْ* 
سورة محمد الاية/١ ‏ أي فلا يعتد بهاء فلا داعي إلى الوزن والحساب. 
4- ؤَوَالَذِينَ كَنَدُوا كََعْسًا لَهُمْ وَأَضْلٌ أَعْمَالَهُمْ4 سورة محمد الآية/۸ - 


هذا والآيات في إحباط أعمال الكمار وعدم الإعتداد بهاء وعدم حسبانها ووز 
كثيرة جداً؛ ف قارف يجب أن يكون قوله تعالى هنا: الوزن يَوْمَيَذْ الحَقّ) مختصا 
بالمؤمنين فنقول: (والوزن يومئإ) أي يوم إذ سثل المرسلون والأمم. وثُليَ عليهم 
ماله (الحن) آي اا ذلك الورك اللمؤسين» فيوزن افم و مام درن 
نتيجة الوزن ما قال تعالى: (فمن ثقلت موازينه) بأ ن زادت حسناته على سيئاته أو ساوتها 
(نأولتك هم المفلحون) ا الفائزون بالتّعيم. حيث يدخلون الجنّة دون عذاب (ومن 
خفت موازينه) بأن زادت سيئاته على حسناته (فأولئك الذين خسروا أنفسهم) خث 


حسن البيان في تفسير القرآن Ar‏ 


جعلوها مستحقّة للعذاب بقدر سيكاتهم وإلى أن يتطهّرواء وذلك العذاب (بما) أي بسبب 
ما (كانوا باياتنا) ای عن أحكامنا (يظلمون) يتجاوزون ويخالفونها. هذا ما أرى فى هذا 
المقام والله تعالى أعلم. 


ثم بعد أن أنذرهم الله تعالى بعذاب الدّنيا والآخرة؛ أراد أن يذكرهم بنعمه الت لعي الع 


بها عليهم الشك و فيو هنوا به ويوحدوه ولا يشركوا به» ويتّبعوا شريعته فقال جل وعلا: 


ا رص ر ر ےر 2 اس ر مك ےک تس ور 8 
اوقد مَكُنَكُمْ في الْأَرْضٍ وَجَعَلَا کم فیا مَعَيس میا ما مكرود 4€ 


(ولقد) كلما وجدت لقد في القرآن الكريم فاللام جواب لقسم محذوف تقديره: 
وبعرّتي لقد (مكناكم) أي أسكتاكم وأعطيناكم القوّة على التصرف فيها (وجعلنا لكم فيها 
معايش) جمع معيشة وهو ما يعيش بها الإنسان من الحبوب والطعام واللحوم والتباتات 
والأشجار والتّمار (قليلاً ما) أي قليلاً جداً (تشكرون) هذه العم حيث منكم من يشرك 
بالله» ومن يكفر به ومن يصرف نعمه هذه في غير ما أباحه» ومنكم من ينحرف عن 
شريعته وأمره ونهيه فيعصى ويذنب ويفجر. 1 


لد لعل شو أن أثبت الله تعالى في شريعته عقيدة التوحيد وألوهيّته وربوبيته 


وز جرت اتب شر بعده ني سورة الأنعام بالأدلة والبراهين والحجج من الآفاق والأنفس 


روفي هده السورة راد أن شت هذه العشيدة بالقصص والأخبار الي كلها عظة وملؤها 
عبّره ليتعظ به الدّس ويعتبر. فلا ينحرف عن التوحيد إلى الإشراك ولا عن شريعته إلى 


3539 


نظم أخرى ناصة در ضعتف الأهواء. ومن ن له حى الت لتشريع لكي لا يبتلوا ويهلكوا كما 
هلك هؤلاء الأمم ةة ال الذنا ل ا واتباعهم 


العباد. 0 الى ا 0 بقضة إبليس. ثم يأتي بعد ذلك بقصّة آدمء ثم قوم نوح وأقوام 
رسل آخرين إلى أن يأتي إلى قوم الرّسول الأعظم محمد (بنة) فقال جل وعلا: 
ودود E‏ يله سمه رسخ Ê Ê‏ كلسي سه ا سس ع يت 
© ولقد <لقنلحكم 5 صورتکہ 3 میحر و لادم فسجد فج دوا ا 
د 
5 2 ررر ی حجن 2~ CC,‏ د ۶ مورب موب ره سه 
إئليس لے يكن من ألسّحِيت 9 قال ما مَتَعَكَ آلا جد إذ اسك قال آنا عبر 


ر سر سح و 


و 3 
مته خلقلنی من نار وخلقته, من طين لا 


(ولقد خلقناكم) أي لقد قذرنا إيجادكم (ثمُ) بعد تقديرنا الإيجاد (صوّرناكم) أي 
أخرجناكم في هذه الصّورة التي أنتم عليهاء فأوجدنا آدم لتتناسلوا منه (ثُم) بعد أن 
أوجدنا آدم (قلنا للملائكة اسجدوا لآدم) تكريما له وتقديرا وإعترافا بفضله» وقد مر 
الكلام على هذه السّجدة في سورة البقرة (فسجدوا) الملائكة كلهم إلا إبليس أي 
السّيطان سمّي إبليس من أبلس ومعناه: قل خيره. أو يئس من رحمة الله» أو حزن 
وانكسر» وكلّ هذه المعاني وجدت في إبليس. فامتنع الشيطان من السّجود لآدم و(لم 
يكن من السّاجدين) له (قال) تعالى لإبليس (ما) أي شيء وسبب (منعك) حملك على 
للا ا ا امرتكف اکرو ا حبك كان الكمر ا كزلة: 
(ثمّ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم) كان معناه: أنتم ومن معكم» والشّيطان كان معهم أولاً 
لأنّه حين يؤمر الملائكة بالسجود لآدم فالشّيطان يكون مأموراً بذلك بالأولىء لأنّه أنزل 
درجة من الملائكة؛ إذ هو من الجنّ والملائكة أشرف من الجنّ (قال الشيطان) لم 
أسجد له لأنه (أنا خير منه) من آدم لأنه (خلقتنى من نار وخلقته من طين) والتار خير 
من طيخ انارت سیا :عقي ماترق ننه ا أن اا جد هودن 
لا أنا أسجد له (قال) تعالى للشّيطان (فاهبط منها) أي من حظيرة القدس. وهي مجمع 
الملائكة المقرّبين (فما يكون) أي ما يمكن أن تتكجبّر فيها أي في هذه الحظيرة والبقعة. 
لأنّه ليس مكاناً للمتكترين (فاخرج إنك من الصاغرين) من الأذلين» حيث استكبرت في 
مكان لا يليق بالتكبّر فيها ومن تكبّر أذله الله تعالى. 

وهنا فوائد نذكرها إن شاء الله تعالى: 

الفائدة الأولى: إن القياس لا يجوز في مقابلة التص ولا يعمل به أبداً. 

الفائدة الثّانية: إن من عدل عن أي حكم من أحكام الله تعالى إلى حكم آخرء 
ورأى ذلك الحكم أحسن منه من حكم الله فقد كفر ويكون مطرودا من رحمة الله 
تعالى» فإِنَ الشّيطان لم يطرد لعدم سجوده» بل طرد لأنّه اعترض على حكم الله تعالى 
ورأى حكمه أحسن من حكم الله تعالى؛ وذلك لأن من فعل ذلك. فقد نسب الجهل 
إلى الله تعالى. فيستحق اللّعن والطرد من رحمته وما أكثر هؤلاء اليوم. 

الفائدة الثّالئة: إن الشّيطان أخطأ حينما رأى التار خيراً من الطّينء فإنَ كلّ المنافع 
في الطينء فان هذه المعادن والتباتات والأشجار وما به قوام حياة الإنسان وتقدمّه وما 
فيه إختراعاته كلها من الطينء ولا يوجد شيء من ذلك في التارء فالطين خير من الثار 
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الفائدة الرّابعة: إن الإنسان إذا صلح يكون أشرف من الملاتكة؛ حيث أمر الله 
بعة: | ح يكون اشرف من : 


2 


تعالى ' سماو نک بالسجود لادم وإثما يؤمر المفضول ر بالسجود لأفضل منه. ويدل على 


50 2 5 5 سے م ET a Af‏ 5 ل لام فر 2 

الف الانسان ` الملائكة ال ا قو لہ تعال : © إن الذي“ أمنوأ ا 1 لصال ت 
3 5 ب م 5 E‏ ا 

5 9 5 7 = 9 8 6 

ا ی ا SR,‏ أ : ا LE‏ أل TEN‏ 0 

اورليك حم حير لبرية 5 سسمووارة البيلة الاية/ ۷ - أي حر المخلوقات كلها والملاتكه من 


المخلوقات. ولهذا ذهب آهل السنة والجماعة إلى أن خواص الإنسان افضل من خواص 


الملانكة. و خراص الملاثكة أفضل من عوام ۾ الإنس. وعوام الان أفضل من عوام 


الملك. وهذا كله ارم واا فالكافر اشر من كل شو حيف قال ا إن الْذِينَ 


ا 2ء 
و > 2 ی ودع وه و ا ATT‏ 
كمَرُوا من 8 الْكتَاب > والمشركينَ فى نار جهنم حَالْدِينَ فيهَا أُولَيِكَ هم شر را ية 


سورة البينةالآية/ ١‏ - أي المخلوقات كلها. 


الفائدة الخامسة: إن التَكبّر صفة ذميمة جدَّاً ويحمل صاحبه على الكفر؛ ولذا قال 
(5): (لا يدخل الجثة من كان في قلبه مثقال ذرّة من كبر"' . هذا وإِنّ الكبر هو 
غمط الحق وانكاره وعدم الخضوع كما فسره الرسول SE. AE (ES‏ 


الفائدة الشادسة: إن المعصية في عن الأماكن شر ينها في أماكن 2 فالمعصية في 


ن الئاس من المطاف ليطوف أحد العظماءء وبعد مذة رأى ذلك العظيم يستجدي 
في سوق بغدادء فقال له: ألست الذي كان يطرد لك النّاس في المطاف؟ قال: بلى 
تكبّرت في مكان يتواضع فيه الاس فأذلنى الله تعالى في مكان يتكبّر فيه الٽاس. 


N‏ 6 75 44 ل ا r‏ رس خ« سوس 
قال أَنظِرَنِ إل بوي متو © قل إِنَكَ من المنظرت 09 فال صما أعَويت 
ر 4 5 8 و 


ل © م یمر تنا ب د وین لهم ن 
امهم وڪن شايلهم ولا د خر ا نورا 


جي عت جني دوي 72ر ج 


(۱) صحيح مسلم 98/١‏ الحديث رقم .5١‏ 
0( يشير إللى تكملة الحديث نفسه وهي: (قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال: إن 
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(قال) الشيطان لله (أنظرني) أي أمهلني ولا تمتني (إلى يوم يبعثون) يحيون هؤلاء 
الذين تخلقهم من ظهر آدم ونسله (قال) تعالى له (إِنَكَ مِنَ الْمُنْظَرِين) أي الممهلين إلى 
ذلك اليوم وهو يوم القيامة (قال) الشّيطان لله تعالى (قَبِمَا أَعْوَيْتَيِي) أي بسبب أك 
حكمت علي بإغوائي وضلالي بسبب عدم السجود لآدم» وكان آدم سببا لهذا الذي 
اا سأنتقم منه ومن ذريّته وبعرّتك قسمي (لأقَعُدَنَ لَهُمْ) أي إضلال بني آدم 
(صِرَاطّكٌ الْمُسْتقِيم) فأضلهم عنه (ثُمّ لآبِيّنَهُمْ مِنْ بَيْنَ أبدِيهمْ) أي قدامهم (وَمَنْ خَلْمَهُمْ) 
أي ورائهم (وَعَنْ ماهم وعَنْ شَمَائِلِهِمُ) جمع شمال وهي جهة اليسارء أي آنَيهِمْ من 
كل الجوانب» كالجيش الذي يأتي من كلّ الجهات فيحيط بالمرء فلا يستطيع أن يتحرك 
ويعمل ويسوقه إلى حيث يشاءء فآتيهم مثل هذا الجيش أنا وأعواني؛ لأسوقهم إلى الشّر 
والكفر (وَلَا نَجِدُ) بسبب إغوائي وإضلالي لهم (أكْثَرَهُمْ شاكرين) لك مؤمنين بك 
وموخدين لك ومطيقين لخر ماك (قَالَ احرج ا الفدين لوف أي 
ایا (مدخوراً) أي فخا وبعزتي (لَمَنّ تَبِعَكَ مِنْهُمْ ۾ لأملأنَ جهنم E‏ آي التابعين 
والمتبوعين (أَجْمَعِينَ) كلهم مجتمعين فيها. 

تنبيه: قال تعالى: (منكم) وما قال: (منهم) ومنكم؛ إشارة إلى أن من اتبع الشيطان 
فهو من الشياطين» لأنّ الشّيطان معناه المفسد والبعيد من الله» فمن أفسد من الجن 
وابتعد عن دين الله تعالى فهو شيطان الجنّء ومن أفسد وأبتعد عن شريعة الله فهو 
شيظان الاس فلس كن جن -شيطانا ولا كل انان شتيطانا ولا كن :شيطان من الجن 
ولا كلهم من الإنسء بل هناك شياطين من الإنس والجنّ. وأولياء الله من الطرفين. 

العبرة من هذه القصة أمور: 

الأمر الأول: إن الشيطان طرد من الرحمة والقرب وساحة الرضوان لأنه انحرف عن 
شريعة الله فيجب على الإنسان أن لا يخالف حكم الله تعالى في أي شيء مخافة أن 
يطرد كما طرد أبليس. 

الأمر التاني: إن إبليس أعلن أوّل ما خلق آدم عداوته له ولذريته» ووقف نفسه على 
إغوائهم وإضلالهم» فيجب على الإنسان أن يكون على حذر دائماً من هذا العدو 
ويتجئب عنه» ويكون يقظأً من وساوسه ودسائسه» لكي لا يقع في شبكته ومصیدته» ولا 
يكون ذلك إلا بتبعيّة شريعة الله تعالى حرفياً وعدم الإنحراف عنهاء فإنّ كلّ إنحراف 
عن الشّرع هو اتباع للشّيطان ووقوع في مصيدته وإضلاله أعاذنا الله تعالى. 

الأمر التالث: العلم بأنّ أكثر ما يضلّ الإنسان عن الصّراط المستقيم وعن الحقٌّ هو 
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الكبر والحسد؛ فإنّهما اللّذان أوقعا إبليس في المخالفة» وهما من صفات إبليس» 
على الإنسان أن يتطهّر من هاتين الصَفتين الخبيثتين» اللّهم فاحفظ. 


لډ يلډ كاي 


ثمّ بعدما انتهى قصة إبليس وذكر الله تعالى مصيره ليكون عبرة» أراد تعالى أن 
يذكر مصير آدم» بعد ذلك أيضاً للعظة والإعتبار فقال جلّ وعلا: 


را 


اوا اس أت وزاك اله ككلابين عند الا و ا حاو ال 


r‏ ص 2 سل پات سدور كوت سس اير ي 5 معو 
تكونا مِنَ الظيمين ل وسوس هما الشَّبِطنٌ لى ها ما وی عنما من 


مر سي م سن سس رو 2 سم م nr‏ 

عو هما وال ما دكا ردكا عن هزد الیو إل أن کان وو عن 
م 4 رر و ر - بسشمب مارلا 22 ر ع مدي 
لكين 9 وسا إن لکا لن لیت 99 دلا يعور فا ا 


2 ركه ل لمرو ريسم 


اة بدت 1 ا وَطفْقًا صقان ليسا من وَرَقِ الجن وتادنهمًا نهما رما 
3 رسا عر ص و سم أ هه ا سس ررم ت م ل 4 28 
أو اع تلكا اة e‏ إِنَّ التَبَطْنَ لکا عدو مين © تال 
سے ص ا ل رور _ 0 02 2 2 
E‏ ال يز ا یکت لتاق ب بين © 6 
لا شك بيت عل لک فى الاس متتل رن بل بو 8 16 
يسوم سر ساس وس اع ب 8 
فا نَحيِونَ وفيها تموتونَ وهنا خرَجون 4 
(ويا آدم) أي وبعد أن تم الإحتفال بوجود أدمء وسجد له الملائكة وطرد الشّيطان 
الملأ الأعلى. خاطب الله تعالى آدم وقال له (يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة) أي 
جنّة الخلد. وهو الأصح أو جِنّة من بساتين الأرضء والأوّل أصحٌء وقد حمّقنا ذلك 
في سورة البقرة (فكلا) من الجنّة (من حيث) من أي نوع شئتما من ثمار الجنّة (ولا 
تقربا هذه الشحرة) وهى كانت شجرة معينة منع الله تعالى آدم وحواء من الأكل منهاء 
ولم يعيّن لنا ماهيّة الشجرة وهويّتها لا في القرآن ولا في السّنة ؛لأنّ القصّة للعبرة ولا 
علاقة للعبرة بشجرة دون شجرة» وإثّما العبرة فی الإمتحان والأمر ومخالفته. وهو 
حاصل بأيّ شجرة كانت (فتكونا) بالأكل منها (من الظالمين) أي المتجاوزين حدود الله 
تعالى والمخالفين لأمره (فوسوس) فألقى الشّيطان (لهما) إليهما اا التفس› »> وزين 


لهما الأكل من الشجرة (ليبدي لهما ما وري) ما ستر (عنهما من سوآتهما) من 


عوراتهماء واللام في ليبدي لام الغرضء فكأن غرض إبليس من أكلهما من الشجرة 
حملهما على الخطيئة. ولكن غرض إيليس من حما الاس على المعاصى 520 
المعاضي»..لأن العا كلها فا لذة للم وتمتع م حيث ذاتهك قلا تكزن : 
2 صی د ل ات aS EE E‏ 
غرف «الخيظان؛ لان الشيظاك عدو لا بريد المت واللدة اوتا ا اننا فة م 
ت 8 3-3 
المعاصي عواقبها من الإنتقام العاجل أو الآجل الذي بأتي على العاصي بعد معصيته. 
فكان إيليس يعلم أنهما إن آکاد من الشجرة و عنهماً لباس الجنة ويطردان منهاء 
فكان الغرض الأصل له نزع اللباس وكشف عورتهما وطردهما من الجتة. فلذلك قا 
0 5 ا 5 5 0 An TA‏ : 2 3 
تعالى: (لِيُبِدِىَ لهما ... إلخ) ولم يقل لياكلا لان الأكل لم يكن مقصودا له بالذات ولم 


ياتى بعد ذلك عليهما من العواقت غير محمردة. ثم شرح الله تعالى کته و سوسته 


ر 


وتزيينه الأكل من الشجرة. فقال جل وعاا: (وقال) هما (ما نهاكما ريكما عن هذه 


الشّجرة) والأكل منها (إلا) كراهة (أن تكونا ملكين) بالأكل منها (أو) أن (تكونا من 
الخالدين) في الجنّة. فإن من أكل منها أصبح ل وخالداً في الجنّة. وفي قراءة ملكب: 


520-06 457 ف لع م © س 8 
يقل : (ليْنْدِىَ لهما سواتهما.... ويطردا م الجنّة) اختصارا. اد المفهوم ليبدي لهماء وما 


كتير اللام أي مالكين لملك دائم وهذا موافق لقوله تعالى: إذ يقول: هَل ولك على 
س ا ولك لأ يثلى رة الابقان» كلاب وهذه العراءة با ا لذن 
يغثر 0 وحواء. لأنّ كل إنسان يحب المنك الدائم والخلود. وأمَا قراءة فتح اللام 
فالإغترار بالخلود ظاهرء وأمًا بكونهما ملكين فلا؛ لأنّ آدم أكبر من الملائكة؛ حيث كان 
نبا وسجدوا لهء فكيف يأكل ليكون ملكا وهو أرفع شأناً منه؟ وأجيب عن هذا 
الإشكال بعدة أجوبة أحسنها أحبَ آدم أن يكون له قوّة الملك. وأن يكون من سكان 
العرش والملأ الأعلى (وقاسمهما) أي وحلف لهما كثيراً قائلاً: (إني لكما من 
التاصحين) المخلصين (فدلاهما) أي فنزلهما عن عزمهما (بغرور) ر تك أن غرّهما 
بإخلاضه لها وما ذكر كديا من العواقت البخسنة والقوائك م هذا لاک فأكلاء فبعد 
الأكل لم يبق إستحقاق البقاء في الجنّة والتَمتَع بما فيها من كسوة الجنّة ولباسهما (فلمًا 
ذاقا) أكلا (الشجرة) نزع عنهما لباسهما و(بدت لهما سوآتهما) عوراتهما (وطفقا) اي 
شرعا وبدءآ (يخصفان) يضعان (عليهما) على عوراتهما ما يسترهما (من ورق) أشجار 
الجنّة؛ فيتزرون ويرتدون بها كهيئة المحرم بالحجٌ أو العمرة» ولعل الحكمة في هذا 
العمل للمحرم تذكر حال الجذ الأعلىء وإنّه أصيب بالخطأء فيتجئّب عن الأخطاء أو 


حسن البيان في تفسير القرآن ۸۰۹ 


يتوب كما تاب جذه الأعلىء والإنسان الأوّل (وناداهما ربّهما) وقال لهما على وجه 
الرّجر والتّنبيه (ألم أنهكما عن) الأكل من (تلكما الشّجرة) فلماذا أكلتم منها (و) ألم 
(أقل لكما إنّ الشيطان لكما عدو مبين) فلا تطيعوه فيما يوسوس أو يقول لكم (قالا ربّنا 
ظلمنا أنفسنا) حيث جعلناها مستحقّة للعذاب (وإن لم تغفر لنا وترحمنا) ولرحمتك 
تغفر (لنكوننَ من الخاسرين) الفاقدين نعمة التمتع بالجنّة (قال) تعالى (اهبطوا) انزلوا 
كلكم أي آدم وحواء وإبليس من الجنّة إلى الأرض (بعضكم لبعض عدو) ففسقة التاس 
أعداء الصَالحين من الإنس والجنّء وفسقة الجن أعداء الصالحين من الجن والإنسء 
والتاس من طبيعتهم أن يعدو بعضهم على بعض في الأموال والأطماع والمناصب 
(ولكم في الأرض) أفراداً وجماعات (مستقر) استقرار (ومتاع) وتمتّع (إلى حين) 
مخصوص. فكلّ فرد له أجل محدود لحياته على الأرضء ولكلّ أمّة أجل محدود. 
وللبشريّة أيضاً وقت محدود. ثم بين الله تعالى 5 إستقرارهم في الأرض فقال جل 
وعلا: (فيها تحيون) للعمل والإكتساب (وفيها تموتون) وتنقطعون عن الأحباب (ومنها 
تخرجون) يوم القيامة للجزاء والحساب وبهذا تمّ إسكان الإنسان والشياطين في الأرض 


ليؤذي کل واحد دوره في الحياة. 


العبرة في القصة: يؤخدذ من هذه القصة عر وعظات: 


الأولى: أن يعلم الإنسان أن الشّيطان عدو له فلا يأمره إلا بالشرّ وبما فيه الضرر 
للدنيا والآخرة. فيجب أن يجتنب عنه فلا يطيعه فى شىء من أمور الحياة وأن 
الإجتباب عنه إنما يكون باتباع شريعة الله وتطبيقه في جميع شؤون الحياة ونواحيها. 

الثانيّة: ليعلم الإنسان أن المخالفة لأمر الله تعالى تسبّبت لأن يبعد الإنسان من 
الجئّة ويسكن فى هذه الإرض. وابتلى بما فيها من التعب والكد والشقاء؛ ليتجّنب بذلك 
عن المعصية والأخطاء. ليرجع إلى الجنّة التي لا يجوع فيها ولا يعرى ولا يظمأ فيها 
ولا يضحى » ولا يتعب ولا يشقى . 

القالئة: أن يعلم أن دواء الذنوب والآثام هو التّوبة إلى الله تعالى والإعتراف بالذنب 
والإقلاع منه» ليتدارك المرء موقفه حيلما أبتلى بذنب أو ظا أو زللء فيتوب ويستغشر 


ربّهء فإِنْ الله غفور يغفر له ورحيم ويرحم به. 


لم 


سورة الأعراف 


رحمة الله تعالى وعاد آدم خا لله تعالى ونيا من أنبيائه ؟ 

الجحواب: إِنّ إبليس خالف واتهم الله تعالىء ونسب إلى الله تعالى الخطأ في 
الحكم. فكفر ولم يتب. فبقي عدوًاً لله تعالى. ولكنّ آدم خالف ثم إعترف بالذّنب 
وا امنرات فإنَ الله يحب التّوابين. وهكذا من إعترض على حكم من أحكام 
الله يصير كافراً وعدوًا لله إلا أن يتوب. وكلّ من عصى فاعترف بالدّنب فتاب يكون 
حبيب الله تعالى» رزقنا الله تعالى التّوبةَ والإنابة. آمين. 


3ن ين تنا 


ثم تبن من هذه الشصة ا کت العورة امر منکر با يرتضيه الجبلة 
البشرية؛ ولذلك حيلما اتش ها ة ادم وحواء أس 


الغرض من وسو سته إلى آدم وحواء هر كشه*ف ورتهماء 5 انشا أن ب ر العورة هو 
مما يحبّه الله تعالى ويدعو إليه. ولذلث خلق اللباس وعلم الله الإنسان صنع الاس 
ولبسهء فقال تعالى مخاطباً البشر بعد أن أسكنهم الأرض» فقال 0 وعلا: 

ا 21 0 2 ا ع مر ع م ووم رو 
8 نبي ءادم قد أنزلنا ع لياسا 2 اك وَرِدِثًا وَل س النقوئ دلِكَ ځار 
0 1 ا ي ا 

ذللت من ءات الله لعلهم ت ون ل سی ادم ل ددسم ل 


لله ا سس رس سد 5 رور رو اھ ن ج رو ر ر 03 ر سے 
كا اح اود ين الج يع عتتا اسا ليها ل 


- 3 رول 0ه روو 2 سے ر ا 0 م ل OS‏ 
هو وقبيله, من حيث لا نا جعلنا السَيْطِينَ أولياء لذي لا يمور 
ع مشيره سن رصي درم کو مرو مد رر اتو ورم رقه ع دور س رة 
وَإِذا فعلوا فة قالوا وجدنا علا َابَآدَنَا واه امتا يبا قل يرك الله لا ياه 

ار سوسم رس مي 1 
ا 


51 1 لامو 7 5-4 ور SS‏ 
بلْفَحْمَآهِ أتقولونَ عل لَه ما لا سََلَمُوت 6 »* 
بعل 


(يا د بني آدم) أي آدم 1 إسکانھہ 8 رض (قد أنزلنا عليكم لباساً يواري) 
تسكن (سوآتكم) عور كم (وريشاً) أن وة ل فجعل الله اللباس للرّينة وللسّتر 
(ولباس التقوى) وهو الذي يستر الثفس عن الميل إلى المعاصي (ذلك) اللباس (خير) 
مح اللباسى الج لان إذا الى يكن التقوي 5٠‏ بكرن اسر والأكلن فة أو بخلة: 


كريم (ذلك) آي أنزل الله تعالى اللباس وخلقه (من آيات الله) الدّالة على وجوده 


حسن البيان في تفسير القرآن ألم 


وقدرته ووحدته. وهذه الآيات كلها يظهرها الله تیال لى (لعلهم) أي لعل بني آدم 
(يذكرون) 5 لكي يتذكروا 6 الآيات ويتفكروا فيؤمئوا بالله ويوحدوه ويتّبعوا شرعه 


ا 


ويطبقوه. 


تنبيه: كيفيّة إنزال الله تعالى اللباس من السّماء أي من العلوٌ هي أن الله تعالى 

ينزل من السّماء المطرء وفى المطر مادّة تختلط بالتراب فينبت منه التباتات ومن التباتات 
ما يصنع منه اللباس كالقطد ورف وال انات افا تصبح غذاء للحيوان. فيصبح الغذاء 
نظفة وسن النطفة تولد الحيوانات :ومن الحيواتات يؤخد الضوف والوبر والشعر ومتها 
يصنع اللّباس فكل شيء من الموجودات الأرضية هو من الماء الذي يختلط بالتراب 
فالمطر حينما ينزل فيه مواد إذا إختلط بالأرض يصبح ذهباً أوفضةً أو نحاساً أو حديدا 
إلى غير ذلك بدليل قوله تعالى: #وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للئاس8# - 
سنوزة الجديل الآية/ة لنت وكذلك أثزلتعالق الالام إلى قلوت. فى الاس فلح 

| الإلهام صنع اللّباس فصنعوه ولبسوه. وهذه الأمور كلها من آيات الله فحقّ ما قال 


و ج بي 


ثم قد كت ىك زمان الجاهلية التكشف وعدم ستر العو وات والسفو : ر معتادا وکال 
يرو جه بعص شي صين التب ر مثل ما يفعل الشياطين من الإنس اليومء 1 تعالى: (يا 
بني آدم لا يفتننكم) 3 ع (الشيطان) م . ا تعن أو اجان بدعوته ا کشف 


3:1 


الدووات والفسق والفجور من أي نوع كانت (كما أخرج أبويكم) أي أباكم آدم وأمكم 
حواء فثتيا على لنفظ أبوين تغليبا كالقمرين تثنية للشّمس والقمرء أخرجهما بفتنته من 
الجنّة (ينزع عتما الباسهما) أي اصح ميا 0 ء۶ لباسهما (ليريهما سوآتهما) عوراتهما 
بالكشف عنهاء فاحذروا من هذا الشيطان حيث (إنه يراكم هو) أي مطلع عليكم (و 
قبيله) أي وأعوانه (من حيث) من مكان (لا ترونهم) للطافة أجسامهم TS‏ ب 
اشر م كل نوع. وكذنك شياطين اللانس 


سا 


من حيث لا ترونهم» إِنْهم شياطين 

تاتون الك كناصح ومثهشف وملور نه ويدّعون انهم يعلمونك التمدن والتقدم 0 
وينشذونك من الر جعيّة والخرافة والرجوع إل الوراء (إنا جعلنا الشياطين أولياء) 5 
متسلطين وقادة (للذين لا يؤمنون) أي لا يختارون الإيمان بشريعة الله تعالى فيقودو: 


إلى الميوعة والخلاعة والرّجوع إلى البهيميّة والطبيعة الحيوانيّة من الرّكض وراء 
الشّهوات دون وازع ونظام وتحمّظء وإنّما نظامهم إفعل ما تشتهي» وكُلْ ما تشتهي» 
واشرب ما تريدء واركض وراء الشّهوات كالبهائم والأنعاه"". 

لطيفة: أتذكر أنه أقيمت حفلة بمناسبة مولد الرّسول الأعظم (يَيِك) عام ١9337‏ 
فألقيت قصيدة بالمناسبة» وهجمت فيها على بعض الأمور التى اتخذت فى هذا العصر 
شعاراً للتقدم والتّمدن والحضارةء وكان فى القصيدة هذه الابيات: 
لو كان في هذاالشفورتقدم فقدتقتمقبلكمحمار 
إن قيل لي فإنك الررجعي تلت نعووالرّجعةأختار 
إن الرجوع للفضيلةبحمد كمالتقدمللرّذيلةعا” 

f. 5 .‏ 5 5 5 
وكان هناك مسؤولون كبار قل فاعجبتهم القصيدة والحمد لله تعالى. 


جد جاه لي 
i 0‏ 


)١(‏ كما يقول تعالى في سورة محمد: 9وَالْذِينَ كَفَرُوا بَمَتَعُونَ وَيَأكَلونَ كَمَا تَأكُلْ الْأنْمَامُ وَالَارُ مَنْوَى لَهُمْ 
)¢۲ 

(۲) صحيح أن الإقدام على الرّذيلة ليس تقدماء ذلك لأن مظاهر السّفور والمجون وشرب الخمور والقمار 
وأمثالها هي مظاهر رجعية تعود إلى عصور ما قبل الإسلام» فجاء الإسلام حالة متقدمة ومتطوّرة بالتسبة 
إليها فنقل الاس من وحشيّة تلك المظاهر وتفاهتها إلى حضارة الإسلام ومفاهيمه الرّاقِية» ومفهوم التقدم 
هو الإنتقال من حالة ظهر فسادها وضررها إلى حال الصلاح وتحقيق المنافع بالقضاء على تلك المفاسد 
والأضرار. لذلك فإن الرّجوع إلى مظاهر ما قبل الإسلام رجعيّة وانتكاسة لا العك. فالعالم الآن يعيش 
حالة الرّجعية إلى الجاهليّة والضلال. ولاعبرة بما حصل في عالمنا اليوم من التقدم الصناعي والتقني 
المادي أن المفاهيم والعقيدة والأخلاق والعلاقات والاجتماعية شىء واعتبار التقدم بها وتقدم صور 
الأدوات المادية لتسهيل الحوائج المعيشية شيء آخر و اعتبار ليس بها ولا يدل على رقي صاحبهء فقد 
ترى عالما فى الذرة والإلكترون يعبد الصنم ويشرب الخمر ويرتكب الرنا. لذلك فالتقدم بالفكر والعقيدة 
والأخلاق والتشريع لا بتنوع الأشكال المدنيّة والحوائج الإقتصاديّة. فماذا نصنع بمن يبني ناطحات 
السّحاب ويستعمل أحدث الوسائل التقنية لكنّه فى نفس الوقت يحمل عقليّة استعمارية وخلقا استهداميّة 
وحشيّة يحتل الشعوب ويميتهم جوعا ويسرق خيراتهم ويقتل بعضهم ببعض مع ذلك يسمّي نفسه أرقى 
الأمم في الديموقراطيّة والعلمانيّة...! 


(r)‏ ومن المسؤولين الذين حضروا خير الله تلفاح محافظ بغداد انذاك. 


حسن البيان في تفسير القرآن AI‏ 


فالسفور والتَعرّي كان چ التقاليد الخ نة في الرَ ٠‏ من الجاهليّء وقد الخذوا 
التَعرّي شرطا لبعض ر العبادات» فکانوا يطوفون بالبيت وهم عراة» ويرون أن ولك مين 
شرط صحة لواف وينسبون ذلك إلى الله تعالى: فكذبهم الله تعالى فقال جل وعلا: 
(وإذا فعلوا فاحشة) كعبادة الأصنام ووأد البنات وكشف العورات وغير ذلك مما انتشر 
فيهم من الفواحش وأمرهم الررسول بترك ذلك (قالوا إِنَا وجدنا عليها) أي على هذه 
التقاليد 1 باأءنا فاك نتركها حفظا على تقاليدهم وعاداتهم (والله أمرنا بها) أي بهذه الأمور 
(قل) إن هذه او نحشاء وكذبتم ی قولکم» وأمرنا الله بها حت (إنْ الله ل" يأمر 
بالفحشاء) من أي نوع كانت (أتقولون على الله) أموراً وتنسبونها إليه (ما لا تعلمون) من 
الأحكام والأمور والعادات والتقاليد والاستفهام للرّجر والتوبيخ والإنكار. لان يكون هذه 
الأشياء مما يأمر به الله تعالى. وفى هذه الآية إنكار شديد وذ فظيع للتقليد الأعمى 
واتباع عادات الاس دون رؤية وفكر في صحتها وفسادهاء وبمجرد أنه قاله فلان أو فعله 
فلان. فان كل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله (ي). 


نم بعد أن ذكر الله تعالى أنه لا يأمر بالفحشاء» آراد أن يي بعض.الأمور التي 


يأمر بها فقال جا وعلا: 


3-5 


e.‏ ر ا ا عن و راء م 2 سے 
قل اهس رد بالقسط واقيموا جوک عد ڪل مسجل وادعوه يلصت 
ت 
کو ر کے س اکل اہ > 2 ع ع سك شي ير م سه 1 د 
اللو كا دا وذو ل ديما هَدَى وفريقًا حى عَلَتِيِمُ الصَلْله إنهم 
0 2 م 0 7 ءِ 
ا 4 ر ا ا 


ا 3 5 2 چ 7 وس 2 دو 

تخذوا الشيلطين أوْلياء من دون الله وسور تا مهدو 5 
(قل) أيها التبي ويا أيه المسلم للمنحرفين (إنّ الله لا يأمر بالفحشاء) بل (إِنْ الله 
يأمر بالقسط) أي بالعدل فاعدلوا (وأقيموا) أي إعدلوا (وجوهكم) أي إتجاهكم (عند كل 
مسحد) مصدر ميمي بمعنى السجود والسّجود بمعنى العبادة والطاعة. فالمعنى: إجعلوا 
اتجاهكم في كل عبادة وإطاعة مستقيماً وعدلا بأن تكون مما شرّعها الله تعالى» ووفق 
شبّعهاء ولا يكون ذلك إلا بالعمل وفق كتاب الله تعالى وسنّة رسوله (وادعوه) أي 
اعبدوا الله تعالى (مخلصين) مطهري ن (له الذين) فيه تقديم وتأخير» والأصل مخلصين 
أي مطهرين الدينء والعبادة له عن كه قصد لإرضائه وعن كل ما لم يأمر به ولم 
بعد أن أمر تعالى بالدّيئونة له فقط والعبادة له فحسب والاتباع لمنهجه ونظامه دون ما 


A14‏ سورة الأعراف 


سواه» أنذر الذين لا يستقيمون على هذا الإتجاه فقال جلّ وعلا: (كما بدأكم) أي كما 
خلقكم أولا (تعودون) إليه بأن يحييكم بعد الموت فتعودون إليه فريقين (فريقاً هدى) 
الله إياكم فتمسّكوا بدينه وعملوا بنظامهء فهؤلاء يستحقّون التكريم والتّعيم المقيم (وفريقاً 
حقّ) أي ثبت (عليهم الضلالة) الإنحراف عن منهج الله والعدول عن شريعته حيث 
(إنهم اتخدوا الشياطين) وهم الذين يدعون إلى خلاف شريعة الله تعالى والعمل بغير 
نظامه فاتخذوهم (أولياء) لأمورهم فاتبعوهم (من دون الله) أي اتبعوهم ولم يتبعوا الله 
تعالى (ويحسبون أنهم مهتدون) أي محقّون في مخالفة الله تعالى والعدول عن شريعته 
فهولاء جزاؤهم الإهانة والعذاب الأليم وهم كَمَرَة. وما الّذين يتبعون المفسدين 
ويخالفون بذلك شريعة الله تعالىء ويحسبون أنهم مبطلون ومذنبون فهم عصاة فيعذبون 
بقدر عصيانهم إلا أن يعفو الله تعالى عنهم فإنّه غفور رحيم اللّهم اغفر لي وارحمني 
فإتك أرحم الراحمين. ورد فو صحيح مسلم عن عروة عن أبيه قال: كانت العرب 
تطوف تالت عراة إلا الحمس› والحمس: فريش وما ولدت. فكانوا يطوفون بالبيت 
عراة إلا أن تعطيهم الحمس ثياباًء فيعطى الرّجال الرّجال والتساء التساء» وكانت الحمس 
له يخر جول من المزدلفةء وكان التاس كلهم يبلغون عرفات”', ويقول: الحمس نحن 
آهل الحرم فلا يخي لأخد من العرث' أن يطوف إلا فى ابن ولا يأكل إذا دحل 
ارا فاا ی کو ای ج ی ی و ر ا 
به كان بين أحد أمرين. اما أن يطوف بالبيت عرياناً وإما أن يطوف في ثيابه» فإذا فرغ 
من طوافه ألقى ثوبه فلم تة اد ويسمى ذلك التوب اللي وكانت العرب أيضاً لا 
يأكلون في الحجّ إلا قليلا» ولا يأكلون دسماء وكان بعضهم يقولون لا نطوف في ثياب 
عصينا فيه فيطوف عريانا. وكانت هذه العادات ديئاً عندهم وينسبونها إلى الله فأنزل الله 


2 
ت راسم غعري م م / بو 23 شه سم ر ور ارو دين اد بره وړ ص 
0 بب ءَادَمَ خذوا زیت عند كل مسجڊ وحككلوا واشربوا ولا شرفوا لعٍ لا 
زو اوو إل پیر +ع عل يمه ري م2 مه چوا الس ا 9 
يحب السرفين (9) قل من حرم رة اس الى أخرج لعِبَادِوء والطيّبّتِ م 
ر رر ی 74 


)00( صحيح مسلم ۲۸۹٤‏ الحديث رقم9١؟١.‏ 


حسن البيان في تفسير القرآن هم 


e‏ لْمَوحِسَ ما ظهرَ ينها وما طن 
lt 2‏ 2 الق 032 2 كم امي ر 2 ر وم 72 رر ره عرس 
الله ما لا امون (62) »# 


(يا بني آدم خذوا زينتكم) أي لباسكم سميّ اللباس زينة لأن الله تعالى قال: ( 
أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتکم وريشاً) أي وزينة فخذوا زينتكم والبسوا (عند كل 
مسجد) أي إلبسوا عند كل عبادة» ولا تؤدّوها وأنتم عراة؛ فلا تطوفوا بالبيت عراة فإنّه 
ليس من شرع الله» كما تقولون ذلك كذباً (وكلوا) كلّ ما أباح الله أكله ولا تحرّموا 
شيئاً من عندكمء فإ التحريم والتخليل من. حكم الله تعالى» > وليس لأحد حى فيه» فمن 
حلّل أو حرّم شيئاً من عنده فقد كفر وأشرك بالله نفسه» ومن اتّبعه فقد أشركه بالله في 
الحكم (واشربوا) كلّ ما أبيح لكم شربه (ولا تسرفوا) والإسراف هو تجاوز حدود الله 
تعالى. فلا تأكل فوق الشّبع ولا تشرب فوق الي فإنّه إسراف» والأكل والشّرب مما 

عن حد الله تعالى وحكمه 
والاكاه ع مال" القن و ت عله دون لذن اسراف إن کان ار ا جار 
ما حدده الله تعالى. اه شذد الله تعالى التكير على من حرّم من ما أحله الله تعالى 
فقال جل وعلا: (قل من حرّم) والإستفهام للإنكار والتهديد فمن الذي حرم وله الح 
في أنه حرّء (زينة الله التي أخرج لعباده) وهو اللباس وقت الطواف كما فعله الجاهليّون 
الأوّلون. وكما يفعله جاهلية اليوم فيحرّمون الحجاب باسم التقدم والتمدن (و) من حرّم 
(الطيبات) أي الحلال (من الرّزق) الذي أحله الله تعالى كما كانت العرب يفعلون ذلك 
فيحرمّون بعض الأشياء في الحجٍ أو في غيره» فمعنى الإستفهام أله ليس لأحد أن يحلل 
أو يحرّم إلا الله. فإنَ الله هو الحاكم تكليفاً كما هو الحاكم تكويناء ومن حرّم أو حلّل 
دون الرّجوع إلى الله تعالى فقد كفر والعياذ بالله من ذلك (قل هي) أي الطيّبات من 
الرزق (للذين آمنوا) كغيرهم حلالء فالمسلم والكافر شركاء في هذه الطيبات (في الحياة 
النيا) وأمَا فى الآخرة و وهي آي الطيبات (خالصة) مختصّة بالمؤمنين (يوم القيامة) لا 
ينالها افون (كذلك) مثل ما ترى (نفصل) نتبين (الآيات) أي الأحكام (لقوم يعلمون) 


٠. 8 ١ N 5 1110 1 : 8‏ يه 5 
حرمه الله تعارى وان كان قلاا حذا اس اف لانه حاو ر 


چ 2 3 ail:‏ رر 


)١(‏ كالميتة والخمر. 


كام سورة الأعراف 


يحبّون العلم بأحكام الله تعالى ليعلموا بهاء وأمَا الجاهليون وإن كانوا مكلفين بالأحكام 
فلا يستفيدون منها إلا أنهم لا يطبّقونها. فلذا اختض العاملون بالذّكر وإشارة إلى أن من 
لم يتبع حكم الله فهو جاهل مهما بلغ من التّقافات. ثم بعد أن ذكر الله تعالى أنه لم 
يحرّم هذه الأشياءء أراد أن يبيّن ما حرّمه فقال جل وعلا: (قل إنما حرّم رَبِي الفواحش) 
أي المعاصي التي يخالف بها أمر الله تعالى فحرّمها كلها (ما ظهر منها) وهي الأعمال 
القبيحة الظاهرة (وما بطن) وهي العقائد الباطلة. وسواء أعلنت تلك الأعمال والعقائد أو 
أخفيتها فشملت هذه الفقرة كل المعاصى وكل الذنوب عقائدية وفروعية وعلئيّة وسريّة. 
ثم خض الله تعالى بالذكر ثلاثة أشياء. لأنها: أ وار خطرا على البشيرية فال 
(والإثم) أي الخمر وهي كل ما أسكر (والبغي) والتعدي على حى النّاس من الأموال 
والأنفس والأعراض (بغير الحق) وأما بالحقٌ كالقصاص وأخذ ما ضمن فأمر مشروع 
(وأن تشركوا بالله) (ما) شيا (لم يعزل به) بإشراكه له (سلطانا) دلبلا من الحقل أو 
التقلء وهذا القيد ليس للإحتراز فيفيد أن ما أنزل الله بإشراكه دليلاً فأشركوه به حيث 
لاايوجنه كنوع بن ذلك إل أذ اله تال ذكر كدلك: لبدلهم إلى الذلايل فيفكرو ف 
يجدوا دليلاًء فيكون يقينهم بعد ذلك أثبت وأحكم (وأن تقولوا) أي وحرّم عليكم أن 
تقولوا: (على الله) من الأحكام فتنسبوها إليه (ما) أحكاماً (لا تعلمون) أَنّهها من عنده. 
فالمعنى لا يجوز الحكم إلا بعد العلم بأنّه من الله تعالى حسب كتابه أو سنّة أو إجماع 
أو قياس واضح جلى. 

ثم بعد ذكر هذه الأحكام أراد الله تعالى أن يوقظ الإنسان من غفلته وينزله من 


طغيانه ويخوّفه من عذابه؛ فلا يعمل عن حكم الله ولا يطغى. فيحكم دون أمر الله 
فقال جل وعلا: 


E 


لوگل أ بل يدا جه للم ك تازو سَعَه ولا ميرت @4 
(ولكل أمَةَ) الأمّة يطلق على الأفراد والجماعة بدليل قوله تعالى: (كان إبراهيم أمة 
قانتاً) فالمعنى أن لكلّ فرد أجل محدود في الحياة ولكلّ جماعة أو قوم أجل معيّن (فإذا 
جاء أجلهم) المعيّن يقضى عليهم ويرجعون إلى حساب الله تبارك وتعالى وحينما جاء 
أجلهم رلا يستأخرون) أي لا يؤخرون (ساعة) والمراد بها الجزء الذي لا يتجزأ من 
الزّمان. وإذا لم يأتهم أجلهم (لا يستقدمون) أي لا يقدم عذابهم على وقته المحدود 
المعلوم» وهذا جواب لقول المشركين وطلبهم من الرّسول تهكماً واستهزاءا أن يأتيهم 


حسن البيان في تفسير القرآن A1۷‏ 


بالعذاب الذي ينذرهم به فالمعنى إِنّ العذاب يأتيكم لا محالة إلا أن له وقتاً معيّناً لا 
يتقدّم عليه ولا يتأخرء وقد جاءهم العذاب يوم بدر وفي الأيام الأخرى من القتال إلى 
أن ذلّوا وخضعوا للحقّ ورغم الأنوف. ثم بعد أن ذكر الله تعالى أمره لبني آدم بعدما 
أسكنهم الأرض بالسّتر وعدم كشف العورات؛ وفي طيّ ذلك رد على بعض العادات 
الجاهليّة لعي إعتبروها عبادة لله تعالى» أخبرهم باتّباع رسله والشرائع التي يأتون بها من 


عند الله تعالى . فقال جل وعلا: 
E‏ ا 2 2001 رور الى 2 يي ر ا 004 مو يي ملعيل 04 
اکب دادم إِمَا یاینکم رسل يکم يفصو لیک عاق هَمَنِ اتف والح قلا 
مه ع ع لد و.ى رور رھ ر 2 و ر و ر حك 
خوف علتوم EOS‏ ايتا واستکروا عا اوليك 
2 م ل عا 


می التار ف فا حَبِلِدُونَ © 


(يا بني آدم) أي بعدما أسكنًا بني آدم الأرض ناديناهم فقلنا يا بني آدم (إما) أصله 
(إن ما) أدغم الترن في الميم. وَإِنْ للشّرط وما للتأكيد أي إن (يأتيتكم رسل منكم) من 
جنسكم من قبلنا (يقصون) يذكرون ويتلون (عليكم آياتي) أحكامي العقائديّة والتكليفيّة 
(فمن اتقى) إجتنب تكذيبهم وآمن (وأصلح) باتباع أحكامي (فلا خوف عليهم) يوم 
القيامة (ولا هم يحزنون) على فوات الدنيا لأنهم تلقو ذارا حيرا مها واد أرقن 
وأزكى (والذين كذبوا بآياتنا) فلم يؤمنوا بها (واستكبروا عنها) فلم يطبّقوها (أولئك 
أصحاب التار) أي أهلها وداخلوها (هم فيها) في الثار (خالدون) لا يخرجون منها أبدا. 


ثم بعد هذا التوحيد والأمر الإلهي العظيم ضل بنوا آدم فكذبوا الرّسل ونسبوا إلى 
الله تعالى ما لا يليق به» ففي حقّ هؤلاء قال جل وعلا: 


ر 2 2 عه 2 1007 ا 3 7 ١‏ لب SE‏ سے 
فمن أظلدٌ ممن أفرى عل آله كنبا أو كب اي اوليك باهم تصِيهم س 
ووس سے غ رت دوو وو کچ م ر ارو مير ر 
الب حى إا جا ممم 0 يفوم قالو أبن ما كم تدعون من دوت 
مط ار ر ا أ و َع . ا عدوي 2 ع 7 IMM AC E‏ ره 
الله لوا صلوا عا وَسَيِدُوا عل نشم انم کاو گفرت (©) ال ادوا ف أمَمر 
و ا و 1 رس امج رصح 1 ب رای ر ری ررك د ر 

قد حلت من يڪم مَنَ الجن والإض فى التار ا 
م > ره چ م ر کو ا 
ES‏ شرن ولَنِهُمْ ربا هلولا أصَلونا اتمم عدبا 


عد 


28 59 08 ر و r‏ ت 0 د جنع > 4 7 ور ی 2 
ضِعْقًا ين لار ال لكل ضع وَلكن لا لمن 69 وقالت لمهم لاه 
عرض مسر رس ر سد لساك 7 ر > سس ج.. پک ا 
ها كنت لک عتا من فصل دوف الْعَدَابَ يما كن كيبو 69 * 


(فمن) الإستفهام للإنكار فالمعنى لا أحد (أظلم) أكثر ظلماً (ممن افترى على الله 
کا أن ی اک کی اا أو في إلله ا ل و ا 
ابن الله تعالى وقول التصارى المسيح ابن الله وكقول المشركين الملائكة بنات الله 
تعالى عن كل ذلك (أولئك) الذين يفترون (ينالهم نصيبهم) حصّتهم (من الكتاب) من 
الذي كتب وقدر لهم من الحياة والتمتع بالدذنيا فيتمتعون (حتّى إذا جاءتهم رسلنا) 
الملائكة الموكلون بقبض الأرواح فحينئذ ينتهي تمتعهم حيث إن الملائكة (يتوقونهم) 
ويقبضون أرواحهم. فلمًا قبضوا أرواحهم (قالوا) أي الملائكة لهم (أين ما كنتم) في 
الذنيا (تدعونهم) تعبدونهم (من دون الله) وكنتم تأملون فيهم أنّهم شفعاء فينجونكم من 
العذاب فلم لا يأتون (قالوا ضلوا) أي غابوا (عنّا وشهدوا على أنفسهم) في ذلك الوقت 
(أنهم كانوا) في الدنيا (كافرين) بما أسلغنا (قال) لهم الملك الموكل بسوقهم إلى التار 
(ادخلوا في) ضمن | (أمم من قبلكم من الجن والإنس) لعو معهم (في الثار) 
فيدخلون التار جماعة تلو الجماعة (كلما دخلت آمة) التار (لعنت أختها) مثيلتها التي 
دخلت قيلها لأنها ضلّت 00 لها. وهكذا يدخلون أمة بعد أنة (حَتّى إذا 
أداركوا) اجتمعوا كلهم (فيها) في التار (جميعاً) مجتمعين (قالت أخراهم) وهم الأتباع 
(لأولاهم) وهم المتبوعون (ريّنا أضلونا) ع ! ۹ اي بالرّسل (فآنهم عذاباً 
ضعفاً من النار) لضلالهم وإضلالهم إيانا (قال) تعالى (لكلّ منكم) من الأنباع 

والمتبوعين ضعف. أمَا الأتباع فلضلالهم ولتقليدهم للمتبوعين دون تفكير. و 

المتبوعون فلضلالهم وإضلالهم للاتباع (ولكن لا يعلمون) آي لا يعلم واحد 00 
أن كل لا يدري ما به من العذاب وكلّ يشكو ألمه (وقالت أولاهم) المتبوعون 
(لأخراهم) أي التابعين (ما لكم علينا من فضل) إذ كلنا ضالون كافرون. فينادون من قبل 
الملائكة إسكاتاً لهم (فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون) في الدّنيا واسكتواء وليس هنا 
محلا للجدال. 


ثمّ بعد أن ذكر الله تعالى دخول هؤلاء الثار أراد أن يذكر أن بقاءهم فيها مخلد. 


حسن البيان في تفسير القرآن A۸14‏ 


ان ليت كديا ایا وَاسْحَكيروا عَنَا لا تتح طن أب لماي ولا يد 


E ا ا ل ا‎ E 


(واستكبروا عنها) أي عن الإيمان بمقتضاهاء إن كان المراد الدلائل والمعجزات أو عر 
تطبيقها إن أوية بها الأحكام ويجوز أن يراد كلاهماء فإنه له مانع من جمعهماء بل هما 
متلازمان (لا تفتح لهم أبواب السّماء) ليدخلوا فيها ويصعدوا إلى الجنّة. وهذا دليل على 
أن الجتّة في السّماء ولا يدخلون الجئّة (حتّى يلج) أي يدخل (الجمل) أي الإبل (في 
سم فى ثقبة (الخياط) أي ما يخاط به وهى الإبرة» وفى بعض التفاسير الجمل هو 
حبل السفينه» وكلا المعنيين كانا عن إستحالة دخولهم الجنّة كإستحالة دخول الإبل أو 
الحبل في ثقب الإبرة (وكذلك) ومثل ما ذكرنا (نجزي المحرمين) المرتكبين جريمة 
الكفر والتكذيب لآيات الله تعالى (لهم من جهنم) اك من نارها (مهاد) فرش يسكئنون 
عليها (ومن فوقهم غواش) جمع غاشية ی طبقات من الثار تغشاهم (وكذلك) مثل ما 
ذكرنا (نجزي الظالمين) المتجاوزين الحقّ حيث كفروا وكذبوا بآيات الله تعالى. 


ثمّ بعد أن ذكر الله تعالى حال الكافرين أراد أن يذكر حال المؤمنين فقال جل 
وعلا: 


2 رام وهم سم يرم 4 أ ج الال عه وت ٤‏ 
ولد امه واا 00 39 سسا إلا وَسْمَهَآ أؤليلك 


20 م ریک 93 alld‏ ر ر 27 5 e‏ 
أصوابٌ 0 8 فا خلدون 2 لاا ونزعنا ما فى فى صدورهم من عل نجحرى من 
ر 2 1 رم و يي و 
اد لاتير وقالواً المد لله الزئ: هدنا لهكذا .وما كا لبترى لو ١‏ 


4 
3 


ر 2 5 7 سر 4 8 
نا أنه لقد جات سل ريا 0 ونودو أن يلكم أنه أورنَسَموهًَا يما 


لون 
© 


ت وفوا الأعمال (الصَالحات) عار وسعها e‏ فإ اجات 


استطعتم. أو كما قال)' (أولئك أصحاب) أي أهل (الجنّة هم فيها خالدون) لا 
يخرجون فيها ولا يخرجون (ونزعنا) أي وأزلنا (ما كان في صدورهم) آي قلوبهم (من 
غلّ) من حقد أو كراهية مع أخيه المؤمن في الدّنيا فيصير كلهم إخواناً وأحبابا على 
سرر متقابلين (تجري من تحتهم) أي من قربهم (الأنهار) من العسل واللبن والخمر 
والماء والرّلال (وقالوا) وهم في الجة شكراً لما رزقوا (الحمد لله الذي هدانا لهذا) أي 
لما كان سبياً لهذا العرّ والتكريم (وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله) الى هذا الدّينء 
والله (لقد جاءت رسل ربّنا بالحق) وبهذا أصبح إيمانهم حى اليقين» وقد كان في الذنيا 
علم اليقين (ونودوا) من قبل الملائكة (أن) مخففة من التّقيلة إسمها ضمير الشأن المقدر 
فالتقدير: (أنه) أي أن القصّة هي (تلكم الجنّة) التي سكنتموها (أورثتموها) أي أعطاكم 
الله تعالى إيّاها (بما) بسبب ما (كنتم تعملون) في O‏ الأعمال القالسة والايمان. 


2 ٍ 
علد معان ...ع راكد ر هرم ر و و مومع 4 اه 


69 الوا ر قادن و بهم أن لَمْنَهَ أله ع لطَيلِيينَ‎ ae 
بسر عن میں اھ وا وها ر ا‎ 

(نادى أصحاب الجنّة أصحاب التار) تبكيتاً ويقولون لهم (أنْ) أي قد (وجدنا ما 
وعدنا ربّنا حقا) وهي الجنة والتعيم (فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا) من الذل 
والعذاب الأليم (قالوا نعم فأذّن) فنادى (مؤدّن) مناد وأعلن حكم الله تعالى وهو (أنْ) 
أي أن الشأن هو (لعنة الله) أي البعد عن الرّحمة والخلود في التار ثبت (على القوم 
الظالمين) بالكفر ومعاداة دين الله تعالى كما قال (الذين يصدّون) أي يمنعون النّاس 


)00( هو جزء من حديث طويل كما وردعن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله (#ي) فقال: أيها الناس قد فرض 
الله عليكم الحج فحجواء فقال رجل أكل عام يارسول الله؟ فسكت» حتى قالها ثلاثاء فقال رسول الله 
(ه) لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم! ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم واحتلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا به ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه./ 
صحيح مسلم 915/7 الحديث رقم ۱۳۳۷. 


حسن البيان في تفسير القرآن اكلم 
(عن) تطبيق (سبيل الله) أي شر يعته والعمل بها كالدذول المستعمرة اليو 06 (ويبغونها) 
أي السّبيل والنظام (عوجا) منحرفاً انا 2 عن سبيل الله تعالى ا (وهم بالآخرة 
كافرون)ء فلذلك يجرؤون على هذه الجريمة الكبرى» والآية وعيد وتهديد لكلّ من يدعو 
إلى مدا کر ميدأ الإسلام. أو نظام غير نظامه للعمل به وتطبيقه. فال جل وعلا 


5 ووم ود لح ور 


© وما 012 وڪ الْدَعافٍ رجال يروم يَأ كر وَتَادوا اصن د أن سلم 


تو ع موق ب د 2 3 ہد ا ر اا م 
علدّحم لو يدخلوف وهم بطمعونَ © ر صرفت أبصلرهم نلقَاء اصع النَارٍ قالوا 


ل سر ١‏ صرح عم عرس 


7 وج مر« ا ی با عا عا > عت 
لا حملا مع القوم الظامين ونادئ اصن 


1 ا س غ جم e‏ م سر لصوو > 
کک ونا کت كرون ا أهتؤلاء الزن أقسمتم لا 


عرو چ ا § سير را ل SE‏ 8چ 2 
ا کا 5 ا سر 
الهم آنه ا ا اة ِِ خوف عل 2 ولا انتم ګحروت RE‏ 


(وبينهما) وبين أهل الثّار وأهل الجنّة (حجاب) حاجز يمنع أهل الثار من الدخول 
في الجنّة (وعلى الأعراف) جمع عرف وهي أمكنة مرتفعة بين الجنّة والتار مشرفة على 
المكانين» فعلى هذه الأعراف (رجال) من المسلمين (لم يدخلوها) الجنّة بعد فهؤلاء 
الرّجال (يعرفون كلاآ) من أهل الجنّة وأهل التار (بسيماهم) بعلاماتهم (ونادوا أصحاب 
الحتة أن سلام عليكم) فيسلمون على أهل الجنّة وهم (لم يدخلوها) الجنة بعد (وهم 
تكردا أي ينتظرون دخولها بعد ذلك (وإذ) أي وفاجأهم (إذ صرفت أبصارهم) 

فحوّلت (تلقاء) إلى جهة (أصحاب الثار قالوا) إذ رأوا أحوالهم (ريّنا لا تحعلنا من القوم 
الظالمين) أنفسهم بالكفر واتباع غير شريعة الله تعالى (ونادى أصحاب الأعراف) وهم 
هؤلاء فنادوا (رجالا) في الثار يعرفونهم بسيماهم (وقالوا) لهم (ما أغنى) أي ما دفع 
(عنكم) شيك نه االعداب 1 من القَوّة والعشيرة والجنود 2 كان لكم في الذنيا 
(و) لأدفع عنكم شيئاً (ما كنتم تستكبرون) به عن الإيمان واتّباع دين الله تعالى وهي 
السيادة والرّئاسة التي كانت تمنعهم عن اتباع الرّسل وتطبيق شريعة الله تعالى» ويقولون 
لهم أيضاً مشيرين إلى أهل الجتّة (أهؤلاء) الذين هم في التّعيم وأنتم في الثّار وكنتم في 
الدَنيا (أقسمتم) حلفتم على أنه (لا ينالّهم الله يَرَحْمَةِ) وقد قيل لهم اليوم (ادخلوا الجنة 


)١(‏ وعملاؤها من الحكام وغير 


AYY‏ سورة الأعراف 


لا خوف عليكم) من العذاب (ولا أنتم تحزنون) على فوات الدّنيا حيث وجدتم خيراً 
منها وقيل لكم أدخلوها الثَار ر التي كلها عذات وفيها كل الحسرة والحزن والتدامة. ثم 
قال جل وعلا: 


سوس مدع 2z‏ 2> 22 و ارو س وو ال 2 
ود ليا ولسيا ور نوه" المي يي ا 
ويم هنذا ون كان E‏ حدر © وَلَعَدَ جنم يكنب صله 


عل عر هدّى زر قوم شون @4 


(ونادى أصحاب) أهل (التار أصحاب الجتة) وطلبوا منهم (أن أفيضوا) أي إنزلوا 
(علينا) شيئاً ولو قليلاً (من الماء أو مما رزقكم الله) من الطّعام والشّراب والقّمار (أو) 
رار ل اال يمكن أن يكون هو بمعنى بل» أي بل وانزلوا علينا مما 
رزقكم الله شيئا (وقالوا) ! لهم لا نستطيع ذلك حيث (إنْ الله حرّمهما) أ الماء والرّزق 
(على الكافرين) كلّهم. . ثم بين الله تعالى الكافرين بوصفهم فقال: (الذين اتخذوا دينهم) 
الذي أمر الله تعالى بإتباعه والعمل به وتطبيقه (لهواً ولعباً) اي لهواً عنه ولعبوا به أي 
استهزأوا به أو المعنى أنّهم اتخذوا دينهم ونظامهم اللّهو واللعب فقط ولم يلتزموا 
بدين الله ولا شريعته» بل كلّ حياتهم صرفوها في الهو واللّعب وفيما يتعلّق بالدّنيا فقط 
(و) فعلوا ذلك لاله (غرّتهم الحياة الذنيا) وا عن الآخرة والسّعي (فاليوم ننساهم) 
هذا من قوله تعالى أي نتركهم ولا نكرمهم ب بشيء (كما) أنهم (نسوا) تركوا العمل 
أكون اناه برسي ده لمن لا يعدن لاد اليس ف الاق الو ا 
نعيمه وتكريمه (وما) أي وتركناها كما (كانوا بآياتنا) بمعجزاتنا ودلائلنا وأحكامنا 
(يجحدون) ينكرون ويتركونها فلم يعملوا وفقها وحسب مقتضاهاء ولم يكن إعتراضه عن 
آيات الله تعالى عن غفلة بل عن علم بها وبعد تبليغها إياهم حيث (ولقد) أي وبعرّتي 
لقد (جئناهم) بلغناهم (بكتاب فصّلناه) وضّحناه (على علم) أي عن علم بما يسعدهم 
فأمرناهم به وما يشقيهم فنهيناهم عنه» وكان ذلك الكتاب (هدىٌ) إرشادا إلى الحقّ من 
العقائد والأحكام (ورحمة لقوم) لكل قوم (يؤمنون) به لأنهم بالعمل به يسعدون في 


حسن البيان في تفسير القرآن AYY‏ 


الدّنيا وفي الآخرة» فضلّوا عن علم ولم يبق لهم حجّة بعد التبليغ في الجهل والضلال 
والبقاء على ما هم فيه. 


ثم بعد أن ذكر الله تعالى نزول القرآن وأنهم لم يؤمنوا به أنذرهم فقال جل وعلا: 


رھ وو ر ىله عع عسل رت عه عع ع ۸ مم صر مرو ل الم 

هَل يَنظرونَ إلا تأویله, يوم ياق تاويله, يول الذزيت سوه من قبل قد جات 

رورا ليح مسد 0 ا کے و می اسع 17 2 

رل ريا بالحقّ فهل لنا من شفعاءَ فيشفعوا لنا أو نرد فتعْمّل غير الزى 5. 
ل ر و ن وه رورو لاما تن در 


2 : 5 روه SS r‏ 
ممل قد حيرو افم وَصَنَّ عم ما ڪا يفتروت 469 


(هل) للإستفهام عل ييل الأتكار فال ما (ينظرون) أي نا يتظرون (إلا 
تأويله) أي عاقبة ونتيجة الكتاب. وهي تنفيذ ما فيه من الوعد والوعيد فيؤمنوا حينذاك» 
ولكن لا يفيدهم ذلك الإنتظار لأنّه (يوم يأتي تأويله) وتنفيذ الوعد والوعيد وهو يوم 
القيامة يعترفون بضلالهم وكفرهم حيث (يقول) الذين نسوه تركوه أي الكتاب فلم يعملوا 
به (من قبل) من قبل هذا اليوم أي في الدّنيا (قد جاءت) في الذنيا (رسل ريّنا بالحق) 
0 


- 


(أو) هل (نرة) الى الذنيا (فنعمل غير الذي كتا نعمل) فنؤمن بالرّسل ونتّبع شريعة الله 
ونطبّقها. وهذا الإستفهام للتمني أي يتمتون أن يكون لهم شفعاء أو يردّوا إلى الدنيا 
فيؤمنوا. ولكدّ هذا التّمني لا يقبل منهم ولا يستجاب لأنهم (قد خسروا أنفسهم) في 


الدنيا بالكفر والإشراك (وضل) وغاب (عنهم ما) شركاء كانوا يعبدونهم ا انهم 
يشفعون لهم وينقذونهم من العذاب» فغابت تلك الشركاء ولم ينفعوهم شيئا. 


<7 


ثي أراد الله تعالى أن يثبت آنه هو الحقيق بالعبادة والإطاعة والتضرع إليه في طلب 


الحاجات ودفء 0 رفع المتكر ات فقال جل وعلا: 
3 ا 
+« ٍ لحمو مير مد 0 ر 00 7 6 ا ع مس سدم ر 
وت ربكم الله اذى خلق السَّمِوْتٍ والأرْض في تة أتِامٍ ثم استوئ على 
مر 2 2 -ه 2 ورل سراي لم 2 مس Ss‏ ور ورس ہے 
1 ي عیی اليل نهار اد يطلبه, حتیثا والشمس والقمر والنحوم مسحراي 
کر ته ر كير ر المج 9 ا دعو دي کر پچھے دور یسر 2 
َوه ألا له للق والأس تارك آنه رب المليين لي أدعوا ركم ضرعا 
ر وور ةر ا ر 7 سم 


2 م ور چس ر م امه 0 پو “هن 5 
فة إِنَه لا عب المعترت (© ولا نفسدوا ف الارْضٍ بَعَدَ إصلحها 


e‏ 2 7 رو م ا 5 3000 2 ابام 
ودعو حو وَطمَعَا إن يمك اہ درب ص ایی + 


5م سورة الأعراف 


(إن ربّكم) الذي يعود إليه تربيتكم تكويناً وتكليفاً وإيجاداً وتأثيراً وتأديباً وتشريعاً 
هو (الله) وحده فلا تعتقدوا في غيره قدرة التاثير ولا حق التشريع لاله هو (الذي خلق 
السّموات والأرض في سنّة أيام) وذكر الله تعالى كيفيّة الخلق وتقسيمه على ستة أيام في 
سورة السجدة. وقد فصّلنا الكلام على ذلك عند قوله تعالى: #والأرض بعد ذلك 
دحاها» سورة النازعات الآية/ ١‏ - (ثمَ استوى) آي الله تعالى (على العرش) ذكر 
العلماء في معنى الإستواء على العرش معاني كثيرة أحسنها ما نقل عن جعفر الصّادق 
والحسن وأبي حنيفة ومالك (رضي الله تعالى عنهم وعَنا) وهو: أن الإستواء معلوم 
والتكييف مجهول والإيمان به واجب والسّؤال عنه بدعة والجحود له كفر» وإنّ هذه 
الفقرة من متشابهات القرآن. وقد فصّلت الكلام عليها في أوّل سورة البقرة والحمد لله 
مال تی الیل ی ايه ما باللا جه فا يك يد ن كما 
ويفعل ذلك بالتهار فيغشى ضوءء بالليل (يطلبه) أي يطلب الليل التهار (حثيثاً) سريعاً 
ليستره. كما يطلب التهار النيل كذلك لذلك إلا أن الله اكتفى بذكر ستر الليل للتّهار 
فقط؛ لأ الضد يخرف بالضد وللإختصار. ولأن سثر الليل للتهار أظهر (و) خلق ثعالى 
أيضاً (الشّمس والقمر والتجوم مسخرات) كل من الشّمس والقمر والتجوم فتعمل حسب 
ما نسق لها أن تعملء فهذا الخالق الذي خلق هذا الخلق هو الذي يجب أن يِتَحَذ ربا 
وإلهاء وبهذا تبن أن الخلق والإيجاد والتشريع كله له. وليس لغيره شيء من ذلك كما 
قال: (ألا) أي فانتبهوا بهذه الدلائل على أنه (له) لله (الخلق) والإيجاد والتأثير كلّه لا 
لغيره (و) له الأمر والتهي والتكليف والتشريع جميعه» وليس لغيره شيء من ذلك 
(تبارك) أي تعالى وتنزّه (الله) عن أن يكون له شريك في الخلق والتكوين أو التكليف 
لأنّه هو (ربّ العالمين) كلّهم. فخلقهم وتكليفهم يعود إليه ويحقٌ له لا لغيره» فإذا كان 
الأمر كذلك (ادعوا ربكم) واطلبوا منه قضاء الحاجات وجلب الخيرات ودفع أو رفع 
المنكرات والمضرّات ولا تدعوا غيره فادعوه (تضرّعاً وخفية) أي سرا وهمساً. قال 
(#ية) حينما رفع النّاس أصواتهم بالدّعاء: (يا يها الاس أربعوا على أنفسكم إنكم لا 
تدعو اهيدا ولا غائبا إنكم تدعون سميعاً بصيرا)"“ ذكره الخازن عن مسلم والبخاري 
وذكره النسفي عن الحسن: (بين دعوة الشّر والعلانيّة سبعون ضعفاً). (إنه) أي أن الله 
تعالى (لا يحبٌ المعتدين) أي المتجاوزين الحقّ الّذين يدعون غيره ويطلبون جلب 


(۱( صحيح البخاري ٠١91/١‏ الحديث رقم ۲۸۳۰ صحيح ملم 70177/4. 


حسن البيان في تفسير القرآن هم 


الخيرات ودفع المنكرات أو رفعها منهم» جهلاً وشركاً وضلالاء ولا تفسدوا في الأرض 

فتشركوا بالله وتعملوا بغير شريعته (بعد إصلاحها) أي بعد أن أصلحها الله تعالى بإرسال 
الرّسل بحرا لتتمشكوا بها وتطبقوها في شؤود الحياة. (وادعوه) أي واعبدوا الله 
تعالى (خوفاً) من عذابه (وطمعاً) في مغفرته ونعيمه. فالمسلم يجب أن یکول ي 
الخوف والرّجاءء فإنّه لو لم يخف لم يعمل لأنّه يكون أمينا والأمين لا يعملء ولو لم يرج 
لم يعمل؛ لأنه مأيوس» والمأيوس من فائدة العمل لا يعمل؛ لذلك جعل الله تعالى اليأس 
كفراً فقال: نه E‏ مِنْ رَوْح الله إل الْمَوْمُ الْكَافِرُونَ» سورة يوسف الأية/۷۸ - 
وكذلك من أمن عذاب الله تعالى لا يعمل وبجبره ذلك إلى الكفر كما قال تعالى: 
ارا م الله قل يام كه الله إلا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ؟ هذه السّورة الآية/ 19. 


أقول: والحياة كلها على الخوف والرّجاء فمن أمن ولم يخف الفقر والفاقة لم 
يعمل فلا ينتج فيصيبه الفقرء ومن خاف من الكسب ويئس من إنتاجه لا يعمل» وهنا 
مثال آخر فمن خاف من الإصطدامات والإنقلابات لم يستطع أن لعف الصاو نات 
اف ساق دون ,توف انا انقليت: أنه السار ة أو إصطدمت لأنه لا يراعي قواعد 


0 0 
م ف نين 


ا سے 


السوق. فكر شيء يكون ويستقيم بالخوف والرّجاء (إِنّ رحمة الله قريب من المحسنين) 
أي من الذين أحسنوا أعمالهم بالعبادة والدّعاء تضرّعاً وخفية وعدم الإفساد في الأرض 
ا الله وا وره : ود عب ال ون في نيان عر (لونب) مع أنه 
خبر للرّحمةء والرّحمة مؤنث ولا حاجة إلى هذا التعب الرّحمة مصدر فيجوز تذكير ما 
عاد إليه وتأنيئه. قال تعالى في حقٌ القرآن: كلا إِنّها تَذْكِرَةُ. فَمَنْ شاء ذَكَرَهُ# سورة 
عبس الآيتان/ .٠١,١١‏ 


ثم بعد أن ذكر الله تعالى الدّلائل على وحدته وإستحقاقه للعبادة وحده أراد أن 
بين قدرته على الإحياء بعد الموت؛ فقال جل وعلا: 


ZS‏ ھت 5 آي ي تر دا ا 26 م 06 . سے سے اله 
7 الذی ا اليح ١‏ دشرا برت يدى رحمقه حی إذا اقلت سَحابا 
2 4 و رت 242 200 مج رسيم د جسم لم لص 4 رم 3 2 
ثقالا سقنه لبلر ميت َأنرَانَا به الماء فاخرجنا به من 11 لثمت كَدلِلتَ 
oS 2‏ ر جور ر A‏ 2 ما رصي 


ددر ووس به م > 2 و ل عر ov‏ 02 مس 
تخرج الموق کہم كروت 609 وَالبَلَدُ الطيب يخرج باله بدن رَبْهء والزى 


ككلم سورة الأعراف 


(وهو) أي الله (الذي برسل الرّياح) جمع ريحء ومن عَاقة القران أنه بدك المقوذ 
للضّر والجمع للخيرء وفي الحديث: (أللهم إجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحا) فيرسل 
الله تعالى (بشرا) أي بشارةً بمجيء المطر (بين يدي) أي قبل مجيء (رحمته) وهي 
المطر وقرئة (نشراً) بالتون أي ينشر تعالى الرّياح ح قبل مجيء المطر (حتى إذا أقلت) اي 
رفعت الرّياح (سحاباً) جنس فيشمل الكثيرء فلذا قال: (ثقالاً) بالجمع» أ شحنا ثقيلة 
بالمياه فحينئذ (سقناه) أي السّحاب (لبلد ميّت) أي يابس لا ينبت لعدم سقوط المطر 
فيه» وإفراد ضمير سقناه بإعتبار لفظ السّحاب لاله مفرد (فأنزلنا به) بالشحاب (الماء) أي 
المطر (فأخرجنا به) بالمطر من كل الثمرات بالمعتادة والموجودة فى ذلك المكان 
(كذلك) مثل ما نخرج التباتات المثمرة الميّئة من الأرض الميّتة بعد موتها نخرج 
(الموتى) من الإنسان في اا لقبور (لعلكم تذكرون) لعل هنا للأمر أي فتذكروا في هذه 
الأشجار الميتة التي لا تورق ولا تثمرهء والتباتات الميتة التى لا تبت کف نها 
ونخرجها من بذرها وعلى أصولهاء وكذلك نخرج الإنسان م من القبر ومن أجزائه 
الأصليّف إذ لا فرق بين العمليّتين إذ كلتاهما إعادة بعد الفناء ورجوع بعد الرّوال والله 
على كل شيء قدير. ثم بعدما ذكر تعالى المطر أراد أن يذكر مثالاً فقال جل وعلا: 
(والبلد الطيّب) ترابها ومناخها (يخرج نباته) حسناً بعد المطر (بإذن الله) تعالى وإرادته 
(والذي خيث) من البلاد (لا يخرج) نباته (إلا نكداً) غير حسنء. فكذلك قلوب العباد 
أنزلنا عليه مطر المواعظ والهدى في القرآن الكريم؛ فالقلب الطيّب ينبت فيه الإيمان 
بسهولة ويثمر حسن الأخلاق والأعمالء وأا القلب الذي خبث فلا يخرج منه إلا 
الخبث والتفاق وإنكار الحقٌ ومعاداة القرانء ومن أتى به (كذلك) مثل ما ذكرنا لك 
(نصرّف الآيات) أي نذكرها متعدّدة ومختلفة. والمراد بالآيات هنا إا الأمثال أو الدّلائل 
أو كلاهما ونذكر هذه الآيات (لقوم يشكرون) نعم الله تعالى فيؤمنون ويوحدون 
ويمتثلون منهجه وشريعته أي يريدون الح وليتبعوه» والآيات وإن كانت للشاكرين 
وغيرهم إلا أله حبك لا يتبعها إلا الشاكروة: حَملوا بالذكر. 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر قصص بعض الأمم السّابقة والّذين أهلكوا ودمّروا 


)00( تمام الحديث: عن ابن عباس (تزة:) قال: كان إل لنبي (5ة) إذا ثارت ريح استقبلها وجثا على ركبتيه وقال: 


اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحاء اللهم ر ولا تجعلها عذابا. / مسند أبي يعلى Til /t‏ 
الحديث رقم 5465. 


حسن البيان فى تفسير القرآن اام 


نتيجة الكفر والطّغيان. وتكذيب الرّسل ليعتبر بهم الأجيال المتعاقبة فيؤمنوا بالرّسل ولا 
يكذّبوه فقال جل وعلا: 


KK r‏ 2 و 3 2 384 مدرو م مور رس ر 2 جو 
#لقد أرُسلنا نوحا إلن فويهء فقال يفوم اعبدوا مه مَا کم من إل غير 
5 > عي ر رو عاص سر س 5 م مع رار 4 37 کے عرس ما 
إن أَحَاكُ كم عَدَابَ يَرَرِ عَظِيمٍ ل قال الملا من قَوْمِو إِنّا لبيك 

م ع س e‏ ص ر “عن 2 ارهد مع # ر 0 
في صَلَلٍ مين (© َل يموم ليس بى ولكتى رسول من رَبَ 
2 ر 2 

م 


ا م ان اد ما لا 
9 © عبد د جک وکر ين تيك عل ل يك سیر 
لتقو وملک 0 5 


(لقد) اللام فى هذه المواضع 0 تقديره: وبعزّتي (لقد أرسلنا نوحاً 
قال لش : ع 
إلى قومه) قال الشيخ عبدالو لوهاب التجار فى كتابه «قصص الأنبياء»: : إن نوحاً هو النّبيّ 
تتا یج دک 0 ادم TT‏ ادم وهو جد نوح الأكبر إدريس(84) 
دنز ( س ) هزر و ل كما في حديث الشفاعة عن أبي هريرة يتك ) في صحيح 
ق2 )ني نوج أنت ا اول التسل إلى اليف" “ وبعضهم يؤول هذا الحديث ويقول 
بر ماله ده وادريس قبله 5 أقول: وهذا هر الأصح أن آدم كان 00 إل نقسه وزو جته 
واو ده ومن يولد منهم في وقته» حيث له يعقل إخلاء هذه اة من الرّمان» وهذه 
الأجيال إلى مجيء نوج دون أن ير عل آل وسوا ای ر می الله تعالى ليعملوا 
بها والأيانت اناق ومؤافقة اننا قلنا” تطول را ا تمع الخد :اون اسل 
بعك الطّوفان ونوج كما ذكره التجار: هو ابن الامك بن متوشلخ سنن أخنوخ وهر إدريس 
بن يارد بن مهليثل بخ قان ين الوسي بن شيت بن آدم (على نبينا وعليهما الصلاة 
والسلام). د ثمّ قال الأستاذ اللجار: هذا هو الذي ورد في كيت التواريخ وفي التوراةء وإن 
كنت أشك کنا في نس هذا التشبت لاني أعتقد أن بين نوج وآدم أكثر من ذلك. هذا 
وكان قوم نوح يعبدون الأصنام وتركوا شريعة الله التي أنزلت على آدم وإدريس (على 
نينا وعليهما الصّلاة والسّلام) وحرّموا الحلال وأحلوا الحرام حسب هواهم» فأرسل ١‏ 


)01( صحيح البخاري ۳/ ١١١5‏ الحديث رقم 51١17‏ صحيح مسلم 180/١‏ الحديث رقم 198. 


ATA‏ سورة الأعراف 


تعالى لهم نوحاً ليعيدوهم إلى عبادة الله واتباع شريعته فجاء نوح قومه (فقال) لهم (يا 
قوم) أصله قومي حذفت الياء للتخفيف وهذه قاعدة مطردة (اعبدوا الله) وحده ولا 
تشركوا به شيئا (ما لكم) في الحقيقة والواقع (إله) يستحقٌ العبادة (غيره) فكل ما سواه 
مما يعبدون التاس باطل» سواء كان من الملائكة أو الكواكب أو الهياكل أو الأشخاص 
(إني أخاف عليكم) إن لم ترجعوا عما أنتم عليه من الشّرك و شرائع الأرض (عذاب 
يوم عظيم) عذابه. (قال الملا) أي الكبراء (من قومه إنا لنراك في ضلال مبين) في ما 
جئت به (قال يا قوم ليس) ملتصقاً (بي ضلالة) أبداً (ولكني رسول من رب العالمين) 
أرسلني إليكم وأمرني بأن أبلغكم ما أقول مما أمرني» فلذالك وأداءة لهذه الرّسالة 
والواجب الملقى على عاتقي (أبلغكم) رسالات ربّي التي أرسلني بها (وأنصح) وأخلص 
(لكم) فأبلغكم تلك الرّسالات حسب ما هي (وأعلم من الله ما لا تعلمون) من قدرته 
وصفاته وأحكامه ومن عذابه الذي أعدّه لمن كفر به أو أشرك أو انحرف عن دينه 
وشريعته إلا أنَهم كذبوه وما اتبعوه واحتجّوا عليه بأنّه بشر مثهلم فكيف تكون له 
الرّسالة من الله تعالى فقال لهم (أو) أي أو بعد أن رأيتم معجزاتي وفهمتم أقوالي 
المعقولة وعلمتم أذ الرّسل الذين جاؤوا من قبلي كلهم كانوا من البشر إلى البشر أو 
بعد كل ذلك (عجبتم) واستنكرتم (إن جاءكم ذكر) شريعة (من ربّكم) ومن مقتضى 
الرّبوبية إذ يرسل الرّسل والشرائع لتربية الئاس على الحقٌ والخلق الذي يليق بالإنسان 
وتكون تلك الشريعة (على رجل منكم) ليمكن التّفاهم والتخاطب وبهذا التّفاهم 
(لينذركم) عواقب الإنحراف الوخيمة عن دين الله (ولتتقوا) وتتجنّبوا مخالفة أوامر الله 
تعالى. أي ولكي ترحموا بتقواكم هذه واتباع شريعة الله تعالى. فلا ينالكم بعذابه في 
الدينا ولا في الآخرة. 


ثم إن نوحاً واصل دعوته وإنذاره وتبشيره إلى أن أيس من إيمانهم» فبعد ذلك حى 
عليهم العذاب فأهلكهم الله تعالى» كما قال جلّ وعلا: 


الل مك و مغد رچ رةه 8 
كوه تأنه وَالْدِنَ معه. فى الْفلك وأغرتنًا لذب روا عي ا 
ڪا وريا 2 ا 


(فكذبوه) تكذبياً لم يبق بعده أمل في إيمانهم فأرسلنا عليهم طوفاناً (فأنجيناه) أي 
نوحا (والذين آمنوا معه) أنجينا كلهم (في الفلك) في السّفينة التي صنعها بأمر الله تعالى 


حسن البيان في تفسير القرآن A۸1۹‏ 


جمع عم أصله عمي» يقال عم لفاقد البصيرة. وأعمى لفاقد البصر. قال الشاعر زهير: 


واعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم مافي غدع'' 


5 كانوا ا فقدوا بصيرته ولم يىق أما ل في هدايتهم فلم یہی فائدة في بقائهم 
قضة نوح: هنا وإليك قصّة نوح كما يفهم من القرآن» ولتي ذكرها في سور 


كان قوم نوح قد عكفوا على عبادة الأصنام. واتخذوا لهم أصناماً يعبدونها من 
دون الله تعالى» وانحرفوا عن قيم السّماء و شريعة الل فار اله كمال ترجا هه 
بينهم» وجعله ا لينذرهم عذاب الله تعالى إذا ما تمادوا في غيّهم وضلالهمء فعتوا 
عن أمر رتهم واجتمع كبراء القوم وأثرياؤهم على تكذبيه» واحتقروا من اتبعه» 
بسا أن عرق راه متهم الا يكار عله بالشتي ارو اغا ,أن يكونوا مثل 
هؤلاء الضعفاء الّذين اتبعوا نوحاً. وأن يخالطوهم في المجالس والمحافل» وزعموا أن 
هؤلاء الضعفء ما البعوه عن رؤية وفكر وأحكام في الرأي» وطلبوا من نوح أن يطرد 
الضعفاء الدين ا يجتمعوا معهم في دين فأبى نوج ذلك خوفاً 
من الله تعالى؛ وبين لهم أنه إن طردهمء فإِنْ الله تعالى نره ولا يجد ناصراً ينقذه من 
عذاب الله تعالىء وبين لهم أنه لا يدعي أنه ملك أو يعلم الغيب أو يملك خزائن 
الأرضء بل إِنّما هو بشر إختاره الله تعالى للرّسالة فجاءهم بهداية الله تعالى و 
ليبلغهم إياهاء وبين لهم أن أتباعه المؤمنين الذين هم يحتقرونهم ويقولون فيهم انهم لا 
يمكن أن يدركوا خيراً دونهم أو يحصلوا على سعادة سواهم. ولو كان ما سلكوه خیرا 
لكانوا هم سابقين إليه بين ا أن أولئك أمرهم إلى الله تعالى» وهو أعلم بسرّهمء وأن 
الوصول إلى الخير والسّعادة ليس بالثّروة والسّيادة» بل إتما يكون بطيب التفس وركونها 
إلى الهدى والح والرّضا بهء وأعلن لهم أيضاً أنه لا يطلب وراء دعوتهم إلى الهدى 
أجراً من مال أو جاه وإِنّما يطلب أجره من الله تعالى» وهكذا واصل نوح دعوته وبذل 
منتهى جهده. واجتهد غاية وسعه وإمكانه لأن يهدي قومه وأن يتبعوه في الإيمان بالله 


.5/١ ديوان زهير بن أبي سلمى‎ )١( 


مم سورة الأعراف 


تعالى» وأن يقلعوا عن عبادة تلك الأصنا وطال الزّمن وهو يفاديهم بالتصح ويراوحهم 
يَالوعْظ والار شاد سا وعلانية إلا أنّهم لم يزدادوا إلا بعداً عن طريقته. مع أنّهم كان 
يعدهم إن آمنوا أن ينعم الله تعالى عليهم بالتّعم الكثيرة من إرسال المطر عليهم مدرارا 
وكثرة مزارعهم وبساتينهم ووفرة الأموال والذّرية والأولاد. وكان يضرب لهم الأمثال 
ويذكر لهم القصص ويوجّههم إلى أن ينظروا إلى صنع الله البديع في خلقهم أطواراء 
وخلق السّماوات والأرض وما بينهما من الكوكب والتجوم والشّمس والقمرء وأنّ من 
بدأهم هكذا لقادر على أن يعيدهم بعد الموت ويحاسبهم على ما فرّطوا في جنب الله 
تعالى من الكفر والشرك والإنحراف عن الحق إلا أن القوم كانوا يتبرّمون به وينالونه 
بالأذى والإستهزاء. وكذّبوه واتبعوا بعض الكبراء الذين لا يزيدونهم إلا خساراء وكانوا 
يمكرون فيها بينهم ضدّ نوح مكراً كبّاراً إلى أن نفدت حيلة نوح» ويأس من إيمانهم» 
وقالوا لنوح: لن نترك ما نحن عليه فائتنا بما تعدنا من العذاب الذي تخوفنا به» فلما بلغ 
طغيانهم هذه الذرجة ومضى على نوح وهو يدعوهم تسعمائة وخمسين سنة إلى الله» 
ولا يألوا في نصحهم جهداً. دعا نوح عليهم فقال: #ربٌ لا تذر على الأرض من 
الكافرين ديارا. إِنّك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرأ كقّارً# - سورة نوح 
الآيتان/ ۲٠۰۲۷‏ - فاستجاب الله تعالى دعاءه وأمره أن يعمل الفلك لتكون أداة نجاته 
ومن معه من الغرق الذي يأتي على القوم؛ نتيجة شدّة التّمرد والطغيانء فبدأ نوح يصنع 
السفينة بأمر الله تعالى وحسب تعليمه إِيّا فصار قومه كلما مروا به سخروا منه ومن 
صنعه السفينه» حيث بلغهم آنه يعمل هذه السّفيئة لينجو بها مع من معه من العذاب 
التازل بهمء فكان أيضاً يسخر منهم ومن غفلتهم عن الحقّ وبلادتهم عن أخذ الإحتياط 
لأنفسهم بالإيمان وترك الغواية والضّلال؛ وكان يتعمد بهم العذاب. فلمًا أتَمّ نوح السّفينه 
وجاء موعد العذاب» ورأى العلامة التي بينه وبين ربّه على مجيء الطوفان وهي أن يفور 
تنور أهله بالماءء أمره الله تعالى أن يحمل في السّفينة أهله ويدخل فيها من كل حيوان 
وطير ووحش زوجين أي الذكر والأنثىء وأن يترك زوجه لأنها كانت كافرة» وأمره أن 
يأخذ كلّ من آمن من قومه وكانوا قليلين» فلمًا استووا على ظهر السّفينة هطلت السّماء 
بالأمطار وانفجرت عيون الأرض وحملت المياه السّفينة ومن فيهاء ومكثت على الماء 
إلى أن غرق كل ما على الأرض من إنسان وحيوان. ثم استقرت السّفيئة على الجودي 
وهو جبل من جبال أرارات في ديار بكر ولمّا أراد نوح أن يركب السّفينة نادى إبناً من 
أبنائه يا بْنَىّ اركب مَحّنا» سورة هود الآية/ 47. أي مع المؤمنين فأبى أن يركب معهم 


حسن البيان فى تفسير القرآن Af!‏ 


لاله كان كافراً دی مع الكائرين» وجيب و رنه أن ينجو أهله توجه إليه وقال: 
فرب إِنَّ ابي مِنْ أَهْلِي وان RA‏ أ الخاكي # سورة خود 


- وحيثث انه كان مراد الله تعالى بالأهل من کان مؤمناً وعلى دينه قال تعالى: # لَ يا 
رك سح امسر قور عر ع د لوه تل لت ب م لي أ 
أن تَكون م الْجَاهِلِينَ # سورة هودالآية/ 51 ٠»‏ فاعتذر مو وال روطي ع الله 
تعالى العقو والمغفرة. ولع ول اا كاد دمع وح ؟ ؛ فبقى ذريته فقط وانتشر وا فى 


الأرضن .كما قال تغالى: او عتا هره هُمٌ الباقِينْ# سورة الصافات الآية/ لالاء» ولذا 
يسمى نوج بآدم التانيء هذا ويؤخد من هذه القصة عبر وعظات: الأولى: إن الذاعي إلى 
الله يجب أن لا يسأم من الدّعوة لعدم قبول التّاس ما يدعو إليهء بل عليه أن يواصل 
دعوته سواء أتبعه النّاس أم لا؟ ولا يكون إباء التاس ورفضهم دغوته سسا لتركه الدعوة 
أو التكاسل فيهاء فهذا نوح (182) عاش تسعمائة سنة يدعو قومه ولم يؤمن به إلا قليل» 
ولم يسام من الدّعوة e‏ إلى أن قضى الله ای على لوه 
قال تعالى: 8وَإِدْ ارف أت د ا مُهْلِكَهُمْ 3 مُعَذْبُهُمْ عَذَابَا شديدًا 
قَالوا مَعَذْرَّة إلى کا 0 و يمون 4 سورة هود الآية/ 2.317 فالدعوة لأداء الواجب 
ولإطعة الخلق وإستجابتهم» فان ذلك موكول إلى الله تعالى. 


الثانية: هي أن القصة وعد للمؤمنين بإهلاك عدرّهم ووعيد للكافرين بتدميرهم إن 
عاجلاً أو آجلاً. إن عمل المؤمنون بصدق. 


القالثة: إن الأهل والآل للمرء هو من كان على دينه لا من ذريته» فإبنك الذي ليس 


على د ی عا ا رون قات ان لكات نك کی اتلد إن كان على 
دينك :آلا بيرق أن الإبن الكافر لا يرث. أباة- المسلم»: ويكون إرثه لبت مال المسلمين 


)١(‏ لذلك فإنَ جمهور العلماء على أن المقصود بالآل في صيغة الصّلاة على التبي التي هي (صلَى الله عليه 
وآله وسنّم) أو (ألله للهه صل على محمد وعلى آل محّمد) هو أتباعه من جميع أمته لا خاضة أهل بيت 
وعلى ذلك أدلة كثيرة منها: أولا: من المعاني المذكروة للآل في كتب اللّغة هو الأتباعء ثانيا: آنا نصلي 
على آل إبراهيم. فلو كان المقصود به أولاده لدخل فيها مشركو قريشء لذلك كان المقصود به أتباع 
إبراهيم. ثالثا: روى الطَبراني عَنْ تس بْنِ مالك قَالَ: : سيل النيُ: مَنْ آل مُحَمَّدِ؟ فَقَالَ: كل قي وَقَالَ: 
ولا وَسُولُ الله صلی الله عليه وَسَلَم: إن أَولِيَاوُه إلَاالْممقُونَ. رابعا: قال تعالى في سورة غافر الوا آل 
فِْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (4)47 مع أن فرعون لم يكن له أولاد» فيعني أدخلوا أتباع فرعون أشدّ العذاس. وقد 


5م 


سورة الأعراف 


عا لد د 


للعبرة؛ فقال جل 0 


(و) عطف على نوح أي ولقد أرسلنا (إلى عاد أخاهم هوداً) هو هود بن عبدالله 
ابن رباح ن الخلود سن عوص بن إرم بن سام بن توح (AE)‏ فأرسل الله تعالى هوداً 
هذا آل عاد (قال ياقوم اعبدوا الله) و حله واترکوا عبادة هذه الأصنام الباطلة؛ لاله 
2-00 ن لكم في الحقيقةء والواقع (من إله) آخٍ اعبرم غير الله تعالى (أفلا) أي 

وضوح الأ والبراهين على وحدانيّة الله تعالى (ألا تتقون) الشرك وعبادة الأصنام 
(قال الملا) السّادة (الذين كفروا) ر به (من قومه) والموصول والصلة للتعريف له 
للإحتراز» لأنه لم يؤمن أن من السّادة (إِنَا لنراك) يا هود (في سقاهة) أي قله ص 
العقل وجنون» ولذلك تأمرنا بترك عبادة آلهتنا (وإنا لنظتك من الكاذبين) فى دعواك أنّك 
رسول من الله تعالى. 


e e >‏ ا صر ل کے ےر 006 سي رك 
قال Pe‏ لسن ف سمَاهة وکو 0 مَنْ رب الاين لع ابلنڪم 


يرد لفظ الآل بمعنى الأهل والأولاد لكن ذلك هو من باب ذكر العام الذي يراد به الخاصء لأنّ اللفظ 
يحتمل المعنيين وفي كل مكان يستعمل وفق قرينته. مع ذلك فإنّ حصر الذعاء لفئة خاضة ضيّقة دون 
تعميمه للأمّة جمعاء بخل على الأمّة» ومخالف لستة الله الذي علّمنا القرآن» وهو قوله تعالى على لسان 
نوح في سورة نوح: (رَبْ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيْ وَلِمَْ دَخَلَ بي مُؤْمِنا وَلِلْمُؤْمنِينَ وَالْمْؤْمِنَاتِ...(58)). 
فالأتباع يدخل فيه الأولاد وغيرهم بعكس الحصر على الألاد. فتفسير الآل بالأتباع أو 


أن 4ن 0 رو رم 
ss‏ عبنم أن ج50 ڪر من ريم عل 
ر کم پننڊڪم واڏڪرا إذ جَمَلَكُمَ خْلنآة من بَنْدِ موي ج وڏا 


م 5 ا ت څح ي 25 4 
5 للق بَضَطة ا تاڏڪروا اله انه لعلك يحون 69 * 


لق 


(قال) ياقوه (ليس بي سفاهة) جنون (ولكني) بدون شك (رسول من ربٌ العالمين 
إليكم أبلغكم) بلا خيانة (رسالات) أوامر (ربّي) ونواهيه وأحكامه والعقائد والفروع (وأنا 
لكم ناصح) مخلص (أمين) لإخوانكم لا بالقول ولا بالعمل (أو) بعد أن علمتم أن 
الرّسل كلهم جاؤوا من البشر ورأيتم معجزاتي (عجبتم) وأنكرتم (إن جاءكم ذكر) شريعة 
(من ربكم) الذي هو بمقتضى ربوبيّتة» يرسل الورّسل لتربية 5 0 الشريعة (على 
رجل منكم) والإستفهام للإنكار أي إِنْ إنكاركم هذا وتعجَّبكم منكر جدا (لينذركم) هذا 
الرّجل بالعذاب على إنحرافكم عن شريعة الله تعالى» ويبشركم بنعيم الله وتكريمه إن 
اتبعتم أوامره وطبّقتم نظامه (واذكروا إذ جعلكم) الله تعالى (خلفاء) سكنتم في هذه 
الأرض (من بعد قوم نوح) الذي أهلكهم لإنحرافهم عن دينه وعبادته (وزادكم في 
الخلق) على غر (بسطة) حيث كان لهم أجسام طوال يقال كان أقصرهم ستّون ذراعا 
وأطولهم مائة ذراع'' ' (فاذكروا آلآء) نعم (الله) تعالى واشكروها (لعلكم تفلحون) بذلك 


في الذنيا والأخرة فكذبره ولم 1 يؤمنوا بە» وردوا عليه كما قال جل وعلا: 


مر 0-0 
ل ر ر ر رچ ر 


#قالوا أَحِمَنَنَا عبد آله وده وَنَدَرَ ما كان يعد َامَاؤْنَا فاي 
5-12 - 7 5 2 
يدا إن كنت من الصَّدِقِينَ 409 


ا دكين 


(قالوا) لهود (أجئتنا لنبعد الله وحده) ولا نشرك به (ونذر) ونترك عبادة (ما كان 
يعبد) هم (آباؤنا) والإستفهام للإنكار أي إِنّ ما تدعون إليه منكر جداً (فأتنا بما تعدنا) 
تخوّفنا به من العذاب إن (كنت من الصّادقين) أك رسول اللهء وان العذاب يأتينا إن لم 
نؤمن» ولعمري إن هذا لغاية التمرد والإستنكار منهم فأجابهم هود بعدما يئس منهم 
كما قال جل وعلا: 


.15٠١ /5 وتأتي بسطة بمعنى القوة والشدة./ تفسير الطبري‎ )١( 


مم ير رمم لوج 7 وس 2 2و ۴ ٤ aE‏ 7 وس 5 چ ىع 

سميتموها انتم وَءَابَاوٌ ما نزل الله يها من لر د إفي موہ 
ا ہر و 2 لمي المحم س ےک و سرس ص سلس 
02 اأ ى که و ر معهر رحو متا وقطعنا دار الزن 


عن 


كوه ع را عر 9 و 
كذوا انيا وما كوأ موت 40 


س 


0 


١ 
زا يقع‎ 


(قال) هود لقومه بعد أن يئس من إيمانهم (قد وقع) أي قد حي وق 
(عليكم رجس) أي عذاب وغضب (من ربّكم) بسبب تمرّدكم عن الح وثباتكم ع 
الباطل (وغضب) حيث تجادلوننى بالباطل وفى الباطل (أتجادلوننى) جهلاً (فى أسماء) 
ای میات ا کتوه اليه رات وآناؤكم) درو ,نسح وواد ر كنيد 
العقل ولا من التقل. حيث (ما نزّل الله بها) أي بألوهيتها وحقيّة العبادة لها (من 
سلطان) حجّة تحتجّون بها (فانتظروا) مجيء هذا العذاب (إني معكم من المنتظرين) 
وفرق بين الإنتظارين» فإن إنتظارهم كان عن إنكار وإستهزاءء وإنتظاره كان عن ثقة وعلم 
بمجيئه. ثم صدق الله تعالى إنتظاره فجاء العذاب (فأنجيناه) أي هوداً من العذاب حينما 
جاء (و) أنجينا (الذين معه) من المؤمنين (برحمة ما وقطعنا دابر الّذين كذّبوا بآياتنا) أي 
أهلكناهم. يقال قطع دابره أي ما أبقى شيئاً (وما كانوا مؤمنين) بهود وما جاء به من 
التوحيد وشريعة الله تعالىء وهكذا يكون عاقبة المفسدين والكافرين وتلك سنّة الله فى 
العياد. 


الأحقاف وھی تمع eT‏ حضرموت» وفي ل 7 بع الخال لي وفي ا 58 
وموضع بلادهم 5 رمال a‏ بها ان بعد ذلك 5 وال لنعيم المقيم. ولم 


يتعرّض أحد من الأوروبيّين الباحثين والمتقبين إلى الكشف عن ا 
أرضهمء ولعلّ تحت الرّمال من الثّروة العلميّة ما لو كُشف لكان عظيم القيمة في 59 
الآثار» وأبان عن مدينة عظيمة مطمورة تحت تلك الكثبانء هذا وكان قوم هود ا 
أوثان يعبدونها من دون الله تعالى. ضاهوا في عبادتها قوم نوح عيدو بوذا و اغا 
ويغوث بطر وفي أثر مروي عن ابن 5 نهم اتَخذوا ا :قال له صمود. 
وصنماً يقال له هذا فبعث الله تعالى إليهم هوداً. كان هود من قبيلة يقال لها الخلود. 


وكان من أواسطهم تسدنا وأصبحهم وجهاء وكان في مثل أجسادهم أبيض بادي الصفقة 


حسن البيان فى تفسير القرآن ةم 


طويل اللحية؛ فدعاهم إلى عبادة الله تعالىء وأمرهم أن يوخدوه» وأن يكمّوا عن الشّرك 
وعبادة الأصنام. وعن ظلم المّعفاء من النّاسء فأبوا ذلك وكذبوه فأنذرهم بالعذاب 
ا (من أشدّ متا قوة) فواصل هود دعوته ليدعو وينذر قومهن ويحذّرهم بأس الله 
0 ويضرب لهم المثل بقوم نوح» ويذكرهم بنعم الله تعالى عليهمء وأنّ الله تعالى 
زاد في خلقهم بسطةً وجعلهم خلفاء من بعد قوم نوح وبوأ أرضاً تدر عليهم الخير 
وتخرج لهم الرّرع الذي يعيشون منه وتنبت لهم الكلا الذي ترعى فيه ماشيتهم» وذكر 
لهم أن عليهم أن يستعلموا عقولهم ليتبيّنوا ويعلموا أن ما يعبدونه من دون الله لا 
0 يتديس "ولا طن ف وأنّ الذي ينفع و يضرّ هو الله وحده الذي 
غدق عليهم هذه النّعم. وهو الذي خلقهم وبيده مماتهم. وأن الواجب عليهم أن يتّقوا 
عذابه ويتوبوا إليه وأن يستغفروه لما فرّط منهم من الشّرك والكفر وظلم العبادء ووعدهم 
أتهم إذا تابوا واستغفروا؛ أرسل الله تعالى عليهم الأمطار ويزيدهم نعماً إلى نعمهم وعرّاً 
إلى عزّهم. ويبيّن لهم هود أيضاً أنه لا يطلب على نصحه وإرشادهم أجراً منهم أو 
رئاسة عليهم. وإنّما يطلب أجره من الله تعالى. وإنّما يدعوهم لأداء الواجب الذي ألقاه 
على على عاتقه. وكان في ملأ عاد قوم هود أناس قد (عَتَوْا) ورأوا كبيراً على أنفسهم 
3 ی غر أي أموا يزيدوثة > كملا كان ستيه موم إلا أن اهل الك كارا انسور 


پک فسشهد هوداً وكذء بوه» وتجاهلوا عن كل حجة وبرهان أقامه هودعلى صدقه. 
وقو ا له «لر' يهو ما جِنْتَنَا بيه وَمَا نَحْنُ بتَاركي آلِهيِنا عَنْ قَوْلِكُ قا نر الك 


نا منت © سمش رة هرد الآية/ ٠ه‏ وأنكروا رسالته. وقوله أن الهتهم ا تنفع ولا تَضْر ولا 


تششع. : عدي باطلة ونه يجب أن تكون العبادة لله وحده؟؛ حيث إن ذلك حلاف 


7 
ما أخذوه من لابء والأجداد. فواصل هود دعوته وأكد أله رسول من رب العالمين» ولا 
يتصور ان یر مسال 38 تعالى سشيها ولا مجنونا ا العباده وترقى قومه في تكذبيه وقالوا 
له: إن الهتنا قد غضبو! عليك فأصابوك بالخبال والجنون. فاتهموه بالجنون ليصدوا عنه 
التاس > سمع هود ذلث فأعلن توحيده وأشهد الله تعا! لى وأشهدهم على أنه بريء من 

تلك الآلهة لباطلة كلها. وليفعلوا ما يفعلوا فإتهم لا يستطيعون 0 أنه واثق 
بريه الذي بيده نواصي 5 كد ما على الأرضء أنه شيعه :خط وينصره على جميع 

الأعداف وبين هود لهم أنه قام بواجب من التبليغ» وأنّهم اد تولوا فال الله تعا! 
سيدمرهم ويستخلف بعدهم قوما آخرين. ثم لم يزل هود يمحضهم التصح ويعلن لهم 


آنه ناصح أمين خالص التية في دعوته» ويدعوهم إلى ما فيه سعادتهم وحسن صالح في 
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الدَنيا والآخرة» واه ليس لهم حقّ في أن يتعجّبوا أن يأتيهم نذير منهم ؛لأن ذلك من 
س الله تخالى فى الاد وما جعل: الله التسلن :إلى اشر إلا بغرا مهه اسل بيهم 
التفاهم في الحا أنكر قومه مرة أخرى ما يدعوهم إليه هود من عبادة الله تعالى 
وحده وترك هذه الأصنام» فإنّ في ذلك تحقيراً لآبائهم» ونسبة الجهل والضلال إليهم. 
كما وفيه تحقيراً لآلهتهم وأوليائهم وشفعائهم عند الله تعالى» وأنّه كيف يأمر بترك 
التوسل بهم والتوجه اليهم لدفع المضدّات وجلب الخيرات» وتحدوا هوداً فقالواء (فَأَيَنا 
بما تَعدّنا) من العذاب (إِنْ كنت مِنَ الصضادقين). فبعد ذلك أنذرهم هود قائلاً: (قذ وَقَعَ) 
ل لك انس ادن e‏ عطي ناسل لل تان يم د 
بأن أمسك عنهم المطر حتى جهدواء فذكرهم هود بدعوته وأنّه لا ينجيهم من البلاء 
بنوئ أشباعة واتححل زفق اراو إلا أنه كان يزيدهى ذلك حنوا اتن أن أرسل الله 
تعالى الرّيح العقيم فأدامها عليهم ظسَبْعَ ليالٍ وَتَّمانيَ يام سوال a‏ العامة N‏ 
فأهلك كلهم وأبادهم. وصارت أجسادهم كانها أعجاز نخل خاويةء ونجًا الله تعالى 
هوداً ومن معه من المؤمنين» وقوم عاد الذين أهلكوا هم عاد الأولى» وأمًا عاد الثّانية 
فهم سكان اليمن» ويقول أهل حضرموت: إن هوداً (4#4) إلى أن مات ودفن كان في 
شرقيّ بلادهم على بعد مرحلتين من مدينة تريم قرب وادي برهوت» وهذا هو الصحيح 
دون قول الفلسطينيّين أنه مدفون عندهم. وقد ذكر القرآن قوم عاد في سور آخرىء 
وأخبر عن حالهم في سور: (هود والمؤمنون والشّعراء وفصّلت والأحقاف والذاريات 
والقمر والحاقّة والفجر) فأطنب في بعض وأوجز في بعض» واقتصد في بعض آخرء 
وكلّ حسب ما يقتضيه المقام» ومفاد الكلّ وخلاصة ما في جميع السّور هي ما ذكرنا 
والحمدلله رت العالمين. 


4 
2 


ثمّ عقب الله تعالى قصة عاد بقصّة قوم ثمود فقال جل وعلا: 


ب ر ر الى كرس ص ر 2 صم مودو واه ر عطي ا ر 92 4 
ورال مود أخاهم صللحا ل فوم اعبيدوا الله ما لحكم من لو 
ت 
ب عزوم ےت ر طش سار ب ر ر 2 ا المح مااي 
عفره, فد جاءنكم بمله ګن رد ھل وے ناقة لله لحكم ءابه 
Ar‏ ر سمخ ىام 5 0 ا ررس لاس ع 


0 
فذروها تاكل ف رط أله ولا تمسو 


حسن البيان فى تفسير القرآن ArY‏ 


5 و عست م ر م ي 
وَأَدْكراً إذ جعدک خُلناآء من بر عاد وَيواكم فى الْأْرْضٍ تَنَهِدُوَ 
ا ر 57 30 عرو 5 عر عند وم ص 


من سَهُولِها فصوا وَنَتْحِنُونَ لجال 2 فاڏڪروا الآ اله ولا متا فى 
الأرض مَفْسِرِتَ 50 


(وإلى ثمود) آي وأرسلنا إلى ثمود (أخاهم صالحا قال) لهم صالح (ياقوم اعبدوا الله 
ولا تعبدوا) غيره من الأصنام حيث (ما لكم) حسب الحقيقة وا! لواقع (إله غيره) فكل ما 
تعبدلة نه م ن غيره ليسوا بالهة فى الحقيقة. وعبادتهم كمر وضلال (قد جاءكم بينة) معجزة 
اضحة تدل على صدقها أنها رم“ ن ربكم) أتت هذه المعجزة م 0 المعجزة 


5 


أتت فقال را إ1 لى ناقة (هذه ناقة الله لكم) متعلق بقوله: ١‏ ية حال من قوله: 


ما 


التى 


ا آي اشر الى هذه الثاقة حال كونها ية لكمء و سیب ا معجرزة 0 


الأمر الأوّل: انها أخرجها الله تعالى بدعاء صالح من الصخرة دون دكر وأنٹى 
وحما وطول زمان إلا أنه دعا فخرجت ولذلك أضيفت إلى الله تعالى. أي ناقة خلقت 


3-3 
ر 52 ⁄ 


مجر د امر ا تع لی 8 الولادة من الوالدين. 


الامر الثاني: کال ھا اك يوم. فتشر ب في يوم بقدر ما یشرب القوم كلهم مع 
نواشيهم في يوع. 


الأمر التّالث: كان حليبها كثيراء فكان القوم يحلبونها يوم شربهاء فيكفي حليبها أهل 
القرية كلهم. 

الأمر الرّابع: أن الوحوش والحيوانات كانت تمتنع يوم شربها؛ فلا ترد الماء ولا 
واحدة منهاء حيث أمر الله تعالى أن لا يرد أحد الماء يوم شربها كما قال (فذروها) 
فاتركوها (تأكل فى أرض الله) كيف شاءت وأين أرادت (ولا تمسّوها بسوء) من 
لفوت أ لطر أو العقر (فيأخذكم) بسبب الإساءة إليها (عذاب. أليم) مؤلم جذاء 
وكانت مجيء هذه المعجزة حسب إقتراحهم» حيث طلبوا من صالح أن يخرج ناقة من 
هذه الصّخرة ففعل. فلم يؤمنوا رغم استجابة الله دعاء صالح لدعواهم فأنذرهم صالح 
وذكرهم بمن قبلهم والذين أهلكوا؛ نتيجة الكفر وتكذيب الرّسل والإشراك بالله تعالى 
فقال: (واذكروا) ذكر عظة وعبرة (إذ جعلكم) الله تعالى (خلفاء) في هذه الأرضء 
وأسكنكم فيها وأعرّكم (من بعد عاد) الذين أهلكوا لكفرهم وشركهم وتكذيبهم لرسولهم 


ATA‏ سورة الأعراف 


(وبوٌأكم) الله (في الأرض) هذهء وألهمكم العمل ووفقكم فيه حيث (تتّخذون) تصنعون 
وتبنون (من سهولها قصوراً) رفيعة وأبنية جميلة لتسكنروا فيها بالضّيف (وتنحتون) 
وتشقّون (الجبال) فتصنعون منها (بيوتاً) لتسكنوا فيها في الشّتاء (فاذكروا آلاء) نعم (الله) 
تعالى هذه (ولا تعثوا) ولا تصيروا (في الأرض مفسدين) بعبادة غير الله والإنحراف عن 
شریعته» فکذبه قومه ولم يؤمنوا به» واستهزؤوا به وبمن آمن به كما قال جلّ وعلا: 


ل الئل اين نڪا ين ريه لري ضيف لِمَنَ ءامن 
منم أمْلَمُوت أت یکا مسل ن ریو الوأ إِنَا يصآ اسل به 
تؤمئوت © قال ایت کہا إا بلع اسم ہو کرت © 
فعقروا أَلنَّاقَةَ وتوا عَنَ أني ريه وَقَالُواْ يَصَلِحٌ أنْيَنَا يما بيدا إن 
E NES OSA‏ 


جرم ا ر مه اا ر ۶ م س as rr‏ سر ا 


م 6 2 2 r:‏ ۶ء 2 

فتوك عنم وقال يلقووم لقد أنلغتحكم رسالة رف وص حت 7 ولكن لا 
a 2‏ سر EN‏ 

بون التصِحيت 50 


(قال الملأ) أي الجماعة (الذين استكبروا) عن الإيمان لصالح (من قومه) الّذين 
دعاهم إلى الإيمان وهم السّادة والكبراء والأثرياء فكفروا وقالوا: (للذين استضعفوا) منهم 
وهم الفقراء فقالوا لهم آي (لمن آمن منهم) بصالح فتفيد الاية أن المستضعفين لم 
يؤمنوا به كلّهم» فقال الكبراء للمؤمنين (أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربّه) وتصدقونه 
في ذلك (قالوا) نعم (إنا بما أرسل به) صالح. وهو التوحيد والشّريعة والتظام الذي جاء 
به مؤمنون لا نشك في حقيّة ذلك ولا في صدق صالح أبدا (وقال الذين استكبروا) عن 
اتباع صالح فكفروا به» وذكروا بهذا اللفظ إشارة إلى أن تكذيبهم له وعدم اتباعهم له 
للإستكبار. لإخفاء ما يدعو إليه صالح وعدم علمهم بصدقه؛ فلذلك الإستكبار كفروا 
وقالوا: (إنَا بالذي آمنتم به) وهو التوحيد والدّين الذي جاء به صالح ونبوّته» فبكلٌ ذلك 
نحن (كافرون) فلا نؤمن به (فعقروا) فذبحوا (التاقة) التي جاء بها صالح معجزة ذبحوها 
لأتها كانت تضايقهم في مائهم ومراعيهم (وعتوا) وخرجوا (عن أمر ربّهم) بأ لا يمسّوا 
الّاقة بسوء فأنذرهم صالح بالعذاب إن لم يتوبوا ولم يؤمنوا فأصرّوا على الكفر 


حسن البيان فى تفسير القرآن ATA‏ 


من المرسلين):قالوا ذلك تفكماً وامعيراء وعدوا وضلالاء قارسل الله تعالى عليه 
العذاب (فأخذتهم الرّجفة) والرّجفة هي الرّلزلة (فأصبحوا) بسبب هذه الرّلزلة في دارهم 
جائمين أي وافعين على وخحوههم ميتين لا حراك لهمء وقوله تعالى: (في دارهم) أي 
أصبح کل واحد فى داره جائماً وفي آية / 5لا فى سورة هود: #في ديارهم # من قبيل 
ركب القوم دوابّها أي أصبح كل واحد في داره جاثماء ومآل معناها مع هذه الآية واحد 
لا تناقض بینهما. 


ئنسه: 


-١‏ قال تعالى: #فأخذتهم) أي أصابتهم أي قوم ثمود لتكذبيهم صالحاً #الضيحة 
مصبحين) سورة الحجر الآية/ 87 فأفادت أنّهم أهلكوا بالضّيحة أي الصاعقة أو بصيحة 
من ملك من ملائكة الله تعالى. 

- قال تعالى: ظوَأَما تَمُودُ كَهَدَينَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى كَأَحَلَئْهُمْ صَاعِفَةُ 
ا الْمُونِ بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ4 سورة فصلت الآية/ ١‏ - فدلّت الآية هذه على أنَّ 
الصيحة كانت صيحة الصَاعقَة لا صيحة الملك. 


۳ قال تعالى: رفي راد فير لْهُمْ تَمْتَعُوا حَتى جين (EY)‏ فَعَنَوْا عَنْ أمْر 


رَبّهُمْ بابي لشي وج ال ور لار اف ااا ا 
هذه على أنهم أهلكرا دالصاععة , 


قال تعالى: اسل ل نّ ظَلْمُوا الع اا يبارع حانين ا سور 
هود الآية/ ٦۷‏ فالمراد بالصيحة هنا صيحة الصاعقة بقرينة ما مر سابقاً. 


رك اي e‏ 


فتبيّن من هذه الآيات أن قوم ثمود أهلكوا بالصاعقةء فالمراد بالرّجفة هنا ما 
يرجف الأرض ويزلزلها وهي الصاعقة. فقد جاءت صاعقة زلزلت الأرض بهم؟ فهلكوا 
جميعاً ووقعوا على جباههم (فتولى) فخرج صالح (عنهم) من بينهم هو ومن آمن به 
حينما نزل عليهم العذاب وبعدما أهلكوا جميعا إلتفت إليهم (وقال) تحسّرا (يا قوم لقد 
أبلغتكم رسالة ربّي) حقاً وصدقاً وبيّن لكم عاقبة الشّرك والكفر (ونصحت) وأخلصت 
(لكم) في التّبليغ والوعظ والإرشاد (ولكن) أنتم (لا تحبّون الناصحين) فما اتعظتم 
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بو عظى ولا استر شدتم بإرشادى». وفعلتم ما فعلتم إلى أن لقيتم ما يتم فلا تلو موا إلا 


انفسکي ومثل ما خاطب الرسول (EZ)‏ قتلى المشركين يوم بدر وبعدما ألقوهم فى 


وعدني ربي حقاء فقال له أصحابه: آتکلم قوما موتى؟ فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول 
اص 4 ا )1( 5 32 50 25 ١‏ 0 
منهم ولكتهم لا يستطيعون أن يجيبوا) ' وفى رواية: (لقد علموا أن ما وعدهم ربهم 


حق) والرّواية الأولى أصح؛ لأن الثّانية لا تلائم أن تكون جوابا لسؤالهم. هذا ثم إن 


شصه هوم مود دذكرات فى سور متعددة بإطناب البعفض وبإيجاز فی بعص أخرء 


وتوا شط ت الأطنات والأايهاة و عي ما تة الاه و شاد ية القضة مايلى: 
امه اک ا 3 8 کے ل الى لا 3 - . 1 2 


2 5 
بن اسف بن ماشخ بن عبيد بن حاذر بن تمود. وعن وهب أنه أبن عبيد بن جابر بن 
موده فوشن ام العو بن ان تمود شه حدهة الأعلى. وهر الدين سنمسك قسلة صالح وقومه 
ناسمه برهم ايء ا ن" ارد ق لتا دت وفيا : هر مود عاد لو عو ص الو إرم. وذکر 
۰ ا كا و + 6ه 0 ¬ + .ده - مك د 
a N‏ لا د أ متا اط عه 35 8 ااه - 1 
الاستاذ عيد و تب المجار: اك هذا القول قله الالوسي عن الثعلبي والله تعالى اعلم. 


"دفن قا هود كانت بالحجر. وموقعها بين الحجاز والشام إن وادي القرى. 


35 و 


ب 


وأن مدائن صح وقومه ظاهرة الف اليوم» ورممهم اليوم باقية واثارهم ظاهرة في طريق 
من ورد من الشام ويقع الحجر في الجنوب الشرقي من أرض مدين» وهي مقاربة 
لخليج العقبة. 

۳ - كانت قبيلة ثمود تعبد الأصنام ويشركونها مع الله تعالى؛ فأرسل الله تعالى 
إليهم صالحا ليعظهم ويذكرهم بنعم الله تعالى. ويبيّن لهم الأدلة الدّالة على أن الله 
تعالى واحد لا شريك له» وأنّه هو الحقيق بالعبادةء وأنْ عبادة ما سواه كفر وضلالء 
فجاءهم صالح فوعظهم وعرض لهم نصيحته. وذكرهم بنعم الله تعالى وأظهر لهم 

والبراهين ة الله 7 فنوفهم بالعذ e‏ - ال ل 
الحجج والبراهين على وحدة الله تعالى. وخوفهم بالعذاب إن لم يتوبوا عن الشرك ولم 
يؤمنوا به» وخوفهم بما جرى على من قبلهم من الأمم من الهلاك والتدمير نتيجة 
شركهم وتكذبيهم لرسل الله وإنحرافهم عن شريعة الله تعالى» وبيّن لهم أنه لا يريد من 
دعوته هذه أجراً ولا مالا ولا سلطا ولا سيادة وزقاة عليهم: وإتما يطلب أجره من 


)0( السيرة النبوية لابن هشام ۳/ 1۸۷. 


حسن البيان في ته تفسير القرآن 864١‏ 


الله تعالى و يدعوهم إلى ما يدعو إليهء لأنّه أمره الله تعالى بذلك» فيدعو أداءا للواجب 
الملقى عليه ومن كان شأنه هذا فهو أبعد من أن يتّهم بأنّه يريد جر التفع إلى نفسه أو 
يتّخذ الوعظ والإرشاد وسيلة لجمع المال أو لنيل الرئاسةء ولح على القوم أن يطيعوه 
ولا يتبعوا سبيل المسرفين الذين يفسدون في الأرض بنشر عقائد فاسدة وشرائع باطلة 
تخالف شريعة الله تعالى. كل ذلك للحفاظ على مكاسبهم ومنافعهم التي يجرونها من 
الافساد؛ ولذلك يفسدون ولا يصلحون بنشر التوحيد ونشر شريعة الله تعالى بين الثاسء. 
فآمن به المستضعفون وكفر به السّادة والكبراء والمستكبرون وقالوا: (أأنزل عليه) أي 
على صالح (الذكر) أي الدّينء واختاره الله تعالى للرّسالة (من بيننا) فاستنكروا أن ينال 
الخير والشّرف سواهم ممن لا يمتاز عليهم بالقوّة أو بالتروة والمال. وقالوا للمؤمنين به 
(أتعلمون أنّ صالحاً مرسل) من الله تعالى فأجابوهم (وقالوا) نعم و(إِنَا بما أرسل به 
مؤمنون) فقال الكبراء (إنَا بالذي أرسل به) من التوحيد والشّريعة (كافرون) غير مؤمنين. 
ثم واصل صالح دعوته وضاق بالكافرين ذرعاًء فطلبوا منه أن يأتي لهم بمعجزة فأتى 
لهم بالتّاقة كما وصفت وذكرناها وأوصافها سابقاء فكفروا وأصرّوا على التكذيب رغم 
إتيانه بالمعجزة ها أزاذواء: فندل صالح أكثر جهده في ند کنر القوم 
وتبشيرهه وإنذارهم. فزادوا في التكذيب والاستهزاء به وعقروا الثاقة» فقال لهم صالح 

إن العذاب سينزل بهم بعد ثلاثة أيام فأقسم القوم أنْهم ليقتلن صالحاً إلا أن الله 00 
(نجى) صالحاء فأنزل صاعقة عليهم فزلزل بهم الأرض زلزالا شديداء فوقعوا كلهم 
على وجوههه موتى لا حراك لهم وذهب صالح ومن آمن به إلى الرّملة في فلسطين 
على أصحٌ راتات كان" الذين نجوا مع صالح مائة وعشرين بيتاً والهالكون أهل 
خسضية: الات بيت والله تالئاعل 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر للتاس قصّة لوط؛ ليعتبروا بهم ويتّعظوا فلا يرتكبوا ما 
إرتكبوا من المعصية والشذوذ والتكذيب لرسل الله والإنحراف عن شريعة الله تعالى؛ 
ققال جل وعلا: 


A4‏ ا 


2 520 


ا : ن ا 2 ا إل ا کات مر لرن 
وََمَطريَا و تدا نأنظز حطَنْك كنت عي اللخريت @) 


(ولوطاً) أي وأرسلنا 3 إلى قومه وذكر حالهم (إذ قال لقومه) على وجه 
الإستنكار (أتاتون الفاحشة) من الفحش وهو الشيء البشع المنكر جداًء وكانت الفاحشة 
التي يأتونها اللواط فأنكر کک ذلك عات عنه وقال (ما سبقكم بها) أي بهذ 
الفاحشة وما عملها قبلكم (أحد من العالمين) فهذا خروج منكم عن جبلة الإنسان وقد 
خرجتم عن الطبيعة الإنسانية حيث (إنكم لتأتون الرّجال شهوة) أي لقضاء شهوتكم منهم 
(من دون التساء) وقد خلقت النّساء لذلك لا الرّجال. فليس هذا من صفة الإنسان (بل 
ا قوم مسرفون) جداً. حيث تجاوزتم أمر الله تعالى وتجاوزتم حدود الجبلة والطبيعة 
اا فای امراف أكبن شن هذا او اف (وما كان جواب قزت) آله الوعظ وال ر 
والإرشاد الصحيح (إلا أن قالوا) أ أي قال بعضهم وهم السّادة للبعض وهم الأتبا 
فأمروهم وقالوا لهم (أخرجوهم) آي لوطا ومن آمن به كلهم (من قريتكم) هذه حيث 
(إنهم أناس يتطهرون) يدعون الطّهر والتزاهة لهم وينسبون إلينا الخبث» ويدّعون أن 
عملنا هذا خحبيث ولا خبث فيه. فخالف لوط ومن معه عقیدتنا؛ فأخرجوهم من قريتكم 
لكي لا يدك تقاليدنا وعاداتناء فكافح لوط وواصل إرشاده إلى أن يئس منهم؛ فأنزل الله 
0 عليهم العذاب كما قال: (ف ) أي فأنزلنا على قومه العذاب و (أنجيناه وأهله) من 

اب (إلا امرأته) فأهلكت مع الْمَوهِ لأنها كانت كافرة. ولذا كانت (من الغابرين) أي 
الباقين مع القوم فأهلكت معهم. 8 ا مخ ددا تخلية ا تويك لجال 
الرّجال وفسادهم. تج بين الله لى كيفية إهلاك قرم لوط فقا ل جل وعلا: «(وأمطرنا 
عليهم) أي 00م حجارات من سجَّيل فأهلكوا كلهم (فانظر) أيّها 
المخاطب (كيف كان عاقبة المحرمين) نظا وعبرةً واتعظ لتتجنّب أفعالهم وتبتعد عن 
مالي الى ل تدان ديم EG‏ تددن كنا عدوا زان ققد ا كغيرها 


مذكورة فی امور لتعدده و تسب المشام. والمقتضى وخلاصتها كما تلى: 


ع 


خلاصة قصة لوط: 


إن لوطا كان "ابح حازات زارا كان أجا لارا ام انه وامعدى ميدي وهار 


00 5 6 مع غ في م يكيم ۽ وهي مدينهة نابلس 3 ثم م إفترف مر إبراهيم باتفاق بينج 5 


فدهب وأقام في سدوم. وكان قوم سدوم اهل الس والمسق والفجورء فكانوا يقطعون 
الطريق على التاس ويسلبونهم أموالهمء وقد ذهب الحياء من وجوهشهم فلا يستقيمود 
فنا و يرغبون فى آمر حسن ۰ وابتدعوا من المنكرات ما لم سدقهم أبحد 0 خلق 
الله تعالى. حيث إلهم كانوا يأتون الرجال لقضاء الشّهوة من دون التساء ويعملون ذلك 


علنا ولا يستترون خت كانوا لا .ترون فئ ذلك قبحا ولا عيبا ولا ذنباء فبدآ لوط 


يعظهم وينصحهم وينهاهم عن فعلهم هذا ويخوفهم باس الله وعذابه إن لم يتوبوا عن 
f 1 7 1 ١ : 1 1 2‏ 0 چ مه 1 7 

هدا العمل القبيح فلم يتعطوا ولم يرتدعواء فلما الح لوص شو وعصهم وإندارهم هددوه 

بالرجم اَي القتل تحت الحجارات مرّة وبا خراجه من القرية مرة اخرق.». فلما اشتد الامر 


بينهم وضايقوا لوطا جاءته الملائكة كضيوف وفي صورة غلمان مرد حسان الوجوه فجاء 


كبراء القرية إلى لوط وأرادوا أن يفعلوا بضيوفه الفاحشة انين اعتادوهاء وقد جهد لوط 


في ردّهم عن الصّيوفء فلم يقبلوا منه كلّ ما طلب به دفعهم عن الضيوف فتحسر 
وتمنّى (وقال لو أنّ لي بكم قوّة أو آوي إلى ركن شديد) فحينئذ علمه الملائكة أنهم 
ملاثكة أتوا لتدمير هؤلاء القوم وإهلاكهم. فهجم القوم على بيت لوط ليأخذوا ضيوفه 


بالقوّة إلا أن الله تعالى طمس على أعينهم فلم يبصروا ولم يهتدوا إلى مكان الضيوف. 


5 
1 


فبعد ذلك 'خرج الملائكة لوطا وابنتيه وزوجته من الشرية. وأمروهم أن لا يلتفت أحد 
: ف E‏ 2 2 روخم 

: ول هجو 22 1 1 0 ٤ ٤ 4 i‏ 3 
منهم إلى الشرية وال يمشوا حيث يامرونهم. فلم يلتفت منهم أحد إلا امراته. فإنها 


ا ی نهاك وكات تيك أفل ا رتك لوكلا فحز بهذا نا 
حا بهم من العذاب فماتت لأنّها كانت كافرةء وأمطر الله تعالى على آهل القرية 
حجارة من سجيل . وقلب الله تعالى ديارهم. فجعل سافلها عاليهء وهكذا قضى الله 


تعالى عليهم رف مهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. 


عد وكيم واد 
2 


فائدة: قال الأستاذ عبد الوهاب التجار فى قصصه للأنبياءء واعتقد أن البحر الميّت 
المعروف الآن ببحر لوط أو بحيرة لوط لم يكن موجوداً قبل حادثة قوم لوط وإِنّما 
حدث من الل إلى الذي جعل عالي البلاد سافلهاء وصارت اخفض من سطح الع 
بنحو أربعمئة مترء وقد جاءت الأخبار فى السّنتين الماضيتين بأنهم اكتشفوا آثار مدن قوم 


Att‏ سورة الأعراف 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر قصّة شعيب عليه السّلام فقال جلّ وعلا: 


ويل مد 2 أداف شنا كال و اميه دُوأ أله ما ما لحكم ين إِلهِ 
TS AN E E E 1‏ 
3 


e‏ رم م ا 2 7 رو اس حي ا ن 

سوا لتاس أشْبَاآءهُمْ ولا نُفْسِدُوا ف الأنْضٍ بعد إِصَلحِها 
ر | 3 5 ا 3 كم 1 7 عم | 3_8 7 
لحك حر لك إن کک زیت © ولا تمدو يكن و 


ا ی ر 34 


000 رس ع 
عدون ونصدّوت ع سیل لله من ءا بده وَتَمْعُونَهَا عوجا 
قرا ب اجكات وي فك فك E‏ غ1 

2 ع2 تار کو eS‏ ك 9 
َلْمْفْسِيِنَ () ون كن طافة سكم قر ادق EE‏ 
وَطايفَة 9 ؤْمِنُوا َآصَيرواً و 21 ا وهو اکت 4 


(وإلى مدين) أي وأرسلنا إلى مدين (أخاهم شعيباً قال) لهم (يا قوم اعبدوا الله) 
وحده ولا تشركوا به غيره (ما لكم) في الحقيقة والواقع (من إله غيره) فكيف تتّخذون 
غيره آلهةَ (قد جاءتكم) على يدي (بيّنة) معجزة واضحة في الدلالة على رسالتي 
وصدقي في دعواي الرّسالة؛ فأطيعوني فيما آمرکم به وأنهاكم عنه (فأوفوا 0 
والميزان) أي كلوا وزنوا الأشياء للتاس وافيا | al‏ دون نقص (ولا تبخسوا ولا تنقصو 
الناس أشياءهم) بسبب التطفيف في الكيل والوزن (ولا تفسدوا في الأرض) بنشر 00 
بالله والذعوة إلى غير نظام الله تعالى (بعد إصلاحها) أي بعد أن أصلح الأنبياء 
والعلماء بث عقيدة التوحيد والعمل بشريعة الله تعالى (ذلكم) الذي أمركم به (خير 
لكم) مما أنتم عليه من الفساد في العقيدة والأحكام وقوله: (خير) لان ما كانوا عليه 
كان فيه بعض الخير الدّنيوي لأنهم كانوا يستفيدون منه مادياً إلا أن ما دعاهم إليه كان 
أكد» را حت كان فيه متقفة: الذنيا لآن"التغامل الد يووكه البركة روحت الاو 
وكات فيه عة ا رة نضا بخلاف ما هم عليه فإنّه كان يضرّهم بالتّسبة للآخرة 
ويورث العذاب والعقاب. وقال: (إن كنتم مؤمنين) فإن خيريّة كل عمل بالنّسبة للآخرة 
وتستها قي التواب لآ يكنون إلا إذا كان ما على الآيناتة وكذا" العمل الضالح لا 
كوت عتيرا "بالقية للدنيا أرقا 31 ]ذا ON RE‏ 
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إلا إذا تقب فيه جر نفع للدنياء ولك المؤم: يفي ١‏ لتقي ل لو ست بدا لس ب أن 
إلا إدا ترهب فيه جر نمع للد ن ن يعمل 
لا فيكون عما المؤمن خيرا من عمل الكافر بالنسية للدنيا والاخرة جميعا (ولا تقعدوا 


بكلّ صراط) بك طريق من الطريق التي تصل إلى البلدة وبك طريق تؤدي إلي بيت 


شعيب (توعدون) التاس وتحذروتهم قبل الذخول 5 البلدة وبعدها من الإتصال بشعيب 
والدذخول فى دينه (وتصدون) وتمنعون بكل قوة 2 الذخول ف فى (سبيل الله) أي دینه 
تيفك کل من آافق) آي اراد آلا ان :اکم نوها 5 | ل و رفا 
تظلمون لقلتكم (فكثركم) الله تعالى فلا يستطيع أحد أن يظلمكمء فاشكروا الله تعالى 
على ذلك فلا تظلموا أنتم غيركم حيث علمتم مرارة المظلوميّة (وانظروا) نظر عبرة 
واتّعاظ (كيف كان عاقبة المفسدين) فاعتبروا بهم فلا تفسدوا لكي لا يصيبكم ما 
أصابهم من الذمار والهلاك والفساد لست الك بالله والعمل بغير شريعته (وإن كان 
طائفة آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا) به فلا یکره أحد غيره على اتباع منهجه. 

لد کا ال ١‏ عقيل 2ه« د وال هان a) lii‏ نل م ما 
بل فليدع كل إلى عقيدته بالحجة والبرهان وعد ذلك (فاصبروا) عن إيذاء من يخالفه 
(حتّى يحكم الله بيننا) بتكثير جانب وتقليل الآخرين. حسب إختيار النّاس. فدعوا الثاس 


يعتنقوا من عدت واعقيدتكو. وهذا آم وترويج لحريّة العقيدة وللدعوة بالحجة إلى 


- + - د 


0 


ماتدعو إليه بالقرّة والإكراه. إلا أن الكافرين علموا أنهم لو تركوا شعيباً يدعو إلى دينه 
وإعطاء الحريّة للتاس لإعتناق ما يختارونه من الدين لترجح جانب شعيب؛ لأنهم علموا 
أن ما يدعو إليه حقّ ويلائم العدل والوجدان والعقل والضميرء فلذلك هددوا شعيبا كما 
أخبر عن ذلك الله فقال جل وعلا: 


ةل الملا الي استكروا ين ويي نرك يشب وَلِْنَ امنأ مَعَكَ 
بن وریا أو لَتَمُودُنَ فى ینا مال ور کا كَرهِيتَ © مد افيا عى امہ کب 
ك 
ياه الله ريا وع ا عل تدء لتا عل لله توك رن مْمَّحْ بَتَنَا ون 


وتا بِأَلْحَقّ وَأنتَ حير الْفَيْحِينَ t@‏ 


(قال الملا الّذين استكبروا من قومه)عن الإيمان بشعيبء وفيه إشارة إلى أن كفرهم 


كان للإستكبار فقط لا لخفاء الحقٌّ عليهم وغموض» فقالوا لشعيب: (لنخرجتك يا 
شعيب والذين آمنوا معك) متعلق إا لنخرجتك أو يأمنواء والكلّ صحيح (من قريتنا) أي 
بلدتنا (أو لتعودن) لترجعنّ (في ملتنا) في ديننا (قال) شعيب لهم (أو لو كنا كارهين) 
دينكم تكرهوننا على الدخول فيه فهذا أمر غير مستقيم» لأنّ الإكراه على العقيدة ليس 
من آداب الدّعاة (قد افترينا) أي لقد قلنا (على الله كذبا إن عدنا في ملتكم) في دينكم 
لاه كان في دينهم تعئنة :الريك إلى الله تعالىء وهو إفتراء على الله تعالى جل وعلاء 
فلا نعود فيها (بعد إذ نجّانا الله منها) وهدانا إلى الحىّ (وما يكون) أي وما يمكن وما 
بتكي لنا (ان دمو فيها) كن ملك إلا أذ يشا الله راا أن نعود فيها فاه يضر تمن 
يشاء ويهدي من يشاءء وإنْ الإستقامة والتّبات على الحقّ بيده وأمره (وسع ربنا كل 

شيء علماً) أي وسع علمه كلّ شيء فيعلم من يستحقّ الضلال أو الهداية (على الله 
توكلنا في أن يمنعكم من إخراجنا وأن يكفينا شرّكم وأذاكم. ثم توجّه شعيب إلى الله 
بالذعاء فقال (ريّنا افتح) أي حل المشكلة التي (بيننا وبين قومنا بالحق) أي بإعلاء الحقّ 
(وأنت خير الفاتحين) للمشاكل والمنهين لها. 

ثمّ بعد هذه المخاطبة السَليمة الحكيمة لم يرجع الكبراء عن غيّهم وطغيانهم 
واستعملوا العنف والإكراه كما قال جل وعلا: 


2 


دده ررم م2 م ر و 1 
لول آلا الَدِنَ كَمَرُوأْ ن قَوْمِد- لين أ نئم تا إت إا يرود @ 
270 یو لمع مير ؟ . 5 ا ک و ا 0 
00 الرجفة فأصبحواً فى 3 a‏ حسمرت جَينِييت 9 لَذِنَ كد نوأ شا کان لم 
UES ONE EEE EE‏ 
kK:‏ ر سر و 5 5 م ر 2 2 
ا e‏ 
۲0 ص E:‏ 
کزت 469 
(وقال الملا) أي الجماعة (الذين كفروا من قومه) من قوم شعيب وما آمنوا به 
قالوا للذين آمنوا وغيرهم (لئن اتبعتم شعيباً) وآمنتم به وبقيتم على الإيمان به (إنكم إذا) 
التنوين بعوض المضاف إليه أي إذا اتبعتموه (لخاسرون) كل ما تريدون فى الدّنيا حتّى 
الحياة فيها (فأخذتهم الّجفة) أي أصابتهم الرلزلة العظيمة (فأصبحوا) كلهم (في دارهم 
جائمين) واقعين على جباههم موتى لا حراك لهم (الذين كذبوا شعياً) أصبحوا (كأن لم 
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يغنوا) لم يقيموا (فيها) أي في القرية أبداً (الذين كذبوا شعيباً) وطغوا وهدّدوا المؤمنين 
بالخسارة (كانوا) أصبحوا (هم الخاسرين) فخسروا ادنيا والآخرة (فتولى) شعيب (عنهم) 
وخرج من بينهم حينما علم بمجيء العذاب فلمًا أهلكوا إلتفت إليهم (وقال يا قوم لقد 
أبلغتكم رسالات ربّى) وأوامره (ونصحت) وأخلصت لكم فأهلكتم بكفركم فلا آسی 
عليكم (فكيف آسى) أي أحزن (على القوم الكافرين) بالله وبالحقّء فأهلكوا كذلك 
والإستفهام للإنكار. 5 فلا أحزن عليهم أبدلٌ هذا ولقد ورد دكر شعيبت وقصته فين 
هذه السورة وفي سورة هود والشعراء والعنكبوت حسب ما يقتضيه المقام من الإيجاز 
والإطناب وخلاصهة قصته كما ت 

إن قوم شعيب هم أولاد وقبيلة مدين بن إبراهيم (##) وكانوا ينزلون في بلاد 
الحجاز مما يلى الشام» وقد سميت قريتهم مدين لذلك» وكان اهل مدين في عيش 
رغيد وحياة طيّبة. فكانوا أهل زراعة وتجارة» ولهم الظلم في التتجارة. حيث كانوا 
يطمفون فی الكبل :والميران» وكاتوا يحطون من عار أموال الواردين فيشترونها منهم 
كانوا يعبدون غير الله تعالى. أرسل الله إليهم شعيباً فأصبح ينهاهم 
عن هذه الأمور كلهاء ويوجههم إلى العذل فى المعاملات والإيمان بوحدة الله تعالى 
وأظهر لهم المعجزات الدالة على وسالتة ونبوته. فكذّبوه ولم يؤملوا بهو ونصبوا راية 
العداء له ولدينه الذي جاء بهء فكانوا يقعدون على الطرق ويحدّرون النّاس من الإتصال 
به ويمنعول التاس بالقوة من الإيمان به ويبدذلون كل جهدهم لإبطال أمره» ويستهزثون 
به» فتارة يقولون: (يا شعيب مانفقه كثيراً مما تقول) وتارة يقولون: (وإِنّا لنراك فينا 
ضعيفاً) وتارة يقولون: (ولولا رهطك) أي عشيرتك (لرجمناك وما أنت علينا بعزيز) إل 
أن.شعيباً كان" خريضاً فى دعوته له ثيه عنها كل هذه التخريات :والاتذارات» فكان كما 
يقال: القافلة تسیر والكللاب تنبح. يمضى ى دعوته ويصدع بالأمر والتبليغ. وكان 
لفصاحته وبلاغته يسمّى خطيب الأنبياء» فلمًا رأى السّادة أن هذه الدّعوة أصبحت خطراً 
عليهم وعلى منافعهم وسيادتهم. وأنّها تمضي كما تمضي الثار في الحشيش» اجتمعوا 
واتفقوا على أن يستعملوا القوة لإطفاء هذه الذعوق حيث علموا انهم لا پنجحول ئ 
طريق الحجّة والبرهان. فهدّدوا شعيباً ومن آمن به» وخيّروهم بين أمرين: فإمًا أن 
يخرجوا من القرية أو يعودوا إلى دينهم من الكفر والشّرك والظّلم في المعاملات وأكل 
آموال الاس بالباطل والحيلء فأجابهم شعيب ومن آمن معه بأنّ الرّجوع إلى دينهم لا 


A4۸‏ سورة الأعراف 


سبيل إليه» فإِنّ الرّجوع إلى الصلال بعد الخروج منه أمر مستحيلء فالتجؤوا إلى اتم 
يهدّدون المؤمنين والضّعفاء ويقولون: لئن اتبعتم عن أو بقيتم على اتباعه إنَكم إذاّ 
لتخسرون كا ما تريدون حتّى الحياةء فلمًا اشتدٌ الأمر بالمؤمنين» وإشتد الملا في 
طغيائهم. أرسل الله تعالى صاعقة فزلزلت بقريتهم زلزالاً شديداء فأصبحوا كلهم في 
دارهم جاثمين واقعين على الجبين موتى لا حراك لهم فلمًا علم شعيب بمجيء 
العذاب. خرج هو ومن معه من القرية» فلمًا أهلك القوم التفت إليهم وقال: (ياقوم لقد 
أبلغتكم رسالات ربي وتف لک کف البق علق قوع كافزين )ثم دعت كيت مره 
الله تعالى وأرسله إلى أصحاب الأيكة. والأيكة هى الأشجار الكثيرة الملتفة فروعها 
ESS‏ فلك الدريكة قو نه ا وكان. شعيت لجنا مهم أي لا 
يصل إليهم بقرابة» وكان أصحاب الأيكة على طريقة أهل مدين» فبداً شعيب يعظهم 
وينهاهم عما هم فيه قالوا له: (إنَّما أنت من المسخرين # وما أنت إلا بشر مثلنا وإن 
نظكك لااد فیا عريدوة ا کن ار هن الله ای ملكا ين الاد 
فبلغت الحماقة والعناد بهم إلى أتهم يقولون لب نا عا ا فط و 


0 


السماء إن کت من الصادق فين ف سورة الشعراء الآية/ ۱۸۷-١۸۵‏ ى أك رسول من الله 
تعالى» فأرسل الله تعالى عليهم عذاب يوم الظّلة فأهلكهم بهء وذلك أنّه سلط الله 
عليهم الحرّ سبعة أيام. فبلغ الحرّ إلى أن غلت مياههم. ثم ساق تعالى عليهم غمامة 
فاجتمعوا إليها للاستظلال بها من حر الشّمس فأمطرت الغمامة عليهم ناراً فأحرقتهم 
السثة و وعتوهم عن ا ولامهم ذلك 000 قال جل وعلا: 

2 0 ف م 0 تی إل لتنا أقلكا باع داشر لمل 
هه 02 2_4 r‏ 1 سعد داه E e‏ ر ص ع حتت مض 
رار رودي رو 0-14 
الضراء 2 ل بغله وهم لا شعو وَل 3 اَهَل فرق اموا 

ده ء ده و 4 ر وا ور 

واتقوا لفنحنا عَلَيهُم رکف من الما الاش وکن کا فأخذتهم يما 


كوا يكبن @4 


(وما أرسلنا في قرية من نبي) قال من نبيّ ولم يقل من رسول لأ الرّسالة بعد 


النَبوّة فكلّ رسول كان نبيّاء قبلء ثم يجعل رسولاً (إلى قرية) أي إلى أهلها إلا 
استهزؤوا به وسخروا منه ولذلك (أخذناها) أي أصبنا أهلها (بالباساء) الفقر الشّديد 
(والضراء) المرض (لعلّهم يضَرّعون) أي لكي يضَرّعوا إلى الله فيؤمنواء أصله يتضرّعون. 
والقاعدة الصَرفيّة أنه إذا كان فاء تفعل أحد حروف (أنشد ذرسئص ضظوى) تقلب تاءه 
بمثل فاء الفعل وأدغم فيهء فهنا قلب النّاء ضاداً وأدغم فيه فصار يضرع هذا ولكتهم لم 
يتضرّعوا إلى الله تعالى ولم يتوبوا إليه بالإيمان برسوله (ثم بدلناهم مكان السّيئة) أي 
الفقر والمرض (الحسنة) فوهبنا لهم الصّحة والرّغد في العيش (حتّى عفوا) أي زاد 
عددهم وكثروا فلم يشكروا التّعمة هذه. بل كفروا (وقالوا قد مس آباءنا الضراء) الفقر 
(والسّراء) والغنى» وهذا من سنّة الحياة وعادة الرّمان؛: وليس من الله تعالى ولا بسبب 
المعاصي أو الطاعات» والحاصل أنّهم لم يعتبروا لا بالنّعم فيؤمنوا ولا بالنّدم فيتوبواء 
بل 5 كفراً في كل الأحوال (فأخذناهم) أي أصبناهم بالهلاك والتدمير (بغعة) أي 


فجأة. 
سؤال: ان الدولة المتقدمة هم فى الرّخاء والتعم. ولم يأخذهم الله تعالى» وأنْ 
NA SN EE‏ 


الجواب: قد سبق أن ذكر الله تعالى أله يمتحن التاس أولاً بالشّدة لعلهم يتضرّعواء 
ثم يمتحنهم بالرخاء فإذ! اھ وتک واا حدمي ۾ وعذبهم. وان الذول المتقدمة قد كانوا في 
الشدة وذهب دزر شدتھہ والاآن هم : هم في دور الرّخاء فإذا لم شک وا يؤخذواء وإنهم 
إن أمهلوا لا يهملواء إلا انه لكل أمة أجل ولكلّ أجل كتاب. أو نقول: إن هذه الدّول 
لم يدعوا إلى الإسلام م الصحيح ولم تصلهم الذعوة الصضحيحة» ولم لقو والٽاس إنمنا 
يعذبون بعد التبليغ وظهور الح والإباء. بعد ذلك قال تعالى: #وما كنا معذّبين حى 
نبعث رسولا» سورة الإسراء الآية/ ١5‏ وأمَا المسلمون فإنّهم لا يعملون وفق الإسلام 
الصحيح» ولذلك ذلواء فإن عادوا إلى الإسلام عاد إليهم العزّء قال تعالى: #وإن عدتم 


(و) في حال جاءهم العذاب (هم لا يشعرون) بمجيء العذاب ولا أي مكروه (ولو 
أن أهل القرى آمنوا) برسل الله (واتقوا) معاصي الله تعالى والإنحراف عن شريعته 
(لفتحنا عليهم) أبواب (بركات من السّماء) بإدرار الأمطار (و) من (الأرض) بالزروع 
والتّباتات والأشجار والثّمار وإستخراج المعادن (ولكن كذّبوا) الرّسل وحرّفوا الشرائع» 


٠6م‏ سورة الأعراف 


وابتعدوا عن احكام الله تعالى (فأخذناهم) أي عذَّبناهم (بما) بسبب (ما كانوا يكسبون) 
من المعاصي والكفر والفسوق والآثام» فكلّ ما يجري على الاس من الفقر والفاقة 
ومصائب الدّهر والآفات والتكبات فكل ذلك هو عقوبة من الله تعالى نتيجة أعمالهم 
السّينة ر القبيحة وأفكارهم ال وعقائدهم الباطلة» كما قال تعالى: #وَمَا 
أَصَابَكُمْ مِنْ مصيبَة فيِمًا كيت انی وَيَعْمُو عن كثير# سورة الشورى الآية/ .٠١‏ 

ت 9 الله تعالى أن ينبّه التاس من غفلتهم ويوقظهم من نومتهم وأمرهم أن لا 
يأمنوا عذاب الله تعالى وهم في المناهي متوغلون. وعن الله غافلون ولأحكامه تاركون 
وعن تعاليمه منحرفون. فقال جل وعلا: 


أ مر اقم إل الق انخيش @) 

(أف ) أي أفبعد أن علم الاس بهلاك هؤلاء الأقوام نتيجة كفرهم وتمرّدهم على 
رسل الله تعالى وشريعته. أفبعد كل هذا (أمن أهل القرى) ال جاءهم رسول الإسلام 
وشريعته فكذبوه ولم يؤمنو. أفامنوا من (أن يأتيهم بأسنا) اا (بياتاً) بالليا ل (وهم 
نائمون) لا يشعرون بالعذاب ولا بمقدماته عدار كوا الموقف.». أو أمن أهل القرى (أن 
يأتيهم بأسنا) عذاينا (ضحی) فى وقت ا يلعبون) منهم غافلون عن العذاب 
ولا يعلمون ئە فيتداركوا موقغهم و : (هم يلعبو ن) وان كاك الثاس لا يلعبون جمعيهم 
فى ذلك الوقت إلا أن الانسان 00 يعتبر كل عمله ل حيث لا ينفعه للآخرة» وكل 
عمل المسله”'" جذ ويعتبر عبادة لأنّه يبنيه على الإيمان فيفيده (أفامنوا مكر الله) أي 
عذابه فليس لهم أن يأمنوا حيث (فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون) الذين خسروا 
تفكيرهه وعقولهم؛ فلا يخافون عواقب الذنوب ومعصية علام الغيوب» فخسروا بذلك 
انهه حيث جعلوها هة لعذاب الدنيا والآخرة ولضياع الدنيا والدين» 
والإستفهامات هنا كلها للإنكار والتعجب فالمعنى: إن أمنهم هذا مما ينكر ويتعجب منه 
وهم فيماهم فيه مما يسبّب لهم نزول العذاب والدمار من عصيان الملك القهار والتمرد 


)١(‏ يقصد عمل المسلم الموافق للإسلام باعتبار أن المطلوب من المسلم أن لا يخالف. 


حسن البيان فى تفسير القرآن A1‏ 


على الرّسول المختارء وتتبّع قبائح الأعمال وباطل المبادى والأفكار فأمرهم هذا منكر 


ثم لامهم الله تعالى على عدم تفكيرهم فيمن قبلهم وعدم الإعتبار والإتّعاظ بهم؛ 


e 2١‏ 3 ن 2 Ta‏ ع 
کاو حه لانن رونت الأ من عن اهلها أن 1 


ST 

E E E E O E من ليما وَكد‎ 

من تل کلک يطبم اه ع ملوپ الڪفرنَ © ا نتا لأ ڪريم 
ن عَم وَإد و ڪه سند @4 


(أو لم فد ای أو لم يبن 0-١‏ 0 د ٍ رض من ٠‏ 
ذنوبهم (ونطبع) أي ونختم (على بسبب تعتتهم وتمرّدهم Ee‏ في ا 
فإنّ المعاصي تسود القلب وتعميها كما قال تعالى: اكلا بل ران عَلَى قُلُوبِهِمْ ما كَانُوا 
يَكْسِبُونَ4 سورة المطففين الآية/ 14» فإذا طبع على القلوب (منهم) أي أصحابها (لا 
يسمعون) لا يستجيبون الهدى» وبذلك يستحقون العذاتب کمن قبلهم فليعتبروا بهم 
ويتركوا المعاصي قبل أن يختم على قلوبهم ويستحقّوا العذاب (تلك القرى) التي 
تعلمونها كما تعلمون ما ترونها وتشيرون إليها (نقص عليك من أنبائها) من أخبار أهلها 
وهو اتيم كد الدسئل فأملكو | (ولقد) وبعزّتي (لقد جاءتهم رسلهم بالبيّنات) 
بالمعجزات الواضحة والدلائل الدّالة على صدقهم (فما كانوا) أي الخلق (ليؤمنوا بما) 
بالذي (كذبوا من قبل) أي كذب أسلافهم به فأهلكوا بسبب ذلك (كذلك) مثل ما ترى 
من أحوال الأقوام (بطبع الله على قلوب الكافرين) لغلوهم في المعاصي وخوضهم في 
المناهي. فلا يعتبرون بمن قبلهم ولا يتعظون بإرشاد الرّسلء ولا يقنعون بالأدلة 
والبراهين. والحاصل أن هذا ع دأب الثاس فكلما أهلك قوم سىس الذنوب وجاء 
بعدهم قوم آخر فعلوا مثل ما فعلوا وخاضوا مثل ما خاضوا في الكفر والمعاصي فلا 
عبرة ولا اتعاظ (وما وجدنا) في الأقوام (من عهد) من الوفاء بعهد (وإن) أي وقد 


(وجدنا أكثرهم) أي أكثر الأقوام السّالفة والخالفة (لفاسقين) لخارجين عن العهد. ولذلك 
أهلكناهم. هذا والعهود كثيرة: العهد الأوّل: إن الله تعالى حينما تاب على آدم عهد إليه 
وإلى ذريته أنه يسكنهم هذه الأرض ويرسل إليهم شريعة ومنهجاء فمن عمل بها فقد 
أفلح ومن إنحرف عنها فقد استحق عذاب الدّنيا والآخرةء وذلك العهد مذكور في 0 
تعالى: مى دم فن رَه كُلِمَاتَ قَنَابَ عله نه هر الْعَوَات ارم قُلْنَا امبطوا مِنْهَا 
جَمِيعًا فما اتيم يئي هُدَى كَمَنْ بع هداي فلا خف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرَنُونَ (۳۸) 
وَالْذِيْنَ هوا وَكَديوا آياتِنَا أولَيِك أَصْحَابُ النَّارٍ هُمْ فيها حَالِدُونَ (۳۹)# سورة البقرة 
الآيات/ F4 FA FV‏ وهذا العهد ذكره الزسل ليبقى للام إلى أن جاء الرسول 
الأعظم (24ة) وبعده يذكرها العلماء والذعاة. ولكن التاس في كل زمان ضيّعوا هذا 
العهد ونقضوه» حيث لم يعلموا بهدى الله ولم يطيقوا شريعة ب 

العهد التانى: إن كا رسول جاء وأتى بشريعة الله تعالى وبلغها إلى الٽاسء وأخذ 
منهم العهد بالعمل بها وتطبيقها وعدم الإتحراف عنهاء نم بعد ما مات الرَتسول أصبحت 
الأمة تغير الشريعة شيئاً فشيئاً وتنحرف عنها إلى أن تعب الجاهليّة ويرجعون إلى الجاهليّة 
الأولى» وينقضون العهد بتمامهء فيأتيهم رسول آخر ويعيد الذين إلى حقيقته ويطهر 
الشّريعة مما ألصق بهاء ويأخذ العهد من الأمّة البقاء عليها كما هي» ثم بعد أن توفى 
نقضت الأمة العهد وبدّلت وغيرت ورحعت إلى الجاهلة؛ اهم رسول آخر وهكذا 
إلى أن جاء دور الرّسول الأعظم (ية) ورجع بالتاس إلى الحقّ المبين وهداهم إلى 
صراط مستقيم. ثم كلّ ما يأتي إنحراف على الدّين يرسل الله تعالى مجذدا فيعيده إلى 
حقيقته ويطهّر من الدّخيلة تنفيذاً لوعده بقوله: #إِنّا نحن رلا الذَكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ» 
سورة الحجر الآية/9. 

العهد الثالث: إن كلّ رسول أخذ العهد من أمتّه أن يؤمنوا بالرّسول الذي يأتي بعده 
إلى فجي الرّسول الاعظم. وأنّه أخل العهد من الأمة أن يتمسكوا بکتاب الله وسنة 
العهد فابتعدنا عن روح الدين وعن حقيقة سنّة سيّد المرسلين وعن تطبيق الشرع المبين 
فلذلك حن علا العذاب» فاصيتها: اد بحت تيز الأجاتت المسععريي قل دوا لا إلا 
الرّجوع إلى الله والحكم ب ته #ان الله لا يُغَيّرْ مَا بقَوْم حَنَّى يُعَيّرُوا ما بِألْمُيِهِمْ» 
سورة الرّعد الآية/ .١١‏ أللّهم غيّر ما بنا من الإنحراف لتغيّر ما بنا من الل والهوان 


حسن البيان في تفسير القرآن Aor‏ 

ثم إن قوم عاد وهود ولوط ریک ا مجيء موسی )29 بدليل 
قوله تعالى الاي ثم بعثنا من بعذهم موسى) فبطل قول من قال إن غ5 کانوا طانفة 
أن قوم شعيب کان قوما من اليهود: لان اليهودية إنْما وجدت بعد مجىء 


2 5 5 اي 8 سرح سن سر ع و‎ : 2 E 

ثم بعتا مِنْ بَعَدِهم موی ایتا إل فرعوں ومالیوء فظلموا يبا فانظر 
سر م ر تو 7 دعم 006 ى اع و 4 
کف کا علقبة الْمَفَيِدِنَ ا قال مو تن يلفرعون في 1 من رب 


- 


(ثمّ بعثنا) أي ثم أرسلنا (من بعدهم) من بعد هؤلاء الرّسل إلى تلك القرى بعثنا 
(موسى بآياتنا) بمعجزاتنا وأحكامنا (إلى فرعون) حاكم مصر (وملئه) أي وجماعته 
(فظلموا) أي كذلك ظلم فرعون وملؤه (بها) أي بالآيات كلها (فانظر كيف كان عاقبة 
المفسدين) من فرعون وأتباعه وكيف كان إهلاكنا وتدميرنا لهم (وقال موسى يا فرعون 
إني رسول) بعثت (من رب العالمين) فأطعني فإِنَ أمري أمر الله وقولى قول الله تعالىء 
وحيث كنت رسولاً من الله فإني لا أقول إلا ما أمرني به (وحقيق) وواجب (عليٍ أن لا 
أقول على الله إلا) القول (الحق) وهو ما أمرني به أن أقول (قد جئتكم ببيّنة من ربكم) 
بمعجزة واضحة تصذقني في أي رسول من الله تعالى (فأرسل معي بني إسرائيل) أي 
أتركهم لأن يأتوا معي. فان الله تعالى أرسلني لأذهب بهم إلى فلسطين لتخلص أنت منهم 
ولينجوا هم من عذابك وتذليلك إياهم فلم يرق لفرعون أن يصدّق موسى بأنّه رسول من 
الله تعالى أو أن يأذن | لبنى اسرائيل أن يذهبواء إذ لو ذهب بنو إسرائيل وهجروا مصر فمن 
E‏ اا كيل يان روان يكو ای رل وطح کا 
وكيان خا فلو وقع ذلك فلا يأمن فرعون أن يشكل هؤلاء دولة وتقوى دولتهم فيقضوا 
على سلطانه وينتقموا منه على ما كان يسومهم سوء العذاب يذبّح أبناءهم ويستحي 
نساءهم فلكلّ ذلك قابل فرعون موسى بالتّكذيب والجدال فقال عنه جل وعلا: 


َال إن كُتَ جِمْتَ باي es‏ 


o‏ ى ر ےھ ل پوت 2 ءرد 
عصاأه فإذا هھ تان مبان وع ید دو إا ي ۶ للتظرتَ 59 


Aot‏ سورة الأعراف 
(قال) فرعون لموسى (إن كنت جئت باية) بمعجزة (فأت بها) أي فأظهرها (إن 
كنت من الصادقين) في أنّك رسول ولك معجزة (فألقى) موسى (عصاه فإذا هى) أي 
العصا (ثعبان) حيّة عظيمة (مبين) واضح لا يشكڭ أحد في أنّها حيّة حقيقيّة (ونزع) أي 
وأخرج موسى (يده) من جيبه (فإذا هي) اليد (بيضاء) تشرق كالشّمس (للناظرين) إليها. 

فلمًا أظهر موسى هاتين المعجزتين لجأ الملا إلى مقابلةء ورد كون ما أظهر موسى 
معجزة ولذا عنهم قال جل وعلا: 


3 


قال الملا من 


SS 


2 2 م ر‎ e هص 7 ر‎ 1 e 
مِ وَعَوَنَ إت هلدا لج عل €3 بد أن ربك من‎ 

2 و ر ےو 56 

اکم ادا تاوت © * 

(قال الملا) أي الجماعة الخاصّة (من قوم فرعون) والملتفون حوله (إِنّ هذا) أي 
وبهذه القوّة (أن يخرجكم من أرضكم) أي أن يستولي عليكم» فإذا استولى عليكم 
فستخرجون من الأرض حيث لا تقبلون الخضوع EL‏ (فماذا تأمرون) أن تعمل 
لمقابلة مو سی وإضعاف أمره لکی 3 يشّبعه التاس فقال جل وعلا: 


01 اب 7 ر رہ 


#ثَالوأ أنه وَأَحَاهُ ورل في الَْدآينِ حشرت () انوك يكل سَّحِرٍ عَلِرٍ © * 

(قالوا) أي جماعة فرعون وحاشيته (أرجه) أصله أرجئه أي أجَله حذفت الهمزة 
للتخفيف فصار أرجف فلما ضم إلى واو وأخاه وهمزته» اجتمع ثلاث حركات متواليات» 
فحذف حركة الوسط وهو هاء أرجه فصار (أرجه) أي أجل موسى وأخاه هارون أي 
أجل أمرهما ومجادلتهما إلى مدّة (وأرسل في المدائن) أناساً (حاشرين) جامعين للسّحرة 
فإذا أرسلتهم للسّحرة (يأتوك بكل ساحر عليم) بالسّحر فأت بهم ليبطلوا سحر موسى أو 
يغلبوا عليه في السّحر فيعلم التاس أن موسى ساحر فلا يتبعوه. فأرسل الئّاس جميع 
السحرة فجاؤوا كما قال جل وعلا: 


)١(‏ وهكذا طواغيت هذا الزمان من الحكام كلما ظهرت دعوة إسلامية مخلصة ضربوها بشدة بحجة أنها تتأمر 


على السلطان أو تريد أن تستولي على الحكم. 


حسن البيان في تفسير القرآن هم 


وجا المَكرَةٌ ورت قفاوا زک ا لکا إن كن عن الي © قل 
م نکم ل ا @) 


(وجاء السّحرة فرعون قالوا) لفرعون (إن) أصله أإن للإستفهام. وقد قرئ أإن أيضاً 
أي هل إن لنا (لأجراً) لجائزة كبيرة (إِنْ كتا نحن الغالبين) على موسى في السّحر؟ 
(قال) فرعون لهم (نعم) أي لكم أجر بل (وإنكم لمن المقرّبين) إى زيادة على الجائزة 
إن غلبتم موسى. فاجتمع السحرة وموسى والثاس في ساحة واسعة للمسابقة بين موسى 
والسحرة» فتوجه السحرة إلى موسى كما قال عنهم جل وعلا: 


ا ر سه مه 9 ٤‏ 0 ا ف 
الا E‏ أن تكن كن الْمُلقِينَ ل قال ألقوأ 
000 يم ر Is o‏ ك عر ص سوسا 9 5 ل جاع ٤‏ 

o 


(قالوا) أي السّحرة (ياموسى إمَا أن تلقي) أنت سحرك قبلنا (وإما أن نكون نحن 
الملقين) لسحرك قبلك (قال ألقوا) أنتم قبلي (فلمًا ألقوا) أي السّحرة سحرهم (سحروا) 
أي غيّروا أعين الاس عن إدراك ما فعلواء وحقيقته حيث رموا الحبال وجعلوها تسعى 
كأنها حيّات ولم تصر في الحقيقة حيّات. بل دمّنوها بشيء حرّكها كالحيّات 
(واسترهبوهم) أي خوفو التاس بهذه الحبال التي تخيّلوها حيّات (وجاؤوا) بما فعلوا 
(بسحر عظيم) جذا. 


فكيف أمرهم بفعل السّحرء وكيف الرّسول يأمر بالحرام؟ ثمّ أشار إلى الجواب بأنْ الأمر 

الح بعد ذلك وذلك جائزء ولكن نحن نقول: إن موسى في ذلك الوقت لم ينزل عليه 

الشريعة ليكون الشخر حرام وإنّما نزت التّوراة عليه بعك ذلك الوقت بزمان» وبعدما 

3 53 200 الى ات 0 لع ب 5 3 5 ت‎ 2 1 ٠. 

نجا من التيل مع قومه . ثم لنا أن نسال أيضا هل كان السحر حراما في شريعة موسى 

)١(‏ لعل المسألة هو أله لما كان معجزة موسى هو انقلاب العصا حية بإذن الله. إدّعى فرعون أنّها سحر وأشاع 
ذلك كذلك بين النّاسء فأراد سحرة فرعون تحدّيه بالباطل والكذب لابطال دعوته ظنًا منهم أن ما عند 


موسى هو و مثل ما عندهم وباعتيارهم أقدم وأسبق فى السحر فسيغليونه بغلبة قوة سحرهم على سحر= 


كهم سورة الأعراف 


¢ .. لتساك هذا السؤال وهو محل تمحشيق‎ (E) 


ثم بعد أن عمل السّحرة عملهم هذا وخاف التاس كلهم وخاف موسى أشنا وكان 
يسأل في نفسه. فماذا يفعل؟ فأوحى الله تعالي إليه كما قال جل وعلا: 


1 ورم ك3 7 أ ين 2 0 م ر سوس ًَ 2 امت 
0 ره 0 3 


70 رر س 7 r E‏ ع ااا عم عل 2 
السحرة سجددن 598 قالوا ءامنا ارت العنلمين 0 رت موسو ا 4 


(وأوحينا إلى موسى) فقلنا له (أن ألق عصاك) إلى الأرض (فإذا هي) تفن اا 
(تلقف) تبلع (ما يأفكون) ما يكذبون من السحر 3 فألقى مو سى عصاه فأصبحت عبان 
وبلعت كا هذه الحيال التى ضتها الناس حيّات (فوقع) فثبت (الحق) الذي كان يدعوه 
موسى ٠‏ وهر أ رسول وان 3 معجزهة (وبطل ما كانوا يعملون) من السحر وتبين بطلانه 
(فغلبوا) أي الملا أي غلبهم موسى (4#) بإذن ربّه (هنالك) في نفس المكان (وانقلبوا) 
أي رجعوا إلى البلدة (صاغرين) أذلاء خجلانين من أمرهم (وألقي السّحرة) على 
الأرض» أي القرا اتفسهم على الآرضن (ساجديق) الله الى زقال. الف نضيحة 
المجهول لان الذاعي ا إلقاء أنفسهم على الأرض د كانت جما أظهر موسى من 
المعجزة فكأنّ مو سی ألقاهم بل وألقاهم الله تعالى | بإلقاء الحقَ في قلوبهم. فإنهم 
حينما سجدوا (قالوا آمتا برب العالمين) كلهم (ربٌ موسى وهارون) قالوا هذا إشارة إلى 
نهم آمنوا بالله على طريقة هارون وموسى من التّوحيدء وأنْ الألوهيّة والحاكميّة له 


موسى.ء وكان ذلك حاصلاً لامحالة دون أمر موسى (##) إذ كانو! يستعملون ذلك السّحر حتما دون 
أمره لإبطال معجزتهء إلا أنّ العرض كان من السّحرة في التَخبير في المبادرة إلى التحدي فقبل موسى 
فك اندوز ألا م كود هر التي من تر تركب ورو فكي و الما أي تحدوني 
ولم يأمر بالسّحرء فقوله (##) ألقوا وإن كان على صيغة الأمر إلا أله يدل على قبوله أن يبدؤوا هم 
بالتحده ي لكي يبطل ) سحرهم ويثيت معجزته» لأنّ السّيء يبطل بعد حدوثه لا قبله. وإِنّ الاس ر كانوا قد 
ونا سحر السحرة من قبل ويعلمون أنه السَحرء كما آنهم رأوا معجزة موسى فتوهّموا أنه كسحر السّحرة 
وما كان يتميّز أحدهما عن الآخر عند الاس إلا بالمقابلة والتحدّي. لما رأوا المقابلة والتحدي ميّزوا 


وحده» لا على طريقة فرعون وملنه من الشرك وأنْ لغيره الحكم والتشريع والحاكمية 
كما يقول ويعتقد ويبلغ ذلك مو سى وهارونء فلمًا لم يبق لفرعون أي حسجة وأيّ دليل 
يجادل بهما موسى لجأ إلى إستعمال القوّة. وهذه عادة كلّ جاهل متكبّر أنه إذا عجز 
عن الحجّة ولم يبق له ما يجادل به واستكبر عن التسليم والتصديق لخصمه. يلجأ إلى 
الغضب وإستعمال القوةء فسلك فرعون نفس المسالك كما قال عنه جل وعلا: 


#قال فون امم بو قبل أن اك لكر إن هذا لیک مك تيوه ي المدية 
ترجا ينبا اهلها موت تدلوت €9 لاف طا أي و بكم ين يلي م 


0 بر سل ر چک لت 10 1 و لس ب 08 55 
لاک ميرت © قلا إا إل ربا مقون 9 وا قم من إلا 
ا رض ع ر ٤‏ 5 ر 


امنا تات رتا لما ا بنا فرع 56 2 وتوف لی 48 


(قال فرعون) بعدما سقط من يديه ولم يبق له حجة (آمنتم) أيَها السّحرة (به) 
A a‏ أن E O‏ ل ويأمركم بالإيمان (إِنَ هذا) الذي وقع 
هو (لمكرٌ) لمؤامرة (مكرتموه) أي دبرتموه (في المدينة) قبل أن تأتوا إلى ساحة 
المسابقة. وذلك ليتّبعكم الاس فتستولوا على المدينة (لتخرجوا منها أهلها) المسيطرين 
عليها (فسوف تعلمون) ما أفعل بكم من العذاب. ثم بين عذابه فقال: (لأقطعن أيديكم 
وأرجلكم من خلاف) أي اليد اليمنى ثم الرّجل اليسرى (ولأصلبنكم) بعد ذلك 
(أجمعين) كلم (قالوا) أي السّحرة لا نبالي بشلا وصئلينا فافع مات ييف (إنا) أي 
نحن وأنت (إلى ريّنا منقلبون) بعد الموت؛ فنربح نحن حيث ندخل الجنّة وتخسر أنت 
حيث تدخل جهدّم وبئس المصيرء وإِنّ نقمتك علينا ليس بحقٌ حيث (وما تنقم منا 


)١(‏ وقال بعض المفسرين معناه قبل أن آمركم آنا بالإيمان به / تفسير السعدي .٠*/١‏ وهذا طبيعة 
المستبدين والظالمين فكأنهم يتصوّرون أنهم يملكون حتى عقول التاس وعقائدهم وأديانهم» فيجب أن 
تکون كما يريدون ويأمرون بهء وهكذا يعمل الحكام المستبدّون اليوم من إجبار الاس يوما على 
الإشتراكيّة وأخرى على العلمانية والدّيموقراطيّة ويحملون الشعوب على العادات والتقاليد الغربية 
المخالفة للإسلام حسب مزاجهم وهواهم تصوّرا منهم أتهم كما يملكون كرسي الحكم كذلك يملكون 
التاس و عقولهم وعقاتدهم ومشاعرهم. فإ أذعان الشّعوب لهم منتهى التخلف والخسران. 


لسبب يحق لك أن تنتقم فإك لا تنقم (إلَا أن) أي لأنّه (آمنا بآيات) بمعجزات (ربّنا 
لما جاءتنا) وليس هذا مما يبيح لك أن تنقم منا فإنّه أمر حقّ والحقّ يجب أن لا ينتقم 
منه أحد. ثم توجه السّحرة بعد إيمانهم إلي الله تعالى فقالوا: (ربّنا أفرغ علينا صبراً) 
نصبر به على إيذاء فرعون أن فعل (وتوفنا مسلمين) ولا تصرف قلوبنا عن الإسلام مهما 
إشتدٌ علينا الأمر والحال. سؤال: هل نفذ فرعون وعيده وقتل السّحرة أم لا؟ الجواب: 
هناك روايتان» إحداهما عن ابن عباس وجماعة أذ نقذ وقتلهم وصلبهم. ورواية أخرى 
عن غيره أنه لم كبر على كلهي حيث قال تعالى: فال فد صك بابك ونج 
م سُلْطَان ا بكم باع َنم ومن Ee‏ الْعَالِبُونَ 4 سورة القصص الآية/ 
ا 
0 _ وها والله تعالى أعلم. 


وهنا فائدتان: الفائدة الأولى: أنه يجب أن يكون الإيمان هكذا وكإيمان سحرة 
فرعون في القوّة بحيث لا يبالي في سبيله بالتقطيع إرباً إرباً وبالصَلبء وأن يقف 
صاحب الإيمان هذا الموقف من الظّلمة والطّغاة وبهذا الإيمان ينال المرء سعادة الذنيا 
والآخرة وبهذا الإيمان نال المسلمون الذروة من السّيادة والعرّة والكرامة فى الدّنيا 
فأصبح الرّعاة منهم ملوكاً في. الأرضن» اوبهذا الإيمان رضي الله تعالى عنهم وأعد لهم 
في الجنّة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء ولو بقى المسلمون 
على هذا الإيمان لما استطاع أن يظفر أحد أو أن يستولي عليهم دولة ولكن إنا لله وإنا 
إليه راجعون. 

الفائدة الثّانية: إن كل علم خير ومفيد من حيث هو علم لا من حيث الإستعمال. 
فان سحرة فرعون بعلمهم السحر علموا أن ما بقعا ل موسى هو معجزة. وساقهم ذلك 
ا إلى الهدى والإيمان» وأمًا الجاهلون فبقوا على ضلالهم حى اتهموا السّحرة 


ثُمّ بعد أن آمن السشحرة بموسى وآمن معهم كثيرون شعر أتباع فرعون بخطر عظيم؛ 
فاجتمعوا عند فرعون للمشاورة عع فرعون وفي ذلك يقول جل وعلا: 


ر مع 0 


#وقال آل من ا رون أتذر. مومئ. وومر لس دوا ف آَلاَرَّضِ ويذرك 


اد sr‏ و اس a‏ 


ا قال متيل َم سی سهم وَإِنَا فوَكَهُمْ مهرُورت © 


حسن البيان في تفسير القرآن 8م 


(وقال الملة) أي جماعة (من قوم فرعون) وحاشيته (أتذر) أتترك (موسى وقومه) 
وأتباعه (ليفسدوا في الأرض) بتفريق الاس وإخراجهم عن عبادتك (و) لأن (يذرك) أي 
يترك عبادتك (وآلهتك) فيتركها ولا يعبدها (قال) لا بل (سنقتل أبناءهم) ذكورهم 
(ونستحي) ونبقي (نساءهم) حيات (وإنا فوقهم قاهرون) غالبون فلا ينفلتون من أيدينا 
ومن تاديبنا لهم. 

فبدأ فرعون ومرتزقته بإيذاء بني إسرائيل. وراجع بئو إسرائيل سيدّنا موسى 
روه في الامر. فاجابهم موسى كما قال عنه جل وعلا: 


7 : ل‎ fT f4 AW 
: #قال موسى لقومه أستعينوا الله وَأصْروا إت الارض يله‎ 


رص س > سه رمعل لو م سه 0200 راع عرض 
ا من عبکاددے A‏ للق 0 2 قالوا أوذينًا من قبل ان تاتينا 


رو ى Cz‏ ا ا عيضي ع ول 2 5 دم ےو رور پو ا 
ومن بعد ما جد قال عى ربک أن هللت عَدَرَكُمْ وڪم في 


(قال موس لقومه استعينوا بالله) على دفع فرعون وإيذائه (واصبروا) وتحمَلوا 
المشقّة والأذى في سبيل عقيدتكم. فسيكون الغلبة لكم حيث (إِنّ الأرض لله) ملك الله 
(يورثها) يعطيها (من يشاء من عباده) اى من خلقه (والعاقية) بالنصر وإستلام الأرض 
(للمتقين) عن الكفر والإشراك بالله. فالأرض وإن كانت اليوم بيد الكفار أعداء الله إلا 
أن .هذا إمتحان فإن صبرتم وأخلصتم لله فسوف تكون لكم (قالوا) طال علينا الإيذاء 
حيث (أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعدما جئتنا) فإلى متى الصبر (قال عسى ربكم) أي 
قرب الأمل EEE‏ ر وبريكم (أن يهلك عدوكم) فرعون (ويستخلفكم) ويوليكم أمر 
الأرض بعد هلاكه (فينظر) الله تعا! هه 
بالإخلاص فيزيدكم من التعم أو بالتقصير والإنحراف فيعذّبكم كما عذّب عدوّكم فالدّنيا 


کله إمتحان لكم ولعدوكم فطوبى لمن : نجح. أللهم اجعلنا من التاجحين أمين. 


ار اع جوا ی تنه 2 


وولقد أخدة ٤ال‏ فِرعَوْنَ بِالسَدِينَ وفص مَنَ أ 


> 


كتارم عه E 7y,‏ 
(تِ لعلهم يذڪرون 
ر و ر ر eh‏ 4 عه ١‏ ران ع 2 براه و سا 
َإِدًا اء تهم الحسئة | لنا هلد ون ا سیه روا بموسی وس 


مع الا إِنَمَا طَرُهُمَ عند آنه وک أَحَرَّهمْ لا يلمد © واوا مهم 
i‏ پو من َي لسا پا هَمَا عن لك يمؤييت © ٭ 


(و) أي وبعد أن دعا موسى على فرعون بقوله: (عسى ربكم أن يهلك عدوّكم) 
بعرّتي (لقد أحدنا) أي عبتا (آل فرعون) أي هو وأباغة (بالشنين) أئ. بسترات من 
القحط أي عدم وجود الحبوب والرّاد (ونقص من التّمرات) الفواكه (لعلهم يذكرون) أي 
لكي يتذكروا قدرة الله فيؤمنواء لأنْ المرء عند البلاء يكون قلبه أرق ولكتهم لم يتذكروا 
بل زادوا فى التمرد على موسى (ف ) أصبحوا (إذا جاءتهم الحسنة) اللعمة من الرخاء 
وسعة الرّزق (قالوا لنا هذه) أي لخيراتنا هذه (وإن تصبهم سبّئة) كالقحط والغلاء 
(تطيرو) باو بوتي وم م ورون اننا تل نه حو وو أل رن 
طائرهم) أي فليعلموا أنه إنما طائرهم شؤمهم (عند الله) يأتي من الله بسبب كفرهم 
لاله حرفا ين رفون أن ی و ل و ا موسي فى هدم اللعوالة الشدننة 
يذكّرهم ويعظهم وينبّههم على أن هذه الشّدائد كلها بسبب كفرهم. فليؤمنوا لترتفع عنهم 
الشّدة ويظهر لهم المعجزات إلا أنْهم كانوا يزدادون كفراً وضلالا (وقالوا مهما) أصله ما 
(تأتنا به من آية لتسحرنا) أي لتصرفنا عن عقيدتنا (بها) بتلك الخوارق (فما نحن لك 
بمؤمنين) ونعتقد آياتك سخا له معجزات. 


تنبيه: إن القحط ونقص التّمرات أصيب بهما أتباع فرعون دون بني إسرائيل بأن 
أصابت مزارعهم وأشجارهم آفة لم نتج تلك ولم تثمر هذه ولم تصب مزارع وأشجار 
بني إسرائيل تلك الآفة وذلك بدليل قوله تعالى: #ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص 
من الثمرات# فخصص آل فرعون أي أتباعه بهذا العذاب ولأن أتباع فرعون إعترفوا بأن 
هذا القحط والنقص (آية) أي خارق عادة واعتبروها من سحر موسىء ولو كان عاماً لما 
كان خارق عادة» وكذلك الطوفان. وما بعده من الآيات التي توردها الآيات القادمة 


(1) وهكذا حال المسلمين المتعلمتين اليوم؛ ينسبون ماأصابهم من التخلف والتفرقة والضعف التي أبتلوا بها 
على أيدي الإستعمار الغربي إلى الإسلام وينسبون الإيجابيات إلى الحضارة الغربية. 


عاماً لما كانت آية. 


00 a 4 


وكون هذه الأمور آيات أن بنى إسرائيل كانوا مختلطين مع القبط فی مزارعهم 
وبساتينهم وبيوتهم. فإصابتهم بآفات سماويّة دون مجاوريهم آية لا خفاء فيها؛ فقال جل 
وعلا: 


ر اص رما م ص ل ا ak‏ 


فارَسانَا الطوقَانٌ الاد وَاَلُْمَلَ وَاَلضَّفَاومَ ولم ات مُفَصَّلَتٍ فاستكيرواً 
وکوا رما رمي 9 وَلَمَا وفع عَلَيْهمْ ارج لر ای آدغ ا رتك يما 
تھ ا ین كُتَنتَ عا ار الزيق أك وسن ا ب 
e a‏ شون 
قتا مني كَأَغْرَفْتَهُمْ فى الي انم كَذَبواْ ايا و ڪان عتا عت 
ووا لقم ایت کا تضمو مسر الأرض وَمعَربها ال 


ا ار ت تحت کلمت رتك 0 ل ودمرذ 
ا 24 


(فأرسلنا) 2 فبعد أن ابتلوا بالسَّنِينَ ونقص الثمرات فلم يؤمنواء واعتبروا ذلك من 
سحر موسى (أرسلنا عليهم الطّوفان) فسّروا الطوفان بمعان كثيرة» فبمطر أو سيل ومعان 
أخرى» الأصحّ أن الماع سواء بالمطر أو بالسيل» وكان تمتلئ یوت الفط ماء دون أن 
وأشجارهم فأكلت الكل (والقمّل) قيل: هو صغار الجراد يأكل ما تركه الجراد» وقيل: 
هو ما يقع في بدن الإنسان. وورد لمعان أخرىء والأصحٌ هنا هو الأوّل أو الثاني أو 
السوس (والضفادع) جم ضمدعء وهو معروف كأن يقع في طعامهم وشرابهم (والدم) 
يملا عينهم وطعامهم وشرابهمء فهذه كانت (ایات) تسح تأتي كل واحدة منها تلو 
الأخرى (مفضلات) الأولى: العصاء الثّانية: اليد البيضاءء الثالثة: السنون الرّابعة: نقص 


ف ارات اا ا ان السّادسة: الجرادء السّابعة: القمّلء الثامنة: الضفاد» 
التاسعة: الذم. (فاستکبروا) عن الإيمان بكلها من أنها معجرات من الله تعالى فيؤمنوا 
بموسى (وكانوا قوماً مجرمين) حيث كفروا بعد كلّ هذه الآيات (و) كانوا (لما وقع) 
كلّها (وقع عليهم الرّجس) العذاب بسبب آية من هذه الآيات يأتون إلي موسى و (قالوا 
يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك) أي وعد لك بأنّه يكشف العذاب إن آمنوا 
وأنفسهم بمقدساتنا (لئن كشف) الله تعالى لي أزال (عتا) هذا (الرّجس) العذاب (لنؤمنن 
لك) باتك رسول الله (ولنرسلن معك بني إسرائيل) ونترك سبيلهم لتأخذهم وتذهب بهم 
إلى حيث شئت (فلما) دعا موسى بعد ذلك و(كشفنا) أزلنا عنهم (الرّجس) العذاب (إذا 
هم ينكثون) ينقضون عهدهم فلا يؤمنون. وهكذا كانوا يستهزئون بموسى وبآياتنا 7 أن 
استحقّوا عذاب الإستئصال (فانتقمنا منهم) وأهلكناهم (فأغرقناهم في اليم) أي 
(بآنهم) بسبب أنهم (كذّبوا بآياتنا» كلها امار عنها غافلين) غفلة الإستهانه 0 
وعدم المبالاة (وأورثنا) أي وأعطينا بنى إسرائيل (الذين كانوا يستضعفون في الأرض) 
فيذْبّحون أبناءهم ويستحيون ا أعطيناهم (مشارق الأرض) أي أرض فلسطين 
(ومغاربها) تلك الأرفن (التي باركنا فيها) بتخضوبة الأرض وعذوبة المياه وكثرة 
الأشجار ر والتمار (وتمت) وأنجزت (كلمة رتك) وعد رك (الحسنى على بني اسرائيل 
بما صبروا) إذ وعدم بقوله فقال جل وعلا. إن فِرْعَوْنَ علا في الأزض وَجَعَلَ أَهْلَهَا 
شيعا ينتضعف طائلة وهم بدن خ أنتاءهم وَيَسْتَحْيِي كاه لاني O‏ 
وَُرِيدٌ 0 عَلَى الْذِينَ اشتضيفوا في الأَرْض وَتَجْعَلّهُمْ َه وََجْعَلَهُمْ الوَارثينَ )0( 
ولْمَكنَّ لَه في الأزض وري فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجنُودَهُمًا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحَْذَرُونَ (0)» 

ة القصص الآبات/ 3.5 ؟. (ودمرنا) وأهلكنا (ما كان يصنع فرعون وقومه) من 
03 ناصحو رعا بدي إسراكجل وأملكنا (ما کانوا تعرسون) يدون من الور 
والبساتين والحكم والسّلطان. وهكذا يكون الفلاح لمن صبر على دين الله تعالى. 
والخزي والعار والدمار لأعداء الله وأعداء المؤمنين إذا صبروا. 


ثم إن موسى (##) بعد أن أنجاه الله تعالى من مشكلة فرعون وقومه أبتلى 


20 ریق ر معد 


وجوزتا بن إِسْرّءِيلَ لحر فأتوا يعكقون علج أصتام لهم 
يَمُوسَى أجعل لا لها كما م ٤ال‏ ال کم فوم جلو 69 إنَّ مو 


حسن البيان في تفسير القرآن A1‏ 


@ 
3 
8 
5 


2 عاض كيد حنم ساء عور و ا ي و 2 م ياو 

وهو ڪن ع1 وَإِذْ أنبجتكم من ٤ال‏ فرعوت 

تام ا ا و سدح و م 5 ب سرو كوو 

سو العذاب E‏ ا 3 ويسسحمُون اا وف ڌلڪم يلاء 
رَيَحكُمٌ عَظِيمٌ ( * 


(و) لما (جاوزنا ببني إسرائيل البحر) بعد أن أغرق فرعون وقومه في البحر حينما 
اتبعوهم (فأتوا) أئ بتو بنو إسرائيل (على قوم يعكفون) يقيمون (على) عبادة (أصنام لهم 
قالوا) أي قوم موسى (يا موسى إجعل لنا إلها) مجسما نراه نعبده (كما لهم) لهؤلاء 
(القوم آلهة) مجسمة يرونها حينما يعبدونها (قال) موسى لهم: (إنكم قوم تجهلون) أن 
هذه ليست آلهة بحقّء وأن الله تعالى ليس مجسّما ومتجسّدا فيرى ويلمسء ولا تغترّوا 
بهؤلاء القوم حيث (إِنَ هولاء متبر) هالك (ما هم فيه) من العبادة والعقيدة» فلا ينفعهم 
ذلك شيئاً حيث (وباطل ما كانوا يعملون) من عبادة هذه الأصنام لأنّها ليست الآلهة 
(قال) موسى لهم تأكيداً لبطلان طلبهم (أغير الله) الذي عرفته لكم (أبغيكم) أي أبغي 
لكه (إلها تعبدونه) وغيره لا يستحقٌ العبادة وقد أنعم عليكم لأنّه (وهو) لا غيره 
(فضلكم على العالمين) بالهداية والإنجاء من الذّل وإهلاك الأعداء (و) أي واذكروا (إذ 
أنجيناكم) أي انجكم الله تعالى (من آل فرعون) إلا أنه نسب الإنجاء إلى الجمع لاله 
غار فی اك ددع من الله الى بعد وقد كان آل فرعون (يسومونكم) أي 
يذيقونكم (سوء العذاب) أي العذاب السيّى. ثم بيّن كيفيّة ذلك العذاب فقال (يقتلون 
أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم) العذاب (بلاء) إمتحان (من ربكم عظيم) فكيف 
تبغون عبادة غير الله. وهو الذي أنعم عليكم هذه التّعمة وفضلكم علي العالمين. 

ثم لما نجًا الله موسى من هذه المشكلة إبتلي بمشكلة أخرى» وهي ما يأتي ذكرها 
في ا التالية فقال جل وعلا: ٠ ١‏ ۰ 


© 8 وَوعَدنَا موسو لذت َة ا بعش ف مِيقاتٌ رب ات 
6 رقا موس لله هروت علد فى قوی وَأضَلِحَ و تنيع سيل 


و ر ا 2 > 24م 
المفيدين Ri‏ ولما جاءَ موسئ لمِيمَدينا وم رجه قال رب 0 انظر 


A“ 4‏ سورة الأعراف 


سے سرح م ب ا 1 5 3 رر < 5 تر ر A‏ کرو ص مم ج 
الت قال لن ترنى ولكن انظرٌ إلى الجبل فان استقر مكاله, فسوف نر 


(وواعدنا موسى ثلاثين ليلة) يأتي إلى الطور لأنْ نعطيه كتابا فيه شريعتنا 
وأحكامناء حيث كان وعد بنى إسرائيل 1 أن أهلك الله فرعون أن يأتيهم بكتاب 
يحكمون به فأمره الله تعالى 1 يدعت لطور لصوم لاد وما وع عر دق الفعدف 
وفى اليوم الأخير حسٌ من فيه رائحة فتسوّك فأزال رائحة الصّوم. فقال: لماذا تسوّكت؟ 
ألم تعلم أن رائسة اشر اتب دى من رافح ال الا ف مويك له أن يقي 
عشرة أيام أخرى كما قال تعالى: (وأتممناها) أي أتممنا تلك الثلاثين (ب) زيادة (عشر) 
آخر من الليالي (فتمَّ ميقات ربّه) أي الوقت الذي حدّده له ربّه أربعين ليلة (وقال) 
موسى قبل أن يذهب إلى الطّور (لأخيه هارون اخلفني) أي كن خليفة لي ووكيلي (في 
أهلي) أي في آتباعي» فأرشدهم وأنصحهم وأدر أمورهم (ولا تتبع سبيل المفسدين) 
بإهمال القوم وعدم الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر والسّماح لبعض أهل النفوس 
الخبيثة أن يقولوا بما يفسد (ولمًا جاء موسى لميقاتنا وكلمه ريّه) فسمع موسى كلام الله 
إشتاق إلى أن يراه فتتلدّذ عينه كما تلذذت سماعه. ولذا (قال ربّ أرني) ذاتك (أنظر 
إليك) وأراك (قال) تعالى له (لن تراني) أي لن تصمّ لك أن تراني ولا تستطيع ذلك 
وليطمئن موسى بأنّه لا يستطيع ولا يتحمل رؤيته» قال له (ولكن انظر إلى الجبل فإن 
استقرٌ) أي ثبت الجبل (مكانه) في مكانه ولم يضطرب ولم يتزلزل (فسوف) أي فبعد 
ذلك تراني» وإن لم يستقر فلا ترانيء فإنه إذ لم يتحمّل الجبل تجليّاتى فكيف تتحمل 
أنت؟ فنظر موسى إلى الجبل (فلمًا تجلى ربّه) أي أظهر تعالى نفسه للجبل (جعله) أي 
جعل تجليّه الجبل (دكّا) أي مدقوقاً (وخرّ) أي وقع موسى على الأرض (صعقاً) أي 
مغشيًاً عليه أو ميَتاً قولان (فلمًا أفاق) أي إنتبه موسى بأن أحياه الله تعالى بعد الموت 
وأيقظه بعد الغشيان (قال سبحانك تبت إليك) حيث طلبت منك مالم أؤمر به (وأنا أول 
المؤمنين) من هذا القوم بك وبوحدانيّتك» وليس معنى تبت أن موسى (##) عصى 
بطلب الرّؤية بل إِنّه خالف أصول الضّيافة» فإنْه ليس للصضيف أن يطلب من المضيّف 
الأمور» بل ينتظر ما يقدم إليه ويقتصر عليه. 


حسن البيان في تفسير القرآن Ao‏ 


تنبيه: تمسّك أهل السّنة بهذه الآية على جواز الرّؤية وإمكانها؛ فقالوا 
موسى (##) طلب الرّؤية وهو رسول من أولي العزم» ولا يسأل الرّسول إلا ما كان 
جائزاء فالرّؤية جائزةءإلا أن هذا الإستدلال لا يتم لأنه يجوز أنه لم يعلم موسى في 
ذلك الوقت إمتناع الرّؤية: فعلم بعد ذلك» فلا تفيد الاية الجواز. وتمسك المعتزلة بالاية 
نفسها على عدم جواز الرّؤية لقوله تعالى: (لن تراني) فمعناه: لا يمكن لك الوّؤيةء فإذا 
لم تجز لرسول كموسى (فة) لم تجز لغيره أيضاً. وهذا الإستدلال أيضاً لا يتم لأنّه 
يمكن أن معنى: لن تراني أي لا تقع الرؤية لا آنه لا يجوزء فلا تفيد الآية عدم الجواز. 
والحاصل أن الرؤية وعدمها لم يدل عليها القرآن صريحأء بل إن الرّؤية ثابتة بالأحاديث 
الصّحيحة» وقد أطلنا الكلام على هذا الموضوع في سورة الأنعام عند قوله تعالى: إلا 
تُذْرِكْهُ الأَبْصارٌ ...» الخ. 

ثمّ بعد أن أفاق موسى (##) وقال تبت إليك أراد الله تعالى أن يسليّه فخاطبه 
جا وعلا: 


ج E‏ رر ر رار كر - خا و 


وق يمُوسَجَ إن أَصَطْفَيَسّك عل الاس برسق وَيكَلَِى فخد مآ َامَيِنَكَ 
وکن يڪ شين (©) وَكَتَبنَا له فى الألراج من ڪل ي وط 
َتَمَصِيلا کل َء فَحَذْهَا بمَوَة أ َوْمَكَ يَأَخْذُوأ يأحمييا م | سأؤریگ دَارَ 
بن َكيْرُوت ف الْأَرْضٍ بر الْحَنّ وَإِن 
روا ڪل ب لا يۇي ڀا إن يرڏا سيل ارد لا يدوه سیک 
و ا سیل ال سوه سیک ذَلِكَ پات کدوا ايتا وکوا نّا 
ا( واو كدو تاا سر ا ا على كل 
و إلا ما ما كَانوا موت © © 


(قال) الله تعالى (يا موسى إني اصطفيتك) أي إخترتك من بين الاس وخصضصتك 
(برسالاتي وبكلامي) معك حيث كلمتك دون غيرك (فخذ ما آتيتك) من التّوراة والعقائد 
والأحكام التي فيها (وكن من الشاكرين) هذه التعمة وهي الرّسالة والمكالمة وإيتاء 
الشريعة (وكتبنا له في الألواح) 9 كتب عليها التوراة (من كل شى) يحتاجون إليه من 
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العقائد والأحكام والأخلاق (موعظة) مفعول كتبنا ومن كلّ شئ بيان لها (وتفصيلا) 
وبياناً لكل شى من أمور الدذين (ف ) أي وقلنا له: (خذها) أي الألواح (بقوّة) بجدّ 
واعمل بها (وأمر قومك أن يأخذوا بأحسنها) أي بأحسن ما فيها من الأحكام لأنّ 
الأعكاء متها خسن وهر قا كان عدلا #التفاضي هنا والأعتداء بالكل + واسيب رهق 
ما كان فضلا كالعفو والتسامح (سأريكم دار الفاسقين) أي الخارجين عن حكم ما في 
التوارة في جهنّم. فيكون وعيدا لمن انحرف عنها بعذاب الاخرة. ويقال معناه دار 
الفاسقين. وهم قوم لوط وثمود الّذين أهلكوا بسبب إنحرافهم عن شريعة الله تعالى 
ليعتبروا بهمء ف ينعد نوا يكوه وعد بدا الذنيا ویر ته (سأريكم دار 
الفاسقين) فى الدنيا والآخرة فيكون وعيداً بعذابهما. ثم ذم الله تعالى الذين رون 
عن دينه ا فقال جل وعلا: (سأصرف) أي سينصرفون فأصرفهم اعن آياتي) أي 
عن أحكامي وشريعتي (الذين يتكبرون في الأرقن :يقر الح اى ون أن بكرن ليم 
حق في التكبر لأ الكبرياء لله وحده (وأن يروا كل آية) كل معجزة (لا يؤمنون بها) بل 
يكفرون ويحملون المعجزات على السّحر وغيره (وإن يروا سبيل الرّشد) وهو دين الله 
تعالى وشريعته (لا يتخذوه سبيلاً) لهم فلا يسلكونه (وإن يروا سبيل الغئ) وهو ما 
يوافق هواهم من الأحكام (يتخذوه سبيلاً) | لهم فيسلكوته ويطيّقونه (ذلك) الذي يعملون 
(يأنهم) بسبب سيد أنه (كذبوا باتفا راتا :ودلاكل وجودنا ور خا وحاكيها فيط 
(وكانوا ا عن الآيات (غافلين) أي عن التفكير فيها والعمل بمقتضاها. ثم بعد أن 
لام تعالى الّذين ينحرفون عن آيات الله ودينه» أراد أن يذكر عاقبتهم فقال جل وعلا: 
(والّذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة) وحسابهم فيها هؤلاء (حبطت أعمالهم) الحسنة ولم 
تقبل منهم. لأتهم لم يعملوها للآخرة (هل يجزون) الإستفهام للإنكار فيكون المعنى ما 
يجزون (إلا ما) أي علي وفق (ما كانوا يعملون) وهم عملوا في الذين للذنيا لا للآخرة 
لجن قو انر ماو موا ون شري أن المع ولا يعاق ول يوم القيامة إلا على ما 
كارا وار د ا ات والمعاصي والذنوب والآثام. ثم قال جل وعلا: 


م دو 0 م سه e‏ سے کے 2 موه 4 

وود اه خرن وا EN o‏ ال ديزا الك 
1 و ی ر 2 ا 2 

لا يكلم لا دمم سا اذوه وشا ت ۵ د ّا سقط 


ر 


أنه لعلو 42 لبود E E‏ 
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ر ر و ا ا کچ ل ل أ اع کے 
س ا 6 ل 0 1 إن فوموِء غضبن أسِفا قال 


ا ر ا کک کے 3 ص 
2 2 و چ مع 
کار 2 و 1 2 


موو ا 


جره له 31 أ ل لد استضعقوني 00 يقئلونى فلا" نشمت فت 
لامآ ,5 جلى مم الوم أَلظلِيِينَ 69 قال رَبَ أَعَفْرٌ لي ولأ 


وَأَدَِْنَا في يت وَأتَ ارم ايت © إنَّ اليب أتحْدُوا لعجل 
E‏ لزاه تو لل دن NNE NS‏ 
وَالذِنَ ۳ الات ثم وا من هده موا إن ريك عن عدها لمرو 
ا م TT‏ 


(ولما رجع موسى) من الطور (إلى قومه) لكونه (غضبان) عليهم من هذا العمل 
(أسفاً) حزينا على ضلالهم هذا (قال) لهم تبكيتاً وتقريعاً (بئس ما) أي بئس الخلافة 
والوكالة ال (خلفتموني) أي قمتم بها عني (من بعدي) أي فی عبابي (أعجلتم أمر 
ربكم) يقال عجّل الأمر أي إستبطأه. فالمعنى: أإستبطأتم وعد ربكم أن يرسل لكم كتابا 
فيه دينكه وشريعتكم فتصرفتم قبل ذلك وأنشأتم ما لم يقبل الله تعالى (وألقى الألواح) 
حي ل ل ل غضباً (وأخذ برأس أخيه) هارون (يجرّه 
إليه) غضب عنيه (قال) هارون لموسى (ابن 4 أي يا ابن أمْي (إنَّ القوم إستضعفوني) 
اوی ووا ی فل , أستطع منعهم (وكادوا يقتلونني) حيث نهيتهم عن فعلهم 
هذا (فلا تشمت) تفرح (بي) أي بإيذاني (الأعداء ولا تجعلني) ولا تعدني (من القوم 
الظالمين) في لست متهم فلمًا علم موسى أن هارون لم يشاركهم في الأمر بل 
ناضلهم ونهاه. (قال رب اغفر لي) من إيذائي لأخي (ولأخي) حيث لم يهجرهم أو لم 
يقاتلهم لمعذرة ذكره له (وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الرّاحمين) فاحفظنا من 
الهلكة في الذنيا والآخرة. فأوحى إليه تعالى (إنَّ الذين 8 العحل) فعبدوه وبقوا 
علو عاد وق و "في التحياة 
النيا وكذلك) مثل ما قل (نجزي المفترين) على الله باتخاذ غيره إلها (والذين عملوا 
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السيئات) من الشّرك أو المعاصي (ثَ تابوا) ندموا ورجعوا إلى التوحيد ودين الله تعالى 
(إنَّ رتك من بعدها) أي بعد التّوبة (لغفور) يغفر لهم (رحيم) بهم ولذلك يغفر لا لأمر 
آخر (ولمًا سكت) أي ولمّا سكن (عن موسى الغضب) وتهدّأ (أعصابه أخذ الالواح) 
تناولها من الأرض (و) كان (في نسختها) أي فيما كتب فيها عقائد وأحكام وشرائع كلها 
(هدى) إن شاء الله إلى الحق والعدل والرّشد (ورحمة للذين هم لربهم يرهبون) يخافون 
عذابه ويرجون رحمتهء وأمًا الّذين لا يخافون الله فلا يمتثلون أمرهء فهم الذين ضيّعوا 
هذه الرّحمة على أنفسهم. فمن عطش ولم يشرب الماء فهلك فلا لوم على الماء ولا 
يضر مائيته شيئا. 
ثم قال جل وعلا: 


رد mrp 3 E SEE FL‏ سي جور و م ا 
وي للك فين ا 0 لو 


فل هد کا یی تن کا لت ولا اع لا وانمنا رأنت يتن التعرن 
رات لنا ف هذه ال عة و اة نا هذا الك كَل 
عدا e‏ بهو من ا Sy‏ کک A e‏ اث 


ا 2 ر 


نقون ويؤنوت الوه ا هم باينا و E‏ (© الِب يَتَبَعُوتٌ RG‏ 
الى الح الَدِى يدوه سوبا عِندَهُمْ في أ وَالإضجيل يَأْمُرْهُم 


ر عبر رور 35 5 7 وت سار ر بي کرت کے 
بالممروفٍ وَيَنْبَلهُمْ عن بكر ول pe‏ اا لیبس بحرم يحرم عَليَهِم الخبئيث 
ری عنم إِضْرَهْم لانت الى كانت عو يت ما بود معزو 


ل ب سرع عر r e‏ 00 م 4 ر چ عرو صجوء 

وَنصَصَرُوهُ وَاتَبَمُوأ الور الَذِى أل مع أُوْلتِيكَ هم المتيحون (© 4 

(واختار موسى قومه) أي من قرمه (سبعين رجلاً) لأن يذهب بهم (لميقاتنا) الذي 
حددناه لهم ليأتوا فيعتذروا مما جرى فيهم من عبادة العجلء فلمًا وصلوا للجبل أصاب 
الله تعالى الجبل بزلزال» فمن هذه الرّلزلة كاد أن يموتوا أجمعهم. أصابتهم رجفة 
وأصابهم الله تعالى بهذه الرّجفة؛ لأنهم فرّطوا حيث إنهم وإن كانوا ممن لم يعبدوا 
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العجل الا أنهم كان عليهه أن يقاتلوا من عبده أو يفارقوهم في المكان. ولكن أهملو' 
واجبهم هذا (فلما أخذتهم الرّجفة) هله (قال) هنو E ( gE‏ (رت لو ست أهلكتهم 
وإياى 05 من قبر أن E‏ فماذا أقول لبنى إسراتيل اذا قالو! لى أنت 


ا ھت س EE‏ کج (أتهلكنا) , زاب (بما فعل السفهاء منا) من عبادتهم العجا وما 


3 


كنا ر ضين بعسبه (إن هي) آي ليست مسألة العجل (إلا فتنتك) أي إمتحانك الذي 
ضهرت به أقويء الإيمان من ضعفائهم وخبثاء التفوس من آصحاب القلوب الطيبة 
(تضل بها) أي تظهر بهذه الفتنة والإمتحان ضلال (من تشاء) وهم خيثاء التفوس 
(وتهدي) وتنبّت بها (من تشاء) على الهداية وهم أصحاب القلوب الطيبة (أنت وليّنا) 
بيدك كل أمورنا (فاغفر لنا وارحمنا) بهذه المغفرة (وأنت خير الغافرين). لأنك تغفر 
لمجرد رحمتك بخلاف من سواك؛ فإنهم يعفون عن الئاس لضعفهم أو لحاجتهم إلى 
العفو أو ارقم منفعة وراء عفوهم. وهذا معنى ما ذهب إليه ابن عباس من أن هؤلاء 
التبعيد ل الذيق: طليؤا وؤية: الله نما ا الصاعقة. وعند بعضهم هم. والمراد 
بالرّجفة هنا هى الصاعقةء وما ذهب إليه ابن عبّاس أولى بالقبول» لأنّْ الصاعقة أماتتهم 
ثم أحياهم لك تعالى. وفي هذه الآية لا دلالة على أنّهم ماتواء بل الظاهر أنّهم ما 
ماتواء بدليل أن موسى قال: (أتهلكنا...إلخ) فالظاهر أنهم أشرفوا على الهلاك إلا أنّ 
موسى (##) دعا ربه فلم يهلكواء فالسّياق ظاهر في أن هذه القضة غير قصّة الصاعقة. 
فإئهم حينما أصابتهم الضاعقة ذهبوا لإستلام الأحكام» وهنا ذهبوا للإعتذار عمّا جرى 
فيهم من عبادة العجل. والله تعالى أعلم (واكتب) وقدر لنا في هذه الدنيا حسنة من 
العاقبة والحياة الطيبة والتوفيق على عمل الخير والعبادات (وفي الآخرة) حسنة أيضاًء من 
العفو والمغفرة والتور بالجتّة والتعيم والرّضوان (إنا هدنا) تبنا (إليك) مما صدر من 
النقصير (قال) تعالى في جواب موسى (##) (عذابي) أصيب به (من أشاء) من خلقي 
وعبادي (ورحمتي) في الدنيا (وسعت كل شيء) وتعمّ كل الكافر والمؤمن والفاسق 
والصالح وأمّا في الآخرة (فسأكتبها) أي أخصصها (للذين يتقون) الإلحاد والشّرك 
(والذين هم بآياتنا) بشريعتنا وأحكامنا (يؤمنون) ويعملون بها (الذين يتبعون الرّسول) 
وهو محمّد (5ةٍ) وقال (التبي) بعد قوله الرّسول وإن کان كلّ رسول نيا لاه كان عرّفه 
الله تعالى فى التوراة وسماء (الثيق الأمى) أ الذي لا يعرف القراءة ولا الكتابة (الذي 
يجدونه مكتوياً عندهم في التوراة والإنجيل) بأوصافه وأسمائه» وبهذا العنوان وأنّ هذا 
لني (يأمرهم بالمعروف) بما هو مستحسن عقلاً وطبعاً (وينهاهم عن المنكر) أي القبيح 


AV»‏ سورة الأعراف 


عقلاً وطبعاًء والمراد بالعقل العقل المستقيم وبالطبع الطبع السّليم وميزانهما موافقة 
شرائع الله تعالى» وليسا هما ميزاناً للشريعة» فإِنّ العلم الكامل بمعروفية الأمرر 
ومنكريّتها هو الله تعالى (ويحلّ لهم الطيبات) حسب الواقع ونفس الأمرء فما أحله فهر 
طيّب (ويحرّم عليهم الخبائث) في الحقيقة» فما حرّمه فهو خبيث''' (ويضع) ويزيل 
(عنهم إصرهم) التكاليف الشّاقة من بعض الواجبات (والأغلال التي كانت عليهم) وهي 
بعض ما حرّم عليهم بذنوبهم (فالّذين آمنوا به) بهذا الَبِي حينما بعث (وعرّْروه) وأيّدوه 
(ونصروه) على أعدائه (واتبعوا الثور) الشرع (الذي أنزل معه) إلى الاس (أولئك هم 
المفلحون) الواصلون إلى الحقّ في الدنيا وإلى التعيم المقيم في الآخرةء وهذه الاية من 
أوضح الأدلة على أن رسالة الرّسول (4#4) عامة وإنذ من لم يؤمن بالإسلام ولم يدخل 
فيه من اليهود والتصارى فهو كافر. وتلجم هذه الآية أفواه بعض المأجورين الذين 
يقولون أن اليهود والتصارى ليسوا كافرين ما داموا يؤمنون بالله فليخساً المأجورون. 

ثم بعد أن ذكر الله تعالى أنّه أخذ هذا العهد المتين من اليهود والتصارى أن 
را د(6 حا بعك آمو الله الى .وسيوله أن بعلن أن وسالنةعاقة وان 
يدعو الاس كلهم إلى دينه والإيمان به فقال جلّ وعلا: 


4 چ ممه و ري ا e‏ ج عه 
فل انها الا ای سول الله إِلتِحكم یک الى له ملف 
7 روح ر صل ساسم الس اس ر 5 ر - 27 و ا ر هو 
َلسَموّتِ وَالْأَرْض لآ إله إلا هو يى وَيميتٌ كََامِنُواً باه وَرَسولِه التي 


وم مومع ام دوت يلي ويد يدلو © )4 
(قل) يا محمّد للتاس (يا أيّها التاس) من المشركين واليهود والتصارى وغيرهم 
من جميع التاس(إني رسول الله إليكم جميعاً) وليست رسالتي خاضة بقوم دون قوم بل 
أرسلني الله إلى كاقّة التاس هو (الذي له ملك السّموات والأرض) فكما أن مالكيّته 
وماك عاقة: لك الكوة قدي وشكيه ور عامل اكز نح ف الكون <لا إل لا 
مكوّن ولا مشرّع”" (إلَا هو يحبي) من حيّ (ويميت) من مات وَمِنْ هذا وصفه لا نظام 


)١(‏ فهى قاعدة عامة: أن كل ماأحله الله تعالى فى الإسلام فهو طيب وكل ماحرمه فهو خبيث. 


0( ولا معبود. 
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لأحد غيره (فآمنوا بالله) مثل هذا الإيمان (ورسوله) أي وآمنوا برسوله الذي وصف في 
الكتب السّابقة بإسم التب الأمي الذي يؤمن بالله) بأنّه لا إله إلا هو (وكلماته) أي 
ويؤمن بكتبه كلها (واتبعوه لعلكم تهتدون) أي لكي تهتدوا إلى الحقّ والدين الذي أمركم 
الله أن تتديّنوا به (ومن قوم موسى أمَة) جماعة (يهدون) أي يرشدون الئاس ويأمرونهم 
(بالحق) وهو الإيمان بالرّسول (جية) (وبه يعدلون) أي وبالإسلام يحكمون فيعدلون لأنَّ 
كل حكم خلاف الإسلام أو بدون إسمه والإسناد إليه ظلم وإن وافقه. 


فائدة: وهنا نذكر بعض ما في التّوراة والإنجيل وأخبار ماضيه من الأخبار بمجيء 
الرّسول (4) نقلاً عن تفسير الغرناطي فإنّهِ قال (رحمة الله تعالى عليه): (ولنذكر هنا 
ما ورد في التّوراة والإنجيل وأخبار المتقذمين من ذكر نبيّنا محمد (يية). فمن ذلك ما 
ورد في البخاري وغيره أن في التوراة من صفة التبيّ (4): (يا أيْها التّبيَ إا أرسلناك 
شاهداً ومبشراً ونذيراء وحرزاً للأميّين أنت عبدي ورسولي» أسميتك المتوكّل ليس بفظ 
ولا غليظ اه الأسواق. ولا تجزي بالشيئة السيئة؛ ولكن تعفو وتصفح. > ولن 


أقبضه حتى أقيم به ا 1 


ا ان a‏ إلا الله. فيفتح به عيوناً عمياً وآذاناً 
E ERIE‏ ومن ذلك ما في التوراة مما أجمع عليه أهل الكتاب وهو باق 
بأيديهم إلى الآن. أن الملك نزل على إبراهيم (44) فقال له: في هذا العام يولد لك 
غلام إسمه إسحاق. فقال إبراهيم(#): يارت ليت إسماعيل يعيش يخدمك فقال الله 
لإبراهيم: ذلك لك قد أستجيب لك في إسماعيل وأنا أباركه وأثمّنه وأكبره وأعظمه بماذ 
ماذء وتفسير هذه الحروف محمد ومن ذلك في التوراة أن الرّب تعالى جاء في طور 
سيناء وطلع من ساعد وظهر من جبال فاران» ويعني بطور سيناء موضع مناجاة موسى 
(##) وساعد موضع عيسى (42) وفاران هي مكة مولد نبيّنا محمد (5*#*) ومبعثه 
ومعنى ماذكر من مجىء الله وطلوعه وظهوره هو ظهور دينه على يد الأنبياء الثلاثة 
المنسوبين للك المو ا للق ا فی کاب اش خطابا ةة : قومي فأزهري 
مصباحك فقد دنا وقتك وكرامة الله طالعة A‏ الأرض الظّلام وعلا على 
الإسم المصاب. والرث يشرق عليك إشراقاً ويظهر كرامته عليك. تسير الأمم إلى نورك 
والملوك إلى ضوء طلوعك إرفعي بصرك إلى ما حولك وتأمّلي فإتهم مستجمعون عندك 
تح إليك عساكر الأمم. وفي بعض كتبهم: لقد تقطعت السّماء من بهاء محمّد المحمود 
وامتلأت الأرض من حمده. لأنه ظهر بخلاص أمته. ومن ذلك في التوراة أن هاجر أَمْ 
إسماعيل. لما غضبت عليها سارة تراءى لها ملك فقال لها: يا هاجر أين تريدين؟ ومن 


AYY‏ سورة الأعراف 


أين أقبلت؟ فعالت: أهرب من سيدتى سارةء فقال لها: إرجعى ا سارة وستحبلين 
وتلدين ولدا اسمه إسماعيل ٠‏ وهو يكون عين الاس وتكون یله فوقى الجميع؛ وتكون 35 
الجميع مبسوطة إليه بالخضوع. ووحجه دلالة هذا الكلام على نبوة محمد (82) أن هذا 


الذى وعدها به الملك م٠‏ أن يد ولدها فوق الجميع. وأنْ يد الجميء مبسوطة اليه 
ا ر 4 ينك 2 وسو 7 - 26 و Ei‏ يم 


نّا من a‏ واف رجل لم يسمع ذلك ان الذي يؤدّيه ذلك الثْبىَّ عن الله فينتقم 


ر E‏ ا ف - س 

الله منه» ودلالة هذا الكلام ظاهرة بان أولاد اسماعيل هم أخوة إسحاق وقد انتقم الله 
من اليهود الذين 2< يسمعوا كلام محمد ع $( كبني قريظه وبني قينقا رعيرهمء ومن 
ذلك في التو 5 أن الله أوحى الى أت براهيم (ع): وقد امت دعاءك في ! سماعيل. 


وباركت عليه وسيل إثني عشر علدنا واجعله لأمَة عظيمة. ومن ذلك فى الانجيل أن 


المسبح (2*) قال للحواريّين: إِنْي ذاهب عنكم. وسيأتيكم الفارقليط الذي لا يتكلم من 
قبل نفسه. إنّما يقول كما يقال له. بهذا وصف الله سبحانه نبيّه محمد (#5*) في قوله: 
#وما ينطق عن الهوى.إن هو إلا وحىٌّ يوحى# سورة النجم الآيتان/ ۳ 4. وتفسير 
الفارقليط أنه مشتقٌ من الحمدء وإسم نبيّنا محمد (5) وقيل: معنى الفارقليط الشّافع 
والمشفع. ومن ذلك في التّوراة مولده بمكة أو مسكنه بطيبة وآمته الحمادون» وبيان ذلك 
أن أمته يقرؤون (الحمد لله) ةذ في صلاتهم مراراً كثيرة في كل يوم وليلة. وعن مشهر بن 
حوشب مثل ذلك فى إسلام كعب الأحبار وهو من اليمن من حمير أن كعباً أخبره بأمره 
وكيف كان ذلك؟ 0 كان أبوه من مؤمني آهل التوراة برسول الله (ييةِ) وكان من 
عظمائهم وخيارهم. قال كعب: وكان من أعلم الئاس بما أنزل الله على موسى (82) 
من التّوراة وبكتب الأنبياء» ولم يكن يدخر عني ا ممًا كان يعلم. فلمًا حضرته الوفاة 
ذغآتن غفال: ياي قد علمت لم أكن أذخر عدك شيعا مما كنت أعلم :إلا ألى .حيست 
عنك ورقتين» فيهما ذكر نبيّ يبعث» وقد أطلّ زمانه فكرهت أن أخبرك بذلك. فلا امن 
عليك بعد وفاتي أن يخرج بعض هؤلاء الكذابين فتتّبعه. وقد قطعتها من كتابك 
وجعلتهما في هذه الكوّة التي ترى وطويت عليهماء فلا تتعرّض لهما ولا تنظرهما 
زمانك هذاء وأقرّهما في موضعهما حتّى يخرج ذلك النيَ. فإذا خرج فاتبعه وانظر فيها 
فن الله يزيدك بهذا خيراً. فلمًا مات والدي لم يكن شيء أحبَ من أن ينقضي المأتم 
حتى انظر ما في الورقتين» فلمًا انقضى المأتم فتحت الكوّة ثم استخرجت الورقتين؛ فإذا 


حسن البيان فى تفسير القرآن AYY‏ 


فضها محمد تسيل الله (E)‏ الہ النبيين ألا نے" بعذلةء مولده بمكة ومهاحره نطسة ١‏ 
ر 7 3 کن 7 1 E‏ عر لي 


الحسنة بريعشمع ويعهمر ويصعع-. وامته المحماذة لْ اندي یحمد ول الله على كا سے قف وعلى 
گا حاب وتتدلا بالتكيم E‏ تضم الله نبيهم. على كا م ناوثه عله ل قرر و 


ويؤجرون عليها. وتراحمهم بينهم تراحم بني الأم والاب وهم أول من يدخل الجنة يوم 


القيامة من الامم. وهم السَبقون المقرّبون والشافعون المشفع لهم. فلما قرات هذا قلت 
في نمسي : والنة 3 عىمني شت خيرا إل من هذا کت ما شاد الله حتى بعث النبي 
Ce‏ وبيلى ر نین بلاد بعيدة منقطعة 5 اقدر على إتيانه وبلغني أنه ر في مک فهو 


يظهر مرة ويستخمي مر ة فقلت: هو هذاء وتخوفت ما کان والدو ي حذرني وخوفني من 
ذكر الكذابين وجعلت اس أن اتبيّن وأتثتّت فلم آزل بذلك حتى بلغني أنه أتى المدينةء 
فلت في لي إن الارحو أن يكوت إتاهء وجعلت الئمس الشييل إلبه: فلم يقدز لى 
حت بلع اتداقرض رسك الله وان کلت ون یی العلا لم يكن الذي كدت اط 
له بلغتي أن خايفة قه مقمه. ثة آليت إلا قليلآ حى جاءتنا جنوده. فقلت في نفسي: 


لا أدحا ل في هد الدين حتى أعل. هم الذين كنت أرجو وأنتظر وأنظر كيف سيرتهم 
وأعمالهم وإلى ما تكون ع قبتهه؟ فلم أزل أدفع ذلك وأؤخره لأتبيّن وأتثبّت حتّى قدم 
علينا عمر بن الخطاب(82ة). فلما رأيت صلاة المسلمين وصيامهم وبرّهم ووفاءهم 
بالعهد وما صنع الله لهم على الأعداء. علمت آنهم هم الّذين كنت أنتظر فحدّثت في 
نفسي بالدخول في دين الإسلام فوائله إني ذات ليلة فوق 0 إذا برجل من 
المسنمين يتلو كتاب الله حتّى أتى على هذه الآية: #إياأبها الي وتوا الْكِتَاب ايرا بمَا 
رئا مُصَدَفَا بدا مَعَكهُ مِنْ قَبْلٍِ أن نَطمس و جُومًا مَنَدْدّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أو تَلْعَتَهُمْ كَمَا 
OE‏ اللو متفولا ةورف التباة N‏ سيف هذه 
الآبة خشيت الله ألا أصبح حتّى يحول وجهي في قفاي. فما كان شيء أحبّ إلىّ من 

الضباح فغدوت على عمر (82ة) فأسلمت حين أصبحت. و ا ل د 
إنصرافهم إلى الشّام: يا أمير المؤمنين أنه مكتوب في كتاب الله أن هذه البلاد الي كان 
فيها بنو إسرائيل وكانوا أهلها مفتوحة على يد رجل من الصّالحين. رحيم بالمؤمنين 
شديد على الکافرین» سره مثل علانيّته وعلانيّته مثل سره» وقوله لا يخلف فعله والقريب 


والبعيد عنده في الحقّ سواءء. وأتباعه رهبان بالليل وأسود في التهار متراحمون 


AV4‏ سورة الأعراف 


بتواظيلون ادل قال ر ( 0# كلك آمك انق عاتقون؟ فال ائ والدئ ال 
التوراة على موسى والّذي يسمع ما تقول فقال عمر (ة): الحمد الله الذي عرّنا 
رفوا واكرها ورحينا مد( ب هة :الى اوك :كز كنيع ومن :للف كناك 
فروة بن عمرو الجذامي إلى رسول الله (2#5) كان من ملوك العرب بالشام فكتب إليه: 
بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد رسول الله من فروة بن عمروء إني مقر بالإسلام مصدق 
أقنيد :أن لآ إلهدالة الله واشهد أن مخمدا عد الله ووسوله؛ واه الذي ر به عيض :ابن 
مریم فأخذه هرقل لما بلغه إسلامه وسجنه فقال: والله لا أفارق دين محمّد أبدأ. فإك 
تعرف آنه النبِىَ الذي بشّر به عيسى ابن مريم» ولكتك حرصت على ملكك وأحببت بقاءه» 
فقال قيصر: صدق الإنجيلء يشهد لهذا ما أخرجه البخاري ومسلم من كتاب رسول الله 
(ة) إلى هرقلء وسؤال هرقل عن أحواله وأخلاقه (ة) فلمًا أخير بها علم آنه رسول 
الله» وقال: إنّه يملك موضع قدمي ولو خلصت إليه لغسلت قدميه. ومن حديث زيد بن 
أسلم عن أبيه وهو عندنا بالإسناد أن عمر بن الخطاب (يكة) خرج زمان الجاهليّة مع 
ناس امن قريئن .في الجا الشام قال: فإني لفغي سوق من أسواقها إذا أنا ببطريق قد 
قبض على عنقي فذهبت أنازعه. فقيل لي: لا تفعل فإنّي لأنصف لك منهء فأدخلني كنيسة 
فإذا تراب عظيم ملقى فجاءني بزنبيل ومجرفة فقال لي: أنقل ما ههنا فجعلت انظر كيف 
أصنع؟ فلمًا كان الهاجرة وأتاني وعليه ثوب أرى سائر جسده منه فقال: أئنك على ما أرى 
ما نقلت شيئاًء ثم جمع يديه فضرب بهما دماغي فقلت: أثكلتك آمك يا عمر أبلغت ما 


أ 
ب 


أرى؟ ثم وثبت إلى المجرفة فضربت بها هامته فنشرت دماغه. ثم واريته في التراب 
وخرجت على وجهي. لا أدري أين أسيرء فسرت بقيّة يومي وليلتي من الغد إلى الهاجرة» 
فأنهيت إلى دير فاستظللت بفنائه فخرج إلى رجل منه فقال لي: يا عبدالله ما يقعدك هنا؟ 
فقلت: أضللت أصحابيء فقال لي: ما أنت على طريق وإنّك لتنظر بعيني خائف فادخل 
فأصب لك من الطعام واسترح» فدخلت فأتاني بطعام وشراب» وأطعمني ثم صعّد في 
التظر وصوّبه فقال: قد علم والله أهل الكتاب آنه ما على الأرض أعلم بالكتاب مني وإني 
لأرى صفتك الصمة التي تخرجنا من هذا الدير وتغلبنا عليه» فقلت: يا هذا لقد ذهبت بي 
غير مذهب. فقال لي: ما اسمك؟ فقلت: عمر بن الخطاب. فقال: أنت والله صاحبناء 
فاكتب لي على ديري هذا وما فيه فقلت: ياهذا إنك قد صنعت إلى صنيعة فلا تكوّرها. 


ا 


فقال: إنما هو كتاب فى رق فإن كنت صاحبنا فذلك. وإلا لم يضرّك شيء. فكتب له 


على ديره وما فيه: فأتاني بثياب ودراهم فدفعها ليء ثم أوكف أتاناً فقال لي: أتراها؟ 


حسن البيان في تفسير القرآن وام 


فقلت: نعم قال سر فإك لا تمرّ بقوم إلاسقوها وعلفوها وأضافوك فإذا بلغت مأمنك 
فاضرب وجهها مدبرة فإنهم يفعلون بها كذلك حتى ترجع إليّء قال: فركبتهاء فكان كما 
قال حتّى لحقت بأصحابي: وهم متوجهون لون الحجاز فضربتها مديرة» وانطلقت معهمء 
فلمًا وافى عمر الشام فى زمان خلافتهء جاءه ذلك الرّاهب بالكتاب وهو صاحب دير 
العرس» فلمًا راه عرفه فقال: قد جاء ما لا مذهب لعمر عنه. ثم أقبل على أصحابه 
فحدئهم بحديثه. فلمًا فرغ منه أقبل على الرّاهب فقال: هل عندكم من نفع المسلمين؟ 
قال تعم يا أمير المؤهين قال: إن أصعتم المسلمين ومرضتموهم وأرشدتموهم فعلنا 
ذلك قال: نعم يا أمير المؤمنين فوفى له عمرطكة. وعن سيف يرفعه إلى سالم بن 
عبدالله قال: لما دخل عمر الشّام تلقاه رجل من يهود دمشق فقال: السلام عليك يا 
فاروق» أنت صاحب إيلياء والله لا ترجع حبّى يفتح الله إيلياء. ومن ذلك أنّ عمرو بن 
العاص (تَقكَة) قدم المدينة بعد وفاة رسول الله (#نة) وكان رسول الله (يخ) قد أرسله 
اليل عمال وإيلياء عليها فجاءه یوما يهودي من يهود عمان فشال له: أنشدك بالله من 
أزسلك إلينا؟ فقال له: رسول الله (يينة) فقال اليهودي: والله إلك لتعلم أنه رسول الله 


1 


ليهودي: س كان حقا ما تقول لقد مات اليوم» فلما سمع 


قال قمر اھ ازعو ف ١‏ 
عمرو ذلك جمع أصحابه وكبت ذلك اليوم الذي قال له اليهودي أن التبيَ (25ة) مات 
فيه» ثم خرج فأخبر بموت التَبيَ (يية) وهو في الطريق ووجده قد مات في ذلك اليوم 
(نة). ومن ذلك أن غسان قدموا على رسول الله (#ة) فلقيهم أبو بكر الصديق (تزقكة) 
فقال لهم: من أنتم؟ قالوا: رهط من غسان قدمنا على محمّد لنسمع» فقال لهم: إنزلوا 
حيث تنزل الوفود. ثم أتوا رسول الله (يِةِ) فكلموه فقالوا: وهل نقدر على كلامه كما 
أردناء فتبشه أبوبكر (ينقكة) وقال: إله ليطوف الأسواق ويمشي وحده لا شرطة معهء 
ويرغب من يراه منه فقالوا لأبي بكر (تنقكة): من أنت أيّها الرّجل؟ فقال: أنا أبو بكر بن 
أبي قحافةء فقالوا: أنت تقوم بهذا الأمر بعده. فقال أبو بكرئك»: الأمر إلى اللهء فقال 
لهم: تخدعون عن الإسلام وقد أخبركم أهل الكتاب بصفته وأنّه آخر الأنبياء. ثمّ لقوا 
رسول الله (ة) فأسلمواء يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرء يحتمل أن يكون هذا 
من وصف التَبَ (26) في الت راة فتكون الجملة في موضع الحال من ضمير المفعول 
في يجدونه» أو تفسير لما كتب من ذكره. أو يكون إستئناف وصف من الله تعالى غير 


مذكور في التّوراة والإنجيل. 
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ثم أعاد الله تعالى الكلام إلى ذكر أحوال بني إسرائيل فقال جل وعلا: 
ا رو ور DE‏ هار عي صو رت ہہ ور : يء دار و 
2# وقطعنهم اثنی ف ساط أمَما واوحصسنا ال موسو إذ أسسقلة قومه: 


رھم سر سے و 


أن اضرب ك 


ڪل تا نرهم وَظَدَلنا نا علّهم ا ولا 
ا ين مي انا اق رصا ی ركب اا اشد 
يموت وذ قل لهم ل هذه ك وڪلوا مها حي 


, ى r‏ اس ثيه ممم رو م 
ا وقولوا تخد وأدشلواً ا ۴ ل يت تارق 


ل نا مي أف قل لد 
أرَسَلنا مهم رشن مركت المتمل يما ا برك 09 4 


(وقطعناهم) أي وجعلناهم (إثنتي عشرة) قطعة أي فرقة. وكانوا كلهم (أسباطاً) 
أحفاداً لشخص واحد هو إسرائيل (يعقوب) (##) حيث كان ليعقوب إثنا عشر إبناً» 
رھ كل ابن كات تسى .شنط ايا ال من أساطا آي حال كرت الأسياط أصماء لان 
كلّ سبط كان أَمَةَ لهم رئيس يؤمونه أي يتبعونه. فحاصل معنى الآية أن الله تعالى 
جعلهم إثنتي عشرة قبيلةء كل قيبلة تسمّى سبطأ. لأنها من أحفاد يعقوب. وتسمّى أمّة 
لأت لها ارمنا كام] تشعو واوا إلى «نوسى" إة انق قوم سوا مه الماء 
الحجر) الألف واللام للإشارة إلى حجر معهود له؛ فضربه موسى بعصاه (فانبجست) 
فانفجرت (منه) من الحجر (إثنتا عشرة عيناً) لکا خط غین قد غلم كل اال 
مکان ن شريهم (وظللنا ا ا E‏ 
المنّ والسلوى» فما شكروا هذه 3 فانتقما منهم وما ظلمونا بكفرانهم هذه العم 
قيل) أي NBS‏ ا 950 اسكنوا) أي اا (هذه القرية وا 


حسن البيان فى تفسير القران AYY‏ 


والقرية هي القدس (أريحا) (وكلوا منها حيث شئتم) فإِنّ فيها ما تريدون من الأقوات 
والفواكه والتمار (وقولوا) حينما تدخلونها (حطة) أي طلبنا من الله تعالى (حطة) مغفرة 
من ذنوبنا (وادخلوا الباب سجّداً) متواضعين لا متكبّرين أمروا بأن يقاتلوا الكافرين 
الساكنين في بيت المقدس. ووعدهم الله تعالى بالفتح وأمرهم أن يكون قصدهم من 
الجهاد مغفرة الله تعالى من الذنوب وأن يدخلوا البلدة متواضعين لا متكبّرين؛ وقال 
تعالى لهم: إن فعلتم مثل ما ا (نغفر لكم خطيئاتكم وسنزيد المحسنين) بالتّواب 
الجزيل (فبذل الذين ظلموا) حيث لم يمتثلوا أمر الله تعالى أوّل الأمر بل قالوا: إن فيها 
قوم جبارين وإنّا لن ندخلها حتّى يخرجوا منها فإن خرجوا منها فإنّا داخلون. قال 
رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم 
غالبون. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. #قالوا يا موسى إلا لن ندخلها أبداً ما داموا 
فيهاء فاذهب أنت وربّك فقاتلا إا ههنا قاعدون» سورة المائدة الآية/ .۲٤‏ ثم بعد أن 
قوى الله تعالى عزمهم وفتح عليهم البلدة دخلوها متكبّرين ججّارين» وقالوا بدل حطة 
حنطة نريدها من هذا الفتح لفتح كما قال تعا أى :(فبدن اند ظلموا قولا) :وهو حط غير 
الذي قيل لهم) وهو أن يقولوا حطة فانتقمنا منهم (فأرسلنا عليهم) أي على الّذين بدلوا 
(رجزاً) عذاباً (من السّماء) وهو الطاعون (بما) أي بسبب (ما كانوا يظلمون) من تبديل 
أمر الله تعالى والإنحراف عنه فقال جل وعلا: 


ولام عن المرَكق الى :كات حاف اشن ][ذ. دوت ق 


الوق ١‏ تخ جهن وكات وه لفق E SE‏ 


م ڪر ىو که مجر برو مس پیم ر2 کت ور و 3 
تاش درك رف يما اوا يفْسَفُونَ € وَإِدْ قك ام مَنْهُمَ لم 
E E‏ 2 2 2< 4م رم وشو رر و 2 2 چ ا 2 0 2 
تعظون قوما سه مهلِكهم أو معدم عَذَابًا سَدِيدَا قَالوأ مَعَذِرة إل ريک 
8 2 ر جمس عدي و 3 ر ا م ر ورو کک 
ولعلهم بلقو 389 فنما نوا ما ذحكروا بو انيتا الذين يوت عن السوءِ 
چو ر ص م نين هد ر ره مجو ير 3 ٣‏ يي وخ ع 2 

21 سدم ث0 مم 0 02 سر 2S‏ 
هوا عنه قلا هم نوا كردة خر {O‏ 


هذه الآيات تشير إلى قصّة وقعت في بني إسرائيل» فتسهيلاً لفهم الآيات نذكر 


القصّة قبل تفسيرها والقصّة كما يلى: كان بعض بني إسرائيل في زمان داود (##) بقرية 
أيلة وحرّم الله تعالى عليهم صيد السّمك في يوم السّبت» فكان إذا دخل يوم السشبت لم 
يبق حوت في البحر إلا اجتمع هناك حتى لا يرى الماء من كثرة الحوت» فإذا مضى 
يوم السّبت تفرقت الحيتان ولزمت قعر البحرء فذلك قوله تعالى: #إذ تأتيهم حيتانهم 
يوم سبتهم شرّعاً ويوم لا يسبتون لا تأتيهم» أي الحيتان فوسوس إليهم الشيطان» وقال 
إنما نهيتم عن أخذها يوم السّبت ولم تنهوا عن أخذها في غيره» فعمد رجال منهم 
فحفروا حياضاً كباراً حول البحر وشرعوا من البحر إلى الحياض أنهاراء فإذا كان عشيّة 
يوم الجمعة فتحوا تلك الأنهارء فيقبل الموج من البحر بالحيتان إلى تلك الحياض فيقعن 
فيها ولا تقدر على الخروج منها لعمقهاء فإذا جاء يوم الأحد جاؤوا فأخذوا تلك 
الأسماك وقيل: إِنّهم كانوا ينصبون الشخوص والحبائل يوم الجمعة ويخرجونها يوم 
الأحد. ولع كلتا الحيلتين صدرتا منهم. فاستعملوا هذه الحيل زمانا ولم تنزل بهم 
عقوبة» فتجرّؤوا على السّبت فأخذوا في السّبت أيضاء وأكلوا وباعوا واشترواء وضار 
أهل القرية ثلاثة أصناف. وكانوا! E‏ شخص: فصنف أمسك عن الصّيد ونهى 
غيرة عن الاضطياد» رضت آندك رل ب رة :روصتت إصطاه:وإتهيمك في الذنب 
وهو الصيد. وهتكوا حرمة أمر الله تعالىء وكان الصنف التاهون إثنى عشر ألفاء فلمًا 
أبى المجرمون قبول تضحهم قالوا: واللة لا تساكتكم في فرية ويد لتم ل 
بينهم بجدار فبقوا على ذلك سنين ثم غضب عليهم داود (5) لإصرارهم على 
المعصية ولعنهم فخرج التاهون ذات يوم ولم يخرج من المجرمين أحد ولم يفتحوا 
الباب» فلمًا أبطأوا تسوّر التاهون عليهم الجدار فإذا هم كلهم قردة لهم أذناب يتعاودن» 
ويقال: إن الضّباب صاروا قردة والشّيوخ صاروا خنازير فمكثوا ثلاثة ثمّ هلكوا كلهم ولم 
يتوالدوا. 


هذا وإليكم تفسير الآية الكريمة: (واسألهم) أي واسأل يا محمّد اليهود (عن القرية) 
أي عن أهل القرية (الَتى كانت حاضرة البحر) أي على شاطئه وقريبا منه واذكر لهم (إذ 
يعدون) يظلمون (فى السّبت) بمخالفتهم لأمر الله تعالى بصيد الأسماك يوم السبت 
وذلك (إذا) أي لأنه كانت (تأنيهم حيتانهم يوم سبتهم شرّعا) جمع شارع أي ظاهرة 
على وجه الماء وكثيرة حدا (ويوم لا يسيتون) أي وفي غير يوم الست رلا تأتيهم) 


حسن البيان في تفسير القرآن A4۷۹‏ 


الحيتان ولا تظهر أبداً (كذلك) مثل ما ترى من مجيء الحيتان يوم السّبت وإختفائها 
سائر ر الأيام (نبلوهم) أي : نمتحن أهل القرية (بما) أي بسبب (ما كانوا) حسب جبلتهم 
E EC SCS‏ 
منهم ينهونهم عن هذه المعصية والإصطياد يوم السبتء وأمّة أخرى لا تنهاهم فذكرهم 
تعالى فقال: (وإذ قالت أمّة) أي جماعة منهم للذين كانوا ينهون ويعظون المجرمين 
ويأمرونهم بترك الضّيد يوم السّبت (لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا) 
أي يريد الله إهلاكهم أو 00 عذاباً شديداً (قالوا) أي الجماعة الصّالحة والقائمة 
بالأمر بالمعروف اف ن المنكر (معذرة إلى الله) أي نعظهم أداء للواجب 
و(ومعذرة) نعتذر بها (إلى الله) تعالى فإ الواجب على المسلم أن يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكرء سواء أطاعه النّاس آم لم يطيعواء وَإِنّما يخرج عن المسؤولية بهذا 
الواجب وأدائه (ولعلهم يهتدون) أي ولكي يهتدواء فالموعظة لا تخلو عن الفائدة فإنه 
«سَيَذَّكّدُ مَنْ يَخْشَى )٠١(‏ وَيَتَجَنَّبْهَا الْأَشْقَى؛ سورة الأعلى الآية/ .١١ .٠١‏ فبالموعظة 
تظهر الطيب من الخبيث والصّالح من الفاسق. ولولا الموعظة لبقي الاس كلهم سواء 
(فلما نسوا) 0 تركوا (ما ذكروا به) من النّهي عن الصيد ولم يعملوا به» واستمرّوا على 
معصيتهم هذه (أنجينا الذين كانوا ينهون عن السّوء) أي عن العاصين (وأخذنا) أي 
وعذبنا (الذين ظلموا) وهم الذين ظلموا بالصّيد وقد نهوا عنه. والذين سكتوا عن الباطل 
ولم ينهوا عنه فعذّبوا كلهم (بعذاب بئيس) أي شديد (بما كانوا يفسقون) من مخالفة 
أمر الله تعالى وصيدهم يوم السَّبت أو السّكوت عن هذه المعصية. ثمّ أراد الله تعالى 
أن يذكر نوعيّة العذاب فقال جل وعلا: (فلمًا عتوا) فلما امتنعوا (عن) امتثال (ما نهوا 
عنه) وعن أن يتركوا الإصطياد يوم السّبت (قلنا لهم) أي أمرناهم أمر تكوين لا تكليف 
فقلنا لهم (كونوا قردة خاسئين) أذلاء فأصبحوا قردةً أذلاء في الحال. هذا ويفهم من 
القضّة وهذه الآيات أمور: 


الأمر الأوّل: إِنْ الأمر بالمعروف والنّهى عن المنكر واجب.سواء استجاب النّاس أم 


الأمر التاني: إن السّكوت عن الباطل والمعاصي حرام وإن السّاكت يناله ماينال 
العاصي من العذاب. 

الأمر الثّالث: إن إستعمال الحيل في شرع الله تعالى حرام وأنّها من أعمال اليهود 
ويستحق المحتالون العذاب الشديد. 


AA:‏ سورة الأعراف 


قال الشاعر 
ثم ذكر الله تعالى إضافة إلى ما سبق ما ينتظرهم من العذاب يوم القيامة فقال جل 
وعلا: 


٠‏ ات e‏ إل ور سوءَ العذاب 


2 ر 


e‏ 7 <42 رو 
2 م رجي ب إا ار کت رو و2 ص سل لحمو ا سے 2 300 
أقنهاء هى الان وَمِنهم دون ذلك وبلوتهم فتكت يعات لعلهم 
مع عدي مه م ي دو ا ی ر 
برجعون فخلف من بعززهم خلف وروا الْكتبٌ ياحذون عرض هذا اد 


00 رومع لد 5 


2 خا رك رع 2 و 
ويقولون سَيَغْفَرٌ لنَا وَإِن يأ يات عرض ل عد عم ميت الک 


0-4 رر ردو رر 3 بجوو مه 


أن لا يفولوأ عل أله إلا الْحَقَّ وَدَرَسُواْ ما فيه وَالدَار الأخرة خر لاذبت 
عن أذ مقا 6 

(و) واذكروا يا محمّد لليهود (إذ تأدّن) أعلن (ربّك) أنه ليبعثنَ عليهم (إلى يوم 
القيامة) بسبب ذنوبهم وانحرافاتهم (من يسومهم) يلحق بهم (سوء العذاب) العذاب 
الشّيء من الذل والهوان (إنّ رتك لسريع العقاب) لمن تمرّد على أمره وانحرف عن 
شريعته (وإنه لغفور) لمن تمسّك بدين الله وحكم بشريعته وطبقها على نفسه وعلى من 
تحت ولايته (رحيم) بهم فينعم عليهم في الدّنيا والآخرة» فلا يزال اليهود مسيطر عليهم 
من قبل أصحاب الأديان الأخرىء وأذلاء تحت نيرهمء وأنْ حكومة إسرائيل اليوم ليست 
علامة عزّهم لأنهم أذلاء تحت حكم الول الأخرى. وأنّها ليست دولة مستقلة: بل هي 
قاعدة من قواعد الدّول العظمى (وقطعناهم) أي وجعلناهم قطعاً وفرقاً متخالفين فيما 
بينهم ومنتشرين في الأرضء فلا توجد دولة إلا وفيها فرقة من اليهود (أمماً) كل أّةَ لها 
من يقتدي بها ويخالف الأمّة الأخرى في المذهب والتصور والمسلك والمشرب (منهم 
الصَالحون) وهم الذين آمنوا بالإسلام (ومنهم دون) غير (ذلك) أي غير صالحين حرّفوا 
التوراة وغيروها (وبلوناهم بالحسنات) أي بالتعم في الأموال والأنفس (والسّيئات) 
بالبلايا ونقص من الأموال والأنفس (لعلّهم يرجعون) أي لكي يرجعوا عن تمرّدهم 
وانحرافهم عن الحقّ والذين فلم يرجعوا (فخلف) فجاء (من بعدهم) أي من بعد 


حسن البيان فى تفسير القرآن AA!‏ 


الأولين منهم (خلف) من يقوم مقامهم (ورثوا) أخذوا (الكتاب) أي التوراة وتعلموها 
يأخذون (عرض) أي متاع (هذه) الحياة (الأدنى) وهي الدّنيا؛ فيستغلون علمهم ودينهم 
للدنياء ويبدلون ويؤوّلون حسب مصلحتهم وحسب هواهمء وهم يعلمون أن هذا فسة 
ليس رة فق إلا أل اغى (وسيقولون ستغفر لا لاتيم ولو (لى تمننا الثار 
إلا أيَاماً معدودة وإن يأتيهم عرض) متاع جديد (مثله) مثل الأول الذي شعروا آنه كان 
فسقاً (يأخذوه) ولا يتوزعون أبداً (ألم يؤخذ عليهم ميثاق) عهد في (الكتاب) الذي 
درسوه وتغلموه وهو التوراة (أن لا يقولوا على الله إلا الحق) فلا يغترّوا ولا يغيّروا 
حكم الله تعالى ولا يؤولوه. والإستفهام للانكارء وإنكار التفى إثبات» فالمعنى أنه أخذ 
ا الميثاق» ولذا عطف عليه قوله: (ودرسوا ما فيه) من الميثاق وعلموا أحكام الله 
تعالى» إلا أَنّهم يغيرونها لأغراض الدّنيا وإّهم يخسرون بذلك العمل حيث (والدّار 
الآخرة) التي يضيّعونها بعملهم هذا (خير) من حياتهم في الدّنيا والآخرة إِنّما تكون 
(للذين يتقون) أعمالهم هذه ثي خاطبهم خطاب التقريع ر جل وعلا: (أفلا) أي 
أفبعد كا هذه الرّواجر والمواعظ والتواهي (تعقلون) الحقّ فتتّبعوه. والشّريعة فلا 
تغيّروها لغرض فال تضبّعون به عرض ا خالداً فيه ما يشتهون. 


تن 


ت أن دک اانه جى اى فده د آل اة و عة اواد تیال ان 
بم يعد اك ددر اله نعانلى الملححرفين عن التوراة وعقابهم. اراد تعالى ان يدذكر 


المتمسكين بها وثوابهم:. فقال جل وعا(ا: 


(والذين يمسكون) يعتصمود (بالكتاب) بالتوراة فيعملون بها وفي ضمن العمل بها 
الإيمان بمحمّد () والدّخول في الإسلام (إنا لا نضيع أجر المصلحين) أي أجرهم 
ووضع (المصلحين) موضعهم ليعلم أن المصلح هو المتمسّك بشريعة الله تعالى» وأ 
الإصلاح إنما يكون باتباع دين الله وتطبيق أحكامه. وكلّ إصلاح لم يكن في نطاق 
الشريعة الإلهية فهو ليس بإصلاحء وإِنّما هو فساد وإفساد. 

ثم أراد الله تعالى أن يذكر أنه كيف ومتى أخذ منهم الميثاق والعهد» بأن يتمسكوا 
بالتوراة ويعملوا بها؛ فقال جل وعلا: 

م اروت وو ےم 4 60 2005 ممم اع وه 3 ل رم رسع 
راد نلقنا الجبل فوفهم نهر ظلة وظنوا أنه واقّع 02 حدوا ما تنكم 
وو واذكروا ما فيه لعلك نون 4)3 


كلم سورة الأعراف 


(و) أي واذكر لهم (إذ نتقنا) رفعنا(الجبل) من أصله وجعلناه فوقهم. أي فوق 
رؤوسهم؛ فصار الجبل (كأنه ظلّة) سقيفة تظلّلهم (وظنوا) وتيقّنوا آنه أي الجبل (واقع) 
ساقط (عليهم) فيدمرهم جميعا. وقلنا لهم: (خذوا ما آنيناكم) وهو التّوراة فخذوها 
(بقوّة) بجد وإيمان واعملوا (واذكروا) وادرسوا (ما فيه) كله (لعلكم تنقون) أي لكي 
تتَقَوا فلا تخالفوه ولا تنحرفوا عنهء فأخذوا التّوراة وأعطوا العهد والميثاق أن يعملوا 
بالتوراة ولايخالفوها قيد شعرة. 

ثم بعد أن ذكر الله تعالى الميثاق الذي أخذ من بني إسرائيل» أراد أن يذكر 
التاق الذي أخذ من بني آدم؛ فقال جل وعلا: 
لوَإِذْ َد ريک من به ءام من ظهُورهر ديم وَأمْبَدَمٌْ عل أَشِيمْ لنت 

ت ١ ١‏ 
1 الوا بل مهدا أت تقوو وم القََمَةَ E‏ 

أذ تفلا ا ن بائ من ل رڪ مر ينا بن فيا يا َل 
لمانو (© وَكَدَِكَ نل الات لملم جثوت ©4 

تمهيد: عن ابن كثير والغرناطي وغيرهما من التفاسير في معنى هذه الآية قولان: 

الأول: إن الله تعالى لما خلق آدم أخرج ذريّته من صلبه مثل الذّر وأخذ عليهم 
العهد بأنّه ربّهم فأقرّوا بذلك والتزموه. 

الثاني: إن ذلك من التمثيل» وإن هذه الذرية عبارة عن إيجادهم في الذنياء ومعنى 
إشهادهم على أنفسهم أن الله تعالى نصب لهم الأدلة على ربوبيّته وألوهيّته؛ فشهدت بها 
عقولهم. فكأنه أشهدهم على أنفسهم وجعلهم بحيث إذا قال لهم (ألست بربّكم؟ قالوا 
بلى) لأنّه أعطاهم العقل ونصب لهم الأدلة الواضحةء فلو خفي شيء عليهم فإِنّما يخفى 
لقصورهم وعدم تفكرهم» فالمعنى: إن وجود الله تعالى وربوبيّته ثابت في فطرة الإنسان 
وعقله المفكرء بحيث لو خلى وطبعه وقال له الله: ألست بربكم؟ قالوا بلى» إلا أنْ هذه 
الفطرة قد يطغى عليها أمور كالتقليد أو المصالح أو العصبّة ...... إلى غير ذلك مما 
يحيد الإنسان عن الفطرة وعن الأدلة وعن الفكر الصحيح. هذا وقد رجح بعض الاس 
المعنى الأوّل؛ لوجود أحاديث وفق هذا المعنىء إلا أن تلك الأحاديث ليس في بعضها 
ذكر الأشهاد. وما فيه ذكر الأشهاد موقوف كله لم يرفع إلى التّبي (46) فلا يعمل به 
سيما إذا عارض ظاهر الآية لأن الآية تقول: (من بني آدم) ولا يقول: من آدم وإِنْ ما 


حسن البيان فى تفسير القرآن عملم 


يقال أن كلّ من يولد من آدم إلى آخر الدّنيا كان في ظهر آدم مثل الذرّيةء لو صخ ذلك 
لكان آدم بقدر جبل كبير جد فكيف كان يعيش على الأرض ويمشي بين الجبال 
والوديان منهاء ولهذا عدل بعض السّلف عن تلك الأحاديث وقالوا بالمعنى الثاني. 


(أن تقولوا) أي أخذنا منكم ذلك الإشهاد رداً لأن تقولوا (يوم القيامة) حينما 
نعاقبكم على الشّرك وعلى إنحرافكم على تربيتنا وشريعتنا: لم تعذّبنا يا ريّنا؟ (إِنَا كتا 
عن هذا) أي عن ربوبيّتك (غافلين) أي جاهلين به (أو تقولوا إِنْما أشرك آباؤنا من قبل 
وكنّا ذرية) جئنا (من بعدهم) فقلدناهم (أفتهلكنا بما فعل المبطلون) قبلنا وما علمنا أنّهم 
مبطلون فيقال لهم: ألم نعطكم العقل ونصبنا لكم الأدلة على الحقٌ وجاء الرّسل 
فنبّهوكم على ذلك؟ فلم غفلتم ولم بقيتم على التقليد للآباء المبطلين؟ فاخسؤوا ولا 
تكلّمون (وكذلك نفصّل) أي نبيّن (الآيات) مفصّلة (و) نفصّل على إستمرار (لعلهم 
يرجعون) عن الكفر إلى الإيمان وعن الباطل إلى الحقٌّ وعن الشرك إلى التوحيد 


ويد خلوا في الإسالام دين الله الحو . 


هذا وقد وردت قصّة موسى (##) في كثير من السور بإيجاز وإطناب وتوسط. 
وحسب ما يقتضيه المقام» فنريد أن نذكر خلاصة القصّة لتكون سبباً لسهولة فهم ما يأتي 
منها فى السّور كلها وإليكم القصّة: بعد أن صار يوسف (#4#) عزيز مصر وجاءه أخوته 

مه وأولادهم إلى مصر ويسكنوا هناكء كما ذكر تعالى ذلك 
في قوله: #واتوني باهُلكم أْجْمَعِينَ# سورة يوسف الآية/ ۹۳. فنزل يعقوب (44) 


ع 


أمر أخوته أن يأتوا بأبيه وأ 
الملقب بإسرائيل هو وأولاده مصر في عهد يوسف (##)ء وقد عاش يعقوب (5) مثة 
وسبعاً وأربعين سنةء ومات على رأس سبع عشرة سنة من قدومه إلى مصرء وكان حاكم 
نفد کو ی او هن فضي راك كان م ملكا حي كان من اده 
المصريين أن الحاكم إذا كان منهم يسمونه فرعون وإذا كان من المستولين عليهم 
يسمونه ملكاً. ولذلك عبّر القرآن عن حاكم مصر في زمان يوسف (##) بالملك» وفي 
زمان موسى (تَي) بفرعون. لأنه كان منهمء ويعتبر ذلك من معجزات القرآن؛ فإن هذا 
التعبير لم يعرف إلا بعد أن أكتشف أهل الآثار تأريخ مصر القديمة في هذه الآونة 
الأخيرة. وفيها هذا الفرق في التعبير على حاكمهم. إذا كان منهم بقرعون وإلا فبالملك. 


فمضى لمان وحاءت الاسرة الثامنة عشرة المصرية طردوا ملوك الرّعاة الدين 
١‏ 


مصر . وحكموا فيها لحو اربعة قر ول 2 الأسرة الرَابعة عشرة الى الاسرة الثامنة عشرة؛ 


و س 


فجاء E‏ 1 تمس هذه الا م ص د 1 ّعاة و ماقهم 0 مماة فز | الحاكم لخ 5 
م ا کے Eg RSD a‏ 3 ع 5 ارس ١‏ 3 
. . ال 0 50 ا 1 2 3 
يعرف يوسف (52ِ) ولا فضله على مصر واهلها وعلى غيرها من البلاد. ورای بنی 


إسرائيل يكثرون بكثرة» ولا شك أنه كان نفرة بين الأقباط الذين كان فرعون منهم. وبين 
بنى إسرائيل منذ ورودهم لمصر؛ لأتهم كانوا موالين للملوك الرّعاة حيث أسكنوهم مصر 
تابي من يوسف (RE)‏ واكرموهم. فحخاف فرعون أن يكثروا ويستولوا على مصمر ١‏ 


ويأخذوا زمام الحكم فيها فأراد أن يتتل من أولادهم الذكور ويبقى الإناث لكي يقلوا 


5-51 - 5 و 


1 1 


ولا يكثرواء ولا يكون حذرا منهم على مصر وا'لمصريين. ويروى فى بعض التفاسير: أن 


2 ر 2 5 ر 
A E 1‏ 5 1 ص 1 

الكهنة أخبروا فرعون بان هلاكه وزوال ملکه يكون على يد مولود لبنى إسراثيا فلذا 
امر بشتل آولادھہ وهذا العو مردود لات ى أنه بعل ما قتا كثيرا من اولاد بني 
اسواتنا + وجا شنو القيط ‏ فوعون فقا لو انك فا شان ت ا آنا وش = 

عبر E O res‏ 0 ~ حر حوب و ري 592 واا ی سير انين وسر هم 


كانوا يموتون. فمن الذي يعمل لنا؟ فقد قلت الأيدي العاملة في مصر؟ فأمر فرعون 


بقتلهم سنة وتركهم سنةء فإذا كان أمره بالقتل لأخبار الكهنة لما تركهم سنة لإحتمال أن 
يولد مزيله في تلك السّنةء وأيضاً حينما التقط آل فرعون موسىء أراد فرعون أن يقتله 
a‏ بسن a‏ يرنه زوراته ندال تعره شرك الها Ty‏ 
لفرعون» فلو كان القتل لإخبار الكهنة لما ترك فرعون قتله لأنه كان من المحتمل أن 
هذا المولود هو الذي يزيل ملكه فأمر فرعون قابلات المصريين بقتل كل ذكر تلده 
م 3 ا ا اه ثيل 1١ ol‏ الى .© 12 ا“ ا 7 50-2 
عبرانية» وأما الت فی ٠‏ فلم يفعلن ذلك ! فلما سالهن ١‏ قلن له, إن العبرانيّات قويات» 
فهن يلدن قبل ان تاتي القابلة. فامر فرعون بإذلال بی إسرائيل وتسخيرهم ف عمل 
اللبن والبناء والأعمال الشاقة لكي لا يجدوا راحةء فيقلّل بذلك نسلهم إلا أنَّ 
العبرانيّات كنّ يلدن كثيرأء فلم يفد فرعون ذلك الأمر شيئاء فأمر جنوده المتدخلين في 
الأعمال أن يلقوا كلّ ما يولد للعبرانيين من الذكور فى البحر. فى هذه الظروف القاسية 
عن عيون من يطلبون أطفال بني إسرائيل ليقتلوهم ثلاثة أشهرء فلمًا خافت إفتضاح 
أمرها أعلمها ربّها وألقى في قلبها أن تصنع له ما يشبه الصَندوقء وأن تطليه بالقطران 
والزّفت وأن تلقيه في اليمّء وذلك الإعلام كان بالوحي كما ذكره القرآن» والمراد بالوحي 
هنا إِمَا الإلهام أو الرؤيا أو وحي البشارة لا التّبوة؛ لأنّ الأنثى لا تصير نبيةء ففعلت أمّ 


حسن البيان فى تفسير القرآن هلم 


موسى ما أوحي إليهاء وأمرت بنتها أن تتبع أثره بعد ما ألقته في اليمّء وأن تعلم خبره 

وتأتى به إليهاء وذلك لأآن الله تعالى وعدها بأنّه سيرذه إليها ويجعله من المرسلين» فلم 

زل أخت موسى تراقب حتى عتمت اه ألتقط وأدخل فى دار فرعون. وأن عين أمراة 

فرعون وقعت عليه فألقى الله في قلبها محيّته. فأراد فرعون آن يقتله لأنّه علم أله من 
1 
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كن .ی اا وام ن طون اميا و 0 s1‏ 2 7 و 2 
بني اسرالير. دالت به إمراته: لفرت عين ې ولك ٠‏ تقتلوه سی ان يتمعنا أو متحده 


ر فهر وها يشعرون4 سوزة القعصصن الآية/(8: لن هدا المولرة هر الذى 
و میٹ فرعون ی نذهء فأصبح موسى فى بست فرعون محيويا جدا لمرعون 


وأمرائف ففتشوا عن امرأة تر ضعه» فأتوا بالمرضعات ا أن مو سى لم يقبل تدى أيه 


وخاد ين حلي کارا اتود بين فزعو ع الك رولك يدير ف الله اة 
فعلمت أخته بذلك فأتت على بيت فرعون فعرضت عليهم أن تأتي بأمراة ترضعه وتقوم 
مقام أمّه في الحبّ والشفقة والحنان» وكان أسم أخت موسى مريم» فوقع قول مريم 
موقع قبول» فذهبت وآتت بأمّها وهي أمّ موسى. فأقبل موسى على ثديها فسلّموا إليها 
موسى لترضعه بأجرة وتكون هي موضع عنايتهم. 


e 4 3 


ترح انم وان 


كيفيّة التقاط آل فرعون موسى (*): خرجت إبنة فرعون مع جواريها إلى شاطئ 
النهر فنزلت تغتسلء» فعثرت على التابوت الذي فيه موسى. فعلمت أنه عبرانى فأحيته. 
فانت به إلى أمها فأحبته أيضاًء وعرضوه على فرعون فأحبّه أيضاًء ولكن مع ذلك أراد 
قثله لأنه على أله من إسواتيل .إلا أن امرائه الك لا تقعلوة عسي أن يتفعنا أو اذه 
وداه فتركه فرعون وأصبح موسى إبناً له» فعاش موسى في بيت فرعون وإبئاً لفرعون» 
وكان قوي البأس ذي قوة وفيرة ولم يجهل بأنه دخيل في بيت فرعون» وليس من أهله 
وأنّه إسراثيلى. ومن فلك الشّعب المضطهد فكان طهيراً للعبر انيَين» وبذلك قل إعتداء 
المصريّين على بني إسرائيلء وكان يلتجئ إليه الإسرائيليون حينما يُظلمون» فخرج يوماً 
إلى الد وخا جك ععريا ماحد عي نيا ليسخره في عمله» فاستغاث العبرانيٌ 
بمو سى ٠‏ فجاء موسى ال المصريٌ فوكزه وكزة فمات المصري من ساعته» فوارآاه موسى 
تحت التراب ولم يعلم بذلك أحد سوى ذلك الورّجل العبراني» وكان القتل خطأ لا 
عمداء فلا إت فيد إلا أن موی( التغفر ريه وتسم على ما فمن» وقالت إثه من 


عمل الشّيطان إلّه عدو مضل مبين. ثم عثر واطلع المصريّون على قتيلهم ولم يعلموا 


AA“‏ سورة الأعراف 


قاتله» فسبق إلى فكرهم أن بني إسرائيل قتلوه. فقالوا لفرعون: إِنَ بني اسرائيل قتلوا 
رجلا ما فخذ لنا بحقّنا فقال: ائتوني بقاتله ومن يشهد عليه لأنه لا يستقيم أن نقتص 
بغير بيّنة ولا إثبات» فأصبحوا يفتّشون على قاتل قتيلهم. فبينما هم يطوفون إذ مر 
موسى فوجد ذلك الإسرائيلي يقاتل فرعونيّاء فاستغاثه الإسرائيلي الذي هو من شيعته 
وقومه على الفرعوتي فصادف موسى وقد ندم على فعله بالأمس وكره الذي رأى 
وغضب. فمذ يده ليبطش بالفرعونيّ وفي نفس الوقت قال للإسرائيليَ (إنك لغويّ 
مبين) فظن الإسرائيلي أن موسى (##) يمد يده إليه ليبطش به فقال: يا موسى #أأَيُرِيدُ 
أن قلي اوداك تناه لاتير » سورة القصص الأية/ ۱۸ء .١19‏ فانطلق الفرعوني 
فأخبر قومه» فرفعوا الأمر إلى وة وأخبروه بأ قاتل قتيلنا هو موسى. فأرسل فرعون 
الذباحين إلى موسى ليقتلوه فورأً» وفي ذلك الوقت خالف رجل شريف من آل فرعون 
قومه وجاء إلى موسى من أة قصى المدينة مسرعاً وفي طريق مختصر ليلقاه قبل أن يلقاه 
الذّباحون وقال لموسى: إن الْمَلَايَأتَمِرُونَ بك ليوك كَاخْرْخْ» من هذه البلدة (إنّي 

لَك مِنَ النُاصحِينَ # سورة القصص الآية/ 1ت وأقان لجأت ينه تل أن تسل إليه 
يد الذباحين» فقبل موسى نصيحته وذهب متوجّهاً إلى أرض مدين» وقد خرج موسى من 
مصر على عجل فلم يتزود ولم يعد للسّفر عذته. وإعتمد على الله في سفره هذاء فكان 
طعامه في الطريق أوراق الأشجارء ولاقى في هذا السّفر إلى أن وصل مدين مشقّة كبيرة 


0 


جدا. 


وصول موسى أرض مدين: ورد موسى ماء مدين فوجد عليه جماعات كثيرة من 
الاس يسقون مواشيهم ووجد من جانب آخر إمرأتين تمنعان غنمهما عن الورود على 
الماء» فسأل موسى الإمرأتين عن سبب منعهما غنمها عن الماء فقالتا: لا نسقي حتّى 
يسقي هؤلاء القوم مواشيهم لأنهم يمنعوننا أن نتقدم عليهم. وليس لنا بهم قوّة حيث 
ليس لنا أحد سوى أبيناء وأبونا شيخ كبير لا يستطيع ا من الرّعي والسقي» فحمس 
موسى لهما فقام وطرد الرّعاة عن الماء كلهم وأقدم على "البكر ينزع منها الماء بالدلو 
وسقى للمرأتين غنمهما ولم يقدر أحد من الرّعاة على مقاومته. واستولى عليهم الرّعب 
حينما رأوا قوّته وإقدامه هذاء م بعك أن سقى غنم الإمرآتين آوی إلى ظلّ شجرة 
فاستراح في AN‏ وت إن لِمَا أنْرَلْتَ ا من خي ر فَقير» سورة القصص 58. 


فعادت الإمرأتان إلى أبيهما فسألهما الشيخ عن تبكيرهما بالعودة على خلاف عادتهما في 
سائر الأيام. فأخبرتاه بما كان من الرّجل المصري وما فعل لأجلهماء فأرسل الشيخ 
إحدى بنتيه إليه فقالت له في خجل: ل أبي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لاي 
سورة القصص الآية/77. رأى موسى الفرج وعلم أن الله تعالى استجاب دعاءه إذ قال: 
(رب إِنّي لما أنزلت إلى من خير فقير) فتبع المرأة إلى منزلها وجعلها خلفه قائلاً: إا لا 
ننظر إلى أدبار النّساء ولكن 0 وأنت خلفي» ثم وصل موسى إلى ذلك 
الشّيخ فرحب به وأكرمه» فلمًا ذهب عن موسى ألم الجوعء وأكل ما يكفيه سأله الشيخ 
عن حاله؛ E SEE‏ مدر يكزي عن طلم فرعون 
وإضطهاده بني إسرائيل» فطمأنه الشَّيحْ فقال له: (لا تَحَفْ نَجَوْتَ مِنّ الْقَرْم الظالمين). 


زواج موسى من إبنة الشيخ: فلمًا طمأن الشيخ موسى وا ستراح موسى في بيته» 
قالت إحدى بنتي الشيخ : : (يا أبت إستأجره لرعي E‏ هذا العمل إن 


7 4 


حر من اسْتَأْجَرْتَ قري الأمين) وهو كذلك فقال الشيخ لشيخ لإبنته: كيف عرفت إته القوي 
الأمين؟ فقالت: أمَا قوّته ممًا امع رجلاً قط أقوى منه» وأمًا 
أمانته فإنه نظر حين أقبلت إليه وشخصت له. فلما علم أنّي إمرأة صوب رأسه فلم يرفعه 
ولم ينظر إليّ حتّى بلغته رسالتك ثمّ قال لي: إمشي خلفي وانعتي لي الطريق ولم 
يفعل ذلك إلا وهو أمينء فانسرٌ أبوها من قولها وصذقهاء فاستحسن الشّيخ رأي إبنته 
وطلب إلى موسى أن يخدمه في رعي غنمه ثماني سنوات مقابل أن يزوّجه بإحدى 
ابتتيه» وأنّه إن زاد سنتين فأكمل عشرة فهذا فضل منهء فقبل موسى ذلك على أن يكون 
NT‏ وهذا ما ذكره ال 
وعلا: #قالتُ إحداهما إل خَيِرَمَنِ اسْتَأَجَوْتَ الْمَوِيُ الأمين» ف ظقَالَ اف ريد أنْ 


9 إخدذى التي هَاتينِ على أن تأجرَنِي ماني ججح فَإنْ أَنْمَنْتَ عَشْرًا فمن عِنْيِكَ 


ع 0 


ركه اريك أن ا عَلَيِكَ سَتَجِدْنِي إن شَاءَ الله مِنّ الصَّالِحِينَ 4 ف طكَالَ َلك بَيْنِي وَبَينَكَ 
انعا ادر قَضَيْتُ فلا عَذْوَانَ عَلَىّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَمُولُ وكيل سورة القصص الآية 
.TA- 7‏ ف تم الزواج بين موسی وينت الشيخ. 


AAA‏ سورة الأعراف 


تنبيه: إختلف الناس في تعيين الشيخ وآنه من كان؟ فقيل: أنه سيّدنا شعيب وقيل: 


كك 00 0 E‏ / يي يت ا 
ابن اخيةه: وفكيل: رجل صالح من امه شسعيناء ولم يرد بصن فطعي بتعييله لا القراك 


ولا من السّنة. فالأحسن تفويض العلم بذلك إلى الله تعالى 


ار 


ا يا ي 
E E‏ 


(تضاء ريي فة فار و احا ال ا إناه ر 


قضى مرسى الأجل. والآأصح أنه خدم صهره عشر سنوات وبعد ذلك إستقل 
بنفسه. وكان له غنم يعيش عليه هو وأهله» ويسير بغنمه أينما علم أن به كلأء وكان 
تصحبه أهله حاله حال الرّعاة. يقصدون المراعي ويذهبون بغنمهم إلى ما هو الأحسن 
منهاء فبینما موسى يرعى غنمه ومعه أهله إذ ضل الطريق في ليلة مظلمة باردة؛ فأراد 
توي نار الراب ننه تلن يرج نار > وبينما هو على هذا الحال رأى نا نار اذ رأ 
تارا فَمَاَ لأَهْله امْكُتُوا إلي نْب ارا لعي ايم ينها بقَبَسٍ أو أجِدُ عَلَى الَا هدى: 
سورة طه/ الآية اك اي عو ونان إلى الطريق» فمكك الأها نيك 0 وذهب 
ونين إلى التار» فلما قرب موسى من الثّار وجد الثّار في شجرة. وأنْ التار لا تنطفيء. 

ل الشجر ة لا تحترق» ولم يجد أحداً يسأله عن الطريق! فبينما هو حاتر في أمره إذ 
e‏ يه: لني أنَا رَبْكَ فَاخْلَغ تَعْلَيِكَ إِنّفَ بالْوَادٍ الْمُقَدسِ رَه ی فألقى موسى 


م 2 


ا 58 


نعليه. ثم قال له المنادى: وَأنَا اتك تيع لار )1١(‏ نبي أنَا الله لا إل إلا 
آنا قاعبڏني وَأَقِم الصَّلَاةَ لِذِكْري )۱٤(‏ إن السَّاعَةَ تيه أكاذ انيا لخر كز لسن بين 
تَسْعَى )١5(‏ فلا يَصَدَنكَ عَنْهَا مب مَنْ لا يُؤْمِنُ بها وَاتْبََ هَوَاهُ فْتَرْدَى» ثم أراد تعالى أن 
يعطيه معجزة يصذق بها هو ويصدقه الاس بأنه رسول» فقال تعالى له: ##وَمَا تلك 
ِيَمِيِك يَامُوسَى (۱۷) قَالَ | هي عَصَايَ نوكا عَلَْهَا وَأَمْشُ بها عَلى عْنَمِي وَلِيَ فِيهًا 
مارب أَخْرَى (۱۸) قال لها يَامُوسَى (19) قَأَلَْامَا إا هِيَ حَيّةٌ تَسْعَى * فخاف موسى 
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قوتي هاریا مها قال كما 200 ده ول تف هاس ها الاو :9 
واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى (۲۲) فهاتان موان 
لك واتخذتك ل إلى فرعون» فإذن #اذْمَتُْ إلى فِرْعَوْنَ إ نه طَعَى )۲٤(‏ قَالَ رب 
ا E‏ ۲( وَاحْلْل مْقْدَةَ مِنْ لِسَانِي (۲۷) يَفْقَهُوا 
قَوْلِي (10) وَاجعَل لِي وَزِيرًا مِنْ ن أَهْلِي (۲۹) هَارُونَ اخ( 2 اشْدّدْ بو أَزْري )٣۱(‏ 
وَأَشْركهُ ف فِي أمْري )٣۲(‏ كَيْ تُسَبْحَكَ كَثِيرًا 0 ودرك( إتلكه كلكا بينا 
ني (9) قاد هذ وة شولك ری 


لډ چډ ڪي 
3 ج چ 


(عودة موسى )3( ال مصر) 

بعد ما استجاب الله تعالى دعاء موسى (#4#) فشرح صدره وحلّ عقدة لسانه 
وحمل هازوت وزرا له ورنتولا معن أل إلى أغلة افيتان بهم إلى نحو فصر ج أتأها 
ليلا فتضيّف على أمّهء فآتاهم في ليلة كانوا يأكلون المرق فنزل في جانب الدار» فجاء 
هارون فلمًا رأى ضيفه سأل عله أمّه فأخبرته أنه ضيف. فدعاه فلمًا قعدا تحدثا فسأله 
هارون: من أنت؟ فقال: أنا موسى» فقام كلّ منهما إلى صاحبه. فتعانقا وأخبر موسى 
هارون بأنّه شريك له في الرّسالة ومعين له على تبليغ حجة الله تعالىء فقبل هارون 
مقالته وامتثل TT‏ 


(مواجهة موسى لفرعون) 

فذهب موسى إلى فرعون وأدى رسالته إلى فرعون. فقال فرعون لموسى: إِنْك 
ترّيت ولبئت سنين من عمرك تحت رعايتيء فكان الواجب عليك أن تكون حريصاً على 
الإجتناب من كل ما يؤذي ويغيظ فرعون. وأن لا تأتي إليه بدين غريب وإلى عبادة 
أحد غير فرعون وآلهته. ثم ذكره بفعلته التي فعلها من قتل رجل منهم فمن كان آثماً 
هذا الإثم كيف يأتي بما هو أعظم منه؟ وهو ترك عبادة فرعون والدعوة إلى عبادة 
غيره؟ فقال موسى في جوابه: لقَالَ فَعَلْتُهَا إذَا وأا مِنّ لضان نَ» أي فعلت ذلك خطأ 
ولم أتعمّد قتله. والخطأ ليس فيه ذنب. قرؤت بتكم لما فک فرقب لی زی 
کا و جناي و الت شلك 4 رر ا لان اك كن زوين موسي ارون أن 
ما ورين آنا يطل ی [نبرائئل کی بهم إلى ا و ا شيل 


كان فرعون لا يرضى بخروج بني إسرائيل من مصر لأمور: 

الأمر الأوّل: أن ذلك يقل الأيدي العاملة ويغيّر حركة العمل في البلدةء حيث 
كانوا هم أكثرية العمال فيها. 

الآ اا فر كتوق كات ج هاا ديت الأمة المصررنة اده وقد ركد 
فاجأه موسى بأمر لا يقره ولا يرضاهء وهو إنزاله من عرش الرّبوبيّة والألوهيّة على بني 
إسرائيل وغيرهم من أهل مصرء وحمله على الإعتراف بأنّه عبد الله كسائر العباد. 

الأمر القَالث: كان يخاف أن بني إسرائيل حينما خرجوا عن أمره قلريّما يشكّلون 
قوّة ويؤسّسون دولة تغزو مصرء ويقومون بأخذ التّأر والإنتقام من فرعون ومرتزقته على 
قتل أولادهم الذكور وما م سوء العذاب. ولهذه الأسباب أخذ فرعون يجادل 
موسی»› فسأله ما هو رت العالمين الذي 0 عبادته؟ قال موسى: هو (قَالَ َف 
الشَماواص ولا رش وَمَا بَيْنَهُمَا إن a‏ وخالق ذلك كله ومبدعه فالتفت فرعون 
ال ت O‏ تستمعون؟ فاستمر موسى CE E E E‏ 
الأَوَلِينَّ# فقال فرعون: قَالَ إِنَّ َسُولَحمْ ال ا ا N‏ لاه جاه بشيء 
لذ تغرفه ولا نق فقا سوبي :وري اق وَالْمْغْربِ 8 بَِنَهُمَا إن 1 تَعْقَلُونَ # 
سورة الشعراء الآية/ ۲۸-۲۲. من الجن والانس والحيوان والتّبات والكواكب والتّجوم 
والمتلائكة:والأنبياء والفراعتة والمتمردين على الح والمسلمين» وبعد أن 5 بو 
0 ضلال فرعون وعدم إنقياده للحي والرجوع عن التمادي 3 الكفر وإدعاء 


لربوبية لنقسه» وأنه لا يأتي ولا جص الإيمان 5 هدده بعذاب الله تعا لی فقال له لإ 


قد أوجيّ القكاان القدات عل لدو ل عقا رسن 0 فَمَنْ رَبُكمَا 
ياوس (4)84 قال موسى” قال ریا الذي أغطى كل مَل حَلْقَهُ كم هذى أي ا 
روھ كز فى ا لق ت وقال فرغوت: وات فا بال د ال ون اول( قال 
علنها علد :ول فقن كنات MT‏ يلس 4 وأنّ الله تعالى سيحاسب كلا وفق 


اروم يي يلي ولا يضل شيثاً مما عملوا ولا ينسى. نم وصف موسى رنه بأنّه. هو: 


ْ 
دَالْذِءِ ي عل لك الأذقى هذا شلك كر فيه شاه E ARON‏ اح شاه 
ا مِنْ نات شى سورة طه الآية/ 37-144. وقصد بذلك أن الإله هو من كان 
كذلك لا أنت يا فرعون الذي لا يقدر على خلق عودة من الأشجار ولا حشيشه من 
الات وك موسى لترغون أن شان علي مه هذة الآرضن للعمل والاكسياف 


٠‏ 9 5 5 لو د ا شط و م اف “ب د 
ويميته ويعيده إلى التراب ثم يحييه يوم الحشر للحساب قائلا: #منها حلمتاكم وفيها 
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َه 
ا 


د وَمِنْهًا الشركة ناز خرّى# سورة طه الآية/ 20. فبعد أن ألحّ موسى على 
فرعون بالدعوة إلى الإيمان بالله تعالى وكان يناقشه مناقشة لم تبق مجالا لفرعون قوّة 
الإحتجاج» ورای للك يكس فين عة وط من رتبته فوجه خطابه إلى القوم 
وأعلمهم بأنه سيتخدذ الوسيلة للصعود إلى إله موسى ولتصفية الحساب معه حيث لا 
یری هو إلهاأ لهم غير نفسه كما قال تعالى عنه: #وَقَاكَ عون بايا الملا ما عَلِمْتُ 
َك مِنْ إه عُيْري فَاؤْقِدْ ِي يَاهَامَاكُ عَلَى الطَينٍ فَاجَعَلٌ ِي ص صرحا لَعَلى أَطْلِعُ إِلَى لَه 
مُوسَى وني لْأَظتّهُ من الْكاذِ بِينَ# سورة القصص الآية/ ۳۸. ويقول في بعض التفاسير أنه 
بنى له صرحا عاليا بقدر ما التطاع :3 ین عليه فرعون ورمى سهمه إلى السّماء فعاد 
إليه الهم ملطخا بالدّم فقال: لقد قتلت إله موسى. فإن صح هذا فإمًا أن يكون 
إستدراجاً من الله تعالى لفرعون وقومه ليغلوّهم في الكفرء أو أنّ فرعون خضب سهمه 
بالدم قبا ل أن يرمى ليغوي بذلك قومه. 


(جمع فرعون السّحرة لإبطال أمر موسى (42)) 


لما أعضل موسى وأخوه بفرعون. وله يجد السَبيا إلى إقناعهما بأنّه الإله الحقّء 


ho ۲ 


اه ټس 7 
طلب ف عونل م وس أن يظهر المعجزة ا رسول من اله E‏ 
غيره 


ه قا فَألقّى اة فاا هي تبان مين (۰۷ 1( ونزع نا ادا هى نّ ياء لِلنَّاظِرينَ # فلما 


رأى 0 7 ساحرء ويريد أن يغلب عليهم بسحره ويطردهم 
اتناس أن ل مز سی ساحر فاد يتبعوه ولا ل ل عله فرعون وقبل برأيهم. وأرسل 
إلى لادء من يجمع له السحرة كما أخبر تیا ی عن ذلك د فى القران فقال: (قال) ا 
فرعون لموسى لقال إن كُنْتَ جت باي ات بها إن كُنْتَ من الاو 4 سورة الأعراف 
الآية/ .٠ ١8-1١‏ من آ ن لك إله غيري وإنك وسرلة (قالف )ای الت موسي (فالقَى 
عَضَاهُ اذا هي اغب شيب 00١‏ وَبَرَعَ يده قدا هي بَنِضَاء لِلنَاظِرِينَ (۱۰۸) قال الْمَلَذُ مِنْ 
قوم فِرْعَوْنَ إِنْ هذا لسْحرٌ د عَلِيمٌ (19) بريد أن يُخْرجَكُمْ ا م فَمَاذًا ا 
ا في الْمَدَائِنِ حَاضرِينَ )11١(‏ با وك بعد ساجر عَلِيم 


2 2 
3 


اة المّحْرَةٌ فِرِعَرْنْ قَانُوا إِنَّ لَنَا لَأَجِرًا إن گا تحن الْعَالِيً ن 0117 قال نَعَمْ 


ع 
7 
١‏ اسم کر 
عه 
5-5 
٠.‏ 
سد س 


00 لود الو 5ض O EA‏ 
N RE‏ ن الاس وَاسْتَرْهْبوهمْ وَجَاءُوا بحر عَظِيم *. 


۸۹۲ سورة الأعراف 


(وكان سحرهم أنّهم ألقوا حبالاً كثيرةٌ وعصيّاً كثيرةً فكانت الحبال والعصىّ 
كالحيّات والتعابين» وخيّل إلى النّاس أنّها حيّات تسعىء فابتهج فرعون وجنوده وأيقنوا 
أن السّحرة قد غلبوا موسى حيث لا يستطيع أن يأتي بشيء أعظم من هذاء ودخل في 
نفس موسى أيضاً خوف من أن لا ينجح ولا يغلب عليهم فتدارك الله تعالى موقف 
موسى وأمره بما يفعل ليغلب به كما قال: (وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي) 
تصير ثعباناً عظيماً (تلقف) أي تبلع (ما يأفكون) مايأتون به كذباً وتخيّلاً حيث إنّهم لم 
يجعلوا الحبال والعصيّ حيّات بل إنما دهّنوها بما يحولها كالحيّات في الميدان» فتخيّل 
الاس الجا | سك تناد تالس مرفي OSE E a‏ 
الحيّات (فوقع الحقّ) وغلب بذلك (وبطل ما كانوا يعملون) من السّحر والتمويه (فغلبوا 
هنالك وانقلبوا صاغرين) وعلم السّحرة حسب علمهم بالسّحر أن ما فعله موسى ليس 
بسحرهء وإنّما هو معجزة من الله تعالى» وأيقنوا أن موسى رسول من الله تعالىء وأنْ 
دينه الحقٌّء ومن حاد عنه فإِن مصيره إلى الثار ومن آمن فإن جزاءه الجنّة ولقاء الله 
تعالى» فأصبحوا كما قال تعالى: #وألقي السّحرة ساجدين. قالوا آمتا برب العالمين. رب 
موسى وهارون# فاستولى الخجل والتدامة على وجه فرعون فأراد أن يستر عواره فقال 
للسّحرة: (آمنتم به قبل أن آذن لكم إِنَ هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها 
أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا) 
أي السّحرة (إِنَا إلى ربّنا منقلبون. وما تنقم متا إلا أن آمنا بآيات ريّنا لما جاءتناء ريّنا 
أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين). 


ين ين 


سؤال: هل نقذ فرعون وعيده فقتل السّحرة ؟ 

الجواب: هناك روايتان» الأصح لا لأنْ الله حفظهم من عزم فرعون وملئه أن يقتلوا 
موسى ومن تبعه. 

لما يئس فرعون من التجاح بالبراهين والأدلة ولم يبق له حجة تؤيد بها باطله» 
وطلب منه قومه أن يصفي الحساب بينه وبين موسى قائلين له: اندر مُوسَى وَقَوْمَهُ 
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9 2 ونا قب ره روديو ان : 00000 ع ودف ف عون وا مومه 
ليفسدوا فى الارض وَيَذْرَك والهتك 8 فوعلهم فر عول فقال: لإستقتل ابناءَهم وتستحيى 


e‏ عق اح ا 2 e~) a‏ 8 انض 
نساءةهم وإنا فوقهم قاهرون* سورة الأعراف الاية/ ۱۲۷-۱۱۷. ومن جانب آخر تشكى 


٠. 17 5 5 1 2 1 “i 5‏ 3 
قوم موسى ما حاق بهم من الحيف والجور من فرعون واله. فوعدهم موسى بالنّصم 


والغلية لھم وأنْ عليهم آن يصيرواء فان الس واي بالغرج. وال مع کل عسر يسراء 


فبعد هذا الضيق الذي أحاط ببني إسرائيل؛ وبعد أن صمّم فرعون أن يقتل موسى ودر 
هر وقومه لهذا الآمرء ووعد موسى قومه بالنفس وأن یکو ونوا خلقاء فى الأرض ال 
ويدوا ن واصصدم فر عول تأشن عجيب وهو ما دک تعالى فمَال: رج موم 
من آل فرْعَود به إيمائة أَنَقلُونَ رجلا أن يَقُولَ رَبِيَ الله وَقَدْ جَاءَكُمْ اينات مِنْ 
0 وَإِنْ يَف كَاذْبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنَ EET‏ كد هي الْذِي ا إِنَّ الله لا 
ی ا ر لثرت ات( تنوم ل الك ا ورین في الأدض لمن 
يَنْصرّنًا مِنْ ا الله إِنْ جَاءنًا فخاف فرعون أن يستجيب الاس قول الرّجل المؤمن 
اذاف تقال ص رفاك كر لقوق ل ال وا عون EEN RE‏ أو يفون ني 
الله وَقَدْ جَاءَكُمْ بالات من رَبك وَإِنْ َك كَاذْبًا فَعَلَبْهِ كَذِبْهُ وَإِنْ يَكْ صَاوِكًا يُصِبْكُمْ 
َف لي يَعِدُكُمْ إن الله لا يَهْدِي من مو مُسْرِفٌ عَذَابٌ (08) يفوم لَكُمْ اذل اوم 
DTS‏ 0 با الله إن جَاءَنَا ولق جاک يوسب م قبل 
بالات فما ولثم في اك ما جام به حَنَى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ الله مِنْ بَعْدِهٍ 
ك - الله مَنْ هُوَ مُسْرفٌ مُرْنَابٌ (24) الْذِينٌ يجَاولُونَ : في في آيات الله بِغَيْر 
لعاف ا و متكا علد اللموعند الذي آمَُوا كَذَلِكَ يَطْبَعْ الله عَلَى كا كل قَلْب مُتَكيْر 


خر )۳١(‏ وان فِدِعَوْنُ» مخافة أن يؤثّر قول الرّجِل المؤمن قلوب لتاس ولإظهار 
عظمته وإغواء الٿاس قال: «يَاهَامَانٌ ابن لي صَرْخًا َعَلّي الع الات )۳7( الات 


ع إلى إآ ه موسّی وَإِنّي لَه كَاذِيًا وَكَذَلِك ر لزع وة علو وعد 


عن السَبِيلٍ وَمَا كَيْدُ فِدِعَوْنَ إلا في تباب (۳۷) وَقَالَ الذي ؛ آمَنَ يَاقَوْمٍ اتبعُونِ اميك 
سَبِيلَ الرّشَادٍ (۳۸) يَاقَوْمٍ إنّمَا هَذِهِ الْحَيَاةٌ ادنيا مَتَاعٌ وَإِنَّ الجر هي دار الْقَوَارٍ (۳۹) 


2 


0 
مما 


باعي E‏ الاو عي قالخا عن گر أَوْ انى وَمُوَ مُؤيِنٌ 
اوليك يَدْخْلُونَ الْجَنَة فون في بكر خاب( افر م ها بي دعر إلى اجا 
ا ا 2 1 0030 2 00 3 1 0 و مر 
وَتَدْعُوننِي إلى النَار 0 لأكفرٌ E‏ 
و ا ا ەر 03 2 


عوك 
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ES‏ اشرق إلى ا إن الله تع الا ر تعاس نا مكدر 
وَحَاقٌ بال فِرْعَوْنَ سُوءٌ الْعَذَابِ (45)» سورة غافر الآيات/۲۸-٥٤.‏ وبعد ذلك وجه 
فرعون إلى شعبه خطاباً مفضلاً وكلاماً كله سفه وحماقة. وعلء النقطلة دورق اله ا 
فقال: (وَنَاتَى فِرْعَوْنٌ في قَوْمِهِ قَالَ و EN EE‏ الايا تَجْري مِنْ 
حيتي َكَل 1 2 أي هل (أنا خير مِنْ هذا) يريد موسى (الذي هُوَّ مَهِينُ) أي 
حقير وفقير (وَلا یکاد يُبين) الكلام لاله لم يكن طلقاً في الكلام ES‏ 
السّماء (أَسُْوِرَةٌ مِنْ ذَّمَبٍ) إن صدق أنه رسول أن 9 ا مفتّرنین) 
معه ليشهدوا برسالته E‏ فرعون (قَوْمَهُ أَطاعُوهُ إِنّهُمْ) بإطاعة فرعون #كانوا قَوْماً 
فاسِقينَ# سورة الرّخرف الآيات/ ٥٠٤-١ه.‏ خارجين عن أمر الله وعن مقتضى العقل 
الك 


نزول آيات العذاب على فرعون وقومه: ثي بعد أن عتا فرعون عن أمر ربّه وأص 
على تكذيب موسى (##) وادعاء الألوهيّة لنفسه. واستمر في عذاب بني إسرائيل 
وإلحاق الإهانة والإذلال بهم. أمر الله تعالى أنه سيوقع عليهم العذاب إن E‏ 
الكفر وعن إذلال بني إسرائيلء وعدم إطلاقهم ليذهب بهم موسى (لة) إلى حيث شاء 
الله فلم يتعظوا بهذا الوعيد ولم يتوبوا كما لم يتعظوا بالآيات السّابقة وبالمواعيد 
الحسنة التي كان الله تعالى يعدهم على لسان موسى(##) فأنزل الله تعالى عليهم 
العذاب تلو العذاب» وكانوا كلما نزل بهم عذاب أتوا إلى موسى (44#) ويرجون منه أن 
يدعو الله أن يكشف عنهم العذاب ويعذونه أنه إذا كشف عنهم العذاب فإنّهم يؤمنون» 
فإذا كشف الله عنهم العذاب عادوا إلى طغيانهم ونقضوا عهدهمء وهكذا كانوا إلى أن 
كانت الآية الكبرى والبطشة العظمى فأغرقهم الله تعالى في البحر وكفى الله المؤمنين 
القتال. 

والايا 1ك aT‏ نتن" الأعوال ES PES‏ الطويانة 
-٤‏ الجراد ۵- القمّل -١‏ الضفادع ۷- الدع الطّمس على أموالهم 4- فلق البحر. 
وهذه هي الآيات التسع» واختلفت الرّوايات في تعدادهاء والأصح أنّ الآبنات» التي 
جاءت لموسى ثلاثة أنواع: 

التوع 0 هي المعجزات كالعصا واليد وإنفلاق البحر وإنفجار الصَخْرة بالعيون 
وغير ذلك من آيات الرّحمة. 

التوع التاني: آيات العذاب وهي هذه التسع التي ذكرناها. 


حسن البيان في تفسير القرآن 4م 
بابب ا ا ب 

النوع الثالث: الوصايا وهي: ما روي عن صفوان أن يهوديًاً سأل التبي (26) عنها 
فقال (85): :لا تشركوا بالله شيا ولا تسرفرا ولا تزنوا ولا تقتلوا التفس التي حرّم الله 
اا > ولا تسحروا ولا تأكلوا الرّباء ولا تمشوا ببريء إلى السّلطان ليقتلف ولا 
تقذفوا المحصنة ولا تفرّوا من الرّحفء وعليكم خاصة اليهود أن لا تعدوا في السّبتء 
فقبل اليهودي يد التي (جي2) 


إغراق الله تعالى فرعون وجنوده في البحر: بعد أن أيس موسى (##) من إيمان 
اكرات اي 5 عذاب رون 0 07 الله 
ل ا ري العذاب. ا لى في القرآن: قوله جات 5 
موَأَوْحَيْنا إلى موسى أن أ بعادي »# آي ا ليلا لک متَبَعون يتّبعكم 
فرعون بجنوده» ويكون لجسي كي فانطلق مو سى (##) ببني اسرائيل لبلا 
فلما سمع فرعون ذلك إغتاظ غيظاً عظيماً وأراد أن يسحق بني إسرائيل كلهم ويزيلهم 
ع١‏ الوجود فارسا فَرِعَوْنَ نالتا حاشرين# من يجمع له الجيش والجنود 


5353 


َه 


والتاس س لآن يتبع 'موسى 5 وقومة» وقال الجيشه لإ مؤلاء لَهِرْومَة قليلونَ. انهم 
نا لغائظون. وَإِنَا لجَميعٌ حاذرون. فَأحَرَّجاهُمُ مِنْ جَنَاتٍ وَعيون. وکنوز وَمَقَامٍ كريم. 
ذلك اما تي إشرائل4 حيث حكم بعد لك داود وسليمان وآخرون من بني 
إسرائيل مصر وفلسطين وغيرهما من البلاد. ولما علم فرعون وجنوده إنطلاق بني 
ا ل غضبوا عليهم وأ رادوا أن 5 عليه لنَأَنبِعوهُم مُشْرقِينَ» وقبته الشروق 
الم فا تراءق«الجتفان قال انات و 
وخافوا كثيراً #قال» موسى (82) لكلا لا يدركونكم فلا تخافوا حيث «إِنَّ مَعِيَ 
رَبَى سَيهّدين# أصله سيهديني حذف الياء للتخفيف أي سيرشدني إلى طريق النّجاة 
لفَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى أَنٍ اضرب بِعَصَاكُ ا فَانْمَلْقَ وأصبح فرقين يغها ارظن اة 
لفَكَانَ كَل فرق ادرو العم E‏ وقربنا نّم من ذلك المكان #الآحرينَ» أي 
فرعون وجنوده #وَأنْجَيْنا مُوسى وَمَنْ ET‏ بين فرقي البحر فدخل 
ا الفرقين» فلمًا دخل كلهم إنطبق عليهم الفرقان فغرقواء كما 

ل تعالى: ثم ا ر 4 ی ر زنك معه إن في ذلك الخبر وما جرى 
بين موسى (##) وفرعون وإنتصار موسى (##) والمؤمنين وهلاك فرعون ومن معه 
وفي هذه #لآية# لموعظة وعبرة ومعجزة إلا آذ التاس قست قلوبهم فلا يعتبرون #وّما 


۸۹٦‏ سور الأغراف 


عم 


کا رهم 'مؤمدين * فى زمانهم وبعدهم ون رَبك لَه ر العَزِيزٌ# الغالب على أمره 
فينتقم من كل معتد عام ومتكبّر جبّار ومنحرف عن دينه وشريعته ##الرٌ رَحيم # سورة 
الشعراء الآیات/ 18-37. بمن آمن به واتبع شريعته وطبّقها على نفسه وعلى من تحت 
ولايتهء إلا أن لكل أمةٍ أجل ولكلّ أجل كتاب. هذاء وبعدما أنجى الله تعالى سيّدنا 
موسى (#) إبتلى بقومه بني إسرائيل ولاقى منهم ما لا يصبر عليه. ولا يتحمله إلا 


واحد من أولى العزم كموسى (نن @%) وكان إبتلاؤه بهم أمور كثيرة: 


لأا طبهم مت أن يجمل لهم اصن ليعبدونه كما للناس أصنام: بعد أن أنجى 
الله تعالى بنى إسرائيل من البحر وأهلك عدوهم. مرّوا على قوم عكفوا على أصنام 
بخدونياء طايه كوا ارال تن ومين لانكة) أن جما لها" الها عدا كنا الهولاء 
القوم آلهة مجسّدة. وأخبر الله تعالى عن ذلك بقوله جل وعلا: «وجاوزنا. ينبي إِسْرَائيل 
الخو انا عَلَى قَؤْم يَْكَفُونَ عَلَى أضنام هه فَانوا يَامُوسَى الحقل نا إلا كما لهم م لهه 
قال نكم قوم تَجْهَلُونَ (18) إِنَّ مَولاءِ مسر م هُمْ فيه وَبَاطِلٌ ا كوا و و0 
ال Ee‏ إِلَهَا وقر فصشلكة على N a‏ 
.٠‏ فسكتوا وإن كانت الجهالة والوثنيّة مرتكزة في نفوسهم لما كانوا ألفوها في مصر 
وتحت حكم فرعون وعقيدته الباطلة من عبادة الهة الله تعالى. ٠‏ 


التاني: طلبهم الظّل من موسى (##): بعد أن عبر بنو إسرائيل البحر دخلوا جزير 
ا ل لهم مساک a‏ 
الغمام إلى ذلك ع عن حر امسن ووهجها ودام ذلك عليهم. 

التالث: طلبهم العام والماء: بعد أن أقاموا بجزيرة سيناء وكان ما معهم من الطعام 
والرّاد عر ضة للتفاذ» وكان ماؤهم قليلاً وتاقت نفوسهم سهم إلى اللُحى وخافوا على أنفسهم 
الجوع والهلاك. فشكوا ذلك إلى موسى 80 )؛ فدعا موسى نه ) رئه فأرسل تعالى 
لهم الرّياح تحمل إليهم المنّء وهو شيء يشبه الصّمغ ينزل من السّماء على الأشجار 
وغيرها حلو كالعسل» وتحمل السلوى» وهي نوع من الطي فکان ا ويغطي الأرض 
فيأخذ منه كلّ إنسان كفايته وقد أمرهم الله تعالى أن لايطغوا فيه بالإدّخار فيه لأن 
0 سوء الظّن بالله تعالى» فخالف قوم منهمء وأجرى تعالى لهم إثنتي 
عشرةً عيناً من الحجرء كما قال تعالى: # وَقَطُعْتَاهُمُ اتن عَشْرَةَ أسْبَاطًا أَمَمًا وَأَوْحَيْنَا إلى 
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مُوسَى إِذٍ اسْتَسْقَاه a DES‏ 
گل أناس فرتم ھک ا لاوق ا مِنْ طَيّبّات ما 
للمن والسلوى التكر لهذه التعم ده الا للأمر وعدم EN‏ الله 
55 
والشلوى e‏ هذا الطعام م الواحد الذي ay e‏ ينوع 1 
ل ينا ره 2 ذلك إلى e e‏ 
لأر مث اها 57 ر فل 1 سبدو ا هر تر وهو 
هذه الاطعمة #بالّذِي هر حل وهو الم والسلوى. وكان هذا الطعام يا لأنّه: 

أوَلا: كان حلالاً محضاً لم يدخل فيه شائبة الحرام» لأنّه كان بأمر الله تعالى ولم 


يتدخا فيه كسب العباد. 


ثانياً: إن التعود على طعام واحد أنفع للصحة من تنويع الأطعمة وتكثيرهاء لان 
المعدة إذا إختلفت عليها ورود الأطعمة المختلفة يقل هضمهاء وإِنْ لكل طعام خاصيّة 
من الحرارة والرّطوبة واليبوسية والليونة والقبوضة فتتعب المعدة فتسبب الأمراض» وإن 
رحو لا طلا هله الاطية <١‏ قبطو صر 4 أي ا وسو ريطا من 
الكفرة والظالمين بالقتال والتضال #فإن لكم# في تلك البلدة #ما سألتم» من هذه 
الأطعمة. فأبوا ولم يجاهدواء بل أرادوا كلّ شيء بدون كسب وتعبء. وبطرق خوارق 
العادات والمعجزات. وإِنّ الله تعالى خلق الإنسان للعمل ولتعمير هذه الأرض بالكسب 
والإختراع والرّراعة» وحيث إمتنعوا من الجهاد ودخول البلدة وخالفوا أمر الله تعالى 
#وضريت غلم الذلة والمسكنة وياووا يعضت مخ اللا ستونة القن الأ 

الخامس: ذهاب موسى لميقات ربّه وإبتلائه بالصعق واتخاذ قومه العجل: ذكر في 
التفاسير أن موسى حينما كان بمصر وعد قومه أنه إن أهلك الله فرعون يأتيهم بكتاب 
من الله تعالى فيه حكم كل ما يعملون أو يتركواء فلمًا أهلك الله فرعون سأل موسى 
ره الكتاب؛ فأمره أن يذهب إلى الطور فيصوم ثلاثين يوماً من أوّل ذي القعدة إلى 
آخره» فلمًا أكمل موسى صومه ثلاثين يوما أنكر رائحة فمه فاستاك أو أكل بعض 


۸4۸ سورة الأعراف 


التباتات» فقالت الملائكة: كتا نشم من فمك رائحة المسك فأفسدته بالسواك فأمره الله 


تعالى أن يصوم عشرة أيام أخر هي عشر ذي الحججة. وعن الذيلمي عن ابن عباس 
ر فرعا لها اتی :موسق "تداعا وجل بعل لای وك ضاء ارهن ولاه کرد أن 
يكلم ربّه وريح فمه ركاف الاو او ين نبات الأرض فمضمضه»ء فقال له ربّه: لم 
أفطرت؟ وهو أعلم بالدی کان قال أى. رت فهك أن قليف لا وفمي طيّب الرّيح. 
فقال: أو ما علمت أن ريح فم الضائم أطيب عندي من ريح المسك إرجع فصم عشرة ثم 
إئتنىء ففعل لس موسى قبل أن يذهب إلى الميقات وصضى 
أخاه هارون أن يكون خليفته يفته في فى القوم. وأن يأمرهم بما يصلح وينهاهم عما يفسد. فذكر 


ج با 5 


الله تىا لى: #وَوَاعَدْنًا و َلاثينَ ليله واا ر َم مِيقَاتْ رنه IE‏ 
موس لجيه هَارُونَ اخلشني في فيي وَأَضْلِحْ a‏ ا سيل المُمْسِدِينَ (145) وَلَما جَاءَ 


E OBC NNE‏ ذاتك ظز إلَيْك لأراك لقال ل 
م 21 1 TT‏ 0 
تَرَانِي وَلَكْن انْظْرْ إلى الْجَبَل فَإنِ اسْتَقَرّ مَكَائَهُ فُسَوْفَ تَرَانِي فَلَما 0 الله تعالى ريه 


للخل س وَخْرّ مُوسی صَهِمًا لما اق قا لانت O AR‏ 
)٤۳(‏ قال يَامُوسَى إِنّي اصْطمَبْتُكَ عَلَى الاس بِرِسَالائِي a E‏ 
الشَّاكْرِينَ * سورة الأعراف الآيات/ ١44-١47‏ . لنعمتى هذه ولا تطلب ما لا يليق بك. 
وصعق جاء بمعنى مات فال البعض: مات موسى ثم أحياه الله وجاء بمعنى غعشى 
عليه. فقال بعض ر آخر: غشي على موسى وقوله: فلمًا أفاق» ويؤيد هذا المعنى هنا والله 
أعلم. هذا ون بني إسر رائيز امدق اف عع منهم مرتضاة بالإيمان وإنهم كانوا ذوي 
جهالة لم يبلغوا من الثقافة ما يصونهم عن الزيغ. وقد عاشوا في مصر وألفو | أن يروا 
عبادة المصريين للعجل الذي كانوا يسمونه (أبيس) وكانوا يحتطون العجول المؤلّهة كما 
يحتّط الأدمي» ی نوا ی ی و موسى حينما ذهب !! لى الميقات 
أخبرهم أنه لا يغيب أكثر م اا وما عتا مده الي إلى جيل الطرن كلما مره الله 
تعالى أن يصوم عشرة أيام أخر استبطاً القوم موسى» اھا رجل يقال له: السامري غيبة 
موسى فأخذ من بني إسرائيل بعض الحلي التي كانت نسائهم أخذنها من المصريات قبل 
الرحيل من مصرء فألقى السّامري الحلي في الثّار وسبك منها عجلاً بحيث يكون له خوار 
وهو صوت التورء وقال السّامري لبني اسرائيل: #هذا إِلهُكم وإله موسى فَنّسِيَ* أي فنسيه 
هنا فصدقوه وعبدوى. فنصحهم هارون و راد أن يرهم عن عبادة العجل وقال: ولذ قَالَ 
لهم هَارُون مِنْ قبل اقم إِنّمَا نتم به وَإِنَّ و الْوَحَمَنٌ قَانبعُونِي وَأْطِيعُوا أمْري »* ٠‏ ولكنٌ 


حسن البيان في تفسير القرآن ۸4۹ 


ا فيهم «قالوا | لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَنَّى َرْجِعَ إِلَينَا مُوسّى) فلمًا قضى 
موسى الأجل وكلمه ربّه وأعطاه الألواح قال له: ظأوَمَا جلك غ و بك يَامُوسَى (۸۳) 
ا علب إِلَبِكَ رب لِتَرْضَى فأخبره تعالى بما فعل السَامري 
فقال له: #قال فَإِنّا فد قَتَنا قَوْمَكَ مِنْ بعك وَأَضَلْهُمْ E‏ 
به شاد أ ترجه إلى ل ا ل 


لآ EOE‏ ين كر لوطو تاي 
وَكَذَلِكَ س لی ا قال قَادْمَثْ ِد لَك » الذنيا عذاب وهو: أن فر 
ام ببق وبتك فكل من مسك أو مسستة إبعلى برض 
الصّحراء لا يمس أحدا ولا يمسّه أحد هوَإِنَ لَك E‏ ا 
وانقر إلى إِنْهِكَ الذي ظلت عليه عَاكِنَا لعركئة ثم لبف في الم شقا (۷) إِنّمَا إلَهَكُمْ 


ام ويه کا ل سكف AE‏ ثم 


1 ا 
و 


لا يقبا ل توبة القوم حتى يقتل بعضهم وعم الذين لم 
يعبدوا العجل بعص خر أي عبدة ة العجل المرتدين. فلمًا بدأوا بالقتال تاب ا لمرتدون 


وكيا اليه م سن 


ورجعواا ع ن عبادة العجل قتا الله عليهم. وورد هذا الموضوع مفصلاً فى تفسيرنا للآية 
OD‏ البقرة فارجع إليها إن 0 


0 طلب القوم رؤية الله تعالى في الطور وصعقهم هناك: بعد أن تاب الله 

لى على بني إسرائيل من عبادة العجل إختار موسى سبعين رجلاً منهمء فذهب بهم 
8 الطوو لفات الله تعالى ادرو عن عبادة الع عاك الوا با امه تبعت أن 
نسمع كلام الله تعالى» فدعا موسى ذلك من الله؛ فسمعوا كلام الله تعالى يأمر موسى 
وينهاه. فقالوا: بماذا نعلم أن الذي يكلمك هو الله تعا! واه الله تعالى لنصدّقك؟ 
اسع جانيم كينا إل تعالى: #وَإِذْ قُلَُمْ يَامُوسَى لن نُؤْمِنَ لَك <“ رد 
فَأَحَدَنْكُمْ الاعف و ا ون ا ند تزيم ُلك كفك تَشْكَرُونَ © 
سورة البقرة الآينان/ (05-04). ال هنا من ارت يفريه 2 بَعَتَْاكُمْ مِنْ بَعْدٍ 


٠‏ سورة الآأعراف 


سؤال: هل كانت هذه صاعقة؟ أو كانت بسبب أن تجلى الله تعالى للجبل فلم 


الجواب: الأظهر أنّها كانت من التجلي إلا أنّهم كانوا أضعف من موسىء فهم 
ماتوا من أثر هذا التجلي وموسى لم يمت وإِنّما غشى عليه والله تعالى أعلم أو كانت 
صاعقة أصابتهم لأنّهم كذّبوا رسولهم؛ فقالوا: لن نؤمن لك فدعا موسى ربّه وقال: ربٌ 
فماذا أقول لبني إسرائيل إذا لم أرجع بهم؟ فأحياهم الله تعالى. 


ينكد عند عنق 


السَابع: أمر الله بني إسرائيل بدخول الأرض المقدسة وإمتناعهم عن ذلك: قرب 
تنو إسرائيل سن أرفن قلطن وهي الآرض التي :وعد الله تغالق إبراقيم .وإسحاف 
ويعقوب (+) أن کون ملكا لأولادهم فأمر الله تعالى موسى 85 أن يذهب .نبت 
إسرائيل إلى تلك الأرض وأن يقاتلوا الكافرين المتسلطين هناك ويستلّموا زمام الحكم 
فيها ولبتشروا النريغة: الله تعالق» ولك تى "إسرائيلا قد إسقولت: الذلة والهواك والجين 
والكسل عليهم وتعوّدوا كلّ ذلك في مصر وتحت حكم فرعون. فأرادوا أن يكون 
دخولهم في فلسطينة بالمحجرة أيضاء واوا أن كرا تحنو الآزهن المعدسةء وقد ذكر 
تعالى مناقشتهم موسى حينما أمرهم بذلك في سورة المائدة» فقال جل وعلا: #وإذ قال 
موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا واتاكم 
ما لم يؤت أحداً من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدّسة ال لتي كتب الله لكم ولا 
ترتذوا على أدياركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فا ا جبّارين وإِنا لن 
اوطلي ی وك عار ها كان تبكر تكو ا واا اون فال رجن من البق 
يخافون# الله تعالى حيث #أنعم الله عليهما بالإيمان# والتوكل على الله والتّقة به يا 
قوم لا تخافوا #أدخلوا عليهم الباب» باب الباب فإذا دخلتموه #فإنكم غالبون» عليهم 
حيث إلهم يخافون منكم وإنّ الله وعدكم التصر وإنّه لا يخلف الميعاد #وعلى الله 
فتوكّلوا إن كنتم مؤمنين» به وبوعده وبقدرته على كل شيء #قالوا يا موسى إا لن 
ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت وربّك فقاتلا إِنّا هاهنا قاعدون» توجه موسى إلى 
ره #قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم 0 
الخارجين ع ن أمرك والممتنعين عن الجهاد في سبيل تحرير فلسطينء» وفي سبيل 


8 


سيادتهم وكرامتهم ورفاهيّتهم في العيش والحياة #قال# تعالى لموسى دعهم (فإتها» 


حسن البيان فى تفسير القرآن ۹۰1 


الأرض المقدّسة #محرّمة عليهم» دخولها لجبنهم مدة #أربعين سنة# ويبقون 
#يتيهون في الأرض 4 أرض سيناء إلى أن ينشأ جيل لم يتعوّد ظلم فرعون والذل 
والمهانةء فهم يقومون بهذا الفتح ويفرزون بخير الذنيا والآخرة #فلا تأس# فلا تحزن 
#على» هؤلاء #القوه الفاسقين# سورة المائدة کک ۲۱-۰ . فليبقوا فيما هم فيه 
من التيه وشظف العيش والحياة. فعوّقهم الله تعالى في البريّة أربعين سنة. ولم يشأ 
موی :ولا لهارون أن يعبر أحد مهما إلى تلك 9 > فمات هارون قبا ل موسى. 
ودفن في جبل طور رامن جبال اء ال لتي في البرية. وأمًا مو سى . فآمره الله تعالى 


يصعد إلى الجبل (نبو) وينظر إلى أرض ا دون أن يدخلها ففعل ذلك a‏ 
الفسبحة أي الأكمة 1ه لتي هي من رمل أحمر. ودفن هناك وخفيت معالم قبره الشّريف. 
وبعد وفاة موسى (نلية) قام بأمر بني إسرائيل تلميذه وفتاه يوشع (ظيِ) هو ابن نون من 
سبط يوسفا ج فذهب ببني إسرائيل وعبروا إلى الأرض المقدّسة. وكان أوّل بلد ملكوه 
مدينة (أريحا) وقد أمرهم الله تعالى أن 00 باب المدينة بخشوع وتذلل لله تعالى 

ر على فتحه البلدة على أيديهم وأن. يقولوا: (خطة) آي مغفرة من الذنوب آنطلب من 
الله تعالى من هذا الجهاد. ولكن القوم قد إعتادوا مخالفة آمر الله تعالى فدخلوا ال 


متكمر ين وقالوا: (حنطة) أ حنصة < نر يدها د 2 البلدة. ارك الله تعا! لى عليهم العذات 


كما قال تعالى: لواد فنا OE‏ لكلو ونيا شم اوا الات 
سد ولولوا عط اك NS‏ (08) مدل الَذِينَ ظَلْمُوا قدلا 


e 


عند الذي قبل ليه مارلا على الذين فر باه فر و السَّمَاءِ بمَا كَانُوا 
يَفْسُقُونَ4 سورة البقرة الآیتان/ 0۹-۵۸. قات هؤلاء الظالمون بالطاعون وقد وفع 
لموسى حوادث أخرى مع بني إسرائيل نذكرها إن شاء الله تعالى. 


الحادثة الأولى: : رفع الطور فوق رؤوس ؛ بني بني إسرائيل: قال الله جلّ وعلا: لو 
اخ َوْفَكُمُ الط واا َا قو وَاذْكُدُوا ا فيه لَعَلْكُمْ مو 3 
e‏ غد كلك للا قشل لله علب ودشئئة كث من الخابرينك 
سوزة الشرة الآية/ 8-5 وقد تكلينا على هذه القصة وشرحناها في سورة البقرة 
حسب الطاقة والحمد لله تعالى. 


الحادثة التانية: قول موسى (822:) لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة: وقد ذكرنا 
هذه القصة فى سورة البقرة عند تفسير الآيات(77-177) والحمد لله تعالى. 


۹۰۲ سورة الأعراف 


الحادثة الثّالثة: قصة قارون مع موسى (44#): وقد ذكر الله تعالى هذه القصة في 
سورة القصص في الآيات )۸۳-۷١(‏ وإن شاء الله تعالى نشرحها هناك مفصلا. 

الحادثة الرّابعة: قصة موسى (#4#) مع العبد الضالح: وذكرها تعالى في سورة 
الكهف في الآيات(١٠٠-۸۲)‏ وسنشرحها هناك إن شاء الله تعالى. 


ثم بعد أن ذكر الله تعالى أحوال بني إسرائيل واليهود ومساوئهم عامة أراد أن 
يذكر حال شخص واحد منهم خاصة؛ فقال جل وعلا: 


«وائل لبهم تا آل تنه ييا كا سخ متها فاتعه الشَيطنٌ فَكَانَ 
مِنَ لاوت € ولو شتا رفغت يا وَلَكتَهُه أَخْلْدَ إل الْأرَضٍ واأتبع 


رو E‏ رو 


els‏ ا 


كل الدون الك O E‏ كه 


اهن 
ملا الوم الذي كَذَُأْ باينا اشم كنأ يظيمون 3© * 


إن هذه الآيات تتعلّق بذكر حال شخص آتاه الله تعالى دلائل وحدته وقدرته فآمنء 
وآتاه الله تعالى فهم أحكام الله تعالى وشريعته» ثم خرج من اتباعهاء فكان يغيّر 
الأحكام حسب المصلحة ولأغراض الدّنيا ونيل حطامهاء وفي تعيين هذا الشخص 
روايات كثيرة أشهرها أنّه: بلعم بن باعوراء من علماء بني إسرائيل سئل أن يدعو على 
موسى (#%) وأعطي له أموال مقابل ذلك فدعا عليه فانقلب الذعاء على نفسه. فاندلع 
لسانه على صدره فكان يلهث كما يلهث الكلبء فذكر الله تعالى اليهود والتصارى بهذا 
العالم منهم وأنّه كيف صار حاله حيث خرج عن مقتضى علمه لطمع الدنيا لأن يعتبروا 
به فلا يخرجوا عن مقتضى علمهم بأ محمّداً (نة) هو الرّسول الموعود والمبشر به 
في التّوراة والإنجيل ويؤمنوا به ويدخلوا في الإسلام مخافة أن ينقلب حالهم مثل حال 
هذا العالم؛ فقال جلّ وعلا: (واتل) يا محمّد (عليهم) على أهل الكتاب خبر وحال 
(الذي آتيناه آياتنا) أي دلائلنا وأحكامنا فآمن وفهم شريعتنا فأصبح ممّن يقتدى به 
(فانسلخ منها) فخرج من الذين والشّريعة كما تخرج الحيّة من جلدها (فأتبعه الشيطان) 
أي فأدركه الشّيطان وصار قرينه وموجهه (فكان) فأصبح (من الغاوين) آي الضالين (ولو 
شئنا) أن نرفعه جبراً (لرفعتاه) أي لرفعنا رتبته في الآخرة (بها) أي بتلك الشّريعة» إلا أنه 


حسن البيان فى تفسير القرآن ۳ 


ليس من عادتنا الجبر لا على الهداية ولا على الضلالةء بل نجعل الإختيار بيد 
الشخص. فإذا إختار الهداية هديناه وإن إختار الضلالة ضلّ (ولكته) أي هذا الشّخص لم 
يختر الهداية بل (أخلد) آي مال وسكن (إلى الأرض) إلى الدنيا وحطامها (واتبع هواه) 
فأصبح يبدل الأحكام حسب منفعته ومصلحته (فمثله) صار (كمثل الكلب إن تحمل عليه 
يلهث وإن تتركه يلهث) واللّهث إخراج اللسان والتّنفس السّريع الكثير الدّائم (ذلك) 
المثل والحال هو (مثل) حال كلّ (الذين كذبوا باياتنا) فخرجوا عن مقتضاها ولم يعملوا 
بها (فاقصص) أيَها المسلم هذه (القصص) لأهل الكتاب ولكلّ من انحرف عن الحقٌّ 
بعد العلم به (لعلهم يتفكرون) فلا يغيّروا حكم الله تعالى وشريعته لمصالح الدّنيا وجرّ 
حطامها (ساء) أي قبح جداً (مثل) أي حال (القوم الّذين كذّبوا بآباتنا) فلم يطبقوهاء 
حيث أصبح حالهم كحال الكلب بسبب فعلهم القبيح هذا (وأنفسهم كانوا) بهذه 
الأعمال (يظلمون) حيث يجعلونها مستحقّة للخساسة في الدنيا والخسارة في الآخرة. 
وهذه الآية أشد آية على العلماء. ۰ 


ثم ان اك توت (E)‏ ضاق صدره الشّريف وحزن قليه النطيف حينما ذكر هذه 
الآيات والأمثال لتاس فلم يؤمئواء فأراد الله تعالى أن يسليه فقال جل وعلا: 


لطس ا صو کو ل وشو صم رر لر + 0ك ار ا + ES‏ 
لس بهد أَنَهُ هو الْمُفِئَدِىَ ومن يُضيِلَ توليك هم يود 3© 


ولد دَرأنا لِجَهَئَمَ كيرا مى اين طا ثم فوب لا يَفْقَهُونَ بها وهي 


E‏ او 


وح ” 0 جح سر م 6 لي و 8 
أعين.. لا .سرون ما و1 دان لا یعون با وليك کلام بل ضل 
م رو 51 î‏ ك 7 
اوک هم الففلوت (09) »© 
(من يهد الله) إياه فيوصله إلى الحقٌ (فهو المهتدي) فهو الواصل إلى الحقٌ وهم 
الذي يحتوة الحق ويشتاروتة ويسبعون له (ومن يقل الله ابا وك لا ينث الح 
ولا بريده (فأولئك هم الخاسرون) لقت فا لنت مو عن هدایتهم» حيث ليس 
عليك إلا التبليغ وقد قمت به» وليس کل الئاس يهتدون» بل منهم من يهتدي ومنهم من 
فهؤلاء لا يهتدون مهما صرفت الجهد في إرشادهم ووعظهم لأتهم (لهم قلوب لا 
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المنافع (ولهم آذان لايسمعون بها) كما تقدم ولما تقذم (ولهم أعين لا يبصرون بها) لما 
ذكرنا (أولئك كالأنعام) في أنهم لا يعرفون الأكل والشرب ولا يبالون بغير ذلك (بل 
ل لأن الأنعام تدرك المضارٌ فتهرب منهاء والمنافع فتسعى إليهاء ولأنّ الأنعام 
ليست مكلفة. فلا حاجة لها إلى الفقه» وهم مكلفون بالتفكر ليصلوا إلى الحقٌ فيعتنقوه 
(أولئك هم الغافلون) عما ينفعهم وما يضرّهم لا الأنعام. لأن الأنعام لم تنحرف عما 
خلقت لهء وهؤلاء انحرفوا عما خلقوا له من عبادة الله تعالى وتوحيده وآداء خلافته فى 
الأرض وفق ما أمر م ثم بعك “أن ذكر الله تعالى حال المنحرفين عن آيات الله 
تعالى وأحكامه ذكر أمراً عظيماً من إنحرافهم وهو أنَّ بعضهم ينكرون بعض أسماء الله 
تعالى فمثلا لا يسمّون الله تعالى بالرّحمان ويقولون هو ليس من أسمائه» وبعضهم 
مون غيل الله تعالن انعا يرن مدنا كير الات اجرد هه" (الله وبر 
ضما آخر (بالعزّى) ا من العزيز. ومناة من المتان فقال جل وعلا: 


rar سه ادعوم 0 رميو م م2 م پو رہ‎ EE 


3 لله السا ال ه بها وذروا الذين ڈوک ف ا سحزون 7 


2 0 
كوا ينمو 9 


(ولله الأسماء) التي كلها الحسنى (فادعوه بها) أي فنادوه بها في الذعوات وسموه 
بهاء ولا تنكروا واحدا من أسمائه ولا تسمّوا بها واحداً غيره (وذروا) أي اتركوا عمل 
(النذين يلحدون) يظلمون (في أسمائه) بأن تسمّوه بغير ما هو سمّاه به نفسه أو سمّاه به 
رسوله الكريم. أو أن تسمّوا غيره بإسم من أسمائه المختصّة به فإ هؤلاء الّذِين 
يلحدون (سيجزون) في الدّنيا وفي الآخرة أو فيهما معأ جزاء (ما كانوا يعملون) من هذا 
الإلحاد وغيره من أعمالهم القبيحة. 


فائدة: من شروط الدّعاء بأسماء الله الحسنى أن يعرف الدّاعي معنى الاسم الذي 
يذدعوه به وأن يستحضر في قلبه عظمة المدعو منه جلّ وعلاء وأن يخلص النَيّة في 
دعائه مع كثرة التعظيم والتّقديس لله وأن يعزم المسألة مع رجاء الإجابة» وأن يكون 
متذكرًا ربز الله تال له وغيوديته لله الى فاذا قعل اليد ولك كات للدضاء ار 


عظيم. 
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تنبيه: ذكر الخازن وغيره عن مسلم والبخاري عن 4 هريرة قال: قال رسول الله 
(##): (إِنْ لله تسعة وتسعين إسماً من حفظها دخل الجنّة والله وتر يحب الوتر). وفي 
رواية: (من أحصاها)» وفي را ی( تة وتو اسا ما .راهنا لا 
يحفظها أحد إلا دخل الجنّة وهو وتر يحب الوترء وفي رواية أخرى للترمذي: إن لله 
تسعة وتسعين إسماً من أحصاها دخل الجنّة هو الله الذي لا إله إلا هو الرّحمن الرّحيم 
الملك. القدّوس. السّلام. المؤمن. المهيمن. العزيز. الجبار. المتكبر. الخالق. البارى. 
المصوّر. الغمار. الوهّاب. الرّزاق. الفتّاح. العليم. القابض. الباسط. الخافض. الرّافع. 
المعرّ. المذل. السّميع. البصير. الحكم. العدل. اللطيف. الخبير. الحليم. العظيم. الغفور. 
الشكور. العليّ. الكبير. الحفيظ. المقيت. الحسيب. الجليل. الكريم. الرّقيب. المجيب. 
الواسع. الحكيم. الودود. المجيد. الباعث. الشهيد. الحق. الوكيل. القويّ. المتين. الوليّ. 
الحميد. المحصي. المبديء. المعيد. المحيي. المميت. الحي. القَيّوم. الواجد. الماجد. 
الواحد. الضمد. القادر. المقتدر. المقدّم. المؤخر. الأول. الآخر. الظاهر. الباطن. الوالي. 
المتعالي. البّر. التواب. المنتقم. العفو. الرّؤوف. مالك الملك. ذو الجلال والإكرام. 
المقسط. الجامع. الغنيّ. المغني. المانع. الضار. التافع. التور. الهادي. البديع. الباقي. 
الوارث. الرّشيد. الصَبور). فهذه أسماء الله الحسنى التسعة والتسعون» وليس معنى 
الحديث أنْ أسماء الله تعالى منحصرة فى هذا العددء فقد ذكر الحافظ أبو بكر ابن 
العربي المالكي عن بعضهم أن لله تعالى ألف إسم» وقال: وهذا أي الألف قليل» وقوله 
(يية): (من أحصاها أي أحصى هذه التسعة والتسعين دخل الجنّة) إلا أن الأسماء 
مختصرة في هذا العدد» والإحصاء يجب أن يكون وفق الشروط التي مرّت في قولنا: 
(فائدة) لا لتعدادها فقط فإن الملحد يستطيع أن يعدّها أو حيّى يحفظها أو يحصيها كما 
لا يحصى. 


ثم بعد أن ذكر الله تعالى آله ذرأ أي خلف كثيراً من الجنّ والإنس لجهتم وإنّهم 
أضلّ من الأنعا» وقد خلقهم الله تعالى كثيرأًء أراد الله تعالى أن يذكر أن هناك جماعة 
أخرى هم مهتدون» فيفيد أنْهم خلقوا للجِتّة؛ فقال جل وعلا: 


02 مو‎ ce 


N‏ 6 و لس ا لس رع فى 
لوين حلفا امه دون باحق وبي مدلوت 9 4 
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(وممّن خلقنا) من أبناء آدم أو الجنّ (أمَة) جماعة (يهدون) يرشدون الئاس (بالحق) 
وهو ما رضي الله به من العقائد (وبه) أي وبالحقٌ وهي ما رضي الله تعالى به 
ام بعلو ع فالمعنى أنهم على الصواب في العقيدة والأحكام حيث 

ثم أراد الله تعالى أن ندز الذين ينحرفون عن دينه فقال جل وعلا 


0 


اولي كَذّوا انيا سر 2 0 ا © وائ لَهُمّ ب 
(والذين كذبوا بآياتنا) أي بالدلائل التى قدت على وغدة :الله تغالى ؤرسالة رمنوله 
ة) فلم يعملوا حسب مقتضاها وكذّبوا بأحكامها فلم يعملوا بها (سنستدرجهم) أي 
0 وناك بهم “فليا فشا ٠‏ ونفتح عليهم التعيم ثم نأخذهم 

(من حيث لا يعلمون) ولا يشعرون بالعذاب لأنه يأتي بغتة. ومن الجدير أن نجعل 
تفسير الإستدراج قوله تعالى: (وأملي لهم) أي وأمهلهم وأطيل عليهم العمر وأديم عليهم 
التعم. ثم (إن كيدي) عذابي لهم حينما أردت (متين) شديد جذاء فالإستدراج عدم 
الإستعجال بالعقوبة وترك العاصي على عصيانه إلى أن يأتي يوم عذابه. 

ثم استفهم الله تعالى إستفهام إنكار وأنكر حالهم. وهو أنْهم لا يتفكرون ليظهر 
لهم الح فقال جل وعلا: 


ES‏ سس اي مر 2 2و5 2 وم ت 4 وو 4 18 e‏ ا ريو هم 
#أولم ينفكروأ ما يصّاحِييم من حِنَّةٍ لن هو إلا نذير مبين 9 اور ينظرواأ 


سرد رمي 8 ا رر ردم و 4 رمع سمس ا 
4 ملكوث الوت ولارن وما لی أنه من شوق وان ی أن يكن قد 
q2 50 7‏ وو 39 EN‏ 
اقرب أجلهم فأيَ حَدِيثٍ بعده. يصون 4 


أو بعد هذه التنبيهات والتبليغات (لم يتفكروا) في الذلائل التي تدل على أنه (ما 
بصاحبهم) محمد (5ِ) في دعواه الرّسالة شيء (من جتة) جنون وإختلال في العقل 
والتفكيرء فمن المنكر أنّهم لا يتفكرون في ذلك فيعلموا أله رسول فيؤمنوا وليعلموا 
(إن) ليس (هو) محمّد (إلا نذير مبين) وبشير أيضاًء إلا أنه ترك البشير لأنّ المقام مقام 
الوعيد» وإستفهم الإنكار أيضاً عن حالهم من أنّهِم لا يتفكرون في دلائل وحدانيّة الله 
تعالى فقال: (أو لم ينظروا) نظر الإستدلال (في ملكوت) صيغة مبالغة للملك فلينظروا 
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فى ملكوت (السّموات) من هذه الأجرام الكبيرة الموقوفة في هذا الفضاء الوسيع. وهذه 
النجوم اللامعة والكواكب والشموس والأقمار فسن السحب والأمطار (والأرض) من 
الجبال أو الوديان والأنهار والتباتات والأشجار والمعادن. فلينظروا فى هذه الأشياء (و) 
فى (ما خلق الله من) أي شىء كان فإنّ كل مَنْ نَظَرَ في هذه المخلوقات أو في واحد 
منها يعلم أن قدرة الله تعالى بلغت التهاية وأقصى ما يتصوّرء ومن له هذه القدرة لا 
عات أ ف .د ذه قلف فان ال ملك اد ا 1 5 ا a a‏ : 
يحتاج إلى شريك ولا يقبله. فإن الشريك إنما يكون لعاجز. ومن هنا قال الشاعر: 
وق نشد و ال اة ال قبت اتان 
(و) أولم ينظروا في (أنّْ عسى) كاد (أن يكون قد إقترب أجلهم) فيتوبوا ويؤمنوا لكي 
لا يموتوا على المعصية أو الكقر (فبأي) اق فبعد وجود هذه الاد على رسالة EE‏ 
وعلى وحدانية الله تعالى بأي (حديث بعده) بعد القرآن وما يدعو إليه (يؤمنون) فإذا لم 
يؤمنوا بهذا فلا يؤملون بشيء لان هذا قد اتضح وضوح الشمس في رابعة التهارء وهذا 
زجر لھم لان من لا يؤمن بما اتضح يلتحق بالبهائم والأنعام بل هو أضل. 


5 5 و‎ 03 6 1 1 E. 

نم أعل: الله تعالى لرسوله أن بياس من إيمانهم فقال جل وعلا: 
۳ ا و ا 00 rs srr‏ ع EN lA‏ 

a 5 3‏ 7 6 
رمن ضَيلٍ الله فتلا هادى له ويذرهم في طغيلهم لعمهون © 


(من يضلل الله) ااه لخبث نيّته وسوء طويّته (فلا هادي له) يهديه (ويذرهم) الله 
أي يتركهم (في طغيانهم) متعلق بقوله (يعمهون) أي يعمهون في طغيانهم» ومعنى 
يعمهون: يتيهون ويتحيرود. 


نج إن كار مكة كانوا يحرجون الرّسول (يية) بالأسئلة» فكانوا يسألونه عن 


ور 
0 عه عد E‏ 
رولا ر سس ر ما وور ر ارم و 020004 ل عرست اس ره سر مويه ال وم 
١ 8 7 0 1 EK 9‏ 5 - - 1 
3 نتلونك عن السَّاعوَ أيان قل إنما علمها عند ربى لا بحلا لوقها إلا هو 
َه 


- ر يوي سے کے 2 و 2 gsr‏ سل EN‏ 2 مم هي 42 يي بات 
عِلْمُهَا عند أله وَلكنَّ أكثر ألتاس لا يَعَلمُونَ لإ قل لا أملك لنفيى نفعا ولا 
2 2 - 5 ر عر د و و 2 دو ص ر وود سر س2 مو کي 2 

را إلا ما سا اله ولو كنت ألم الْعَيّبَ تكرت ين الْحَيرِ وما مسن 


سه r J‏ مم Rg‏ 
آنا إلا تير وسر قوم وون © * 
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(يسألونك عن السّاعة) أي عن وقت قيام السّاعة وهي القيامة» سميّت ساعة لأنها 
ساعة الإحياءء والسّؤال والحساب والتّواب والعقاب وسمّيت (قيامة) لأن في تلك السّاعة 
يقوم الاس من قبورهم أحياء فيقولون لك: (أيَان) أي متى يكون (مرساها) أي مرسى 
الساعةء والمرسى مصدر ميمي من الإرساء. أي الإثبات أي متى يكون إثباتها ووقوعها 
(قل) في جوابهم (إِنْما علمها عند ربّي) ولم يعط هذا العلم لأحد غيره (لا يجليها) أي 
لا يظهرها (لوقتها) في وقتها المحدّد (إلَا هو) أي اللهء فالمعنى: أن إيجادها ووقت 
إيجادها والعلم بذلك الوقت مختص بالله تعالى (ثقلت) أي عظمت السّاعة (في 
الشموات والأرض) فان بها فناء كلّ شيء أراده الله وأنّها (لا تأتيكم إلا بغتة) أي فجأة 
وبدون العلم بمجيئها (يسألونك) عن السّاعة (كأنك حفيَ) مكثر السؤال (عنها) من الله 
تعالى وأنّه يعلمك (قل إنما علمها عند ربّي) فلا يعطى هذا العلم لأحد (ولكنّ أكثر 
الناس لايعلمون) أي لا يؤمنون بأنَ هذا العلم مختص بالله تعالىء أو لا يؤمنون 
بالآخرة أو لا يعلمون سبب إخفاء وقت السّاعة؛ وقال تعالى في جواب طلبهم منافع أو 
إخبارهم ببعض المغيبات (قل) إني (لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرًا إلا ما شاء الله) 
فكيف أستطيع أن أنفعكم أو أخبركم (ولو كنت أعلم الغيب) من وقت الخصب أو 
الرّخاء (لاستكثرت من الخير) في يوم الرّخاء ويوم الشّدة والخير المال (وما مني 
السوء) أي الفقر والجوع والضر وإني لم أرسل لأعلمكم بالمغيبات ولا لأنفعكم أو 
أضرّكم (إِنْ) أي ما آنا (إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون) فهذه وظيفتي فقطء فاسألوني: ما 
يجب عليكم؟ وما يحرم؟ وما هو حسن؟ وماهو قبيح في الدين؟ وإنّه كان نذيرا وبشيرا 
لكل التاس إلا أنه خض المؤمنين لأتهم المنتفعون منه فقط دون غيرهم. ثم قال جل 


وعلا: 

فق الع حلي تن قن ريدو تتكن ينا روجا إل إن 
هلما کیا ملك حملا یا كرت يقد قلا ات دعر الله رهما لين 
TS e‏ 
ف E‏ عا ترون () شرن ما لا لق سيا وه مقون 


2 ےر ر EF‏ ا ع مي 3 
© 5 تعن کے قم لله اشم بشزرت © ديد اع بل 


مور 5 2 2 ررس Ka‏ 3 مس ير 4S 4 4 5 s3‏ 
هی ل يمعو سوا عَلتك أدعوتموهم أمْ اتو صمت ©4 
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(هو) أي الله (الذي خلقكم) أي خلق كل فرد منكم (من نفس واحدة) وهو أبوه 
وكيفيّة خلقه من تلك التفس آله يسر (وجعل منها) من جنس (زوجها ليسكن) أي ليميا 
إليها مير المباشرةء واللام لام العاقبة. أي وجعل من جنسها زوجها فيميل إليها (فلما 
تغشاها) أي جامعها (حملت) الرّوج (حملاً خفيفا) أوّل الأمر (فمرّت) الزوج (به) 
بالحمل مدة إلى أن أثقلت وأظهرت الحمل زرا اما وتيقنا الحمل (دعوا) الزوج 
والرّوجة (الله رهما وقالا يارت لكن آنيتنا) ولداً (صالحاً) صحيح البنية (لنكوننَ من 
الشاكرين) لك (فلمًا آتاهما صالحاً جعلا) الرّوح والرّوجة (له) لله تعالى (شركاء في) 
إعطاء (ما آتاهما) لله من الولد فيسمّونه عبد العرّى أو عبدالمناف ار كبا ان "في 
الماضي. وكما نرى اليوم. أو يقولون طلبنا هذا الولد من فلان أو فلان. وهنا لتوضيح 
المقام نذكر قصة: لقد خطبت ا أيام الجمعة فذكرت أن التاس الْذ ين يقولون: 
علي أن أذبح للشيخ الفلاني أو للإمام الفلاني أو نذرت أن أذبح له إن قصد بذلك 
التقرّب إلى ذلك الشيخ أو للإمام فهو شرك .ويجرع الأكل من تلك الذبيحةء وإن أراد 
التقرب إلى الله تعالى وإنّما الثواب يكون لذلك الشيخ أو الأمام فلا بأس فيهء وقال 
الشيخ ابن حجر الهيثمي في فتاويه: : ولكنّ مع ذلك يجب أن يمنع العوام من هذه التذور 
لأنهم 00 هذا التفصيل بل إنّما يريدون التعظيم» فبعد أن صلينا وخرجت من 
الجامع سمعت أحداً يقول: ماذا قال الشيخ 2 الخطبة؟ قالوا له: قال لا تذبح لفلان» 
وسمّوا إماماً (نقكة). فقال بلغته العاميّة: 0 اشلون ما أذبح له؟ والله 
أذبح له لو ميت شيخ يقول لا تذبح له) المعنى: إذا أعطاني ولد والله أذبح له ولو مائة 
فخ جر ل تنيع له) وهكذا يشركون (فتعالى الله) وتنرّه عن شركه (عما يشركون) 
به. وهذا هو معنى الآية» وأمّا ما ذكر في بعض التفاسير أن المراد بالتفس الواحدة ادم 

E‏ وإنّهما كان لا يعيش لهما الولد» أو يكون ولدهما غير سليمء فجاء 
الضّيطان وقال لهما: إن سرّكما أن يعيش لكما الولد أو يكون سليماً فسمّوه عبد 
الحارث. والسارتك ام للشّيطان» فمن أكاذيب الإسرائيليين ومن عاداتهم في الإفتراء 
على الأنبياء ونسبة المعاصي إليهم فلا يجوز نقل هذا المعنى إلا للرد عليه» ويدل على 
بطلان هذا القول قوله تعالى: افتعالى عمًا يشركون) بالجمع وقوله بعد (أيشركون ما لا 
يخلق) فيدلٌ على أن ليس المراد آدم وحواءء بل جماعات كثيرة من الوالدين الذين 
يشركون كما ذكرنا. وفي بعض التفاسير أن المراد بنفس واحدة قصيء وجعل الله تعالى 
من جنسها زوجها قريشةء فلمًا أتاها تعالى من الولد أسمياه عبد العزى وعبدالمناف 


وعد قصى وغببدالدارءوهدا الفعنى حدق إل أنه لا يلائم الجمع في قوله: (عمًا 
يشركون) وفي (أيشركون) كما ون توجيه الخطاب لطائفة قصي خاصة لا وجه له 
وهناك كثيرون مِمَنْ ينسبون أولادهم إلى غير الله تعالى بالعبودية أو بإعطائهم إياهم 
أولاداء فالمعنى الأوّل هو الحق والسّالم عن كلّ خلل والله تعالى أعلم. ثم استفهم الله 
تعالى إستفهام الإنكار والتضليل والتجهيل فقال جلّ وعلا: (أيشركون) بالله في العبادة 
ونسبة الولد إليه (ما لا يخلقون شيئاً وهم) الأصنام والأوثان وغيرها من كل ما يشرك 
بالله من الهياكل أو الأشخاص (وهم يخلقون) أي مخلوقون لله تعالى» والمخلوق لا 
يكون خالقاً ولاايستقق العيادة» بل هم أصعت من ذلك لأنهم (ولا يستطيعون لهم 
نصراً) للمشركين أبداً بل (ولا أنفسهم ينصرون) إذا تعدى عليهم أحدء فلو كسر أحد 
صنماً لا يستطيع المدافعة عن نفسه (وإن تدعوهم) الضمير راجع إلى المشركين» فيكون 
ملامة لهم وتسلية للرّسول (تتية) أي وإن تدعو المشركين (إلى الهدى) إلى التوحيد (لا 
يتبعوكم) إلا من أراد الله تعالى هدايته (سواء عليكم أدعوتهم) أي سواء عليكم دعوتهم 
وعدم دعوتهم كما قال: (أم أنتم صامتون) عن الدّعوة فإنّهم لا يستجيبون. فلا تحزن 
عليهم» حيث ليس عليك إلا الدّعوة. وأا الهداية فموكلة إلى اختيارهم» وإلى خلق الله 
تعالى لهم إياها بعد ميلهم إليها. 


ثم أراد الله تعالى أن ينبّه المشركين على بطلان الهتهمء وأنها لا تكون آلهةء وأنْ 
يذكر الدليل على ذلك فقال جل وعلا: 


282 خا اوه 


ا 2 حي ارو رر رورو ر رة 

0 أعين سور 0 ام لهم ءادا فون به 

د اس رو ا ا رودت چاو r‏ ممع رہ 

ل رد تصرڪم ولا اشم ينصروت € وَإِن تدعوهم 
41 ارك ل ll‏ وترم رون إِلْكَ ر رهم کک سْصِرَونَ © 


(إنْ الذين تدعون) إياهم آلهة (من دون الله) تعالى (عباد) أذلاء تحت قدرة الله 
تعالى ومملوكة له (أمثالكم) فكيف تكون آلهة وكيف تعبدونهم؟ والإله يجب أن يكون 
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0 لا اليل قديراً لا عاجزاًء ثم بين ذلّهم وعجزهم فقال: (فادعوهم) لدفع خير أو 
جلب نفع أو لنصر لكم (فليستجيبوا) إن كانوا آلهة» ولكنهم لا يستطيعون أن يستجيبوا 
فليا 5 بآلهة (إن كنتم صادقين) في إدعائكم أنّهم آلهة فليستجيبواء وأسألهم أيّها 
الموخد فقل: (ألهم) أي لهذه الآلهة (أرجل يمشون بها)؟ كلا (أم لهم أيد يبطشون 
بها)؟ كلا (أم لهم أعين يبصرون بها)؟ كلا (أم لهم آذان يسمعون بها)؟ كلاء فإذا كانوا 
كذلك عديمي الأرجل والأيدي والأعين والآذان» فلا يستطيعون شيئاً ولا ينفعون ولا 
يضرون. فكيف تعبدونهم وتستغيثون بهم في جلب الخيرات ودفع المكاره والبليّات؟ 
(قل ادعوا شركاءكم) كلهم فإنّي كفرت بهم جميعاً فادعوهم (ثمّ كيدون) أي كيدوني. 
حذفت الياء للتخفيف أي حاولوا أن يضرّوني (فلا تنظرون) أصله فلا تنظروني» حذفت 

ء للتخفيف أيضاً أي فلا تمهلوني من هذه المحاولة وإلحاق الأذى بسببهم. فإي لا 
yy‏ 5 
(الله الذي نزّل الكتاب) علي فهو ينصرني عليكم حيث (وهو يعولى) أمر الصالحين 
فينصرهم (والذين تدعون) أنتم إياهم آلهة (من دون الله) تعالى (لا يستطيعون و 
أبدا بر (ولا أنفسهم @ 0 فإِنَ بال عليهم الكلاب أو ذرق عليهم الذَّبابٍ لا 
يستطيون شيك (وإن تدعوهم) أي الآلهة (إلى الهدى) في الدّين أو الدّنيا (لا يسمعوا) 
حيث ليس لهم آذان (وتراهم ينظرون إليك) لأنهم صنعوهم على شكل الإنسان لهم 
عين ينظرون والحال (وهم لا يبصرون) شيئاً لأتهم جماد وعينهم جماد ولا سمع ولا 
بصر للجماد كما لا يخفى حتى على البلهاء والمجانين. 


ثم إن رسول الله (5ة) وصحبه ضاق صدرهم من تمرّد المشركين» فكاد أن 
يستعملوا الشّدة فهدأهم الله تعالى فقال جل وعلا: 


#خذ العفو وأ بالْهرّفٍ وَآْرض عن لهات 69 وَإِنَا برعت من 
Hor 8‏ عام e‏ 2~ 4 م م EX‏ 
ليطن نَع سود بال إِنّدُ سَمِيمٌ عَلِيدٌ @4 


(خذ العفو) والمسامحة شيمة لك (وأمر بالعرف) أي بما هو معروف وحسن 
فيشمل كل ما يرتضيه الإسلام. وكذلك إشارة إلى أنْ العفو ليس معناه ترك الدّعوة 
مخافة أن يغيظ الاس (وأعرض عن الجاهلين) ولا تدخل معهم في شدّة الجدال وحدّته 
(وإما ينزغنك) أي وإن إستولى عليك (نزغ) نخسة (من الشيطان) كالغضب وأراد أن 


11۲ سورة الأعراف 


يحملك به على المشاذة (فاستعذ بالله) من هذا التَرزغ ومن الشّيطان من أن ينزغ (إنه) 
ا الله تعا! لى (سميع) باستعاذتك فيعيذك من EE‏ بحالك من 
الغضب فيهونه إن استعذت به وهذا انمأ هو في حال دعوته الناس إلى الإيمان ومع 
غير المؤمنين فلا فالمؤمنون يستعمل معهم الشّدة حينما انحرفواء فإنْ الحدود فرضت 
للشّدة على المسلمين وزجرهم عن المعاصيء ففرق بين دور الدعوة وبين دور التطبيق 
لما تدعو إليه. 


ثم ذكر الله تعالى حال المتفمق وغيرهم وموقفهم مع ما يوسوس إليهم الشيطان 


الشر؟ فقال جل وعلا: 


ارت ای انوا إا مَس طتِيفٌ من ليطن تدرا ذا هم 
e‏ درك A‏ لآم A A‏ جمي 
برو د 20 © وإحونهم يمدونهم فى الغ ثم لا يقصرون © 
(إنَ الذين اتقوا) الشرك والمعاصي واجتنبوها (إذا مسهم) أي أصابهم (طائف) 
وسوسة (من الشَّيطان) ودعوة منه إلى الشّرك أو إلى المعاصي (تذكروا) عظمة الله تعالى 
وعذابه (فإذا هم مبصرون) الح فيتّبعونه والباطل د قر رکونه» وذلك فان وسوسة الشّيطان 
يُعمى البصر والبصيرة» فيجهل المرء قبح العمل؛ ورئما يستحسنه. فإذا تذكر الله تعالى 
E‏ و إليه البصيرة والبصر ٠‏ فانتصرف عن الباطل ورجع إلى الح (وإخوانهم) 
أي ولكنّ إخوانهم والصمير راجم إلى الشيطان والجمع باعتبار أن الشّيطان إسم جنس 
لكل مفسد وأمر بالفساد؛ فإخوان الشَّياطين (يمدّون) الشياطين (هم) إخوانهم ويعضدونهم 
(في الغيّ) أي الضلال (ثم لا يقصرون) عن الشّر وباطل الأعمال. أي لا يرجعون عنها. 
8 بعد أن ذكر الله تعالى أنّ إخوان الشّياطين لا يرجعون عن الباطل استدلٌ على 
ذلك بحال مشركى مكة فقال جل وعلا: 


2 0 
ر ي م 4 ص 2 ر سرس وص 


لوا لم تأتهم ایر قالوا وا اھا قل إِنَمَآ اع ما بوسح اک من ي 
هدا بَصَبَرُ من رَبَكُمْ وَهُدَى وَنَمَةٌ قور ومنو ©6 


(وإذا) إقتر ح أهل مكة عليك أن تأتيّهم بخارق عادة أو حكم إلا آنك (لم تأنهم 
بآية) كما أرادوا (قالوا لك لولا) هلا (اجتبيتها) أي اختلقتها كذباً كما اختلقت كل شيء 
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تقوله (قل) لهم إني لا أختلق بل (أتبع ما يوحى إلىّ من رَبِي) وما طلبتم لم يوح إلى 
ولم يفعل الله تعالى لي (هذا) أي هذا القرآن (بصائر) دلائل تفتح البصيرة لإدراك الحقّ 
واتباعه وقد جاءني (من ربّكم) لأربّيكم به حسب ما يأمر وينهى (وهدى) وإرشاد إلى 
الخير والحقٌ والحسن والرّشد والرّشاد والسّعادة في الذارين (ورحمة) من الله تعالى إلا 
أنه لا يجدي إلا ل (لقوم يؤمنون) لن غيرهم لا يسترشدون بهء فلا ينالون خيره 
ورحمتهء فإ الماء لا يروي من أبى أن يشربه فيهلك واللّوم عليه لا على الماء ولا 
على ساقيه. فهذا القرآن كاف لأن يكون آية لكي ٠‏ فان لم تقنعوا به فلا تقنعون بكلّ 
الآيات وال لمعجزات. 


ثم بعد أن ذكر الله تعالى أن القرآن بصائر وهدى ورحمة أمر بالإستماع إليه لعل 
المستمع يتبصر ويهتدى وينال ما فيه من الرّحمة فقال جل وعلا: 


ام م ر ال ا وم يو نصا وم رکس ورور @ Sh‏ << 


ف افا 1 E‏ وَحِيقَةٌ دون لْجَهْرِ من ن اقول اعدو 0 و 5 


1 525 سي @4 

(وإذا قرىء القرآن) من أي قارىء كان (فاستمعوا له) إستماع تفكر وتديّر (وأنصتوا) 
لكي لا يفوتكم سماع شيء منه (لعلكم ترحمون) أي لكي ترحمواء والمعنى: إِنّ 
باستماع القرآن يتر جى الرّحمة والإهتداء بسببه؛ فإ القرآن يؤثر في التفوس وينفذ فيهء 
وكم من كافر أسلم بسبب سماع القرآن. وكم من فاسق تاب بسبب ذلك. سئل رجل 
فاسق: كيفف اهتديت وتبت؟ فقال: ذهبت ليلا إلى بيت لأسرق منه فكنت أغرز الأوتاد 
في را روا إلى ينلع ا ان ن شئت» فسمعت قارثاً يقرأ 
القران فأول آية سمعتها قوله تعالى: ألم ين للدي آمَنُوا أن تَحْشَعَ لوبهم لكر الله 
سورة الحديد الآية/ 75. فدخل في قلبي وأثر في نفسي فقلت: بلىء. > فرميت الأوتاد 
فتبت» فصار الرّجل من كبار الأولياء (واذكر رتك في نفسك) أي بالقلب دون اللّسان 
(تضرّعاً) اق بتضرّع وتذلل إلى الله تعالى (وخفيةً) أي ومع خوف منه (ودون الحهر 
بالقول) أي وباللسان (بالغدوٌ والآصال) - جمع أصل وهو جمع أصيل والأصيل هو بعد 
العصرء وحينما يميل التهار إلى الإصفرار 0 تكن من الغافلين) في الأوقات الأخرى 
كلها. 


08 


فائدة: يفهم من هذه الآيات أمور: 

الأمر الأوّل: إن الإستعاذة بالله تعالى وقراءة القرآن والاستماع إليه وذكر الله تعالى 
يورث البصيرة وفتح القلب وإنشراحه للخير والإبتعاد من الشر. 

الأمر القانى: إِنَّ تلاوة القرآن واستماعه أفضل من سائر الأذكار. 

الأمر الثالث: إن الذكر بالقلب هو أفضل من الذكر باللسان. 

الأمر الرّابع: إن الذكر جهراً منهي عنه إلا فيما ورد فيه الجهر. 

0 7 : ن 5 1 7 ر 50 2 2 وا“ أ 2 8 
الامر الخامس إن الذكر بدون التضرع والخوف لا يقيد فائدته المطلوية منه. 


الأمر السّادس: إن الغدرٌ والآصال أفضل الأوقات وإِنّ الغفلة حرام في كلّ وقت 


اة أذ تبرت عة ال أو ل ابه تا ال لا سكلا ف الغاقلي 


آمين. 


تنبيه: إن هذه الأوامر الواردة فى هذه الآيات من الأمر بالعرف والإعراض عن 


الجاهلين والاستعاذة من الشيطان واستماع الك لقران ن¿ والانصات عند تلاوته وذكر الله تعالى 


وعدم الغفلة وإن كانت 0 إلى الرّسول (يثة) إلا أن المراد بها الأمّة وهو خوطب 


00 للحا ل وال تعالى أعلم. 


د يډ واد 


وإنّما يأمرهم بذلك لمصلحتهم. ولينالوا التواب ويبتعدوا عن العقاب. لأنْ الملأ الأعلى 
يعبده ويسبحه ويسجد له مع التعريض بأنّه لا يليق بالإنسان أن يستكبر عن عبادة الله 
تعالى. فإِنّ الملا الأعلى لا يستكبرون عن ذلك فليكونوا مثلهم فقال جل وعلا: 


إن لبن عند یلت لا یکروت عن عبادیو وشبحوته. وله ا 0 


(إِنَ الذين عند ربّك) كما يليق به من العندية (لا يستكبرون عن عبادته) أي طاعته 
(ويسبّحونه) وينرّهونه عن كل ما لا يليق به من الشّريك والولد والصاحبة والبنات (وله 
يسحدون) سجو د العبادة والتذلل وسجود الإنقياد والإطاعة والتسليم. فکونوا يا بنى آد 


0 
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مثلهم لتحظوا بعندية الله وق ربه» فالسجود سبب التّقرب إلى الله تعالىء ل تعالى 


عات 


لخم 5 لا تطعه واد وَاقْتَربٌ # سورة العلق الآية/ .١9‏ 


تنبيه: هده آبة السجدة وليسجد المسلم عند قراءتها أو سماعها من القاريء لها 
بدليا ل ما يلي: عن مسلم والبخاري عن عبدالله بن عمر ( صقت ) أن الى ( يية) كان يقرأ 


القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه. حتّى ما يجد بعضنا موضعاً لمكان 
جبهته فى غير وقت الصلاة. وذ في مسلم عن أبي هريرة (5قكة) قال: قال: رسول الله 


: إذا قرأ أبن ادد اللسجنة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: م ويلتا أ ر ابن آدم 


0 عن مسلم اا عن 
وبال موی رمن و لصم :1 سمعيت رسول الله (E)‏ يقول: عليك بكثرة السجود 


ص : 


لله. فإلك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيعة)2. 


-_ 


بالسجود سذ فت اللجدّة وامرت بالسجود فأبيت فلى المّار) 


خاتمة: في حكم سحود التلارة ومواضعها وشروطها: 


؟. مواضعها وعددها: 


أولا: عند الشافعية هى أربء عشرة سجدة: 


لب« 
رخ 5 
1 5 + 8 4 
١‏ فى اجر سور لاعراف عند قوله تعالى: #ويسبحونه وله يسجد ون 8 


". في سورة الرعد الآية )١2(‏ عند قوله تعالى: #بالغدوّ والآصال#. 
*. في سورة الجا الآية (30) عند قوله تعالى: #ويفعلون ما يأمرون». 
4. فى سورة الإسراء الآية )١5(‏ عند قوله تعالى: #ويزيدهم خشوعا». 


الس ر 
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۹1٩‏ سورة الأعراف 


فزق رن ر الآية (0۸) عند قوله تعالى: #خروا سجّداً وبكيًا». 

5. سجدتان في سورة الحج الآية (18) والآية (۷۷) إحداهما عند قوله تعالى: 
#إِنْ الله يفعل ما يشاء) والأخرى عند قوله تعالى: #وافعلوا الخير لعلكم تفلحون#. ۸. 
في سورة الفرقان الآية (10) عند قوله تعالى: #وزادهم نفوراً». 

4. في سورة النمل الآية (1۲) عند قوله تعالى: رب العرش العظيم*. 

ا سورة التنزيل الآية )٠١(‏ عند قوله تعالى: #وهم لا يستكبرون#. 

.١‏ في سورة السجدة الآية (۳۸) عند قوله تعالى: #وهم لا يسأمون». 

. في آخر سورة النُجم الآية (77) عند قوله تعالى: #فاسجدوا لله واعبدوا#. 

۳. فى سورة الإنشقاق الآية (١؟)‏ عند قوله تعالى: #وإذا قرىء القرآن لا 
يسجدون#. 

أ في اخ سورة العلق (إقرأ) الآية )١9(‏ عند قوله تعالى: #واسجد واقترب#. 
وأمَا سجدة سورة (ص) فهي سجدة شكرء فلا يسجد لها في الصّلاة لأنّ سجدة الشكر 
في الصّلاة مبطلة لهاء إلا هذه السّجدة فإنّها لكونها في التّلاوة لا تبطل؛ وفي قول 
تبطل› وهى عند قوله تعالى #وحة راكعاً وأناب#. 

ثانيً: عند أبي حنيفة أربع عشرة أيضاً إلا أنه أسقط الثّانية من الحجَ وأثبت ما في 
(ص). 

الثاً: عند مالك روايتان إحداهما مثل الشّافعى والأخرى وهي الأشهر أنّها إحدى 
عشرة حيث أسقط سجدة التجم والإنشقاق وإقرأ. 

زاغا عند أحمد روايتان إحداهما: أربع عشرة كالشافعيّة. والثّانية: خمس عشرة 
چت انت ما في سورة (ص). 

ولكلّ الآراء أعلاه دليله وحجته وموافق له من الصّحابة أو التابعين رضوان الله 
تعالى عليهم أجمعين وعلينا آمين. 

*“- شروطها: كشروط الصّلاة من الطهارة عن الحدثين وعن التجاسة وستر العورة 
وإستقبال القبلة. 
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+- كفحها إن كان القاريةء 3 المستمع فو الضا 6ش كا جك بتخبير ررقم منها 
تكسي ولا يرفعء يديف فإن كان 9 أ القراءة فانمستحب أن وا ن شي ١‏ 
بعذدها شبتاً ا ثم یر کع. فال ماد ولھ يقرا سينا وركع حجار ار فاد امم سحجود التلاوة 
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سجد ثم قه فركه. وإن كن فى غير الصلاة يدفع يديه ويكبر. ويرفع يديه عند الشافعى 
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٤ 2‏ 2 ر 1 1 ت ا 
بحوله وقوّته) وإن قرأ: (سبحاك رني الأعلى) وحده جاذ ينه أيقيا أو معه. وهل ر 1 
أو NY‏ فى قو[ ل للشافعي نل د فى غير الصلاة. وأما 2 الصلاة فاا روفي قول 3 سللام 
فى سجدة القراءة. وكذا هل يتت ني أم لا؟ فيه القولان أا 


تنبيه: لا يسجد المصلى جماعة إلا لقراءة إمامه. فإن قرأ الإمام وسجد سجد معه 


وإلا فلا وعند الأحناف يسجد بعد الضلاة. 
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هذا ما وفقني الله تعالى إليه من تفسير هذه السّورة الشريفة فالحمد لله على 
'لإتمام وعلى نيه الصلاة والسلام وعلى آله ومن اتبعه إلى يوم القيامة؛ ونرجو من الله 
لعابى حن الختام. وصلى الله وسلم على سيّدنا محمد وعلى اله و صححية اجمعين ومن 


تبعد إلى يوم الدين. 


